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ترجمة: بشير السباعى 


مسألة فلسطين 
الكتاب الخامس 
١95656-1١ 217‏ 


المركز القومي للترجمة 


إشراف : جاير عصقفور 


العدد : 7/١756‏ 
مسألة فلسطين (المجلد الثالث: )١95717-201551‏ 
تحقق النبوءات [ْ 
الكتاب الخامس: من النكبة إلى عشية أزمة السويس )١155-1١9151/(‏ 
هنري لورنس 
بشير السباعي 
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تم نشر هذا الكتاب بالاشتراك مع المركز الفرنسي للثقافة والتعاون التابع لسفارة فرنسا 
بجمهورية مصر العربية في إطار مشروع دعم النشر (طه حسين) التابع لوزارة الشئون 
الخارحية الفرفسية: 
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مسألة ذ 
فلسطين 
١ "517 ١#!‏ 
تحفق النبوءات 
الكتاب الخامس 
من النكبة إلى عشية أزمة السويس 


١465 15 


إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشنون الفنية 


لورنسء» هنرى. 
مسألة فلسطين/ تأليف: هنرى لورنسء ترجمة: بشير السباعى( مج؟ ) 

ط؟ - القاهرة: المركز القومى للترجمة» 5١٠٠م.‏ 

00 صء 75 سم. 
المحتويات: مج؟(31517١ )١9717-‏ تحقق النبوءات (الكتاب الخامس) من النكبة إلى 
عشية أزمة السويس( 515141 )١955-‏ 

--١‏ القضمية الفلسطينية 

"-- فقلسطين - تاريخ - العصر الحديث - الاحتلال اليريطانى( 555:7 )١558-‏ 


أ- السباعى» بشير (مترجم) 
ب- العنوان 


رقم اح ام »م 
الترقيم الدولى: 0 - 540 - 479 - 977 - 978 
طبع بالهيئة العامة لشئون المظابع الأميرية 


صورة الغلاف : لاجئون فلسطينيون» تفصيل من جدارية للفنان الفلسطيني إسماعيل 


- 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


شيئًا ما عني. 
علامة محبة وإعجاب. 


شكر وتقدير 


أسهم في تبلور هذا الكتاب عدد كبير من الأشخاص ومراكز التوثيق والبحث. 
وهم ليسوا مسئولين عن مضمونه؛ لكنهم لعبوا دورًا مهما وأنا أشكرهم ممتنا. 

وكان جمهور الكوليج دو فرانس أول من استمع إلى مضمون هذا الكتاب 
وقَدّم ما هو أكثر من مجرد التشجيع على إنجازه. 

وأنا أوجه شكرًا خاصًا إلى السيدة إيزابيل ريشفورء بأرشيف وزارة الشئون 
الخارجية في باريس, والتي استجابت بلا كلل لطلباتي الخاصة بالوقوف على 
الوثائق» وتوفيق أكليمندوسء الذي تدور معه منذ عدة سنوات حوارات مثمرة حول 
النظام الناصري والسياسة المصرية ؛ والسيدة مها بعقليني لورتسء التي أعادت 
قراءة المخطوط كله بانثياه ودققت في تصحيحه. 
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من النكبة إلى عشية أزمة السويس 
١565151-51‏ 


' الدولة التي تتمكن من فتح دولة أخرى تعاملها بواحد من الأساليب الأربعة التالية: أن 
تواصل حكمها بحسب قوانينها [قوانين الدولة المفتوحة] ولا تأخذ على عاتقها سوى ممارسة 
الحكم السياسي والمدني؛ أو أن تعطيها حكما سياسيًا ومدنيًا جديدا ؛ أو أن تهدم مجتمعها وتقوم 
بتشتيته في مجتمعات أخرى ؛ أوء أخيراء أن تبيد جميع مواظنيها. 
'" والأسلوب الأول يتماشى مع القانون البشري الذي نتبعه اليوم أمّا الأسلوب الرابع 
فهو أكثر تماشيًا مع القانون البشري الروماني: وهو ما يسمح بإدراك الدرجة التي أصبحنا بها 
أفضل. وهنا لابد من توجيه التحية إلى أزمنتنا الحديثة» إلى العقل الحاضرء إلى ديانة اليومء 
إلى فلسفتناء إلى سمائلكةا». 
مونتسيكوء عن روح الشرائعء الكتاب 
العاشرء الفصل الثالث؛: «عن حق الفتح». 


تَحَقق النبوءات هو ذلك اللاهوت الذي ولد من بروة ستانتية القرن السايع 
عشرء لكنه يستعيد ويستلهم مسيحية القرون الأولى. فنحن أمام تفسير نهايات أزمنة 
لبشرية والذي ينطوي على اجتماع شمل اليهود في الأرض المقدسة. . وبحسب بيير 
جيريوء في الكتاب الذي يحمل تحديذا عنوان تَحَقق النبوءات (1587١).؛‏ فإن: 
مما لا نظير له ولا يمكن فهمه أن يُبقي الربُ هذا الشعب مشتنًا بين الأمم؛ دون أن 
ينوب فيها. وهو ما يعني بوضوح أن الربً يبقيه لعمل عظيم ما. 


وهو يتنبأ باجتماع المنفيين في الأرض المقدّسة وباعترافهم بيسوع بوصفه 
المسيا وبتكوين مملكة روحية خالصة. 
وفي العصر نفسه» كان بوسع إسحق نيوتن أن يكتب فيقول: 
ومن ثم فإن سر هذه الإعادة لتكوين كل شيء إنما يوجد عند جميع الأنبياء» وهذا هو 
السبب في أنني أستغرب من أن قليلين جذدًا من مسيحيي عصرناء وهو ما يثير عظيم دهشتي» 
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هم الذين ينجحون في إدراك هذا الأمر. فهم لا يدركون أن هذا السرّ إنما يتمثل في عودة 
لليهود النهائية من الأسر وفي فتحهم لأمع الممالك الأربع وإقامتهم لمملكة عادلة ومزدهرة. 


وهذا التراث اللاهوتي سابق بالفعل على الصهيونية وغالبًا ما كان له أثره 
عليها. وقد لعب دورا رئيسيًا في تلقي الصهيونية في البلدان ذات الثقاقة 
اليروتستانتية. وهو يتواصل في أيامنا على شكل الصهيونية المسيحية» الموجودة 
بشكل خاص في الولايات المتحدة» مع سمات تبدو أحيانا رؤيوية بشكل واضصح 
[إنسبة إلى رؤيا يوحنا اللاهوتي عن نهاية العالم] (حيث يُنظر إلى العرب على أنهم 
عماليق اليوم ويسود الاعتقاد بأن معركة أرماجيدون بسبيلها إلى الوقوع). 
0 ل 0 م 2 
الدولة اليهو دية 0" وسيفهم و ا 0 ويعد 
خمسين عامًا من الآن بالتأكيد». 
وقد أضاف نجيب عازوري في عام :١5٠©‏ 
إن ظاهرتين مهمتين» لهما طبيعة واحدة وإن كانتا متعارضتين؛ ولم تجذبا إلى الآن 
انتباه أحد. إنما تتجليان الآن في تركيا الآسيوية: وهما يقظة الأمة العربية وسعي اليهود الكامن 
إلى إعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة على نطاق جد واسع. ومال هاتان الحركتان هو أن 
تتحاربا فيما بينهما يشكل متواصلء وذلك إلى أن تتغلب إحداهما على الأخرى. وعلى النتيجة 
النهائية لهذا الصراع بين شعبين يمثلان مبدأين متعارضين سوف يتوقف مصير العالم بأسره. 


ابي وو ار ب 0 
واستشرف طردهم. والحال أن جميع محاولات الوساطة والتسوية قبل عام ١551‏ 
قد استندت إلى هذا الخوف من العنف الناثسئمئ عن تصادم نز عتين قوميتين 
منخرطتين في صراع حتى الموت. 

وفترة 131417 -- ١937517‏ هي بالفعل فترة تحقق هذه النبوءات. بيد أن الأحداث 
لها منطقها المستقل. فمسألة فلسطين ليست حكاية فلسطين وحدها: فهي تستوعب 
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في تطورها الدور الدائم للدول العظمى وتناقضات سياساتها المرتبطة بتناقضات 
مصالحها. 

وإذا.كان التاريخ في هذه المسألة يبدو أنه يدور بشكل لا راد له» فإنه يجب 
مع ذلك تحليل كل ظرف من الظروف التي تتعاقب في الأمد السياسي القصير. 
فهذه الظروف ذات ثراء خاص وهي تشير إلى أن المستقبل ليس مكتويًا بالكامل 
سلفا البتة. والأكثر من ذلك بكثيرء هو أن الحدث دائمًا ما يكون استغلالاً 
لمضمّرات الماضيء وهو يتجه دومًا إلى المستقبل الذي يعطيه معناه. وبشكل 
استرجاعيء نكتشف له سوابق حاملة للأسباب التي أدت إليه. أما إذا اتخذ مسارًا 
آخرء فسوف نجد له سوابق أخرى أو أن هذه السوابق سوف يتم تفسيرها بشكل 

ولابد للقارئ أن يدرك أنه إذا كانت الأرشيقات تمد مقتوحة ومجل :فحص :فى 
جانب كبير منهاء بالنسبة لبداية الفترة» فإن الحالة تصبح على خلاف ذلك أكثر 
فأكثر بقدر تَقدّمنا في الزمن وعندتئذ تصبح فجوات التوثيق أوسع فأوسع(؟). ومن 
يريد أن يكتب اليوم تاريخ ستينيات القرن العشرين إنما يجد نفسه أمام ملتقفى 
التاريخ المعاصر وتاريخ الحاضر. 

ومن الواضح تمامًا أن هذا الكتاب هو قبل كل شيء تركيب غير شامل 
للأدبيات العلمية جد الوفيرة حول الموضوع. وقد اعتمد الكاتب» قدر الإمكان» على 
نصوص معاصرة تمامًا للأحداث الموصوفة وذلك سعيًا إلى التمكن مسن صون 
الأصالة الكاملة لكل لحظة. 


باريسء يناير/ كانون الثاني ٠٠١5‏ 


هع 


دمهيد 
الشرق الأدنى في عام ١541‏ 


" منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماء طلب اليهود والعرب من بعضهم البعض أشياء 
يستحيل تماما للتوفيق بينها. فالعرب لم يتخلوا قط عن فكرة دولة عربية موحدة في فلل سطين» 
حتى وإن كانواء على مضضء قد اعترفوا للسكان لليهودء أحياناء بالحقوق المحدودة المكفولة 
للأقليات. أمّا اليهودء فيما عدا التصحيحيين» فقد امتنعوا على مدار زمن طويل عن الإقفصاح 
عن أهدافهم النهاتية» وذلك» جزئيّاء لأنهم كانوا على دراية جيدة تمامًا بموقف العرب المتشددء 
وجزئيّاء لأنهم كانوا يكنون ثقة غير محدودة بالحماية البريطانية لهم. والحال أن برنامج 
بيلتمور قي عام قد صاغ رسميًا للمرة الأولى أهداف اليهود السياسية: دولة يهودية 
موحدة في فلسطين مع منح بعض حقوق الأقليات لعرب فلسطين الذين كانوا يشكلون آنذاك 
غالبية السكان الفلسطينيين. وبشكل مرّامن» ارتأت للحركة الصهيونية وناقشت علنا ترحيل 
العرب الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة. 

"وهذا التعارض ليس أيضنًا مجرد مسألة سياسية بسيطة. فاليهود قد اعد عتقدواء وأعلنوا في 
أكثر من مناسبة» أن للعالم - أو التاريخ» أو مبدأً أدييًا أعلى- يدين لهم بتعويض عن جميع 
الشرور التي عانوا منها على مدار ألفي عام ويدين لهم خاصة بتعويض عن الكارثة التي 
أصابت يهود أوروبا والتيء في رليهمء ليست مجرد جريمة تتحمل ألمانيا النازية للمسئولية 
عنهاء بل تشكل مساعلة لمجمل العالم المتحضر. ويَرد العربْ من جهتهم بأن خطأين لا 
يصنعان صوابًا وأن «أي قانون أدبي لا يمكنه تبرير اضطهاد شعب لمعالجة الاضطهاد الذي 
يتعرض له الشعب الآخر .» والنقطة الحساسة في هذا الحجاج هي أنه لا يسمح بأي رد. 
والمطلبان قوميان» إذ لا معنى لهما إلا قي الإطار الوثيق للشعب وللتاريخ الخاص بكل شعب» 

وهما مطليان شرعويان لأنهما يتعاليان على عوامل الوضع الملموسة». 
حنه أرندت» السلام أو الهدنة في الشرق 

الأدتى (1190)!". 
إذا كانت مسألة فلسطين تغطي الآن أكثر من قرنين من الزمان» إذا ما اتخذنا 
كنقطة اتطلاق حملة بونابرت المسماة بحملة بلاد الشام في عام 48» فإن 


١6ه‎ 


الأحداث الممتدة من خطة التقسيم في 179 نوثمبر/ تشرين الثاني ١9147‏ إلى 
مختلف اتفاقات الهدنة في عام ١153‏ إنما تعتبر اللحظة الحاسمة:؛ لأن جميع 
المعطيات قد جرى قلبها بنزوح الفلسطينيين وقيام الدولة اليهودية. وما يسمى 
عمومًا بالحرب الإسرائيلية - العربية الأولى إنما يتيح المجال منذ البداية لسجالات 
عنيفة» تتعارض فيها الرؤىء وتظهر فيها الروايات المتناقضة عما دار آنذاكء» 
وهي سجالات تضغط بقوة على الوضع اليوم. وهكذا فإن مفاوضات أواخر عام 
٠‏ وبداية عام ٠٠١١‏ قد شملت ضرورة التوصل إلى نص مشترك يجمع نقاط 
الاتفاق والخلاف. 

وهذه الصلة بماض لا يمضيء بحسب التعبير الثابت» إنما تميز الصعوية 
المائلة اليوم في مواجهة الماضي وذلك بقدر ما أن هذا الأخير يخلق حقوقا وذنوباء 
كما يخلق مسئوليات واعترافات. فالأحداث تحمل مكابدات وهي تخضع لمحاكمات 
استرجاعية ولمطالبات بتعويضات حالية. ومنطق إضفاء الطابع الحقوقي هذا يؤتر 
بشكل مباشر على طريقتنا في النظر إلى ما حدث ضمن منظور إدانة أو ضصمن 
منظور البحث عن ظروف من شأنها تخفيف فداحة ما جرى. فنجد أنفسنا في 
التقاطع بين التاريخ بوصفه معرفة ناشئة عن عمل المؤرّخ والتاريخ بوصفه جريانا 
للزمن البشري. 

وقد أدت الحربان العالميتان إلى انقلابات كاملة من حيث مرجعيات القانون 
الدولي بوصفه حاكمًا للجماعات البشرية. وهكذا فإن عام ١1117‏ قد شهد الاختفاء 
الحاسم لمشروعية حق الفتح وذلك لصالح حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. 
وإذا كانت الإمبراطوريات الاستعمارية لم تتعرض للإدانة في التو والحالء» فإن أي 
توسع استعماري جديد قد صار مُحَرَمًا. والحل الذي جرى تقديمه للحالات الخاصة 
الناشئة عن زوال الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الاستعمارية الألمانية هو 
الصيغة الهجينة المتمتلة في الانتداب» والذي جرى النظر إليه على أنه يشكل حلا 
وسطا بين حق الشعوب ومصالح الدول الاستعمارية. وفي أوروباء جرى تطبيق 
حق الشعوب مع خلق دول جديدة ومع تعديلات ترابية واسعة - وهو ما طرح 
على الفور مسألة الأقليات» التي تصورت عصبة الأمم أن بوسعها تسويتها عن 
طريق إنشاء وضعيات خاصة وحقوق تدخل. وقد تميزت ثلاثينيات القرن العشرين 
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باتهيار هذه ا الأولى للأمن الجماعيء بيد أن تطبيق حق الفتح في أوروبا 
نفسها بوحشية لا مثيل لها [على أيدي النازيين والفاشيين] قد أوضح الضرورة 
الحتمية للعودة إلى المبادئ الموضوعة عند نهاية الحرب العالمية الأولى. 

وهكذاء فمن ميثاق الأطلسي إلى مؤتمر سان فرنسي سكو أعيدت صياغة 
القانون الدولي» وذلك؛: من جديدء مع أمن جماعي ومع التأكيد المزدوج على حق 
الشعوب والدفاع عن سيادة الدول.وكان يتوجب في الوقت نفسه إجراء تعديلات 
ترابية جديدة في أوروبا (دون خلق دول جديدة)() وعمليات نقل جديدة للسكان: 
وهو الأمر الذي وضع نهاية لما بقي من الجماعات السكانية اليهودية في وسط 
وشرقي أوروبا وأدى إلى اختفاء الأقليات الألمانية المتهمة بالتواطؤ مع النازية. 
وخارج أوروباء أدى عدم اكتمال الفتوحات العسكرية الاستردادية من جانب الحلفاء 
إلى استحالة الاسترجاع الكامل لتكوين الإمبراطوريات الاستعمارية ودخلت 
إمبراطورية الهند البريطانية في درب التمزق. وعلى الرغم من الرغبة في استعادة 
تلاحم ترابيء فقد أصبح من الواضح أن سيرورة نزع الاستعمار قد بدأت؛ بما أدى 
إلى انتصار حق الشعوب على سيادة الإمبراطوريات. 

وهكذا فإن وعود مستقبل سلمي مرتبط بتأكيد السيادات كانت مثقلة بتطور 
الحركات القومية الذي حرى نواه ثم إن قيام الحرب الباردة سوف يدشن عصرًا 
جديدًا من الحروب وأعمال العنف؛ حتّى وإن كان إنشاء «الستار الحديدي». القائم 
على الوضع السكرى في ذهاية الحرب العالمية الثانية» قد منع اللجوء المباشر إلى 
القوةء وذلك لصالح تكوين كتل عسكرية متتناحرة. والحال أن هذا التجميد الآخر 
للوضع في أوروبا سوف يترتب عليه بشكل لا مفر منه تصديرٌ الحرب إلى خارج 
أوروبا: أولاً في الفضاء غير الناجز للفتوحات اليابانية (الصين» الهند الصينية: 
كوريا)ء ثم في البلدان الآخذة في التحرر من الاستعمارء وهي البلدان الوحيدة التي 
أقاتت من السيطرة الحصرية من جانب الكتل الآخذة بالتشكل. 

وهكذاء قفي عام ©13114١ء‏ سوف نجد أن العنف الأوروبي المميز للعقود الثلاثة 
السابقة سوف يجري تصديره إلى خارج هذه القارة("). والحال أن سكانهاء على 
الرغم من الكتل العسكرية والابتزاز التووي وبفضل هذه الكتل وهذا الابتزازء 
سوف يكون بوسعهم تدريجيًا - ودون أن يلحظوا ذلك- أن يهجروا ثقافة الحرب 
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لكي يدخلوا (بالنسبة لأوروبيي الغرب على الأقل) في ثقافة السلم والمجتمع 
الاستهلاكي. 

والكتابة الحالية للتاريخ نتاج لكل ذلك. فالنظرة الاسترجاعية تميل إلى أن تمد 
إلى الفترات السابقة المعايير الحقوقية والأدبية الحالية لثقافة السلم وتأكيد السيادات. 
وأولتك الذين يريدونء على العكس من ذلكء تهديد الأوضاع البشرية والسياسية 
القائمة» سوف يلجأونء في استخدام العنفء إلى تبريرات متناقضة تتمثل في حق 
الفتح - متذرعين قدر الإمكان بالحقوق التاريخية-» وحق الشعوب في تقرير 
مصيرها بنفسها - على شكل دول- أمم بشكل خاص - وشرعية مقاومة 
الاضطهاد ومشروعية النضال من أجل التحرر القومي. وبالتسبة للأشخاص 
.المنخرطين بشكل مباشر أكثر في النزاع على فلسطينء لا يتعلق الأمر هنا بخطاب 
أكاديمي» بل بمجريات واقعية وجودية تصل إلى حد التعلق ببقاء كل قرد وتبرر 
من ثم اللجوء إلى الوسائل الأكثز تطرفا. 

وهكذا فإن تفسير الأحداث التي تبدأ في ٠٠١‏ نوقمير/ تشرين الثاني ١55417‏ 
إنما يجري تحديده بشكل حقوقي مزعومء إمّا بالنظر إليها على أنها إعلان حرب 
من طرف واحد - من جانب العرب- ولا يشكل ردًا على استفزازء أو على أنها 
استمرار وتجسيد للعدوان الصهيوني الذي بدأ مع تصريح بلفور في ؟ نوقمبر/ 
تشرين الثاني ١91717‏ على الأقل. وهاتان الروايتان تجمع بينهما نقطة مشتركة: 
افتراض أن الفاعلين كانت لديهم دراية تامة بالآثار التي سوف تترتب على أفعالهم. 
وهو افتراض ضروري بالنسبة لنظرة حقوقية إلى التاريخ. على أن ما يهيمن على 
الأسابيع الأخيرة لعام5157١‏ هو اضطراب الرؤى والأوضاع بالفعل. 


البريطانيون') 

خلال الحرب العالمية الثانية» نجد أن البريطانيين» المنخرطين في حرب حتى 
الموت ضد ألمانيا النازية؛ قد ردوا بقسوة متطرفة على كل ما كان من شأنه أن 
يشكل تهديدًا لهم في المنطقة. وهكذا فقد تدخلوا مباشرة في ١147-154١‏ في 
الشئون الداخلية لحليفيهما «المستقلين» المتمثلين في العراق ومصرء واللذين ساد 
اشتباه مشروع بأنهما يتخذان موقف التساهل حيال أعداء البريطانيين. وبشكل 
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موازء بدا البريطانيون عديمي الرحمة في نضالهم ضد الهجرة اليهودية السرّية وقد 
تعرضوا للنفور العميق من جانب النزعتين القوميتين اليهودية والعربية. على أن 
الاستعراض الأخير للقوة والذي تمثل في نقل متات الآلاف من جنود الإمبراطورية 
البريطانية إلى المنطقة لم يكن بوسعه بعد أن يحجب الضعف المتزايد لوجودهم. 
والحال أن الحكومة العمالية التي تشكلت خلال صيف عام ١545©‏ كان 
يخامرها الوهم بأن بوسع مصدر إلهامها الاشتراكي - الديموقراطي أن يسمح 
بتجاوز علاقات السيطرة الإمبراطورية. وقد تمثلت استراتيجيتها في تقديم الوعود 
إلى الدول العربية بنمو اقتصادي سريع بفضل مشاريع إنمائية عظمي تجتمع 
بالتأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية. وهكذا فإن الوجود البريطاني سوف 
يكون مفيذا وخفيفا ومقبولاً في آن واحد. بيد أن الوهم لم يعمّر طويلا. فاقتقصاد 
بريطانيا العظمىء الذي استنزقفته الحربء لم يكن بوسعه أن يكفل أي تمويل لصالح 
التنمية. على العكس تماماء فقد كان مدينا بالجنيهات الاسترلينية» بشكل جد فادح.ء 
لاقتصادات المنطقة» وقد وجد نفسه عاجرا عن سداد هذه الموازين [الأرصدة] 
الاسترلينية لليلدان الدائنة المتمئلة بوجه خاص في مصر وفلسطين والعراق. 
وطبيعي أن الديبلوماسية البريطانية قد تمكنت من أن تفرض على المعنيين تقسيطا 
للسدادء وهو ما أدى إلى أشكال سخط جديدة. ثم إن عملات هذه اليلدان كانت 
مُجَدوَلَةَ على الجنيه الاسترليني وكانت في الواقع غير قابلة للتحويل إلى الدولار 
العملة المرجعية العالمية في التبادلات. وهكذا فإن البلدان العربية المنتمية إلى 
منطقة الاسترليتي قد وجدت نفسها محاصرة بشكل صارم في حصولها على العملة 
الأولى في العالم. بل إن عائدات البترول (إلا فيما يتعلق بالعربية اراي لحت 
بالجنيهات الاسترلينية. ثم إن الصناعة البريطانية قد اتضح أنها عاجزة عن أن تقدم 
للعرب المعدات التي كانوا بحاجة إليها والتي كانوا يملكون واي 0 
فالواقع أن لندن قد خصصت الصادرات النادرة للحصولء تحديداء على الدولارات 
الثمينة. وكان الأمر كذلك بالنسبة للعتاد العسكري. فالحفاظ على جيش مهم من 
الناحية العددية غداة الحرب لمواجهة التهديد السوقييتي وضمان أمن الإمبراطورية 
قد استوعب الجانب الرئيسي من الإنتاج. وبحكم المعاهدات؛: كانت مصر أو العراق 
مرغمة على أن تحصل على عتادها من بريطانيا العظمىء وكان ققرها في ما لديها 
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من دولارات لا يسمح لها بالحصول على الفوائض العسكرية الأميركية جد 
الوفيرة» والأرخص كثيرًا علاوة على ذلك. 

ومع أن بريطانيا العظمى كانت لا تزال تتمتع بالقوة المسلحة الأهم في 
المنطقة (عدة عشرات من آلاف الجنود في قاعدة السويس. علاوة على أولئك 
الموجودين في فلسطين وقواعد عسكرية في العراق وفي الخليج) إلا أن المسئولين 
البريطانيين كانوا مدركين لاعتمادهم في الأمد الطويل على رضاء الدول والسكان 
العرب. وبقاء هذا الوجود القوي يرتبط ببقاء الإمبراطورية وبمتطلبات الحرب 
الباردة اليادئة. وبعد استقلال الهند. نجد الجانب الرئيسي من الفضاء الاستعماري 
في أفريقياء والشرق الأوسط هو المدخل إليه وقاعدة حمايته. والحال أن موارد 
هاتين المنطقتين» التي تستثمرها البرامج الإنمائية الكبرىء كانت تعتبر ضرورية 
لإعادة بناء الاقتصاد البريطاني. وأخيرًا فإن الانتشار العسكريء الموجود خارج 
مدى هجوم سوقييتي» قد شكل نقطة انطلاق لاسترداد أوروبا القارية في حالة نجاح 
العرق الأحمن فى المحفال]: 

ولذا يجب الفوز برضاء العرب. وفي ديسمبر/ كانون الأول 445 ١ء‏ طالبت 
مصر بإعادة التفاوض على معاهدة ١175‏ وبالجلاء التام عن أراضيها. وقد تلت 
ذلك مفاوضات طويلة تحطمت على صخرة مسألة السودان» وهو من التاحية 
القانونية تحت السيطرة الأنجلو - مصرية المشتركة ولا تريد لندن التنازل عنه 
لمصر. وفي يوليو/ تموز »١131517‏ نقلت القاهرة المسألة إلى مجلس الأمنء الذي 
امتنع عن البت فيها. فتصل المشاعر القومية إلى أعلى ذراها في مصر وتتفاقم حدة 
العلاقات مع الشريك البريطاني7"). 

وفي العراقء يُعْتَبْنُ النظامٌ مؤازرً! بشكل سافر للبريطانيين. فعبد الإله. 
الوصي على العرشء ونوري السعيدء الرجل القوي في البلدء كانا قد أعيدا إلى سدة 
السلطة عبر التدخل العسكري في عام .١154١‏ والمفاوضات الأنجلو - مصرية 
تحفز تحركا مماثلا من جانب العراق. وقد جرت محادثات تمهيدية في عام 
7 . ويبدو أن حلا وسطاء قائمًا على اقتسام للقواعد العسكرية» يرتسم في 
الأفق» لكن الرأي العام العراقي يعارض بشراسة أي تسويةء وتؤدي المسألة 
الفلسطينية إلى تأجيج مشاعر الكراهية ضد بريطانيا العظمى. 
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وخلاقا لذلك؛ نجد أن الأردن الصغير (أقل من نصف مليون من السكان) يبدو 
أنه يُقدَمْ كل ما يرضي البريطانيين. وقد أصبحت إمارة شرق الأردن مستقلة في 
عام ١151‏ واتخذت لنفسها اسم المملكة الأردنية الهاشمية. والحال أن معاهدة 
5 تكفل صداقة أبدية بين البلدين. والجيش الأردني الصغيرء المسمى في 
الغرب بالفيلق العربي()ء يظل تحت قيادة ضباط بريطانيين ويقوده أشهرهمء جلوب 
باشاء الذي كان قد عملء بعد الحرب العالمية الأولى» في العراق ثم في شرق 
الأردن. على أن العلاقة الأنجلو - أردنية لا يمكنها ادعاء أنها نموذج يجب الاقتداء 
به. فبالنسبة لمجمل الرأي العام العربيء يبدو الأردن بلدا يدور في فلك بريطانيا 
العظمىء وهذه العلاقة تسئ إليها مبادرات الملك عبد الله الطموحة. وأخيرًا فإن 
الاتحاد السوقييتي يعارض انضمام المملكة إلى منظمة الأمم المتحدة؛ بل إن 
الولايات المتحدة» تحت ضغط من جماعات النفوذ الصهيونية» لا تمنحها الاعتراف 
الديبلوماسي بها(). 

والحال أن المهندس الرئيسي للسياسة البريطانية في الشرق الأوسطء إرنست 
بيقن» سكرتير الدولة لوزارة الخارجية» قد اعتبر فلسطين المشكلة الكبرى على 
المستوى الإقليمي كما على المستوى الدولي. والحاصل أن استحالة التوصل إلى 
حل سياسي مقبول من الطرفين اليهودي والعربي قد زاد من حدتها الجدل الدائمٌ مع 
الولايات المتحدة. واللجوء إلى الأمم المتحدة لم يسو شيتاء لأن العرب قد رفضوا 
خطة التقسيم. وأخذا بعين الاعتبار أن الجمعية العامة لم تصدر سوى «توصية». 
فإن بريطاتيا العظمىء العضو الدائم قي مجلس الأمنء إنما تمتقّع عن تنفيذها. 
وعندئذء فإن الدولة العظمى التي لا تزال تحوز ٠٠١ ٠.٠٠‏ جندي في الساحة لا 
تجد أمامها غير هدف معلن واحد هو تأمين جلاء هؤلاء الجنود في أفضل 
الظروف الممكنة»ء وذلك دون القيام بأي نقل للسلطات إلى الأطراف المحلية. ولا 
يمكن لأحد أن يصدق سياسة الحل الأسوأ هذه والتي من شأنها أن تفضي إلى 
فوضى شاملة» ويتساءل كثيرون عن مخططات البريطانيين السرية. ويبدوء ببساطة 
تامةء أن بريطانيا العظمى لم تكن لديها في ٠١‏ نوشمبر/ تشرين الثاني في ١1151‏ 
سياسة محددة بشأن مستقبل فلسطين. 
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الولايات المتحدة )١‏ 

بعد الدول العظمى الأوروبية» تَعَدُ الولايات المتحدة بسبيلها إلى اكتشاف تلك 
الحقيقة البديهية الأساسية من حقائق مسألة فلسطين والمتمثلة في التناقض بين 
المصالح شرق الأوسطية والسياسة الدولية والسياسة الداخلية للدول الخارجية 
المنخرطة في الملف. 

فخلال الحرب العالمية الثانية» أدركت الولايات المتحدة الأهمية الاستراتيجية 
الحيوية للشرق الأوسط. فعلاوة على الآثار الجيوسياسية المرتبطة بمرور الطرق 
الدولية الكبرى للمواصلات بالشرق الأوسطهء فإن موارده من البترول تكفل إنتاجا 
بديلا لإنتاج الولايات المتحدةء الذي تتزايد المخاوف من قرب نفاده. بل إن الشيء 
الأهم هو أن المخططين يُعدُون لإعادة بناء الاقتصاد الأوروبي (خطة مارشال) 
بالاعتماد على الاستخدام الواسع لبترول الشرق الأوسطء الذي سوف يحل تدريجيًا 
محل البترول الأميركي. وهكذا فإن الشركات البترولية الأميركية الكبرى؛ 
الرئيسية» والتي أَمّنت لنفسها للتوٌ احتكار الإنتاج السعوديء سوف تكون الفاعلة فيه 
والمستفيدة منه. 

ومع ابتعاد الخطر الألماني» يدفع السوقييت الأميركيين إلى تذكر القيمة 
الحيوية للمنطقة. فالحرب الأهلية اليونانية بين الشيوعيين والملكيين والمطالب 
الترابية والعسكرية لموسكو على حساب تركيا وبقاء الجيش الأحمر في شمالي 
إيران قد بدت وكأنها هجوم سوقييتي كبير في اتجاه الجنوب. وقفي عام 205147 
نجد أن بريطانيا العظمى المنهكة قد أخلت المكان للأميركيين في المواجهة على 
طول حدود الكتلة الشرقية بين البحر المتوسط وأفغانستان. وقد عرف ترومان 
آنذاك هذا الخط بأنه خط وقف التوسع السوؤييتي» على أن يتولى البريطانيون في 
البلدان العربية إدارة الخط الثاني للانتشار الغربي. 

والحال أن «محاربي الحرب الباردة» (3,0,5 00/0) إنما يرون أن المصالح 
الحيوية للولايات المتحدة تنطوي على صون استقرار منطقة الشرق الأوسط. وقد 
وجدوا أنفسهم مدفوعين إلى اتخاذ مواقف قيل إنها مؤازرة للعرب بينما اعتبروهما 
هم مواقف متماشية مع مصائح الولايات المتحدة. وهكذا فإن هذه المواقف يتقاسمها 
العسكريون (وعلى رأسهم جيمس فورستال» وزير الدفاع) والديبلوماسيون (خاصة 
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لوى هندرسونء مدير إدارة الشرق الأدنى والشئون الأفريقية")» وهو متخصص 
في شئون الاتحاد السوقييتي وأحد المعادين الشرسين للشيوعية ويرى أن إنشاء 
دولة يهودية من شأنه أن يتعارض مع حق تقرير المصير وأن يخلق انعدامًا دائسَا 
للاستقرار في الشرق الأوسطء سوف يستفيد منه أعداء الولايات المتحدة) ووكالة 
الاستخبارات المركزية حديثة النشأة تمامًا في فرعها المخصص للشرق الأوسط 
والشركات البترولية و«المستعربون» (3/36/5/5) المنبتقون من وسط المبشرين 
البروتستانت بجامعتيهم الأميركيتين في بيروت والقاهرة. وجميع هؤلاء الفاعلين 
يرون أن الولايات المتحدة تتمتعء لدى انتهاء الحرب العالمية» برصيد ضخم من 
التعاطف قي البلدان العربية بفضل موقفها الحازم المؤيدٍ لاستقلال سوريا ولبنان. 
ومواقفها المعادية بحزم للإبقاء على النظام الاستعماري تشكل السبيل الأفضل لربط 
العرب بالعالم الغربي عبر إعطائهم شراكة حقيقية في سبيل التنمية. والتجربة التي 
خيضت في العربية السعودية يجري تصويرها على أنها تمثتل قطيعة ساقرة قياسًَا 
إلى سيطرة البريطانيين الأبوية. ثم إن التشديد على المشكلات الاجتماعية للشرق 
الأوسط يترافق مع إنماء لمصالح الشركات الأميركية» التي تقدم عروضنا أكثشر 
جاذبية من عروض الشزكات الأوروبية المستقرة في المنطقة منذ زمن بعيد. على 
أن الفرنسيين والبريطانيين يرون في ذلكء؛ على العكس من ذلكء تجليًا لإمبريالية 
جديدة تهدف إلى الحلول محل إمبرياليتهم التي تقطعت أنفاسها. 

وجماعات الضغط الأميركية هذه مؤسسية وبيروقراطية. وهي مقتنعة بأنها 
تمثل المصلحة القومية الأميركية» وتعبر عن نفسها عبر المذكرات والاتصالات 
غير الرسمية. وهيء بحكم طبيعتهاء تعزف عن العمل العلني العام» حتى وإن كان 
بوسعها أن تشجع اتخاذ مواقف مؤيدة لأطروحاتها في الصحافة. أمّا جماعات 
الضغط الصهيونية فهي تعمل على العكمن من ذلك تماما. فإبادة يهود أوروبا قد 
حولت الطائفة اليهودية الأميركية إلى تبني الصهيونية بشكل واسع ولا يعود هناك 
غير بعض التجمعات الصغيرة المتبقية من المعارضين لمشروع الدولة اليهودية. 
والغجز خلال الهولوكوست يرجع إلى حد كبير إلى قوة نزعة معادية للسامية 
اجتماعية أميركية ترى أنهء إن كان من غير الوارد تهديد حقوق اليهود الأميركيين» 
فون غير الوارد أيضنًا إعادة فتح.البلد أمام الهجرة اليهودية الأوروبية. ومحاولات 
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ترومان المترددة للتصريح بدخول «أشخاص مُشْردين» إلى الولايات المتحدة قد 
أدت في التو والحال إلى احتجاجات عامة عنيفة. وعندما سيجري التصبويت أخيرًا 
على قانون يسير في هذا الاتجاه في عام :١91548‏ فسوف تجري صياغته من جاتب 
الكونجرس بشكل من شأنه أن يعود بالفاتدة على غير اليهود أساسًا. وهكذا قإنه 
سوف يكون أكثر انفتاخا بكثير على اللآجئين من الكتلة الشرقية»ء خاصة من دول 
البلطيق ومن الأوكرانيين» والذين سوف يظهر بينهم متواطئون في الإبادة التي قام 
بها النازيون» كما سوف تتاح الفرصة لمعرفة ذلك بعد عقودء خلال محاكمات قوية 
الأصداء. 

ومن ثم فإن الصهيونية إنما تمثل المخرج الوحيد بالنسبة لليهود الأميركيين. 
ومنظماتهم التقليدية على اتصال مستمر برسل الوكالة اليهودية. والمعارضة التي 
تبديها بيروقراطية الدولة تقود إلى تركيز الضغط السياسي على الطبقة السياسية 
وفي المقام الأول على البيت الأبيض. والحال أن ترومان» ذلك السياسوي القادم 
من الأقاليم» لم يتمايز بالفعل عن مواقف إدارة روزقيلت خلال الحرب. وهامش 
المناورة المتاح أمامه أضيق بكثير. وهو لا يتمتع بالهيبة التي كان يتمتع بها سلفه. 
ويجد نفسه مرفوضنا من جان قسم كبير من بيروقراطية الدولة ويتعين عليه 
مواجهة صعود انتخابي للجمهوريينء الذين يبدون في موقع أفضل للعودة قريبًا إلى 
السلطة. 

ولا جدال في أن الرجل جسور7"' وقد تَمَكنَ من اتخاذ قرارات كبرى في 
مجال السياسة الخارجية (استخدام القنبلة الذرية» المواجهات مع الكتلة الشرقية: 
خطة مارشالء الحلف الأطلسيء الحرب الكورية) سوف تترك آثارها بشكل مقيم 
على العقود اللاحقة. وفي مواجهة تخب الساحل الأطلسيء: يطرح نقفسه بوص قه 
رجلا من الشعب الذي يتحول سطارمنقها الأرستقراطية. ووزارة الخارجية واحدة 
من كباش فدائه الأثيرة. وطبيعي أنه جد مهموم بضعف قواعده الانتخابية. وفي 
حين أن الجمهوريين يحققون صعودا انتخابيًا سافراء فإن عليه أن يواجه تمرد فريق 
من التقدميين الذين يتهمونه بخيانة روح الصفقة الاجتماعية الجديدة التي بادر بها 
روزقيلت. وعليه أن يحتفظ بمساندة اليهود الأميركيين» وفيري العدد بشكل خاص 
في صفوف التقدميين. ثم إن الحزب الديموقراطي لا يحوز الموارد المالية التي 
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يحوزها الحزب الجمهوريء وجانب مهمّ من التيرعات التي سوف تخدم حملته 
الرئناسية في عام ١144‏ سوف يأتي من وسط رجال الأعمال اليهود. ومن الناحية 
الانتخابية» يرى ترومان أن من الانتحار معارضة المطالب اليهودية. ولا وجود 
هناك لجمهور انتخابي عربي منظمء فالعرب الأميركيون (وهم من أصول مسيحية 
أساسا) لا يسعون إلى التمايز عن التيار المركزي للمجتمع الأميركي. وإذا كانت 
قلةَ من اليهود تصوت لصالح الجمهوريينء الذين يُعَتبّرون أكثر عداءً للأجانبء فإن 
الكنائس البروتستانتية» المُشرَبة بالثقافة التوراتية» إنما تَعَدُ محبذة بالأحرى 
للأطروحات الصهيونية. ومن غير الوارد أن تتشكل أي حركة مهمة في صفوف 
الرأي العام لمؤازرة عرب فلسطين. 

وترومان ليس ممالا للصهيونية عميق الإيمان. فاتجاهه الطبيعي كان من 
شأنه أن يمضي بالأحرى في اتجاه مقترحات اللجنة الأنجلو- أميركية لعام .١31557‏ 
وغالبًا ما كانت الضغوط المُمَارسّة عليه تزعجهء وقد أعلن انزعاجه هذا. وهوء في 
الوقت نفسهء يُقَدّرُ الزيارات المنتظمة من جانب أصدقائه اليهود القادمين من 
ميسوري التي ولد بها. كما أن لحظات الانفراج هذه تساعد على توصيل رسائل 
سياسية من جانب المنظمات الصهيونية. ومستشاروه السياسيون في البيت الأبيض. 
اليهود وغير اليهودء مناضلون ناشطون في سبيل الصهيونية ويهتمون دومًا 
بالاعتبارات الانتخابية الضرورية. كما أنهم قد نجحوا في تحويل الجدل حول 
الصهيونية إلى تنازع سلطات بين البيت الأبيض وبيروقراطية الدولة. وهكذا فإن 
ما يُعَدُ آلية طبيعية لاتخاذ القرار الأميركيء أي وجود عدة خط وط سياسية يما 
يسمح للرئيس بالقصل والحسمء إنما يصبح تنازع اختصاصات. والحبال أن 
الرئيس» وقد وجد أمامه من ينازعونهء إنما يُعَدُ حريصا بشكل خاص على الذود 
عن سلطاتهء في حين أن البيروقراطية تعتبره سياسيويًا محدود الأفق مستعدا 
للتضحية بالمصلحة القومية لصالح شواغله الانتخابية. 

وأول ما يهتم به هو عدم إرسال قوات أميركية إلى فلسطين. فالجيش البري 
قد تم تسريحه إلى حدٌّ جد بعيد غداة الحرب - في عام 1145ء هبط قوامه إلى 
.. .4.6 رجل موزعين على عدة قارات -»: وإذا كانت إعادة التسلح المرتبطة 
بالحرب بالباردة قد بدأت؛ فإن نقص الجنود يظل شاغلا مستمرًا. والحال أن 
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رؤساء هيئة الأركان قد أوضحواء ردًا على استطلاع رأيهم. أن إرسال قوات 
لضمان حفظ النظام سوف ينطوي على اتخاذ تدابير تعبئة جزئية» وهو أمر غير 
مقبول من الناحية السياسية ومن شأنه أن يشكل علاوة على ذلك: في هذه البداية 
للحوف البازذة: يعثرة خطيرة للامكانات المتاحة: 

وهذه الضغوط المتناقضة تجعل السياسة الأميركية في مسألة فلسطين 
عشوائية بشكل خاص وعصية على الفهم. فخلال المناقشة في منظمة الأمم المتحدة 
حول خطة التقسيم» أوضحت وزارة الخارجية الأميركية لمحاوريها أنه إذا كانت 
الولايات المتحدة مُحَبَدََ للخطة» فإنها سوف تترك للآخرين حرية الحكم عليها. ثم: 
في الأيام الأخيرة من نوقمبر/ تشرين الثاني» مارس البيت الأبيض فجأة وبشراسة 
ضغوطا على أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في اتجاه التصويت بالموافقة على 
الخطةء الأمر الذي أفقد الوفد الأميركي جانبًا من مصداقيته. 

وهكذاء وكما في حالة بريطانيا العظمىء فإن مسلك الولايات المتحدة القادم 
في مسألة فلسطين إنما يظل عصيًا على التنبؤ به. 


الاتحاد السوقييتي!'') 

غداة الحرب العالمية الثانية» ظهر المشرق العربي بوصفه حكرًا على 
الغربيين» وفي المقام الأول البريطانيين. ومن المؤكد أن الأممية الشيوعية قد 
حاولت الانغراس في هذه المنطقة من العالم خلال فكقرة ما بين الحربين 
العالميتين!' ')؛ لكن مستوى التطور الاجتماعي لم يكن ناضجًا ل ذلك7''). ووحدها 
أوساط الأقليات» خاصة الأوساط غير المسلمة - اليهود والأرمن خصوصا - هي 
التي بدت مستعدة لتلقي هذه الدعاية. والحال أنه في مستهل الأربعينيات من القرن 
العشرين ققطء سمح انتشار التعليم بانبثاق جماعة حقيقية من المثقفين الذين تبنوا 
الماركسية. وكانوا بسبيلهم إلى أن يصبحوا كوادر لحركة شيوعية كانت في وضع 
يسمح لها بالاستفادة من السخط الاجتماعيء الذي زادت من حدته ارتفاعات 
الأسعار والقيود التي فرضتها الحربء كما يسمح لها بالاستفادة من صعود الحركة 
القومية. غير أن الاستراتيجية المضادة للفاشية والتي حددتها موسكو قد أعطت 
الأولوية للتحالف الحربي الكبير ضد ألمانيا النازية: ومن ثم فحتى عام ١152©‏ كان 
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أي فعل ضد البريطانيين مستبعذاء في حين أن قضية الحلفاء لم تكن تتمتع بشعبية 
كبرى في صفوف الرأي العام العربيء القومي بصورة أساسية!؟). ْ 

ولم يظهر الشيوعيون بشكل واضح على المسرح السياسي إلا مع بداية 
الأعقاب المباشرة للحرب. وت لال اي ا عر لي دو 
عن القضية القومية» إلا أنه يتعين عليهم أن يواجهوا المنافسة من جانب القوميين 
من مختلف الاتجاهات ومن جانب الإخوان المسلمينء الذين يحتلون هذه الساحة. 
وتستفيد الأنظمة القائمة من ذلك لإلقاء المسئولية عن الحركات الاجتماعية 
والسياسية على الشيوعيينء الذين يجري اتهامهم بالتواطؤ مع اليهود والصهيونيين» 
سعيا إلى التشهير بهم. وعلى هذا المستوىء كان من السهل ضريهم. فجانب لا 
بأس به من كوادرهم له أصول يهودية والاتحاد السوقييتي بسبيله إلى إجراء تقارب 
مثير مع الصهيونيين. 

وتاريخيّاء ظهر الصهيونيون بوصفهم أعداء تاريخيين للبلاشفة» الذين كانوا 
يجندون أنصارهم من الأوساط الاجتماعية عينها في أوروبا الشرقية. وقد قدم 
الشيوعيون أنفسهم بوصفهم دعاة استيعاب متشددين يرفضون وج ود أي ثقافة 
يهودية قائمة على الديانة. والحال أن تصريح بلفور قد كرس التحالف بين 
الصهيونية والإمبريالية البريطانية» ولم تكن السيطرة المتزايدة للاشتراكيين - 
الديموقراطيين على هذه الحركة غير تعبير إضافي عن «الاشتراكية - الإمبريالية» 
للأممية الثانية. ومع صعود ستالين إلى سدة السلطةء كانت معاداة الصهيونية قد 
أصبحت طابعًا مستديمًا للمذهب الذي رسّختهُ موسكو في عموم الأممية الشيوعية. 

وقد حدثت القطيعة [مع هذا المذهب] مع اندراج الاتحاد السوقييتي في الحرب 
في عام :0 . فجرى عقد صلات بين الديبلوماسية السوؤييتية والقيادة الصهيونية. 
فموسكو تسعى إلى تشجيع تعبئة الحلفام لدعم مجهودها الحربي باللعب على عنصر 
بوسعه التأثير على الرأي العام» خاصة الرأي العام الأميركي. يضاف إلى ذلك. 
عند نهاية الحربء الميل إلى استغلال التناقض بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى. وفي الوقت نفسه» بيدأ الاتحاد السوفييتي في إنشاء شبكة من البعثقات 
الديبلوماسية في البلدان العربية المستقلة. 
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وفي فترة الأعقاب المباشرة للحربء يلعب الاتحاد السوقييتي بورقة مفاقمة 
الوضع. فَيُحَبّدَ رحيل يهود مناطق أوروبا الشرقية الواقعة تحت احتلاله العسكري. 
ويكسب بدذلك اخدفاء فئة من السكان د تعتبر معادية للسقيّتة (في حين أن اليهود 
يُعتبرون في أماكن أخرى محَيّذين للشيوعية) ويجعل من المستحيل تسوية مسألة 
الأشخاص المشرّدينء بزيادة عددهم بشكل متواصل. فيجد نفسه قريبًا من الناحية 
الموضوعية من المواقف الصهيونية. ولب فر را ري لاوس سريت 
زعزعة استقرار الوجود العسكري البريطاني في الشرق الأوسط. واعتبارًا من 
أبريل/ نيسان 95417١ء‏ تلعب الديبلوماسية السوقييتية دور! رئيسيًا في منظمة الأمم 
المتحدة لصالح تكوين دولة يهودية وتقسيم فلسطينء محققة بذلك توافقا في الرأي»ء 
مفاجئًا تمامّاء مع الولايات المتحدةء وذلك في لحظة تتكاثر فيها الأزمات المترتبة 
على الحرب الباردة. 

وانتهازية السياسة السوقييتية واضحة: مناهضة البريطانيين في الشرق 
الأوسط. ونجد ذلك مرة أخرىء على سبيل المثال» في الدعم الممنوح للحركات 
الكردية في إيران والعراق. والحركة الشيوعية الدولية تسير في أثر هذه السياسة 
كرجل واحد وتوافق الأحزّابُ الشيوعية الفتية في البلدان العربية على خطة 
التقسيمء ٠‏ فَتَعَرَْضْ نفسها بذلك لتهمة الخيانة من جانب الأنظمة القاتمة. والخطاب 
العام العربي يماهي الشيوعية بالصهيونية تمامًا. وترى لندن وواشنطون أن تَفاقمَ 
الوضع في فلسطين يهدد يمحو إمكانية تطبيق خطة التقسيم ومن غير الوارد 
الموافقة على عملية حفظ للسلم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة تنطلوي على 
استخدام قوات سوقييتية. 

وهكذا فإذا كان انحياز الكتلة الشرقية إلى المواقف الصهيونية أمرً! لا لبس 
فيه: فإنه لا يزال من الصعب نسبيًا معرفة ما إذا كان سيقتصر على تأييد 
ديبلوماسي أم أنه سيترافق مع تدخل مباشر أكثر في الساحةء عبر عمليات سرية أو 
حتى عبر فعل عسكري. 
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الأطراف العربية 

كانت مسألة فلسطين أحد العوامل الكبرى في تكوين النزعة القومية العربية 
الوحدوية. ومنذ اضطرابات عام 11754١.ء‏ كان الرأي العام العربي ذا طابع كفاحي 
بشكل خاص فيما يتعلق بهذا الموضوع. وقد استثارت الانتفاضة الفلسطينية في 
أعو ام 1159-75 تأييذا شعبيًا ضخما. وفي داخل كل بلد عربيء كانت النبرة 
العامة نبيرة در الأذهان وكانت جميع الحكومات مضطرة إلى اتخاذ موقفف 

متشدد. والحال أن الطبقات السياسية في الهلال الخصيب كانت منبثقة عمومًا مسن 
الكفاح في سبيل الاستقلال: أولا ضد العثمانيين وبيعد ذلك ضد الفرنسيين 
والبريطانيين. ومنذ عشرينيات القرن العشرين» كانت مسألة مستقبل المنطقة مُحَدَّدَهَ 
من زاوية المشاريع السياسية لهاشميي شرق الأردن والعراق. والحال أن العربية 
السعودية» التي كانت تخشى من استرداد الحجاز من جانب خصومها التقليديين» قد 
قدمت دعمها لخصوم الهاشميينء مع كونهم ذوي اتجاهات جمهورية وجذرية. أمّا 
مصرء التي دخلت اللعبة السياسية العربية بعد ذلك» فقد سايرت العربية السعودية 
في هذا النوع من المواقف. 

ومنذ الأعوام الأخيرة للحربء كان التناقض قد أصبح جليًا بين النزعة القومية 
العربية القوية في صفوف الرأي العام والأطماع المتنافسة للطبقات السياسية (التي 
تفاقمت حدة اتقساماتها من جراء التتنافسات والضغائن الشخصية المتراكمة خلال 
أعوام التضال من أجل الاستقلال السابقة) وحرص أجهزة الدول الآخذة في التشكل 
على صون استقلاليتها. 

وفي هذه الأعقاب المباشرة للحرب العالمية الثانية» تبدو الدولة العربية غير 
منجزة إلى حد بعيد. فالانفصال عن الدولة العثمانية» حتى وإن كانت تقسيماتها 
الإدارية قد جرت استعادتها في أغلب الأحيان» قد انطوى على تكوين مراكز جديدة 
للسلطة كان عليها أن تمد سلطتها على مجمل أرض غالبًا ما كانت نافرة. ومن 
المؤكد أن ثورة المواصلات خلال فترة ما بين الحربين العالميتين»ء مع انتشار 
السيارات وإنشاء شبكات الطرق البرية وتعميم الاتصالات التليفونية ثم اللآاس لكية: 
قد سهلت المهمة إلى حد بعيد. على أن توطيد هذه المركزية الجديدة قد أنجبء 
بشكل موازء مقاومات جديدة. فبلد مثل العراق قد احتفظ في الأرياف بإطار قبّلي 
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قوي نسييًا وقد اهتمت حكومات بغداد دومًا بخطر نشوب انتفاضة من جانب 
القبائل» كما في مستهل ثلاثينيات القرن العشرين. كما أن تجسيد الإطار العراقفي 
الجديد قد أثار تمردات كردية دورية» متجاوبة مع حركات ممائثلة في تركيا 
وبالأخصء في ١554©‏ -1555.ء في الجزء الإيراني الواقع تحت الاحتلال من 
جانب السوقييت. وفني سورياء لعبت السياسة الفرنسية بورقة الانقسام الطائفي 
والترابيء وكان على القوميين الموجودين في السلطة في دمشق أن يواجهوا 
حركات تنزع إلى الفوز بالاستقلالية» أولا بين العلويين» وبالأخصء في الفترة 
المعنية» بين الدروز. والواقع أن جبل الدروزء الذي أعاد القوميون تسميته يجبل 
العرب؛ قد عرف في الربع الثاني من عام »١51517‏ تحت قيادة عائلة الأطرش 
القوية وزعيمها المهيب سلطان الأطرش"'؛ حركة عصيان حقيقية. وقد اضطر 
الرئيس السوري القوتلي إلى التصالح بعد أن كان قد حاول استثارة حرب أهلية بين 
الدروز. 

وفي بيروتء كانت الحياة السياسية أكثر هدوءاء غير أن الانقسام الطائفي كان 
قد أصبح الآن مؤسسيًا بشكل ناجز. وإذا كان البلد قد اتخذ شكل جمهورية تجارية 
متمحورة حول بيروتء فإن الدولة الجديدة قد أهملت الأقاليم الحدوديةء: خاصة 
الجنوب اللبناني الذي ترك في أيدي «إقطاعيين» شيعة كبار. 

أمّا العربية السعودية مترامية الأطراف ققد كانت حديثة النشأة. على أثز 
الحروب التي خاضها مؤسسها اين سعود. وإذا كانت هيبتها ضخمةء فإن تكوينها 
الترابي قد بدا هشا. وقد أدى افتقار الدولة الجديدة إلى الموارد إلى خطر تصدعها 
في مستهل أربعينيات القرن العشرين. بيد أن الإعانات الأميركية وعائدات البترول 
الأولى قد سمحت بمواجهة الأزمة. وكان قادة الدولة ممسوسين على نحو مسدتديم 
بالخوف من تطويق يقوده هاشميو العراق والأردنء المشتبه بأنهم يريدون استرداد 
الحجازء المهد التاريخي لعائلتهم. ومع أن السعوديين قد أيدوا مشاعر التضامن 
العربي تأييدا لفظيًا" ') فإنهم قد حذروا الأميركيين من الخطر الذي يمثله المشروع 
الوحدوي العربي بالنسبة للمملكة. ٍ 

وأمًّا مصر فقد شكلتء من الناحية الظاهرية» استثناءً ملحوظا . فالوحدة 
الترابية والحكومية للبلد كانت قد تحققت منذ القرن التاسع عشر ولم يعد 
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البريطا نيون يتمتعون بدور رئيسي في إدارته. على أن البلد الذي بدا بوصفه القوة 
العربية الأولى كان مشلولاً بالمواجهة الجديدة مع الدولة المحتلة السابقة» الموجودة 
لا تزال في قاعدة السويس العسكرية الضخمة. أمّا حزب الوقد القومي الكبير فقد 
فقد اعتباره من جراء تعاونه مع البريطاتيين خلال الحربء» في حين أن الأحزاب 
المسماة بأحزاب الأقلية (وهي منبتقة في غالبيتها من انشقاقات متعاقبة على حزب 
الوفد) والمتحالفة مع الملكية فقد فشلت في محاولتها الرامية إلى إعادة التقفاوض 
على معاهدة .١13725‏ وقد تجذر الرأيْ العام ونشبت أعمال عنف متفرقة إِمّا خلال 
التظاهرات الشعبية الكبرىء أو بسبب الاعتداءات الإرهابية الموجهة ضد من 
يُقترض أنهم من المتواطئين مع بريطانيا العظمى. وقد استفادت حركة الإخوان 
المسلمين من هذا الوضع وجعلت من مسألة فلسطين فرس رهانها. فأنشأت «تنظيمًا 
سريًا» مهمته التحضير للنضال في فلسطين ضد الصهيونيين بينما تمثل هدفه 
المباشر في الهجوم على يهود مصرء الذين جرى اتهامهم بالتواطوؤ مع العدو 
المجاور. والحال أن مناخ المؤامرات المتنوعة هذا قد أدى إلى انعدام قوى 
للاستقرار الداخلي» ترك آثاره على قدرات البلد على التحرك في الخارج. وفي 
العلاقات العربية - العربية» أقام فاروق محورًا مع العربية السعودية لمواجهة 
أطماع الهاشميين ولصون استقلال الدول العربية. 

وكانت الأجهزة العسكرية العربية جد ضعيفة. ففي مصر والعراقء. كانت 
الحكومات قد دشنت بالفعل مندذ ثلاثينيات القرن. العشرين مشروعا لتكوين جيشس 
حديثء بما يُعَدُ رمزًا للاستقلال الذي جرى استرداده. لكن البريطانيين كانوا 
مرتابين» محقين» خلال الحرب» من موقف الضباط الذين قم كسبهم لصالح 
الأطروحات القومية» فقاموا بتهميش الجيوش العربية. إذ جرى استيعاد هذه 
الجيوش من المعارك ولم يتم استخدامها إل في مراقبة طرق المواصلات. وهكذا 
وجدت نفسها محرومة من خبرة ملموسة بالحربء بما أن دورها الرئتيسي كان 
يتمتل في حفظ النظام الداخلي. وكان الاعتماد كاملا على العتاد البريطاني و» في 
زمن السلم بالفعل» لم تكن هناك إمكانية لتلبية الطلبات العادية وذلك بسيب 
الأولويات التي أعطتها لندن لجيشها هيء والذي كان آنذاك العنصر الرئيسي في 
الدفاع البري الغربي ضد الاتحاد السوقييتي. وكانت نوعية القيادة هزيلة: ففي 
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أفضل الأحوال لم يكن كبار الضباط يحوزون دراية قتالية تتجاوز الدراية القتالية 
التي ترجع إلى زمن الحرب العالمية الأولى في صفوف الجيش العثمانيء وغالبًا ما 
كانوا مدينين في ترقياتهم للاعتبارات السياسية بأكثر مما لجدارتهم العسكرية. وفي 
المقابل» نجد أن الضياط الشبانء المنبثقين من صفوف الطيبقات المتوسطة. كانواء 
بوجه عام» مُشربين بالأطروحات القومية» وعازمين على تطبيقها. وكانت أذهانهم 
عامرة بدروس الحرب العالمية الأخيرة» غير أنهم لم يكونوا يملكون أي خبرة 
قتالية عملية بالفعل. أُمّا الجنود العاديون فقد كانوا أميين في معظمهمء بيد أنهم كان 
بوسعهم إبداء الكثير من القدرة على التحمل ومن الشجاعة الجسدية» اللتين حفزهما 
فيهم إيمانهم الإسلامي. وقد أدى قصور التكوين إلى ضعف القدرة على المنإورة. 

ووحده الفيلق العربي الصغيرء بضباطه البريطانيين المهتمين بنقل فتهم 
الحربي إلى الكوادر الأردنيةء» هو الذي كان يشكل عنصرًا له قيمته وجيد التدريب. 
أمّا الجيش السوريء وريث القوات الخاصة في المشرق في عصر الانتداب ومن 
ثم ذو التكوين الفرنسيء فقد كان عرضة للإهمال بشكل منهجي من جانب نظام 
الرئيس القوتلي. فحكومة دمشق كانت ترتاب فيه كثيراء فكانت تشتبه بأنه عديم 
الولاء ومتآمر. ولم يكن بوسعها أن تنسى أن كوادره قد خدمت الدولة المنتدبّة إلى 
النهاية. ثم إن التجربة القتالية الملموسة الوحيدة للوطنيين السوريين قد تمثلت في 
حرب العصابات الحضرية والريفية» والتي تجسدت بشكل خاص في الانتفاضة 
السورية الكبرى في عام ١377‏ أمَّا الجيش اللبناني» والذي ينتمي إلى المنشأ 
نفسه» فقد تمتلت مهمته أساسًا في حفظ النظامء وقد توقف استخدامه على التوازنات 
الطائفية الحساسة للمجتمع اللبناني. وكان الجيش السعودي قَبَليِّاء وقد خدَمَ في حماية. 
النظام. وابن سعودء الذي شاخ الآن» يمتنع عن خوض أي حرب وء على أي حال؛» 
فإن سياسته كانت مرتبطة دومًا بالمصالح الترابية للمملكة!"'). 

والحال أن الدول العربيةء المنخرطة في حوار انفرادي مع الفرنسيين 
والبريطانيين منذ الحرب العالمية الأولى» كانت تفتقر إلى ثقافة علاقات دولية 
حقيقية. وجهازها الديبلوماسي الجنيني» الذي كان يفتقر إلى المحترفين» كانت 
مساعدته لها محدودة. فقد فضّل رجال الدولة العرب العلاقات الشخصية مع 
الممثلين الديبلوماسيين الأجانبء الذين كانوا يميلون إلى أن يحجيوا عنهم العداوات 
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وإساءات الفهم الواسعة لدى صانعي القرار في بلدانهم عندما يتعلق الأمر بالمسائل 
العربية عمومًا ومسألة فلسطين خصوصنا. والحال أن مؤتمر سان فرنسيسنكوء وهو 
أول مؤتمر دولي كبير دعيت إليه البلدان العربية» كان لحظة نشوة ناشئة عن 
الخطاب التحريري الهائل المرافق لمولد الأمم المتحدة. ولم تكن المناقشات حول 
فلسطين في عام ١1147‏ في منظمة الأمم المتحدة غير تتمة للأوهام المغذية لضغائن 
جديدة والمعيدة لتنشيط الاستياءات التي أنجبتها الأعمال الاستعمارية المختلفة منذ 
القرن التاسع عشر. 

وبعد الركود النسبي الذي عرفته فترة ما بين الحربين العالميتين» استفادت 
الاقتصادات العربية من فترة نمو حيوية ترجع إلى الحرب وتواصلت على أثرها. 
فغياب المنتجات المُصتعة الأوروبية وندرة الدولارات» التي حدّت من المشتريات 
من المنتجات الأميركية» قد كفلا سوقا فعلية محمية لصناعة آخذة في النمو السافر. 
إلا أنه إذا كانت المنتجات الأساسية قد تزاقرك :فافة لهقا أ صناعة مكرية - 
ومن هنا الاعتماد الكامل على الخارج. وفي العربية السعودية والعراق» كان 
اقتصاد البترول في صعود سافرء غير أن الدخول الريعية لم تكن تمارس بعد غير 
تأثير هامشي على الاقتصادء وإن كانت قد حمّنت بالفعل من وضع الميزانية. وكان 
أكبر معمل لتكرير البترول في الشرق موجوذا في فلسطينء في حيفاء أحد منفذي 
خط أنابيب شركة بترول العراق (حيث كان المنفذ الآخر في طرابلسء في لبنان). 
أمّا خط أنابيب تايلاين» المراد به إتاحة منفذ للبترول السعودي على البحر 
المتوسطء فكان لا يزال في مرحلة المشروع. وحتى مع أن الصحافة العربية قد 
أثارت مسألة الامتيازات الممنوحة للشركات الغربية» إلا أنه كان من غير الوارد 
تهديد هذه الامتياز:اتء» لأن البلدان العربية لم تكن تملك بعد لا الكفاءات ولا رؤوس 
الأموال الضرورية لتنمية استغلال مواردها البترولية. وكانت الأوساط الأميركية 
الممالئة للصهيونية على حق تمامًا في قولها إن البلدان المنتجة أكثر اعتمادًا على 
البلدان المستهلكة من اعتماد هذه الأخيرة عليها. 
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سوريا الكبرى وفلسطين*" 
خلال الحرب العالمية الثانية» كان البريطانيون قد فكروا في تكوين سوريا 
كبرى كحل امسألة فلسطين» ضمن إطار خطة تقسيم. وعندتذ فإن فلسطين العربية ' 
وشرق الأردن وسوريا سوف تندمج فيما بينها وتحصل النزعة القومية العربية 
بذلك على تعويض عن إنشاء دولة يهودية. وفي خريف عام 1144ء تخلت لندن 
عن هذا المشروع - الذي ظل طي الكتمان وإن كان الكثير من الناس قد تكهنوا 
به- وذلك بسبب صعوبات التطبيق. أمّا العراق الهاشميء فقد طرح من جانباهء 
بحفز من الوصي على العرش ومن نوري السعيدء مشروع «الهلال الخصيب». 
الذي يجمع سوريا والعراق في الحد الأدنى. وقد لقي هذا المشروع ترحيبًا في 
يورا للتتبالرة ويفت التخب الحلبية - التي كان من الصعب عليها تقبل دمشق 
باضه يمة مهتمة بالمشروع. وفي هذا الإطارء بدأت المشاورات حول الوحدة 
العربية. وبسرعة فائقة» وجدت العداوة من جانب مصر والعربية السعودية تجاوبا 
جد نشيط لدى القوميين العرب السوريين الموجودين في السلطة في دمشق في 
أواخر عهد الانتداب الفرنسي-. بيد أن هؤلاء القوميين كانوا يتمنون ممارسة وصاية 
على لبنان وقد طرحوا أنفسهم بوصفهم ضامنين للميثاق الوطني لعام ١1147‏ 
والحال أن ميثاق جامعة الدولة العربية» الذي جرى توقيعه في ١١‏ مارس/ 
آأذار ©194ء قد رمز إلى انتصار مُؤيدي بقاء الدول وإن كان ضمن تضامن 
مُعزتز. وتشهد على ذلك المادة الثانية: 
الغرضُ من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية 
تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية 
وض لفيا 


وتحدد المواد الأخرى بوضوح حقوق الدول : 
المادة ؟ 
ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لجميع 0 المشتركة في الجامعة» وما يقرره 
المجلس بالأكثرية يكون مُلزمًا لمن يقبله. 
وفي الحالتين» تنفد قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية. 
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المادة / 
حرم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة 
الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول. 
وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها. 
المادة 4 
لدول الجامعة للعربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه 
في هذا للميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. 
والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها فيما يعد دولة من دول 
الجامعة مع أية دولة أخرى لا تلزم ولا تقيّدُ الأعضاء الآخرين. 


والحال أن المصري عبد الرحمن عزام باشاء وهو من مخصرمي النضال 
المعادي للاستعمارء إنما يجري اختياره أمينا عاما. وبالنظر إلى عدم وجود تمثيل 
سياسي واضح للفلسطينيين» يختار مجلس الجامعة موسى العلمي مندوبًا لفلسطين. 

وكان الملك عبد الله يعتبر نفسه الوريث السياسي للتمرد العربي في عام 
7:؛ والذي كان أحد قادته. وعندما استتب له الأمر في شرق الأردن قي عنام 
١‏ : أخذ على محمل الجد الكامل الوعود المُبّْهمَة الصادرة عن المسئولين 
البريطانيين والتي جعلته يتصور أنه سوف يفوز فيما بعد بتعرش علي سوريا. 
وإعلانه ملكا في 75 مايو/ أيّار ١1547‏ يعطيه الزخم الضروري لإعادة طرح فكرة 
مملكة سوريا كبرى لصالحه. وخلال خريف عام 1557ء يعلن على الملا أنه لا 
وجود هناك لسوريا صغرى أو كبرىء بل «بلد واحدء يحده البحر غربًاء وتحده 
تركيا شمالاء ويحده الحجاز جنوبّاء وهذا البلد هو سوريا»0. بيد أنه يقيل سحب 
لبنان من سوريا على أثر احتجاج مهيب من جانب مجلس النواب اللبناني. 

وفي سوريا نفسهاء يَرْدُ القوميون عليه بأنهم مستعدون لقبول مشروع كهذاء 
ولكن ضمن إطار جمهوري ... والداعمون الوحيدون له هم الدروزء الذين 
يتذكرون المساعدة التي قدمها لهم خلال انتفاضة 1177-1576 والملاذ الذي 
فازوا به بعد ذلك في شرق الأردن. وفي مستهل عام 91517١ء‏ يتصاعد التوتر بين 


)ع ترجمة عن الفرنسية. - م. 


سوريا والأردنء المتهم بحشد قوات على طول الحدود المشتركة. وفي مايو/ أيّارء 
يعلن الملك(1١):‏ 
إنني أريد دولة تشمل سوريا وشرق الأردن وفلسطين ولبنان ؛ دولة تكون مرتبطة 
ارتباطا قويًا بالعراق. ولا يهمني كثيرا أن تكون سوريا جمهورية أو ملكية. فما أريده فقط هو 
أن تشكل دولة واحدة وكبرى("). 


وهو يتهجم بقوة على جامعة الدول العربية ويمضي إلى حد الحديث عن دولة 

مسلمة كبرى تمتد «من الدار البيضاء إلى التيبت»7. فيدعوه عزام باشا إلى الكف 
عن الحلم بسوريا الكبرى والعمل بدلا من ذلك على دعم التضامن العربي. 

وفي شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ١1417‏ أيضاء يدعو عبد الله على 
الملا إلى اتحاد بلاد سوريا الكبرى. وتشير الانتخابات التي جرت في تلك اللحظة 
في سوريا إلى عدم وجود قوى سياسية تدعم هذه القفضية. وتؤدي التلاعبات 
الانتخابية في جبل الدروز ضد آل الأطرش إلى قلاقل ويجري اتهام الأردن 
بالتدبير لها وإشعالها. 

ومنذ البداية» يهتم العاهل الهاشمي بفلسطين» بوصفها مرحلة في تكوين 
سوريا الكبرى. وهو يعرف فضلاً عن ذلك مطالبات عدد كبيير من الجماعات 
الصهيونية بأرضه هو. ومنذ ثلاثينيات القرن العشرينء اهتم بأن يجتذب إلى صفه 
المعارضة للحسينيين» خاصة أنصار النشاشيبيين. وهو يدخلء. بشكل موازء في 
انال مع عنظلى السركة الصتهيونوة فار م نف على اللنمنتو الاقصيادى: 
خاصة مع بنحاس روتنبرجء مدير شركة كهرباء فلسطينء المُشتركة بين البلدين. 
وفي عام 13547١ء‏ يلتقى في عدة مناسبات بإلياس ساسونء» وهو يهودي من أصل 
سوري يرأس القسم العربي للوكالة اليهودية. وهو يوضح له أنه في حالة التقسيم 
فإن الأردن مستعد لضم الجزء العربي من فلسطين وأن دولة سوريا الكبرى القادمة 
سوف يكون بوسعها عقد معاهدة تحالف مع الدولة اليهودية. وهو يطلب منه 
مساعدة ماليّة لدعم دعايته في سوريا. أمّا من الناحية العلنية فإن الملك يحذو مع 
ذلك حذو التوافق العربي الداعي إلى فلسطين مُوَحّدة. 


(*) _ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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والحال أن جلوب باشا والسير أليك كيركبرايد( ')» الممشل البريطاني في 
عمانء» قد جعلا من نفسيهما مدافعين ة في الدوائر البريطانية عن ضم لفل سطين 
العربية إلى الأردن. فمن شأن دولة فلسطينية مستقلة أن تكون تحت سيطرة الحاج 
أمين الحسينيء مفتي القدسء الذي أصبح العدو اللدود لبريطانيا العظمى. أمّا عبد 
الله فهو مخلص لهاء وهو رئيس الدولة العربي الوحيد المستعد لعقد اتفاق مع 
الصهيونيين. ويبدو بيقن جد متردد ولا يهتم الآن إلا بالجلاء عن فلسطين. 

وفي ؟١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني »١31417‏ يلتقي عبد الله سرًا بجولدا مييرسون 
(جولدا ميئير)ء التي كانت أنذاك مديرة سياسية مؤقتة للوكالة اليهودية (فموشيه 
شيرتوك كان في الولايات المتحدة)» وكان في صحبتها ساسون ودانين» الخبيران 
في الشئون العربية. فيقترح الملك في البداية دولة يهودية ذات حكم ذاتي في داخل 
مملكته حال امتدادها لتشمل فلسطين. ومن الواضح أن الصهيونيين يرفضون هذا 
الاقتراح. وفي المقابل» يعرضون عليه فلسطين العربية مع عمل مشترك ضد 
الحسينيين» وهو ما يثير اهتمام الملك بقوة. وعلى أَثَّر هذا التبادل لوجهات النظرء 
يتفق الطرفان على استئناف المحادتات غداة التصويت في الآمم المتحدة. 

والاحاضصلن أن سياسة عبد الله إنما تدخل ارتباكًا ملحوظا على اللعبة السياسية 
العربية. فهو قد نجح في أن يجعل من سوريا الكبرى - بدلا من فلسطين - المسألة 
الرئيسية للسياسة العربية واستتفر ضده كل الدول العربية ماعدا العراق» والذي قلما 
يتمسر هق بجية لعرى لخاريم لثلاقية الفرقة روفي بحي أن روط ايز نقد تنه 
التمسك بعدم التدخل في الشئون الداخلية العربية ولم تكن لديهم أي أطماع في 
سوريا (التي اعتبروها فرانكوفونية أكثر من اللازم ومن ثم قادرة على نقل عدواها 
إلى البلدان العربية الأخرى)؛ فإن سياسة العراق والأردن» التي يمتنعون عن 
تأييدهاء إنما تجعلهم يظهرون وكأنهم مصدر إلهام هذه المشاريع الكبرى الخاصة 
بالهلاك الخصيب وسوريا الكبرى. وحتى مع أن الاتصالات بين الملك والمبعوثين 
الصهيونيين كانت سرّيةء فإن المنطقة كلها قد غصت بشائعات حول هذا 
المووضوع. 

والحال أن التناقض بين مواقف عبد الله العلنية وتطميناته السرية المضادة 
التي قدمها للصهيونيين لم يكن من شأنه جلاء وضع كانت قد زادت من غموضه 


يننا 


إلى حد بعيد بالفعل مواقف البريطانيين المتميزة بالانعدام الواضع للثيات 
والحسسم. 


عرب فلسطين 

منذ غداة تصريح بلفورء كانت لدى عرب فلسطين قناعة بأن تكوين المقام 
القومي اليهودي سوف يعني طردهم. وقد عادت إليهم الطمأنينة بصورة مؤقتة فسي 
عشرينيات القرن العشرين وذلك بسبب الضعف النسبي للهجرة اليهودية. بيد أن 
تزايدها القوي اعتبارًا من عام ١177‏ قد جدّد انزعاجاتهمء. الأمر الذي أدى إلى 
الإضراب العام في عام ١175‏ وإلى الانتفاضة الكبرى في أعوام 15107 - 
48 . وخلال هاتين الحركتين» أيدوا قدراتهم على المقاومة بشكل تكلم بيد أن 
قسوة القمع واتساع الحرب الأهلية بين أنصار وخصوم الحسينيين قد ثلما بالفعحل 
عزيمة المجتمع الفلسطيني. ويترافق الركود السياسي في أربعينيات القرن العشرين 
مع ازدهار اقتصادي جد ملحوظء خاصة في المجال الريفي» على أثر طلبيات 
الجيش البريطاني ونتيجة لجهود الاستثمارات العامة والخاصة في مجمل فترة 
الانتداب. وتنهض الطبقة السياسية بصعوبة من آثار القمع وتدابير النفي» وإذا كانت 
العناصر الأكثر حداثة تظهرء كالشيوعيين الأوائلء فإنها غير قادرة على أن تشكل 
قوة سياسية حقيقية. ومن ثم فإن التباين قويّ بشكل خاص بين التوسع الاققصاديء 
الذي يعود بالفائدة على جميع الفلاحين (الذين يتحررون من مديونيتهم التي دامت 
عصورء)ء والوهن السياسي الذي يجد ترجمة له في موقف انتظار وترقب خلال 
المواجهة بين اليهود والبريطانيين والتى تبدأ في عام .١955‏ 22027272 

والحاصل أن عودة الحاج أمين الموجود في المنفى في القاهرة اعتبارًا من 
عام ١157‏ إلى المسرح السياسي إنما َعَقَدُ الوضع. فالمفتي يحشد كل قواه للحيلولة 
دون ظهور منافسين سياسيين. وصحيح أن جامعة الدول العربية تفرض إعادة 
تكوين هيئة عربية عليا مهمتها تمثيل جميع القوى السياسية العربية» لكن الانتقسام 
بين الحسينيين ومعارضيهم يسئ كثير! إلى فعالية هذه الهيئة. ومع أن عددًا كبيرا 
من العرب قد خدموا في الجيش البريطاني خلال الحربء فإنه لم يكن بالإمكان قيام 
أي تشكيل شبه عسكري مهم. ولا يدرك العرب جدية النوايا البريطانية في الجلاء 
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عن البلد إلا خلال صيف عام .١51417‏ ومنذ ذلك الحين» تحدث سيرورة تَجذر 
يستفيد منها الحسينيون؛ الذين لا يترددون في اللجوء إلى اغتيال الخصوم 
السياسيين» مُذكرين بذلك بأسوأ أيام +15514 -- ١35175‏ 
وعداوة الأردن والعراق لا تسمح لجامعة الدول العربية بالاعتراف بالحاج 
أمين كممثل للفلسطينيين. وعلى أثر نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة» يجتمع مجلس الجامعة في صوفرء في لبنان» برئاسة رياض الصلح.ء 
رئيس الوزراء اللبناني» من ١١‏ إلى ٠١‏ سبتمبر/ أيلول .١13547‏ والحال أن 
القرارات؛ الصادرة بالإجماء'"), إنما ترقض «[ال] إهدار[ال] فاضح لحقوق 
عرب فلسطين الطبيعية في الاستقلال» والمتمثل في توصيات لجنة التحقيق. فمن 
شأن تطبيقها أن يشكل «خطرا مُحَققا يهدد أمن فلسطين والأمن والسلام في البلاد 
العربية جمعاء»: 
لقد سبق لحكومات الدول العربية أن حذرت لجنة التحقيق من مغبة التوصية بإقامة دولة 
يهودية في فلسطين وكاشقتها بما سيؤدي إليه ذلك حتمًا من اضطرابات تعم الشرق الأوسط 
بأسرهء وذلك أن عرب فلسطين ان يُسلموا بأي تدبير من شأنه أن يقضي على وحدة بلادهم 
واستقلالهم» بل إنهم سيعلنون حربًا لا هوادة قيها لدفع ذلك العدوان عن بلادهمء ولاسيما أنهم 
يعرفون أن البلاد العربية جميعًا ستقف من ورائهم وتمدهم بالرجال والمال والعتاد للدفاع عن 


كيانهم . 


والنيرة كفاحية» لكن المساندة العربية تحيل إلى الانتفاضات الكبرى المضادة 
للاستعمار بأكثر مما تحيل إلى استخدام الجيوش النظامية. | 

وخلال الاجتماع التالي للمجلس في عاليه: بين 7 و5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
+ "). يفرضْ رياضْ الصلح حضور الحاج أمين على الرغم من احتجاجات 
ممثلي الهاشميين. فيدافع المفتي دفاعًا حارًا عن تكوين «حكومة لعموم فلسطين». 
والقادة العربء الذين يعرفون تمامًا نوايا عبد الله؛ لا يريدون أن يترك الأردن 
الجامعة» فهذا من شأنه أن يهدد بتمزقها. فيسعون إلى حل وسط يتألف بالأحصرى 
من ربط الملك الأردني بتعهدات علنية لا يعود بوسعه تهديدها. فيرفضون تكوين 
حكومة فلسطينية وإن كانوا يعيدون التأكيد على حق فلسطين في الاستقلال. وهم 
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يجتهدون بالأخص في تجسيد وعد المساندة بتكوين لجنة عسكرية تحت قيادة لواء 
عراقي» هو إسماعيل صفوتء مهمتها تكوين جيش من المتطوعين العرب. هو 
جيش الإنقاذ العربي. وسوف يُعهد بقيادته إلى فوزي القاوقجيء منافس الحاج أمين 
في عام 1176ء ثم خلال المنفى في ألمانيا زمن الحرب العالمية الثانية. ويحاول 
المفتي الاعتراض على ذلك. ولكن دون طائل. والعداوة جد قوية بين الرجلين. 
فالقاوقجي يعلن أن المسألة تتجاوز الفلسطينيين وتهم جميع العرب. ويتهمه الحاج 
أمين بأنه يريد فرض نفسه كديكتاتور صاحب أطماع تستهدف مجمل المنطقة. ثم 
إنه يرى أن الدول العربية تخامرها أطماعٌ ترابيةٌ في فلسطين وأن مهمته هي أيضنًا 
حماية بلده من هذه الأطماع. وانعدام الثقة كامل بينه ومسئولي الجامعة العربية. 
الأمر الذي يحول دون أي تعاون» في حين أن الاستراتيجية العربية - خارج 
استراتيجية الأردن- إنما تتمثل في الرغبة في دعم معارضة مسلحة لخطة التقسيم: 
تتألف من متطوعين وفلسطينيين» لكنها تستبعد أي مشاركة من جانب القوات 
المسلحة النظامية. والحال أن الدول العربية» التي لا تأخذ هذا الاحتمال في حسابها 
والغارقة في مصاعبها الداخلية وحوارها الصعب مع البريطانيين» لا تتجه إلى أي 
استعداد عسكري حقيقي.لحرب مُحَتملة» وذلك على الرغم من تحذيرات صفوت» 
المُدرك للقوة العسكرية للحركة الصهيونية. 

ويُكرس المفتي كل جهوده لتكوين ميليشياه الخاصة» الجهاد المقدسء التي 
يعهد بقيادتها إلى ابن عمه عبد القادر الحسينيء ابن موسى كاظم وبطل انتفاضة 
.١ 4733-77‏ ويعتقد المفتي أن لديه ما يكفي من الرجال للقتال» وأن الشيء 
الوحيد الذي يعوزه هو المال والسلاح ... وهو لا يريد الاستماع إللى ملاحظات 
المحيطين به حول الانعدام الكامل لاستعداد أنصاره القتالي. وهو موسوس بأطماع 
الدول العربية الأخرى وأطماع القاوقجي في فلسطين» ويرى في كل مكان 
مؤامرات بريطانية» وليست لديه أي فكرة عن علاقة القوة الحقيقية مع 
الصهيونيين. والميزانية الإجمالية التي تحوزها الهيئة العربية العليا لمواجهة 
الأحداث تصل إلى نحو 7٠١ .٠.٠‏ جنيه7' (كان الجنيه يساوي آنذاك * 
دولاراتء بيد أنه غير قابل للتحويل)ء وهو ما يتماشى مع الميزانية السنوية لنققات 
الهاجاتاه في الأوقات العادية. وفي أواخر عام 341١ء‏ كان بوسع الوكالة اليهودية 
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أن تقر أن لديها 148 مليون دولار لبند شراء الأسلحة وحده من الخارج29). ثم 
الهيئة العربية العليا تقرر تكوين لجان قومية في المدن العربية الرئيسية ؛ 3 
المفترض أن تجمع الأعيان من جميع الاتجاهات, إلا أنه هنا أيضًا تظل ذكرى 
أعمال العنف في ١175 - ١377‏ باقية وتولدُ ريبة قويّة بين أعضاء هذه لاللجان. 


في عام 15417١»ء‏ يمثل اليهود نحو ثلث سكان فلسطين الواقعة تحت الانتدابي» 
بيد أنهم يمثلون نسبة أقوى في صفوف السكان البالغين (وذلك بسبب عدد 
المهاجرين الجدد واتساع وزن صغار العمر في صفوف السكان العرب). والحال 
أن جهود الاستيطان الريفي» المتجهة إلى تكوين الإنسان الجديد وإلى السيطرة على 
المكان بأكثر من اتجاهها إلى تكوين قطاع إنتاجي؛ كان قد عرقلها عدم توافر 
الأراضي اللازمة. وخارطة الوجود اليهودي تعيد إنتاج وجوه ضنعف الزراعة 
العربية في القرن التاسع عشر. فخارج القدس والمناطق المجاورة لها بشكل 
مباشرء استقر اليهود على طول السهل الساحليء حيث كانوا في مزاحمة مستمرة 
مع السكان العرب الآخذين بالنمو وذوي الروح الحركية» أكان في القطاعات 
الريفية (زراعة الحمضيات) أم في العالم الحضري- ونجد بقية السكان اليهود في 
شمالي البلدء في الجليل» حيث كانت قد انضمت إلى المنشآت الدينية القديمة شبكات 
مستوطنات زراعية. وفي بعض المواقع المتقدمة في منطقة النقب القاحلة. ولا 
يمثل المتحسوع غير جو صنغن يهن البلد (١٠؟‏ تقريبًا)» وهو مورَغ بشكل مبعثر 
تمامًا. فالواقع أن الييشوقف إنما يتألف من أرخبيل كثيف إلى هذا الحد أو ذاك من 
الأماكن المبعثرة وسط كيان عام عربي. وما سوف يصبح فيما بعد الضفة الغربية 
يُعَدُ بالتالي خاليًا من الناحية العملية من السكان اليهود. 

والازدهار الاقتصادي للبلدء بصرف النظر عن العديد من وجوه الحدٌ من 
الاستهلاك ومن ندرة المساكن» لا يسمح بتصور تحقيق المشروع القفومي ضمن 
إطار عهد الانتداب. فلا وجود هناك لأماكن خالية والمشاريع الكبرى الخاصة 
بالاستصلاح والاستثمار والتي جرى طرحها لتبرير استئناف الهجرة اليهودية إنما 
تقترض إزاحات ملحوظة للسكان العرب. غير أن هذه العوامل الموض وعية قد 
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أضيفت إليها صدمة إبادة يهود أوروباء والتي تستثير شعور! بالحاجة الملحة 
المطلقة إلى تحقيق الاستقلال القومي. فاليهودء وقد ذيحوا ذبح النعاج» يتعين عليهم 
أن يستعيدوا بشكل حاسم كرامتهم الإنسانية بتحقيق الوجود القومي الكامل وبكسب 
الحق في استخدام العنف لتحقيق هذا الوجود. وترجع القوة الكبرى للصهيونية للى 
قدرتها على التنظيم» وهي قدرة حَقزّها مستوى جد عال من تسيس المجتمع. وقفي 
غضون بضع سنواتء تمَكنَ يهودُ فلسطين من السيطرة على الحركة الصههيونية: 
مهمشين بذلك زعيمها التاريخي حاييم قايتسمان. وهكذا فإن اشتراكيي الماباي (وهم 
اشتراكيون - ديموقراطيون) إنما يسيطرون على مجمل المؤسسات المنبققة من 
العالم العمالي (المستوطنات الزراعية الجماعية المسماة بالكيبوتزات أو التعاونية 
المسماة بالموشاقات ومؤسسة الهستادورت النقابية العامة) كما يسيطرون على 
الوكالة اليهودية والمنظمات الدائرة في فلكها. أمّا المايام7”")ء الجناح الأكثر يسارية 
والأكثر تمركسا في الحركة العمالية» فهو يشارك في اتتلاف الأغلبية الذي يضم 
أيضًا أحزايًا وسطية ودينية لا تمثل سوى أقليات هزيلة. واليمين القومي المتشدد.ء 
المنشق عن الأجهزة الصهيونية» إنما يجد نفسه صُسْتَبِعَدَا من جميع هذه المؤسسات 
التي تشبه مؤسسات دولة ؛ وهو موجود أساسّا بجماعاته العسكرية السريةء 
الإرجون وجماعة شتيرنء التي تخوض منذ عام ١155‏ حرب عصابات حضرية 
ضد البريطانيين. 

ويرى بن جوريونء زعيم الماباي» والقائد التاريخي الكبيرء أن الرهانات 
السياسية الأساسية هي الانتقال إلى الدولة» والذي يفترض تحويل مختلف 
المؤسسات المرتبطة بالأحزاب السياسية إلى أجهزة دولة حديثة» وتكوين جيش 
حديث حقيقي انطلاقا من مجموع من الميليشيات المسماة بميليشيات الدفاع الذاتي. 
وهذا الجيش يجب أن يكون قادرًا على مواجهة غزو من جانب جيوش عربية قادمة 
من البلدان المجاورة. وأفق تكوين الدولة يُبْرنٌ منطق الدولة في جميع تجلياته 
العملية. فإذا كان على الأحزاب أن تتخلى عن السيطرة على المؤسسات التي كانت 
مضطرة إلى إنشائهاء قإن اتتلاف الوحدة الوطنية الذي يجمع كل القوى السياسية 
- فيما عدا اليمين المنشق والمهمش- إنما يمنح جميع السلطات لين جوريونء الذي 
يتماهي بالدولة تماهيًا وثيقا. ومع ضغط الأحداث» سوف يميل الرجل إلى أن يتخذ 
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بمفرده القرارات دون ويا الو و ارد او (تعترف 
الممارسة الصهيونية ثم الإسرائيلية بحق الوزراء في التصويت على القرارات 
المهمة» ومن ثم بحق رقفضها). 

وهكذاء ففي تكوين الجيش القادم» يميل القائد العمالي إلى الاعتماد على 
العسكريين اليهود الذين خدموا في السابق في صفوف الجيشس البريطانيء والذين 

يُنظر إليهم على أنهم غير سياسيين» وذلك بدلاً من اعتماده على الكوادر القادمة من 
ميليشيا الدفاع الذاتي» الهاجاناهء وقواتها الصدامية» اليالماخ؛ والمرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالماياي وخصوصنًا بالمايام. وكبينا فشيناء«نتوقك تتم السيطرة علاعي الشهحان 
العسكري من جانب أتباع مخلصين لبن جوريون؛ وذلك على حساب من يبدون 
شديدي الارتباط باجهزة حزبية. 

والحال أن التصويت في 79 نوقمبر/ تشرين الثاني ١5517‏ إنما يعد انتصارا 
تاريخيًا للصهيونية عبر الاعتراف الدولي بالدولة اليهودية. على أن المستقبل حافل 
بالمجهولات. وموقف الدولة المنتتبّة التي ترفض تطبيق القرار في الساحةء هو 
الشاغل المباشر أكثر من سواه. فالحامية السابقة تعتبر الآن عدوةء قادرة على 
ارتكاب جميع الدناءات. ويجري النظر إلى موقفها 9 أنه مؤات بشكل خاص 
للعرب ويسود الاشتياه يأنها تدبر مؤامرات ضد الدولة اليهودية القادمة. ومنذ بداية 
الهجمات اليهودية على الجيش والإدارة البريطانيين» لا تعود الثقفة موجودة بين 
الطرفين. والحق أن الجنود البريطانيين» الذين أغضبتهم هذه الهجمات التي تسببت 
في مصرع عدد معين منهمء قد مالوا إلى معاملة يهود فلسطين بقسوة. وعلاوة 
على - وعلى الرغم من- قمع قوي معتدل بالقياس إلى أشكال المعاملة التي حلت 
بعرب فلسطين خلال انتفاضة 151717 -- 1514 جرى وصف البريطانيين على 
المكشوف بأنهم «حلفاء النازيين الطبيعيين» في كرههم لليهود. والحال أن الغضب 
والكره المتولدين عن الاضطهاد النازي الرهيب إنما يجري إسقاطهما عليهمء 
وسرعان ما سوف يجري إسقاطهما على عرب فلسطين. فيبدو إرنست بيقن بمثابة 
هتلر جديد. ويجب أن نضيف أن كثيرين من المسئولين البريطانيين قد رأوا أيضًا 
في القوميين اليهود إحياء للفاشية الأوروبية. وهكذا فإن ظلال الحرب العالمية 
الأخيرة والقريبة إنما تخيم على الفاعلين. والتوتر بين البريطانيين واللصههيونيين 
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يدعمه تَوَاصُل الاعتداءات التي يرتكبها منشقو الإرجون وشتيرن. والبريطانيون 
يواصلونء» من جانيهم. حظر الهجرة اليهودية ويحتجزون عدة آلاف من اللآجئين 
اليهود في معسكرات احتجاز في قبيرص. 

وترفض شتيرن والإرجون الحل الترابي الوسط الذي اقترحته الجمعية العامة 
للثّمم المتحدة والذي تعتبرانه بمثابة «ميونخ جديدة»!' '). فالمنظمتان تريدان كل 
أرض إسرائيل (إيريتز إسرائيل)» والتي تشمل في رأيهما كل فلسطين الواقعة تحت 
الانتداب وشرق الأردن. وهما تريان أن ما سيُّنشئ الدولة اليهودية ليس التصويت 
بل استخدام السلاح. وشأن الصهيونيين الآخرين» لا يعقرف المنشقون بوجود 
شرعية غرابيه في فلسطين. وعلى غرار تجارب استعمار استيطانىي أخرىء فإن 
أهل البلد إنما يشكلون عنصرا ديكوريّاء لا شركاء. فهم مجرد «مقيمين» وليسوا 
شعبًا له حقوقه. والحل الذي جرى التمسك به عادة هو اعتبارهم شريحة من شعب 
أكبرء هو الشعب العربيء الذي يتمتع بوفرة ممتازة من الأراضي ومن ثم فإن 
ضياع فلسطين لن يترتب عليه غير الحد الأدنى من الخسارة. 

وعلى الرّغم من مجهود استخباراتي واسع من جانب الأجهزة التابعة للوكالة 
اليهودية» وهو مجهود يقدم وصفا لماهية الجميع في صفوف السكان العرب في 
جميع القرى» وعلى الرغم من دراية ميدانية بمختلف انقسامات هذا المجتمع 
المتعددة» في داخل قلسطين كما في خارجهاء فإن الصهيونيين يواص لون الننظر 
بشكل أساسي إلى العرب على أنهم كتلة غير متمايزة ومعادية. ومنذ مستهل القرن» 
جاء المهاجرون الصهيونيون تحدوهم الرغية في «الكقف عن تحمل المعاناة». أي 
في اللجوء إلى الاستخدام المشروع للقوة. والحال أن الصدامات الأولى مع السكان 
العرب كانت قد عيشت بوصفها انبعاثا للمذابح التي استهدفت اليهود في 
الإمبراطورية الروسية» وهي مذابح تَعَدُ غير مقبولة بدرجة أكبر بكثير لأن اليهود 
يحيون + برأيهم- على أرض الأسلاف. ولم يكن من شأن إبادة يهود أوروبا إلا أن 
تزيد من حدة هذا التصور ؛ إلا أنه» منذ الانتفاضة الفلسطينية في أعوام 191737 - 
048 كان استخدام القوة معمما. 

والحاصل أن اليسار العمالي» صاحب الأغلبية في فلسطين زمن الانتداب» 
خاصة في المنشآت الزراعية الجماعية أو التعاونية كان يريد إعطاء تربية 


ءً 


«أخلاقية» للجيل الجديد المولود في فلسطين. وقد اندرجت الأخلاق المنشودة في 
التحرك القومي - ومن هنا المشكلة التي طرَّحَها العنف العربيء والذي جرى 
النظر إليه على أنه غير مشروع بطبيعته. ففي مستهل الانتفاضة العربية» ارتأت 
الوكالة اليهودية انتهاج سياسة «ضبط للنفس» قائمة على إدراك لعلاقات القوة 
وعلى ضرورة الحفاظ على تعاون وثيق مع البريطانيين. وهكذاء فعندما أشرك 
هؤلاء الأخيرون اليهود في الأعمال المضادة للانتفاضة على شكل وحدات خاصة 
مهمتها اغتيال القادة المفترضين للعصابات القروية العربية والقيام» بشكل أعم.ء 
بأعمال انتقامية ضد القرى التي تساند الثوارء كان التعريف المسبق للذنب يسمح 
بإضفاء الشرعية على الأعمال المرتكبّة. وفي هذاء تمايز الاشتراكيون عن 
المنشقين الذين اعتبروا العرب كلهم مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد اليهود - 
وهو ما أعطى مبررا للاعتداءعت المرتكيّة ضد السكان المدنيين دون تمييز. 

وفي عام »١19417‏ يظل الاختلاف المذهبي هذا نفسه قاتمًا. وهكذا فإن 
الهاجاناه قد حددت سياسة «دفاع هجومي» تنطوي على استخدام التدابير الانتقامية 
الشاملة والقورية ضد مُرتكبي (وأقارب مُرتكبي) أعمال العنف ضد اليهود. وقد 
رأت الهاجاناه أن من شأن هذه التدابير الانتقامية أن تتميز بقيمة قوية في مجال 
الردع ومن ثم فإن من شأنها السماح بالحفاظ على علاقات سلمية مع السكان 
العرب. أمّا المتشقون فقد اعتبروا البريطانيين العدو الأول» وكانت جماعة شتيرن 
ترى أن بالإمكان الاحتفاظ بعلاقات سلمية مع العرب». الذين لا يجري تعريف 
وضعيتهم السياسية القادمة. والحق أن برنامجهم الترابي (فلسطين بالإضافة إلى 
شرق الأردن) من شأنه أن يعطي للدولة اليهودية القادمة جماعة سكانية عربية 
يصل حجمها إلى مليوني نسمة» أي ما يزيد عن حجم السكان اليهود مرتين ونصف 
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وحتى إذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى الدولة اليهودية القادمة التي حددتها 
خطة التقسيم» فإن «المسألة العربية» إنما تظل قائمة!""). فإلى جانب جماعة سكانية 
ورهة لوابها 114٠‏ لسك ادل عاء النيلة نلعا مكايا جريب متي 
مستقرة قوامها ٠٠‏ اء نسمة يجب أن نضيف إليهم ٠١5 ٠.٠٠‏ نسمة من البدوء 

في التقب أساسا. وبعبارة أخرىء فإن غالبية سكان الدولة القادمة سوف تكون 


له 2. 


عربية. ومن المؤكد أن بالإمكان الأمل في تدفق سريع لمهاجرين يتألفون من 
مُشْرّدي أوروباء غير أن الاتجاهات الديموغرافية المؤثرة من شأنها أن تجعل 
الأغلبية من نصيب العربء في الأمد القصير نسبيًا. ثم إن الملكية الخاصة 
للأراضى إنما تَعَهُ غربية في معظمها وه حتى لو جرئى تخصيض المساحات: العامة 
للأراضي لصالح القادمين الجدد أساساء فإنها بوجه عام قليلة المؤاتاة للزراعة. 

والحال أن رهان واضعي خطة التقسيم» جرّاء تقسيم مدروس للآأرض الواقعة 
تحد تخت الانتداب» وهو تقسيم جرت تشميته على نحو ساخر:بد:«يورتزيه على عرار 
بورتريهات بيكاسو»» قد تمّثل في تحقيق التداخل بين اليهود والعربء ولو لمجرد 
الاعتبارات التي تتعلق بالمواصلات. ويتصور واضعو الخطة أن سكان الدولتين 
الجديدتين سوف يصمنون لأنفسهم المساواة الكاملة في الحقوق» وء الشيء الأهم.ء 
هو أنه لن يكون بالإمكان إجراء أي مصادرة. إلا لاعتبارات الصالح العام. وهذا لا 
يعنى سوى عرب الدولة. إد لا وجود هناك إلا لقليل من اليهود (... ٠)في‏ 
الدوتلة العربية. وفي استعادة فعلية للوضعية القديمة للأقليات والتي ترجع إلى زمن 
عصبة الأمم» فإن الخطة تجعل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضامنة لاحترام 
حقوق كل من الجماعتين. وقد جرى النص على إجراء تحكيمي مع حق الرجوع 
إلى محكمة العدل الدولية وأصبح من حق كل عضو في الأمم المتحدة إيلاغ 
الجمعية العامة بانتهاكات هذه الحقوق أو بخطر انتهاكها. وأخيرا قإن اعتبار القدس 
والمناطق المحيطة بها كيانا منقفصلا قد حرم النزعتين القوميتين من المرجع 
الهوياتي الرئيسي لمشاريعهما السياسية. 

والخلل الرئيسي في خطة التقسيم هذه هو اقتراضها وجود تفاهم مسبق بين 
الأطراف الماتلة - بيد أنه لو كان هذا التفاهم موجوذا لما كانت هناك بالتحديد 
حاجة إلى خطة تقسيم ... وهذا هو ما فهمه البريطانيون ولم يشأ الآخرون فهمه. 

ومنذ بداية الصهيونية» كانت «المسألة المحتجبة» هي مسألة مصير السكان 
العرب في الدولة اليهودية. وقد جرى التأكيد في البداية على أنه لن تكون هنباك 
مشكلة»ء إذ يتوافر المكان الكافي للجماعتين السكانيتين. ثم جرى إدراك أن المكان؛» 
بالتحديدء ليس كافيّاء وذلك قياسًا إلى موارد البلد من الأراضي. ومنذ ذلك الحين؛» 
عبر عدد معين من المسئولين الصهيونيين» في تكتم» عن ضرورة «نقل» للسكان 
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العرب إلى خارج الدولة اليهودية. ولم يكن بالإمكان قول ذلك علناء وجرى الإكثار 
من استخدام المصطلحات المخففة للإشارة إلى ما سوف يكون في واقع الأمر 
طرذا. وهكذا أخذوا يتحدثون عن «عملية وذية» في صالح الجميع» وجرى تصوير 
مثل هذه الأعمال على أنها ضرورية في إطار المشاريع الإنمائية الكبرى للبلدء 
خاصة في الشأن الهيدروليكي. ثم أراحوا ضميرهم بالتأكيد على أن العرب ليست 
لهم هوية خاصة ومن ثم فإنهم لن يكابدوا كثيرًا من إزاحتهم في نهاية الأمر لمسافة 
مئتات من الكيلومترات عن أماكن حياتهم. وبشكل متواترء جرت الإشارة إلى تبادل 
السكان بين اليونان وتركيا في عام 377١ء‏ والذي أشادوا بتجاحه .. 

وإذا كانت فكرة النقل قد ترسخت تمامًا في الأذهان» فإنه لم يجر التخط يط 
لأي شيء في التوّ والحال في هذا الاتجاه. فالأولوية كانت قد أعطيت للمهام الملحة 
المباشرة» أي للمواجهة مع البريطانيين والنضال الديبلوماسي على المستوى الدولي 
وتكوين قوة مسلحة قادرة على مواجهة المخاطر القادمة. وإذا كان قد قم الحفاظ 
إلى النهاية على اتصالات مع مسئولين سياسيين من البلدان العربية المجاورة» فإنه 
لم تَعّْدْ هناك اتصالات منذ وقت طويل مع الممثلين السياسيين العرب الفلسطينيين. 
فلم يكن هناك من شيء ملموس وجذاب يمكن عرضه عليهمء» وفي هذا المجالء 
جرى الاقتصار على إصدار بيانات نبيلة تتحدث عن المبادئ الحقوقية والأخلاقية 
دون السعي إلى إعطائها أبسط ترجمة عملية. 

والأسلوب الوحيد لتفادي مخاطر أعمال العنف العربية هو استخدام القوة الذي 
أخذوا ينسبون إليه فضائل الردع ومن ثم فضائل أخلاقية وإنسانية. وفي خريف 
عام ١31517‏ قام ييجال يادينء رئيس فرع عمليات الهاجاتاه» ومرعوسه المباشفرء 
موشيه دايان» بإعداد خطة لإزالة - أي لاغتيال- قادة عرب فل سطينيين وص فوا 
بأنهم إرهابيون*). والمبدأء الذي جرى تطبيقه بالفعل منذا صيف عام 55417٠كء‏ إنما 
يتألف من توجيه الضربة فورًا إلى كل مسئول عن ارتكاب هجمات ضد اليهود 
وفي بيته» وهو ما ينطوي على خسائر بشرية تَسَمَّى - بمصطلحات أيامنا- خسائر 
جانبية غير مقصودة ولا مفر من وقوعها. 


/اع 


الفصل الأول 
الحرب بين الجماعتين السكانيتين في فلسطين 


" من غير المسموح به القيام بتقسيم» أي القيام بفصل بين عنصرين بينهما خصومة 
مؤقتة» بدعوى أن منهج «إعادات الترتيب» الترابية لابد أن يقود في نهاية المطاف إلى اتحاد 
كونفيديرالي شامل بين قوميات تتركز كل واحدة منها داخل حدودها [...] في هذه الأرض 
المقدّسة التي لا يجب أن تكون موضع تقسيم بين مميّزين» بل يجب أن تكون المظلة غير 
المتقوبة للمصالحة العالمية وساحة للاختلاط الحميم بين الجميع وء بادئ ذي بدءء بين أولئك 
الذين تتوافر بينهم؛ على الرغم من أي شيءء أسباب للوحدة أكثر من أسباب تبادل الكراهية: 
أي بين الساميينء اليهود والعربء أبناء إبراهيم» والمسيحيين الساميين من الناحية الروحية: 
الذين لابد لهم أن يكونوا قد نبذوا كلهم عبادة الأوثان» لأن هذه الأوثان أوثان جرائم عبثية 
تمامّاء وكما قال غاندي: ما جدوى الاغتيال في حقيقة الأمر مادامت الروح خالدة ؟ 
ويدلا من إضفاء طابع ويستفالي على العلاقات الدولية» لابد من الاعتراف تمامًا بأنه 
إذا كان هناك بلد يتوجب فيه على الزماني أن ينحني أمام الروحي لتحقيق حاجاتنا إلى الوحدة 
العالمية» فإن هذا البلد هو فلسطين بالفعل: فهي الموقع الوحيد لاندراج الروحي ولتجسيده في 
الزماني وفي الجغرافياء لأنه لا وجود إلا لموقع واحد لذلك؛ قَربرَهُ التاريخ» وهو الأرض 
المقدّسةء التي توجد بها القدسء منذ عصر إيراهيم: ليس لأن الأمر يتعلق هنا بمركز فيديرالي 
قادم إداري بصورة خالصة تديره منظمة الأمم المتحدة أوء وهذا من شأنه أن يكون أفضلء؛ 
لأن الأمر يتعلق بمركز دولي لليونسكوء بل لأنه يتعلق بقوة جاذبية الرغبة في السلام والتوجه 
بالدعاء من أجل الإنصاف إلى قبلة للقدس السامية». 
لويس ماس ينيون» فلسطين والسلام 
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اللحظة الحاسمة: ديسمبر/ كانون الأول ١5151‏ 

المعرفة البّعدية بالأحداث وضرورة ترتيبها في شبكات تفسيرية» بل ضرورة 
إدراجها ضمن حيثيات ذات ذي طابع قضائيء إنما تؤدي كَلَها إلى إدخال نوع من 
الحتمية في تقديم ما جرىء حيت يجري الخلط بين نوايا الفاعلين والقوى العميقة 
التي تستتبعها. وفي منطق اليوم لحا على مددارة الضحيةء فإن المرويات 
المتناقضة تجعل من العرب معتدين استحقو قوا المصير الذي حاق بهم أو تجعل من 
الصهيونيين المنفذين الدعوبين لتطهير عرقي متعمد منذ البداية. 

ولكل تضتل الح فهم الكو للأمون» كدب للقودة: الى الملل فل للوففحي الأدق 
للأحداث وإلى التفاعلات المتعددة التي تصنع الأزمات السياسية الكبيرى. 

قفي العالم العربيء أدى نبأ إقرار خطة التقسيم إلى ردود فعل قوامها 
العنف7). فإذا كانت التظاهرات في مصر قد ظلت سلمية»ء فإن الجمهور في سوريا 
قد هجم على المنشات الديبلوماسية الأميركية والروسية والفرنسية (وفي حلبء. 
جرى تخريب ليسيه البعثة اللائكية الفرنسية وكذلك مقر الحزب الشيوعي). وفي 
العراق» تعرضت منشات تعليمية بريطانية وأميركية للتخريب وتعرض الممثل 
ار ل 00 اما وس ويا يي ”م السكان 

و يي ا 2 
المواجهة المسلحة التي بدأت في عام ١1554‏ بين الصهيونيين والبريطانيين» في 
حين أن هؤلاء الأخيرين كانوا يخشون قبل أي شيء من استتناف لانتفاضة ١371‏ 
١154 -‏ الكبرى. وكان تنظيم عرب فلسطين السياسي قاصرّاء بينما كان 
التنبيهات المتكررة الصادرة عن الأكثر كفاحية بين صفوقهم. وخلال الجانب 
الأعظم من عام 947١ء‏ بدوا منعزلين عن الجدل حول مستقبل فلسطين كما لو أن 
ازدهار السنوات الأخيرة من عهد الانتداب سوف يستمر إلى الأبد. ثمء خلال 
الأصابيع الأولى من الخريف. إذا بهم يشهدون غير مصدقين اتخاذ قرار خارجي 
ناما ترق سيره دون أن :ناكد مين الاكبان كنا بمصالهين الدرويية: . وهم 
يأملون حتى اللحظة الأخيرة في أن غالبية الثلثين لن يتم تحقيقها قي الجمعية 
العامة. 


وطبيعي أن غضبهم يساوي في حدته فرح اليهود لدى إعلان قرار 151 
نوقمبر/ تشرين الثاني. فالهيئة العربية العلياء التي لا تحوز أي تنظيم ممركز يشمل 
عموم فلسطين (ليس هناك بعد سوى ثلاث لجان قومية قائمة من اللجان الأربع 
والعشرين التي جرى التخطيط لإنشائها) ()» إنما تدعو على الفور إلى إضراب عام 
مدته ثلاثة أيام. وفي الساعات التالية» تمتد حركة تلقائية لأعمال العنف إلى الجانب 
الأعظم من البلد. فتقع صدامات بين الجماعتين السكانيتين» بما يؤدي إلى س قوط 
العديد من الضحايا. وهذه الأعمال تبدو عفوية» لأن المسئولين على دراية تامة 
بنقص السلاح. ففي القدسء لا تحوز آنذاك الجماعة الأكثر كفاحية غير اثنتتي 
عشرة بندقية» وبعض الأسلحة اليدوية وبضعة كيلوجرامات من المتفجرات: 
وعددها يصل إلى 55 مقاتلا و١7٠١‏ احتياطيًا في دور التدريب ...9؟) 

وتقع الحوادث الأكثر جسامة في القدسء. في حي التجارات الحديثة ذي 
الأغلبية اليهودية قرب المدينة العتيقة. قفي ؟ ديسمبر/ كانون الأول» يظهر 
متظاهرون عرب مسلحون بالهراوات والأسلحة البيضاء ظهورًا أكثر من تهديدي ؛ 
فيطلق الحراس اليهود الموجودون في المكان أعيرة في الهواء أو على المتظاهرين 
(يختلف الشهود فيما يتعلق بهذه النقطة) 2 الأمر الذي يؤدي إلى تقهقر هؤلاء 
الأخيرين. ويقوم رجال الشرطة البريطانيون بنزع سلاح الحراس اليهود أو 
بملاحقتهم. فينكب الجمهور العربي على سلب المحال اليهودية وحرقها بينما يقوم 
أفراد من الإرجونء على سبيل الانتقام» في أحياء مجاورة:» بإشعال النار في 
ممتلكات عربية. والحال أن الموقف المعادي لليهود من جانب رجال الشرطة 
البريطانيين» الذين يشارك بعضهم في السلب والنهب7", إنما يرجع إلى حد بعيد 
إلى الكراهية التي حفزتها الاعتداءات اليهودية عليهم على مدار الشهور السابقة. 
وفي وقت لاحق من اليوم» تقع صدامات في منطقة الاتصال بين يافا وتل أبيب. 
وحصيلة اليوم بالنسبة لعموم فلسطين 8 قتلى (5 يهود و7 عرب). والحاصل أن 
الهاجاناه» التي فاجأتها الأحداثء إنما تبدو عازمة تمامًا على إظهار قوتها. قمن 
غير المقبول الاضطرار إلى التزحزح عن المكان في منطقة ذات أغلبية يهودية. 
وتقوم سلطات الانتداب باستعادة النظام بسهولة كافية وتفرض حظر! للتجول في 
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أماكن مختلفة. فيبدو آنذاك أن الهدوء قد عاد. وفي ” نوقمبر/ تشرين الثاني» 
يصبح بوسع نوقيل» قنصل فرنسا في القدسء أن يؤكد: 
لقد حدث رد الفعل الأول ؛ ولابد أنه كان الفورة العابرة للتي تنبت بها منذ شهرين في 
باريس. ففي نهاية المطاقفء نجد أن عرب البلدان المجاورة بل وعرب عدن قد آلمهم التقفسيم 
بأكثر مما آلم عرب قلسطين. كما أنني أعتقد أن الجانب المثير في المسألة» بل والشائقء لا 
يتجلى البتة في شوارع القدسء بل يتجلى بالفعل في طابع العلاقات بين الحاج أمين الحسيني 
والأمير عبد الله [كذا] وعزام باشا- 


وفي اليوم نفسه7")»: يعبر كاننجهام» المندوب السامي البريطانيء عن رأي 
ممائل: فالقلاقل كانت تلقائية والعرب» خلافا لليهودء لم يستخدموا الأسلحة النارية 
إلا قليلاً. والهيئة العربية العليا عاجزة عن توصيل صوتها إلى الجماهير العربية ؛ 
وأعضاؤها ليسوا غير «ركاب عابرين على المركب»7). وقد اتخذ كاننجهام قرارًا 
بسحب رجال الشرطة العرب والبريطانيين من منطقة تل أبيب ؛ وهو يترك مهمة 
حفظ للنظام لقوة شرطة يهودية بشكل حصريء مع رفضه من جهة أخرى 
الاعتراف بالهاجاناه أو قيول وجود عناصرها المسلحة. ونرى في ذلك بداية جلاء 
ناد عن الننظقة المجتويحة للدؤلة" للنهودنة :نحتما يكن اللاروظاتيوق قن تقبنة اعد 
بالنظر إلى عدم وجود دار عريية مستعدة للخاول محديم: 

وسرعان ما سوف تَكَذبُ الحقائق تفاؤل المندوب السامي والقنصل. ذلك أن 
معركة منظمة حقيقية قد وقعت في منطقة الاتصال بين يافا والقدس في 8 ديسمبر/ 
كانون الأول» في حين أن المركبات اليهودية قد تعرضت للمطاردة على طول 
طرق المواصلات الرئيسية في البلاد. وفي حيفاء تبادر القوات اليهودية بالهجوم 
على الأحياء العربية. واعتبارًا من يوم ١١‏ ديسمير/ كانون الأول» تنخرط 
الإرجون وشتيرن في اعتداءات دون تمييز على السكان العربء. حيث تقومان 
بتفجير سيارات مفخخة مليئة بالحطام المعدني أو بإطلاق وابل من أعيرة 
الرشاشات على الأماكن العامة كالقهاوي والشوارع7"). 

وفي يوم ١١‏ أيضاء يعلن كريتش - جونزء سكرتير الدولة لشتئون وزارة 
المستعمراتء أن انتهاء الانتداب قد جرى تقديمه إلى ١5‏ مايو/ أيّار وأن القوات 
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البريطانية سوف تقتصر مهامها على حفظ النظام في المناطق التى ترابط فيها. 
وبريطانيا العظمى لا تعارض خطة التقسيمء لكنها ليست مضطرة إلى فرضها 
بالقوة(”'). ويما أنه لا يمكن أن تقوم سلطة مزدوجة قي فلسطين» فإن لجنة الأمم 
المتحدة المكلفة بمراقبة نقل السلطات لن يُصرَحّ لها بدخول البلد إلا قبل ١5‏ مايو/ 
أيّار ببضعة أسابيع. كما يرجع تسارع سيرورة الانسحاب البريطاني إلى التدهور 
المتواصل للوضع في أوروبا. فالجيش البريطاني المرابط في ألمانيا يحتاج حاجة 
ماسة إلى الجنود والعتاد الموجود في فلسطين. 

وفي ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول(''): يرى كاننجهام لا يزال أنه ليست هناك 
إرادة منسّقة وراء أعمال العنف هذهء فكل ما هنالك هو تصعيد للأعمال الانتقامية 
والأعمال الانتقامية المضادةء يتحمل المسئولية عنه الطرفان بشكل متساو”). 
والحال أن اقناصل فرنسا والولأياث المتحدة وبلجيكاء الذين عقنوا اجتماعا فيما 
بينهم» إنما يرون الآن أن الوضع سوف يزداد سوءاء فربما يسعى العرب إلى إثبات 
أن التقسيم غير قابل للتطبيق29"). ' 

على أنهء بعد تصاعد العنفء يبدو أن هُدوءًا هشا يعود22'"). فالداوريات 
البريطانية تتصرف بصرامة أكبر وتكفل أمن طرق المواصلات. ويبدو أن كل 
طرف يستعد لمواجهة جديدة. وتتجه الهاجاناه إلى إجراء تعداد عام لليهود القادرين 
على القتال. وتتمركز اللجان القومية العربية في المدن الرئيسية. ثم إن حسن 
سلامة» القاتد المخضرم لانتفاضة عام 2١978‏ يحشد قواته قرب يافا. وينتقل 
شرطيون وحراس جدود عري إلى النشاط السرتي ومعهم أساحتهم!”*'). والشلل 
يطال إدارة الانتداب تدريجيًا ؛ فالموظفون اليهود والعرب يتوقفون عن الذهاب إلى 
أماكن عملهمء وذلك بسبب الأنعدام المتزايد للمن. 

وأحداث حيفا تَصَوّر الوضع جيدا''). ففي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول» تقوم 
الإرجون بتفجير شاحنة مفخخة قرب مدخل معمل التكريرء حيث يتوافد العمال 
العرب: فيسقط ” أشخاص قتلى بينما تصاب عدة عشرات بجراح. والحال أن 
العمال العربء وقد استيد بهم الغضبء إنما يهجمون دون تمييز على العمال اليهود 
ويقتلون منهم 9". فتشن الهاجاناه على الفور غارة انتقامية على قرية عربية ينتمي 
إليها فريق من العمال: فتسفر العملية عن مصرع ستين شخصنا. ثم إن غارة ثانية 
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على قرية أخرىء؛ وهي غارة سيئة التنظيم» لا تسفر إلا عن سقوط ١5‏ ضحية. 
واستخدام مثل هذا العنف المنفلت يستثير جدلا في صفوف الهيئات الصهيونية 
الأعلى7''). ويحسم بن جوريون الجدل: نحن في حرب؛ وفي الحرب لا يمكن 
التمييز بين الأقراد ؛ فالتمييز ممكن بين القرىء غير أنه ليس ممكنا بين 
الأشخاص. 

وبشكل واضح تماماء يسعى اليهود والعرب إلى حمل السلاح. فهم يدركون 
أن الأمن الذي يكفله البريطانيون لا يمكن إلا أن يكون أمنا مؤقتاء وذلك بحكم 
الجلاء الذي يبداً. وفي مدن الساحل الكبرى (يافا وحيفا)» نجد أن البورجوازية 
العربية» التي تزعجها الاعتداءات على السكان المدنيين» تقوم بإرسال النساء 
والأطفال إلى لبنان» المكان الذي يذهبون إليه عادة في العطلات ؛ فيسلكون ب ذلك 
المسلك نفسه الذي سلكوه في 197/8 .١974--‏ وفي جميع التجمعات السكنية 
العربية تتشكل جماعات مسلحة ؛ وقاعدة عملها هي الحي الذي ينتمي إليه أفرادهما 
غالبًا. 

وغداة أعياد الميلاد (الكاتوليكية واليروتستانتية) التي مرت في مناخ من 
التوترء تستأنف القلاقل مسيرتها في يافا والقدس. وخط سكة حديد الساحل يتعرض 
لبحو سدور متظظلمة من تحانن. الععبائلت العوبرة ال تي متكلة افنتضيل 
فأفضل. وفي ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول"")» يُعَيّنُ المندوب السامي عن شعوره 
بالإحباط. وجامعة الدول العربية تؤجج النزاع كي تنسجم مع بياناتها السابقة. وهي 
تسعى إلى إنقاذ ماء وجهها. وكل ذلك يقود إلى دمار فلسطين ؛ ولن تكون هناك 
عودة إلى الهدوء. بسبب هجمات العرب واليهود المتبادلة. 

والحاصل أن مجلس الجامعةء الذي اجتمع في القاهرة من 8 إلى ١7‏ ديسمبر/ 
كنون الأول 157) قن اعترف يأ مقاومة خظة للتديم جل العنق سير | لااسفامو 
منه. وقد بدا السوريون والعراقيون الأكثر جذرية» إلا أنه لا يبدو أن أي سياسة 
واضحة قد انبثقت عن الاجتماع فيما عدا التمسك المبدئي برفض التقسيم. ويستمر 
التمسك بفكرة استنزاف القوات اليهودية عن طريق حرب عصابات - دون تدخل 
من جانب الجيوش النظامية العربية» التي سوف تكتفي بالمرابطة قرب حدود 
الانتداب سعيًا إلى تأمين قاعدة المقاتلين الخلفية. وهذا أيضًا هو موقف الحاج أمين» 
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الذي يفشل في الفوز بالاعتراف به رئيسًا قادمًا للدولة الفلسطينية. والحال أن 
النقراشيء رئيس الوزراء المصريء قد اقترح تكوين إدارة محلية قفي فلسطينء 
يمكن أن يرأسها المفتيء بيد أن المندوبين العراقيين عارضوا ذلك الاقتراح في التو 
والحال مؤكدين على أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون للعمل العسكري وعلى أن 
الفلسطينيين سوف يكون بوسعهم تقرير مصيرهم بأنفسهم. بعد إلحاق الهزيمة 
بالصهيونية. ويجري تحديد الحصص التي يجب على الدول العربية تقديمها من 
السلاح والمال إلى اللجنة العسكرية لجامعة الدول العربية والتي ستتولى توزيعها. 
ومن الواضح تمامًا أن اللجنة العسكريةء التي يقودها لواءات عراقيون؛ إنما تعطي 
الأولوية لجيش الإنقاذ وترفض تسليم أسلحة لتنظيم الجهاد المقدس. ومن جهتهاء 
تحاول الهيئة العربية العليا باستماتة تدبير الحصول على أسلحة. ويطوف مبعوثوها 
بالصحراء الغربية المصرية - الليبية لالتقاط الأسلحة التي كانت قد نُكت فيها 
خلال الحرب العالمية الثانية. ومجمل هذه الأسلحة متنافر بالأحرى وغير صالح 
للاستخدام إلى حد بعيد. ولابد من إصلاحها على عجلء ثم العمل على نقلها إلى 

وترى لندن أن قيام الدولة اليهودية واقع لا راد له ؛ وييقى قيام الدولة 
العربية. وبسبب الفوضى المتزايدة» فإن الحل الأفضلء في رأي لندن» هو أن يتم 
احتلال أرض هذه الدولة من جانب الفيلق العربيء الذي يجب أن يدعمه الجيش 
العراقي عند الاقتضاء. لكن المصريين والسوريين والفلسطينيين من شأنهم أن 
يعارضوا ذلكء إلا إذا ظهر بوصفه مشروعًا لاسترداد مجمل فلسطين وإلغاء خطة 
التقسيمد7 '). وبعد استشارة مختلف المؤسسات البريطانية المعنية» يجري اتخاذ 
القرار على أعلى مستوى على شكل رسالة من بيقن إلى عبد الله مؤرخة في ٠١‏ 
يناير/ كانون الثاني .١35/‏ ففي عبارات غائمة بشكل خاصء يعطي الوزير 
البريطاني موافقته على تسوية سريعة وسلمية لمسألة فلسطين تفضي إلى حل 
مستقر وديموقراطي يسمح لشعب فلسطين بالعيش في علاقات طيبة مع جيرانه 
وبريطانيا العظمى والبلدان المحبة للسلم(''). وسوف يكون على الأردن أن يتحرك؛ 
وإن كان دون انعزال عن الدول العربية الأخرى ودون أن يُعَرّض نفسه لعقوبات 
من جانب مجلس الأمن. 


وتشير أحداث شهر ديسمبر/ كانون الأول بوضوح إلى أن انطلاق العنف كان 
قبل كل شيء حركة عفوية (من المؤكد أن المسئولين العرب قد تحدثوا عن حمل 
السلاح» إلا أنه كان يتوجب أو لا الحصول عليه)؛ سوعان فعا غستقيا الأعسيال 
الانتقامية والأعمال الانتقامية المضادة من جانب الأطراف والتي وسّعت بذلك من 
ساحة النزاع. وعلى الرغم من وجود البريطانيين القوي في الساحة» فقد عجزوا 
عن السيطرة على الوضع. وكان الغضب حيال التقسيم بمثابة المحرك الأول للفعل 
العربي ؛ ثم إن الأعمال الانتقامية اليهودية» بعيدًا عن أن تكون أعمالا رادعة» قد 
أدت على العكس من ذلك إلى تزايد يؤر العنف. وبين اليهودء أدى الشعور بأنهم 
يناضلون من أجل بقائهم» وبأنهم بسبيلهم إلى الوصول إلى تحقيق وجودهم القومي» 
وعداءٌ الجيش والشرطة البريطانيين الذي أثار استياءً واسعًا (وهو عداء يرجع إلى 
ثلاث سنوات من الاعتداءات الصهيونية)» إلى تعزيز قناعتهم بأنهم وحيدون بلا 
نصير لهم في العالم وبأنهم مرغمون على القتال. ويسود الوهم فيما يتعلق بالنتتائج 
المهّئة المترتبة على هذه الأعمالء والتي تتميز مأثرتها في الوقت نفسه برفع 
معنويات السكان في تلك الأوقات الصعبة. وفي ١‏ ديسمبر/ كانون الأول!"", 
أيدت جولدا مييرسون منطق الأعمال الانتقامية أمام كاننجهام الذي أغضبه مصرع 
المدنيين الأبرياء: 
لقد قتلونا واغتالوناء فهل نقف مكتوفي الأيدي ؟ كلاء ولا يمكن لأي أمة أن تطلب مقا 
الوقوف بلا حراك. ومن الذي يحلو له أن يطلب منا ذلك ؟ إنني لعلى ثفة بأن التقدير السليم 
للأمور لن يُلقي علينا بالذتب. فنحن ندافع عن أنفسنا وء لكي أكون واضحة؛ ليس عندما 
يهاجموننا فقط. وإذا كانت دزينات من العرب قد قتلتء فهذا ما نريده بالضبط. 


أمّا فيما يتعلق بإدارة الانتداب» ضحية عقدة جسر نهر كوايء» فهي في ارتباك 


دوام العنكف 
المقام القومي اليهودي ليس غير أرخبيل. كثيف إلى هذا الحد أو ذاك» من 
الأماكن المنتشرة وسط بيئة عربية في عمومها. وتكمن هشاشته الكبرى في اعتماده 


آ؟ه6 


الوثيق على طرق المواصلات. التي تمر بتجمعات سكنية عربية متفاوتة الأحجام. 
وهذه التجمعات السكنية تطبق على الحركة اليهودية» التي اتخذت ش كل قوافل. 
والهم دفاعي (الاحتماء من الهجمات اليهودية) إلى جانب كونه هما هجوميًا (حظر 
المرور). فندخل في الدورة الجهنمية للأعمال الانتقامية والأعمال الانتقامية 
المضادة. والقرى العربية القريبة من تل أييب ومن حيفا هي بالأخص التي تتعرض 
للهجمات من جانب القوات الخاصة اليهودية. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للحركة 
العربية قرب المواقع اليهودية7''). والطريق الحيوي بين تل أبيب - يافا والقدس 
يصبح مسرح المواجهات اليومية. والحال أن بضع قرى عربية تعقد مع 
المستوطنات اليهودية المجاورة اتفاقات عدم اعتداءء بيد أن هذا لا يتجاوز الإطار 
المحلي وتكفي التدخلات القادمة من الخارج ومن الجانبين لتهديد استقرار هذه 
الاتفاقات. 

وفي مستهل يناير/ كانون الثاني »١544‏ يتخذ المجهود العربي شكلاً أكثذر 
تنظيمّاء وذلك بفضل إنشاء قيادات قومية. وبحسب رأي المندوب الساميء فإنها 
تمارس تأثيرًا من شأنه تحقيق الاعتدال» إذ تنحاز إلى الدفاع قبل أن تضطر إلى 
شن الهجوم النهائي7 '). كما يرجع هذا الخيار إلى التناقض بين تعليمات الهيئة 
العربية العليا وتعليمات قيادة جامعة الدول العربية - وهو تناقض من شأنه إقساد 
أي استراتيجية عامة. والآن تتشكل عصايات مسلحة وتشن هجمات على المواقع 
اليهودية. ثم إن الوحدات الأولى من جيش الإنقاذ العربي القادمة من سورياء وإن 
كانت تمر بالجنوب اللبناني أو بشرق الأردن لتفادي المرور بالحدود السورية - 
الفلسطينيةء ذات الحماية الأفضل من جانب القوات البريطانية» إنما تتخذ موقعًا لها 
في شمالي فلسطين. ومهمتها الأولى هي متابعة تدريبها جد الجنيني وتعبئة 
الفلاحين الفلسطينيين المترددين في حمل السلاح. وعلى الرغم من تقسيم رسمي 
للاختصاصات الترابية» فإن تنسيق العمليات بين أنصار المفتي (الذين يقودهم عبد 
القادر الحسيني في وسط فلسطين وحسن سلامة في المنطقة الساحلية) وجدولن 
الإنقاذ (الذي يقوذه في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان الضابط السوري أديب 
الشيشكلي بينما يقوده» في مسافة أبعد باتجاه الجنوب» القاوقجي شخصيا) إنما يعد 
غير موجود من الناحية العملية. وكان تنظيم الجهاد المقدس قد تشكل رسميًا في 


باه 


ديسمبر/ كانون الأول ') ويجتهد قائده بنشاط في أن يحشد تحت سلطته جميع 
العصابات العربية» وهو الأمر الذي ينجح فيه تقريبًا في فلسطين الوسطى. ظ 
وقد خلف لنا الكاتب الفلسطيني سعيد ك. أيو الريش وصفا رائعًا لتشكيل 
وحدة قريته» بيتانيا (العيزرية) ''). ذلك أن رسلا يجيتون لتنظيم القوات العربية: 
كان أول ما قاموا به هو للبحت عن قائدء وكما هي الحال بالنسبة لكل ما كان عربيًا في 
ذلك الوقتء كان يجري اختيار للقادة من بين صفوف كبرى العائلات. وأنا أقول كل هذا لكي 
أقول إنهم اتجهوا إلى عمي محمد كي يساعدهم في العثور على قائد عسكري. قذكر لهم 
بافتخار وبطبيعة الحال اسم أخيه» عمي إبراهيم. وكان إبراهيم رجلا شديد البأس» يحب القتال 
والأتذلحة اللفازئة »ومن »ويب الأعرقف السازية فان اسم لبو الزريئن وعلاقدااك لني 
بالمفتي كانت كافية لجعله قائذا. [...] 
والحاصل أن شارة [المقاتلين]» المشبوكة على كوفياتهم او بيريهاتهم أو قبعاتهم أو 
عقالاتهم العربيةء كانت عبارة عن بادج صرت عليه الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية: 
قبة الصخرة أو كنيسة القيامة. ش 
وقد حالف النجاحٌ التام هذه المبادرة الأريبة من جانب المفتي لتوحيد المسلمين 
والمسيحيين في النضال ضد «الدخلاء اليهود». [...] 
وقد شكل [المقاتلون] جيشا جد متنافر المظهر. فنعض هؤلاء الجنود قد طووا أرجل 
بنطلوناتهم كي لا تكون أطول من اللازم؛ في حين أن البعض الآخرء وقد لبسوا كالعادة 
ملابسهم التقليدية» قد شدوا عليها ما يشبه الأحزمة العسكرية. 


ومهمتهم الرئيسية هي حماية القرية من الهجمات اليهودية. وبما أن هذه 
القرية تحتل موقعًا استراتيجيًا قرب القدسء فإن هذه القوة المرتجلة كان لها دورها 
في المعركة من أجل الفوز بالمدينة المقدّسة. 

والحاصل أن متطوعي جيش الإنقاذ إنما يتمايزون» في المناطق التي 
يرابطون فيهاء تمايزًا جليًا عن التنافسات فيما بين الفلسطينيين» ومن ثم عن قيادة 
مفتي القدس السياسية. وهم يتجمعونء قدر الإمكان» بحسب أصل جغرافي مشترك 
سوري أو عراقيء الأمر الذي لابد له من أن يعزز تلاحمهم. وبما يمتل تصويرًا 
نموذجيًًا للحركة القومية العربية» فإن المجموعة السورية إنما تضم من حيث 
الجوهر فلاحين أميين غالبًا ومثقفين تلقوا تعليمًا عاليّال'"). أمّا القوة العراقية» والتي 


مه 


تتألف من نحو ١٠4رجلء‏ فهي تتألف من متطوعين اختارتهم الحكومة مسن بين 
صفوف الشرطة والجيش. والقيادة تتألف؛ قدر الإمكان»ء من ضباط سوريين 
وعراقيين. وفيما بعد.ء تصل قوة لبنانية للانضمام إلى هؤلاء المتطوعين. والتسليح 
جد بائس ومتنافرء بحيث إن كثيرين من المتطوعين قد تعين عليهم تدبير بنادقهم 
بأنفسهم. ويستخدم السوريون أسلحة تركها الجيش الفرنسي لدى رحيله قفي عسام 
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وهذه التعزيزات للمقدرة القتالية تدهش المسئولين الصهيونيين أيضئًاء قهم 
يعتبرونها «عربية» بدرجة قليلة» ويرون فيها الفعل التحتي من جانب عناصر 
أجنبية ولا يمكن أن تكون هذه العناصر الأجنبية غير ضباط ألمان جاءوا لمواصلة 
عملهم في إيادة اليهود(ة'). 

وهذا الاستيهام يعزز الشعور بأن اليهود يتعرض ون للهجوم من جميع 
الجهات. والحال أن المسئولين الصهيونيين» دون أن يأخذوا في الاعتبار بالفمل 
الهجمات القاتلة : التي شنتها الإرجون وشتيرنء واللتان تكثران من الاعتداءات على 
المؤسسات العربية والسكان المدنيين في مستهل شهر يناير/ كانون الثانيء إنما 
يزعمون أنهم يجدون أنفسهم في موقف دقاعيء ينسون وصفه بأنه هجومي عندما 
يخاطبون البريطانيين. ويرى هؤلاء الأخيرون أن إحصاء الضحايا من "١‏ 
نوقمبر/ تشرين الثاني إلى "١‏ ديسمبر/ كانون الأول 45٠(‏ قتيلاء بينهم 7١4‏ يهود 
و8١٠٠‏ عرب و7١‏ بريطانيًا) إنما يشير بالأحرى إلى توزيع متعادل للمسئوليات. 
وكما أوضح ذلك كاننجهام لبن جوريونء فإنه إذا ما تمسكت كل جماعة من 
الجماعتين السكانيتين بموقف دفاعيء فلن تكون هناك مشكلة كبرى- وهو يوضح له 
أيضمًا أن البريطانيين مستعدون للتعاون في هذا الاتجاهء بيد أنهم لا يمكنهم التعاون 
مع قتلة الأبرياءء والذين تَعَدُ أعمالهم اعتداءً على الحضارة؟"). 

وبما أن العنف لا ينحسرء فإن المندوب السامي يفكر في تقسيم القدس إلى 
قطاعين يُعْهَدْ بهما إلى قوتي شرطةء تنتمي كل واحدة منهما إلى كل جماعة من 
الجماعتين السكانيتين!''). وتتمثل فكرته قي وضع الجماعتين في موقف دفاع عن 
النفس مع تسليحهما تسليحًا محدودًا(''). واليهود والعرب يرون أن الموقف 
البريطاني أكثر من متحيز لصالح المعسكر الآخر ويشتبهون بأن لندن تدبر مؤامرة 


امن 


شيطانية ترمي إلى تأجيج القلاقل سعيًا إلى جعل بقاء البريطانيين في فلسطين أمرًا 
لا مق منه. وتوبيخات كاننجهام التي يطالب من خلالها الطرفين بالتمسك بقدر من 
ضبط النفس إنما يجري اعتبارها دليلا على لعبته المزدوجة. 

ومنذ شهر ديسمبر/ كانون الأول؛ تجتمع اللجنة الخاصة بفلسطين (والمؤلفة 
من ممثلي بوليقيا وتشيكوسلوقاكيا والدانمرك وينما والفلبين) في الأمم المتحدة في 
إطار مجلس الوصايات (منزادءء:ىه2)ء فتعمل بشكل متواصل على تحرير أحكام 
بشأن نقل السلطات وبشأن الوضعية القادمة للقدس. ويبذل المندوبون الفرنسيون كل 
جهودهم من أجل الدفاع عن استخدام اللغة الفرنسية وعن حقوق قرنسا في الأماكن 
المقدّسة. وفي منتصف يناير/ كانون الثاني فقطء تبدأ اللجنة في إدراك تدهور 
الوضع في الساحة. والحال أن أرقام الخسائر البشرية من ٠٠١‏ نوقمبر/ تشرين 
الثاني إلى ١86‏ يناير/ كانون الثاني» والتي أبلغها بها المندوب البريطاني الدائم لدى 
منظمة الأمم المتحدة في 7١‏ يناير/ كانون الثانيء إنما تصور هذا التدهور تصويرًا 
بليغا("): 


انق 


د) مدنيون اخرون 


وبسبب هذا العنف نفسهء فإن بريطانيا العظمى إنما تستبعد أي فتح للموانئْ 
الفلسطينية أمام المهاجرين اليهود قبل انتهاء الانتداب (كان الحديث قد دار عن فتح 
ميناء اعتبارًا من الأول من فبراير/ شباط). وإذا كان العرب عازمين على التصدي 
لخطة التقسيم» فإن اليهود يريدون توطيد مكاسبهم عبر تخويف العرب بعمليات 
قاسية. ومن المستحيل التمييز بين الهجمات والأعمال الانتقامية من جاتب 
الطرفيت9؟). 

وتفكر اللجنة في إرسال قوة دولية إلى فلسطين معتمدة على سوابق عصية 
الأمم (استفتاءات ١17١-197١‏ في أوروبا الشرقية واستفتاء عام ١59156‏ بشأن 
إقليم السسّار)ء لأن مثل هذا القرار لم يكن قد تم اتخاذه بعد من جانب منظمة الأمم 
المتحدة9 '). وسوف يتعين الحصول على موافقة الدول العظمى وعلى تمويل من 
جانبها ... وينتهي المطاف باللجنة إلى استعادة فكرة تشكيل ميليشيات محلية قبل 
انتهاء الانتداب9'"). لكن المندوب البريطاني لدى منظمة الأمم المتحدة يعتقرض 
على نلك(""). 

وفي الأيام الأخيرة من شهر يناير/ كانون الثانيء تنفتح جبهة جديدة بشكل 
واضح في الشمال مع العمليات الأولى لجيش الإنقاذ القادم من سورياء بينما تجد 
مستوطنات النقب الجنوبية نفسها معزولة. وتتعرض عدة مستوطنات في الجليل 
للهجوم. وكانت السلطات الصهيونية قد أصدرت تعليمات صارمة تحول دون أي 
جلاء عن المستوطنات مهما كان الثمن. فأي جلاء سوف يرمز إلى انهيار العزيمة 
وه شأنة أن يستتبع مفعول «الدومينو». 

وتلك حالة المستوطنات الأربع التي تشكل كتلة جوش إتزيون» وهي جيب في 
منطقة عربية غير بعيد جدًا عن الخليل*). فعلى الرغم من هذه الهشاشة القوية: 
جرى نبذ أي فكرة عن الجلاء وجرى إرسال تعزيزات. بيد أن الكتلة تتبع قيادة 
القدسء التي تهتم أساسًا بالتدهور المتزايد للوضع في المدينة المقدّسة. ومنذ نهاية 
ديسمبر/ كانون الأول» شنت الهاجاناه عمليات ردع ضد القرى العربية المجاورة 
لإشعارها بهشاشتها هي. على أن المعركة على طرق المواصلات كانت قد بدأت 
بسرعة وء بما أن الطريق يمر بمنطقة عربية تمامًاء فإن عصابات عبد القادر 
الحسينئ هي التي تنتصر. وفي مستهل يناير/ كانون الثاني»ء يجرى ترحيل النساء 
والأطفال عن المستوطنة بفضل قافلة تحميها القوات البريطانية. وقد قبلت القيادة 
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الصهيونية على كره منها رحيل غير المقاتلين بالنظر إلى خطر هجوم شامل على 
الموقع. ويحدث الهجوم في ؟ ١‏ يناير/ كانون الثاني؛ إلا أنه يتم صدهء بما يؤدي 
إلى خسائر عربية جسيمة. فنعود من ذلك إلى حرب المواصلات. ففي ١6‏ يناير/ 
كانون الثانيء نجد أن وحدة تعزيز قادمة من القدس وأخذت طرق العبور إنما تقع 
في كمين: فيسقط 5" فرذا قتلى ولا ينجو أحدا"). والرغبة في الانتقام قوية 
وسوف تتذرع عمليات الهاجاناه التالية بذكرى هؤلاء الرجال الذين سقطوا في 
المعركة. 

وبوجه عامء نجد أن الدفاع الاستاتيكي عن المستوطنات الزراعية اليهودية - 
التي زوّدت بشبكات تحصين منذ ثلاثينيات القرن العشرين - قد صمد تمامّاء الأمر 
الذي يعزز الاعتقاد بوجوب الامتناع عن أي جلاءء حتى عن المستوطنات الأكثر 
عزلة. وبالمقابل» فإن الشروع بالحركة إنما يتعرض لأكمنة يقيمها الطرف الآخر. 
وينجح كل طرف في الحفاظ على ساحته الحضرية والريفية» غير أن اتساع اتعدام 
الأمن وانتشار العنف إنما يُعَجّلانَ برحيل أفراد من الطبقات المتوسطة العربية:» 
وبالأخص النساء والأطفال. ويرى المندوب السامي أن من يملكون إمكانات الرحيل 
يرحلون7*). 

وخلال هذه الفترة» نجد أن العالم الحضري هو المعني أساسًا بحالات الرحيل 
هذه. وسببها الرئيسي هو الاعتداءات على السكان المدنيين. وأول المسئولين عن 
هذه الاعتداءات هي المنظمات اليهودية المنشقة» لكن الهاجاناه تشارك فيها بشكل 
واسع. فعلاوة على إطلاق نيران الرشاشات وإلقاء القنابل اليدوية على المارة» تقوم 
الهاجاناه بتفجير السيارات المفخخة والتي يقودها [إلى أماكن التفجير] عملاء 
متنكرون في هيئة عرب أو إنجليز7'“). ويَردُ العربُ بالمتل»ء وذلك بفضل تقدم 
سريع في استخدام المتفجرات» وهو ما يوحي بوجود عملاء نازيين متسللين. أَحَا 
الواقع فهو أن جماعة عبد القادر الحسيني تستخدم فارين مسن صفوف الجيش 
البريطانيء وهكذاء ففي ليلة 75-١‏ فبراير/ شباطء» يجري اس تهداف اليالستاين 
يوست في القدس: والخسائر جسيمة. أمّا الحادث الأهم فقد وقع في 75 فبراير/ 
شباطء عندما يقود الفارون البريطانيون شاحنة مفخخة إلى قلب القدس اليهودية. 
فيؤدي الانفجار إلى مصبرع 58 شخصا وإصابة عدة عشرات بجراح-. وفي القوً 
والحال» يثأر رجال الإرجون وشتيرن بقتل جنود ورجال شرطة بريطانيين. 
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وهكذا يجد العسكريون البريطانيون أنفسهم من جديد في وسط معاد بشكل 
متزايد باطراد. فهم يتعرضون للهجوم بصورة منتظمة من جانب يهود أو عرب 
يسعون إلى الاستيلاء على أسلحتهم. كما أن هؤلاء وأولتقك يستخدمون 
اليونيفورمات البريطانية للقيام بعملياتهم التسللية في الساحة المعادية؛ء ومن هنا 
العداوة من جانب سكان القطاع المعني وانتشار الريبة المُعَصَّمَة"*). ويحدث الشيء 
نفسه عندما يحاول الجنود استعادة النظام» خاصة على طرق المواصلات. قهم 
يظهرون عندئذ في صورة من يخدم العدو. والانحطاط المعنوي يجد ترجمة له في 
جسامة مختلف أشكال التهريب لصالح معسكر أو المعسكر الآخر. وهكذا تنتقفل 
كمية من الأسلحة إلى أيدي المتحاربين. وتتدهور العلاقات بين اليريطانيين 
والصهيونيين أكثر على أثر اعتداء قامت به جماعة شتيرن» في 71 فبراير/ شباط 
على قطار يُجلي جنودا بريطانيين إلى مصر: ويصل عدد القتلى إلى ١8‏ جنديًا 
بينما يصل عدد الجرحى إلى 7 جنديًا. وفي 8 مارس/ آذار9”“)» يطلب المندوب 
السامي من بن جوريون تصفية جماعة شتيرن. فَيَرّْدُ عليه القائكُ الصهيوني بأنه لن 
يتم أي شيء في هذا الاتجاه قبل قيام الدولة اليهودية وبأن من المؤكد أن العربء. 
الملخزين. عرق التصدر قتع رهن اقلقاء لتكتروح وهم أو له دوس كما للا يطاتدون القضناء 
على اليهود. ويرى كاننجهام أن بن جوريون قد فقد الاتصال بالواقء؛*) 

وفي هذا السياق» تبدو القدس بوصفها الساحة النموذجية لأعمال العفشف في 
حين أن المدينة المقثسة لا تزال عاصمة الانتداب البريطاني. وقد أدت أعمال 
العنف يسرعة إلى انفصال بين الجماعتين السكانيتين. وفي الأحياء السكنية 
المختلطة» حاول اليهود والعرب فرض سيطرتهمء وهو ما يجر إلى نزوح العناصر 
الأضعف بينما يسعى البريطانيون باستماتة إلى الحفاظ ولو على مظهر نظام. وفي 
المدينة الحديثة؛ نجح اليهود في تكوين كتلة متجانسة ة تعتمد على المستوطنات 
المتجاورة تجاورا مباشراء غير أن قطاع جبل سكوبس حيث توجد الجامعة العبرية 
ومستشفى هاداسا اليهودي إنما يشكل جيبًا مُحَاصن! تمامًا في الجزء العربي من 
المدينة. وفي المدينة العتيقة» نجد أن الحي إليهودي الذي يقيم فيه اليهود المتدينون 
معزول تمامًا. وقد توصلت الهاجاناه إلى إرسال أسلحة ومقاتلين إلى هذا الحيء بيد 
أن التعايش صعب بين هذه العناصر الحديثة والمتدينين. على أن ما يشبه التنظيم 
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ينبثق إلى الوجود ويجري تحصين البيوت على عجل. والعلاقات بغيضة مع 
البريطانيين الذين يتهمون الحيء محقينء بإيواء أعضاء الإرجون الذين يواصلون 
حرب عصاياتهم ضد شرطيي وجنود الدولة المنتتبّة ويشنون هجمات على القطاع 
العربي. على أن السلطات تنجح في تمرير وصول المؤن من حين إلى آخر. أمّا 
الحي الأرمني المجاور مباشرة فهو يكابد من أعمال السلب والنهب التي يقوم بها 
الطرفان. وبعد معارك جد عنيفة في يناير/ كانون الثاني وشباط/ فبرايرء يحدث 
هدوء هش في شهر مارس/ آذار. 

وهذه الحالة النمونجية - تطويق الحي اليهودي والعجز البريطاني عن 
استعادة النظام - إنما تتكرر على مستوى واسع في مجمل المدينة. فالمدينة 
اليهودية تجد نفسها مرة أخرى أسيرة بيئة عربية معادية. ومنذ شهر ديسمبر/ 
كانون الأول. تصبح المواصلات صعبة مع تل أبيب. وتكايد قوافل الهاجاناه 
المسلّحة من العديد من الأكمنة على الطريق من يافا إلى القدس. ولا يتدخل 
البريطانيون إلا بشرط نزع سلاح المقاتلين وحظر إرسال الأسلحة والذخائر - وهو 
اقتراح غير مقبول من جانب المعنيين. وديقيد شالتييل [شألت إيل]ء قائد الهاجاناه 
في المدينة» يعوزه الرجال والأسلحة اللازمة» في أن واحدء لتأمين الدفاع عن 
الأحياء اليهودية والوصول إلى المدينة العتيقة وإلى جبل سكويس والاتصال بكتلة 
جوش إتزيون وأمن القوافل التي تتقل ممُؤنا حيوية. 

قيفو السكاة الدوو ف الف كه 810 الذلك مو قف كسهعب شل امن : 
وكانت ندرة المؤن قد تجلت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول. على أن السلطات 
الصهيونية قد تولت مجمل السيطرة على الأحياء اليهودية؛» وحلت محل إدارة 
الانتداب المشلولة تمامًا*). فجرى فرض نظام صارم لمحاصصة توزيع المؤن 
الغذاتية» وهو نظام يعمل رجال الهاجاناه على التشدد في فرض مراعاته. ويجري 
سرًا تكوين احتياطيات من المياه لمواجهة حصار حقيقي خلال أيام الحر. 

أمّا القطاعات العزبية فهي أقل شكوى من ندرة المواد الغذائية لأن القرب من 
الريف مؤات لهاء غير أن الهيئة العربية العليا لا تتوصل إلى فرض نظام جديد 
يحل محل الإدارة الآخذة بالاختفاء. وتتهار الحياة الاقتصادية تدريجيّاء لاسيما أن 
المواصلات مع السهل الساحلي مقطوعة. وقد نجح عبد القادر الحسيني في تكوين 
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ميليشيا تتدرب على القتال» غير أنها تظل في وضع دفاعي بأكثر مما في وضع 
هجومي. وهي تتألف أساسًا من مجموعات من المقاتلين مسئولة كل واحدة منها 
عن حي بذاته وتقوم في نهاية الأمر بتقديم النجدة في حال وقوع هجوم يهودي. 
والحال أن ممثلي المفتي إنما يقفون بلا حراك بشكل متزايد باطراد حيال افتقار 
القدس العربية المتزايد إلى التنظيم ولا يعرفون ما الذي يجب عليهم عمله. وفي 
يناير/ كانون الثاني( ')» نجد أن حسين فخري الخالديء أمين صندوق الهيئة 
العربية العليا والمسئول عن القدسء إنما يزور دمشق لكي يجتمع بقادة جامعة 
الدول العربية. وقد شرح لهم الوضع في فلسطين: فالمدن في حال من الذعر ؛ 
وهي تحتاج في المقام الأول إلى تنظيم له رئيسه وأسلحته ورجاله - وإلآ فسوف 
تقع خسائر عربية. وهو يشكو من اللجنة العسكرية التي لا تزوده: لا هو ولا أحمد 
حلمي - عضوي الهيئة العربية الباقيين في فلسطين7'*)- بالمعلومات الضرورية 
حول التدابير التي يجب اتخاذها: على سبيل المثال» قبول أو عدم قبول جعل القدس 
مدينة مفتوحة كما يطالب بذلك القناصل المسيحيون. والحال أن اللجنة القومية 
الجديدة في القدس إنما تسعى إلى الإمساك بزمام الأمورء مادام الرجل لم يجد 
إجابة. 

ونجد أن الأحياء العربية الأقرب إلى القطاع اليهودي قد شهدت نزوح سكانها 
هربًا من أعمال العنف والمعاركء. ومن هنا ازدحام بقية المدينة العربية بالسكان. 
إلا أنهء بحكم المؤقع الجغرافي كما بحكم التلاحم النسبي للسكان» لا يحدث رحيل 
للآجتين على مسافات بعيدة» خلافا لما يحدث في السهل الساحلي. 

والسؤال الرئيسي هو ما الذي سوف يحدث عندما يكف البريطانيون» يحكم 
جلائهم الجاريء عن السيطرة فعليًا على الوضع. هل ست سقط المدينة اليهودية 
بسبب التطويق والحصار من جانب البيئة العربية المحيطة بهاء أم أن القوات 
اليهودية» الأفضل تنظيماء سوف تتمكن» على العكس من ذلكء من الاستيلاء على 
المدينة برمتها ؟ 

وبينما تقوم لجنة الأمم المتحدة في نيويورك بوضع أحكام مدروسة لاإدارة 
القادمة للمدينة المقدّسة والمناطق المجاورة لهاء نجد أن مثل هذه الوضعية تبدو في 
الساحة أقل فأقل قابلية للتطبيق بالنظر إلى الحقاتق الجديدة الآخذة بقرض نفسها. 
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التقرير الأول للجنة منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين» والذي كان مقرّرا 
في الأصل أن يتم تسليمه قي ٠١‏ قبراير/ شباط 1544١ء‏ لا يتم تسليمه لمجلس 
الأمن إلا في ١١‏ فبراير/ شباط9*). وبحسب ما جاء فيه»؛ فإن موقف البلدان 
العربية يشكل تهديدًا للسلم أو تمزيقا للسلم أو عملا عدوانيًا ؛ وبعبارة أخرىء فإنه 
إنما يفتح الطريق أمام صدور قرار من جانب مجلس الأمن يصرَّحٌ بإرسال قوات 
دولية إلى فلسطينء فهذا هو الأسلوب الوحيد للعمل على تطبيق خطة التقسيم. وهذا 
القرار يحرج الدول العظمىء المضطرة إلى اتخاذ موقف. 

واعتبارًا من © ديسمير/ كانون الأول 3517١ء‏ كانت الولايات المتحدة عازمة» 
المرسلة إلى الشرق الأدنى» وذلك سعيًا منها إلى عدم تأجيج أعمال العنقف التي 
ويخوضون حملة قوية للعمل على إلغائه. وفي هذا السياق»ء يممارس الأميركيون 
ضغوطا قوية بشكل متزايد باطراد على البريطانيين كيما يتخذوا قرارا! مماثلا. أما 
فيما يتعلق بالفرنسيين» فإنهم يرون أنه ليس من مصلاحتهم تزويد العرب بالسلا 
في سياق التوترات الموجودة في الشمال الأفريقي. على أن الملحق العسكري 
الفرنسي في بيروت يقدم عروضنا قي هذا الاتجاه للسوريين» الذين لا يغتتمون 
الفرصة7 *). وفي باريسء يجري التفكير بالأحرى في إرسال شحنات غير علنية 
الى الصهيونيين» وذلك يشرط أن يتم سداد ثمنها بالدولارات. المنشودة جِذدّا في 
أزمنة الندرة هذه( ف 

وتدهور الوضع يبدو أنه يبرر مخاوف البيروقراطية المناوئة للصهيونية. فقد 
قامت وزارة الخارجية الأميركية بدراسة مسألة القوة الحقوقية لتوصية صادرة عن 
الجمعية العامة وإمكانية الرجوع في ذلك إلى محكمة العدل الدوليةء وذلك لأن هذه 
التوصية تتعارض مع رغية غالبية سكان فلسطين. لكن الخبراء الحقوقيين يرون 
اا و إلى المحكمة الدوليةء للفصل في مسألة سياسية» إنما يعد أمرًا 
بالغ الخطورةك'”). 
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وكان مجلس الأمن القومي الجديد قد طلب منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 
تقريرا حول عواقب الوضع في فلسطين. فيكتبه جورج كينانء بالتشاور مع لوي 
هندرسونء ثم يسلمه في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 73751147'): إن الاعتراض العربي 
إنما يجعل التقسيم صعبًا كما يجعل من المستحيل قيام أي تعاون بين الدولتين 
القادمتين. وقد أصبح الأميركيون عديمي الشعبية إلى حد بعيد في مجمل البلدان 
العربية جراء موقفهم في الأمم المتحدة بتقديم دعم فعلي لتطبيق التقسيم سوف يكون 
بالغ الخطورة على المصالح الأميركية وسوف يؤدي إلى عداء مستديم من جانب 
العالم الإسلامي للولايات المتحدة. وخطة مارشال تتطلب زيادة الإنتاج البترولئي 
للشرق الأوسط من ٠٠١ ٠٠٠‏ إلى مليوني برميل يوميًا ؛ ومن ثم فإن تطبيقها إنما 
يصبح مُهِدَّدًا. والاتحاد السوقييتي هو الرابح الرئيسي من انعدام استقرار الشرق 
الأدنى. ويوصي كينان بعدم الانحياز عمليًا إلى صف التقسيم وبالاعتراض على 
إرسال أي قوة من خارج المنطقة إلى فلسطين. وعندما تدرك الأمم المتحدة أن 
الخطة مستحيلة التطبيق» فسوف يتعين على الولايات المتحدة أن تعمل من أجل حل 
مقبول من جميع الأطراف على أساس دولة اتحادية أو على أساس وصاية من 
جانب الأمم المتحدة. ظ 

وفي 5١5‏ يناير/ كانون الثاني 2374544 يقترح دين راسكء المسئول بوزارة 
الخارجية عن العلاقات مع الأمم المتحدةء «إعادة النظر» في السياسة الأميركية. 
وذلك بالنظر إلى التطور الذي طرأ على الأحداث. وهو يرى أنه سيكون بالإمكان 
وضع فلسطين مؤقتا تحت وصاية الأمم المتحدة» وإن كان ضمن البقاء في إطار 
خطة التقسيم. والمذكرات التي يرسلها مكتب الشرق الأدنى تسير في الاتجاه نفسه: 
إن الجمعية العامة لا تملك سوى حق التوصية وخطة التقسيم تتعارض مع رغبة 
غالبية السكان. وجميع الأجهزة الأميركية في العالم العربي تنقل إلى واشنطون 
تزايد عداوة الرأي العام» على الرغم من موقف الحكومات العربية الودّي. 

وفي مستهل فبراير/ شباط» يعترف ترومان بمبدأ إعادة النقظر في خطة 
التقسيمء» والتي أصبح تطبيقها مستحيلا بسبب «تعصب» الطرفين. وسوف يمضي 
في الاتجاه الذي تريده وزارة الخارجية7"). وبما أن البيروقراطية قد استشعرت 
أنها حظيت بالموافقة» فإنها تفكر في حلول مختلفة””): إن انخراطا زائدًا عن الحد 
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لصالح قيام الدولة اليهودية» وهو انخراط من شأنه أن يصل إلى حد التدخل 
العسكريء» سوف يعني خسارة جميع المصالح الأميركية في العالم العريبي ؛ 
وموقف الحياد من شأنه أن يراعي العربء بيد أنه لن يحول دون تدهور الوضع 
تدهورا أكبر. والحال أن السعي إلى حل آخرء وهو الحل الذي يتمثل في الوضع 
تحت الوصاية مع الحفاظ على الهجرة اليهودية» هو وحده الذي سوف يسمح 
بالحفاظ على المصالح الحيوية للولايات المتحدة في المنطقة وذلك على الرغم من 
اعتراض الصهيونيين القوي. 

أما فيما يتعلق بتقرير لجنة منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين؛ فهو يذهب 
إلى أن من غير الوارد إرسال قوات دولية إلى هناك. فالولايات المتحدة لا تملك 
الإمكانات العسكرية والسياسية لذلك وقد يستفيد الاتحاد السوقييتي من ذلك لكي 
يحقق له انغراسًا مستديمًا هناك وعندئذ فإن الوصاية إنما تبدو بوصفها أقل الحلول 
سوءًا. وفي ١9‏ فبراير/ شباطء يوافق مارشال - بعد أن أن تحادث مع ترومان 
حول الأمر- على إجازة إعداد تصريحء» دون تحديد 07 نا وقفي الأيام 
التالية»ء تدور مشاورات في منظمة الأمم المتحدة مع جميع الأطراف المعنية. 
فتوحي الوفود العربية بأنها سوف تقبل مبدأ الوصايةء إذا لم يكن هناك بْدَ من ذلك. 
أمّا موشيه شيرتوكء الذي يمثل الوكالة اليهودية في منظمة الأمم المتحدة» فهو يؤكد 
أن خطة التقسيم هي أقصى تنازل يمكن أن تقدمه الحركة الصهيونية: ففي هذا 
الجزء الصغير من مُلك [اليهود] التاريخيء يجب أن تتوافر لهم سبل الاستقرار 
0 . 

والحال أن نص التصريح؛ الذي جرى العمل عليه طويلا على أعلى مستوى 
في وزارة الخارجية ووافق عليه الرئيسء إنما يذاع في 4 ؟ فبراير/ شباط على 
شكل خطاب لأوستنء مندوب الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة» ردًا على 
تساؤلات اللجنة(”). ويسمح تفكين معقدٌ باستنتاج أن صلاحيات مجلس الأمن تشمل 
صون السلم» أي منع وقوع عدوان على فلسطين قادم من الخارج أو منع تهديد 
للسلم والأمن الدوليين قادم من داخل فلسطين» وهي لا تشمل تقسيم فلسطين9"). فلا 
يبقى أمام المجلس سوى تنظيم مشاورات مع اللجنة والدولة المنتدجّة وممثلي 
الجماعات السكانية الرئيسية في فلسطين سعدا إلى تحديد اختصاصات المجلس في 
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هذا المجال وإلى استكشاف سبل التوفيق. وسيكون ذلك مهمة لجنة تتألف من ممثلي 
الأعضاء الخمسة الدائمين. وفي اليوم التالي» يقدم أوستن مشروع قرار في هذا 
الاتجاه. وتجري مناقشة مضمونه في الأيام التالية. وعلاوة على مسألة فلسطينء» 
يتصل مشروع القرار بصلاحيات كل من مجلس الأمن والجمعية العامة. وقد كم 
البلجيك مشروعًا مضادا يشير بشكل أوضح إلى تطبيق خطة التقسيم. 
وخلال المتاقشةء نجد أن فرنساء وقد استشعرت الترددات الأميركية:ء إنما 
تتمسك بالحذر7'). وتتهم الوكالة اليهودية البريطانيين بالتواطؤ مع العرب ضد 
اليهود. وفي ”7 فبراير/ شباطء يؤكد شيرتوك علنا من جديد أن لا شيء سوف 
يوقف إقامة الدولة اليهودية(''). 1 
لقد حان الوقت لكي يدرك مندوبو اللحكومات العربية أن شعب قفلسطين اليهودي لن 
يخضع أبدا لوضعية الأقلية الممنون عليهاء كما هي حال الجاليات اليهودية في الشرق ؛ وأن 
الرغبة في الاستقلال لن تنطفئ أبدَا في الأفتدة اليهودية ؛ وأن المنطق نفسه الذي أدى إلى فوز 
البلدان العربية في الشرق الأدنى» واحدة بعد الأخرىء بسيادتها القومية» إنما يجعل من غير 
الوارد مناقشة مطالبة لليهود بدولة يهودية في فلسطين وإقامتها غير القابلة لأن يقاومها أحد ؛ 
وأنه طالما عارضت الدول العربية بالقوة وصول اليهود إلى غايتهم القومية فإنه لن يكون 
هناك لا سلم ولا استقرار في الشرق الأدنى. والمصالح في الأمد الطويل للأشخاص المعنيين 
لا يمكن حمايتها إل عبر اتفاق متبادل قائم على المساواة في الوضعية وليس على محاولة يُرَادْ 
بها القضاء على اليهود وإيادتهم. 


ويرفض البريطانيون المشاركة في أي لجنة ولا يرى الاتحاد السوقييتي أهمية 

لتكوين لجنة. وعند التصويت النهائيء في © مارس/ آذار »١1157‏ يندد المندوب 

الفرنسي يارودي بالعرب. الذين يعارضون قرارات منظمة الأمم المتحدةء ويندد 

باليهودء الذين يؤدي عدم التزامهم بضبط النفس إلى مفاقمة الوضع”9''). وهو أحد 

أوائل من يطرحون التمفصل الصعب بين الثقل المعنوي الذي خلقته إيادة يهود 
أوروبا واستخدام العنف من جانب الحركة الصهيونية: 

إن التمرد السافر على توصية صادرة عن الجمعية هو عمل من مستوى آخر لا يجيزه 

الميثاق بأي حال من الأحوالء فهو عمل يتعارض مع الميثاق تعارضنا جوهريا. 
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وموقف سكان فلسطين اليهود والوكالة اليهودية قلما يُعَدُ أقل تَحْييبًا للآمال. فنحن نسمع 
كل يوم عن حرب أعمال انتقامية يتكاثر فيها عدد جرائم القتل. وأنا أستغرب من أن الوكالة 
اليهودية لم تبذل كل الجهود لوقف ممارسات تصل إلى حد الاغتيال السافر. وصحيح أنه قد 
قيل لذا للتو أن الوكالة لو ا 3 هذا الاتجاه ؛ وعندئذ فإن اس تغرابي إنمآ 
ينصب على قلة نجاح هذه الجهود. إن اليهود يتمتعون برأس مال من التعاطف عادت عليهم 
به الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها ألمانيا والإبادة المريعة التي كانوا ضحاياها. غير أن رأس 
مال التعاطف هذا قد اختل بالفعل وسوف يختل بشكل متزايد باطراد إذا ما اتخذ ضحايا الأمس 
بدورهم شكل الجلادين: ومن الواضح بذاته أن كلامي ينطبق أيضًا على أعمال الإرهاب التي 
تتزايد الآن من الجانب العربي- 


والحال أن القرار رقم ؟5 (9548١)ء‏ الذي جرى التصويت عليه في ه 
مارس/ آذار 15544١ء‏ إنما يعد في نهاية المطاف بالغ الحياديةا'"): 
إن مجلس الأمنء وقد أحيط علمًا بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة في 79 نت وقمبر/ 
تشرين الثاني ١147‏ بشأن فلسطينء وإذ تلقى من لجنة التنفيذ تقريرها الشهري الأول 
وتقريرها الخاص حول الأمن في فلسطينء إنما يقرر أن يطلب إلى الأعضاء الدائمين 
بالمجلس التشاور فيما بينهم وإفادة مجلس الأمن بالمعلومات الخاصة بالوضع في فل سطين 
وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن حول التوجيهات والتعليمات التي قد يكون من المفيد 
إصدارها إلى لجنة التنفيذ سعيًا إلى تتفيذ قرار الجمعية العامة. ْ 
ويطلب مجلس الأمن إلى أعضاته الدائمين إيلاغه بنتائج مشاوراتهم في غضون عشرة 
أيام من الآن ويناشد جميع الشعوبء. خاصة في فلسطين وفي الشرق الأوسطء اتخاذ جميع 
التدابير الضرورية لتجنب القلاقل الجارية الآن في فلسطين ولاختزالها. 


وفي 8 مارس/ أذارء تجتمع لجنة الأعضاء الدائمين في مكتب الوفد 
السوشييتي!؟") . فيدعو أوستن إلى عمل جماعي يُعيد ترتيب خطة التقسيم سعيًا إلى 
التوصل إلى هدنة مع نه تقييد الهجرة اليهودية ب ٠٠١ .٠٠‏ نسمة في عامين ثم 
بإيقاع أبطأء وتعديل لخطوط التقسيمء وإيجاد تمثيل منفصل للجماعتين السكانيتين 
في منظمة الأمم المتحدة وء في نهاية المطافء. التوصل إلى دولة فلسطينية مقمتّمة 
إلى كانتونات. والحال أن جروميكوء المندوب السوقييتي» إنما يعترض على ذلك 
بقوة ويتمسك تمسكا صارما بخطة التقسيم. 
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وفي الأيام التالية» يجري الاستماع إلى المندوبين البريطانيين والعرب 
الفلسطينيين والصهيونيين. فيتمسك الجميع بمواقفهم. وبما أن أوستن قد أوضح 
تمامًا أن خطة التقسيم لا يمكن تطبيقها إلا بالقوة» فإنه يقترح في ١17‏ مارس/ آذار 
اللجوء إلى صيغة الوصاية كترتيب مؤقت سعيًا إلى صون السلم ودون أن يؤثر 
ذلك على التسوية النهائيةا”'). 

وفي ١1‏ مارس/ آذارء يجتمع مجلس الأمن في جلسة موممّعة''). فيقدم 
أوستن عرضيا تاريخيًا لمناقشات لجنة مجلس الأمن ويؤكد باسم الأعضاء الدائمين 
(فيما عدا بريطانيا العظمى) أن الوضع في فلسطين يشكل بالفعل تهديدًا للسلم وأن 
من اختصاصات المجلس بالفعل اتخاذ التدابير الضرورية لفرض وقف لإطلاق 
النار. وهو يقترح في هذا الإطار فرض وصاية مؤقتة انتظارًا للوصول إلى تسوية 
نهائية. واتخاذ قرار في هذا الاتجاه إنما يتطلب عقد دورة خاصة للجمعية العامة: 
فهي وحدها التي يحق لها اتخاذ مثل هذا القرار. 

والحال أن المندوب الصهيوني يشجب على الفور هذا الرضوخ في وجه 
التهديد والتخويف والذي من شأنه أن يحرم الأمم المتحدة مسن أي سلطة في 
المستقبل لتسوية الأوضاع المماثلة. فالوصاية ليست حلا وهي تنطويء شأنها شأن 
التقسيم» على استخدام القوة لتطبيقها. 

ويعترض جروميكو بقوة على الاقتراح الأميركي ويُنَصبُ نفسه مدافعًا عن 
الشرعية الدولية. والحاصل أن محمود فوزيء» مندوب مصرء إنما يرد عليه بأن 
المعتدين هم اليهود لا العرب: ألا تعطي الخطة للأقلية اليهودية أرضنًا غالبية 
سكانها من العرب وء من ثمء ألا تحرم هؤلاء الأخيرين من حقهم في تقرير 
مصيرهم بأنفسهم ؟ ولا يتزحزح أعضاء المجلس الآخرون عن موقف الترقب 
والانتظار الذي يتمسكون به. 

ويرجع تغير موقف ترومان إلى غضبه من الضغوط التي تمارّسُ عليه. ومنذ 
أن هدد بعض المسئولين الصهيونيين بالدعوة إلى التصويت لصالح الجمهوريين» لم 
يعد يريد مقابلة ممثلي الحركة. فقد اعتبر ذلك إهانة شخصية. وقد أوضح اتساع 
العنف في فلسطين أن خطة التقسيم لم تحل شيئاء بل إنها قد فاقمت المشكلة بشكل 
ملحوظ. ومن ثم فقد ترك البيروقراطية تتصرف بحرية. ثم إن مستشاريه في البيت 
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الأبيضء وهم منحازون انحياز! عميقا إلى صف القضية الصهيونية - لاعتبارات 
أدبية كما لحسابات تتصل بالاستراتيجية الانتخابية - وجد راغبين في عدم خسارة 
الصراع مع وزارة الخارجية» قد آلمهم الوضع. 

. والحاصل أن كلارك كليفوردء «المستشار الخاص للرئيس»7"")؛ قد قام؛ في 
مذكرة مؤرخة في 5 مارس/ أذار »١1548‏ بوضع قائمة بالحجج المؤاتية 
للصهيونية!*"): إن هيبة الولايات المتحدة في مهب الريحء لأنها قد انحازت إلى 
صف التقسيم. ولابد من عمل كل شيء لتزويد لجنة الأمم المتحدة بإمكانات تحقيق 
مهمتها وذلك بممارسة الضغوط الضرورية على بريطانيا العظمى وبالسماح 
بإرسال متطوعين دوليين لصون النظام. وفي 4 مارس/ أذارء يعاود كليفورد 
الهجوم. فهو يرى أن سياسة بريطانيا العظمى تقوم على تحالف مع البلدان 
الإسلامية من باكستان إلى الشمال الأفريقي ؛ وهذا لا يهم الولايات المتحدة» الني 
توجد مصالحها الاستراتيجية في أميركا اللاتينية وأوروبا الغربية أساسًا. والتراجع 
في فلسطين من شأنه أن يعني تلاشي مصداقية الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بالتزاماتها الأوروبية. ولا وجود هناك لخطر فقدان الموارد البترولية العربية» لآن 
العرب بحاجة إلى بيع بترولهم ولأن الشركات الأميركية هي المشترية الرئيسية له. 
والعرب بحاجة إلى الدولارات وهياكلهم الاجتماعية لا تسمح لهم بتبني النموذج 
السوقييتي. وهم يعتمدون على الولايات المتحدة بأكثر من اعتماد الولايات المتحدة 
عليهم. والولايات المتحدة تجعل نفسها مثارًا للسخرية إذ ترتعد أمام تهديدات بعض 
القبائل البدوية في الصحراء7'')؛ ومسلك كهذا يشكل مصدر ضرر للسياسة 
الخارجية لا سبيل إلى إصلاحه. 

وعلاوة على الحجج الاستراتيجية» يجري اللجوء إلى المؤثرات الشخصية. إذ 
يجري التحرك عبر أصدقاء الرئيس اليهود القدامى لإقناعه بالموافقة على استقبال 
الزعيم الصهيوني العجوز حاييم قايتسمان» وهو ما كان قد رفض في للبداية أن 
يقوم به. . فيجري تحديد موعد للقاء في مارس/ آذار. ويكتفي الرئيس بأن يقول 
له إنه يسعى في فلسطين إلى العدالة دون إراقة للدماء. وهو لا يتحدث عن مشروع 
الوضع تحت الوصاية. 

والحال أن خطاب أوستن؛ في ١9‏ مارس/ آذارء إنما يثير عاصفة من 
الاحتجاجات في الأوساط اليهودية الأميركية. فيرى ترومان» الذي بوغت بما 
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حصلء أن وزارة الخارجية قد خانته وأنه قد فقد اعتباره في نظر قايتسمان» الذي 
يكن له أعظم الاحترام. وإذا كان الرئيس قد قدم موافقته على مشروع الوصاية وإذا 
كان قد جرى إطلاعه على مختلف مراحل العملية» فإنه لم يجر إيلاغه سلفا 
باللحظة التي سيتم فيها تقديم الاقتراح رسميًا. فينتابه الغضبء محقا في ذلك؛ لأنه 
لم يتح له الوقت الكافي لتهيئة الرأي العام لقرار كهذا ولأنه قد وجد نفسه معرّضاء 
في عام انتخابي تمامّاء لانتقادات خبيثة إلى أقصى حد من جانب الصحافة 
الأميركية. وكان قد أحرز للتوّ نجاحًا سياسيًا ضحمًا في خطاب ألقاه في الكونجرس 
جعل فيه من الولايات المتحدة المدافعة عن الحرية بعد انقلاب براغ والتهديدات 
السوقييتية لفنلنده وشرقي البحر المتوسط. فجاء خطاب أوستن ليهدد فجأة هيبته في 
صفوف الرأي العام الأميركي('"). 

ولا مفر من توضيح الأمور. ففي 7 مارس/ آذارء يجمع ترومان المسئولين 
الرئيسيين في وزارة الخارجية بمستشاريه في البيت الأبيض. فيبرر الديبلوماسيون 
موقفهم بالتأكيد على أن الوصاية هي وسيلة التوصل إلى هدنة في فلسطين. وفي 
اليوم التالي» في مؤتمر صحافيء يشدّد الرئيس على أولوياته: إن الوضع تحت 
الوصاية ليس بديلا عن خطة التقسيم» فهو مجرد وسيلة لملء الفراغ السياسي 
الناشئ عن انتهاء الانتداب في ١5‏ مايو/ أيّار ولتأمين شروط التوصل إلى تسوية 
سلمية عبر هذا السبيل. 

وبشكل أوضح. تتلقى وزارة الخارجية توجيهًا بالتوصل إلى هدنة في فلسطين 
عن طريق الوصاية ؛ وإن كانت ستتم العودة إلى التقسيم إذا لم تحدث هدنة. 

والاقتراح الأميركيء بعيدًا عن أن يقود إلى حل سلميء إنما يزيد من حدة 
أعمال العنف لأنه يوحي للعرب بأن بوسعهم النجاح في إفشال التقسيم ويوحي 
لليهود بأن من الملح فرض التقسيم بجميع السبل. 

وتستند السياسة الأميركية في تحليلها إلى المواقف التي أكدتها بريطانتيا 
العظمى والخاصة بعدم الانحياز إلى أي من الطرفين وبعدم أخذ العامل الأردني في 
الحسبان. والحال أن البريطانيين قد تعرضوا للتوّ لإخفاق شديد وجسيم في المنطقة. 
فالمفاوضات التي بدأت في مايو/ أيّار ١941‏ للتوصل إلى معاهدة تحالف جديدة 
مع العراق قد وصلت إلى مرحلتها النهائية في يناير/ كانون الثاني 1554'". 
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وكما في الحالة المصريةء فإن الرأي العام يطالب الجلاء عن قاعدتي الحبانية 
وشيبا الجويتين البريطانيتين. والحاصل أن العسكريين البريطانيين يرون أن من 
الحيوي الاحتفاظ بهاتين القاعدتين» الضروريتين لحماية البترول العراقي من هجوم 
سوقييتي. وفي يتاير/ كانون الثاني »١1544‏ يتم التوصل إلى حل وسط. فلإارضاء 
عزة نفس العراقيين» سوف يجري «اقتسام» القاعدتين بين العراقيين والبريطانيين» 
الذين سيحتفظون بالحق في مرابطة قواتهم فيهما. ويشكل عام»ء سوف يظل العراق 
في تبعية عسكرية وثيقة لبريطانيا العظمىء» حتى وإن كان هامش مناورته سوف 
يتزايد بصورة ملحوظة قياسًا إلى معاهدة .١97١‏ ويجري توقيع المعاهدة الجديدة 
في بورتسموث في ١١‏ يناير/ كانون الثاني .١1354‏ ومنذ اليوم التاليء» نجد أن 
تظاهرات احتجاجية حاشدة تهز كل العراق. وفي 7١‏ يناير/ كانون الثانيء نجد أن 
الوصي على العرشء المنزعج على مصير الملكية» إنما يتراجع أمام الضغط 
الشعبي ويعلن التخلي عن المعاهدة الجديدة. على أن الحكومة تسعى إلى استعراض 
قوتها ؛ لكنها تضطر إلى الاستقالة في 77 يناير/ كاتون الثانيء بعد مصرع مائة 
من لحتل القروتر مرو تر يحبر هذه الوقة أساتكا إلى ثر لكى ومحوه العكبنية العر اق نالا أن 
من الواضح أن المسألة الفلسطينية قد غذت سخط السكان إلى حد بعيدا""). وتجد 
الملكية نفسها مهتمة بالحد من العون المقثم إلى الفلسطينيين» خاصة للتبرعات التى 
جمعتها لجان المساندة» سعيًا من الملكية إلى مراعاة جانب البريطانيين خلال 
المفاوضات؟9""). 

وعبد الله ملك الأردن هو الحليف الحقيقي الوحيد بالفعل لبريطانيا العظمى في 
المنطقة. ولابد من تبرئته من تهمة أنه «عميل» للإمبرياليةء» وهذا هو الهدف من 
وراء تعديل معاهدة 1357١هء‏ والذي بدأ العمل عليه في الشطر الثاني من يناير/ 
كانون الثاني. فلا يجري تعديل أي شيء جوهريء. مع الحفاظ على المعونة 
العسكرية التي يصل حجمها إلى مليونين ونصف مليون من الجنيهات. ويجري 
الاكتفاء بالإشارة بشكل حاسم أكثر إلى المساواة بين الطرفين ... وهكذا يذهب 
جلوب باشا وتوقيق أبو الهدى» رئيس الوزراء الأردنيء إلى لندن لمعالجة المسألة. 
والموضوع الحقيقي هو فلسطين في الواقع وقد قدّم كاننجهام تقديرا ايجابيًا بالأحرى 
لشعبية عبد الله في فلسطين7*). 


/ 


والحال أن الملك قد احتفظ بالاتصال بالصهيونيين من خلال عدة رسلء 
يقولون أحيانا كلامًا متناقضنا. وقد أوضح له الصهيونيون أنه إذا ما استولى على 
الجزء العربي من فلسطينء فإنهم أقوياء بما يكفي للحصول على موافقة الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقييتي على ذلك وأنه لن تكون هناك من ثم اعتراضات من 
جانب الأمم المتحدة على اختفاء الدولة العربية الفلسطينية. ويلزمه الآن الحصول 
على موافقة البريطانيين. وفي ” فبراير/ شباطه يُبلغ أبو الهدى من شم بيقن(*", 
حيث يقوم جلوب بدور المترجمء باعتزام حكومته إصدار الأوامر إلى الفيلق 
العربي باجتياز نهر الأردن فور انتهاء الانتداب وإصدار الأوامر إليه باحتلال 
الجزء المكفول للعرب من فلسطين والمتاخم لحدود شرق الأردن» وهو ما يعني من 
ثم التخلي عن منطقة غزة والجليل الأعلى. فَيَردُ عليه بيقن في التّ والحال بأن هذا 
أفضل ما يمكن عملهء بشرط عدم الدخول إلى المنطقة الممنوحة لليهود. وفي 
وزارة الخارجية البريطانية» يرى البعض أن مصلحة بريطانيا العظمى إنما تتمثل 
في إيجاد تواصل ترابي بين شرق الأردن وغزة: بما يفصل الدولة اليهودية عن 
البحر الأحمر ويؤدي إلى جعل الأردن الموسّع محور المنظومة العسكرية 
البريطانية في الشرق الأدنى''. وهكذا يبدأ رهان النقب المحدّد في الظهور. 

قتنتهج لندن أخيرًا نهجًا واضحاء إلا أن عليها أن تحترس في الظهور وكأنها 
تنتهك خطة التقسيم وأن تتجنب استثارة مواجهة جديدة مع الأميركيين» الذين يجري 
إخفاء ما يدور عنهم تمامًا. والنتيجة أن أحدًا في الخارج لا يجري إبلاغه بالموافقة 
التي قدمها بيفن. ويظل الصهيونيون مقتنعين كالعادة بوجود خطة ماكياقيللية من 
جانب بريطانيا العظمى تهدف إلى الحيلولة دون قيام الدولة اليهودية. ويبدو لهم ان 
هناك ارتباطا بين خطرين كبيرين» على المستوى الدولي: الخطة الأميركية 
الخاصة بالوضع تحت الوصاية وخطة بريطانية سرية» مضمونها غامض لكنه 
يتميز بالعداء بالتأكيد. 

ولا يمكنهم الاطمئنان إلى نوايا عبد الله الحقيقية فهوء في حملته ضد 
الحسينيين أمام العرب الفلسطينيين» يطرح نفسه بؤصفه المدافع عنهم ضد بربرية 
الصهيونيين ويعدهم بمساعدته ومساعدة جيشه لهم(""). ثم إن وحدات الفيلق العربي 
في فلسطينء والتي تخدم في حفظ النظامء إنما تدعم العرب الفلسطينيين بنشاط على 
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الرغم من التعليمات الصارمة الصادرة عن ضباطها البريطانيين. وهي تسلم لهم 
أسلحة وتوفر التدريب لهم ولا تتردد في إطلاق النار على الصهيونيين”". ويمكن 
لهؤلاء الأخيرين أن يخشوا من وقوع مواجهة مباشرة مع الأردنيين. 

وفي اللحظة المباشرة» يتمتل الشاغل الرئيسي للفيلق العربي في خطر وقوع 
مواجهات مع جيش الإنقاذ العربي. فيجري توجيه الدعوة إلى القاوقجي للحضور 
إلى عمّان» حيث يستقبله الملك في © مارس/ أذار. والرجلان يتفقان في عداوتهما 
المشتركة للحسينيين ولأنصارهم. ثم يقبل القاوقجي إجراء اتصال عرضة عليه 
الصهيونيون. وبعد كثير من المصاعب, يلتقيه مبعوث في الأول من أبريل/ نيسان. 
فينخرط القاوقجي في سباب عنيف للحسينيين ويوحي إيحاءً واضحًا بأنه سوف 
يكون راضيًا تمامًا إذا ما قام الصهيونيون بتلقين عبد القادر الحسيتي وحسن سلامة 
درمنا قاسيّال'"). أمّا هو فإنه يشن هجوما في 4 أبريل/ نيسان ضد كيبوتز ميشمار- 
هايميك7”*) ويستخدم المدفعية لأول مرة. فترسل الهاجاناه تعزيزات بينما يتفاوض 
البريطانيون على وقف لإطلاق النار يسمح بإجلاء النساء والأطفال. وتدوم 
المعركة غدة أياده حت يتمع حرقن الإتقان:فن: للقهان قن الانعلا على مويغ 
تستردها قوات البالماخ في الليل. وتتعرض عدة قرى عربية للدمار. وفي ؟١‏ 
أبريل/ نيسان» يدرك القاوقجي أنه بسبيله إلى الوقوع في حصار. فيتمكن من كسر 
الحصار وينسحب باتجاه جنين. فينتهي بذلك زخمه الهجومي. 


الوجود الدولي 

يشير وصول وفد للجنة الدولية للصليب الآحمر (8©©) إلى أن فلسطين 
تعتبر الآن ساحة حرب7*). ومنظمة القانون الخاص السويسرية هذه لها 
اختصاصاتها في زمن الحرب كما في التعامل مع آثارها. ويجب تمييزها عن 
رابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرء والتي تَعَدُ منظمة متعددة 
الجنسيات تجمع الجمعيات القومية ويتمئل مجال اختصاصها في التعاون العملي في 
زمن السلم. والحال أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنما تخرج من الحرب 
العالمية الثانية وقد تعرضت للنقد الشديد لعدم تمكنها من التدخل لصالح الجماعات 
التي لا تشير إليها الاتفاقيات الدولية (الأسرى السوقييت الذين وقعوافي أيدي 
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النازييين» الجماعات السياسية والعرقية التي جرى ترحيلهاء و. بشكل عامء 
الجماعات السكانية المدنية ضحية الرايخ الثالث)» كما تخرج من الحرب وقد 
تعرضت للمنافسة من جانب الوكالات الجديدة للأمم المتحدة. وقي عام 555١ء‏ 
طلب الاتحاد السوقييتي إلغاءها والاستعاضة عنها برابطة جمعيات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمرء وهي رابطة يتمتع فيها بتمثيل قوي ويمكنه التهديد بإحداث انشقاق 
في صفوفها. ومن الجهة الأخرىء نجد أن الكونت فولك برنادوتء رئيس الصليب 
الأحمر السويدي ورئيس رابطة جمعيات الصليب الأحمرء إنما يريد إنهاء التكوين 
السويسري الحصري للجنة الدولية للصليب الأخفوه ونا تكدلا كانقة الأزاطة: 

والحال أن ابتداء الحرب الباردة قد أجهز على مشروع برتادوتء فالجمعيات 
القومية للصليب الأحمر قد تورطت في السجالات التي أثارتها مسألة الأشخاص 
المشردين وعودة الرعايا السوقييت إلى بلدهم» مع الوضع الخاص للمنحدرين من 
بلدان البلطيق. فيصبح حياد السويسريين الأبديء من جديدء رصيدا رتيسيًا يمكن 
الاعتماد عليه لكن الصراع على النفوذ بين برنادوت واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر لا يصبح أقل تواصلاً على الرغم من ذلك. 

والحاصل أن اللجنة الدولية للصليب الحير وقد تعرضت أضغط خارجي 
قوى ووجدت نفسها في أزمة مالية سافرة» إنما تقترح استخلاص دروس الحرب 
العالمية الثانية بإعادة تعريف القانون المسمّى 0 ن جنيفء والذي كان» إلى ذلك 
الحين» مقتصرًا على أحوال المقاتلين (التي. تتولى المسئولية عنها الأجهزة الصحية 
للجيوش) وأسرى الحرب (المجال الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر). ومنذ 
القلاقل التي وقعت في أعقاب الحرب العالمية الأولى في وسط أوروباء وسئعت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر حقل اختصاصاتها ليشمل الصدامات الداخلية 
والحروب الأهلية» لكنها لم تتدخل قط في المجال الكولونيالي (فنحن لا نراهاء مثلاء 
في الانتفاضة الفلسطينية في أعوام 145717 --11725. وقد جرت محاولة مترددة 
في بدايات حرب الهند الصينيةء لكن الفرنسيين رفضوا مبدأ التبادلية - وهو القاعدة 
الأساسية لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر- بين الأسرى الذين يقعون في أيديهم 
والأسرى الذين يقعون في أيدي الشيوعيين. وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة للحرب 
الأهلية اليونانية» حيث رفضت الحكومات أي عمل من أعمال الغوث لصالح 
الشيوعيين. 
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والتعديل المقترح يتميز بأهمية من الدرجة الأولى» لأن الأمر يتعلق بتزويد 
السكان المدنيين بالحماية التي كانت تَقَدَمُ إلى ذلك الحين إلى الجرحى والأسرى 
فقط. ويشمل المشروغ الجديدُ بوضوح تطبيق الاتفاقيات «في حالة الحرب الأهلية: 
على مجمل أو على جزءٍ من الأرض المترويولية أو الكولونيالية لطرف متعاقد» 
من جانب الأطراف المتحاربة وبشرط تطبيق مبدأ التبادلية. وهو يلغي التمييز بين 
«المقاتلين» و«غير المقاتلين». فهؤلاء الأخيرون» بمجرد تعرضهم للإصابة بجراح 
أو بأمراض أو للأسرء إنما يصبحون أشخاصا محميين [بالاتفاقيات]. ومجموعة 
المقترحات هذه تبلورها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشهور الأولى من عام 
,. ويتعين طرحها على المؤتمر الدولي السابع عشر للصليب الأحمر في 
ستوكهولمء المقرر عقده في شهر أغسطس/ آب .١514/8‏ وهكذا تجد أن الاستعاضة 
عن مفهوم «المدني» بمفهوم «غير المقاتل» قد أصبحت البداية المفارقة للانبئاق 
الحقوقي لمفهوم «الضحية». الذي سوف يصيح محوريًا في فكر أواخر القفرن 
العشرين. 

وفي عام 145١ء‏ كان قد تم الاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر لأول 
مرة عن جانب منظمات صهيونية منشقة لإشعارها بحال محتجزين يهود فلسطينيين 
كان البريطانيون قد احتجزوهم في معسكر في إيريتريا. وكان السؤال المثار هو ما 
إذا كان بالإمكان اعتبارهم بمثابة أسرى حرب. وأفضل ما تمكنت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر من الوصول إليه هو مماتثلة حالهم بحال أسرى الحرب. وكان 
البريطانيون عازفين عن السماح بزيارة هؤلاء السجناء؛ المحتجزين بموجب أحكام 
طوارئ قلسطين جرم نمابوء/ دعوم :دكا مارذاوعاوم التي تجير القيامء دون حكمء 
بحبس أفراد مشتبه بتكديرهم النظام العام عبر مساعدة منظمات تقوم بأعمال عنيفة. 
وفي الشطر الأول من عام :١5155‏ تحصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على 
حق الزيارة. ويرى المندوب أن ظروف الاحتجاز صعبةء لكنها محتملة. وبالمقابل. 
في حالة القانون» نجد أن المحتجزين اليهود في فلسطين» ويشمل ذلك المحتجزين 
السياسيين» لا تشملهم حماية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأنهم رعايا البلد الذي 
يحدجز هم . 


م /ا 


وفي عام »١11417‏ تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اتصال مع الوكالة 
اليهودية وتحصل من البريطانيين على تصريح بزيارة؛» تحت رقابة صارمة» إلى 
السجون التي يُحتجز بها يهود لأسباب عياننة دن قلسطين كماقي معسكرات 
احتجاز اللاجئين المرحَّلين إلى قبرص. وفي يوليو/ تموز - أغسطس/ آب» تلعب 
دور في قضية الباخرة ى؛ءميع» حيث كانت مساهمتها الإنسانية الطبية جد مهمة. 

وهي تستعد للعمل في فلسطين عندما يطلب البريطانيون إليها التدخل في "١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول .١9141‏ فحكومة قلسطين ع«ابوعاءط ]0 اانه« :1ه مهتمة 
بمصير المرضى العرب في المستشقيات التابعة للسلطة العمومية (اليهود لهم شبكة 
مستشفياتهم الخاصة). وهي لا تجد من تنقل إليه المسئولية في ١5‏ مايو/ أيار 
6 وتأمل أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل هذه المسئولية. وترى 
المؤسسة الجنيقية أنها غير مختصة بذلكء فالمسألة طبية بصورة خالصة ولا تهم 
غير أحد الطرقين (العرب)؛ غير أنها تغتنم هذه الفرصة لإرسال وفد إلى القفدس 
لدراسة الوضع. وتلتقي البعثة بالمسئولين الرئيسيين العرب في القاهرة واليهود في 
فلسطين. وبعد أن أجرت دراسة عميقة للمشكلات الصحية والسياسية» تترك في 
القدس جاك دو رينييه!””)» أحد أعضائهاء لكي يُنشئ فيها الوكالة الدائمة للجنة 
الدولية للصليب الأحمر. وهذا الرجل ضابط سابق في الجيش السويسري أقام مدة 
طويلة في الشمال الأفريقي. ولكونه سلطويًا وجسوراء فإنه يبدي قدرات كبيرة على 
المبادرة» حتى ولو أدى ذلك إلى تجاوز الأطر الحقوقية التي يجب لعمله أن يندرج 

وهدف المنظمة هو التدخل لصالح ضحايا المعسكرين واس تخدام الصدام 
الناشئ لمد اختصاصات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حماية غير المقاتلين ؛ 
والمراد هو أن توضّح بشكل ملموس ماهية رسالتها الجديدة في وقت مازال فيه 
وجودها محل خلاقف. 

وفي ١١‏ مارس/ آذارء يوجّهُ مكتبْ اللجنة الرئيسي في جنيف نداءً رسميًا 
يدعو فيه جميع الحكومات وجميع السلطات إلى احترام وإلى تطبيق مبادئ 
الاتفاقيات الخاصة بالأسرى والجرحى. وهذا الاستناد إلى المبادئ يرجع إلى 
اعتبارات حقوقية» لأن الطرفين العربي واليهودي ليسا متعاقدين في الاتفاقيات» 


,/9 


غير أنه يسمح أيضًا بالقيام من طرف خفي بإدخال الحق الإنساني الجديد الآخذ في 
التشكلء ك«أمن أولتك الذين لا يشاركون في الصراعء؛ خاصة النساء والأطفال 
والشيوخ»» و«حق كل مقاتل [أيّ نظامي أو غير نظاميء قومي أو غير قومي] 
يسقط في يدي الخصم في أن يُعَامَلَ كأسير حرب». وتتكرر المناورة نفسها عندما 
يقوم فريق رينييه على الفور باستخدام شعار الصليب الأحمر. فإلى ذلك الحين؛ 
كان استخدام الشعار مقصورًا على الأجهزة الصحية للجيوش وعلى أفراد جمعيات 
الإسعاف الخاضعة للسلطة العسكرية» وء امتدادًا لذلك» على الأعمال ذات الطابع 
الطبي. والحال أن اللجنة الدولية للصليب الأحمرء مستفيدة من واقع أنها تتمتع 
باحتكار الشعار في فلسطين97”*) ومن كون الفاعلين المحليين لا يعرفون معناه؛ إنما 
تمده بنوع من الإجبار إلى مجمل العمل الإنساني. وفي ٠١‏ مارس/ أذارء تقبل 
الهيئة العربية العليا المبادئ الشهيرة» وهو ما يؤكده الحاج أمين الحسيني في 
خطاب مؤرّخ في 1 أبريل/ نيسان يضيف إليها بند التبادلية. وقد اضطرت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم تطمينات بأنه لن يكون هناك من يهود في أطقمها 
المرسلة إلى الساحة. وعلى الجانب الصهيوني» تتمسك الوكالة اليهودية في ؛ 
أبريل/ نيسان ١514/8‏ بالاتفاقيات السارية.وتعلن تحفظات على التوسيعات التي 
كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسبيلها إلى إدخالها عليها. 

وفي تواز مع الاعتراق بالحق الإنساني؛ تعقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
اتفاقيات لكي تضع تحت سلطتها وتحت رايتها المستشفيات العامة التي سوف تبقى 
تحت إدارة أطباء محليين. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة للمؤسسات الخاصة؛ء كتلك 
التي تتبع الإرساليات البتشيرية المسيحية (الكاثوليكية واليروتستانتية)» بل والقفادق 
والمدارس التي تتزود بسبب الظروف بأجهزة طبية. وهنا أيضاء لعب رينييه على 
التباس الشعارء بين مغزاه الطبي» والذي يحيل من جهة أخرى إلى الأجهزة 
الصحيةء ومغزاه الإنساني, اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واعتبارًا من أبريل/ 
نيسان» يتعزز فريقه بمندوبين جدد وكوادر طبية (أطباء وممرضات). والحال أن 
سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمرء والتي تحمل شعار الصليب الأحمرء هي 
وحدها التي يمكنها الانتقال - ليس دون صعوبات أو مخاطر- من قطاع إلى 
القطاع الآخر في فلسطين. 


وفي الوقت نفسه» نجد أن لجنة منظمة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين قد 
حاولت التسلل إلى فلسطين بإرسال جزء من سس كرتاريتها إلى القدس بذريعة 
التحضير لوصول مجمل اللجنة في الأول من مايو/ أيار. والحال أن بابلو دي 
اتكارات» وهو موظف كبير سابق في عصبة الأمم» ثم سفير الجمهورية الإسبانية 
في لندن من عام ١91131‏ إلى 1175١ء‏ إنما يجري تكليفه بقيادة هذا الموقع 
الأمامي*). ويظل الوفد حييس فندقه بالأخصء بينما تستعر المعارك في المدينة 
المقدّسة. وتستخلص تقاريره أن التقسيم جار على أساس الأمر الواقع ودون مراعاة 
لخطة منظمة الأمم المتحدة» وذلك بسبب لا مركزية السلطة والانفصال بين 
الجماعتين7”"). ويشرح له رينييه نواياه في «أنسنة» الحرب بالمساعدة «قدر 
الإمكان على أساس أخلاقيء إن لم يكن على أساس حقوقي». ولن تقتصر اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر على القيام بعمل طبي خالصء بل سوف تقبل» إذا ما طليت 
لجنة الأمم المتحدة ذلكء القيام بدراسة المشكلات الصحية. وبعد استطلاع رأي 
اللجنة في نيويوركء نجد أنها توافق على نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
قلسطينء على أن هدف جنيف هو الفصل التام بين عمل اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر وعمل منظمة الأمم المتحدة لأن هذه الأخيرة» بما أنها هناك لأجل تطبيق 
خطة التقسيم» إنما تبدو للعرب بوصفها طرفا معاديًا. ومن جهة أخرىء قإن الموقع 
الأمامي ليس له أي اتصال بالمسئولين العرب. 

والحاصل أن رد الفعل العربي على خطة الوضع تحت الوصاية كان إيجابِنا 
بشكل عام: فقد رأى العرب فيها مرحلة نحو التخلي النهائي عن التقسيم ونحو قبول 
مبدأ الدولة الموحّدة. وفي نيويورك» قامت بعض الوفود العربية بتوزيع مشروع 
قرار ساخر لتوضيح مواقفها بشكل أفضل('): فبالنظر إلى أن٠64؟‏ من سكان 
نيويورك يهود في حين أن 901٠١‏ فقط من سكان فلسطين يهودء وبالنظر إلى أن 
سكان نيويورك يمثلون كتلة يزيد حجمها خمس مرات عن حجم س كان فلل سطين. 
فإنه يجري اقتراح قصل مدينة نيويورك عن ولاية نيويورك وعن الولايات 
المتحدة» وقيامها كدولة مستقلة تشكل وطنا 4عاء:,ه/ لجميع يهود العالم وإجبار 
جميع مسيحيي مدينة نيويورك على الهجرة إلى أجبزاء أخرى من الولايات 
المتحصدة. 


م 


وفي القدسء يرى كاننجهام أنه لم يعد هناك ما يمكن الأمل فيه(”*). ولم ييبيق 
بعد سوى الجلاء عن فلسطين بأسرع ما يمكن. وموعد ١5‏ مايو/ أيّار لم يعد 
بالإمكان تغييره؛ وإلا فسوف تحدث فوضى في عملية الجلاء. والمصالح البريطانية 
لها الأولوية على كل ما عداها. وفي الأول من أبريل/ نيسان7”*)ء يوصي كاننجهام 
قائد القوات البريطانية باعتبار نفسه قائد قوة عسكرية في بلد تحت الاحتلال. وهو 
يملك جميع السلطاتء؛ وإن كان ضمن أفق تأمين الجلاء لا غير. 

ومنذ 7١‏ فبراير/ شباطء وبسبب هرب رؤوس الأموال اليهودية والعربية: 
قررت بريطانيا العظمى إخراج فلسطين من منطقة الاسترليني وتجميد موازينها 
الاسترلينية في لندن. وهكذا فإن الاحتياطيات من العملات الأجنبية» والتي كانت 
تضمن الجنيه الفلسطينيء قد أصبحت موقوفة. ويمكن لخسائرها أن تؤثر على 
استقرار العملة البريطانية نفسه» وكانت احتياطيات هذه العملة في أدنى مستوى لها 
بالفعل9*). ثم إن انتهاء العاتدات الضريبية» بينما تتواصل نفقات الإدارة» قد أرغعم 
لندن على تقديم أموال لحكومة فلسطين. كما أن الاحتياطيات تعد ضمانة لسداد 
المدفوعات البريطانية من جانب السلطات القادمة في البلدل”*) ... ويؤدي الخروج 
من منطقة الاسترليني إلى مفاقمة شلل الحياة الاقتصادية» لأنه يلغي الآلية النقدية 
التى تنظم الواردات- وقي المقام الأول الواردات من المنتجات الغذائية» والتي تعد 
حيوية بشكل خاص. 


على أن البريطانيين ينجحون في إحصاء عدد الضحايا بالنسبة للفترة الممتدة 


من "١‏ نوقمير/ تشرين الثاني ١5517‏ إلى " أبريل/ نيسان 11(1358). 


مم 


الإجمالي 


وفي الأول من أبريل/ نيسان: يوافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 
4» الذي يدعو إلى عقد هدنة في فلسطين بأقصى درجة من السرعة و 
يدعو الوكالة اليهودية لفلسطين والهيئة العربية العليا إلى إرسال مندوبين إلى مجلس 
الأمن بقصد عقد هدنة بين الجماعتين السكانيتين العربية واليهودية في فلسطين ويشددُ على 
المسئولية الفادحة التي سوف يقع عبئها على الطرف الذي يتخلف عن مراعاة شفروط هذه 
الهدنة ؛ 
ويدعو الجماعات المسلحة العربية واليهودية في فلسطين إلى التوقف فورًا عن أعمال 


الله 


كما يوافق مجلس الأمن بأغلبية الأصوات (يمتنع الاتحاد السوقييتي وأوكرانيا 
عن التصويت) على القرار رقم 4 5» الذي يدعو الأمين العام إلى عقد دورة 
استثنائية للجمعية العامة «لمتابعة النظر في مسألة الحكم القادم في قلسطين». 
فيحتج موشيه شيرتوك بعنف7""): 
إن أي شعب من شعوب العالم لن يُوقعَ هدنة في اللحظة التي ستكون فيه قوات مستعدة 
للضرب بسبيلها إلى غزو أرضه. هذه لن تكون هدنة بعدء بل ستكون استسلامًا. ولقد ولد 
بالفعل نظام جديد في فلسطين من انهيار الانتداب. والتقسيم وإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين بسبيلهما إلى التحقق. وهذه هي اللحظة التي يختارها مندوب الولايات المتحدة لكي 
يهدد كل شيء ولكي يقدم مشروعًا جديدًا للوصايةء كما لو أن اليهود ليسوا ناض جين لنيل 
الاستقلال. 


وتنظر الولايات المتحدة بالفعل إلى الهدنة كمرحلة أولى نحو الوضع تحت 
الوصاية وهي التي اقترحت القرارين. وتنشط وزارة الخارجية الأميركية بعد ذلك 
في اتجاه إعداد مشروع وصاية يَعْهَدُ إلى الأمم المتحدة بإدارة فلسطين”9'')؛ دون 
إلحاق ضرر بحقوق الطرفين ومطالبهماء بل يرمي المشروع إلى تحقيق أقصى حد 
من التعاون بين اليهود والعرب لدفعهم إلى العثور على شكل للحكم الحر (/اء: 
رعمم) يكون مقبولاً من الجماعتين. وهذا النص التفصيليَ لا يفتقفر إلى 
التذكير بتوصيات لجان التحقيق البريطانية جد العديدة وبالمشاريع الموازية التي 
قدمتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين. وتبقى مسألة الوسائل والإمكانات: 
ففي 1 أبريل/ نيسان 1144١ء‏ ترى لجنة رؤساء الأركان التي جرت 
استشارتها”') أنه للعمل على فرض احترام الهدنة لابد من قوة يزيد حجمها عن 
٠٠١ ٠٠‏ جندي تتألف بنسبة ©9954 من أميركيين 8٠١(‏ 55) وبنسية ‏ ©9054 من 
بريطانيين 4٠١(‏ 45) وبنسبة 96٠١‏ من فرنسيين (400 -)٠١‏ وهو ما يعني تعبئة 
حزئية ووعثرة لوسغ ركثيو للانظان: الفشكرى .و اكفاك الجميع القدرات الاحتياظية 
للجيش الأميركي. والحال أن هذا الرأي «التقاني» إنما يُعَدُ بمثابة رفض بات. 

وفي الأيام التالية» نجد أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمنء فيما عدا 
الاتحاد السوقييتي» يواصلون مشاوراتهم «غير الرسمية» حول مشروع الوصاية. 


م 


الخيارات الصهيونية 
رد الفعل الصهيوني عنيف. فجولدا مييرسون تعلن للممثل الفردنسي في تل 
أبيب(6") أن الوكالة اليهودية سوف تتصدى بالقوة لأي محاولة لفرض وصاية 
ون:اوء ملعي في فلسطين وسوف تحارب القوات المرسلة للتعاون قي فرضها: 
ترى السيدة مييرسون أن خطة الوصاية محصلة تفاهم بين البريطانيين والأميركيين 
والعرب. و«هي غير مقبولة» لأن أي خطة جديدة للوصاية لن تكون مصحوبة بالنسبة لليهود 
ببنود إيجابية إيجابية «شروط الانتداب». والحال أننا نرى نتيجة الانتداب الإنجليزي. وما من 
مبرر واحد هناك للاعتقاد بأن الإنجليز يمكنهم قبول الوصاية بنزاهة أكير من قبولهم 
الانتداب». . ظ 
وترى السيدة مييرسون أن خطة إنجلترا تتمثل في إقناع اليهود بأن عليهم التخلي عن 
النقب والجليل وإقامة كانتون لهم في شريط ساحلي ضيق. وهي تقول إن «ييقن يريد أن يُنشئ 
في فلسطين جيتو لليهود» مثلما أراد ذلك هتلر في يولنده. وهو يريد إقناعهم بأن يديروا 
بأنفسهم الجيتو الخاص بهم. إن بيقن هو أكبر عدو لليهود بعد هتلر. وحقده يعميه. فهوء في 
المسألة الفلسطينية» يهتم قبل كل شيء بكل ما من شأنه إيذاء اليهودء حتى ولو لم يكن هناك 
مفر من أن يؤدي ذلك إلى إيذاء الإنجليز أيضتا». 
وتستطرد السيدة مييرسون فتقول: «إن الوصاية» أيّ صورة من صور الوصاية» غير 
مقبولة. وليس فقط بالنسبة لليهودء وإنما أيضًا بالنسبة للعرب: فالوصاية لن تكون مقبولة 
بالتسبة للعرب إل في حالة عدم التصريح بأي مزيد من الهجرة. ومن الآن فصاعداء فبدلا من 
قرار تقسيم كان مقبولاً على الأقل من أحد الطرفين المتنازعين» سوف تجد منظمة الأمم 
المتحدة نفسها مضطرة إلى تطبيق قرار يقوم على وصاية يناهضها اليهودٌ والعرب. أمّا فيما 
يتعلق بناء نحن اليهودء فإننا ندرك الآن أنه لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا. ومن الآن 
فصاعذاء فإن المسألة الأهم إنما تصبحء بالنسبة لناء مسألة الواردات من الأسلحة وبالأخص 
الأسلحة الثقيلة. وفي الوقت نفسه» يجب أن نوضح للرأي العام العالمي بأكبر قدر من الدقة أن 
المعضلة هي ما يلي: ما أن ٠ ..٠‏ يهودي سوف يُبَادون في فلسطين أو أن دولة يهودية 


سوف تنبثق إلى الوجود». 


0 2 عع ل 
ومسألة التسليح لها الصدارة('"). فمنذ بداية أعمال العنفء يقائل كل طرف 
بترسانة من الأسلحة الخفيفة والمتنافرة تمامًا. على أن الصههيونيين يتفوقون إذ 


هكلم 


ينجحون في تكوين جنين صناعة أسلحة تنتج رشيشات ستن وذخائر وقنابل يدوية 
ومتفجرات وألغامًا وقاذفات لهبء بل وأسلحة أوّلية مضادة للدبابات. وفي الخارجء 
يتوصل الرسل الصهيونيون إلى إبرام عقود مشتريات من الأسلحة. والحال أن 
الاتصالات التي جرت مع التشيك في عام ١15417‏ إنما تبدو واعدة. وانقلاب براغ 
في 55 فبراير/ شباط58 3 ,١‏ حيث يستولي الشيوعيون على السلطة. لآ يغير 
الوضع بالمرة - بل على العكس من ذلك تماما. فالشيء الرئيسي الذي تهتم به 
ويبدو من جهة أخرى أن موسكو قد حظرت على براغ إرسال أسلحة إلى البلدان 
العربيةل'*). وتصل الشحنات الأولى سرًا في أواخر مارس/ آذار أو أوائل أبريل/ 
نيسان مرور! بيوغوسلاقياء التي صرحت بهذا المرور - بناءَة على طلب من 
الاتحاد السوقييتي أيضًا. وهي شحنات أسلحة خفيفة» على أن يتم إرسال عتاد أتققفل 
وبكمية أكبر بعد ١5‏ مايو/ أيّار. وتأتي مصادر أخرى للحصول على السلاحخ من 
السوق السوداء ومن اختلاس مخزونات عسكرية بريطانية في فلسطينء» وهي 
عملية سهّلتها التعقيدات اللوجستية المترتية على الانسحاب كما سهلها فسادُ عدد 

وعلاوة على السلاحء لابد من مقاتلين. وفي أواخر مارس/ آذارء ترتفع أعداد 
قوات الهاجاناه إلى 7١ ٠٠٠‏ رجل وامرأة: بينهم ١5 7٠٠١‏ مقاتل في العمليات 
(بالإضافة الى قوات المنشقين» نحو عوه 10 وهو مأ يسمح بوجود فو تعزيزات 
كبيرة. وتشمل الجماعة السكانية اليهودية .٠٠‏ 546 نسمةء بينهم نسبة 0044 
.٠.0(‏ 185ء بينهم ١547٠6٠6٠‏ رجل) تتراوح أعمارهم بين ٠١‏ و45 سنة. ومن 
باب المقارنة» نجد أن السكان العرب يصلون إلى نحو 0ء. لات؟ ١‏ نسمةء وهو 
الاجتماعية (خاصة وجود البدو)- عددا أقل من القابلين للتعبتة*'). وأيّا كان الأمرء 
فإن غياب التنظيم إنما يجعل مثل هذه العملية [التعبنة] مستحيلة» وفي أواخر 
مارس/ آذار أيضناء يمكننا تقدير العدد الفعلي للمقاتلين العرب ب ١١ ٠٠٠‏ رجلء 
يتألف نصفهم من متطوعين غير فلسطينيين. وبوسع القرويين المحليين أن يعززوا 
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الأعداد بصورة مؤقتة؛ وإن كان لأجل عمليات محدودة7”').والتفوق العددي من 
نصيب الصهيونيين بالفعل» غير أنهم لم يستفيدوا منه بحكم توزيعهم على الدفاع 
الاستاتيكي عن المستوطنات وبحكم تقييد حركتهم والذي يفرضه وج ود الانتشار 
العسكري البريطاني. وإذا كان هناك تنظيم مركزيء فإن الوحدات القتالية لا 
تتجاوز عدد سريّة (مائة رجل) أو عدد كتيبة (أقل من ٠٠٠‏ رجل بقليل). واتساع 
المعارك: باجتماعه مع الخبرات السابقة (15:717 -- ١174‏ والحرب العالمية 
الثانية)» إنما يوفر تجربة ثمينة ويلعب دور مدرسة تأهيل سريع. وتصبح الك وادر 
مستعدة للصعود إلى مرحلة أخرى من مراحل الانتشار العسكري. 

والحال أن ضرورة الانتقال إلى أسلوب آخر للعمليات إنما تشير إليها 
انتكاسات الشطر الثاني من مارس/ آذار. ذلك أن قافلة متجهة إلى مستوطنة 
معزولة في الجليل إنما تباد من الناحية العملية في أحد الأكمنة (44 قتيلا)» وهو ما 
يعيد طرح مسألة إخلاء المستوطنات الأضعف. وعلى طريق القدسء تسقط ثلاث 
قواقل في أكمنة في يومي ١8‏ و74 مارس/ آذار وتلحق بها خسائر جسيمة. 
وتحدث أسوأ الخسائر في 7 - 78 مارس/ آذار لقافلة متجهة إلى جوش إتزيون» 
فقد دُمّرت إلى حد بعيد: وقد تم إنقاذ الناجين بفضل تدخل الصليب الأحمر 
والبريطانيين» وإن كان في مقابل التخلي عن أسلحتهم. وقد حصل الصليب الأحمر 
على احترام ميادئه من جانب جميع الأطرافء؛ فنجح بذلك في تحقيق تدخله 
الرئيسي الأول. وكان ارتياب ؛ليهود في البريطانيين من القوة بحيث إن الضمانة 
التي قدمتها لهم المنظمة الإنسانية هي وحدها التي دفعتهم إلى إخلاء المستوطنة 
(كانوا مقتنعين بأن العسكريين الإنجليز سوف يسلمونهم منزوعي السلاح للعرب). 
ويتعين إرسال تعزيزات إلى القدس على وجه السرعة. فيجري إرسال طابور 
عسكري في "١‏ مارس/ آذار. وهو لا ينجح في السرور ويفسر 4؟ رجلا. 
فتجازف القدس اليهودية بأن تجد نفسها معزولة تمامًا عن بقية الييشوف. 

وقبل شهر ونصف شهر من انتهاء الانتداب» يصبح من الضروري إدخال 
تغيير حاد على الظروف في الساحة. وقد وضعت الأركان العامة للهاجاناه خطة 
عامة جديدة للعمل»؛ ما تسمى بالخطة 0 أو 000007 وهي تحديد إطار الانتقفال 
إلى استخدام وحدات أكبر حجمًا من حجم السريّة لحظة رحيل البريطانيين النهائي. 
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والهدف هو السيطرة على الأرض التي وعدت بها خطة التقسيم» وإن كان السيطرة 
أيضًا على مناطق الاستيطان اليهودي خارج هذه الأرض. والاقتراض هو أن العدو 
سوف يتمثل على حد سواء في متطوعي جامعة الدول العربية وغير النظاميين 
الفلسطينيين والقوات النظامية للبلدان العربية المجاورة» خاصة الفيلق العربيء وأن 
هدف هذا العدو هو تمزيق الأرض اليهودية إلى عدة أجزاء مع الجمع بين 
الهجمات على المستوطنات والغارات الجوية على المدن والتحرش بطرق 
المواصلات. وعلاوة على الدفاع عن المواقع التي تتعرض للهجومء ترتأي الخطة 
شن هجمات مضادة:ء يتم التحضير لها مقدّمّاء على قواعد وخطوط إمداد العدو في 
قلب أرضههء أكان داخل حدود البلد (فلسطين) أو في البلدان المجاورة. وتر تأي 
الخطة أيضًا السيطرة ة على المواقع المرتفعة التي تشرف على عدد كبير من خطوط 
المواصلات ؛ واحتلال مواقع العدو المتقدمة في داخل أرضه والتي يمكن 
استخدامها لشن هجمات ؛ وممارسة ضغوط اقتصادية بمحاصرة يعض مدنه سعيا 
إلى إرغامه على التخلي عن عملياته في بعض مناطق البلد ؛ والاستيلاء على 
المصالح والممتلكات الحكومية. وتشمل الأساليبُ العملية. 
عمليات ضند المراكز السكانية المعادية التوجودة في داخل منظومتنا الدفاعية أو يالقرب 
منها وذلك سعيًا إلى منع استخدامها كقواعد من جانب قَوَة مُسلحة تشطة. ويمكن تقسيم هذه 
العمليات بحسب الأبواب التالية: 
تدمير القرى (يحرقها ونسفها وزرع ألغام في الأنقاض)ء خاصة بالنسبة للمراكز 
السكانية التي يصعب السيطرة عليها بشكل متصل ؛ 
القيام بعمليات تمشيط وسيطرة وفقا للتوجيهات التالية: تطويق القرية» القيام بتفتيش 
في داخلها. وفي حالة المقاومة» يتعين القضاء على القوات المسلحة ويتعين طرد السكان إلى 
خارج حدود الدولة. 


وبعد إفراغ القرى من سكانهاء يتعين إدراجها في منظومة الدفاع الثابت 
والاكساوع عند الكيورون ف ادن تحصيرنيا: 
وفي حالة غياب المقاومة» سوف تدخل قوات الحامية إلى القرية وتتمركز فيها أو تنتشر 
بشكل يمكنها من التمتع بسيطرة تاكتيكية كاملة عليها. وسوف يقوم الضابط الذي يقود الوحدة 
بمصادرة جميع الأسلحة ومكاتب الاتصال التلغرافي اللاساكي والمركبات التي تتحرك 
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بالموتورات. وسوف يقومء علاوة على ذلكء بإلقاء القبض على أي فرد موضع اشتباه من 
الناحية للسياسية. وبعد التشاور مع السلطات للسياسية [اليهودية] سوف يجري تعيين لجان؛ 
مؤلفة من أشخاص من القرية» لإدارة الشئون الداخلية للقرية. وفي كل منطقة» سوف يجري 
تعيين شخص إيهودي] كمسئول عن تنظيم للشئون للسياسية والإدارية لجميع القرى [العربية] 
ولجميع المراكز السكائية التي ستكون قد احتلت في للمنطقة. 


ويتعين تطبيق هذه المبادئ نفسها في المدن الكبرى. 
والحال أن طابع الخطة »81 قد أثار فيما بعد مجادلات عديدة: أهي عمل 
عسكري صرفء أم خطة لطرد السكان العرب7'''), أم مجرد إطار عام جد 
غامض يكون فيه لكل عملية عسكرية كبرى منطقها الخاص ؟ الواقع أنهء في سياق 
مستهل عام 154١كء‏ يُعَد الفارق بين ما هو سياسي وما هو عسكري فارقا شكليًا 
بصورة خالصة ؛ فالشيء الجوهري هو مصير السكان اليهود» الذي يجري الخلط 
بينه وبين التوصل إلى إقامة الدولة. والانتقال إلى الهجوم يخضع لاعتبارات عملية 
(الخسائر المتزايدة في حرب طرق المواصلات) كما لضغوط سياسية ملحة 
(مشروع الوضع تحت الوصاية» الالتباسات الأردنية» المؤامرة البريطانية). ومن 
المستحيل حدوث تدخل دولي قائم على القوة ولا يمكن للمرء الاعتماد إل على 
إمكاناته الخاصة. واستخدام مصطلح «العدو» خادع: فالسكان العرب كلهم «أعداء» 
ممكنون» ومن ثم فإنهم يشكلون هدفا مشروعًا. 
والتوافق في الرأي عام في داخل القيادة الصهيونية7'' '). فخطة التقسيم» في 
رأيهاء تمثل تضحية ملخوظة قياسًا إلى الدعاوى الترابية للحركة. وهي تفترض أن 
العرب سوف يقبلون في هدوء هذا الأمر الواقع» وهو ما لم يجر الكف عن تكراره 
خلال العمل الديبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة ٠‏ إلا أنه»ء حتى قبل التقصويت» 
كانت المفاوضة التي جرت مع عبد الله قد تضمنتء علاوة على إلغاء قيام الدولة 
العربية الفلسطينية» الفكرة الضمنية التي تذهب إلى أن المستوطنات الخارجية (في 
الأرض التي ستصبح أردنية في المستقبل) سوف يجري الإبقاء عليها ومعاينة أن 
من الجلي أن الكسب الأردني لا يتعلق إلا بفلسطين الوسطى والجليلء إذ أن مسن 
الواضح أن الجزء الذي يطل على البحر المتوسط من الأرض العربية إنما يعد 
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خارج منال الأردنيين. ثم إن الملكية الأردنية تبدو بوصفها كيانا سياسيًا هشا وغير 
قابل للصمود ؛ وبمجرد توطيد أركان الدولة اليهودية» سيكون بالإمكان التفكيرء في 
خطوة جديدة» في التكوين الترابي (تَعَرّف بأنها «سلمية» ويمكن أن تتحقق عبر 
إنشاء مشاريع هيدروليكية ضخمة وعبر التفوق في إطار اتحاد اقتصادي). وهكذا 
يصبح بوسع إسرائيل جليليء قاتد الهاجاناه» أن يعلن للضباط» قيد الإعدادء قفي 
مستهل أبريل/ نيسان ١554‏ أن الحدود التي نصت عليها خطة التقسيم لم يعد لها 
من وجود وأن القوة سوف تحدد الحدود النهائية7؟” '). 

وخطر الإبادة» الذي يجري استشعاره بعمقء إنما يتزامن مع تصور حرب 
شاملة لا تهدف إلى مجرد إنقاذ السكان اليهود (الذين يمثلون مستقبل كل الشعب 
اليهودي)؛ بل تهدف أيضًا إلى تحطيم الإرادة العربية:ء أكانت إرادة العرب 
الفلسطينيين أم إرادة الدول العربية المجاورة. وبالنظر إلى خطر تدخل الجيوش 
النظامية العربية والمؤامرة البريطانية الخبيثة» يتعين الانتقال من الدفاع إلى الهجوم 
والتصرف بشكل وقائي قي مجمل فضاء الانتداب. وإذا كانت النشاطية سمة 
الاتحاد بين جميع المسئولين» فإن الخلاف يولد بين أولئك الذين رحدو التحقيق 
الفوري للاستيلاء على مجمل فلسطين الواقعة تحت الانتداب ومن يرونء كبن 
جوريونء التقدم على مراحل تبعًا لعلاقات القوة وتوطيد الموقع الذي سبق اكتسابه. 


عملية ناشوت9") 

في مستهل أبريل/ نيسان» يحدد بن جوريون كمهمة ملحة بصورة مطلقة 
إعادة فتح طريق القدسء. حتى وإن تطلب ذلك حرمان قطاعات البلد الأخرى من 
الرجال والسلاح. فيجري تنظيم عملية ناشون على عجل. ويتم الانتقال لأول مرة 
إلى إشراك ثلاث كتائب ١ :4٠(‏ رجلا)ء أي بمستوى لواء. والهدف هو العمل 
على توصيل قوافل إلى القدسء وإن كان أيضًا تطهير الطريق بحسب المبادئ التي 
حددتها الخطة 2» أي تدمير القرى العربية المعنية» إذا لم يتدخل البريطانيون. 

وقبيل ذلكء. نجد أن غارة جسورة على قيادة حسن سلامة العامة في الرملة 
إنما تفرّق شمل الانتشار العربي في المنطقة الساحلية» بينما تستولي القوات القادمة 
من القدس على قرية القسطل العربية» وهي موقع رئيسي على الطريق. ويرد عبد 
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القادر الحسيني على ذلك فورا ويقرر استرداد القرية» التي يماهي مصيرها بمصير 
القدس. وهو آنذاك في دمشق لكي يطلب السلاح من اللجنة العسكرية للجامعة 
العربية2”'). وهذه الأخيرة تفضل تركيز كل شيء على القاوقجيء الذي يُعدُ لهجوم 
في الجليل. وعندئذ يعامل القائد الفلسطيني محاوريه على أنهم خونة: «إن التاريخ 
سوف يدينكم. وأنا عائد لأسترد القسطل أو أقضي نحبي في ساحة المعركة»". 
وبعد أن حشد قواتهء يشن الهجوم على المواقع اليهودية قرب القسطلء التي 
تتعرض لضغط متزايد. والحال أن احتدام المعارك إنما ينهي اتفاقات عدم الاعتداء 
الموقعة على الصعيد المحلي بين القرى العربية والمواقع اليهودية. 

وتبدأ عملية ناشون في ١‏ أبريل/ نيسان بإحراز نجاح أول» هو مرور قافلة 
إلى القدس. وفي الساحة» تتركز المعركة على مصير القرى العربية. ويحاول 
البريطانيون اتخاذ موقع بين الطرفين» الأمر الذي يزيد من الاضطراب. وقفي / 
أبريل/ نيسان» يستردُ العربْ القسطل بعد معارك شرسةء يقضي نحبه خلالها 
قائتدهم الأروع: عبد القادر الحسيني. والصدمة السيكولوجية رهيبة. فجميع العرب. 
دون أن يتركوا في القسطل غير أربعين رجلاء يسارعون إلى دفن قاتدهم في 1 
أبريل/ نيسان في القدسء إلى جوار والده. في الحرم الشريف. ويستفيد 
الصهيونيون من ذلك لكي يستعيدوا الاستيلاء على القرية» التي يجري في التو 
والحال تدمير بيوتها بشكل منهجي. وفي ٠١‏ أبريل/ نيسان» يصدر الأمر بتسوية 
جميع القرى التي تم الاستيلاء عليها بالتراب. وفي ١١‏ أبريل/ نيسان» تستولي 
قوات البالماخ على قرية قالونية المجاورة» ومعها تعليمات بقتل جميع المقاتلين 
الذين يتم أسرهم (فلسطينيين ومتطوعين عرب) ؛ فيجري إعدام الأسرى في القو 
والحال. 

وضمن هذا الإطار تقع أحداث دير ياسين 

فهذه القرية القريبة من القدس كانت قد عقدت اتفاق عدم اعتداء مع اليهود 
(الشهادات الشفاهية العربية التي جمعت في نمانينيات القرن العشرين تنفي وجود 
هذا الاتفاق» غير أن المصادر الصهيونية تذكرهم)ء بيد أنها وجدت نفسها معزولة 
على أَثّر المعارك التي دارت على طريق يافا - القدس. وعلى أي حالء» فإن 
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القرويين قد حفروا خندقا للحماية ووجدوا أنفسهم وقد انجروا إلى المعركة. وقد 
شارك شبان القرية في معركة القسطل ؛ وجرى إرسال جرحاهم إلى يافا. وفي 5 
أبريل/ نيسان» يحضرون تشييع جثمان عبد القادر الحسيني في القدسء ولا يتركون 
غير مجموعة صغيرة في القرية لحمايتها. 

وفي القدسء نجد أن التعاون صعب بين الهاجاناه والقوات المنشقة اليهودية» 
التي تهاجم البريطانيين أساسًا وتنخرط في عمليات اغتصاب للأموال وعمليات 
سطو لتأمين إعاشتها. وسعيًا إلى حفظ النظام دون الوصول إلى ذلك عير حرب 
أهلية» وعلى الرغم من تعليمات بن جوريونء نجد أن شالتييل [شألت إيل] يعرض 
على هذه القوات المشاركة في عمليات على طريق القدس. فترفض المشاركة في 
معركة القسطل وتقترح الهدف الذي يقال إنه الأسهل. وهو قرية دير ياسين. 
والحال أن رجال الإرجون وشتيرن في القدس ليست لديهم خبرة قتالية حقيقية» فهم 
لم يمارسوا إلى الآن غير الإرهاب الحضري وأعمال قطع الطرق. وخطتهم 
بسيطة: عند الفجرء سوف يقفون على مدخل القرية ويدعون السكان إلى الهرب 
باتجاه القدس7""'). 

والحال أن حراس القرية يشعرون باقترابهم فيفتحون النار على الفور. فتعقب 
ذلك معركة شرسة تدوم اثنتي عشرة ساعة وتؤدي إلى مصرع أربعة رجال 
وإصابة عدة دزينات بجراح من بين صفوف المهاجمين» في حين أن فريقا من 
السكان ينجح في الهرب ويسارع بالذهاب إلى القرية المجاورة طلبًا للنجدة ؛» غير 
أن المقاتلين المحليين» الذين أدى مصرع عبد القادر الحسيني إلى تفسخ معنوياتهم, 
إنما يرفضون الاستجابةل*”'). ويتقدم رجال الإرجون بصعوبة عبر نسف البيوت. 
وفي النهاية» تصل وحدة من البالماخ لتقديم دعمها ويبدو أنها تنجز معظم العمل. 
والحال أنه يجري إعدام غالبية الأسرىء بمن في ذلك النساء والأطفال. وتتحدث 
بعض التقارير البريطانية عن اغتصابات للنساء') (لا يُشَارُ إليها في المصادر 
العربية لأسباب مفهومة ويجري نفيُ وقوعها في المصادر اليهودية). والنهب 
المنهجي للبيوت ثابت ومُعلن. وعلى أي حالء فإن الأسرى الناجين وكذلك بعصض 
الشيوخ والأطفال الذكور (كان قد جرى قتل جميع الأسرى البالغين) قد جرى 
اقتيادهم في ثلاث شاحناتء ثم عرضهم في الأحياء اليهودية في القدس (وهو ما 
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يستثير احتجاجات من جانب اليهود المتدينين» لأن المشهد يحدث نهار سبت) (:''), 
قبل تسليمهم إلى الجزء العربي من المدينة. وفي ١١‏ أيريل/ نيسان» نجد أن جاك 
دو رينييه» مبديًا شجاعة جسدية كبيرة» إنما يحضر إلى القرية الشهيدة وينجح في 
انقاذ امرأتين وفتاة صغيرة. 

ويؤكد المنشقون» في بلاغهم عن انتصارهمء أنهم قد قتلوا 554 عرييّاء وهو 
رقم تتاقلهُ فيما بعد الكتَابْ واحدًا بعد الآخر. وتتحدث المصادر العربية في اليداية 
عن مصرع »450٠‏ غير أنها تقوم فيما بعد باختزال العدد بما يزيد عن النصف مع 
وصول الناجين الذين لاذوا بالقرى الأخرى أو أطلق الصهيونيون سراحهم. وقفي 
عام 1155١ء‏ قدم عارف العارف رقما قوامه ١١17‏ قتيلا: ‏ أثناء القتالل و١١٠١‏ في 
البيوت7'''). أمّا إحصاء الضحايا بأسماتهم والذي جرى في ثمانينيات القرن 
العشرين فهو يقدم ٠١7‏ أسماء. والحال أن المنشقين قد قدموا رقمًا أعلى بمرتين 
سعيًا إلى تفخيم عملهم وإلى إرهاب السكان العرب. 

وقد ترك الحدث صدئ ملحوظا على الفور. ويرغب كاننجهام في أن يرسل 
في التوّ والحال قوات لطرد المحتلين7"'')» لكن العسكريين يعارضون ذلك سهعًا 
إلى تجنب صدام مع هذا الطرف أو ذاك بينما ينشغل الجنود بالفعل بتأمين الجلاء. 
على أنه يلح ويجري التحضيرُ لغارة جوية على القرية»ء بيد أن واقع حلول الهاجاناه 
فيها محل الإرجون وشتيرن إنما يؤدي إلى إلغاء الغارة؟""). 

وتسارعٌ السلطات الصهيونية الرسمية إلى نفي أي مسئولية لها عن المنبعة 
(ومن هنا المجادلات اللاحقة حول واقع ما إذا كانت العملية قد جرى التصريح بها 
من جانب الهاجاناه أو ما إذا كانت قوات البالماخ قد شاركت فيها). وترسل الوكالة 
اليهودية برقية إلى الملك عبد الله تتهم فيها الإرجون بارتكاب «هذا العمل الوحشي 
والبربري». ويسعى عبد الله إلى الحصول على موافقة البريطانيين على اس تخدام 
الفيلق العربي لحماية القرى العربية. فَيَردُ عليه جلوب بأن الجيش لا يملك الأعداد 
الضرورية ويجري الاكتفاء بصيغة مبهمة2''). 

وقبل مذبحة دير ياسين بخمسة أيام» كانت السلطات الصهيونية الرسمية قد 
تعهدت كتابة باحترام اتفاقيات جنيف. وهي تؤكد للصليب الأحمر أن المذبحة» التي 
ترجع إلى المنشقينء إنما تتميز بطابع استثنائي وأنها لن تتكرر بعد الآن. وفي ١4‏ 
أبريل/ نيسان» نجد أن قافلة طبية تحمل شعار درع داوود (وهو شعار لا يعترف 
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به الصليبُ الأحمر)ء ويحميها مقاتلون» تتحرك في اتجاه جبل س كوبس. فنجد أن 
المقاتلين في الحي العربي7”'') الذي يتعين على القافلة المرور به» والذين كان 
ضابط أسترالي قد تَيَّهَهُم مسبقا إلى هذا المرور وأكد لهم أن مهمة رجال الهاجاناه 
تتمثتل في استخدام الجيب لمهاجمة الأحياء العربية وقطع طريق رام الله؛ إنما 
ينصبون كمينا للقافلة. فيجري إغلاق الطريق وتستمر المعركة عدة ساعات. ويرى 
الصهيونيون في ذلك انتهاكا للاتفاقيات» غير أن القافلة كانت تضم أيضنا تعزيزات 
وذخيرة مرسلة إلى الجيب. وينتهي البريطانيون إلى إخلاء الموقع من الموجودين 
فيه وإخراج الناجين. وتصل الخسائر إلى 7١‏ قتيلا. ويتوصل رينييه إلى الحصول 
على الموافقة على أن القوافل الإنسانية سوف تكون في المستقبل من دون حماية 
عسكرية وأنها سوف تكون تحت علم وسلطة الصليب الأحمرء وهو ما يحدث في 
الأيام التاليةل'''). وبالمقابل» نجد أنه يطرح كشرطء لوضع مستشفى هاداسا 
والجامعة العربية ‏ تحت حماية علم الصليب الأحمرء سحب الحامية اليهودية من 
الجيبء وهو ما ترفضصه السلطات الصهيونية. ومن جهة أخرى, لم تلحظ هذه 
الأخيوه أن الفيتليك الأحدر :ادو فى ذلك من حيرف كوخ موديدنة أظطنية بعسكروىة: 

ويؤدي الحدث إلى استعادة معنويات المقاتلين في القدس. وتتتقل قيادة تنظيم 
الجهاد المقدس إلى خالد الحسينيء» وهو ضابط شرطة سابق لا يملك جاذبية 
شخصية سلفه7'''). وهو ينقل الأركان العامة للقوة من بير زيت إلى القدس. وفي 
الوقت نفسه» ترسل اللجنة القومية في القدس وفدا إلى القاوقجي لطلب تعزيزات 
منه. وهذه المرة يوافق السوري وسوف تلعب قوة جيش الإنقاذء المزودة بقليل من 
المدافع» دور! كبيرًا في مسلسل معركة القدس. 

والحال أن لوا هاريل» لذ تشكل من غناس من النالاخ:ويفاسواده لمتتدق 
رابين الشاب/4', إنما يجري تكليفه بمواصلة عملية ناشون. وفي 5١‏ أبريل/ 
نيسان» تنجح قافلة ضخمة في دخول المدينة اليهؤدية» ون كان عير معار ل قرسة 
تؤدي إلى سقوط أكثر من عشرين قتيلا من الجانب الصهيوني7!'). وفي 715 
أبريل/ نيسان» يجري شن هجوم للاستيلاء على قرية النبي صمويل العربية» والتي 
تسيطر على أحد مداخل المدينة: فيمنى الهجوم بفشل دموي (750 قتيلا). وفي 
المدينة نفسهاء تستولي القوات اليهودية مؤقتا على حي الشيخ جَرّاح: والذي تضطر 
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إلى الجلاء عنه تحت ضغط بريطاني. وبالمقابل» يسقط حي القطمون في أيديها 
ويجري نهب منازل البورجوازية العربية نهيًا منهجيا. وتلغى أعياد القصح 
اليهودية: فاليهود لا يذهبون إلى حائط المبكى والمسلمون يتخلون عن زيارة النبي 
موسى”''"). وفي أواخر الشهرء يحضر "١‏ من الإخوان المسلمين السوريين» تحت 
قيادة مصطفى السباعيء لتعزيز المدافعين عن المدينة العربية1"). 

'وفي ١7‏ أبريل/ نيسان» اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 45» الذي يطلب من 
الطرفين «دون للمساس بحقوقهما أو مطالبهما أو مواقفهما» عقد هدنة فوريةء مع 
وقف دخول أي عنصر مسلح أو استيراد أو حيازة أسلحة وعتاد حربي» الى جانب 
«الامتناع» خلال نظر الجمعية العامة في حكم فلسطين القادمء» عن أي نشاط سياسي 
من شأنه المساس بحقوق ومطالب ومواقف أي جماعة من الجماعتين». 

ويبرر جروميكو امتناع بلاده عن التصويت مؤكدا أن هذا القرار يحابي 
العرب وينال من حقوق اليهود. وفي واشنطونء كان كلارك كليفورد قد درس 
النص قبل صدوره وبدقة سعيًا منه إلى تفادي تكرار الأزمة السابقة"''). والنتيجة 
الأهم للقرار رقم 47 هي فرض حظر كامل على شحنات الأسلحة المتجهة إلى 
الشرق الأدنى» وهو حظر سوف يحترمه الإنجليز والأميركيون بثبات على حساب 
العرب» في حون أن للكلة الشرقة كك قرهنا دوف تفكماق لاحة للصميؤنيون سه 
للاسراتيليين. 

ويوضح عزام باشال'"') سرّاء في ١8‏ أبريل/ نيسانء أن الدول العربية 
مستعدة لقبول الهدنة بشرط ممارسة رقابة حقيقية على سلاح المقاتلين وعددهم 
(وهو ما يعني الإبقاء على وقف الهجر درة اليهودية) وبشرط ألا تشكل الهدنة مرحلة 
نحو تقسيم فلسطين. وفي 7٠١‏ و١5‏ أبريل/ نيسان» يقدم الديبلوماسيون الأميركيون 
رسميًا إلى الأمم المتحدة مشروعهم الخاص بالوضع تحت الوصاية. وفي الساحة»ء 
من غير الوارد وقف إطلاق النار وقيام الهدنة. قالحال أن الأحداث الأخيرة قد أدت 
إلى بروز جديد خاص لعرب فلسطين وهم يرون في الوصاية استمرارا للانتداب 
وللحماية الأجنبية للصهيونية. غير أن كاننجهاءة'"') يرى أنه إذا قبلت جامعة الدول 
العربية المشروع فإن عرب فلسطين سوف يقبلونه. أمّا فيما يتعلق باليهودء فهم 
معارضون له في عمومهم. 


والحاصل أن اللجنة الخاصة بفلسطين؛ والتي كانت قد سلمت خطتها 
التفصيلية بشأن الإدارة الدولية للمدينة المقدّسةء إنما تقترح إرسال متطوعين 
دوليين» تدفع منظمة الأمم المتحدة رواتب لهمء للحفاظ على الأمن هناك. غير أن 
هذا الاقتراح يأتي متأخرا للغاية. ويجري اتخاذ قرار ملموس أكثر في 77 أبريل/ 
نيسان من جانب مجلس الأمن (القرار رقم 58): إنشاء لجنة للهدنة» تتألف من 
ممثلين قنصليين لبلدان أعضاء في مجلس الأمن موجودين في البلد (فرنساء 
ألو لايات المتحدة» بلجيكا) ومكلفة بالعمل على فرض احترام القرار رقم 456. 
ورئيسها هو قتنصل بلجيكا ومكان اجتماعها هو قنصلية فرنسا 

ويولدُ القرار حبرًا على ورق بالفعل» وذلك بحكم التحولات الرهيبة التي أدت 
إليها الهجمات الصهيونية. 


الانهيار العربي”"") 

إذا كان العرب يواصلون الصمود في منطقة القدسء على الرغم من انتكاسات 
كبرىء فإن الحال ليست كذلك في بقية البلد. فبعد هزيمة جيش الإنقاذ في 5 أبريل/ 
نيسان» نجد أنه لا يعود يخرج من مواقعه في الجليل. أمَّا طبرية» وهي مدينة تتميز 
بتكوين سكاني مختلطء فقد شهدت منذ بداية القلاقل تناوبًا للمعارك والهُدن9'""). 
وقد طلب الأعيان العرب من الشيشكلي سحب رجاله حتى لا يستثير وجودهم شن 
هجوم يهودي. فلا يبقى هناك سوى بضع جنود غير نظ اميين. وفي 4 أيريل/ 
نيسانء تشن الهاجاناه الهجوم وتستولي على عدة قرى مجاورة. ويجري قتل عدد 
معين من المدنيين» بينهم نساء وأطفال. فيلجأ القرويون إلى المدينةء حيث 
المعنويات في أدنى مستوى لها. وفي ١7‏ أبريل/ نيسان» تجري محاصرة مدينة 
طبرية العتيقة. فيناشد الأعيان البريطانيين أن يهبوا للنجدة. ويَردُ هؤلاءً الأخيرون 
بأنهم سوف يكملون الجلاء عن هذه المنطقة في 77 أبريل/ نيسان وأنهم لا يمكنهم 
تأمين حماية مستديمة. ويبدو أنهم قد أوحوا للسكان بأن يغادروا المدينة. وفي يوم 
6 يغادر السكان من ثم المدينة في باصات تحت حماية بريطانية متجهين إلى 
الناصرة. وبمجرد رحيلهمء يقوم السبكان اليهود ورجال الهاجاناه بنبهب المنازل 
العربية المهجورة. ثم يجري فرض مظهر نظام لمنع النهب'''). وفي بقية قطاع 
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بحيرة طبرية» يقوم الجيران اليهود للسكان العرب بإقناعهم بالهرب باتجاه الأردن: 
مقدمين لهم شاحنات لذلك. 

وإذا كان أثر مذبحة دير ياسين قد لعب دوراء فإن العوامل المحلية كانت 
طاغية. فالمدنيون قد رأوا بالفعل أنهم يغامرون بأرواحهم إذا ما ظلوا في القرى 
التي تم اجتياحهاء بينما رأى الأعيان أن الشيء نفسه سوف يحدث في مدينة طبرية 
العربية. وقد استفادوا من الحماية المؤقتة التي عرضها البريطانيون لكي يرحلوا. 
والفوضى التي تلت الاستيلاء على المدينة تشير إلى أنهم لم يكونوا مخطئين 
بالفعل. ففي تقارير رجال الهاجاناه؛ لا يُشار إلى السكان العرب إلا على أنهم 
«أجانب» في البلد. والهدف من هذا الهجوم هو تغطية الحدود السورية القريبة 
قفامًا: 

وحيثما كان الاستيطان اليهودي أقوى كان العرب أضعف - وتلك هي الحال 
في السهل الساحلي. وتاريخيّاء نجد أن البورجوازية الحضرية» جد الناشطة على 
المستوى الاقتصاديء قد دعمت المعارضة التي تقف في وجه الحسينيين. والحال 
أن أعمال العنف الداخلية التي شهدتها انتفاضة 155137 ١973--‏ قد تركت آثارًا 
عميقة. فالقيادات القومية وء بشكل عامء الأعيان» لم يكونوا يحوزون القدرة على 
إنشاء تنظيم اجتماعي وسياسي وعسكري قوميء خلافا للحسينيين في فلسطين 
الوسطى. وإذا كان قد تم على عجل تجنيد بعض الميليشيات وإذا كانت يعض 
وحدات جيش الإنقاذ قد تمركزت هناكء فإن علاقة القوة العسكرية قد ظلت في 
غير صالح العرب إلى حد بعيد. 

والحاصل أن العنف» المستمر منذ مستهل شهر ديسمبر/ كانون الأول؛ 
وتَوقف الحياة الاقتصادية» قد قادا إلى تفكك متزايد للنسيج الاجتماعي في المدن 
الكبرى. وغالبًا ما قامت البورجوازية الحضرية بإرسال نسائها وأطفالها إلى لبنان 
وء بدرجة أقل؛ إلى مصرء كملاذ لهم. ثم بدأ الرجال في اللحاق بهم. والحال أن 
نحو نصف لأسكان للعرب سيكونون قد رحلوًا في نهاية الأمر بين ديسمبر/ كانون 
الأول ١15417‏ ومستهل أبريل/ نيسان .١1544‏ ويحتفظ البريطانيون بوجود قوي في 
ميناء الجلاء الرئيسي» والذي لا يزال يتعين استخدامه لبضعة أسابيع بعد ١5‏ مايو/ 
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أيّار. وشاغلهم الرئيسي هو تأمين سلامتهم هم. وهكذا يصف قنصل فرنسا الحياة 
لوي 
بالمعنى الحرفي للكلمة» كانت الحياة [...] قد أصبحت جهنمية» نهارا كما ليلا ؛ فلم يعد 
بوسع أحد الاطمئنان ليس فقط للغدء يل وللدقيقة الحاضرة: قنايل في المركز التجاري ؛ 
معارك ليلية شرسةء باصات تصيبها الرشاشات ؛ الأعمال الانتقامية التي تعقب أعمالا 
انتقامية؛ تفكك الخدمات العامة والخاصة ؛ توقف البريد والتلغراف والتليفوناتء أو عملها 
بصورة متقطعة لا غير. ومع ذلك» وسط كل هذا الدمارء يواصل أناسء كمسرتمين حقيقيين» 
الذهاب إلى مكاتبهم وإلى أعمالهم وإلى الميناء ؛ ون كان ذلك لا يحدث إلا في رائعة النهارء 
لأن الجميع ينصبون متاريسهم منذ للرابعة بعد الظهر. 
ولم يصدر قط أي بلاغ أو منشور إعلامي غداة الانفجارات التي كانت تهز المدينة كلها 
أو المعارك الممتدة ؛ ؤوحدهٌ المرور” اللاحق لشاحنات يقودها حراس حدود شرق أردنيين لهم 
مظهر مساعدي منفذي أحكام الإعدام بكوفياتهم الحمراءء ولا تنجح أغطيتها في ستر الأشلاء 
البشرية التي تحملهاء هو الذي يسمح بتكوين فكرة عن الحدث للذي وقع بالنظر إلى عند 
الضحايا الذي تسبب فيه. 


وفي منتصف أبريل/ نيسان» يؤدي استمرار أعمال العنف إلى دقع المسئولين 
الصهيونيين إلى حسم النزاع. فيبلغون الجنرال البريطاني الذي يقود المدينة 
باع لمهم المقال :الى الوحوم. ويتصحيد الكزال بكر الإقذك, كلى كلاف كه عمدت 
باب الاحتياط» يقرر سحب قواته من عدة نقاط بالمدينة في 7١‏ أبريل/ نيسان. 
وانسحابُ القوات فرصة لحدوث مواجهاتء لأن اليهود والعرب يحاولون احتلال 
المواقع التي جرى الجلاء عنها. وفي هذه المعارك. يخسر العرب حيين على 
أطراف المدينة» الأمر الذي يؤدي إلى هرب سكانهما باتجاه وسط المدينة. وفي ١7‏ 
أبريل/ نيسان» تشن الهاجاناه هجومًا معمّمًا تحت غطاء وابل كثيف من نيران 
مدافع الهاون. وهذه للمرة» يهرب جزء من السكان إلى الميناء ويبحر إلى مدينة 
عكا العربية» جد القريبة. والحال أن القوات اليهودية» التي تلقت الأمر بقتكل جميع 
العرب الذكور البالغين الذين تصادفهم؛ إنما تتخذ من إرهاب السكان استراتيجية 
لها. فيسقط ما بين ٠٠١‏ و١5١١‏ شخصا قتلى. 
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ويسارع من انهيار معنويات السكان رحيل غالبية السلطات العربية: يوم 
المعركة. على أن لجنة من الأعيان تتشكل على عجل لتطلب إلى البريطانيين 
التدخل. فيقترح هؤلاء عليهم مجرد المطالبة بشروط الهدنة» أي الاستسلام. وقد 
وجهت نداءات إلى الحكومتين اللبنانية والسوريةء من خلال قنصل سورياء بيد أن 
أي واحدة من الحكومتين لا تريد تحمل المسئولية عن اقتراح الاستسلام. وبالمقابل» 
تقومان بتحميل البريطانيين المسئولية عن مصير السكان العرب؟'""). 

ثم ينقل العسكريون البريطانيون شروط الهاجاناه» والتي نجحوا في جعلها 
معتدلة: طرد جميع العرب الذكور البالغين الأجانب» إزالة جميع الحواجز من 
الطرقء إلقاء القبض على النازيين الأوروبيين الموجودين في الصفوف العربية» 
حظر التجول لمدة أربع وعشرين ساعة لتأمين نزع السلاح؛» وذنلك مع الوعد 
باستئناف الحياة الطبيعية بعد ذلك وفي المساءء يرفض الأعيان هذه الشروط 
ويعلنون أن العرب يفضلون مغادرة المدينة. 

وقد جرى تقديم تفسيرين لهذا القرار. ويذهب التفسير الأول إلى أن الهيئة 
العربية العليا قد أمرت بالهرب بدلا من قبول الاستسلام. بيد أنه لا وجود هناك 
لأي أثر وثائقي لهذا الأمر ؛ على العكسء» إن نداءات الغوت لم تلق أي رد. 
والتفسير الثاني محتمل أكثر: إن الأعيان الأواخر لم يرغبوا في تحمل المسئولية 
عن التعاون مع السلطة الصهيونية» خوفا من أعمال انتقامية لاحقة. والأهم هو أن 
التطمينات المقدّمة لم تبد ذات مصداقية. ففي وسط السكان الذين روّعتهم المعارك 
السابقة» كان هناك خوف من أخذ رهائن. 

ومن 1" إلى ٠١‏ أيريل/ نيسان» يجري ترحيل من بقي من السكان العرب 
تحت الحماية البريطانية عن طريق البحر أو عن طريق قوافل برية. والمسئولون 
الصهيونيون لهم مواقف متباينة. فالبعضء خاصة من المدنيين» يرجون من العرب 
البقاء» في الأيام الأولى على الأقل ؛ والبعض الآخرء خاصة من العسكريين؛ 
يدفعونهم على العكس من ذلك إلى الرحيل. واعتبارات الأمن تمضي في هذا 
الاتجاه الأخير: فالبيوت يجري قلب محتوياتها رأسًا على عقب والسكان تجري 
معاملتهم بخشونة» بل يجري ترويعهم. أمَّا حالات النهب والسرقة فهي وفيرة!:”"). 
ولا يجري تزويد العرب إلا بالقليل من المؤن ولا تأمين هناك لأي خدمة عامة 
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أونية. والقرى العربية المجاورة يتم الاستيلاء عليها باجتياحها وغالبية السكان 
يهربون. أمّا من يبقون فيجري طردهم. 
وهكذا يصف قنصل فرنسا الوضع: 
في حين أن قنصلي مصر وسوريا يغادران حيفا بشكل مثير على متن س فينتتا 
#ررعفد هبط في ١17‏ بريل/ نيسان» مع حراسهما وأسلحتهما ومظهرياتهما المتبجحة» نجد أن 
قوافل مثيرة للشفقة مشحونة أكثر من اللازم بالأغراض والمعدات للمتنافرة تصلء شمالاء إلى 
الحدود اللبنانية تحت حماية مدرعات إنجليزية ؛ ويهرب آخرون بحراء في اتجاه صور أو 
صيداء في قوارب لا تتحملهم: وإنها لمعجزة أنه لم تقع حادثة [...]. 
وتبدي حيفا الآن» في بعض أحيائهاء مظهر مدينة ليست حتى ميتة» بل قتيلة ؛ إن 
شوارع بأكملهاء كانت إلى البارحة لا تزال مزدهرة ومنتعشة بالحيوية:» بمحالها وبيوتها 
ومكاتبها وعياداتهاء قد أصبحت الآن خاوية تمامًا من سكانها ولا تعود تبدي لمن يمر بها غير 
وحدتها الأليمة وما لم يجر هدمه جرى نهيه. 


وفي الأيام 0 0.60 5 عربي في حيفا. 
ولضرورات أمنية» في مستهل يوليو/ تموز('”')» يجري جمعهم بالقوة في حيين. 
ويشكو ممثلوهم (وهم مناضلون شيوعيون غالبًا) من أنهم قد جرى حبسهم في 
جيتو. فَيْرَدُ عليهم بأن هذا لمصلحتهم وأنهم ليسوا في جيتوء إذ سيكون بوسعهم أن 
يحيوا هناك بشكل طبيعي7'''). ويحدث التجميع دون عنفء. وإن لم يكن دون 
ضغط عسكري. ويجري بعد ذلك هدم جزء من المدينة العربية لتسهيل عمليات 
الإعمار الحضري اللاحقة» وتظهر فكرة استخدام بقية المدينة العربية في إسكان 
المهاجرين اليهود الذين يبدأون في الوصول بأعداد كبيرة. 

وقد حدث الخروج من حيفا على عدة مراحل اعتبارًا من ديسمبر/ كانون 
الأول 1347. وهو نتاج لأعمال العنف وللتفكك التدريجي للمجتمع العربيء الذي 
كان تماسكه السياسي والتنظيمي ضعيفا نسبيًا بسبب ماضي المعارضة لهيمنة 
الحسينيين وبسبب الوجود العددي القوي للسوريين واللبنانيين» أكان في صفوف اليد 
العاملة العمالية أم في صفوف البورجوازية. وكانت المدينة العربية ترنو بأنظارها 
بالطبع إلى بيروت ودمشقء وليس إلى القدس - ومن هنا الاعتماد على جيش 
الإنقاذ والتوجه بالنداء إلى الحكومتين السورية واللبنانية. 
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ومن المؤكد أن معركة حيفا لم تكن تهدفء. من الجانب الصهيونيء إلى طرد 
السكان العربء بالنسبة للسلطات الصهيونية المدنية على الأقل. ققد كان هناك على 
الرغم من كل شيء ماضي تعاون اقتصادي واجتماعيء وكان الميناء يميل إلى 
مزاحمة ميناء بيروت بالنسبة لمجمل منطقة الشرق الأدنى» وهو ما ينطوي على 
علاقات طيبة مع مجمل المنطقة. أمَّا مسلك الهاجاناه خلال الاستيلاء على المديئنة 
(ترويع السكانء الإكثار بعد ذلك من التدابير الأمنية) فمن الممكن تمامًا تفسيره 
بالاعتبارات العسكرية. ومن المؤكد أيضًا أن موقف العسكريين والمدنيين» في 
الأيام الأولى التي تلت الاستيلاء على الأحياء العربية» قد دفع الناس إلى الرحيل؛ 
كما لو أنه قد اتضحت فجأة المصلحة التي يمثلها التحول المفاجئ للبنية السكانية 

وبحسب خطة التقسيم» كان من المقرر أن تصبح يافا جيبًا عربيًا قوامه ما بين 
8٠6٠ ٠0٠ وال١٠ ٠.٠‏ نسمة قي داخل الدولة اليهودية. وفي أواخر أبريل/ نيسان: 
بقي منهم نحو الثلثين» وكانوا معزولين من الناحية العملية عن الأرض العربية. 
ومنذ شهر ديسمبر/ كانون الأول» كان التشوش في أوجه7"'). فاللجنة القومية: 
الأقرب إلى الحسينيين» قد عارضت البلدية المناصرة تقليديًا الخصومهم. ويضاف 
إلى ذلك مبعوث اللجنة العسكرية الموجودة في دمشق» وهو ضابط عراقي يحاول 
فرض سلطته» وحسن سلامةء الذي يمثل تنظيم الجهاد المقدس على أطراف 
المدينة. وفي منتصف فبراير/ شياطء كانت وحدة من وحدات جيش الإنقاذ قد 
جاءعت لتعزيز الدفاع عن المدينة. وفي أواخر مارس/ آذارء كان وفد من الأعيان 
قد سارع بالذهاب إلى دمشق لطلب غوث جديد. وقد أرسلت اللجنة العسكرية قوة 
صغيرة تتألف من مسلمين بوسنويين. ولم يكن هناك أي تنسيق بين هذه العناصر 
وكان الشقاق سائذا بينها. 

وتتألف استراتيجية الهاجاناه من السيطرة على محيط المدينة دون الانخراط 
في هجوم على امتداد الجبهة. وكان بوسع القيادة العسكرية البريطانية أن ترى أن 
المدينة العربية - حيث كان الحسينيون أقل انغراساء خلافا للقدس- لم تعد تشكل 
خطرا على تل أبيب وأن وجود العدوت سحو وضع نا بعه هيل 
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البريطانيين!"'). والاستيلاء على حيفا يؤدي إلى تسارع سير الأحداث. وفي 4؟ 
أبريل/ نيسان» يلاحظ الممثل الفرنسي في قل أبيب79"'): 
ليس قرب عيد الفصح لليهوديء بل انتصار حيفا بالفعل هو الذي يملا اليوم أهل تل 
ومنذ أمس» عندما أعلن الراديو رحيل الإنجليز وهجوم الجيوش اليهودية على المدينة 
المسلمة» يحتشد للناس قرب الميكروفونات: «في الوقت الذي يناقش فيه الجميع في أميركا 
مصيرناء شنت قواتنا للهجوم ومضت إلى تحطيم مجهود للعربي الغازي في كل مكان». 
والكلمات التالية قالها لي أمس السيد ساخاروق»: ضابط الاتصال السابق بالمكتب السياسي 
للوكالة اليهودية والذي يشغل الآن منصب وكيل سكرتير الدولة لشئون الأمن: «إن المعركة 
سوف تستمر في كل مكان ولابد لنا أن نكسبها ؛ وهي سوف تكون قاسية وقد تمتد لعدة 
شهور. وأنا أعتقد أن فيلق عبد الله العربي سوف يأتي لمهاجمتنا ويجب عليناء هنا في تل 
أبيب: أن نكون مستعدين لمواجهة عمليات قصف برية وجوية». 


ويرى المسئولون الصهيونيون وكذلك صحفهم9'" أن خروج [العرب] من 
حيفا هو مناورة بريطانية تهدف إلى دفع الدول العربية إلى التدخل عسكريًا ضد 
الدولة اليهودية: 
لابد من القول أنه» بالنسبة ليهود تل أبيب. يعد كل ما هو إنجليزي سيّنًا وقد وصل 
الأمر إلى حد التساؤل عما إذا لم يكن الإنجليزيء بأكثر بكثير من العربيء» هو العدو رقم واحد 
| ووراء التفاؤل الرسميء يظهر الكثير من مظاهر القلق إذ يتوقعون بالفعل حدوث أعمال 
انتقامية من جانب للعرب. على أن للقادة يرسمون مشاريع» في غمرة الفرح بالنصر. ومن 
المفهوم تمامًا أن الأمر يتعلق باختزال يافا في حالة من العجز. وبما أنني قد أشرت إلى أن 
هذه المدينة الأخيرة لابد لهاء بحسب خطة التقسيم» أن تبقى عربية» فإن السيدة مييرسون قد 
سارعت بالرد علي قائلة إن من غير المسموح به أن تكون تل أبيب» مقر الحكومة: تحت 
نيران العدو بصورة متواصلة ؛ وفي هذه الظروفء أصبح لا مفر هناك من الانتهاء من هذا 
الأمر. والحق أنها بينما كانت تعبر في عن هذه الفكرة» كان قصف مدافع الهاون جد القريب 
يعطي لكلامها نكهة نقاذّة بحيث إنني أصبحت ميالاً تقريبًا إلى الانصياع لما قالت. 


ويبقى أن رجل الشارع ما عاد يتكلم لا عن منظمة الأمم المتحدة ولا عن الوصاية ولا 
عن الهدنة. وربما لن يتكلم غذا بعد عن التقسيمء إذا ما تواصلت الانتصارات. 


وفي 71 أبريل/ نيسان في لندنء يقوم بيقن» الغاضب من التطورات الأخيرة 
بالاجتماع بالقادة العسكريين ويتهمهم بأنهم تركوا الحبل على الغارب للصهيونيين. 
فيتولى مونتجومريء رئيس الأركان العامة الإمبراطورية» الدفاع عن مؤسسته 
ويرفض تحميل العسكريين دور كبش الفداء لسياسة كارثية كهذه. فيتخذ أتليء؛ 
رئيس الوزراء» موقفا توفيقيًا ويتفق الجميع على حماية سكان يافا العرب. 

وقد قررت الإرجون أن تبرز قوتها بالاستيلاء على المدينة عبر اجتياحهاء في 
4 أبريل/ نيسان» بدعم من نيران مدافع الهاون. وبعد يومين من المقاومة 
الجبارة» تتزحزح الميليشيات العربية ويستولي الذعر على السكان. وعلاوة على 
القصف دون تمييز والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحاياء فإن سمعة الإرجون 
منذ مذبحة دير ياسين وسقوط حيفا إنما تؤدي إلى انهيار جماعة سكانية أض عفتها 
شهور من العنف ورحيل جزء من النخب وندرة المؤن. والشائعات المتعددة 
المميّزة لهذه الفترات المضطربة تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في هذ الانهيار 
ا 10 

وتقوم لندن فورً! بإصدار الأوامر إلى الجيش بعمل شيء ما. وفي 18 أبريل/ 
نيسانء يتخذ العسكريون البريطانيون موقعًا لهم في المدينة ويبدأون في مواجهة 
الإرجون. فيجري بدء مفاوضات ثلاثية (الإرجونء الوكالة اليهودية» الجيش) وء 
في ٠٠١‏ أبريل/ نيسان» تنسحب الإرجون. 

وفي تلك الأثناء»ء شرعت الهاجاناه في «تطهير» للقرى العربية المجاورة. 
فيهرب السكان لدى اقترابها ؛ ويجري إعدام قرويين ذكرين بالغين أسيرين لقتلهما 
رجلا من رجال الهاجاناه. وتصبح المدينة العربية مفصولة تمامًا عن مؤخراتها ولا 
يمكن للحماية البريطانية أن تدوم لأكثر من إسبوعين. وقد طلب عزام باشا”"") 
بقاء وحدات من الفيلق العربي بصفة دائمة في المدينة» لكن لندن» وقد استولى 
عليها حرص حقوقيّ مفاجئ» تقرر سحب جميع القوات الأردنية وكذلك البريطانية 
في ١5‏ مايو/ أيّاره حتى ولو اقتضى الأمر عودتها فيما بعد. 
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ويفضل السكانٌْ الهرب مادام الجنود سوف يكفلون أمنهم [خلال هذا الهرب]. 
فيجري على عجل تنظيم قوافل إلى غزة في الجنوب أو إلى اللد والرملة في 
الشرقء بينما ينهار النظام العام بالكامل. فيجري نهب البيوتء. بتواطؤ من الجنود 
غالبًا. وفي 8 مايو/ أيّارء لا يبقى بعد في المدينة غير ٠٠٠‏ © نسمة. وفي ١7‏ 
مايو/ أيّارء يعقد الأعيان الأخيرون الموجودون اتفاقا مع الهاجاناهء التي سيكون 
بوسعها احتلال المدينة مع التعهد باحترام اتفاقيات جنيف وأعراف الحرب. ومن ثم 
يجري احتلال المدينة» في يوم 54١ء‏ ويجري تجميع آخر سكانها في أحد الأحياء. 
وقد تم رصد عدد معين من الإعدامات دون محاكمة واغتصابات ومحاولات 
اغتصاب. وتستمر أعمال السلب والنهب والعنف إلى شهر أغسطس/ أب. 

ومن المؤكد أن نزوحي شهر أبريل/ نيسان والشطر الأول من مايو/ يار كانا 
نتيجة للعمليات العسكرية ولأعمال العنف التي شهدتها الشهورُ السابقة. إلا أنه 
يضاف إلى ذلك عاملان. 

العامل الأول هو تلاحم السكان العرب. ففي حين أن مذبحة دير ياسين قد 
جرت قرب القدس وتلت على الفور مصرع القائد ذي الجاذيية الشخصية عبد 
القادر الحسيني» نجد أن الصدمة التي طالت معنويات السكان في فلسطين الوسطى 
كان قد تم تجاوزها بسرعة وجرت مواصلة القتال من حارة إلى الأخرى ومن بيت 
إلى الآخر. ولم يحدث أي انهيار جماعي ممائل لما حدث في المدن الساحلية أو في 
الجليل. ومن الواضح أن النزعة القومية الفلسطينية والدقاع عن الأماكن المقتبسة»ء 
واللذين كانا آنذاك موضع مماهاة وثيقة مع الحسينيين» قد لعبا دورًا ملحوظا في 
هذه المنطقة التي لم تكن قد سمّيت بعد بالضفة الغربية. ووراء هذا التاريخ 
السياسي» فإن تفسير هذا الفارق في التلاحم إنما يحيل إلى تاريخ زراعي وبشري 
أطول أمذا. 

والعامل الثاني» وهو مفاجئ أكثرء هو دور الجيش البريطاني. فهو قد نح 
جماعة سكانية روّعتّها أعمال العنف وانهيارٌ إطار حياتها شكلاً من أشكال النزوح 
كان أمنه شبه مكفول إلى حدّ ما. وتشير حوادث النزوح الفلسطيني اللاحقة» حيث 
ستكون الحماية البريطانية قد اختفتء إلى أن هذا الخيار لم يكن سيئا جدًا. 


ردود الفعل العربية 

أدت الأحداث إلى انهيار كامل للقيادة الفلسطينية7''). فغالبية القيادات القومية 
لم تعد تعمل. والقرآرات تُتَخْدُ على المستوى المحلي وفي أعظم تشوش. والقيادة 
الموجودة بالخارج تلعب بورقتها الأخيرة بمحاولة أخذ مسألة اللأجئين على عاتقها 
وبتعبئة الرأي العام حول مصيرهم. 

ومنذ بداية النزوح الجماعيء» يجد البريطانيون أنفسهم وقد تعرضوا لاتهام 
مزدوج من جانب العرب ومن جانب اليهود بأنهم المستولون عنه. 

وإذا كان النزوح قد هدف أيضًا إلى تخليص التجمعات السكنية اليهودية من 
بيئة معادية في حال دخول قوات نظامية عربية» فإنه يبقى صحيحًا مع ذلك أنه 
يجعل التدخل المسلح من جانب البلدان العربية حتميًا. - 

ومنذ 7 أبريل/ نيسان بالفعل7”' ')» يعرض عزام باشا هذا التحليل في 
نيويورك أمام سكرتير الدولة البريطاني: إن الاستراتيجية الصهيونية إنما تتمثل في 
ترويع السكان العرب المقرر أن يظلوا داخل الدولة اليهودية القلدمة لدفع هذا 
الطابور الخامس المحتمل إلى الهرب وللتمكن من استخدام كل إمكاناتها لمواجهة 
الجيوش العربية. وسوف تجد الدول العربية نفسها مجبرة من جانب الرأي العام 
فيها على التدخل عسكريًا. وفي 4" أيريل/ نيسان» يرجع عزام باشا إلى الهجوم: 
إذا حظر البريطانيون على العرب دخول فلسطين قبل ١5‏ مايو/ أيّارء فذلك معناه 
إتاحة الوقت أمام الصهيونيين لاحتلال جميع المواقع الاستراتيجية - ومن ثم فإنه 
يكشف ماهية المعسكر الذي اختارت لندن الانحياز إليه. وبالنظر إلى عدم دخول 
جيؤش نظامية» سيكون بالإمكان التغاضي عن دخول «متطوعين». فَيَردُ سكرتيرٌ 
الدولة على عزام باشا بأنه سينقل الرسالة» وإن كان الأمل ضئيلاً في أن يتم 
التجاوب معها. 

وفي الأيام التالية» تتعدد التظاهرات الشعبية في مجمل الشرق الأدنى. فيجري 
اتهام البريطانيين بالتواطؤ مع الصهيونيين وتجري مطالبة الجيوش العربية بدخول 
فلسطين لإنقاذ سكانها. ويشدد عزام باشا كالعادة على حرية انتقال المتطوعين إلى 
فلسظيق: لكن كاتتجهاك: 'الذئ ألم تعداقولته موحودة إلا في يفنا وحيفا ولأقفس: 
يوضح أن سلاح الجو البريطاني سوف يتدخل ضد أي قوة تحاول عبور الحدود 
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قبل ١5‏ مايو/ أيّار('*'). وعندتذ يتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية اليهود('*") 
باتباع خطة واضحة تمامًا قوامها طرد السكان العرب من المناطق الحدودية» وهو 
ما من شأنه إرباك دخول القوات العربية ؛ وهو يرى أن البريطانيين بحظرهم 
دخول هذه القوات قبل ١5‏ مايو/ أيّار إنما يلعبون لعبة اليهود ويشيرون إلى 
بواطؤهم معهم. 

وفي دمشقء نجد أن الحكومة؛ التي باغتها تدفق اللأجئين» تطلب ضمانات من 
البريطانيين لعودتهم وتعلن أنه إذا لم يحدث ذلك فإن الجيش السوري سوف يكون 
مضطرًا إلى التدخل9؟0). ظ 

والحكومة السورية هي الأكثر تشدذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فخطر” 
مشروع سوريا الكبرى لا يزال مصدر قلق7؛* '). إذ يبدو أن الفيلق العربي مستعد 
بالفعل لأن يحتل على الأقل جزءًا من فلسطين عهد الانتداب. والحال أن لجنة 
الجامعة العربية المختصة بفاسطينء والتي يهيمن عليها السوريون: إنما تسعى إلى 
التوصل إلى تدخل الجيش المصريء فهو وحده القادر على موازنة القوات الأردنية 
ثم العراقية. لكن النقراشي» رئيس الوزراء المصريء مناوئ بحزم لهذه الفكرة. 
فهو مدركٌ لحالة عدم استعداد جيش بلاده ويخفشى من أن يقوم البريطانيون» 
المرابطون في السويسء. بالتصدي لعبوره إلى سيناء. أمّا فاروق» فهو منزعج من 
أطماع الهاشميين ويرى الفرصة الساتحة لاستعادة شعبيته الآفلة. ومنذ ١١‏ أبيريل/ 
نيسان» يوضح أنه إذا ما دخلت الجيوش العربية فلسطينء فإن الاحتلال سيكون 
مؤقتا وأنه لن يتم قبول أي تقسيم (والمستهدف من وراء هذا الكلام هو الأردن, لا 
الدولة اليهودية). وهو يحتاج إلى بعض الوقت لكي ينجح في إقناع رئيس وزرائه. 
والذي يُعَدُ واحدا من أكثر المتحفظين ترددًا. ومع وصول اللاجئين الأوائفل إلى 
مصرء يتجذر الرأي العام في مطالباته بالتدخل. 

والإخوان المسلمون على رأس الحركة7”*'). فمنذ شهر فبراير/ شباطء أرسلوا 
متطوعين إلى فلسطين للمشاركة في المعارك في جنوبي البلد. وفي 7١‏ أبريل/ 
نيسانء اجتازت الحدود كتيبة كاملة من الإخوان المسلمين» يقودها ضباط 
مصريون. . قأعادوا فتح جبهة النقب بالهجوم على المستوطنات اليهودية. وقفي ٠١‏ 
مايو/ أيّارء سوف يتعرضون لفشل دام بشنهم هجومًا شاملا على كفار داروم» غير 
أنهم سوف يثأرون فيما بعد بإيقاع قاقلة يهودية في الأسر. 
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وعلى أثر سقوط طبرية» طلبت اللجنة السياسية للجامعة العربية من عبد الله 
إرسال الفيلق العربي إلى الجليل لإنقاذ السكان. وقد رد الملك بأنه سوف يتعين 
الانتظار إلى ١5‏ مايو/ أيّار (الموعد الذي سيكف فيه الفيلق العربي عن أن يكون 
تحت إمرة القيادة البريطانية في قلسطين). وبعد سقوط حيفا ويافاء يسعى رئيس 
الوزراء اللبناني إلى تحقيق وحدة العمل بين العراق ومصر”"*'). فيزور الوصي 
على عرش العراق القاهرة في 15 أيريل/ نيسان للتشاور مع فاروق.. فيتفقان على 
اختيار عبد الله كقائد أعلى, وهو ما يقبله في اليوم التالي أعضاءً الجامعة الآخرون. 
وفي ٠١‏ أبريل/ نيسان» انعقد الاجتماع الأول لرؤساء الأركان في عَمّان. وييدو 
قادة الجيوش متحفظين ويطلبون تكوين قوة عربية من ست فرق. فيرى السياسيون 
أن العسكريين متحفظون أكثر من اللازم ويطالبون بإرسال جميع القوات المتاحة. 
وتقديرهم للأمور ديبلوماسي أساسًا: فهم يعتقدون أن الانتشار العسكري العربي 
سوف يكون كافيًا بحد ذاته لدفع الدول العظمى إلى التدخل ورقفض الدعاوى 
الصهيونية. وهذا هو ما يوضحههء بعد ذلك ببضعة أيامء وزيرٌ الشئون الخارجية 
اللبناني لسفير فرنسا في بيروت7”"*'): 
إن السيد فرنجيه» وقد أشار إلى موقف البلدان العربية والتدابير ذات الطابع العسكري 
التي رأت اتخاذهاء قد وجه نقذدا قاسيًا إلى السياسة الأميركية المرتبطة برأس المال المالي 
اليهودي والخاضعة لمصالح الرئيس [الأميركي] الانتخابية» فهي سياسة مذنبة في رأيه بأنها قد 
بثت الفوضى في فلسطين وتتجه الآن إلى تحميل الدول العربية عواقبها المحزنة. وقد استطرد 
السيد فرنجيه قائلا أن هذه الدول العربية لم يعد بوسعها الآن التراجع ولو خطوة واحدةء وذلك 
'بسبب قوة الرأي العام العربي ؛ ومن ثم فإنها سوف تمضي من الآن فصاعدا إلى النهاية: 
ألْلهُدٌ إلا إذا اضطرت إلى الامتثال لإرسال قوة دولية أو لوصاية من جانب منظمة الأمم 
المتحدة أو لإعادة فرض الانتداب البريطاني. غير أن العرب لن يقبلوا في أي حالة قيام دولة 
يهودية تدلفع عنها للقوات اليهودية وحدها. 
ومثل هذا للخطابء الذي يوضح إجمالا بالفعل الحلول التي من شأنها تمكين البلدان 
العربية من إنقاذ ماء وجههاء إنما يشير بالفعل إلى أي مدى يدرك أعضاء الجامعة مسن الآن 
فصاعدا القوة التي يحوزها اليهود في فلسطين. 


ويرجع اختيار الجامعة تعيين عبد الله كقاتد أعلى إلى عدم وجود منافس له 
بعد مصرع عبد القادر الحسيني وهزيمة القاوقجيء أي إلى فشل استراتيجية حرب 
العصابات. ومقصد عزام باشا هو فرض سيطرة على تحركات الجيش الأردني 
والحيلولة دون أن يحدث ضمّ في المستقبل لجزء من الأرض الفلسطينية من جانب 
الأردن:بويقو.رققح مسا عدةاغالية قيرها :2 +75 حقية إلى الأز دن نانم جامة 
الدول العربية» وهو مبلغ أوّلي من مبلغ إجمالي جرى الوعدٌ به وقدره " ملايين 
من الجنيهات3* '). لكنه يمتنع عن التدخل لدى المصريين عندما يصادر هؤلاء 
الأخيرون شحنة من الذخائتر المرسلة إلى الفيلق العربي عند عبورها قناة السويس. 
مق الولح أن المنطق لذ يجري اشباعة هو الخصباع للتملكة للياكبية أكامعنة 
الدول العربية ولمصرء القوة المهيمنة فيها. 

والملك الأردني ينوي بالفعل الحفاظ على حريته الكاملة في المناورة وتبدو له 
الآفاق السياسية مؤاتية. وهو يتمتع بتفويض من الجامعة للعربية وسكانٌ فلسطين 
العرب يرون فيه بشكل متزايد باطراد المدافع الوحيد عنهم. وهو يقترح على 
الصهيونيين علنا الاختيار بين قبول أن يكونوا طائفة ذات قدر كبير من الاستقلالية 
ضمن مملكته الموسّعة القادمة أو الحرب. ويرى بن جوريون أن هذا يعني أن 
الحرب قد أصبحت حتمية. 

وبالنسبة للدول العربية الأخرىء فإن دخول الجيش الأردني فلسطين إنما 
يعتبر الخطوة الأولى نحو تكوين سوريا الكبرى. وهذه الخطوة تعجل بقبول هذه 
الدول الميدئي لهدنة عامة في فلسطين مصحوبة بتمديد للانتداب. والحال أن 
البريطانيين وعبد الله لا يريدون ذلك ومنذئذء تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى 
دخول الحرب لمواجهة أطماع ملك الأردن بأكثر مما لإنقاذ فلسطين العربية. 
واعتبارًا من ١‏ مايو/ أيّار فقط» ينكب مستولو جامعة الدول العربية المجتمعون في 
دمشق على دراسة خطة عامة للعمليات دون أن يكونوا على علم بالإمكانات 
العسكرية التي تَعَدٌ البلدان العربية مستعدة لتوفيرها. على أنه يجري وضسع خطة 
متماسكة: في الشمالء سوف يزحف جيش الإنقاذ والجيشان اللبناني والسوري إلى 
حيفاء وفي الجنوب». سيزحف الجيش المصري بالمثل إلى يافاء بينما سيقوم الجيشان 
الأردني والعراقي بشطر الأرض اليهودية إلى شطرين بالوصول إلى البحر 
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المتوسط في شمالي تل أبيب. وهذه الخطة»ء المتماشية مع أسوأ كوابيس بن 
جوريونء إنما يجري التخلي عنها بسبب قلة أعداد الجنود ويقع الاختيار البديل 
على عمليات: محدودة أكثر: سوف يتقدم الجيش السوري من طرفي بحيرة طبرية 
في الأرض اليهودية بحسب خطة التقسيم» بينما سيحتل العراقيون والأردنيون 
الجزء العربي من الضفة الغربية يحسب التقسيم» فيما سيزحف المصريون في 
الجنوب إلى يافا - تل أبيب كما في الخطة الأولى وكذلك إلى النقب. وَيُْقدُمْ عيد الله 
موااكة الت لكرة بوه كايا جلها يماج عن أي تنسيق للعمليات» لأن هدفه 
ليس معارضة تقسيم فلسطين بل» على العكس من ذلك» الاستفادة منه. 

وفي الترقب المحموم لموعد ١5‏ مايو/ أيّار المسصيريء يستشعر عبد الله 
والمسئولون الصهيونيون الحاجة إلى استتناف الاتصال7'*'). فيوضحٌ مبعوث من 
الملك للصهيونيين أنه إذا ما تنازل هؤلاء الأخيرون عن جزء من الأراضي 
الممنوحة للدولة اليهودية» فسوف يكون من الأسهل عليه بكثير دفع الرأي العام 
العربي إلى قبول التقسيم. فَيْرَدُ عليه بأن من غير الوارد تقديم تنازلات من هذا 
النوع وأنه إذا ما وقعت الحرب فإن اليهود لن يعود بإمكانهم الشعور بأنهم مقيدون 
بالتحديدات الترابية التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة. غير أن جولدا مييرسون 
تطلب عقد لقاء جديد مع الملك. وهو ما يقبله هذا الأخير. والحال أن اللقاء الذي 
جرى ترتيبه على عجل وفي ظروف أمنية صعبة (اضطرت المسئولة الصهيونية 
ومستشارها دانين إلى التتكر في ثياب عربية لكى يتمكنا من اجتياز الخطوط) انما 
يدري بعقده فى امسا ٠‏ مايو/ أيّار في عمّان في منزل خاص. 

ونبرة المناكفاك وقية» غير أن اللملك: وندى مخيطا وفذة هما والأهرى .هدو 
يتشاعل عما إذا كان قد جرى قبول عرضه الخاص بحكم ذاكي يهودي ضمن 
مملكته الموسّعة. فيجاب بأن هذا العرض غير مقبول. وتستطرد جولدا مييرسون 
مذكرةً إياه بالاتفاق السابق وبوجود أعداء مشتركين. فيوضح لها الملكُ أن هناك 
مذبحة دير ياسين وانخراط دول عربية أخرى. فهو لم يعد بوسعه أن يتصرف 
بمفرده. فَتَشْدّدُ محاورتةُ على التعزز الملحوظ لإمكانات اليهود وعزمهم اس تخدام 
هذه الإمكانات. ويعترف عبد الله لهم بشرعية التصدي لهجوم في حال تعرضهم له. 
فتستأنف جولدا مييرسون كلامها قائلة إن اليهود سوف يحترمون الحدود طالما كان 
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هناك سلام إلا أنهم» في حالة وقوع الحربء سوف يقاتلون في كل مكان وبكل ما 
لديهم من قوى. ويعيد عبد الله طرح عرضه السابق ويقترح إجراء محادثات.». 
فيحصل على رد سلبي جديد. 

وينتهي الحوار عند هذا الحد. وبعد تناول العشاء في مكان اللقاءء يرجع 
الفيعو كات ضرا إلى 'فلسطين: وقد مُحَرتَضن هذا الحذتث لتفسير ات :متف كدة:فاختتساز 
جولدا مييرسون» وهي امرأق للقا: ملك جد محافظء قد تَعرض للنقد. والأرجح أ 
تشددهاء الذي قادها إلى رفض عروض تدشين محادفشاتء هو الذي يستحق 
المسائلة. وعلى الرغم من أن الحرب كانت حتمية» بالنظر إلى الابّجاه العام للكلام: 
قإنه يبقى صحيحا مع ذلك أنه لم تجر الإشارة إلى أي مواجهة مباشرة بين 
الأردنيين والصهيونيين. فلم تجر الإشارة إلى معارك إلا في حالة تجاوز خط وط 
التقسيم» بما يشكل تحذيرًا للأردنيين بالنظر إلى مطالبهم السابقة الأخرى. فنجد 
أنفسنا مرة أخرى في موقف ملتبسء في منتصف الطريق بين التقسيم سلما 
والحرب الحتمية. 

وهكذاء ففي هذه الأيام التي تسبق ١5‏ مايو/ أيّارء لم يَعْد يُنَظرْ إلى العرب 
الفلسطينيين كفاعلين سياسيين يُعتَدُ بهم» لا.من جانب الصهيونيين ولا من جانب 
الأردنيين والأعضاء الآخرين في جامعة الدول العربية. 


المساعي الديبلوماسية الأخيرة 

لم يبلغ البريطانيون الأميركيين بمشروع التقسيم السلمي لفلسطين بين الأردن 
والدولة اليهودية. وخوفا من خطر تعميم الصدامء يطلب مارشال من البريط انيين 
ممارسة نفوذهم على عبد الله سعيًا إلى ثنيه عن إرسال الفيلق العربي إلى فل سطين 
بعد ١6‏ مايو/ أيّار(””'). فيرد عليه بيقن وأتلي في ١‏ أبريل/ نيسان بأنه» على أثر 
رفض قبول عضوية الأردن في منظمة الأمم المتحدة» فإن الأردن ليس مُقيّدَا 
بقرارات المنظمة الدولية وأنه من غير الوارد ترك عرب فلسطين يتعرضون 
لمذيحة على أيدي اليهود. وعلى الأميركيين فرض هدنة على الصهيونيين بينما 
سيهتمون هم [البريطانيون] بالعرب. ويتصاعد التوتر مع تكاثر الصدامات بين 
الفيلق العربي والهاجاناه. 
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وينزعج جلوب من خطر وقوع مواجهة فورية ولا يريد المغامرة بأن يرى 
جيشه الصغيرء وهو من صنع يديه» وقد هلك جزئيًا في المعارك. فيرسل أحد 
ضباطه البريطانيين للاتصال سرًا بمسئولي الهاجاناه. وقد تم اللقاء قي ” مايو/ 
أيّار. ويعبر المبعوث عن رغبة جلوب في تجنب وقسوع مواجهة بسين القوتين 
المسلحتين ويتساعل عن الأهداف الترابية الحقيقية للصهيونيين: أهي منطقة خطة 
التقسيم أم كل قلسطين ؟ فلا يحصل على أي رد واضح: إن تحديد حدود الدولة 
اليهودية القادمة شأن يرجع إلى السياسيين لا إلى العسكريين الذين لا دور لهم 
نوا صفيذ. الأموام آلكن سوقت 2 تحَدَّدُ لهم. وفيما يتعلق بقطاع القدسء فإنه لا خطظر 
هناك في وقوعح مواجهة:ء إذا لم يتدخل الفيلق هناك وإذا ما جرت اس تعادة حرية 
الحركة. وكان اللقاء وديًا وأدى بالأخص إلى فتح قناة اتصال بين الطرفين. 

وفيما يخص القدسء يتعلق الأمر بشكل متزايد باطراد بالتوصل إلى هدنة. 
وفي نيويورك. 58 الوصاية اجتماعًا سريًا مع ممثلي الهيئة العربية العليا 
والوكالة اليهودية في !7 أبريل/ نيسان7”'). فيقبل شيرتوك الهدنة بشرط استعادة 
حرية الحركة خارج المدينة بينما يطالب جمال الحسيتي بانسحاب الهاجاناه من 
المدينة المقدّسة. وتنتقل المناقشة بعد ذلك إلى تناول إمكانية وقف لإطلاق النار في 
مجمل البلد. وقد وافق ترومان على مشروع وزارة الخارجية الأميركية الخاص 
يمتح اللجنة القنصلية للهدنة صلاحيات حكم حقيقية كتنظيم الهجرة اليهودية وهو 
مستعد لعمل كل شيء للتوصل إلى وقف لأعمال العنف9*'). وترى وزارة 
الخارجية الأميركية» التي تشعر أن الرئيس يوافق على عملهاء أن المناقشة بشأن 
القدس تمهد لتدشين وصاية على مجمل فلسطين. 

وفي الأيام التالية"”' وبناءً على اقتراح فرنسيء يجري تناول مسألة إرسال 
قوة من المتطوعين الدوليين. فيعترض جمال الحسيني على ذلك بسبب الطابع غير 
لمحدّد لمهمتهم (أهي تطبيق التقسيم ؟). ويشدّد شيرتوك على صعوبة التنفيذ: إذا 
كانت الهدنة فَعَالةء» فقد تكون هذه القوة رمزيةء أمّا إذا كانت الهدنة رمزية» فيجب 
لهذه القوة أن تكون فعّالة. وقوة الشرطة ستكون بالضرورة رمزية لكن الوكالة 
اليهودية مستعدة للتعاون معها. فيشير ياروديء المندوب الفرنسي» إلى المشكلة 
العامة التي تواجه كل قوة تفصل بين طرفين: فوجودها يفترض موافقة الطرقين؛ 
لأن هناك فارقا أساسيًا بين احتلال أجنبي وقوة شرطة دولية. 
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وفي 7 مايو/ أيّاره وتحت الضغط الدوليء يدعو اليهود والعرب إلى وقسف 
لإطلاق النار في مدينة القدس العتيقة. فيسود هدوء هش في مجمل المدينسة. 
وبالنظر إلى غياب وجود حقيقي للهيئة العربية العليا في المدينة المقدّسة» يتفاوض 
المندوب السامي مباشرة مع للجامعة العربية ويوقع اتفاق هدنة مع عزام باشا في + 
مايو/ أيّار على أن تسري الهدنة اعتبارًا من اليوم التالي؟*'). ولا ترى السلطات 
الصهيونية في ذلك غير اتفاق أنجلو - عربي ولا تقبل غير وقف مؤقت لإطلاق 
النار طالما لم تجر إعادة فتح الطريق إلى تل أبيب 

وفي نيويوركء يدور النقاش على مدار عدة أيام حول سبل إقامة سلطة مؤقتة 
محايدة في المدينة المقدّسة» ولكن دون أن يسفر النقاش عن شيء فيما عدا تكوين 
لجنة فرعية تتألف من أعضاء مجلس الوصاية الإثنى عشر والذين أضيف إليهم 
مندوبو البرازيل وإيران والسويد )11 مايو/ أيّار .)١954‏ وفي ١١‏ مايو/ أيارء 
تقدم فرنسا والولايات المتحدة مشروع قرار مشترك يُنشئ نظاما دوليًا مؤقتا لإدارة 
القدس ويتمايز عن الوصاية ويسري مفعوله إلى "١‏ ديسمبر/ كانون الأول .١155‏ 

والتشوش تام- فالنقاش العلني حول القدس إنما يحجب النقاش الحقيقي حول 
وقف أعمال العنف في مجمل البلد. وجامعة الدول العربية تريد بالفعل هدنة عامة 
في فلسطين تسمح بتجنب دخول الفيلق العربي فلسطين. وعبد الله يرفض تحمل 
المسئولية عن هذه الهدنة ويحيلها إلى الدول العربية الأعضاء في الأبم المتحدة. 
وهي عاجزة عن اتخاذ قرار إجماعي. وفي ” مايو/ أيّاره يتحادث ممثلا مصر 
والعربية السعودية لدى الأمع المتحدة» محمود فوزي والأمير فيصل (الملك فيما 
بعد) مع أوستن7**'). وهما يتمسكان يموقفهما السابق: قبول الهدنة ولكن بشرط 
تقييد الهجرة اليهودية ب ١ 6.6٠‏ شخص شهريًا أو ب ٠١٠٠٠٠١‏ سنويًا (نحو 
١ ٠‏ شهريًا). أمّا تجاوز هذا العدد فمن شأنه أن يمثل ميزة عسكرية جد مهمة 
للصهيونيين. ويرى فوزي أنه إذا لم تحدث هدنة فإن الدول العربية سوف تكون 
مضطرة إلى التدخل في فلسطينء» ليس لضم جزء منها أو لمحاربة الصهيونيين 
وإنماء بكل بساطةء لحفظ النظام فيها قبل التوصل إلى تسوية نهائية. ويعبير فيصل 
عن خيبة أمل العرب العميقة حيال السياسة الأميركية؛ جد المحابية للصهيونيين. 
فما مصلحة الولايات المتحدة قي قيام دولة يهودية ؟ فيرد عليه أوستن بأن مصلحة 
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الولايات المتحدة هي أن تكون للدولة اليهودية علاقات سلمية مع البلدان العربية. 
فيرد عليه فيصل بأن الدول العربية لن تقبل أبدًا دولة يهودية» فهي ستكون بمثابة 
خراج دائم في الجسد السياسي العربي. 

وموقف الدول العربية واضح: نعم للهدنة» ولكن لا لأي تعزيز للموقف 
اليهودي من شأنه أن يقود إلى قيام دولة يهودية. وفي تلك الأثناء» يطلب مارشال» 
بتأييد من ترومانء تمديدًا للانتداب لمدة عشرة أيام سعيًا إلى التمكن من التوصل 
إلى تفاهم بين الأطراف7'”"). وفي ؛ مايو/ أيّاره يرفض شيرتوك أي أفق لتمديد 
الانتداب. ويفعل بيقن الشيء نفسه"”": إن البريطانيين لن يشاركوا في أي حل 
غير مقبول من جانب العرب واليهود ومن شأن أي تغيير في الموعد العلني [الإنهاء 
الانتداب] أن يؤدي إلى اتهام حكومة صاحب الجلالة بسوء النية والخداع. 

وتشير المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن الغربيين إلى مصاعب تنفيذ 
الهدنة: فعلاوة على مسألة الهجرة والوضعية الحقوقية للسلطة اليهودية؛ء من 
السيكفرل مماوونة غقووات كين :اللطز اكت قلذ] حركيف عتونيا ع دخية الخو ل العوسية 
التي تساعد عرب فلسطين فمن شأنها أن تستثير فوضى معمّمة في المنطقة وسوف 
تكون عديمة الفعالية في الساحة. 

وينخرط مارشال بشكل مباشر في الملف ويوافقء في 7 مايو/ أيّاراة*')؛ على 
مشروع هدنة مدتها ثلاثة شهور اعتبارًا من ١7 - ١7‏ مايو/ أيّاره من شأنها إنهاء 
جميع أعمال العنف وحظر دخول أسلحة ومقاتلين إلى فلسطين وعودة الأشهخاص 
المشردين إلى ديارهم وعدم إعلان دولة ذات سيادة من جانب أحد الطرفين. على 
أن يجري تكليف لجنة الهدنة بمراقبة تطبيقها. وفي اليوم التالي9'*"): يلتقفي 
بشيرتوكء الذي يوضح له أن البريطانيين يؤيدون احتلالا أردنيًا للجزء العربي من 
فلسطين» دون الدخول في مواجهة مع القوات الصهيونية. وينقل إليه ما دار في 
اللقاء مع مبعوث جلوب باشا. والحال أن وزير الخارجية الأميركي» وقد انتابه 
الغضب. إنما يدعو البريطانيين إلى تقديم مبرراتهم حول مسلكهم الذي يتعارض مع 


السعي إلى تحقيق فيه يق هدنة في فلسطين. 9 
---0 أن بيفن» يعد أن تأخر بعص السِْيء» انما يرد بشكل ملتول:'"ا بأنه 
سوف يجري المضي إلى «مخرج» من الأزمة يجمع بين فرض الهدنة واحتلال 
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الجزء العربي من فلسطين من جانب الأردنيين. فتتركز الديبلوماسية الأميركية 
عندئذ على التوصل إلى هدنة في القدسء التي يجب أن تنتقل تحت السلطة المباشرة 
للأمم المتحدة» دون التخلي عن مشروع هدنة في مجمل البلد وفرض الوصاية بعد 
ذلك. 

والحال أن ترومانء الذي أعلن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية القادمة» قد 
أصبح الآن مقتنعًا بأن من المستحيل فرض الوصاية وأنه يجب العودة إلى التقسيم 
والاعتراف بالدولة اليهودية بمجرد إعلانها. وآراء مستشاريه واستطلاعات الرأي 
وتَوافق آراء الطبقة السياسية تمضى في هذا الاتجاه. بيد أن عليه مواجهة اعتراض 
مارشال. فلو استقالت هذه الشخصية المهيبة تعبيرًا عن الاحتجاج» فسوف يكون أثر 
هذه الاستقالة الانتخابي كارئيًا. 

وفي ؟١‏ مايو/ أيّاره يجتمع بمسئولي وزارة الخارجية والبيت الأبيض. 
والسبب الرسمي للاجتماع هو تحديد المسلك الذي يجب اتخاذه حيال الخامس عشر 
من مايو/ أيّار('' '» وإن كان السبب الفعلي هو الرغبة في الحصول على مواققة 
وزير الخارجية. فيعرض مارشال الوضع ويشير إلى أنه إذا كان الصهيونيون 
يجدون أنفسهم الآن في مركز قوة» فإن من الوارد أن تنقلب الأحداث فيما بعد 
ضدهم. وهو يلقي باللوم على الازدواجية البريطانية. والحال أن كليفوردء وقد دعاه 
الرئيس إلى التحدث؛ إنما يوضح أن من المستحيل فرض الهدنة» ومن هنا ضرورة 
الاعتراف بالدولة اليهودية فور إعلانها. ويَرْدٌ رجال وزارة الخارجية بأن مثل هذا 
القرار سوف يكون متعارضنًا مع التعهدات التي اتخذها مجلس الأمن بفرض الهدنة 
وأن هذا من شأنه تعريض [الولايات المتحدة] للسخرية بعد أن تمكنت من عقد 
دورة استثنائية للجمعية العامة لتحديد مصير فلسطين. وقرار بهذه الأهمية لا يمكن 
تبريره باعتبارات انتخابية خالصة وإذا ما جرى اتَباعٌ رأي كليفورد» فمن الوارد 
تمامًا أن يصوت مارشال ضد ترومان [في انتخابات الرئاسة] ('''). والحاصل أن 
الرئيس» وقد وجد نفسه مردوذا إلى موقف انتخابي خالص بينما هو عاجز عن 
إعادة تعريف هذا الموقف من زاوية المصلحة القومية» إنما يتخلى عن فرض 
رغبته» وإن لم يكن هذا إلا إلى حين. فيجري تكليف الديبلوماسيين كالعادة بالتوصل 
إلى هدنة في فلسطينء بينما تتزايد الضغوط على البيت الأبيض في اتجاه 
الاعتراف بالدولة اليهودية فور إعلانها. 
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ويصبح مارشال متشاتمًا. فهو يعتقد أن الشيء الوحيد الذي يمكن للجمعية 
العامة عمله هو تعيين وسيط. ويجري اعتماد هذه الفكرة من حيث المبدأ في ١‏ 
مايو/ أيّار من جانب لجنة فرعية للجمعية العامة. فيتقرح الأنجلو- ساكسون اسم 
رئيس الصليب الأحمر السويديء برنادوت7"''). وفي اليوم التالي» نجد أن وزير 
الخارجية الأميركي يقوم» نافذ البصيرة. ببلورة التحليل التالي في منشور تعميمي 
موجّه إلى السفارات الأميركية في البلدان العربيةا؟''): 
”اف لضت اقداخلى لعلف الزلذان:للنريية يما يطل :دن لهسي عازهنا لأتى زرك 
الفاعل في فلسطين. فبنية العراق الحكومية كلها إنما تَعَرضها الاضطرابات السياسية 
والاقتصادية للخطر ولا تستطيع الحكومة العراقية بالفعل تأمين إرسال أكثر من الوحدات 
القليلة التي قَدَمتَهَا بالفعل. أُمّا مصر فقد عانت مؤخر! من إضرابات واضطرابات. وجيشها 
عتاده غير كاف بسبب رفضها المساعدة البريطانية» وما هو متوافر ضروري لمهمات 
الشرطة في الداخل. وأْمّا سوريا فهي لا تحوز لا تسليحًا ولا جيشا جديرًا بهذا الاسم ولم تكن 
قادرة على تنظيم جيش كهذا منذ جلاء الفرنسبين قبل ثلاثة أعوام. وأَمّا لبنان فهو لا يحوز 
جيشا حقيقيًا في حين أن العربية السعودية تحوز جيشا صغير! يكفي بالكاد لفرض النظام في 
صفوف القبائل والتحاسدات بين السعوديين والسوريين» من جهةء والحكومتين الهاشميتين في 
شرق الأردن والعراق» من الجهة الأخرىء إنما تمنع العرب. بحد ذاتهاء من تحقيق الاستخدام 
الأفضل لقواتهم الموجودة الآن. ولولا وجود الضباط البريطانيين» لما تمتع جيش شرق الأردن 
بالمظهر الجيد الذي يتمتع به لأن تنظيم الجيش إنما يعتمد على وجود ضباط بريطانيين في 
المناصب الرئيسية. بيد أن هذا لا يعني أن الدولة اليهودية يمكنهاء لأمد طويلء أن تصمد 
كُكيان مكتف بذاته في وجه عداوة العالم العربي. وإذا ما اتبع اليهود آراء متطرفيهم الذين 
يميلون إلى سياسة احتقار للعربء فإن الدولة اليهودية التي ستنشأء أَيّا كانت» لن تكون قادرة 
على البقاء إلا بمساعدة مستديمة آتية من الخارج. 


ويرى وزير الخارجية الأميركي الآن أن الاعتراف؛ وإن كان يدعو إلى 
الأسفء قد صار حتميًا. وهو لا يأمل إلا في أن يتم هذا الاعتراف دون عجلة. 
وهو يلقي بالمسئولية عن اتخاذ القرار على كاهل كليفوردء وهو رجل سيرفض 
الوزير داتمًا التحدث إليه. 
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وفي ١5‏ مايو/ أيّارء نجد أن الجمعية العامة» تعتمدء على أساس السعي إلى 
تحقيق هدنة في فلسطينء مبدأ تعيين وسيط يتعين عليه العمل بالتعاون مع لجنة 
الهدنة بينما يجري إعفاء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين من مسئولياتها. وفي 
ليلة 5 ١5 - ١‏ مايو/ أيّاره تناقش الجمعية العامة بشكل محموم المشروع الفردنسي- 
الأميركي الخاص بالنظام الدولي للوصاية المؤقتة ة على القدس. ويعد تعديل 
المشروع؛ يحصل على ٠‏ صوتا مؤيّدًا في مقابل ١©‏ صوتا معارضنًا وامتناع ١5‏ 
عضوًا عن التصويت. فيجري نبذه لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين (7؟ صوتا). 
وهكذا نجتاز الساعة المصيرية لانتهاء الانتداب (أخذا بعين الاعتبار فارق التوقيت 
بين القدس ونيويورك). 


أيام الانتداب الأخيرة 

يعد النجاحات الكبيرة و في السهل الساحليء ا الهاجاناه و اليالماخ ج مو اقعهما 
لمواجهة استحقاق الخامس عشر من مايو/ أيّار*'). ففي “١٠‏ أبريل/ نيسان: 
يجري شن عملية يفتاح. بقيادة يجال اللون» قائد اليالماخ» للاستيلاء على مدينة 
صفد ذات التكوين السكاني المختلط في الجليل: وذلك بعد أن انسحب البريطانيون 
من تلك المنطقة. وتسمحٌ ثغرة بإيجاد ممر إلى الأحياء اليهودية قي المدينة 
المحاصرة منذ شهر فبراير/ شباط. ويجري الاستيلاء على عدة قرى عربية ويتم 
نهبها وتدميرها. فيهرب السكان. وعندما يسقط عدة عشرات من الشبان في الأمسر 
يجري ذيحهم''' ', ولا مراء في أن ذلك يرجع جزئيًا إلى الرغبة في الانتقام ليهود 
صفد الذين تعرضوا لمذبحة في عام .١979‏ ويتم صد هجوم أول على المدينة في 
© و١‏ مايو/ أيّار بعد قصف طويل بمدافع الهاون. وبعد انهيار المقاوأمةء يجري 
ترك طرق للخروج لتمكين السكان من الهرب إلى سوريا. ويبقى بعض المسيحيين 
في المدينة. غير أنهم سوف يتم طردهم فيما بعد في اتجاه حيفا. 

وبشكل موازء في الجليل أيضناء يجري تطهير وادي بيسان (بييت شيعان 
بالعيرية) - حيث توجد مستوطنات يهودية قوية- من سكانه العرب بينما يتم تدمير 
قراهم. ويتم الاستيلاء على مدينة بيسان في ١‏ مايو/ أيّار. ويبقى في المدينة ما 
بين ١ ٠٠.٠‏ و ١ 3٠١‏ من سكانتها الذين لا يتجاوزون .٠.٠‏ © نسمة. وسوف 
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يجري طردهم نحو ١5‏ مايو/ أيّاره سعيًا إلى عدم ترك تركز عربي خلف الخطوط 
اليهودية» فيتم توجيه المسيحيين في اتجاه الناصرة بينما يتم توجيه المسلمين إلى 
سوريا. 

ويظل طريق القدس شريانا حيويًا في نظر القيادة الصهيونية. وكان جيش 
الإنقاذ قد أرسل قوة مهمة لدعم الفلسطينيين» خاصة في قطاع هضاب اللطرون. 
وفي 7 مايو/ أيّارء تبدي القوات العربية مقاومة قوية لمحاولة تمرير قافلة. وتدوم 
المعركة أربعة أيام مع وصول تعزيزات عربية من القدس والخليل ومشاركة 
الميليشيات القروية في المنطقة. ويتم الاستيلاء على عدة قرى عربية غير أن جيش 
الإنقاذ يحتفظ بهضاب اللطرون إلى النهاية/"' '). 

وبعد عودة جولدا مييرسون إلى تل أبيب» يرى بن جوريون أن الحرب قد 
أصبحت حتمية. فيطلب من القادة العسكريين التحضير لهجوم عام يشمل الاستيلاء 
على طريق الوصول إلى القدس وتصفية الجيوب العربية الأخيرة في الأراضي 
التي يسيطر عليها اليهود ووضع خطة لمواجهة دخول القوات العربية إلى فلسطين. 
وهو يمتئع عن الرد على سؤال حول ما إذا كان يجب مد العمليات إلى خارج 
حدود الدولة اليهودية التي تص عليها التقسيم» محيلا الإجابة إلى قرارات الحكومة 
المؤقتة القادمة. 

وتشاؤمه تعززه أحداث ١١‏ مايو/ أيّارك' '). ذلك أن مستوطنات جوش 
إتزيون المعزولة في القطاع العربي تقطع طرق مواصلات الفيلق العربي إلى 
القدس. وكانت التعليمات الصادرة إلى الحامية تنص على القيام بأعمال هجومية 
سعيًا إلى تحويل القوات العربية عن قطاع القدس. وفي ؛ مايو/ أيّاره قررت وحدة 
من الفيلق مدعومة من الجيش البريطاني والجنود غير النظاميين المحليين شن 
هجوم ثأري على مجموعة المستوطنات ثم انسحبت بعد معارك شرسة. وساعتهاء 
أصبح القادة المحليون عازمين على تصفية هذا التهديد الذي قد يربك مرور الجيش 
الأردني بعد الخامس عشر من مايو/ أيّار. وتحت قيادة عبد الله التل» يبدأ الفيدفق 
حصار! منهجيًا للمواقع اعتبارًا من ١١‏ مايو/ أيّار. وفي ١7‏ مايو/ أيارء تسقط 
الممتوظلية الركييية: 
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وبحسب الرواية الإسرائيلية الرسمية؛ كان المستوطنون ومقاتلو الهاجاناه 
بسبيلهم إلى الاستسلام عندما انهمك القرويون ورجال الفيلق في ذبح دون تمييز 
وفي نهب كامل للمستوطنة. وبحسب رواية الفيلق»ء وصل الجنود الأردنيون جد 
متأخرين فلم يتمكنوا من منع حدوث مذبحة من جانب القرويين الراغبين في الثنأر 
لدير ياسين ولخسائرهم منذ شهر نوقمبر/ تشرين الثاني (يجب أن نتذكر أن 
المستوطنة هي التي بدأت الهجوم في ديسمبر/ كائون الأول بتدميرها قرية 
مجاورة). ثم إن الصهيونيين قد أوقعوا المهاجمين في فخ إذ رفعوا علمًا أبيض ثم 
فتحوا النار. ومنذئذء كان من المستحيل استعادة النظام. والشيء الأرجح هو أن كل 
ما حدث قد حدث في ظروف أضخم تشوش. وبالنسبة للذاكرة الإسرائيلية» يجري 
وضع هذا الحدث على مستوى مكافئ لمستوى حدث دير ياسين والقافلة المتجهة 
إلى جبل سكويس9'"). 

وفي اليوم التالي» ؛ ١‏ مايو/ أيّاره يسمح وصول مندوبي اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر - الذين قاموا بمجازفات شخصية هائلة- باستسلام ثلاث 
مستوطنات أخرى: وسوف يجري نقل ١77‏ أسيرا إلى الأردن وترحيل ٠١‏ جريحًا 
وغير مقاتل إلى بيت لحم تحت حماية الصليب الأحمر”'''). ويقوم الفيلق بتأمين 
هذا الإخلاء المزدوج بانضباط7!!'""). 

والنقطة الأخرى موضع الجدل هي تأكيد التل فيما بعد والذي يذهب إلى أنه 
هو الذي نظم الهجوم؛ خلافا لتعليمات جلوب بعدم التدخل. فقد أوهم رئيسه بأن 
الفيلق قد تعرض لهجومء فحصل على تعزيزاتء بينما يؤكد جلوب مسئوليته الكاملة 
عن القرار الخاص بتصفية هذا الموقع بالغ الخطورة على موااصلات الفيلق 
العربي. 

وفي القدسء يشرع البريطانيون الآن بالرحيل. وبالنظر إلى عجز كاننجهام 
عن التوصل إلى هدنة مقيمة وإلى عدم رغبته في محاباة هذا الطرف أو ذاك؛. فقد 
اقترح تسليم البنايات الإدارية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حين تسليمها 
إلى الحاكم العام القادم الذي سترسله منظمة الأمم المتحدة”""'). ويرى رينييه في 
ذلك وسيلة لإنشاء «منطقة أمنية» هناك تسمح بحماية السكان المدنيين. والحاصل 
أن هذه الفكرة» المطروحة منذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرينء لم تكن قد طبّقت 
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بَعْدُ بشكل ملموس. وهكذا جرى تحديد ثلاث مناطق في القطاع الأوسط الفاصل 
بين الأحياء اليهودية والعربية في المدينة الجديدة. وفي مستهل مايو/ أيّاره يتجرأ 
زرديه إلى حد اقتراح ورمع القدس كلها تحت جناح الصليب الأحمر. والحاصل أن 
الأطراف العربية قد قدّمَت رأيًا إيجابيًا بالأحرى: فعبد الله يرى في ذلك إمكانية 
للالتفاف على مسألة القدس التي لم يرد أي ذكر لها البتة في مباحثاته مع المبعوثين 
الصهيونيين» والهيئة العربية العليا تضع كشرط لذلك الجلاء أولا عن حي القطمون 
الذي استولى عليه الصهيونيون للتوّ (فهي تهدد بقطع إمداد المدينة اليهودية بالمياه 
إذا لم تتم الاستجابة لمطليها). وتوافق منظمة الأمم المتحدة والبريطانيون على 
الفكرة. ولا تتعهد الوكالة اليهودية بشيء وتتساءل عما ستكون عليه شروط تزويد 
المدينة بالإمداداتء» فتقترح اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندتذ التكفل بتأمينها. 

وفي ؟١‏ مايو/ أيّارء يرفض جروميكو مشروع التحييد هذاء والذي يرى فيه 
وسيلة لدعم المصالح الأنجلو - عربية. وعلاوة على تأكيد الدعم للأطروحات 
الصهيونية» تنزعج موسكو من اتجاه المنظمة الجنيقية إلى تجاوز اختصاصاتها إلى 
حد بعيد. والحال أن رينييه» مع .دفعه كالعادة في اتجاه تحييد المدينة المقدّسةء إنما 
ينكب على التحضير لقيام المناطق الأمنية. وهو ينجح مؤقنا في فرضها. وبقدر ما 
أن أي طرف من المحاربين لا يسيطر عليهاء فسوف تصبح رهانات بالنسبة 
للمعارك القادمة. 

ولدى اقتراب الموعد المصيريء لا يعود الوجود العسكري البريطاني قائمما 
إلا في حيفاء موقع التجمع قبل ركوب البحرء وفي القدس. واحترامًا لآداب السلوك: 
نجد أن وحدات الفيلق العربي» التي لم تعد من الناحية الرسمية تابعة لسلطات 
الانتداب منذ ١‏ مايو/ أيّارء إتما تعاد إلى شرق الأردن. إلا في بعض النقاط حيث 
تكشفت استحالة رحيلها (كان سيتعين عليها المرور بالقدس) 9""). وبالمقابل» وعلى 
الرغم من خطر المواجهة الذي بات الآن جد قريبء» تقرر لندن إيقاء الضباط 
اليريطانيين العاملين في صفوف الفيلق العربيء بل زيادة عدد «الأخصائيين» 
(الكوادر التقانية» الضباط) العاملين في صفوف الجيش الأردني مع تشجيع عدد 
معين من كوادر القوات التي رابطت في السابق في فلسطين على الانتقال إلى 
الأردن7*"'). ويؤخذ في الحسبان كالعادة افتراض تقسيم سلمي وء في جميع 
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الحالات» سوف يلعب الضباط دورا! يساعد على الاعتدال. على أن هذا الخيار إنما 
يجري تفسيره في الاتجاه المضاد من جانب المسئولين الصهيونيين» الذين يرون 
فيه دليلا على الرغبة في القضاء على الدولة اليهودية عن طريق جيش عربي 
تحت سيطرة لندن الوثيقة. والحال أن تكاثئر المتدخلين - المندوب السامي 
البريطاني واللجنة الدولية للصليب الأحمر ولجنة الهدنة-ء وكل منهم له شواغله 
الخاصةء لا يؤدي إلى تسهيل التحركات المتخذة في الساعة الأخيرة من أجل صون 
: الهدوء في المدينة المقدّسة. 

وبحسب العادة البريطانية» كان قد جرى تحديد انتهاء الاتتداب بالرابع عشر 
من مايو/ أيّار في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وص باح ذلك اليوء2"", 
يستعرض كاننجهام لآخر مرة حرس الشرف المؤلف من جنود سس كتلنديين» ثم 
يستقل سيارة من طراز رولز- رويس (رفض ركوب سيارة ع سكرية مدرعة) 
متجهًا إلى قلندياء مطار القدس. ومن هناكء يستقل طائرة إلى حيفاء حيث سيركب 
البحر من هناك متجهًا إلى إنجلترا. وفي اليوم نفسه». يغادر الموظفون والعسكريون 
البريطانيون بناياتهم في القدس ‏ 

على أن الجلاء لن يتم إلا في ٠٠١‏ يونيو/ حزيران» وهو اليوم الذي سيقوم فيه 
الجنرال ماكميلان بتسليم ميناء حيفاء مقابل إيصال بالاستلام» إلى مندوب إسرائيلي» 
بما يعيد طقوس تسليم فلسطين إلى السير هربرت صمويل في عام ٠‏ . بيد أن 
السير هربرت صمويل كان قد تسلم «قلسطين بتمامها وكمالها». أَمَا ما تركه 
خليفته الأخيرء بعد ثمانية وعشرين عامًا من ذلك» فهو فلسطين ممزقة. 
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الفاصل الثاني 
حرب فلسطين 


غداء ألكسندر يارودي مع الجنرال مارشال وأوستن وتريجقي لي في 5> مايو/ أيار 
م4١0‏ 

" بما أنني قد مئتلت في البداية عن الطريقة التي أنظر بها إلى تطورات مسألة قلسطين» 
فقد بَيّنت أنني أعتقد أن علينا البحث عن طريق وسط يحول في آن واحد دون انتصار عربيء» 
من شأنه أن يكون تحديًا لمنظمة الأمم المتحدة» ويبدو لي الآن من جهة أخرى أنه مستبعد: 
ودون هزيمة عربية جد قاسية من شأنها أن تهز الشرق الأدنى برمته. وقد أشرت على سبيل 
المثال إلى أنه لو جرى رفع الحظر على إرسال الأسلحة» فسوف يبدو لي من المفيد اتخاذ 
ضمانات لتفادي إرسال اليهود طائرات قادرة على قصف العواصم العربية. 

" وقد تدخل السناتور أوستن في الحديث على الفور لكي يعبر عن معارضته لأي رقع 
للحظر من شأنه أن يتعارض على نحو مباشر مع الهدف المتمئل في الحد من الأعممال 
الحربية ووققها. 

" وأشار وزير الخارجية [الأميركي مارشال] إلى أنه سوف يتكلم بخووة قامنيب)]: 
«ليس بوصفه دييلوماسيًا» وطلب مني اعتبار تبادلنا للآراء تبادلاً بالغ الخصوصية 
والسرية. 

' فأشار في البداية إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في التصرف الأينا رماش مجع 
قرارات مجلس الأمن. وفيما يتعلق بالحظر خاصةء فإن موقفه صعب بسبب الضغوط التي 
يتعرض لها والتي أشار إليها عدة مرات ولآن الإبقاء على الحظرء وهو حظر غير متحيز 
وصارةء إنما يصعب تبريره من وجهة النظر الدولية» وكذلك من وجهة النظر الداخلية إذا ما 
واصلت بلدانَ أخرى تقديم أسلحة للمتحاربين. [...] وهو يرى من جهة أخرى أن رفع الحظر 
لن يكون من شأنه إعطاء نتائج مادية قبل مدة شهر بيد أن بوسعه» والحق يقالء أن يُنتج أثرًا 
سيكولوجيًا فوريًا. 
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' وقد تعض لليهودٌ لخسائر لكن العرب أيضًا تعرضوا لخسائر. وكانت هناك بعاض 
الفرص الحقيقية لكي يقبل اليهود الهدنة التي حاولت الحكومة الأميركية دفعهم إلى قبولها منذ 
الأيام للتي سبقت عودة السيد شيرتوك إلى فلسطين. 

' وإذا كانوا قد رفضوا في نهاية الأمرء فإن ذلك إنما يرجع جزئيا إلى تجاحساتهم 
العسكرية الأولى والتي وصفها وزير الخارجية [الأميركي مارشال] بأنها مؤقتة» مضيفا أن 
من السيئ بدء حرب بنجاحات وإن كان [هذا الرفض] يرجع جزئيًا إلى أن السيد كريتش - 
حوزن قد تركهز ينتشوق أن عيد ادا لن :يؤاجم ألر ايع كما أن. .هذا التأكيد نفسه قد قدّمه في 
التو والحال [...]» مساعد جلوب باشا. 

' أممّا فيما يتعلق بالعربء فمن المهم إنقاذ ماء وجههم (خاصة مصر). 

" وسوف يتعين على أمر بوقف إطلاق النار في القدس أن يكون الهدف الأول. ويمكن 
لعمل مجلس الأمن أن يمتد بعد ذلك إلى مناطق أخرى. 

" وأخيراء فيما يتعلق بالإنجليزء يرى وزير الخارجية [الأميركي مارشال] أنهم يدركون 
أخيرًا الموقف الصعب الذي وضعوا أنفسهم فيه وأنه ربما جاز الأمل في انتظار قدر من 
التعاون من جانيهم». 


يؤدي إعلان قيام دولة إسرائيل وتدخل الدول العربية العسكري إلى تغيير 
جذري لطابع مسألة فلسطين. وهكذا ننتقل من الحرب بين الجماعتين السكانيتين 
إلى صدام دولي في لحظة تا فكي تُعتقد فيا أن منظمة الأمم المتحدة الناشتة قد 
جعلت اللجوء إلى الحرب من المحرّمات. وكما بالنسبة لغالبية الأحداث العنيفة التي 
شهدتها أعقاب الحرب العالمية الثانية» ينتمي هذا الصدام إلى الظاهرة العالمية 
الخاصة بنزع الاستعمارء بيد أن هذا الصدام التاريخي سوف يسجل نفسه ضمن 
أمد طويل من التحولات المتعاقبة التي ينطوي عليها هذا. 


الخامس عشر من مايو/ أيّار ١514/7‏ 

بسبب الاتصال الدائم بين سير اللعبة الدييلوماسية في مقر منظمة الأمم 
المتحدة في نيويورك (في ليك ساكسيس بشكل أدق) والأحداث في الساحة وواقع أن 
الخامس عشر من مايو/ أيّار ١944‏ يوافق يوم سبت (وهو يوم مستحيل لاتخاذ 
قرار تاريخي بالنظر إلى الاعتبارات الدينية اليهودية الصارمة)» فإن فارق التوقيت 
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واقتراب نهار السبت إنما يؤديان إلى امتداد يوم ١6‏ مايو/ أيّار التاريخي لأكثر من 
أربع وعشرين ساعة. 
فبمجرد اطمئنان القيادة الصهيونية إلى أن البريطانيين بسبيلهم بالفغعمل إلى 
مغادرة فقلسطينء وهو ما كانت هذه القيادة تشك فيه إلى النهاية» نجد أن هذه القيادة 
تؤكد قرارها الخاص بإعلان الدولة فورًا. وعلاوة على تحقيق مشروع الصهيونية 
التاريخيء فإنها تريد إحباط خطة وضع فلسطين تحت الوصاية إحباطا نهائيًا. وقد 
تم إعلان دولة إسرائيل في ١5‏ مايو/ أيّار. ويتصل الجدل الأخير بالإشارة التالية 
إلى الحدود. وبن جوريون يعارض ذلك مشيرًا إلى إعلان استقلال الولايات 
المتحدة الذي لا يتضمن إشارة كهذه وإلى إمكانية أن يسمح قَدَنُ السلاح بتوسع 
ترابي في الجليل وفي ممر القدس. وتتصل المناقشة الأخرى بالإشارة إلى الله ومن 
ثم إلى الطبيعة الدينية أو العلمانية للدولة القادمة. فيفرض بن جوريون الحل الوسط 
المتمثل في الإشارة إلى «صخرة إسرائيل العالية»» وهي عبارة مجازية تسمح 
بإرضاء الطرفين [المتدين والعلماني]. 
وقد حدث الإعلان في الساعة الرابعة عصر! (بالتوقيت المحلي) في تل أبيب 
للسماح بتوقيع الإعلان قبل بدء السبت عند غروب الشمس. 
ويشير النص إلى المهد التاريخي للشعب اليهودي وإلى رغبته على مر 
الأزمنة في إقامة دولته في هذا المهد وإلى مؤتمر بال عام ١8517‏ وإلى تصريح 
بلفور وإلى ميثاق الانتداب. ويجري إدخال تدمير يهود أوروبا كحجة جديدة: 
إن الهولوكوست النازيء الذي أباد الملايين من يهود أوروباء إنما يشير من جديد إلى 
إأحاح مهمة إعادة تكوين الدولة اليهودية وتقديم حل بهذا الشكل لوضع اليهود الذين جرى 
اقتلاعهم وذلك بفتح الباب أمام جميع اليهود ووضع الشعب اليهودي على قدم لالمساواة مع 
أسرة الأمم. 00 
إن الناجين من الكارثة الأوروبية» شأن يهود البلدان الأخرى تمامّاء قد أعلنوا حقهم في 
أن يحيوا حياة قوامها العزة والحرية والعمل» وقد سعوا بشكل متواصل إلى الهجرة إلى 
فلسطين دون أن يسمحوا للعقبات والصعوبات بصدهم عن ذلك. 
وخلال الحرب العالمية الثانية» قِنّمَ شعبْ فلسطين اليهودي مساهمته الكاملة في نضال 
الأمم المحبة للحرية ضد النازية. والحال أن تضحيات جنوده وجهود شغيلته قد عادت عليه 
بمكانة الندية مع الشعوب التي أسست الأمم المتحدة. 
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وهو يشير إلى قرار 59 نوهمبر/ تشرين الثاني [/1151١]ء‏ ولكن دون الإشارة 
إلى شقه المقابل الذي يخص العرب: 

0 في 39 نوقمبر/ تشرين الثاني 31477١ء‏ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يويد 
قيام دولة يهودية مستقلة في فلسطين ويدعو سكان البلد إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية 
لجعل هذا للقرار عمليًا. 

واعتراف الأمم المتحدة بحق الشعب اليهودي في أن يقيم لنفسه دولة مستقلة» اعتراق لا 
يمكن الرجوع عنه. وعلاوة على ذلك فإن من الحق البديهي للشعب اليهودي أن يكون أمة 
كجميع الأمم الأخرى ضمن دولته ذات السيادة. 
وبناءً عليه فإنناء نحن أعضاء المجلس القومي» الذي يمثل ش عب فل سطين اليهودي 
والحركة الصهيونية العالمية» وقد اجتمعنا في جمعية جديدة بحكم للحقوق الطبيعية والتاريخية 
للشعب اليهودي ويموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» 
نعلن قيام الدولة اليهودية في فلسطين/") والتي سوف تحمل اسم إسرائيل. 
ونعلن أنه اعتبارًا من انتهاء الانتداب: عند منتصف الليل» في ليلة ١١ - ١54‏ مايو/ 
أيّار »١14+‏ وإلى أن يتسنى لأجهزة دستورية منتخبة بصورة نظامية أن تبدأ العمل بما 
زات مع حستوو ستتاحب وضيعه ون حي عبدية تلنونية لختارةامق الآن والابى لاوا 
من أكتوبر/ تشرين الأول فإن المجلس القومي سوف يتصرف باعتياره الجمعية 
المؤقتة للدولة وأن جهازه التنفيذي» الإدارة القومية» سوف يشكل الحكومة المؤقتة لدولة 
إسرائيل. 
وسوف تشجع دولة إسرائيل تنمية البلد بما يعود بالفائدة على جميع سكانه ؛ وسوف 
تقوم على مبادئ الحرية والعدل والسلم التي دعا إليها الأنبياء العيرانيون ؛ وسوف توففر 
المساواة الاجتماعية والسياسية التامة والكاملة لجميع مواطنيها دون تمييز في العرق والعقيدة 
والنوع ؛ وسوف تكفل الحرية الكاملة للعقيدة والعبادة والتعليم والثقافة: فهي سوف تكقل حماية 
. وحرمة الأماكن المقدّسة وعتبات جميع الديانات وتحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 


وبسبب التعارض بين العلمانيين والمتدينين» لن تجري كتابة الدستور وسوف 
يتعين الانتظار إلى تسعينيات القرن العشرين حتى يتخذ مضمون الإعلان»ء خاصة 
البنود المتعلقة بالمساواة بين الجميع» قيمة دستورية. 

وعناصر الإعلان الأخيرة تحيل إلى الوضع المباشر وإن كانت تندرج ضمن 
التقليد الصهيوني الخاص بالحديث عن وجود «سكان عرب»: 
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إننا ندعو الأمم المتحدة إلى مساعدة الشعب. اليهودي في بناء دولته وإلى قبول إسرائيل 
عضوًا في أسرة الأمم» وفي اللحظة التي يجري فيها عدوانَ غير مبرّرء نناشد السكان العرب 
في دولة إسرائيل داعين إياهم إلى العودة إلى دروب السلم وإلى لعب دورهم في تنمية الدولة 
ونؤكد لهم أنهم سوف يتمتعون بحق المواطنة الكاملة والتامة على قدم المساواة مع اليهود 
وسوف يتم تمثيلهم على النحو الذي يستحقونه في جميع الأجهزة والمؤسسات المقامة» المؤقتة 
والدائمة. 

وتحن نعرض السلم والصداقة على جميع الدول المجاورة وعلى شعوبها وندعوها إلى 
التعاون مع الأمة اليهودية المستقلة لما فيه خير الجميع المشترك. ودولة إسرائيل مستعدة لأن 
تسهمء من جانبهاء في التنمية السلمية للشرق الأوسط وفي إعادة إعماره. 

ونحن ندعو جميع اليهود في مختلف أرجاء العالم إلى مؤازرتنا في مهمة الهجرة 
والتنمية وإلى مساعدتنا في المعركة الكبرى التي نخوضها سعيًا إلى تحقيق الحلم الذي راودنا 
جيلاً بعد جيل: خلاص إسرائيل. 


وفي اللحظة نفسهاء في واشنطون7)» يتواصل احتدام الجدل في داخل إدارة 
ترومان. فرجال وزارة الخارجية يقبلون ضرورة الاعتراف بدولة إسراتيل القادمة. 
لكنهم يفضتلون أن تتحرك الولايات المتحدة [في هذا الاتجاه] بالاشتراك مع حلفائها 
الغربيين كي لا تبدو في صورة عراب الدولة اليهودية ويتفاقم خلاقها مع الدول 
العربية. ويرد كليفوردء باسم مصالح الرئيس الانتخابية» بأنه لابد من أن يتم 
الاعتراف فور!. وهو يبادر بالتوجه بالخطاب مباشرة إلى ممثل الوكالة اليهودية في 
العاصمة الاتحادية لكي يطلب إليه أن يوجه إلى الرئيس وإلى وزارة الخارجية 
طلبًا أبالاعتراف. وبما أن ممثل الوكالة اليهودية لا علم لديه بمضمون إعلان 
الاستقلال الذي يوشك أن يذاعء فإنه يكتب من تلقاء نفسه الطلب الذي يؤكد أن 

ىع (5 

الثاني ). 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية» دون ابلاغ الوفد الأميركي لدى منظمة الأمم 
المتحدة بالأمرء بينما هو بسبيله إلى التفاوض على هدنة في قفلسطين على أساس 
وصاية على القدس. ونحو الساعة السادسة مساءً (حيث يتوافق التوقيت المحلي مع 
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ل ل ا ا 
في صفوف هذه المجموعة من الديبلوماسيين الذين رهنوا مصداقيد قيتهم كلها أمام 
الوفود الأخرى ويجدون أنفسهم الآن وقد تم التبرؤ منهم علنا. فيفكرون في تقديم 
استقالة احتجاجية جماعية. غير أنه يجري إرسال دين راسك على عجل من 
واشنطون لتهدتتهم» بيد أن غضبهم كان قد تراجع لدى وصوله. ويذهب دين راسك 
إلى أن بعض المقربين من وزير الخارجية قد اقترحوا عليه تقديم استقالته» غير أن 
هذا الأخير يرد عليهم بأن القرار يرجع إلى صلاحيات الرئيس الدستورية وأن أحدًا 
لا يملك الحق في تقديم استقالته في هذه الظروف. وعلى أي حال» فإن الموققف 
الأميركي في الأمم المتحدة إنما يجد نفسه وقد فقد اعتباره بالكامل. 
وفي الساعة السادسة وإحدى عشرة دقيقة مساءًء يجري نشر تصريح 
ترومان: إن الولايات المتحدة تعترف بالحكومة المؤقتة بوصفها السلطة القائمة من 
الناحية الفعلية [0:ه 46] لدولة إسرائيل الجديدة7). 
وفي الأمم المتحدة» يتفنن جروميكو في توضيح ارتباكات السياسة الأميركية 
بالمقارنة مع تواصل الآراء السوقييتية!). وفي ١‏ مايو/ أيّاره يعشرف الاتحاد 
السوقييتى تي بالدو له الجديدة» ولكن من الناحية القانونية [عمنر ©4] ويعقد في معمعان . 
الأحداث اتفاقا ينشئ علاقات ديبلوماسية. وكان دعم الكتلة الشرقية للدولة الجديدة 
واضحًا وسوف تستخدمه الدول العربية من جهة أخرى لكي تبرر تدخلها 
العسكري. ونجد الفكرة الرئيسسية الأكمل في التصريح المصري(": 
إن كل هذه الجرائم المرتكيّة في الأرض المقدسة إنما تثد تثيت بشكل قاطع أن الإرهابيين 
الصهيونيين قد استنسخوا في فلسطين أعمال البربرية الوحشية التي أنزلها نازيو ألمانيا باليهود 
وبالشعوب المغلوية» وهي أعمال أدينت إدانة مهيبة بوصفها جرائم ضد الإنسانية. 
و- 
تعلن حكومة المملكة المصرية أن هذا التدخل ليس مُوَجَّهَا بالمرة ضد يهود فلسطينء بل 
هو موجه ضد عصابات الإرهابيين الصهيونيين وأنها لا تهدف إلا إلى استعادة النظام والسلم 
والأمن في هذا البلد. خاصة بعد زوال الانتداب وذلك إلى أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة 
مقضيفة1. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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ويشير الأردنيون بشكل مباشر إلى دير ياسين7). ويعلن السوريون بشكل 
أوضح تضامنهم العربي والصلة بنزوح الفلسطينيين0): 
إن الصهيونية؛ استباقا منها لقرارات منظمة الأمم المتحدة» قد سارعت إلى الإرهاب 
وإلى القتل» أملا منها في فرض إرادتها عبر إيادة شعب فلسطين العربي المسالم. وقد 
زعزعت النظام والأمن وانتهكت القانون ودنست كل ما هو مقثس في هذا البلد المسالم. 
فارتكبت دون رادع أعمالها العدوانية الظالمة وجرائمها الجائرة. وكانت نتيجة ذلك هي نزوح 
سكان مدن وقرى بأكملهاء سعوا إلى ملاذ لدى إخوتهم في البلدان العربية المجاورةء أمام 
مشهد بيوتهم المهذمة وممتلكاتهم المنهوية(”). 
ودخول البلدان العربية الحرب يطرح مشكلة حقوقية معقدة(”'). فاجتياز 
الحدود قد يشكل عملا عدوانيًا أو تهديذا للسلم يستحق الشجب والتدخل من جانب 
الأمم المتحدةء إلا أن الجيوش لو تغلغلت فقط في الجزء القروى من خظلة القسي: 
فزمكن اغتناز ها مدحره مجان السكان وعند هذه المرحلة لن يكون تدخلهاء بحد 
ذاته» تهديدا للسلم. فهذا التهديد لن يبدأ الاهه لليكوم علق الجر اليهودي. والحال 
أن الجيوش العربيةء في بعض النقاطء تهدد الأرض اليهودية تهديدًا مباشراء وفي 
نقاط أخرىء يتمركز اليهود بالفعل وبشكل واسع في الأرض العربية .. 
ثم إن الدورة الاستثناتية للجمعية العامة قد انتهت 0 - يعد 
انتهاء الانتداب بساعتين ونصف ساعة- في جو من التشوش التام» بسبب اتقلابات 
الموقف الأميركي. والحاصل أن القرار الذي جرى اتخاذه ( ١485‏ [2 - 5 ] ) إتما 
يحيل القرارات التي يجب اتخاذها إلى مجلس الأمن وإلى الوسيط الذي يجب تعيينه 
ويعفي اللجنة الخاصة بفلسطين من مهامها. والفاعلون باسم الأمم المتحدة في 
فلسطين سوف يتمتلون في لجنة الهدنة في القدس والوسيط القادم الذي سييذل 
مساعيه الحميدة لدى السلطات المحلية وسلطات الطوائف في قلسطين من أجل: 
)١‏ تنظيم عمل المصالح العمومية الضرورية لأمن تت سكان فلسطين. 
؟) تأمين حماية الأماكن المقدّسة والمنشآت والمواقع الدينية في فلسطين. 
؟) التشجيع على تسوية سلمية لوضع فلسطين في المستقبل. 


)0 ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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وهو سوف يلجأ لضمان صالح السكان «إلى عون وتعاون مؤسسات الأمم 
المتحدة المتخصصة وذات الصلاحيةء كمنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر 
الدولي ومنظمات حكومية وغير حكومية أخرى ذات طابع إنساني وغير 
سياسي ». 

ويظل الإطار المرجعي هو الهدنة في فلسطين وليس كياني الدولتين اللذين 
نصت عليهما خطة التقسيم. ويصبح بابلو دي آثكارات» ممثل اللجنة الخاصة 
بفلسطين في الساحةء سكرتيرا للجنة الهدنة ويجري تحميله المسئولية المؤقتة عن 
بلدية القدس ضمن إطار تدويلها(''). والحال أن المندوب الذي عينته منظمة الأمم 
المتحدة لإدارة القدسء. روبرت إيقانزء إنما ينتمي إلى طائفة الكويكرز ويرفض أن 
تكون له حراسة مسلحة. وسوف ينتظر تأمين السلم لكي يتولى منصبه. بيد أنه لن 
يأتي إلى القدس أبدا0""). 


العمليات العسكرية 

إذا كانت العمليات العسكرية تدور بشكل متزامن» فإن ضرورات العرضص 
تفرض رؤية بحسب كل قطاع جغرافي لا يجب لها أن تسمح بأن ننسى أن كل 
شيء إنما يحدثء بالنسبة للفاعلين» في وقت واحد. والحال أن المسئولين 
الإسرائيليين» وقد دخلوا في حرب حتى الموتء إنما يبالغون بشكل كبير في تقدير 
حجم القوات المنخرطة من الجانب العربي. وبما أن العراق ومصرء غير 
المستعدين للمعركة: لا يرسلان إلى فلسطين غير جزء من جيشيهماء بينما تظضل 
الأجزاء الأخرى قيد التدريب أو لأجل الحفاظ على النظامء فإن بالإمكان تقدير 
العدد الإجمالي - الذي يشمل المتطوعين- للمنخرطين في فلسطين بنحو عشرين 
لف ةا 
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الجيش الآر 


ويجب أن نضيف إلى هؤلاء الآلاف القليلة من المقاتلين الفل سطينيين 
والمتطوعين العرب الذين يقاتلون منذ عدة شهور. ومن المؤكد أن العدد الإجمالي 
لا يصل إلى ٠١ ٠٠.٠‏ رجل. وإذا كانت القوات العربية شابة متحمسة»ء فإنها تفتقر 
إلى التدريب والخبرة القتالية. والقيادة العليا مستواها متوسط والشئون اللوجستية جد 
مختلة. وهي تتمتع بتفوق قوي في المعدات الثقيلة» بيد أن الإسرائيليين إنما يبالغون 
هنا أيضًا في تقدير عددها. 

وفي مواجهة هذه القوات» يتمتع الجيش الإسرائيلي الآخذ في التشكل بعدد من 
الجنود يتراوح بين "٠ .٠.٠‏ و ..٠.‏ 5" بينهم ٠٠.٠‏ 5 في قوات النخبة المتمثلة 
في اليالماخ» ويصل عدد جنود جماعتي الإرجون وشتيرن المنقشتين إلى ٠٠٠١‏ ". 
ويتمتع الجيش الإسرائيلي بتفوق عددي وبالميزة الملحوظة المتمتلدة في وحدة 
القيادة» في حين أن الجيوش العربية تتحرك بشكل غير منسّق. وإذا كانت الكفاءة 
العسكرية قد زادت بعد شهور من المعاركء فإن الإرهاق فعلي والسلاحء الذي يبدأ 
في الوصول بكميات كبيرة» يفتقر إلى المعدات الثقيلة. 

ويجتاز الجيش المصري الحدود في ١5‏ مايو/ أيّار بينما يقوم سلاحه الجوي 
الصغير بقصف تل أبيب9'). وهو يفتقر تمامًا إلى معلومات عن الساحة ويستخدم 
الخرائط الإنجليزية (ومن هنا النقل الحرفي» في النصوص المصرية:؛ للكتابة 
الإتحليرية ودلا عن اسككذ اك اللمممطلكات: العروسية). ويمعلف الأحين المصترض: على 
الفور بأول مستوطنة يهودية محصّنة فيجري صد هجومه. والمستوطنات التالية 
تمثل عقبة ممائثلة فيتأخر تقدم المصريين. وهم يختارون الالتفاف على العقبات 
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واتباع محورين متمايزين للزحفء الأول على الساحل والثاني في اتجاه بكر سبع. 
وفي غزةء يجري استقبالهم كمحررين ويسارعون إلى نزع سلاح المقاتلين 
الفلسطينيين. ويستأنف المصريون زحفهم» فيصطدمون بمستعمرة ياد موردخاي 
التي تسقط في 74 مايو/ أيّار بعد معارك شرسة. ويتوقف زحفهم في إسدود» على 
بعد 7 كيلو مترًا من تل أبيب. وفي ”7 و" يونيو/ حزيران» يشن الإسرائيليون 
فكرنا اذا قي .هذا القطاع و إن كان بشكل. عون شط ويك فل الستصيويون 
بمواقعهم بيد أنهم لا يعودون راغبين في الزحف على الساحل. وهم يعانون من 
أوجه قصور لوجستية ملحوظة ولا يريدون تعريض أنفسهم لهجوم على أجنحتهم. 

والمحور الثاني» في النقب» هو أساسًا من فعل الإخوان المسلمين المتطوعين 
والذين يقودهم ضباط من الجيش النظامي وترافقهم وحدة من الجيش المصري. 
ويتواقق هذا المحور أكثر مع الطبيعة السياسية للحرب من الجانب المصريء والتي 
لا تهدف إلى القضاء على الكيان الصهيوني بقدر ما تهدف إلى مواجهة الأطماع 
الأردنية. وفي ٠١‏ مايو/ أيّاره يدخل الطابور إلى الخليل ثم يحقق الاتتصال مع 
الجيش الأردني في قطاع بيت لحم. وعلى الرغم من للتوتر بين الجيشين» فإن 
الأردنيين والمصريين يتعاونون في الهجوم على المستوطنات اليهودية في منطقة 
القدس. وفي 70 مايو/ أيّارء تتوقف العناصر الأمامية على بعد © كيلو مترات من 
المدينة المقدّسة. وتعاني الشئون اللوجستية المصرية من استطالة. طرق المواصلات 
والإمدادات ولا يمكن للجيش التقدم أكثر من ذلك. 

وفي الشمالء نجد أن الخطة الأولى الخاصة بشن هجوم سوري - لبناني 
مشنرك على طول الساحل إنما تترك الساحة حرة أمام الجيش الإسرائيلي. فهذا 
الجيش قد قرر استكمال تطهير المنطقة الساحلية بين حيفا والحدود اللبنانية واللذي 
كان قد بدأ في الأسابيع السابقة. وبوجه عام فإن القرويين يهربون لدى اقتراب 
الجيش. ٠‏ الذي يترك لهم كالعادة طريقا للخروج. غير أن قرية الطنطوره تبدي» في 
75-1 مايو/ أيّارء قدرا من المقاومة/"'). 

والحاصل أن الأحدات التي جرت أآنذاك إنما تيدو جد غامضة وهي مازالت 
إلى اليوم موضع جدل حاد. ومن المؤكد أن السكان لم يهربوا ولم يكن بوسعهم أن 
يهربوا خلال الهجوم. وقد قتل عدد غير محدّد من القرويين خلال الاستيلاء على 
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التجمع السكني وكان الجانب الرئيسي من الأسرى يتألف من نساء وأطفال وشيوخ 
جرى احتجازهم في البداية في معسكر ثم طردوا في ١4‏ يونيو/ حزيران إلى 
الضفة الغربية (نحو ألف من الأشخاص). وتتحدث شهادات شفاهية جُمعت هذه 
الأعوام الأخيرة عن مذبحة منهجية للرجال البالغين من جانب الجيش الإسرائيلي» 
وهو ما ينفيه قدامى المحاريين ن الذين شاركوا في العملية. ولا تتحدث الأرشيفات 
عن مذيحة كهذهء بيد أن استخدام التعبيرات المخففة يسمح بفهم أنه قد حدث على 
الأقل إعدام للأسرى. وتتراوح تقديرات عدد الضحايا بين 5٠‏ و76.009,.ومن 
المؤكد أنه قد حدثت أعمال سلب ونهب للممتلكات العربية (توجد شهادات عليها في 
الأرشيقاتء حيث يوجه العسكريون اتهامات بشأنها إلى سكان المستوطنات اليهودية 
المجاورة) كما أن اللآجئين قد وجهوا اتهامات بارتك اب اغتصابات وإيذاءات 

وعلى الحدود اللبنانيةء» فإن الجيش اللبناني بقيادة قوّاد شهاب ( 6٠١‏ جندي) لا 
يتغلغل إلا تغلغلاً طفيفا في الأرض الفلسطينية لتحسين انتشاره الدفاعي وذلك على 
الرغم من التعليمات التي أصدرها رياض الصلح. رئيس الوزراءء بالانخراط في 
عمل هجومي"''). وهكذا يستولى الجيش في ١5١‏ مايو/ أيّار على قرية المالكية التي 
يفقدها في يوم .١18‏ ثم ينسق عملياته مع الجيش السوري في قطاع إصبع الجليل. 6 . 

وبما أن القوة السورية قد تخلت عن مشروع المرور عبر الجنوب اللبناني> 
فإنها تحاول التغلغل انطلاقا من الجولان بين بحيرة طبرية ونهاية إصبع الجليل. 
والحاصل أن تغيير الخطة إنما يفاقم من عدم استعداد جيش لم يجر تنبيهه إلى قرب 
نشوبٌ الحرب إلا قبل أيام قليلة من نشوبها. وبما أنه قد أعطى جزءًا من 
احتياطياته من الذخيرة لجيش الإنقاذء فإنه إنما يفتقر إلى العتاد الحربي ويضطر 
إلى مراعاة حدود إمكاناته. وأخيراء فإنه لا يحوز غير القليل من المعلومات عن 
مسرح العمليات. والمقاومة الإسرائيلية من فعل المستوطنات اليهودية في المنطقة 
وبعض القوات التي أرسلت لتقديم النجدة لها. ويجري وقف التقدم الأول لقاء 
خسائر جسيمة. وفي ١8‏ مايو/ أيّارء يشن السوريون بقيادة حسني الزعيم هجومًا 
جديدًا وينجحون في الاستيلاء على سمخ (تسميع)ء في جنوب بحيرة طبرية:» 
فاتحين بذلك الطريق إلى وادي الأردن. وعندتذ فإن خط الصد الإسرائيلي إنما 
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يتألف من الكيبوتزين التاريخيين ديجانيا ألف وديجانيا باء. وفي 7١‏ مايو/ أيارء 
يفشل الهجوم على المستوطنتين ثم يشن الإسرائيليون هجومًا مضادًا ويستردون 
المواقع التي خسروهاء ومن بينها سمّخ: في "١‏ مايو/ أيّار. 

وعندئذء يركز السوريون مجهوداتهم على شمال بحيرة طبرية في قطاع 
ميشمار هايردين سعيًا إلى قطع إصبع الجليل. وهم ينسقون عملياتهم مع اللبنانيين 
وجيش الإنقاذ. وفي 5 يونيو/ حزيران» يسترد اللبنانيون المالكية بينما يفشل 
السوريون أمام ميشمار هايردين. وفي يوم ٠٠١‏ ينجحون في الاستيلاء على 
المستوطنة. أمّا جيش الإنقاذ فهو يصمد في معارك عنيفة بما في ذلك التلاحم 
الجسدي في منقطة لوبيا والشجرة. 

والعراقيون موجودون إلى جنوب الانتشار السوري. وفي ١١‏ مايو/ أيّارء 
يحاولون عبور نهر الأردن على مقربة من التقائه بنهر اليرموكء, حيث توجد 
مستوطنة جيشير والمحطة الهيدروكهرباتية التي تغذي شبكة قل سطين. فيحتلون 
التحطة) إلا ديم مجرى وشيم آمام الكديوتق. وفى الأيام للتالية :يبتع ردم إلى 
مواقعهم التي انطلقوا منها. وتكون النتيجة نفسسُها مصير محاولة أخرى على طول 
خط أنابيب شركة بترول العراق. 

عندئذ يعقد الوصي على عرش العراق والملك عبد الله مجلمنا حربيًا يقرر أن 
العراقيين سوف يدعمون الجناح الشمالي للجيش الأردني. ومن ثم يدخل العراقيون 
الضفة الغربية عبر جسر أللنبي ويصلون إلى نابلس في 7١‏ مايو/ أيّار وط ولكرم 
في 71 مايو/ أيّار. وهم يتقدمون بسرعة ويهددون بقطع المجال الإسرائيلي إلى 
قطعتين. وفي أواخر الشهرء يجدون أنفسهم على بعد ١١‏ كيلو مترًا من البحر 
المتوسط. وعندئذ تقرر القيادة الإسراتيلية مهاجمتهم من الشمال في قطاع جنين. 
رأس المثتلث الذي يتألف من مدن نابلس وطولكرم وجنين الثلاث. 

ويبدأ الهجوم في الأول من يونيو/ حزيران ويترافق مع تطهير للمنطقة مسن 
سكانها العرب. وفي ؟ يونيو/ حزيرانء يدخل الإسرائيليون جنين حيث تبدي وحدة 
عراقية والميليشيات الفلسطينية مَقَاوْمَة شرسة»ء وهو ما يتيح الوقت الكافي أمام 
الجيش العراقي لكي يهب لنجدة المدينة. وفي ” يونيو/ حزيران» يجري صد 
الإسرائيليين عن جنين بيد أنهم ينجحون قي الاحتفاظ بجزء من الساحة قازوايه 
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والجانب الرئيسي من مصير فلسطين يتقرر في الضفة الغربية حول القفدس. 
قفي ١5‏ مايو/ أَيّاره يظل الغموض تامًا فيما يتعلق بنوايا عبد الله. وما يفكر فيه 
الضباط الإنجليز في الفيلق العربي وعلى رأسهم جلوب باشا يظل دومًا هو ضم 
الجزء الأكبر من فلسطين العربية دون الدخول في مواجهة مسلحة مع 
الإسرائيليين. ويدرك جلوب تماما الطبيعة الخاصة لهذا النزاع الذي لا يمكن حله 
عسكريًا والذي ينطويء في كل مرحلة من مراحله» على تدخل الدول العظمى 
الخارجية. ومن ثم فإن الهدف الأول للمتحاربين هو خلق أمور واقعة مع التأكيد 
بنبرة عفيفة على رغبتهم في احترام الشرعية الدولية. وسوف يشرح ذلك تحديذا 
في مذكراته!"'): 

من المتعارف عليه» قي الحربء أن هدف جميع العمليات العسكرية هو القضاء على 
قوات العدو. ومع إنجاز هذه المهمة» يمكن للمنتصر إملاء الشروط التي تناسبه. 

واحتلال الأراضي أو الانسحاب منها لا علاقة له بالمسألة البتة» إلا بقدر مساعدته على 
تحقيق الهدف الرئيسي أو عرقلته لتحقيق هذا الهدف, ألا وهو القضاء على قوات العدو. 
فروسياء على سبيل المثال» خلال الحرب العالمية الثانية وفي عام ١8١7‏ على حدّ سواء» قد 
تخلت عن أجزاء شاسعة من أراضيهاء سعيًا إلى جر الأعداء إلى خسارة الحرب وإلى القضاء 
عليهم . 

بيد أن الحرب» في فلسطينء إنما تبدو مختلقة» إذ لا أمل هناك في خوضها إلى النهاية. 
فنحن لسنا إزاء عمليات عسكرية خالصة» بل إزاء جمع بين الحرب والسياسة. 

فهناك. أمام خط للجبهةء الدول العظمىء وكلها أقوى بكثير جدًَا من المتحاربين. ولو 
بانت تدخلت؛ لأمكنها بشكل شبه مؤكد وقف للمعركة في غضون أيام قليلة. ثم إن الأمم 
المتحدة قد أبدت ميلاً مؤسفا إلى قبول الأمر الواقع. فالشيء الوحيد الذي كان يهمها بالفعل هو 
وقف الأعمال الحربية و» وصولا إلى ذلكء كانت مستعدة للامتثال لكل ما حدث. 

ومن الواضح أن هذا كان موقفا ملائمًا لفاتح محدود القوة. 

ومن ثم فإن الحيلة قد تمثلت في الاستيلاء على الأرض المنشودة؛ ثم» لدى إصدار 
مجلس الأمن أمره بوقف إطلاق النارء الامتثال لهذا الأمر مع إبداء أمارات الالتزام به. وهكذا 
يصبح السارق شبه متأكد من الاحتفاظ بما سرقة. 
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ويدخل الفيلق فلسطين رسميًا في ١5‏ مايو/ أيّار عبر جسر أللنبيء والتعليمات 
الصادرة إليه هي عدم تجاوز خطوط التقسيم» الأمر الذي يثير عظيم اسنياء 
الضياط العرب الذين لا يحلمون إلا بالصدام مع الصهيونيين"'). وهذا الجيش 
الصغير جِيدُ التدريبء بيد أنه يشكو من خلل قوي في الشئون اللوجستية» التي كان 
يكفلها إلى ذلك الحين بريطانيو فلسطين. وليس لديه ذخيرة كافية إلا لمدة ثلادثة 
أسابيع وقد صادر المصريون له شحنة أسلحة قادمة عبر السويسء الأمر الذي 
سيكون مصدر! مستديمًا للضغائن7''). والهدف هو الاحتلال الفوري لفل سطين 
الوسطى من أريحا إلى رام الله» حيث تتمثل مهمة العراقيين في تأمين شمالي 
الضفة الغربية. ويتعين على الجيش السيطرة على الهضاب المجاورة للقدسء ثئم 
التمركز على الطريق من يافا إلى القدس في قطاع اللطرون الذي يُعَدُ جيش الإنقاذ 
بسبيله إلى إخلائه. والحد أن غياب و ل 0 إلى 
للاستيلاء عليه خلال اليومين إلى الأيام الثلاثة التي تركت فيها القوات العربيةٌ هذا 
الموقع الاستراتيجي خاليا. 

ويستند رهان جلوب وعبد الله السياسي كله إلى الحفاظ على الهدنة الهشة التي 
جرى تدشينها في القدس في الأيام الأخيرة للانتداب» الأمر الذي سيترك السبيل 
مفتوحًا أمام حل سياسي. وخلال الاتصالات بين عبد الله والمبعوثين الصهيونيين. 
لم تكن مسألة المدينة المقدّسة قد طرحت للتقاش. ومواقف الملك الهاشمي 
المتناقضة كان من شأنها تعزيز اعتقاد بن جوريون بوجود مؤامرة ماكياقيللية مسن 
جانب البريطانيين. فهو مقتنع اقتناعًا عميقا بأن ما تريده بريطانيا العظمى هو 
الحيلولة دون قيام ا الوحيد للندن هو الحيلولة دون قيام 
دولة عربية فلسطينية د تحت قيادة مفتي القدسء ومن هنا التشجيعات المقثمة إلى عيد 
الله على التوصل إلى حل وسط مع الصهيونيين. ويرى القائد الصهيوني أن الأعداء 
الحقيقيين هم عبد الله وجلوبء فهما أداتان لإرنست بيقن الذي جرى وصمه بصفات 
شيطانية» وأن ساحة المعركة الرئيسية هي القدس. وبما أن الفيلق العريي يقوده 
ضباط بريطانيونء فلابد أن لندن هي التي تأمر بجميع التحركات التي يقوم بها. 
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ومنذ رحيل المندوب السامي البريطاني» نجد أن القوات الصهيونية!'')؛ التي 
تتمتع بتفوق عددي قويء قد شنت من ثم الهجوم على البنايات الرسمية المهجورة. 
ثم على الأحياء العربية. والهدف الأول هو اجتياز سور المدينة العتيقة سعيًا إلى 
تحرير الحي اليهودي» وهو جيب محاصرٌ منذ شهور. وبعد ذلكء يبدأ الصهيونيون 
حركة تطويق لمجمل المدينة. وتجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر صعوبة كبيرة 
في دفع المتحاربين إلى احترام مناطقها الأمنية. والحال أن بعض هده المناطق» 
وقد أصبحت ساحة قتالء إنما تفقد هذه الوضعية المميّزة. 

وفي مواجهة الصهيونيين» هناك نحو ٠٠٠‏ >" مقاتل عربيء وهم فريق متنافر 
من أعضاء تنظيم الجهاد المقدّس ورجال الشرطة الفلسطينيين والميليشيات القروية 
ووحدة من جيش الإنقاذ والإخوان المسلمين السوريين وعدد قليل من المتطوعين 
العرب7'". وعلى الرغم من قلة المقاتلين العرب العددية» إلا أنهم يقاتلون بيسالة 
ولا يتخلون إلا عن حي الشيخ جراح ربيف كجافة دودر دام دو كر تمن بالعر يا مسن 
سور المدينة. ومدقعية جيش الإنقاذ المتمركزة ه في النبي صمويل تقَدّمٌّ لهم دعمًا 
حقيقيًا بقصفها الأحياء اليهودية. ومن ١5‏ إلى ١8‏ مايو/ أيّارء ينجح المقاتلون 
العرب في صد الهجمات المتعاقبة على المدينة العتيقةء بيد أن الإرهاق يأخذ منهم 
كل ماكد :روهم ل يحضئار] الأاعلى ككيرة قلئلة ولك إلى أرهما ظبي اذلف 
يمنية ومصرية»ء قبل أن يؤدي احتلال الفيلق العربي لهذا القطاع إلى وضع نهاية 
لهذه الإمدادات. وقد أرسل الأعيان والمقاتلون إلى عمّان وفدًا يضم مصطقى 
السباعيء زعيم الإخوان المسلمين السوريين» ليطلب من الملك التدخل السريع 
للفيلق العربي. ويرفض عبد اللهء فيخاطب السباعي الرئيس السوري القوتلي لكي 
يطلب إليه التدخل في هذا الاتجاه لدى الأردنيين 

ويتصاعد الضغط على الملك الذي يرقد أبوه» الشريف والملك حسينء في 
مثواه في الحرم الشريف. ومنذ ١7‏ مايو/ أيّارء طلب من جلوب التحرك في اتجاه 
المواقع اليهودية سعيًا إلى تخفيف الضغط على الأحياء العربية. فيراوغ الباشا 
البريطانئ» لأنه يعرف أنه في هذا الحالة سيكون معنى ذلك نشوب حرب مفتوحة 
مع الدولة اليهودية. بيد أن خطر التطويق الكامل للمدينة العتيقة يصبح مُحدقا. 
فيأمر جلوب باشاء في ١8‏ مايو/ أيّاره بدخول سريّة من ٠٠١‏ رجل إليها عبر جبل 


١ 


الزيتون. وفي ١1‏ مايو/ أيّارء يتمكن طابور من ٠٠٠١‏ رجل من كسر التطويق 
الجاري بالاستيلاء على حي الشيخ جَرّاح. 

عندئذ يصبحٌ الملكُ منقذ القدسء ثالث الحرمين النشريفين. وعلاوة على 
المسألة السياسية» يخشى جلوب من أن يرى فيلقه الثمين وقد انخرط في قتال 
شوارع في القدسء بيد أن القرار كان قد اتخذ ولا مفر من التمسك به مهما كانت 
النتائج. وبعد استرداد الشيخ جِرَّاح. ينتشر جنود الفيلق انتشارا دفاعيًا. وحلول 
العراقيين محل الأردنيين في قطاع نابلس يسمح لهؤلاء الأخيرين بتعزيز إمكاناتهم 
في المدينة المقدّسة. وفي 7١‏ مايو/ أيّاره يشنون الهجوم وتصبح المعارك عنيفة 
إلى أبعد حد حول نوتردام دو فراتس. وفي يوم 77ء يصل المقاتلون العرب إلى 
الدور الأرضي من بيت الضيافة» بيد أنهم يتلقون الأمر بترك مواقعهم. وهذا القرار 
يستثير الريبة لدى الفلسطينيين والضباط العرب الذي يسارعون إلى اتهام الضباط 
البريطانيين بالغدر. والواقع أن المقاتلين اليهود في القطاع كانوا مجهدين تمامًا 
وكان من الصعب عليهم الصمود في وجه هجوم جديد. والحاصل أن هدف جلوب 
باشا لم يكن فتح المدينة الحديثة ولا حتى استرداد الأحياء العربية التي خسرها 
العرب في الأسابيع السابقة(''). 

وفي المدينة العتيقةء تتركز المعارك حول الحي اليهودي. وكان المقاتلون 
اليهود قد قاموا بتحصين جميع البنايات» ولجانب كبير منها قيمة دينية. وبحسب 
المصادر الأردنية» فقد طلب الفيلق» عبر وساطة الصليب الأحمرء إخلاء الأماكن 
اموس اك ا غير أن المقاتلين اليهود رفضوا التخلي عن هذه 
المواقع الاستراتيجية. قيدور القتال من بناية إلى أخرى ويحدث قتال تلاحمي. 
وبشكل لا مفر منه»ء فإن المكان الذي يسيطر عليه المدافعون ينحسر في حين أن 
احتياطياتهم من الذخيرة تنفد. ويوضح القائد الأردني عبد الله التل أنه مستعد لتقبل 
استسلام الحي. فيقوم السكان المدنيون» خاصة من المتدينين» بالضغط في اتجاه 
فبول الاستسلام. ويتزحزح المسئولون العسكريون» على مضضء في ١58‏ مايو/ 
أيّاره في اتجاه الاستسلام. والحال أن يابلو دي آثكارات هو الذي يتولى 
المفاوضاتء باسم لجنة الهدنة. ويساعده رجال الصليب الأحمر الذين يتعين عليهم 
الإشراف على الاستسلام. 


ويتم ترحيل المدنيين» وهم قرابة 7٠١‏ شخصء في اتجاه المدينة اليهودية. 
وسوف يستقرون في فيللات الأحياء العربية التي استولت عليها القوات 
اليهودية0'"). ويجري اعتبار ثلاثمائة وخمسين رجلا قادرين على القتال بمثابة 
أسرى ويتم ترحيلهم إلى الأردن. ويحاول الفيلق منع نهب حي أصبح ساحة أطلال 
إلى 1 

وقد بذلت اللجنة القنصلية للهدنة ما في وسعها لوقف المعاركء إلا أنه يتعين 
على أعضائها الاطمئنان إلى أمن مؤسساتهم (فالقنصليات قد تعرضت لأعيرة نارية 
مختلفة ولعمليات قصف دون تمييز). وهكذا فإن القنصل الأميركي قد أصيب 
بجراح» في 7١‏ مايو/ أيَّارء بطلق ناري من جانب قناص مجهول. خلال مسار 
عودته من اجتماع في القنصلية العامة الفرنسية. وهو يقضي نحبه في اليوم التالي 
متأثرًا بجراحه. وعلاوة على المخاطر المستديمة التي لا مفر من أن تواجه 
القناصل المعنيينء فإن اللجنة تفتقر تمامًا إلى الإمكانات المادية والعاملين ويتلقى 
أعضاؤها تعليمات متباينة من حكوماتهم. وهي في نزاع مع اللجنة الدولية للصليب 
الأحمرء والتي تحاول الاحتفاظ بمناطقها الأمنية والتي ترى أن لجنة الهدنة» 
بوصفها جهاز! تابعًا لمنظمة الأمم المتحدة» إنما تعتبر منخرطة في الملف 
الفلسطينيء ولو بالإحالة إلى خطة التقسيم وحدها. وترتييًا على ذلك» فإن الصليب 
الأحمر الدولي» إنما يحرص على الابتعاد عن اللجنة. على أنه يعيرها سياراته؛ 
وهي الوحيدة التي لا يزال بإمكانها التحرك في منطقة القدسء وإن كان في ظروف 
تجعل تحركها مجازفة كبيرة. 

'وتنتقل المعارك بعد ذلك إلى قطاع اللطرون الاستراتيجي. والواقع أن جلوب 
يرى أن من المجازفة البالغة أن يجري الانخراط في استرداد القدسء شارعًا بعد 
شارع. وهو تفال الحفاظ على محاصرة الأحياء اليهودية مع قطع الإمدادات 
عنها. فتسيطر كتيبتان من الفيلق على قمة اللطرون ويجري تعزيزهما بعدة مئنات 
من رجال الميليشيا المحليين. 

ويرى المسئولون الإسراتيليون”'". أن التدخل الأردني مناورة من جانب 
بريطانيا العظمى هدفها خلق «أردن كبير» يضم النقب والجزء العربي من فلسطين 
وصولا إلى البحر المتوسطء على الأقل في منطقة غزة. فالمراد هو «رد دولة 
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إسرائيل إلى حدود أضيقء خاصة بمبادلة الجليل الشمالي - الغربي في مقابل 
النقب. وهكذا فإن شرق الأردن سوف يمتد إلى ضفة البحر المتوسط في غزة 
والمنطقة التي مازال هناك اعتقاد بأن البترول موجود بها سوف تجد نفسها وقد 
ضمت إلى مملكة عبد الله. وفي شرق الأردن الموسّع هذا سوف ينقل الإنجليز 
القوات المرابطة الآن في منطقة القناة وسوف يقيمون القواعد القي يرون أنها 
ضرورية لأمن الشرق الأدنى». 

وعلى عجلء تقرر القيادة الإسراتيلية تشكيل لواء جديد لإعادة فتح طريق 
القدس. وهو يتألف بنسبة الثلثين من اللاجئين القادمين من المعسكرات الأوروبية 
ومن قبرص والذين يفتقرون إلى التدريب العسكري بينما يتشكل بنسبة النلث من 
مخضرمي الهاجاناه. والحال أن الهجومء سيئ الإعدادء إنما يجري شنه في ه6١‏ 
مايو/ أيّارء حيث إن غياب الاستطلاع قد أدى إلى تصور أن أحذا لن يتصدى له 
غير رجال الميليشيا المحليين. فتصبح المفاجأة تامة عندما تنصبُ نيران الفيلق على 
المهاجمين الذين تلحق بهم خسائر فادحة ١40(‏ قتيلا)"') ويصاب آرئيل شارون 
الشاب بجراح جسيمة خلال هذه المعركة. 

وفي 75 مايو/ أيّارء يومنّعٌ الفيلق انتشاره باسترداد عدد معين من المواقع 
ويوسّع سيطرته على طريق القدس. ويعطي بن جوريون الأولوية لجبهة اللطرون. 
ويجري تكليف ضابط يهودي أميركيء هو ميكي ماركوس""'). بقيادة مجمل قوات 
القطاع. وهذا الضابط هو أول ضابط يصل إلى رتبة الجنرال في الجيش الجديدء 
وهو ما يعود عليه بقدر من العداوة من جانب كوادر اليالماخ*'') غير المقتنعة 
أيضًا بسلامة خطته الخاصة بشن هجوم جديد على طول الجبهة. وفي ٠١‏ مايو/ 
أيّارء يتعين على حركة التفافية أن تهدد الموقع الأردني الذي يتعين عندئذ اقتحامه 
والاستيلاء عليه. فتفشل الحركة الالتفافية كما يفشل الهجوم. وترتفعٌ الخسائر 
الإسرائيلية إلى 45 قتيلاً9''). 

ويظل الأردنيون مسيطرين على طريق القدس. 

وعتدئذ تقرر القيادة الإسرائيلية إيجاد طريق التفافي عبر التلال. وكذكرى 
للحرب العالمية الثانية» تجري تسميته ب«طريق بورما». وبعد بضعة أيام من 
العمل يصبح فاعلا ويفتتحه ماركوس في 8 يونيو/ حزيران. 
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وفي تلك الأثناء قام ماركوس بالتحضير لهجوم من الخلف على اللطرون: 
معتمدًا هذه المرة على قوات من البالماخ متحفظة بشكل خاص. ويجري شن 
العملية في 4 يونيو/ حزيران» فتفشل من جديد بسبب تداخلات عديدة للأماكن. 
وترتفع الخسائر الإسرائيلية إلى تحو ٠٠١‏ جندي7'). ويريد بن جوريون شن 
هجوم جديد في اليوم التالي. وينجح رابين» الذي أرسله ماركوس ويجال آللون» في 
ثنيه عن ذلك؛ بعد مناقشة عاصفة» ويقنعه بتركيز المجهودات على طريق 
بورما!'"). وفي ٠١‏ يونيو/ حزيران» يشن الفيلق هجومًا مضادًا ويسترد جانبًا من 
المواقع التي خسرها في الأيام السابقة. وفي اليوم نفسهء يلقى ماركوس مصرعه 
على يد حارس لا يفهم الإنجليزية. 

وكلى الجاقين» كتمو :لقو لت بوالإتهلك وه :تعلمة الى إغادة نظي فاتسنال 
أن الفيلق» على الرغم من أعداد جنوده الهزيلةء قد تعين عليه توسيع قطاعات 
عملياته بشكل يفوق إمكاناته. وحلول العراقيين محله في الشمال قد سمح له 
بالتركيز على اللطرون والقدس في حين أن المصريين قرييون من القدس من جهة 
الجنوب. ويعتمد الأردنيون في كل مكان على ما بقي من مقاتلي تنظ يم الجهاد 
المقدس والميليشيات المحلية. وهذا واضح بشكل خاص في قطاع مدينتي اللد 
والرملة غير البعيد كثيرًا عن اللطرون. وحسن سلامة هو محرك الدفاع عن هذه 
المنطقة القريبة من الساحل ومن تل أبيب. وفي ١4‏ مايو/ أيّارء احتل الإسرائيليون 
القرى العربية في غرب المدينتين. ويطلب السكان الغوث من الأردنيينء» بيد أن 
هؤلاء الأخيرين لا يريدون تجريد اللطرون من القوات. على العكسء فحسن سلامه 
يشاك في معارك طريق القدس. وهو يلقى مصرعه في ٠١‏ مايو/ أيّار في معركة 
في راس العين. والحال أن اختفاء القائد الحربي الفلسطيني الكبير الأخير إنما يوجه 
ضربة رهيبة إلى معنويات السكان والمقاتلين. وينجح عبد الله في الحصول في ” 
يونيو/ حزيران على موافقة بإرسال قوة مشاه صغيرة من الفيلق مزودة بأليات إلى 
اللد. وهي تشارك في الاستيلاء على مستوطنة يهودية مجاورة وتهتم بتدريب 
المقاتلين المحليين. 
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وساطة برنادوت!") 

لم يكن فولك برنادوت من الرجال المؤهلين للعب دور كبير في التاريخ 
المعاصر. فهذا الرجل الذي ولد في عام 1845١ء‏ وهو أحد أحفاد ملك للسويدء قد 
تلقى تعليمًا جد متواضعء وذلك بالنظر إلى إعاقته المترتبة على مرض عسر 
القراءة والذي لم يكن هنالك سبيل إلى علاجه في ذلك الزمن. وفي العشرين من 
عمرهء دخل الجيش السويديء وهو أحد الجيوش الأوروبية القليلة التي لم تدنخرط 
في الحرب العالمية الأولى. والحال أن صحة الرجل الهشة لم تسمح له بمسار 
عملي عظيم وقد ترك الجيش في عام ١1754‏ برتبة كابتن. وهذا الرجلء الذي 
تزوج في عام ١174‏ من وريثة أميركية ثريّة ذات مواهب فكرية أرقى بكثير من 
مواهبهء قد سعى إلى الفوز بمسار عملي ثان بعد تركه الجيش. ومن الواضح أنه 
ليس مُؤْهّلا لدخول عالم الأعمال الاستثمارية. وقد انخرط في البداية في إدارة 
حركات الشبيبة» جمعية الشبان المسيحيين والكشافة. وبعد أن تولى قيادة الحركة 
الكشفية السويدية» جرى تعيينه في عام ١1174‏ مندويًا عامًا لجناح السويد في 
معرض نيويورك. وهو يستدعى إلى الجيش في عام ١1154٠‏ حيث يكشف عن 
مواهب تنظيمية غير مشكوك فيها في المسئولية المهمة التي عهدَ إليه بها والمتمثلة 
في تصريف أمور الجنود الأجانب الذين ينتمون إلى أمم مختلفة والذين وجدوا 
أنفسهم مُحْتجَزِين في السويدء وهي بلد محايد. 

وفي الثامنة والأربعين من عمرهء في عام 15147ء يصبحٌ الرجل الثاني في 
الصليب الأحمر السويدي, وهو عنصر مهم في دييلوماسية بلاده. وقد تمثلت مهمة 
الرجل الأولى في أن يقود في الساحة عمليَّة معقدة قوامها مبادلة ٠١ ٠٠٠‏ أسير 
معوق بين بريطانيا العظمى وألمانيا. وهو يكتشف استعداده المتأخر لأن يكون بطلا 
في مجال العمل الإنساني. وفي عام 354154١ء‏ يطوف بأوروبا المنخرطة في الحرب 
لكي يقوم بتبادلات جديدة للأسرى. وهو واحد من الأشخاص القلائل الذين يقيممون 
أنذاك بشكل تناوبي في لندن وفي برلين. وأشهر مهامه هي العملية الإنسانية التي 
جرت محاولة القيام بها في ألمانيا عند انهيار النظام الهتلري في فبراير/ شباط - 
مايو/ أيّار .١14>©‏ وفي البداية» كان الأمر يتعلق بإخراج الرعايا السكانديناقيين 
الأسرى والمرحلين» بمن في ذلك اليهود. وقد اتسعت العملية يعد ذلك لتصيح 
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مشروعًا لإخراج المرحّلين بأكبر قدر ممكن منن المعسكرات النازية. وتتميز 
العملية بقدر جد بالغ من التعقيدء إذ تكمن وراء العملية ذات الطابع الإنساني 
محاولة من جانب قادة أسراب الحماية (55) لاستهلال مقاوضات مع الغربيين 
لإحداث انقلاب في التحالفات في اللحظة الأخيرة ؛ والحال أن البريطانيين» الذين 
يخشون من رد فعل مباغت وقوي من جانب السوقييت»ء إنما يُكثرون من وضع 
العقبات في وجه هذه المحاولة. ولم يكن برنادوت الفاعل الوحيد في هذه القفصة 
المعقدة» بيد أنه قد أقدم على مجازفات جسدية كبرى وتمكن من تنشيط فريقه 
الصغير وأبدى خصال جسارة ومبادرة عظيمة. ويرتفع العدد الإجمالي للأشخاص 
الذين تم إنقاذهم إلى 7١ .٠٠‏ بينهم ١١ ٠٠٠‏ غير سكانديناقيين» خاصة نساء 
خرجن من راقينسبروك. وكان بينهم نحو 16٠٠‏ يهودي (س كانديتاقيين وغير 
سكانخينافية فيين)("). 

وبعد انتهاء الحرب مباشرة؛ ينشرٌ برنادوت مذكراته التي كتبها في جانب 
كبير منها مُحَررٌ دار النشر التي حصلت على حق النشر7'"). وهذه المذكرات من 
أعلى الكتب مبيعًا على المستوى العالمي» ليس بسبب عملية الإنقاذ تحديدًا بقدررما 
بسبب الشهادة التى تَقدمُها المذكرات حول احتضار للمانيا النازية. ويضبح الرجل 
رئيسًا للصليب الأحمر السويدي ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر. وهو ييداً 
اختبار قوته مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مشاركته في العمل الإنساني في 
ألمانيا المحتلة ومع عمله على تحسين مصير الأشخاص «المشردين» في أورويا. 
كمأ يحاول القيام بأعمال إنسانية في داخل الكتلة السوقييتية الآخذة بالتشكل» جاعلا 
من نفسه المدافع العمومي عن المبدأ الأساسي للصليب الأحمر «والذي يتمثل في 
تقديم الغوث لكل فرد بحسب احتياجاته» دون أي اعتبار يتعلق بالعرق أو الجنسية 
أو الديانة أو الاتجاه السياسي»» في حين أن السوقييت وحلفاءهم يريدون إيلاء 
الأولوية لغوث «ضحايا الفاشية»(9). 

وقبل الخامس عشر من مايو/ أيّار 21544 فكَرَ تريجفي لي الأمينْ العام 
لمنظمة الأمم المتحدةء في تعيين «مندوب لمنظمة الأمم المتحدة» لشئون فلسطين. 
وفي غمار فوضى يوم الخامس عشر من مايو/ أيّارء قامت الجمعية العامةء قبل 
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انفضاضهاء بتحويل الوظيفة إلى وظيفة «وسيط». ولم تكن لدى المنظمة الناشتئة 
خبرة في مجال الوساطة إلا في إطار نزع استعمار إندونيسيا وتحقيق اس تقلالها. 
والحال أن قان زيلاندء رئيس الوزراء البلجيكي السابق» والذي كان مسئولا عن 
هذه المهمةء قد بدا بوصفه الخيار الأفضلء إلا أنه لم يتم الاحتفاظ يه» لآأنه كان 
مؤخرًا مستشارًا للحكومة اللبنانية. ووحده برنادوتء. صديق الأمين العامء هو الذي 
بدا متاحًا يشكل فوري. 

وقد طرح برنادوت سلسلة من الشروط من بينها تحديد إطار دقيق لمهمته 
وتكوين فريق عامل معه والتصريح بالذهاب إلى المؤتمر الدولي القادم لجمعيات 
الصليب الأحمر. وبما أن مدة مهمته لا تزيد عن ستة شهورء فإنه يحتفظ برئاسة 
الجمعية السويدية. وفي ١68‏ مايو/ أيّاره يجري التصديق على التعيين من جانب 
الخمسة الكبار [الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن] ويجري تقليد برنادوت وظائفه 
في ٠١‏ مايو/ أيّار. وهو يذهب أولاً إلى باريس لكي يقوم بتشكيل جنين فريق 
عل 

وقد عيّنَ تريجقي لي كنائب للبعثة رجلا يتميز بطابع م: مختلف تمامًا عن طابع 
برنادوت» هو رالف بانش7' '). وهو أسود أميركي ينحدر من أسرة متواضعة في 
ديترويت على إيمان بالتعليم كوسيلة للصعود الاجتماعي. والحال أن هذا الرجل ذا 
القدرات الفكرية الماحوظلة قد انهم فى اللقى اسه في أفضل الجامعات الأميركية 
بفضل منح دراسية ويممارسة مهن مساعدة. وهو يتخضص في العلوم السياسية 
ويتخذ من أفريقيا السوداء والمسائل العرقية في الولايات المتحدة موضوعًا رئيسيًا 
لهذا التخصص. وهو يبدأ مسيرة عمل جامعي في جامعة سوداء. وبعد دخول بلاده 
الحرب» يعمل لحساب ال 055 (إسلف الونى [وكالة المخابرات المركزية]) تم 
لحساب وزارة الخارجية كمتخصص في الشئون الأفريقية. وهو يصبح أحد الخبراء 
المكلفين بمشروع روزقيلت الخاص بوضع المستعمرات الأوروبية تحت الوصاية 
الدولية (مناىءءمعيمم). و انطلاكًا من هذه الخبرةء يشارك في فريق العمل الأمير كي 
المكلف بالتحضير لإنشاء منظمة الأمم المتحدة ويلعب دور! مهما في تحرير فصول 
الميثاق الخاصة بالوصايات. وهو ينجح في إعطاتها توجها يمضي في اتجاه نزع 
الاستعمار. وفي عام »١147‏ يترك وزارة الخارجية لكي يعمل في منظمة الأمم 
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المتحدة حيث يشغل وظائف مهمة في مجلس الوصايات. ويرجع هذا الاختيار إلى 
آفاق عمل أفضل مما في الديبلوماسية الأميركية. ثم إن التمييز العنغفصري قفي 
نيويورك أضعف تمامًا مما في العاصمة الاتحادية. 

وقد شارك في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة والمختصة بفلسطين (الال 
02505 بالإنجليزية) ("") وهو محرر تقرير اللجنة النهاتي. ويتابع الملف فيما بعد 
باهتمامء حيث يجده مفتقرًا إلى حُسن التعامل معه بشكل خاصء وهو يأمل في أن 
يُعهَدَ إليه بمهمة أخرى. غير أنه يبدوء بين المحيطين بالأمين العامء بوصفه 
الْعَنَخَص: المكاسي: 

ولقاؤهما الأول في بورجيه يُبرز الاختلاف بين الشخصيتين*). فبرنادوت 
يتساءل عن هدف المهمة ؛ فيجيبه بانش: «الذهاب إلى هناك ووقف الحرب» 

برنادوت : «كيف ؟» 

بانشل2 : «بأيدينا العارية» 

برنادوت : «رائع ! هيا بنا». 

والحال أن السويدي لم يدرك [ ما في رد بانش من ] سخرية وتهكم» غير أن 
البيروقراطي سرعان ما سيجد نفسه وقد انتصرت عليه حماسة الأرس تقراطي. 
والواقع أنهما إنما يكمل أحدهما الآخر تمامًا. فبرنادوت لا يعرف شيئا عن الملفات» 
بيد أنه مدب للرجال يُحِممَّدُ الجسارة. أمّا بانش فهو دييلوماسي متعقل ومتشائم. 
ويكمن ذكاء برنادوت في أنه أدرك على الفور أن بانش سيكون ضروريًا له وقد 
أشركه في كل تحرك من تحركاته. وقد أمكن تشبيههما بدون كيخوته وسانشو يانثا 
يتبادلان خصالهما شيئا فشيئا. 

والحال أن برنادوتء المدرك للمهمات الملحة التي يفرضها الوضعء قد قرر 
الذهاب مباشرة إلى الشرق الأدنى دون المرور بمقر الأمم المتحدة. وهو يحصل 
على طائرة تتبع شركة 51.4 يُعَادُ طلاؤها فورًا باللون الأبيض وعلامات منظمة 
الأمم المتحدة والصليب الأحمر عليها. وهكذا فسوف تتاح له الحرية الكاملة في 
الحركة وسوف يبرز بشكل واضح معنى مهمته. 
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وفي 7١‏ مايو/ أيّارء يلتقي بناحوم جولدمان» نائب رئيس الوكالة اليهودية 
وممثل حكومة إسرائيل المؤقتة. وهذه الشخصية ذات الطابع المستقل القوي إنما 
تَسْدُد على الطابع الحاسم لقيام الدولة الذي لا يمكن الرجوع عنه وتنبهه إلى تشدد 
الحكام الإسرائيليين. غير أنه يتحدث معه على الرغم من ذلك عن إمكانية إدخال 
تعديل على المضمون الترابي لخطة التقسيم» خاصة فيما يتعلق بجنوبي النقب الذي 
قد يكون من الوارد مبادلته في مقابل الجليل الغربي. وإن البريطانيين ليميلون إلى 
السير في هذا الاتجاه. والواقع أن هؤلاء الأخيرين ليودون إعطاء فلسطين العربية 
والقدس لعبد الله لكي يتمكنوا بذلك من تصفية التقل السياسي للمفتي ومن جعل 
شرق الأردن القوة الرئيسية في العالم العربي. كما يلتقي بجورج بيدوء الذي يوافق 
على مشروعه الخاص بتكريس جهوده أولا للتوصل إلى هدنة في القدس. وأستاذ 
التاريخ السابق هذا يؤكد له أن فرنسا لن يكون بوسعها قبول أن تصبح المدينة 
المقدّسة مركزً! عربيًا: فالعالم المسيحي سوف ينخرط في حملة صليبية جديدة 
لاستردادها. ولا يسعى برنادوت إلى الاتصال, بالممثلين العرب في باريس. 

وفي ١8‏ مايو/ أيّاره يوجّهُ مجلس الأمن إلى الدول العربية والهيئة العربية 
العليا والوكالة اليهودية استبيانا يدعو الأطراف إلى تحديد طبيعة عملها ودعاواها. 
فيمتنع الأردن عن الرد على هذا الاستبيان لأنه يرى أن هذا الطلب قد جاء بإيعاز 
من الولايات المتحدة التي لم تعترف كالعادة بالدولة الأردنية (بِينما اعترقت فورًا 
بإسرائيل) والتي تعارض انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة7'). والسؤال الموجّه 
إلى الهيئة العربية العليا هو ما إذا كانت تمارس سلطة سياسية في فلسطين وما إذا 
كانت قد طلبت تدخل الجيوش العربية وما إذا كانت مستعدة للتعاون في تطبيق 
الهدنة. أمّا السؤال المطروح على «السلطات اليهودية» فهو يحيل بشكل خاص إلى 
المجال الجغرافي لاختصاصاتها وإلى وجود قواتها المسلحة في المناطق ذات 
الأغلبية العربية في فلسطين أو في خارج فلسطين. 

وتردُ سوريا بأنها تحارب العصابات الصهيونية في المناطق الآهلة بالعرب 
وبأنها قد تدخلت بناءً على طلب من جامعة الدول العربية وذلك لحفظ النظسام 
ولحماية السكان العرب. ومن غير الوارد التفاوض مادام اليهود مصرين على 
فرض دولة لهم. وتقدّمٌ الدول الآخرى إجابات مماثلة» مُشدْدة على معركتها ضد 
الإرهاب وعلى رغبتها في حماية السكان العرب. 
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أمنّا إيبان» الذي يمثل إسرائيل في منظمة الأمم المتحدة» فهو ينقل رسالة الدولة 
الجديدة (وليس «السلطات اليهودية»): فهذه الدولة تمارس س لطتها على جميع 
الأراضي الممنوحة لها بموجب قرار التقسيم (حيث النقب صحراء غير مأهولة لا 
تمَارسٌ عليها أي سلطة)ء وهذه الأراضي كيان قائم بذاته يتميز بأغلبية يهودية ؛ 
وفي خارج الدولة» باستثناء القدسء لم تعد المناطق التي يسيطر عليها الإسرائيليون 
ذات غالبية عربية لأن سكانها العرب قد هجروها. ومن الوارد أن تغلغلات لأجل 
اعتبارات عسكرية قد حدثت خارج فلسطين7'*). 
والحال أن اعتراف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل قد أدى إلى برود في 
علاقاتها مع الحلفاء الغربيين الرئيسيين7'*). وخلال المناقشة الطويلة في ١9‏ مايو/ 
أيّار في مجلس الأمنء ببدو التعارض واضحًا بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمىء التي تنتقد الاعتراف و15" . 
ليس الاعتراق في واقع الأمر غير المرحلة الأولى في سلسلة القرارات التي سوف 
تضطر الحكومة الأميركية إلى اتخاذها لدعم دولة إسرائيل. ومبادراتها تصطدم الآن برييبة 
وضيق غالبية أعضاء مجلس الأمن الذين يشتبهون بأنها ليست وليدة شيء سوى الضرورات 
الآنية للسياسة الداخلية الأميركية. 


وتقترح بريطانيا العظمى وقفا فوريًا لإطلاق النار وتعترض على تطبيق 
المادة 9" من الميثاق والتي طالبت الولايات المتحدة بتطبيقها. 
قال السيد ألكسندر كاد دوجان لدى تقديمه هذه الوثيقة إن حكومته لديها شكوكا جدية حول 
ا ع ا ا م اه 
يتأسس بشكل دقيق على نشاطات الأمم المتحدة» وتعريف العدوان» شأنه في ذلك شأ ن استحالة 
تطبيق التدابير القسرية التي ينص عليها القصل السابع من الميثاق» من شأنهما التعارض مع 
تطبيق المادة 59؟. 
وإحدى الحجج الجوهرية لرفض تعريف العدوان هي أن7*) 
إسرائيل لا تتميز الآن بالفعل بأي خاصية من خصائص الدولة. فهي بلا حدود. 
والجهاز الذي يسمي نفسه حكومة إسرائيل لا يمارس سلطة مُعرّقة بشكل واضح في منطقة 
محشّدة. ومن الوارد أن يحدث ذلك فيما بعدء بيد أنه ليس حادثا الآن بالتأكيد. ومن شأن 
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الاعتراف بدولة يهودية أن يقترض الاعتراف بواحدة أو عدة دول عربية مجاورة قائمة الآن 
ومنذ الآن بالفعل9© ؟). 


وفي 57 مايو/ أيّارء يوافق مجلس الأمن على القرار رقم 44 بأغلبية ثمانية 
أصوات في مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (سورياء أوكرانياء الاتحاد 
السوقييتي) ويدعو 
جميع الحكومات والسلطات؛ دون إلحاق ضرر بحقوق الأطراف المعنية وبمطاليها 
ووضعهاء إلى الامتئاع عن أي عمل عسكري عدائي في فلسطين وإلى أن تصدرء لأجل هذا 
الهدفء الأمر بوقف إطلاق النار إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية في غضون ست 
وثلاثين ساعة اعتيارًا من 7١‏ مايو/ أيّار ١11+‏ في منتصف الليل بتوقيت نيويورك المتعارف 
عليه. 
ويجري تكليف لجنة الهدنة بالتفاوض [على تطبيق القرار]. أمّا الاققراح 
الأميركي بالنص على أن الوضع في فلسطين يشكل تهديدًا للسلم وخرقا للسلم 
بموجب المادة 9 من الميثاق غلم يلق غير تأييد © أصوات (الولايات المتحدةء 
فرنساء الاتحاد السوقييتيء أوكرانياء كولومبيا)» حيث امتنعت ست دول عن 
التصويت. 
وتَردُ اللجنة القنصليةً بأنها لا يمكنها تحمل المسئولية إلا عن قطاع القدس 
وذلك بسب قطع طرق المواصلات ولأنها تفتقر إلى إمكانات التحرك والتصرف. 
وتطلب الدول العربية مهلةً للتشاور فيما بينها بينما تقبل إسرائيل مبداً وقف إطلاق 
النار. وبعد التشاورء يشرط أعضاءً جامعة الدول العربية قبول وقف إطلاق النار 
باتخاذ تدابير من شأنها حظر أي تعزيز للعدو بالسلاح والرجال (وهو ما ينطوي 
على رقابة صارمة على الهجرة). 
والوفد الأميركي مدرك تمامًا لضعف موقفه في المناقشة بسبب انقلاب ١4‏ 
مايو/ أيّارلا*). وعلى الرغم من مطالبات الأمين العام» تريجقي ليء بالعمل على 
احترام سلطة الأمم المتحدة (تطبيق المادة 54)؛ فإن المعارضة كانت جد قوية 
لموقف كهذا. وعلى أي حالء فإن الأزمة» بالتسبة لوزارة الخارجية الأميركيةء قد 
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اتخذت أبعادًا كارثية» فالمصالح الحيوية والقومية للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط مُعَرضَة للخطر شأنها في ذلك شأن وحدة المعسكر الغربي7*). وعلى 
المستوى الداخلي» نجد أن ضغط الرأي العام جد قوي» وهو يدعو إلى قيام 
الولايات المتحدة بتعليق الحظر وبإرسال أسلحة لإسرائيل. على أن لندن - التي 
تبرر موقفها بضرورة الحفاظ على علاقات الثقة والصداقة مع البلدان العربية خوقا 
من إدارة هذه البلدان ظهرها للبلدان الغربية!'*) - من غير الوارد بالنسبة لها أيضنًا 
السماح باستمرار التوتر مع الولايات المتحدة. 
ومن ثم يقترح البريطانيون مشروعا لوقف إطلاق النار مع فرض حظطر 
صارم على إرسال أسلحة ومنع دخول أشخاص قادرين على القتال إلى فلسطين. 
ويبدو هذا المشروع جد مؤات للعرب لكنه يشكل أساسًا للمفاوضات. وتقوم فرنسا 
والولايات المتحدة بتخفيف النصء وهو ما يفضي إلى القرار رقم ٠٠‏ الذي صوّت 
عليه مجلس الأمن فقرة فقرة ودون أن يكون موضع تصويت في مجمله!*“): 
إن مجلس الأمن» 
إذ يرغب في توقف الأعمال العدائية في فلسطين دون الإخلال بحقوق ومطالب للعرب 
واليهود على حد سواء [اعتمدت بأغلبية 4 أصوات في مقابل لا شيء ؛ وامتنعت كولومبيا 
وأوكرانيا والاتحاد السوقييتي عن التصويت] 
يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بيوقف جميع الأعمال العدائية 
المسلّحة» نمدة أربعة أسابيع [اعتّمدت يأغلبية ٠١‏ أصوات في مقايل لا شيء ؛ ولمتنعت 
كولومبيا عن التصويت] ؛ 
ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى التعهد بعدم إدخال مقاتلين إلى فلسطين 
ومصر والعراق ولبنان وسوريا وشرق الأردن والعربية السعودية ولليمن خلال فترة وقف 
الأعمال الحربية ؛ 
ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية» إذا دخل رجال قادرون على حمل السلاح 
إلى البلدان أو الأراضي الواقعة تحت سيطرتهاء إلى التعهد بعدم تعبتتهم وعدم تعريضهم لأي 
تدريب عسكري خلال فترة وقف الأعمال الحربية [اعتمدت بأغلبية ٠‏ أصنوات في مقابل لا 
شيء ؛ ولمتنعت كولومبيا وسوريا والعراق وأوكرانيا والاتحاد السوقييتي عن التصويت] ؛ 
ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى الامتناع خلال فترة وقف الأعمال 
الحربية عن استيراد أو تصدير العتاد الحربي إلى فلسطين ومصر والعراق ولبنان وسوريا 
وشرق الأردن والعربية السعودية واليمن ؛ 
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ويدعوء بإلحاح» جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات 
الممكنة لحماية الأماكن المقدّسة ومدينة القدس وإلى السماح خاصّة بالوصول إلى جميع المعابد 
والأماكن المقدّسة لمن لهم حق معترف به في زيارتها لممارسة عبادتهم فيها [اعتمدت 
بالإجماع] ؛ 

وهو يُكلف وسيط الأمم المتحدة بشأن فلسطين يأن يراقبء بالتنسيق مع لجنة الهدنة» 
تنفيذ الأحكام المبيّنة أعلاه ويقرر [مجلس الأمن] أن يضع تحت تصرفهما عدذا كافيا من 
المراقبين العسكريين ؛ 

ويُكلف وسيط الأمم المتحدة بأن يتصل بجميع الأطراف فور سريان مفعول وقف إطلاق 
النارء سعيًا إلى الوفاء بتتفيذ المهام التي كلفتهُ بها الجمعية العامة ؛ 

ويدعو جميع المعنيين إلى أن يقدموا عونهم إلى وسيط الأمم المتحدة» كلما كان ذلك 
فمكدا؛ 

وهو يُكلفْ وسيط الأمم المتحدة بأن يقدم. خلال فترة وقف الأعمال الحربية: تقارير 
أسبوعية إلى مجلس الأمن [اعتمدت بأغلبية 4 أصوات في مقابل صوتين ؛ وامتنعت أوكرانيا 
والاتحاد السوقييتي عن التصويت] ؛ 

ويَطلبْ إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والسلطات اليهودية والعربية في 
فلسطين إحاطة مجلس الأمن علماء في موعد أقصاه الأول من يونيو/ حزيران 1444ء الساعة 
(بتوقيت نيويورك) بقبولها هذا القرار [اعتّمدت بأغلبية + أصوات في مقايل لا شضيء ؛ 
وامتنعت سوريا وأوكرانيا والاتحاد السوقييتي عن التصويت] ؛ 

ويُقرر” أنه إذا ما قوبل هذا القرار بالرفض من جانب أحد الطرفين أو من جانيهما معّاء 
أو إذا ما جرى رفضه أو انتهاكه» بعد قبوله» الاتجاه إلى إعادة النظر في الوضع في فلسطين» 
بهدف اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثقاق [اعتّمدت بأغلبية “ 
أصوات في مقابل لا شيء ؛ وامتنعت الأرجنتين وسوريا وأوكرانيا والاتحاد السوقييتي عن 
التصويت] ؛ 

ويدعو جميع الحكومات إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين تطبيق هذا القرار 
[اعتمدت بأغلبية 4 أصوات في مقابل لا شيء ؛ وامتنعت سوريا وأوكرانيا والاتحاد السوقييتي 
عن التصويت]. 
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وهكذا فإن مناقشات نيويورك قد مَهَدت السبيل أمام عمل الوسيط. والمسألة 
الأهم» علاوة على فرض الحظر على إرسال الأسلحة وعلى إرسال عسكريين 
[جدْد]ء هي تكوين فريق من المراقبين العسكريين. ومنذ ٠١‏ مايو/ أيارء يتولى 
ريق برتادوت المذف ويطلب إلى البلدان الثلاثة الأعضاء في لجنة الهدنة (فرنساء 
بلجيكاء الولايات المتحدة) تزويده بهؤلاء المراقبين» كما يتوجه بالطلب نفسه إلى 
الاتحاد السوقييتي. وأمام احتجاجات الغربيين» يدرك الوسيط خطأه؛ فيسحب طلبه 
الخاص بإرسال مراقبين سوقييت» متذرعًا بأن المراقبين» بحسب السابقة 
الإندونيسية» لا يمكن أن يجيئوا إلا من البلدان أعضاء لجنة الهدنة. ومنذنئذء فإن 
الاتحاد السوقييتي سوف يشعر بأنه أكثر حرية بكثير في العمل على تقويض الهدنة 
قير | 

ويقبّل كل بلد من البلدان [الثلاثة] تقديم ١؟‏ ضابطا والمعدات اللازمة. 
ويضاف إليهم ؟ من كبار الضباط السويديين و١0‏ حارسا مدنيًا تابعين لمنظمة 
الأمم المتحدة. ويتعين على العناصر الأولى أن تصل عن طريق القاهرة اعتبارًا 
من ١١‏ يونيو/ حزيران. والحال أن الوسيطء باتخاذه هذه القرارات» قد تجاوز 
مجلا الأموه الذي ند والأحورى اعد عو ديش كل مقر :فى الإذالة الللتويسنة 
للملف. ويوافق رأيّ صادر عن المجلس على خيارات الوسيط ويرى أنها ترجع 
إلى هامش المناورة والحركة المتاح له. 

ويصل برنادوت إلى الشرق الأدنى في 78 مايو/ أيّار عن طريق مصر. 
وهو يفرض أسلوبه في التوّ والحال: إنه لن يكون ساعي بريد بين الأطراقف وإنما 
سلطة مستقلة وغير متحيزة سوف يتعين على المفاوضات كلها أن تتم من خلالها. 
وهو يعطي نفسه سلطة فرض خياراته مع توضيحه أن مجلس الأمن سوف يلجأ 
إن ارك بتكور اك قي بخالة قنحة هو من قرط هذه الحراراكاد ريما أنه رتسبوق 
ويتصرف بسرعة ونشاط وإصرارء فإنه يترك انطباعًا قويًا لدى محاوريه في حين 
أنه لا يفعل في الأغلب سوى إخفاء جوانب الضعف الرهيبة التي يشكو منها 
مركزه. والحال أن آثكاراتء الذي لا يحبه» وذلك على الأرجح لأنه أعطاه وظائف 
هامشية كمندوب [للجنة] في القاهرة» إنما يقول إن الكونت يعطي الانطباع بأنه 
رجل ضائع في متاهة ويواصل مع ذلك السير بسرعة فائقة وبحزم وكأنه يعرف 
بالضبط إلى أين يمضي7'*). 


وفي اليوم التالي» يلتقي برنادوت ممثلين مصريين وبريطانيين. فييرر 
المصريون تدخلهم في فلسطين بضرورة إنقاذ السكان اكربسن اران 
اليهودي. وهم يرفضون خلق دولة يهودية ويتمسكون بفلسطين موحدة يتمتع فيها 
اليهود بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي. وفي "١‏ مايو/ أيّارء يلتقي الوسيط 5-6 
أبيب ببن جوريون الذي يُبدي له رفضه لأي رقابة على الهجرة وللعودة إلى 
التحفوق التزابى لقطة التقتينم كما الأعلذة ممع اللاحتيق للغرى اقندى مقاط وسسه 
الأصلية. وشأن كثيرين من الوسطاء الآخرين الذين سيخلفون برنادوت» يكتشف 
هذا الأخير أن استقبال المسئولين الإسرائيليين والاتصالات معهم إنما تدور في جو 
من التوتر القوي في حين أن العلاقات مع المسئولين العرب قد جرت في مناخ 
أكثر ودية تمامًا. 

والعنصر الإيجابي هو أن المصريين والإسرائيليين مستعدونء لاعتيارات 
عسكرية أساساء لقبول هدنة. وهو يحصل على رأي مماتل من جانب عَمّان. 
فبالنسبة للأردن» حان الوقت للخروج من الحرب للاحتفاظ بالمكاسب الثرابية القني 
فاز بها في الأسابيع الأخيرة. وجميع الدول العربية تنزعج من التهديدات بفرض 
عقوبات دولية» لاسيما أن بريطانيا العظمى تفرض الآن احترامًا صارمًا للحنظر 
الذئ يحرم :هذه الذول هن الحصيول. طن وإودكيها الاحسكرية سك ان دريظائيا 
العظمى تسحب الضباط والتقانيين البريطانيين من الفيلاق. ويمكن لأولئنك الذين 
تعاقدوا مع دولة شرق الأردن أن يبقواء وإن كان بشرط الابتعاد عن ساحة 
المعركة. ويجري الاكتفاء بإعادتهم إلى شرق الأردن لموعد مُحَدّد كيما يتسنى 
للحكومة البريطانية تأكيد أنهء في ذلك اليومء لم يكن هناك وجود فى فلسطين 
لضباط وتقانيين بريطانيين ؛ ويمكنهم؛ » فيما بعدء أن يعودوا إلى مراكزهم7”"). 

وتحظى مصر وشرق الأردن بتأييد من العراق. الأمر الذي يؤدي إلى عزل 
الدولتين الأكثر تشدّداء لبنان وسورياء لين تعتير مشاركتهما العسكرية أضعف 
بشكل سافر. أمّا إسرائيل فأمامها الفرصة لكسب كل شيء من هدنة من شأنها أن 
تسمح لها بتعزيز نفسها عسكريًا. وهذا الاعتبار يزعج إلى حد بعيد العسكريين 
العرب الذين يطالبون برقابة حقيقية على تزويد العدو بالسلاح والرجال. وهنا 
بالتحديد يصبح دور مراقبي منظمة الأمم المتحدة جوهريًا. وفي مرحلة أولىي؛ 
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سوف يتعين عليهم مراقبة خطوط وقف إطلاق النار ثم مد نشاطهم إلى الطرق 
الكبرى للمواصلات بين المناطق. ويحصل برنادوت على وعد بالحصول على ٠١‏ 
مراقبًا آخرين على أن يُضافوا إلى المراقبين الأوائل ال 5 المنتظر وصولهم في 
١‏ يونيو/ حزيران وفي © يوليو/ تموز. 

وعلى الرغم من تواضع الإمكانات المتاحة ومن الرفض البريطاني لممارسة 
رقابة على المياه الإقليمية الإسرائيلية» يتعهد برنادوت بتأمين هدنة مدتها أريعة 
أسابيع اعتبارًا من ١١‏ يونيو/ حزيران مع تقديم الضمانات التي طلبتها الدول 
العربية. وسوف يجري فرض رقابة صارمة على دخول الشرق الأدنى «من جانب 
رجال قادرين على حمل السلاح بما قد يسمح بإعطاء أحد الأطراف ميزة عسكرية 
في حال التصريح لهم بالدخول ؛ وفي هذه الحالة الأخيرة» سوف يرفض دخ ولهم 
البلد. وإذا ما جرى إدخال رجال قادرين على حمل السلاح بالعدد الذي يقيده 
بالضرورة تطبيق المبدأ السابق» فسوف يجري احتجازهم في معسكرات خلال فترة 
الهدنة تحت رقابة مراقبين تابعين للوسيط ؛ ولن تجري تعبتتهم ودمجهم في القوات 
المسلحة ولن يتلقوا أي تدريب عسكري أو شبه عسكري خلال الفترة 
المذكورة»7!”). وسوف يراقب الصليب الأحمر المؤنَ المرسلة إلى الأحياء اليهودية 
في القدس سعيًا إلى منع دخول الأسلحة. ويتم إرساء مبدأ أن الاحتياطيات سوف 
تظل ثابتة» أي أن الإمداد بالمؤن سوف يتم من زاوية الاستهلاك مع مراعاة 
الصرامة في ذلك. 

والحاصل أن جولة مكوكية مرهقة بين العواصم الرئيسية في المنطقة إنما 
تسمح لبرنادوت بالتوصل إلى موافقة المعنيين في مقابل تطمينات متناقضة إلى هذا 
الحد أو ذاك وعبر تهديدات باللجوء إلى العقوبات. 

ثم إن الضغوط الدولية والإجهاد من القتال قد قادت الدول العربية إلى قبول 
هدنة» وإن كان دون تخلي هذه الدول عن مطالبتها الرسمية بالحفاظ على فلسطين 
موحّدة. وقد حذر المسئولون العسكريون من أنهم يجازفون بأن يجدوا أنفسهم في 
موقف أصعب بكثير لدى انتهاء الهدنة» غير أن الحكومات لم تستخلص من ذلك 
الاستنتاجات السياسية الضرورية»ء فيما عدا الأردن الذي كانت نواياه جد واضحة. 
ومشروع فلسطين الموحّدة هو رفض لتكوين دولة يهودية ورفض أيضًا لضم جزء 
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من فلسطين إلى الأردن. ثم إن الرأي العام إنما يتجذر بشكل متزايد باطراد 
والبلاغات الحربية؛ خاصة في مصرء قد عَبّرَت عن رؤية متفائلة بشكل خاص 
حيال الموقف العسكريء ومن هنا عدم استيعاب السكان لقبول الهدنة. وتظل الفرقة 
العربية تامّةَ في حين أن الحكومات تتعرض للهشاشة على الجبهة الداخلية عندما 
تتأكد الهدنة تدريجيًا خلال يوم ١١‏ يونيو/ حزيران» بعد سلسلة من المعارك 
الموضعية الأخيرة. وبما أنه لم يصل بعد غير خمسة مراقبين» فإن برنادوت يحلق 
بطائرته فوق الخطوط التقريبية للجبهة لكي يترك انطباعً ا قويّا في نقفوس 
المتحاربين. 

وفي ١١‏ يونيو/ حزيران» يصل برنادوت إلى القدس حيث يطلب إلى اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر أن تتنازل لفريقه العامل عن جزء من مكاتب الجيب 
منزوع السلاح الموضوع تحت حماية الصليب الأحمرء والذي يتألف من فندق 
الملك داوود وجمعية الشبان المسيحيين7”): فيرفض رينييه ما يعتبره مجازفة 
بالخلط بين نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونشاطات منظمة الأمم 
المتحدة(””). وهو يرتاب في وجود نية لدى الوسيط في أن يضع الأعمال الإنسانية 
تحت سلطته. إلا أنه يضطر إلى التراجع؛ بما أن الطرفين العربي واليهودي قد 
أعربا عن موافقتهما. 

والحال أن الوسيطء إذ يضع جزءا من فريقه في القدسء إنما ينوي إيراز 
سلطته على حساب لجنة الهدنة التي لن تكون لها أي سلطة على فريق المراقبين 
الآخذ في التشكلء وذلك خلافا للقرار الصادر في 79 مايو/ أيّار. وهو يوضح بذلك 
للقناصل المعنيين أنه المسئول الوحيد بالفعل. وعلى أي حالء فإن اللجنة المحدودة 
الإمكانات» والتي لا تحوز ولو سيارة واحدة» لا تملك الثقفل الذي تتمتع به 
الإمكانات المادية للوسيط والذي يحوز بنية نقل تحتية آخذة في التزايد المستمر 
(طائرات» سيارات). كما يلتقي برنادوت بالمسئولين اليهود والعرب ويدشن جولة 
مكوكية جديدة في المنطعة. 

ومع تدشين الهدنة» تصل هيبة سمعته الدولية إلى أعلى المستويات ويحيي 
الجميع نجاحه الباهر. 


الهدنة الأولى: مسألة السلاح0”) 

لا يؤدي وقف المعارك إلى تسوية أي شيء. وعلى الرغم من التعهدات 
المتّخذة؛ تسعى الأطراف بنشاط إلى تعزيز مراكزها. فيحظر الإسرائيليون أي 
عودة للأجتين وينجزون إخلاء التجمعات السكنية العربية خلف خطوطهمء دون أن 
يترددوا في إعدام السكانء إذا ما اقتضى الأمر ذلك””*). والحال أن استراتيجية 
برنادوت كلها إنما تستند إلى إيقاء علاقة القوة عند المستوى الذي كانت عليه في 
١‏ يونيو/ حزيران. ويتعين تحديذ مواقع خطوط وقف إطلاق النار بينما لا توجد 
جبهة متصلة في فلسطين. وغاليًا ما سيقوم المراقبون بتحديد الخطوط بأنفسهمء 
بإقامة مناطق عازلة بين اد وبالتوصل إلى انسحابات متبادلة من جانب هذه 
الأطراف. وسوف تقع بعض الحوادث. بيد أن المتحاربين إنما يلعبونء عمومًاء 
بورقة التعاون» وسوف يجري إلقاء المسئولية عن الانتهاكات على المقاتلين العرب 
غير النظاميين وعلى المنشقين اليهود. 

إلا أنه يبقى مع ذلك أن المراقبين ال 588 الموجودين في الساحة أكثذر من 
غير كافين قياسا إلى ضخامة المهمة. ثم إن فريق المراقين فريق جرى تكوينه: 
بشكل مُرتجل تمامًا ناهيك عن أنه فريق متنافر العناصر بالكامل. فالسويد قد 
أرسلت ضباطًا كبارا متقاعدين» وأرسلت الولايات المتحدة بالأحرى رجالا في 
صدر رجولتهم تتراوح رتبهم بين الميجور والليفتنانت - كولونيل» بينما أرس لت 
فرنسا وبلجيكا بالأخص ضباطا صغاراء كالليوتينان كلود شيسون. ويتعين تك وين 
سلسلة قيادة من الصفر. وتريجقي لي مدرك لقلة إمكانات مبعونه. وهو يتمنىء» منذ 
وقت طويل» إنشاء قوة عسكرية دائمة تابعة لمنظمة الأمم:المتحدة» غير أن الدول 
العظمى تعارض ذلك. وفي اللحظة المباشرة» يسعى تريجقي لي إلى خلق سابقة 
بتجنيد خمسين من المتطوعين من صقوف حراس أمن منظمة الأمم المتحدة. وهم 
يفتقرون إلى التكوين العسكري ويضطرون إلى الاضطلاع بمهمات بسيطة. وفي 
النهايةء سوف يجري سحبهم في شهر يوليو/ تموز من جانب مجلس الأمن الذي 
رأى أن الأمين العام قد تجاوز اختصاصاته. 

وتزويد المناطق اليهودية المحاصرة بالمؤن مصدر دائم للنزاعات. وهكذا فإن 
مصر تعترض على تزويد مستوطنات النقب بالمؤن. غير أنها تضطر إلى سحب 
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معارضتهاء بعد اختبار للقوة مع الوسيط والمراقبين. وهنا أيضاء لا يملك المراقبون 
لا الإمكانات ولا حق تفتيش الشحنات التي تشمل؛ علاوة على المواد المدنية 
المصرّح بهاء أسلحة وذخائر سرية. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لطريق القدس. 
فلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا لجنة الهدنة تريدان المشاركة في تفتيشات 
القواقل. وعدد المراقبين غير كاف لممارسة مراقبة حقيقية: فهناك مراقب واحد 
للقافلة الأولى في ١7‏ يونيو/ حزيران. و«طريق بورما» يسمح بمرور كل ما يراد 
تمريره دون تفتيش. والضعف الحقيقي الوحيد الذي تشكو منه القدس اليهودية هدهو 
الإمدادات من المياه. وقناة التوصيل الرئيسية» والقي تمر بقطاع اللطرون 
الاستراتيجيء إنما تظل خارج دائرة الاستخدام. ويجري شق قناة توصيل لأجل 
النجدة على امتداد «طريق بورما»» غير أن حصة الفرد من المياه تتفل ضعيفة 
بشكل خاص خلال أيام الحر الشديد والتي بدأت للتو 

ومراقبة الطرق البحرية تشكو من خلل جسيم: فحفتة من الرجال لا يمكنها 
مراقبة ميناء من الموانئ مراقبة حقيقية. ومنذ ١6‏ يونيو/ حزيرانء تبدأ سفن في 
التفريغ السنّي لشحنات مهمة من الأسلحة المرسلة إلى الإسرائيليين في موانئ 
صغيرة أو قرب الطرق الساحلية دون أن يلحظ المراقبون ذلك. وحتى إذا كانت 
الاستخبارات البريطانية والأميركية تنقل إلى الوسيط معلومات حول الشحنات التي 
سيجري تسليمها قريباء فإن الرجل لا يملك إمكانات اعتراض س بيلها. ويتحسن 
الوضع في أواخر يونيو/ حزيران عندما يجري إنشاء داورية بحرية فرنسية - 
أمريكية صغيرةء بيد أنها لا تملك حق تفتيش السفن المشتبه بها وتضطر إلى 
الاكتفاء بتوجيه الأسئلة إليها عبر الراديو.. 

والحال أن برنادوتء. الحريص على عدم خسارة شيء من رصيده السياسي 
وعلى عدم استثا رة أزمات من شأنها تهديد الهدنة» إنما يسكت عن الانتهاكات 
العديدة التي من المرجح أنه يلل من خطورتها. 

وعلى الجانب العربي. نجد أن المجهود الأهم في إعادة التسلح هو مجهود 
مصرء فقد رفعت عدد جنودها الموجودين في فلسطين إلى ١6٠٠٠١‏ رجل (بمن 
في ذلك بضع مئات من السعوديين) والعراق» حيث رفع عدد جنوده إلى ٠١ ٠٠٠١‏ 
وسوريا ولبنان»ء حيث رفعا عدد جنودهما إلى ٠٠٠١‏ 68. أمّا الأردن» الذي يعتمد 
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بالكامل على البريطانيين» بما في ذلك فيما يتعلق بميزانيته» فليس بوسعه فعل شيء 
أكثر من الإسراع بتدريب مجنديه الجدد. والحكومة مقتنعة بأنه لن يحدث اس تئناف 
للمعارك. والدول العربية» الخاضعة للحظر البريطاني» تحاول باستماتة الحصول 
على أسلحة من السوق السرّية لفوائض الحرب العالمية الثانية. وهي تنجح في 
الحصول على أسلحة من نوعيات مختلفة كان بعضها غير صالح للاس تخدام. 
والنخائر والمعدات الجديدة لا تتماشى مع الأسلحة بريطانية المنشأ. وتؤدي عمليات 
النصب والعمولات المختلفة إلى تضخيم حجم الفواتير. ثم إن الاستخبارات 
الإسرائيلية» ذات الانغراس الجيد في أوروباء سوف تنجح في القيام بعمليات 
تخريب مثيرة أو بتحويل لوجهة الشحنات. وسوف تترتب على ذلك فضائح سيكون 
من شأنها زيادة إضعاف الأنظمة العربية إلى حد بعيدء لاسيما أن مختدف قوى 
المعارضة سوف تستغل هذه الفضائح للتشهير بخصومها. 

ونقطة الضعف الرئيسية التي تشكو منها الدول العربية هي عدم تمتعها بتأييد 
دولي مهمء أيء» في هذه الحالة المحدّدة» عدم تمتعها بتأييد دول لديها الرغبة في أن 
تنتهك سردا قرار مجلس الأمن الذي صوتت أو وافقت عليه. وقد جرت اتصالات 
بفرنساء خاصة من جانب سوريا. وتترك باريسُْ سوريا تأمل في رد إيجابيء وإن 
كان بعد انتهاء الحرب وء إذا أمكن» مع تخفيف للانتقادات العربية للسياسة الفرنسية 
في الشمال الأفريقي. ْ 

أمّا دولة إسرائيل فهي تتمتع - بفضل تعبئة الحركة الصهيونية - بإمكانات 
مالية أعلى بكثير من إمكانات الدول العربية. ففي عصر ندرة الدولارات» من 
المفيد بشكل خاص التمتع بتبرعات الطاتفة اليهودية الأميركية» بينما تنتمي الدول 
العربية إلى منطقة الاسترليني (مصرء الأردنء» العراق) أو إلى منطقة الفرنك 
(سورياء لبنان). وفي نظر الكتلة الشرقية» يكمن الدافعٌ الأول للمساعدة المُقدّمة إلى 
الدولة اليهودية الناشئة في الرغبة في زعزعة الوجود الغربي في المنطقة حتى ولو 
أدت هذه المساعدة إلى تقويض سمعة الأحزاب الشيوعية المحلية» بيد أن هذه 
المساعدة نُعَدُ في الوقت نفسهء وسيلة للحصول على العملات الأجنبية الثمينة. 
وتشيكوسلوفاكيا هي المُوَرّدُ الرئيسي للأسلحة» التي تنتقل عبر يوغوسلاقياء حيت 
من الواضح أن العملية كلها تشرف عليها موسكو التي تصرح بها يأكثر مما 


١ عم‎ 


تستحثها. وتحصل براغ على مقابل غال جدًا لخدماتهاء يتمثل في عائد لا غنى عنه 
من العملات الأجنبية الثمينة في لحظة يؤدي فيها استيلاء الشيوعيين على السلطة 
إلى إغلاق الأسواق الغربية في وجه المنتجات التشيكوسلوقاكية. 

والديموقراطيات الشعبية الآخذة بالتشكل تستفيد من الوضع لكي تنجز تحقيق 
التجانس العرقي الذي بدأ خلال الحرب العالمية الثانية. فهي تَصَرَحٌ برحيل من بقي 
فيها من السكان اليهود» خاصة: في مرحلة أولىء الشبان الذين كانت لديهم خبرة 
عسكرية أو تكوين عسكري. وبعد ملمات الهولوكوست الرهيبة» كانت ثقة اليهود 
الناجين في وسط أوروبا بالجماعات السكانية المحيطة بهم ثقة ضصعيفة. وعللاوة 
على النزعة القومية اليهودية التي قد تشكل مصدر إلهام لهمء فإنهم قلا يُكتون 
التعاطف في غالبيتهم العظمى مع الأنظمة الجديدة. ووحدهم المناضلون الشيوعيون 
[اليهود] راسخو العقيدة هم الذين يبقون. وبما أن هؤلاء الأخيرين يتمتعون بتمثيل 
زائد قياسا إلى حجم اليهود المتبقي بين إجمالي السكان» فسوف تجري مماهاتهم 
بالأنظمة الجديدة وفقا للكليشيه القديم المعادي للسامية والذي يربط اليهود بالشيوعية 
الدولية في حين أن قيام دولة إسرائيل» ويا للمفارقة !» قد سمح للجاليات اليهودية 
الباقية بالإقلات إلى حد بعيد من مصيدة الستار الحديدي الذي يأخذ في الاتسدال. 

والأكثر سرية والأكثر غموضًا هو تصرف فرنسا. فبعض الأوساط عازمة 
على تقديم مساندة للحركة الصهيونية لأسباب مختلقة» كالتعاطفات الموروثئة من 
زمن المقاومة [للنازية] وزمن ترحيل [اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية] أو 
الرغبة في الثأر من البريطانيين للدور الذي لعبوه في طرد الفرنسيين من المسشرق 
في عامي 1١9346‏ و097147). وبعض المثقفين والسياسيين الذين لا يكادون 
يعرفون شيئا حقيقيًا عن الملف الفلسطيني - جان يول سارترء جول رومان» إدجار 
فورء قيير منديس فرانس ... - يلتصقون بالعصبة الفرنسية لدعم فلسطين الحرّة» 
وهي ليست شينا غير فرع للأرجون. والحزب الشيوعي الفرنسي نفسه يقدم مثلا 
لالتزام يساري في خدمة الصهيونية. وتصبح الأرض الفرنسية موقع نقل للاسلحة 
والروحال المتجهية إلى الشرق الأدنى. وتتركُ وزارة الداخلية ذلك يحدث ويسود 
الخلط في الأذهان بين الصهيونية الرسمية المتمثلة في الوكالة اليهودية والصهيونية 
المنشقة المتمظلة في الإرجون. 


وقد حصلت هذه الحركة الأخيرة مؤخر! على إمكانات مالية جد مهمة. وهكذا 
فإن فرعها الأميركيء الذي يقوده بيتر برجسونء قد تمكن من شراء سفينة شفحن 
مهمة نسبيًا (وهي مناى بوذ حمولتها ٠٠٠‏ 4 طن)» جرت تسميتها مرعاء//م: 
تكريمًا للاسم القلمي لجابوتينسكي7”"). وكانت هذه السفينة مخصصة في البداية 
لأغراض الهجرة السريةء إذ سعت الإرجون إلى, التنافمس امع الهاجاناه في المجال 
الذي تميل إليه هذه الأخيرة. وقد رفضت المنظمة ب 
برنامجها الترابي يتمثل في الفوز بكل فلسطين وكل شرق الأردن. وحتى ١١‏ مايو/ 
يار كانت الإرجون تشعر أنها مستعدة لإعلان دولة إسرائيل من طرف واحد في 
حالة إذا ما تخلت الوكالة التهوفية ,عن اذلكت. وبعد ١٠5١‏ مايو/ أيّارء اعترقت 
الإرجون بسلطة الدولة الجديدة في الأماكن التى قامت فيها وقد دعي مناضلوها إلى 
الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي الجديد. وبالمقابل» في القدسء» وهي أرض مُدوقة 
من الناحية النظرية»ء احتفظت الإرجون وشتيرن بهياكلهما العسكرية وشاركتا في 
المعارك إلى جانب الهاجاناه. وبعد شيء من الريبة» نشأت رفقة سلاح بين 
المقاتلين من اليسار واليمين. كما احتفظت الإرجونء في الخارج: بإمكاناتها 
ووجودها. 

وباتفاق مع بيجن» قرر الفرع الفرنسي تخصيص السفينة م41 لإرسال 
مقاتلين مدربين وأسلحة. ويجري نقل هذه المعلومة إلى الهاجاناة التي توافق على 
ذلك. فيجري إرسال السفينة إلى ميناء سيت الفرنسي بيتما تجري اتصالات مع 
مسئولين فرنسيين كبار. ويتأخر هؤلاء الأخيرون في تقديم رد ويمر يوم ١©‏ مايو/ 
أيّار المصيريء الذي يعني أيضًا انتهاء الحصار البحري البريطانيء. دون عمل 
شيء. وفي ١9‏ مايو/ أيّاره يعطي جورج بيدوء وزير الشئون الخارجيةء موافقته 
ويطلب من العسكريين الفرتسيين تقديم الأسلحة. وبما أن هؤلاء الأخيرين يأخذون 
عدة أيام لتنفيذ الطلبء» فإن الشحنة لا مفر من أن تتأخرء فقّصل في ه يونيو/ 
حزيران الى ميناء سيت. وهي عبارة عن أسلحة كان البريطانيون قد تنازلوا عنها 
للفرتسيين ضمن إطار المساعدة المتبادلة. ولا يُيلغ بيجن الحكومة المؤقتة 
الإسرائيلية بما تم. 

ويبدو أن القرار النهائي والحاسم كان قد اتخذه روبير شومان» رئيس 
المجلسء» في اجتماع محدود ودون مناقشته في مجلس الوزراء. ويجري إيلاغ 
قنسان أوريول» رئيس الجمهورية» بالقرارء في طي الكتمان7). وكنك كزنيا ئلم 
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تعترف لا تزال بدولة إسرائيل» سعيًا منها إلى مراعاة مشاعر السكان في ممتلكاتها 
في الشمال الأقريقي (كان متطوعون أفارقة شماليون قد خرجوا للقتال إلى جانب 
العربء غير أن البريطانيين في مصر قد نجحوا في إعادتهم بشكل عام) وإلى 
الحصول على ضمانات لمصالحها المادية والدينية في فلسطين (كان عدد معين من 
الممتلكات الفرنسية قد تعرض للدمار من جراء المعارك» خاصة في القدس). ومن 
شأن انتصار إسرائيلي أن يؤدي إلى إضعاف النزعة القومية العربية وسوف يكون 
مفيدا للمصالح الفرنسية في المغربء بيد أن من شأن هزيمة عربية مفرطة 
الجسامة أن تجازف بإحداث تجذر مُؤذ ضد مجمل الغربيين في صفوف الرأي 
العام العربي. وأخيرا فإن فرنسا تتقاسم مع سوريا ومصر ريبة عميقة حيال سياسة 
سوريا الكبرى التي ينتهجها عبد اللهء والذي ينظر إليه بوصفه صنيعة للبريطانيين. 
وتحاول إدارة أفريقيا الشمالية والمشرق بوزارة الشئون الخارجية الفرنسية 
الاعتراض على إرسال الأسلحة: والذي يتعارض مع التعهدات التي جرى اتخاذها 
في مجلس الأمن كما يجازف باستثارة قلاقل في صفوف المسلمين الفرنسيين» ولو 
لمجرد أن عمال الشحن والتفريغ في ميناء سيت يتألفون في جانب كبير منهم من 
عمال أفارقة شماليين. وهي تقترح في 4 يونيو/ حزيران التصرف باللجوء إلى 
الحيل: 
هكذا سنجد أنفسنا متلبسين بالذنب بصورة مزدوجة. فسوف نفقد اعتبارنا في نظر 
أصدقائنا نحن وسنجد أنفسنا في صراع مع حركات الاحتجاج؛ إن لم يكن حركات السخطف في 
الشمال الأفريقي» كما سوف نتعرض لأعمال انتقامية في البلدان العربية في المشرقء وأخيراء 
سنفقد أهليتنا للاستمرار في المشاركة في الإشراف الدولي في شئون فلسطين. 
ومن المفهوم تمامًا أن تخَامرنا الأمانيُ في المساعدة على تكوين الدولة اليهودية. إلا أن 
من المناسب عمل ذلك بحذرء وهو ما لا يُعَدُ مستحيلا البتة. قمن السهل العمل على شراء 
الأسلحة. والأفضل أن تكون ألمانية المنتشأء عن طريق ممثلين لبلد ثالث تسقط على كاهله 
المسئولية» في نهاية المطافء عن إرسال الشحنة. وللحال أن الوكالة اليهودية قد لجأت في 
هذه الأوقات الأخيرة إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات لترتيب مشتريات في بلدان أوروبية 
وفي هذه الحالة» فإن أكثر ما يمكن الذهاب إليه هو الارتياب في حسن نية الموردء 
وهذا أمر من شأنه أن يكون بالفعل مدعاة للأسف بالنسبة لبلد كفرنساء بيد أنه لن يكون 
بالإمكان على الأقل جرها علانية إلى قفص الاتهام وتسجيل اقترافها الذنب. 
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وهذه الإدارة يبدو أنها الوحيدة التي أدركت أن الشحنة مرسلة إلى الإرجون 
وليس إلى الهاجاناهء خلافا لما يظنه صانعو القرار الفرنسيون7"). 

وفي ليلة 4 - 1 يونيو/ حزيرانء يبدأ العسكريون الفرنسيون شحن ١ 8٠١‏ 
طنا من الأسلحة على السفينة. وفي صباح 4 يونيو/ حزيران؛ يدرك عُمَّالَ الشحن 
في ميناء سيت أهداف العملية فيعلتون الإضراب (إذ يبدو أن الاحتكار النقابى 
والتضامن العربي يتعرضان للتهديد). وينتهي الشحن في ١١‏ يونيو/ حزيران 
ويستقل 40٠‏ مقائل السفينة. وبينما يبدأ خبرٌ المسألة في الانتشار» تُغادر' السفيئة 
ميناء سيت. وفي تلك اللحظة» يفهم جول موشء. وزير الداخلية المنتمسي 
إلى الشعبة الفرنسية للأممية العمالية» أن من ستصل إليه الشحنة هو الإرجون 
وليس الهاجاناه. وبدافع من التضامن الاشتراكيء يرسل تنبيها إلى رفاقه 
الإسرائيليين . 

والحاصل أن ييجن. الذي يعلم يرحيل السفيقة من نشرة أخبار هيئة الإذاعة 
البريطانية (©886)» إنما يحاول الاتصال بالسفينة لكي يطلب منها أن تظضل في 
موقف الانتظار لحين اتضاح الموقف. وراديو السفينة مقفل فلا تتلقى الرسالة. وفي 
تلك اللحظة فقطء ينقل بيجن المعلومة إلى السلطات الإسرائيلية» التي تغضبء» 
بالطبع» من الخطر المتمثل في أن واحد في تسليح من طرف واحد للإرجون 
المتنحلة من الناحية النظرية وفي الكشف العلني عن انتهاك خطير للهدنة من أنه 
المجازفة باستثارة عقوبات فادحة من جانب المجتمع الدولي. على أن بن جوريون 
نمكي الأراوية الأشتئدة وتصوراك نري الشكة سر زوق سيروت معا لكات منص 
بيجن الذي يطلب إيقاء 997٠١‏ من الأسلحة في القدس. وبالتسبة له» فإن من المقهوم 
ضمنيًا أن هذه ال 9657٠١‏ مرسلة إلى قوات الإرجون في المدينة المقدّسةء لكن 
السلطات ترى أن الشحنة كلها يجب أن تذهب إلى الجيش الإسراتيلي. وسوء 
التفاهم هذا يُضاف إلى ريبة عميقة ناشئة عن المسلك السابق الذي انتهجه بيجن. 
المشتبه بأنه يريد الاستيلاء على السلطة عن طريق العنف. وعندما يرفض زعيم 
الإرجون وضع الأسلحة في مخازن الجيشء فإن هذا الاشتباه إنما يصبح يقينا. 

وفي ٠١‏ يونيو/ حزيرانء بينما تصل السفينة إلى: قرب السواحل الإسرائيلية؛ 
تتخذ الحكومة المؤقتة القرار بالاستيلاءء بالقوة إذا تطلب الأمر ذلك؛ على الأسلحة؛ 
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خلال تفريغ السفينة من الشحنة. وفي الليل» يبدأ مناضلو الإرجون عملية التفريغ 
على شاطئ يَيْعْدُ بعض الشيء عن تل أبيبء سعيًا إلى الإفلات من يقظة مراقبي 
منظمة الأمم المتحدة. فيجري إرسال وحدة من الجيش الإسرائيلي للسيطرة على 
الوضع. وكان من المقرر أن يقود الوحدة موشيه دايان» غير أن هذا الأخير يكتفي 
بإصدار الأمر إليها بالذهاب إلى الشاطئء بينما يترك هو نفسه رفاقه في السلاح 
لكي يذهب إلى الولايات المتحدة لأجل تشييع جثمان ماركوس. ويقتحم الجنود 
الحواجز التي أقامتها الإرجون. وفي الليل» يتعاظم الارتباك ويؤدي إلى تبادل 
اللأعيرة النارية بين العسكريين ومناضلي الإرجون بما يؤدي إلى مصرع جنديين 
وإصابة " آخرين بجراح بين صفوف الأولين وإلى مصرع " وإصابة ١4‏ آخرين 
بجراح بين صفوف الأخيرين. والحال أن قبطان السفينة» حيث كان بيجن قد صعد 
إلى متتهاء إنما يقررء وقد شعر بالتهديد من جراء وصول سفينتين حربيتين 
إسرائيليتين صغيرتين, الاندفاع إلى تل أبيب لكي يقوم بتفريغ السفينة تحت حماية 
السكان» الذين سيرفضون أي عمل من أعمال الحرب الأهلية. وعندما ينتشر خبر 
النواهية .يتوم مناظلى الإرجون المتخرطون فى ضفوف للدش الإببراران يتزك 
وحداتهم ويسارعون بالذهاب إلى تل أبيب. وبحكم هذا التطورء يتمتع رجال 
الإرجون بتفوق عددي كبير في المدينة الإسرائيلية الرئيسية» الأمر الذي لا يمكن 
له إلا أن يزيد من حدة المخاوف من حدوث انقلاب. فيقوم بن جوريون بإصدار 
الأمر إلى آللون باستخدام أضخم الإمكانات. ويحاول رجال 'اليالماخ السيطرة على 
ضفاف البحر في المدينة. ويقوم إسحق رابين» الذين يقودهم» بإطلاق النار على 
رجال الإرجون. وبناءً على أمر من آللون» تقوم المدفعية التي استدعيت على وجه 
السرعة بإطلاق القنابل على السفينة التي يشب بها الحريق بينما هي محمّلة 
بالنخائر. ويفرض وقف لإطلاق النار نفسه بينما يجري إخلاء »4/100 على وجه 
للشويضة: 

والحال أن القوات الحكومية» التي سيطرت على المدينة» إنما تكثذر من 
الاعتقالات. ويعلن بيجنء باكيّاء من إذاعة الإرجون السرية» الحل الكامل والنهائي 
لمنظمته. وعلى الرغم من هجومه الحاد على الحكومة المؤقتة» فإنه يمتتع عن 
الحرب الأهلية التي يقترح عليه عدد من رفاقه خوضها. 
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وإذا كان الارتباك وإساءات الفهم قد مثلت عاملا مهما في هذه الأزمةء فإن 
هذه الأخيرة قد جرى حلها من خلال اجتماع التشديد على صدارة الدولة من جانب 
بن جوريونء العازم على تأكيد صدارة المؤسسات الجديدة على المؤس سات التي 
خلقتها الحركات السياسية قبل الاستقلال» والتشديد على الشرعية من جانب بيجن 
الذي اعترف بضرورة التخلي عن الصراع المسلّح لصالح العمل السياسي. 
والحاصل أن مسألة ممبعاه:41م سوف تكتسب تدريجدًا القيمة المزدوجة لقبول 
المؤسسات الجديدة خلال إنشاء الدولة!"") ا ا 
الصهيونية (مقتل آرلوزوروفء «الفرصة»7"): اغتيال ر ابين17")) 

وتجد الحكومة الفرنسية البائسة نفسها وقد لمحف وننه وتقلندن «عونها 
لمحاولة انقلابية في داخل الدولة اليهودية»7''). وهذا لمراعاة الشكليات وللاطمئنان 
إلى أن الشحنات السرية القادمة سوف تكون لصائح السلطات الشرعية. وخلال 
الصيف. سوف توقف فرنسا شحناتها السرّية وستيدأ في إعادة توجيه سياستها نحو 
سوريا ولبنان حيث تفكر في الاستفادة من الأزمة لاستعادة نفوذها التقليدي. 


مقترحات برتادوت 

المواجهة الداخلية في الحركة الصهيونية تسمح لحكومة إسراتيل المؤقتة 
تؤكد للوسيط أن الإرهابيين هم الذين حاولوا انتهاك الهدنة والاستيلاء على السلطة. 
وأن التحرك الحازم من جانب السلطات الشرعية قد نجح في وضع حد لهذا 
العصيان وفي استعادة الشرعيةء بما في ذلك الشرعية الدولية؟''). ويقبل المراقبون 
هذه الرواية. ويتعاطف برنادوت مع الحكومة اليهودية» المضطرة أيضياء في 
ظروف عصيبة يبشكل خاصء إلى مواجهة مقاومة مسلحة لسلطتها. وبالمقايل» 
يرى المسئولون العرب أن مسألة »4/6/7 تثبت أن اليهود لا يحترمون لاانص 
الهدنة ولا روحها. 

وخلال الأيام التي تتلو بداية الهدنة» يجري استئناف المشاورات فيما بينهم. 
فيعلن كل منهم على الملا ضرورة إيجاد وحدة عمل حقيقية؛ غير أن الجميع 
يختلفون على وضعية فلسطين في المستقبل. وفي تلك الأثناء. يقيم برنادوت مركز 
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قيادته في رودس. وبعد جولة مكوكية جديدة» يتمكن من إحضار ممثلين عرب 
ويهود إلى هناك7') ليطلب منهم إيضاحات مختلفة. 

ويجتهد عبد الله في محاولة إقناع الغربيين بأن الحل الأفضل هو تركه يضم 
الأراضي التي يحتلها جيشه؛ على أن يقوم المصريون بعمل الشيء نفسه قفي 
منطقتهم. وفي هذا الإطارء سوف يكون مستعدًا للاعتراف بالدولة اليهودية 
وللاحتفاظ بعلاقات طيبة معها. وإلى البريطانيين الذين تم كسبهم بالفعل إلى صف 
هذا الخ مضناك الأميركيون الذين يميلون إلى إعادة تعريف لحدود دولة إسرائيل 
أكثر تجانسًا وأكثر تماسكا على المستوى الترابيء على أن تبقى القدس مُدَوَلة. 

وبرنادوتء الذي كانت درايته بالملف ضعيفة قي البداية» إتنما يتوصل إلى 
الاستنتاجات نفسها. وهو يكرس جهوده الآن بالكامل للبحث عن حل سياسي. وقد 
أقنعه مستشاروه بأن النزعة القومية الفلسطينية لا تمثل قوة فعلية. وكان قد تم 
إزاحة قوات المفتي في المعارك ؛ وقيام دولة عربية في فلسطين لم يعد في جدول 
الأعمال9”'. وشرق الأردن يسيطر على الجزء الأكبر من فلسطين العربية. 

ويما أن الوسيط رجل محنك في سجال المفاوضات الدوليةء فإنه يعرف أنه لن 
يكون بالإمكان تحقيق شيء مقيم دون تأييد من جانب الدول العظمىء أي» في 
الحالة المائئة» الأنجلو- ساكسونء الذين ا إلى الحل الأردني. ومن جهة 
أخرى فإن السياق الدولي غير مؤات بشكل خاص لأنه» في الشطر الثاني من شهر 
يونيو/ حزيرانء يبدأ خصار :يران والخبر للدوي الغربي رن المدينة بالموؤن. 
ومثال برلين نفسه» وهي مدينة مقسّمة وذات جيوب» ليسء في رأي الوسيطهء المثال 
الذي يجب إتباعه فيما يخص القدسء ومن هنا اختيار خيار أردني مع إدارة ذاتيبة 
للآحياء. اليهودية. ووضع مدن مدولة» كتريست أو طنجه أو قييناء يقوده إلى رفض 
هذا التمو و12" 

وقد أدرك برنادوت أن من غير الممكن العودة إلى خط ة التقسيم. فدولة 
إسرائيل التي اعترقت بها عدة بلدان بينها الولايات المتحدة والاتحاد السوشييتي قد 
556 أمرًا واقعًا. لكن المسئولين العرب الذين التقاهم في القاهرة يتمسكون 
بفكرة فلسطين موحّدة. وإذا ما قبلوا الاعتراف بالجنسية الفلسطينية لليهود 
الموجودين حاليًا فيما عدا بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم» فسوف يكون 
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تحديد شروط دخول المهاجرين الجدد من حق الدولة الفل سطينية القلدمة. ولايد 
لقانون الديموقراطية» أي قانون العدّدء أن تكون له السيادة. والحال أن التعارض 
كامل بين المطالب العربية واليهودية. ويرفض برنادوت قانون العدّد لعدم اطمئتنانه 
إلى مصير أقلية يهودية في الدولة العربية الفلسطينية» بيد أنه يمضي إلى أبعد من 
ذلك إذ يرى أن العرب الفلسطينيين لا يملكون حقا في إبداء رأيهم. غير أنه 
بوصفه رجلا من رجال الصليب الأحمرء جد مهتم بأن يصبح فاعل الخير الإنساني 
لهؤلاء السكان. 

وما يجول بخاطر الوسيط هو الأمر الواقع اليهودي والخلاقات العربية 
والمصالح الاستراتيجية لبريطانيا العظمى والتزامات الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقييتي والوضع العسكري في الساحة وهيبة منظمة الأمم المتحدة. ويتمثل الحل 
الذي يراه في الإبقاء على وجود الدولة اليهودية مع ربطها بالجزء العربي من 
فلسطين. وهكذا سيعتبر اليهود أن الدولة لهم بينما سيعتبر العربُ أن شكلا من 
أشكال الوحدة الفلسطينية قد جرى الحفاظ عليه. والأردن وحده هو الذي يملك 
القدرة على أن يكون شريكا يُعتَدُ به في عملية كهذه. ويستخدمٌ الرجل الإحالة إلى 
أصول الانتداب - حيث لم تكن فلسطين وشرق الأردن غير شيء واحد - لإيجاد 
وضعية خاصة لهذه الملكية الهاشميةء سعيًا إلى دفع الدول العربية الأخرى إلى 
قبول المسألة بشكل أفضل. 

وهو يأمل في أن يسمح تلاقي المصالح بين إسرائيل والأردن بفرض حل 
على الفاعلين الآخرين لا يريدونه. ولا يأخذ في الحسبان تحذير شاريت الذي أكد 
له أن إسرائيل لها الحق في مجمل أراضي خطة التقسيم» بما في ذلك الأراضي 
التي مازال العرب يحتفظون بها وكذلك الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل 
خارج خطة التقسيم: فالعدوان العربي لم يكن ناجما عن مشكلة الحدود.» بل عن 
الرفض المبدئي لوجود دولة إسرائيل» ومن ثم قإن مسألة الحدود تبقى مفتوحة. 
وبحسب وزير شئون خارجية إسرائيل أيضاء فإن الشيء الأكثر إثارة من خلق 
دولة إسرائيل هو «الجلاء» الكامل للسكان العرب؛ الأمر الذي سمح بالتسوية 
المقيمة للمسألة الأصعب التي واجهتها الدولة الجديدة. وسوف يُعادُ الحديثت عنها 
بعد الحرب ضمن إطار تسوية نهائية على الأساس الأرجح ل «تبادل للسكان» 
على غرار ما حدث بين تركيا واليونان؟""). 
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وبعد تعديلات نهائتية» ينقل برنادوت مقترحاته إلى الأطراف في 78 يونيو/ 
حزيران. وهو يُدَكرء في ديباجتهاء بأن مهمته تتمثل في العمل على التقريب بين 
مواقف الأطراف وبأنه لا يفعل سوى تقديم مقترحات تهدف إلى إيجاد إطار 
مرجعي. 

.١‏ إن فلسطينء على نحو ما عَرّفتها شروط الانتداب الذي مُنح في الأصل للمملكة 
المتحدة في عام 1377ء أي بما في ذلك شرق الأردنء يمكنها أن تشكل اتحادا يتألف من 
عضوينء أحدهما عربي والآخر يهوديء وذلك شريطة قبول الطرفين المعنيين دراسة ترتيب 
كهذا. 

1 1 ا . يجري تحديد حدود العضوين عن طريق المفاوضات في المقام الأول بمساعدة من 
الؤسيط وعلى أساس مقترحات يعرضها. وبمجرد التوصل إلى اتفاق على الخطوط العريضة 
للحدودء يجري تحديد هذه الأخيرة من جانب لجنة مختصة بالحدود. 

". تكون أهداف ووظائف الاتحاد تشجيع المصالح الاقتصادية المشتركة وتوجيه وإدارة 
الخدمات العامة المشتركة» بما في ذلك الجمارك والضرائب ؛ ومتابعة برنامج تنمية للبلد 
وتنسيق السياسة الخارجية وتدابير الدفاع المشترك. ئ 

4. تَمَارسْ سلطة الاتحاد من خلال مجلس مركزي ومن خلال الأجهزة التي قد يقرر 
عضوا الاتحاد إنتشاءها. ظ 

5. يكون لكل عضو من عضوي الاتحاد جميع الحقوق في أن يدير بُحرية شكونه 
الخاصة» بما في ذلك علاقاته الخارجية» وذلك وفقا لبنود الاتفاقية المنشئة للاتحاد. 

1. يرجع اتخاذ القرارات بشأن الهجرة إلى كل عضو من العضوين ضمن إطار 
حدودهء وذلك بشرط أنه بعد انقضاء مدة عامينء اعتبارًا من تاريخ قيام الاتحاد» يكون لكل 
عضو من العضوين الحق في أن يطلب من مجلس الاتحاد مراجعة سياسة الهجرة التي يتبعها 
العضو الآخر واتخاذ قرار في الموضوع يتماشى مع المصالح المشتركة للاتحاد. وفي حالة 
عجز المجلس عن اتخاذ قرار في الموضوعء يمكن عرض المسألة من جانب أحد العضوين 
أو الآخر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة والذي سيكون قراره: 
المتخذ مع مراعاة ميدأ طاقة الاقتصاد الاستيعابية» لازم التنفيذ بالنسبة للعضو الذي تكون 
سياسته محل إعادة نظر. 

.. تكون الحقوق الدينية وحقوق الأقليات محمية كليّة من جانب كل عضو من عضوي 
الأقحاذ وتكون مجتموكة مو حانب الأمم المحدة: 
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4. تكون الأماكن المقّسة والمنشآت والمراكز الدينية محمية من جانب كل عضو من 
عضوي الاتحاد وتكون مضمونة من جانب الأمم المتحدة. 

1. يجري الاعتراق للأشخاص المقيمين في فلسطين والذين هجروا مأواهم الطبيعيء 
جرّاء الظروف التي أوجدتها الحربء بحق العودة إلى ديارهم دون قيود واستعادة ملكية 
ممتلكاتهم. 

ملحق مضاف إلى المقترحات: مسائل ترابية. 

فيما يتعلق بالفقرة رقم 7 من للمقترحات؛ يرى للوسيط أن بعض الترتيبات الترابية قد 
تسترعي الانتباه. ويمكن إجراء هذه الترتيبات وفقا للمؤشرات التالية: 

.١‏ إدراج كل النقب أو جزء منه في الأرض للعربية. 

؟. إدراج كل الجليل الغربي أو جزء منه في الأرض لليهودية. 

". إدراج مدينة القدس في الأرض العربية مع إدارة بلدية ذاتية للجماعة اليهودية 

وترتيبات خاصة لحماية الأماكن المقدّسة. 000 ١‏ 

4 قوائة وشبيرة يَلها: 

5. إنشاء ميناء حر في حيفاء على أن تشمل منطقة الميناء الحر معامل التكرير ومراكز 

وصول أنابيب البترول. 

". إنشاء مطار حر في ليدا [لللد] ("). 


والحال أن الوسيط» إذ يصوغ هذه المقترحات, إنما يدرك أنها لن تسر 
الجميع» بيد أنه يراهن على أن أي طرف لن يجرؤ على تعريض نفسه من جديد 
لجسروف الحرب. وخطة برنادوت الأولى التي لم يجر نقلها إلا إلى المعنيين» يتم 
نشرها في مستهل يوليو/ تموز بفضل التسريبات الصحافية التي لا مفر منها. فيشن 
الاتحاد السوقييتي حملة على الوسيطء الذي يجري اتهامه بأنه يخدم المصالح 
البريطانية. أمّا مجلس جامعة الدول العربية» المنعقد في القاهرة لدراستهاء فلا يرى 
فيها غير إحياء لخطة بيل التي ترجع إلى عام 37417"): إل فيما يتعلق 
بالقدس7'"). ويجد الأردن نفسه معزولا بالكامل ومضطرًا إلى تبني الموقف 
المشترك الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية موحّدة وديموقراطيةء أي المقترحات 
العربية في لندن في عام .)"1(١1555‏ 
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وفي إسرائيل» يجري تفسير خطة برنادوت على أنها تتماشنى مع المصالح 
البريطانية» ومن ثم على أنها سيئة الأثر إلى هذا الحد أو ذاك. وهم لا يطيقون 
عنصرين من عناصرهاء إدراج القدس في الأرض العربية والقيود على السيادة 
اليهودية. فيرجعون إلى الحديث عن خطة التقفسيم متخذين مظهر المتمسكين 
فالردٌ الرسمي من جانب الحكومة المؤقتة» في © يوليو/ تموزء يتضمن 
العناصر الجوهرية التي سوف تميز الرطانة السياسية الإسرائيلية لعدة عقود: إن 
خطة التقسيم تؤسس لمبداً هو مبدأ خلق دولة إسرائيلء أمّا توسعاتها الترابية فهي 
رد على العدوان العربي وهي ضرورية لأمنها. وعلى الرغم من التفاخر بالرغيبة 
في إقامات علاقات صداقة مع جميع الدول العربية المجاورة» يجري توضيح أن 
أرض إسرائتيل قد تمتد لتشمل كل فلسطين في حدود عهد الانتداب. وبدلا من 
فرض العلاقات مع الجيران من الخارجء فإن هذه العلاقات يجب أن تكون ثمرة 
اتفاق يتم التفاوض عليه بُحرية بين الأطراف المعنية (أي نتاج علاقة القوة): 
ثانيَّا. إن الحكومة المؤقتة تجيز لنفسها التذكير بأن الشعب اليهودي قد قبل التسوية التي 
أقرها قرارٌ الجمعية العامة كحل وسط يتضمن تضحيات فادحة من جانبه» وبأن الأراضي التي 
خصّصت للدولة اليهودية هي حد أدنى لا يمكن اختزاله. وتعتقد الحكومة المؤقتة بالفغمل أن 
الترتيبات الترابية المتعلقة بالدولة لليهودية يجب الآن تحسينها على ضوء كل من المخاطر 
التي كشف عنها العدوان العربي والنتائج التي حصلت عليها إسرائيل عند صدها لهذا العدوان. 
وبالارتباط بهذاء ترغب الحكومة المؤقتة في الإشارة إلى أن التسوية الترابية المقرّرة في 
القرار قد استندت إلى تقسيم فلسطين الغربية بين الشعب اليهودي وسكان فلسطين العرب. 
ومن شأن إدراج الجزء العربي من فلسطين في أرض دولة من الدول العربية المجاورة أن 
يغير مشكلة الحدود تغييرا أساسيًا. 
ثالثا. لا يسع الحكومة المؤقتة قبول انتقاص من السيادة الكاملة لشعب إسرائيل في دولته 
المستقلة أو تقييد لهاء حيث إن هدف إسرائيل الأساسي وسياستها يتمثلان» فضلاً عن ذلك؛ في 
إقامة علاقات سلام وصداقة مع جيرانها على أساس أوثق تعاون ممكن في جميع المجالات ؛ 
والترتيبات الدولية التي قد تكون ضرورية لإعطاء أثر لهذه السياسة لا يمكن فرضها على 
إسرائيل» بل يمكن فقط أن تكون نتيجة اتفاق يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية» من 
ديك كونها قولاً حوة:وذلت شيادة: 
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وفيما يتعلق بالقدس, يُعَادُ الحديث. ولكن لأسباب تاكتيكية. عن مشروع 
التدويل: 
سادسًا. لقد انزعجت الحكومة المؤقتة انزعاجًا عميقا من اقتراحكم المتعلق بمستقبل 
أورشليمء والذي تعتبره اقتراحا كارثيًا. ففكرة أن يُعْهَدَ بأورشليم إلى حكومة عربية ضمن 
إطار تسوية سلمية لا يمكن طرحها إلا عند الجهل التام بتاريخ المشكلة وحقائقها الأساسية» أي 
بالعلاقات التاريخية لليهودية بالمدينة المقدّسة والمكانة الفريدة التي تحتلها أورشليم في التاريخ 
اليهودي وفي الحياة الحاضرة اليهودية وواقع أن السكان اليهود قد شكلوا أغلبية تلثي سكان 
المدينة قبل بدء العدوان العربي وأن هذه الأغلبية قد زادت بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. 
نتيجة للجلاء العربي ؛ وواقع أن أورشليم كلهاء قيما عدا استثناء صغيرء هي الآن في أيدي 
اليهود والواقع الذي لا يُعَدُ أقل أهمية والذي يتمثل في أن الجمعية قد قامتء بعد دراسة معمّقة 
للمشكلة وكنتيجة لمواققة ساحقة من جانب الرأي العام المسيحيء باتخاذ القرار بوضع أورشليم 
تحت نظام دولي. والحكومة المؤقتة لابد لها من توض يح أن الشعب اليهودي وأن دولة 
إسرائيل وأن يهود أورشليم لن يقبلوا أبدذا فرض سيطرة عربية على أورشليمء أيّا كان الحكم 
لاذاتي البلدي الرسمي وحق الوصول إلى الأماكن المقدّسة اللذان قد يتمتع بهما اليهود. فهم 
سوق تقاوموت مكل هذا الفرطن يكل :ما تنتظيغون :من قنؤة: وتأساف: الككوفة المؤكة 
لاضطرارها إلى قول إن اقتراحكم الغريب المتعلق بأورشليم» إذ يشجع آمالا عربية كاذبة وإذ 
يجرح المشاعر اليهودية» قد يقود إلى عكس الأثر المهدّئ الذي لاشك في أنكم قد توخيتموه. 
سأيعًا. حي الدكرعة المؤكة أن ون الشزوري: في هدم الترطلة تدهم تطرقات على 
نقاط أخرى طرحت في مقترحاتكمء لأنها تأمل في أن إمعان النظر في ملاحظاتها الحالية حول 
الجوانب الرئيسية للخطة التي اقترحتموها سوف يجعلكم تعيدون النظر بالكامل في طريقتكم 
في تناول المشكلة/""). 


ولي كك لاقام بيعطل ووتلاوت من جد خلى ازع بنلاج كلقن بجو كيه 

الحوادث يومية من الناحية العملية» خاصة الأعيرة النارية التي تستهدف المدنيين 
الذين ينتقلون من أماكنهم. وهو ما يرصده قنصل فرنسا في ؟ يوليو/ تموز7". 

بما أنني قد ذهبت أمس إلى المدينة العربية» فقد توقفت خارج باب هيرود. كي أعاين. 

بناءً على طلب المتجمهرين العرب» قناصة يهوذا يتخذون من نوتردام في الجنوب الغربي 

موقعًا لهم. وهكذا لاحظت أن أي أحد يجازف بالسير على الطريق كان يجري إطلاق النار 
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عليه ورأيت على بعد عدة أمتار مني سقوط مدني عربي أصيب بجراح قاتلة. وفي هذا المكان 
على الأقلء حدث إطلاق النار دون أدنى استفزاز ودون أدنى ردء وهو ما لا يعني أن القناصة 
للعرب يمتنعون عن الاتخراط قي اللعبة نفسهاء كما نرصد ذلك كل يوم حول للقنصلية العامة. 


والواقع أن الكولونيل شالتييل [شألت إيل]؛ الذي يقود القوات اليهودية في 
القدسء إنما يعلن في " يوليو/ تموز لهذا القنصل نفسه أنه يملك إمكانات الاستيلاء 
في خمسة عشر يومًا على كل مدينة القدس!*"). 

والحاصل أن برنادوتء بتشجيع من تريجقي ليء الراغب دومًا في إنشاء 
قوته الدائمة التابعة للأمم المتحدة» إنما يقترح نزع سلاح المدينة المقدّسة بتزويدها 
بحرس دولي قوامه ألف رجل على أن يجيئوا من البلدان أعضاء لجنة الهدنة. بيد 
أن مارشالء المخلص لسياسة عدم إرسال قوات أميركية إلى فلسطين (خاصة في 
ظروف احتداد أزمة برلين !)» إنما يعترض على هذا الاقتراح في التو والحال. 
على أنه تجري مواصلة دارسة المشروع في الأيام الأولى من يوليو/ تموز. 
ويطلب برنادوت امن الفرنسيين أن يقدموا له حراسًا راكبين» غير أن باريس لا 

يسعها الموافقة إل على إرسال متطوعين تتحمل الأمم المتحدة نفقاتهه(*"). 

وفي ‏ يوليو/ تموزء يتم تسجيل تجاح نادر عندما ينجح لك ولونيل برونسون. 
بمساعدة من لجنة الهدنة» في دفع شالتييل [شألت إيل] والتل إلى التوقيع على اتفاق 
لنزع سلاح جبل سكوبس. ويجري تقسيم الجبل إلى جزء يهودي يضم الجامعة 
العبرية ومستشفى هاداسا والجيانة العسكرية البريطانية» وجزء عربي يضم قرية 
العيساوية العربية التي لا يجوز زيادة عدد سكانها دون اتفاق الطرفين على ذلك 
ومستشفى أوجوست ذكتوريا الألماني. وسوف تحتل القطاع قوات شرطة عربية 
ويهودية محدودة. وسيتم تزويد الجيب اليهودي بالمؤن مرتين شهريًا من جاتب 
قافلة تخضع لدراقبة مراقبي منظمة الأمم المتحدة. والحال أن تفسير هذا الاتفاق 
سوف يصبح مصدرا مستديمًا للمجادلات في الأعوام التالية. 

والملف الآخر الذي يسعى الوسبط إلى إحراز تقدم فيه هو ملف معمل التكرير 
ذ., حيفا. والغرببون حريصون حرصلا خاصنًا على إعادة استئناف نشاط المعمل 
إ(يجري تكرير مليوني طن من الناتج المكرر في العام الواحد). وبما أن البترول 
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يأتي من العراق» فلابد من وجود شكل من أشكال التدويل أو الموانئ الحرة: إلا 
أنناء هنا أيضتاء نجد أن الحكومة الإسراتيلية» المهتمة بتجنب أي خطر انتقاص من 
سيادتهاء إنما ترفض في يوليو/ تموز اقتراح الوسيط ولا تقترح غير وضع 
معمل التكرير تحت حماية الأمم المتحدة. 
وتجد الحكومات العربية نفسها في مأزق كامل. فهي تدرك أن الهدنة تعمل 
في غير صالحها وأن أي حل عبر الوساطة إنما يمر بالاعتراف بدولة إسرائيل: 
وهو أمر غير مقبول بالنسبة لهذه الحكومات. ثم إن المستفيد الرتيسي من التوصل 
إلى تسوية سيكون عبد الله الذيء بعد ضمه فلسطين العربية» سيكون في مركحز 
قوة يسمح له بمواصلة مشروعه الخاص بإقامة سوريا كبرى. ويرفض مجلس 
بجامغة للخو اللعرنئة تمدية لأهدقة على الرغم.من :مصاع بركادودة للمتكررة وق 
تحذيرات عبد الله. ويجري اتخاذ الموقف نفسه من القرار رقم :5 الصادر عن 
مجلس الأمن (, يوليو/ تموز )١5548‏ والذي يطلب من الأطراف تمديد الهدنة 
بالاتفاق مع الوسيط. 
ففي اليوم التالي» يقدم مجلس جامعة الدول العربية ردًا له حيثياته يستعيد 
الإشارة إلى مبررات النضال ضد الإرهاب اليهودي ويشير إلى انتهاكات 
الإسراتيليين للهدنة. ويُبرزٌ الردٌ ما لم يشأ أحدّ إلى ذلك الحين أخذه في الحسبان. 
وقز مخيين السكان العرات الفاسطينيين وخاصة مصير اللاجئين: 
عكفت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية على دراسة الاقتراح الذي قبمه رسيط 
منظمة الأمم المتحدة في فلسطين والداعي إلى تمديد للهدنة وأحاطت علمًا بالأسباب التي مسن 
. شأنهاء من وجهة نظره تبرير مثل هذا التمديد. وفي هذا الصددء تَوَدُ اللجنة أن تعيد إلسى 
الأذهان أن الحكومات العربية كانت مضطرة إلى التدخل عسكريًا في فلسطين في ١©‏ مايو/ 
يّار الفائت. استجابة لمناشدة من جانب السكان العرب الذين يشكلون الغالبية الساحقة من 
السكان» وذلك سعدًا إلى وضع حد للمجازر التي ارتكبها الإرهابيون الصهيونيون ضد العرب 
والإنسانية وإلى استعادة النظام في البلادء وكذلك إلى تمكين سكانها من ممارسة خصائص 
الاستقلال وحق الحكم الذاتي. 
والواقع أنه على أثر هذا للتدخل المسلح كان بالإمكان إنقاذ أرواح العديد من العرب 
وتجنب أعمال التدمير وإراقات الدماء واستعادة السلم والقانون والنظام في المفاطق التي 
احتلتها الجيوش العربية. 
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والطرف الآخر ينتهك الهدنة دومًا ويقوم بإدخال الأسلحة والذخائر 
والمهاجرين بشكل سري: 
ومما يؤسف له أن للحل الذي اقترحه للوسيطهء والقائم» كما هو معروف» على إيقاء 
على الوضع القائم يرمي إلى التقسيم وإلى خلق دولة صهيونية» كان جد مُحِيّب لآمال العرب. 
فمن الواضح أن الوضع القائم الذي كان مصدر إلهام للمقترحات التي أعرب عنها الوسيط هو 
نتيجة للنشاطات الإرهابية الصهيونية التي كانت قد شجّعت على مواصلتها سياسة التردد 
والتذبنب التي اعتمدتها الدولة المنتدبّة السابقة في حفظ النظام والقانون في للبلادء وهي سياسة 
لم تسمح فحسب للعصابات الصهيونية بحشد قوات ضخمة وإقامة تحصينات قوية في العديد 
من أجزاء للبلاد وشن هجمات مباغتة على السكان المسالمين» وإنما سمحت لها أيضًا باحتلال 
العديد من المدن والقرى ومناطق مهمة دون قتال. 
ويعلم الوسيط تمامًا أن التقسيم وإنشاء الدولة اليهودية في البلاد هما س بب النزاع 
الحاضر . وترتيبًا على ذلك فإن الاقتراح الداعي إلى الإقرار بالوضع القائم كأساس للنقاش من 
أجل التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للمشكلة إنما يتعارض بشكل لاشك فيه مع مبادئ العدل 
والديموقراطية» وليس من شأنه سوى إلحاق الضرر بالمصالح الثابتة لسكان البلاد. ثم إن 
تمديد الهدنة في الظروف الراهنة من شأنه أن يعني استمرار الوضع القائم الذي اعتمده 
الوسيط كأساس لاقتراحه. وجميع هذه العوامل تنأى بنا عن المراد من وراء مهمة سعادته 
والذي يتمثل في إيجاد حل عادل وسلمي للمشكلة. 


وقد أكد الوسيط أنه من غير الممكن التراجع عن الرفض اليهودي لقبول دولة 
موحّدة» ولذا فليس من شأن تمديد الهدنة سوى مفاقمة وضع عرب فلسطين: 
إن العربء الذين هم أنصارٌ عظماء للسلمء لن يجدوا ما يستحق الترحيب من جانيهم 
أكثر من السعي إلى تجنب إراقات الدماء والتوصل إلى حل للمشكلات بالسبل السلمية. بيد أن 
استحالة إقناع أقلية يهودية ضئيلة بالتخلي عن أطماعها السياسية: والتي ألمح إليها الوسيط 
بالقعل. وإصرارها على فرض إرادتها بالقوة والإرهاب على أغلبية ساحقة من سكان هذا 
البلدء والذين يشكلون جزءا من الأمة العربية» إلى جانب انتهاكاتها لشروط الهدنة واس تخدام 
هذه الهدنة في تكثيف عدوانها على العرب وفي إغراق البلد بسيل متواصل من المهاجرين - 
كل هذه العوامل تجعل من الضروري على الدول العربية ألا تقبل تمديدا للهدئة التي أنجبت 
الظلروف الحاضرة وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لوضع هذا العدوان عند حده. [...] 


١ 


ولابد من إنقاذ حقوق السكان للعرب ولابد من تمكين اللأجئين والعمال العرب من 
العودة إلى ديارهم كما لابد من حماية أرواحهم وممتلكاته .)"١(‏ (*) 


وبما أن الوسيط قد فشل في محاولاته الأخيرة لإنقاذ هدنته» فإنه يتخذ القرار 
بسحب جميع المراقبين فورًا من ساحة المعركة. 


حرب الأيام العشرة 

يدرك المسئولون العسكريون العرب أن علاقة القوى ليست في صالحهم 
بالمرة. وهم يمتثلون لقرار السياسيين باستئناف القتال. ومن غير الوارد أن يقوموا 
يهجوم» فالمطلوب هو الصمود بأفضل شكل ممكن في مواقعهم الدفاعية. وعلى 
الجانب الإسرائيلي» فعلاوة على التفوق العددي والتنظيم» يجري التمتع الآن بعتاد 
حديث يضم أيضًا يعض طائرات ميسيرشميت المصنوعة في تشيكوسلوقاكيا وثلاث 
قلاع طائرة من طراز 17 8 سوف يجري استخدامها في إلقاء القنايل على العواصم 
العربية. وفي الساحة» يتم تعلم الحركة والمناورة بمركبات مُدَتعة ومدفعية. 
فالتحول انطلاقا من جيش يتألف من الأنصار إنمأ واصحل مسرت وإذا كان 
يجري التمتع بأسلحة تقيلة أكثر قليلا مما في السابق» فإن المكسب الرئتيسي من 
وراء الهدنة هو امتلاك قدر أكبر بكثير من الأسلحة الخفيفة وبالأخص الذخائرء في 
حين أن الجيوش العربية تفتقر إليها بشكل مريع. 

وبما أن الخطر يتمثل في أن يسارع مجلس الأمن إلى فرض هدنة جديدة» فإن 
الأولوية إنما تتمثل في الهجوم على جميع الجبهات وإحراز الحد الأقفصى من 
المكاميب: اللتزابية سعيًا للن افشال خظة برفادوت: 

وفي الأردن الأعلى» بين بحيرة طبرية وبحيرة الحولهء يتمتع السوريون 
برأس جسر يهدد مستوطنة روش بينا اليهودية. وفي ليلة 9 - ٠١‏ يوليو/ تموزء 
يتعين على قوة إسرائيلية قوامها ١ ٠٠٠‏ رجل الاضطلاع بعبور الأردن في 
الشمال والاستيلاء على رأس الجسر من الخلف. ويتم العبور بصعوبة ويحدث 
تأخر لا سبيل إلى علاجه. وفي يومي ٠١‏ و١١‏ يوليو/ تموزء يشن السوريون 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


١و5‎ 


هجومًا مضادًا وينجحون في رد الإسراتيليين إلى ضفة الأردن الأخرى. فتتلو ذلك 
عدة أيام من المعارك الشرسة في القطاع الأوسط حيث يتقدم كل جيش من الجيشين 
ثم يجد نفسه وقد جرى. صده ورده. وفي ١5‏ يوليو/ تموزء تفشل محاولة إسرائيلية 
لعبور الأردن من الجنوب. ونعد. تسعة أيام من المعاركء يجد الجيشان نفسيهما عند 
قواعد اتطلاقهما الأولى تقريباء حيث نجح السوريون في تحسين مواقعهما بدرجة 
طفيفة. ويُعنّي الإسرائيليون أنفسهم عن ذلك بزعمهم أنهم قد حالوا دون محاولة 
اختراق من جانب العدو"". 

وفي الجليلء يشن جيش الإنقاذ الهجوم لكي يستولي على قرية الشجرة التي 
تسيطر على طرق الوصول إلى طبريه. وعلى الرغم من هجماته المتعاقبة» يتسنى 
صده في 4 يوليو/ تموز. 

وفي تلك الأثناء» تَنَظمٌ القوات الإسرائيلية هجومًا ظافرًا انطلاقا من الساحل 
(المنطقة من حيفا إلى عكا)» هو عملية انام 7"). والتعليمات هي إلحاق الدمار 
الكامل يقوات القاوقجي في الجليل الغربي. ولا يسار إلى مصير السكان المدنيين. 
والحال أن الدروز عازمون على عدم المشاركة في المعارك وعلى الانحياز إلى 
صف الإسراتيليين. وهم يقدمون لهم معلومات ويستقبلونهم بحفاوة. ويظل 
المسيحيون متمسكين أكثر بموقف التحفظ بينما يهرب: القرويون المسلمون» الذين 
يخشون من أعمال انتقامية بسيب دعمهم لجيش الإنقاذ أو مشاركتهم فيه. أما من 
تبقوا منهم في القرى» وهم من الشيوخ عموماء فيجري طردهم. 

وفي شفا عمروء وهي بلدة كبيرة ذات سكان مختلطي الأصولء نجد أن 
ا د مع 0 يُنظمونٍ مَظهر 000 ثِ ١‏ يوليو/ : تموز نم 
ون ل ل مر مما جار فيقصف الطيراا الإسرائيلي بع 
تكدّست فيها عدة آلاف من اللاجتين. و نهب الك حركة ذهو قوية«قفيرني الداتون 
إعافي تجاه لكان أ في اتجاء اناصرة ( . وسوف تجري تسوية القرية فيما بعد 

والحاصل أن قرى القطاعء التي كانت معروفة بمشاركتها في انتفاضة أعوام 
١9959-- 5‏ وبدعمها لجيش الإنقاذء إنما تفرغ من سكانها. وتسد القفرى 
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الأخرى دون مقاومة» ويبقى فيها على الأقل جزء من السكان» على أساس 
عشائري في الأغلب. 

وفي ١5‏ يوليو/ تموزء عشية الدخول إلى الناصرية» تصدُرُ أوامر صارمة 
باحترام المعابد والكنائس والأديرة المسيحية (لا يشار إلى شيء فيما يتعلق بدور 
العبادة الإسلامية) ('*). وفي ١5‏ يوليو/ تموزء تسقط المدينة دون مقاومة كبيرة 
بينما يهرب جيش الإنقاذ في فوضى في اتجاه الشمال. فيتمركز في جيب على 
طول الحدود اللبنانية. ويجري التفكير للحظة في طرد جميع سكان الناصرةء ماعدا 
رجال الدين» إلا أنه يجري التمسك بالوضع القائم. وفي تلك اللحظة» يوجد نحو 
٠,‏ ا سكا او ا ا اد 36١ ٠٠6‏ لاجئ. وتوضع 
المدينة 5 تحت قيادة عسكرية. وفي الأيام الثالنةىسنيكار” الللحيان الإسرائيلي على 
جميع قرى المنطقة. وغالبيتها تسقط دون مقاومة ويجري التصريح للسكان بالبقاء. 
وفي حالتين مؤكدتين؛ يتم إعدام بعض الشبان. 

ومن الواضح أنه لم يصدر أمر بالطرد خلال هذه العملية التي كان هدفهاء 
الناصرة» يجتذب الانتباه الدولي. وفي هذه المناسبة يصاغ التحالف مع الدروز. أما 
فيما يتعلق بالمسيحيين» فهم لا يمنلون خطرا كبيرًا ولا يُبدون مقاومة وليسوا 
مضطرين إلى الخوف من الأعمال الانتقامية» على عكس المسلمين»ء عن أعمان؟ 
ترجع أحياتا إلى أكثر من عشر سنوات. ومن الصعب تحديد ما إذا كانت قد وُجدت 
في البداية رغبة واعية في التمييز بين المسيحيين والمسلمين أو ما إذا كانت 
الظروف العملياتية ربما تكون قد لعبت دورًا [في هذا التمييز] (انعدام الخطر في 
القطاع المسيحي ومن ثم الحد من استخدام القوة). والقادة الميدانيون يتمتعون 
بهامش مناورة واسع وهم أحرار في إصدار أوامر بالطرد دون الرجوع إلى 
السلطات الأعلىء بما في ذلك على مستوى المناطق!!*). 

وفي الجنوب» يتمثل الرهان في بقاء الجبهة المصرية بين مدينة المجدل 
للناخلية وقلال الكليل. ويري الآشر لثيليون كين الخبصان النذي سنقظت افر 
مستوطنات النقب. والأوامر الصادرة هي طرد القوات المصرية وهدم القرى 
العربية في القطاع وطرد سكانها وكذلك اللاجئين الموجودين فيها. والمصريون هم 
الذين يأخذون المبادرة ببدء الهجوم قبل انتهاء الهدنة. وتَعقبُ ذلك سلسلة بأكملها 
من الهجمات والهجمات المضادة العنيفة عنفا خاصاء 57 نجبه. 


١و‎ 


وفي نهاية المطافء. ينتهي المصريون إلى التقهقر وخسارة السيطرة على 
الطريق الرئيسي بعد عراق سويدانء بيد أنهم ينشئون «طريق بورما» خاصا بهم 
يسمح بالحفاظ على المواصلات مع موقع الفالوجا المهم. وهكذا فقد نهيحوا في 
تجميد قوات إسرائيلية ملحوظة أمام جبهاتهم وقلصوا بذلك من الضغط [الإسرائيلي] 
على الأردنيين. وفي المنطقة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي» جرى اقتحام 
القرى وإشعال النار فيها. فيهرب السكان واللاجئتون في اتجاه الخليلء» بينما تتجه 
أقلية محدودة بالأحرى إلى غزة. 

وفي فلسطين الوسطىء يحاول الجيش العراقي ورجال الميليشيات الفلسطينية 
تعزيز مو اقعهم في قطاع جنين. وبعد بضعة تجاحات محدودة» يحرصون بالأخص 
على تجنب فتح ثغرة بين مواقع انتشارهم ومواقع انتشار الجيش الأردني الذي 
يواجه صعويات. وبعد كثير من المصاعب والخسائر التي تطال حجم الساحة: 
يتسنى سد الثغرة. 

والحاصل أن الأحداث الأهم في حرب الأيام العشرة إنما تدور على الجبهة 
الأردنية. ويظل الطريق من القدس إلى يافا الرهانَ الرئيسي. ومن جهة الشرق» 
فإن القدس اليهودية تظل مُطوقة في جانب كبير منهاء ومن جهة الغرب» لا تبعد 
مدينتا اللد والرمله العربيتان إلا مسافة ١©‏ كيلومترًا عن تل أبييب. ويرى بن 
جوريون أن هاتين المدينتين شوكتان تجب إزالتهما وجوبًا مطلقا وكذلك عائق 
اللطرون. فتصبح هذه المدن هدف عملية 2201 التي يتولى قيادتها العامة يجال 
آللون ومعه إسحق رابين كرئيس للأركان. والتوجه العام هو استثارة هروب 
السكان سعيًا إلى عرقلة تحركات الفيلق العربي. 

ومدينتا الرمله واللد (حيث يوجد مطار فلسطين الرئيسي) يسكنهما ما بين 
عءه 6٠‏ و 7,١ .٠٠‏ نسمة منهم ٠١ ٠٠٠‏ لاجئ. والجانتب الرئيسي من مهام 
الدفاع يكفله رجال الميليشيا المحلية و١٠٠7‏ جندي من جنود الفيلق العربي. ويأخذ 
الإسراتيليون المبادرة بالعمليات ويملكون خيار الاستيلاء أوّلا على المدينتين أو فتح 
تغرة بين الأردنيين والعراقيين بالزحف على الرملة أوء أخيراء استتناف الهجوم 
على اللطرون. وفي ؟ يوليو/ تموزء يبدأ الإسرائيليون حركة تطويق للمدينتين 
اللتين يجري قصفهما باستخدام السلاح الجوي. 
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ويطلب جلوب باشا من العراقيين تغطيته من جهة الشمال» حيث إن طريق 
الرملة بلا دفاع. ويرفض العراقيون التحرك من مواقعهم فيقرر قائد الفيلق سحب 
عناصره المتقدمة التي كانت قد زحفت على اللطرون. وفي تلك الأثفاءء نجد أن 
موشيه دايان» الذي استأنف لتو قيادته لقوات الخط الأول» يسارع بشكل مُرتجل 
إلى تكوين طابور مُؤلْل يتدفع من الشمال إلى الجنوب ويقلب مساره في اتجاه اللد 
بدلاً من الاتجاه إلى الرمله. 

وفي ١١‏ يوليو/ تموزء يتغلغل الطابور المتقدم في اللد بفتحه النيران على كل 
ما يتحركء الأمر الذي يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين» ثم يتراجع 
على مقرية من المدينة بينما يقوم الجانب الرئيسي من القوات الإسرائيلية بشن 
الهجوم من جهة الغرب ويواجه مقاومة متقطعة. ويلوذ المسلمون بالمسجد بينما 
يلوذ المسيحيون بالكنيسة الرئيسية في المدينة»ء وهما موجودان جنبًا إلى جنب. أَمَّا 
الرمله فهي تسقط دون مقاومة. 

ويجري فرض حظر للتجول بينما تتم مداهمة جميع البالغين الذكور وعزلهمء 
وتغادرٌ مجموعة أولى من اللاجئين المدينة. وفي ١١‏ يوليو/ تموزء يرسل الفيلق 
داورية من ثلاث مركبات للتعرف على الوضع. فيفتح الإسرائيليون النارء بينما 
تقوم من يقن مق وجال اللميليشيا العرب باستتناف القتال»-ظنا مجكهم أن الأرقتينين 
يشنون هجومًا مضادًا. وعلى مدار ساعة ونصف ساعة من الإطلاق الكثيف 
للأعيرة النارية» يقتحم الجنود الإسرائيليون المنازل المشتبه بأنها تؤوي القناصة 
بيزما يجري اعتبار الفارين مقاتلين. أمّا الأشخاص الذين لاذوا بالمسجد فيجري 
قصفهم بالقنابل اليدوية وقذائف البارزوكا. وفي الساعة الواحدة وال”نصف ظهراء 
يتوقف إطلاق النار. وبعد الظهرء يطلب اللون ورابين تعليمات من بن جوريون. 
وبحسب شهادة رابين(""): 

لم يعرف بن جوريون ما العمل وء كعادته في هذا النوع من المواقفء. لم يقل كلمة 

خلال المناقشات التي دارت في مقر القيادة العامة. ولم يكن بوسعنا أن نترك وراء ظهرنا 

جماعة سكانية معادية ومسلحة تجازف بسد الطريق أمام لواء يفتاح الذي كان يزحف نحو 

الشرق. 


١ هب‎ 


وخرجنا مع بن جوريون وأعاد يجال آللون طرح سؤاله: «ماذا نفعمل بالمدنيين؟». 
فأشار بن جوريون بيده إشارة دالة يريد أن يقول بها إن علينا ترحيلهم. وقد تشاورنا آللون 
وأنا في الأمر. وكنت موافقا على حقيقة أن علينا إخراج السكان من المدينتين. فَقَدنَاهُم سيرًا 
على الأقدام إلى طريق بير حورونء متصورين أن الفيلق العربي سوف يكون ملزمًا بالاهتمام 
بهم. ومن شأن موقف كهذا أن يسبب له مشكلات لوجستية ويسهل مهمتنا في الوقت نقفسه. 
ومن الناحية السيكولوجيةء كان هذا القرار واحدا من أصعب القرارات التي كان علينا اتخاذها. 
ولم يكن بوسعنا تفادي استخدام القوة وإطلاق الأعيرة للنارية في الهواء لإرغام أهل اللد على 
قطع مسافة العشرين كيلومتر! التي تفصلهم عن الفيلق. ويما أن سكان الرملة قد رأواما 
يحدث, فقد وافقوا على الرحيل؛ لكنهم طلبوا ترحيلهم في شاحنات قامت بتقلهم إلى 
اللطرون. 

والحال أن الجنود الذين شاركوا في هذه العملية - كان ضمن اللواء حاصلون شبان 
على دبلومات جرت تربيتهم على قيم كالأممية والإخاء - قد وجدوا صعوبة في تقبل القيام 
بها. وقد رفض بعضهم المشاركة فيها. وكان علينا فيما بعد أن نقوم بعمل دعائي مكثف لكي 
نشرح لهم أننا لم يكن بوسعنا تفادي القيام بعمل على مثل هذه الدرجة من القسوة. 


والحاصل أن رابين هو الذي أصدر الأمر بالطرد. وإذ يمرف عددٌ من 
أعضاء الحكومة الإسرائيلية الأمرء فإنهم يعربون عن احتجاجهم. فيجري من 
الناحية الرسمية اتخاذ قرار بترك الخيار للناس في البقاء أو الرحيل. ويتم عقد 
صفقة بين الضياط الإسرائيليين وأعيان المدينة: الإفراج عن الرجال البالغين إذا ما 
قرر جميع السكان الرحيل. وقد بدأ الرحيل عن اللد في ١١‏ يوليو/ تموز في عز 
الظهيرة. وكان على السكان أن يقطعوا مسافة ٠١‏ كيلومترًا مشيًا في عز حر 
الصيف. الأمر الذي أدى إلى موت أكثرهم ضعفاء خاصة الأطفال والشيوخ- وغالبًا 
ما كان الجنود الإسرائيليون يسلبونهم أغلى ممتلكاتهم التي حاولوا حملها معهم 
(المال» المجوهرات). وأعمال النهب هذه؛ المصحوبة» على ما يبدوء باغتصابات» 
إنما تستثير غضب بن جوريون الذي سيعطي أوامر صارمة بتجنب تكرار مثل 
هذه الجرائم الشنيعة9”*) الضارة بالانضباط. 

وبالمقابل» في الرمله؛ يُعَدُ الخرويٌ مُنَظُمًا أكثر. فقد جرى توفير سيارات 
لضمان خروج منظم . 


١و5‎ 


وبحسب عارف العارفء وهو الوحيد الذي حاول تقديم أرقام عن محصلة ما 
جرىء فإن عدد القتلى العرب في اللد خلال أحداث ١١‏ يوليو/ تموزء إنما يرتفع 
إلى 476 منهم ١77‏ سقطوا صرعى في المسجدا'*). ويرتفع العدد الإجمالي للقتلى 
إلى 68٠١ : ١ 7٠٠١‏ خلال المعارك في المدينة والباقون أثناء الخروج. أمَّا فيما 
يتعلق بخساتر الرمله» فهي ترتفع إلى 71 من المقاتلين تم قتلهم. 

والحال أن عشرات الآلاف من اللآجئين» ومعظمهم من النساء والأطفال» إنما 
يتدفقون على فلسطين الوسطى التي نجت من المعارك نسبيًا. ويتجه جزء منهم إلى 
شرق الأردنء الذي يشهد لأول مرة وصول اللاجتين بشكل جماعي””). وبينما 
ينتظم التضامن بين الجماعات السكانية بشكل هشء يتصاعد الغضب ضد ال ضباط 
البريطانيين في الفيلق العربيء كباش فداء الكارثة. وتجري مخاصمة الجنود 
الأردنيين وتنطلق الاتهامات ضد عبد الله ورؤساء الدول العربية. وفي داخل 
الفيلق» يبدو بعض الجنود على وشك التمرد ويهددون يالهجوم على الضياط 
البريطانيين. وينجحٌ الضباط العربُ في استعادة زمام السيطرة على جنودهم ترقيًا 
للهجوم الإسرائيلي القادم'*). ور الدحشع خصوم الهإتميين في العالم العردي سي 
توجيه الشتائم ضد جلوب وعبد الله المتهمين بخيانة العرب الفلسطينيين. وعلاوة 
على الرغبة في امتصاص الغضب الشعبيء فإن هؤلاء الخصوم إنما يلتزمون 
كالعادة بمنطق الحيلولة دون أي ضضم لفلسطين العربية إلى الأردن. 

ويبدأ الهجوم الإسرائيلي في ١١‏ يوليو/ تموز على اللطرون حيث حشد جلوب 
الجانب الرئيسي من قواته المصحوبة ببضع مئات من رجال الميليشيا الفاسطينيين. 
ويستولى الإسرائيليون على عدة قرىء فاتحين بذلك الطريق إلى رام اللهء لكن 
الفيلق يشن هجومًا مضادًا في اليوم التالي وتعقب ذلك معركة رهيبة تتلاحم فيها 
الأجساد وتسمح للأردنيين باسترداد جزء من المواقع التي خسروها. وفي ١7‏ 
يوليو/ تموزء يعيد الجيشان تنظيم انتشارهما. وقد دارت المعركة النهائية في يوم 
4 حيث يجري صد الهجوم الإسرائيلي الأخير. 

وفي القدسء جرى استئناف المعارك في 5 يوليو/ تموز بطلقات المدفعية من 
المعسكرين. وعلى الفورء يحتل الإسراتيليون المنطقة الأمنية رقم ١‏ والتي تتألف 
من جمعية الشبان المسيحيين وفندق الملك داوودء حيث يقومون بطرد رجال منظمة 


١ /ا/ا‎ 


الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد نَم الهجوم الأول على المدينة 
العتيقة في يوليو/ تموزء إلا أنه يت صده من جانب الأردنيين الذين تركوا 
قطاع الخليل للمصريين سعيًا إلى تعزيز إمكاناتهم في المدينة العتيقة. والتنسيق لا 
يسير على ما يرام بين قوات الإرجون وشتيرن المنشقة والجيش الإسرائيلي 
الرسمي. بيد أنهم يتفقون على شن هجوم عام في ١١‏ يوليو/ تموز. وجماعة 
شتيرن عازمة على المضي إلى الحرم الشريف لتدمير مساجده والسماح ب ذلك 
بإعادة بناء الهيكل الثالث7"*). ويتعين على قنبلة ضخمة زنتها ستة أطفان تدمير 
سور المدينة العتيقة واستثارة الذعر في صفوف المقاتلين العرب. لكن الانفجار لا 
يحقق الخسائر المتوقعة ويتم صَدُ الهجوم. 

وخلال أيام القتال العشرة هذهء نجد أن الجيوش النظامية العربية» المرابطة 
في مواقع دفاعية جيدة الاستعداد» قد تحملت الصدمة وتمكنت من شن هجمات 
مضادة عنيفة. والواقع أن الإسرائيليين لم يتمكنوا حقا من التقدم إلا في القطاعات 
التي كانت قوات الجيوش النظامية العربية غير موجودة فيها بسبب عدم تواففر 
الجنود والعتاد (اللدء الرملةء الجليل). والإسرائيليون» الذين يتمتعون الآن بالتفوق 
في أعداد الجنود وفي العتادء يستتعيدون زمام الهجوم» غير أنهم يجدون صعوبة 
كبيرة في إدارة التنسيق بين وحداتهم في هجومهم العام. وين جوريون يعارض 
فريقا من قادته العسكريين يرى أنهم يفتقرون إلى الاحتراف وجد مرتبطين 
بمنظماتهم السياسية المتمركسة. ظ 

ويرتبط تسارغ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بقرب فرض وقف لإطلاق 
النار. ففي ٠١‏ يوليو/ تموزء. غادر برنادوت رودس متجها إلى ليك ساكسيسء مقر 
الأمم المتحدةء حيث يصل إليها في ١١‏ يوليو/ تموز. وح لس ور سمي 
على قرار قوي من جانب مجلس الأمن يفرض هدنة غير محدّدة المدة هذه المرة 
وكذلك الحصول على إمكانات أساسية لفرض احترامها. ولدى وصوله؛ يُوَضْنّحٌ له 
تريجقي لي أنه» بسبب أزمة برلين» لا توجدُ قرص كبيرة للحصول على قوة مهمة 
تابعة للأمم المتحدة. 

والحال أن برنادوت» في تقريره الذي يتلوه في ١١‏ يوليو/ تموز أمام مجلس 
الأمن» إنما يدافع عن مسلكه ويزيل اللبس الذي ربما تكون قد انطوت عليه مواقفه 


١ 748 


السابقة فيما يتعلق بدولة إسرائيل: إن هذه الأخيرة قد جرى الاعتراف بها من 
جانب عدد متزايد من الدول وهي تمارس جميع خصائص السيادة الكاملة. وههي 
دولة صغيرة قائمة على شريط ساحلي تواجه عالمًا عربيًا معاديًا ؛ وأمنها سيكون 
مشكلة مقيمة في الأزمنة القادمة ؛ وسكانهاء 0 نزعة قومية متأججة: 
يبدو أنهم لا تساورهم المخاوف في وجه التهديد العربي”"). والأولوية يجب أن 
تعطي لإنهاء القتال» وإلآ فإن المسألة سوف تَُوى بالسلاح. 
ويوضح برنادوت لباروديء المندوب الفرنسيء أنه يتمتع بتأييد من جانب عبد 
الله فيما يتعلق بالتوصل إلى هدنة جديدة!'*): 
لقد أحاطني علمًا بشكل سري أن الملك عبد الله قد طلب رؤيته على وجه السرعة يوم 
الجمعة الماضي وقال له إنه على خلاف مع الدول العربية الأخرى وإنه يؤيد تمديد الهدنة» إل 
أن من الضروري أن يقوم مجلس الأمن بعمل نشيط مع التهديد بفرض عقوبات كيما يتسنى له 
[أي لعبد الش] التحرك في هذا الاتجاه. 
والواقع أن برنادوت قد جاء إلى نيويورك فجأة لكي يعبر عن وجهة النظر هذه ولكي 
يدعمهاء وهي وجهة نظر لم يُطْلعَ عليها أحدًا أمس غير بعض أعضاء مجلس الأمن. وما قام 
ا ل ل ل ا ل ا اك اا بن لضو 
بالنسبة للعرب. 


ويظلاتة الوط فى :ققريرء اللشقافي كاتسحات للى خطوط 74 سايو/ انا 
وبإصدار تصريح يدعو إلى تحول تدريجي للهدنة المؤقتة إلى هدنة مفتوحة وإلى 
او ملاع للقن :دو لدان تستريج اخ كتالك يعودة' اجنين و الأتففاق علي 
تعديل خطة التقسيم وعلى تعزيز الإمكانات المتوافرة لديه. 

وبشكل لا مفر منه» يشهد النقاش حول مشروع قرار تقدمت به الولايات 
المتحدة مواجهة مع السوقييت: الذين يرفضون كل ما من شأنه إعادة النظر في 
خطة التقسيم. والواقع أن جروميكو إنما يعترض على كل ما لا يمثل هدنة جديدة: 
ويعترض بشكل خاص على حق برنادوت في اقتراح حلول للنزاع. وهكذا يسمح 
التدخل السوقييتئ لإسرائيل بالاحتفاظ بالمكاسب التي حققتها منذ استئناف القتال. 

والحاصل أن قرار مجلس الأمن رقم 54 والصادر في ١١‏ يوليو/ تموز 
إنما يُدْخل لأول مرة التهديد بلجوء إلى عقوبات دولية(:؟): 

1 


إن مجلس الأمن [...] 

يرى أن الوضع في فلسطين يشكل تهديذا للسلم بالمعنى الذي حثتته المادة 9؟ من 
الميثاق. 

ويأمرٌ الحكومات والسلطات المعنية» إعمالا للمادة 4٠‏ من ميثاق الأمم المتحدةء بالتخلي 
عن كل عمل عسكري وبأن تصندر إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية» تحقيقا لهذا الهدف. 
الأمر بوقف إطلاق النارء على أن يصبح هذا الأمر ساري المفعول في للموعد الذي س يحدده 
الوسيطء وإن كان يجب أن يكون ساري المفعول» في جميع الأحوال» في غضون ما لا يزيد 
عن ثلاثة أيام بعد اعتماد هذا القرار ؛ 

ويعلنَ أن رفض أي من الحكومات أو أي من السلطات المعنية الامتثال لما تنص عليه 
الققرة السابقة من هذا القرار سيكون من شأنه البرهنة على وجود تهديد للسلم بالمعنى الذي 
حددته المادة 54 من الميثاق» الأمر الذي يتطلب نظرا فوريًا من جاتب مجلس الأمن سعيًا إلى 
اعتماد أي تدبير جديد قد يقرره المجلسء وذلك استنادا إلى الفصل السادس من الميثاق ؛ 

ويدعو جميم الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط لأجل صون 
السلم في فلسطين؛ وذلك بما يتماشى مع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في ١5‏ مايو/ أيار 
م35:54١.‏ 


ويحددُ برنادوت موعذا أقصى لوقف إطلاق النار ١8(‏ يوليو/ تموزء الساعة 
والحال أن سيريااختو عبان الألجبواي سوك ين مضع انراق 


إنما مطلبٌ أستسا 5 فتحكفة العدل الدولية حول شرعية تَدَخل منظمة الأمم المتحدة 
في فلسطين وحول الوضعية الحقوقية لفلسطين. والولايات المتحدة» رطعو ياة ةا 


عانى الأعضباء الخربوية: اللخوقة) مسهده لاستخدام حق القيتو ضد تحرك كهذا. 
أمّا فرنساء التي اقترحتء في نوقمبر/ تشرين الثاني ١141‏ استشارة كهذه حول 
سلطة منظمة الأمم المتحدة في اتخاذ قرار يتعارض مع أمانيّ أغلبية السكان» فهي 
ترى أن المسألة ذات طبيعة سياسية(!؟): ْ 

إن وضع فلسطين الحقوقي الآن لم يعد ما كان عليه في ١7‏ مايو/ لَيارء ولا يمكن 
إغفال الأحداث التي جرت منذ ذلك للحين: فلن يسفر ذلك إلا عن القيام مرة أخرى: في ظضل 
نزعة شكلانية» بإشعال النزاعات التي تنفلت بما يكفي في مكان آخر وربما عن الإساءة إلى 


١م‎ 


فرص تسوية المشكلة الفلسطينية وهي الفرص التي يجوز لنا استشعارها الآن- ثم إن المشكلة 
الفلسطينية» وهي مشكلة سياسية» لا يمكن تسويتها إلا على المستوى السياسي وعن طريق حل 
وسط: والزج بالمحكمة في هذا ا د ل المحكصة السامية 
إلى خارج المجال الذي يجب أن تقتصر عليه. 


وفي نهاية المطاف» سوف يجري رفض هذا الطلب في 1" يوليو/ تموز دون 
أن تكون هناك حاجة للجوء إلى استخدام حق القيتو. 
وبالنسبة للدول العربية» فيما عدا الأردن» تضاف الهزيمة الديبلوماسية إلى 
الانتكاسات العسكرية. ويجتمع مجلس جامعة الدول العربية في عاليه؛ بلبنان» في 
٠١‏ يوليو/ تموز. وأعضاؤه موزعون بين الوضع العسكري السيئء: الذي يعرفونه 
تمامّاء وحالة رأي عام لم يجر إطلاعه لا يزال على واقع الانتكاسات العربية. 
واستسلامًا للأمر الواقع» يقبلون الهدنة وإن كانوا يلقون بالمسئولية على الضغوط 
الدولية. ولا يحول هذا دون انفجار تظاهرات احتجاج شعبية تهاجم الأنظمة القائمة 
كما تهاجم الدول العظمى ومنظمة الأمم المتحدة في الوقت نفسه. 
والحال أن آرقينيازء الممثل الفرنسي في مصرء إنما يسجل في 75 يوليو/ 
تموز "): 
منذ [مؤتمر] عاليه» نجد أن الأوهام المحبة للحرب والتي تَعْلل بها العالمُ العربي فجر 
مايو/ أيّار قد أخلت المكان لتحرر هائل من الأوهام. فبإمكان المرء الآن أن يجروؤ على 
الشك في إحراز الانتصار النهائي» بل وعلى تصَرّر بقاء «دولة» إسرائيل «المزعومة». 
؛ ويبقى مصدرٌ واحدّ للعزاء: إن السبب الوحيد للفشل هو دسائس الدول العظمى التيء على 
الرغم من حشدها العالم كله ضدهاء قد نجحت في بت الفرقة في صفوف العرب. 
والصهيونيون يستمدون قوتهم من المساعدة الأميركية. ودسائس لندن هي التي أكملت الكارثة 
[...] وقد كشفت بريطانئيا العظمى عن وجهها الحقيقي» وجه عدوة للعرب والإسلام» لكن يوم 
الثأر قادم قادم (صحيفة الإخوان المسلمين يوم -)١+‏ [...] 
إن تيار الرأي العام الذي يُعيْرُ عن نفسه إنما يبدو في الواقع.جد قوي بحيث يمكنه أن 
يجعل التقارب الذي ارتسمت معالمه في الأفق عشية الهدنة الثانية أمرً؟ مستحيلاً لوقت طويل 
قادم. والأنباءُ الأخيرة الواردة إلى هنا من عَمّان ومن بغداد ومن دمشق إنما نُعَدُ مؤشر! على 
ذلك ؛ ولاشك البتة في أن السخط والغضب اللذين تشعر بهما الحكومات العربية من جراء 


١م‎ 


الأحداث الأخيرة سوف يدفعانهاء تحت ضغط إضافي من جانب شعوبهاء إلى التباعد عن 
الغرب أكثر من ذي قيل. 

ومن المؤكد أن بلدنا ليس غاتيًا عن «المؤامرة الغربية»؛ لكن الموقف المتحفظ الذي 
اتخذه إنما يسمح له» إلى حين, بالإفلات بعض الشيء من اللعنات التي تصبها الصحاقة على 
الأتكلوا > ساكسوق: 


وتتكرر ملاحظات ممائلة في المراسلات الدييلوماسية الأميركية والبريطانية. 


مسألة اللاجئين!”") 

منذ ما قبل الخامس عشر من مايو/ أَيّار 444 ١.ء‏ كان تَوافق الآراء العا في 
فقوف الأوجناط: القنائية للصديووقرة بهو :فشن ى :عودة للاحتين: الغوف وذ[ كان 
بالإمكان» في تلك الفترة» التذرع بالمهام الآنية الملحة وبخطر الدمار المحدق 
لتفسير دوافع الحركة الصهيونية» التي لم مد تعيك ولد صاطء لها وكيب ل التسكان 
العربء فإن الأمر لم يعد كذلك في المراحل التالية. والحال أن القوات الإسرائيلية: 
خلال مرحلة المعارك التي تبدأ من قيام الدولة إلى الهدنة الأولى» كانتء. يوجه 
و اا ل ا و ا ل 
اعتبرت وقائية في المنطقة الساحلية وفي قطاع جنينء واللذين يمثلان الحالتين 
الوحيدتين للتوسع الترابي في تلك اللحظة. ومن الواضح أن فترة الهدنة الأولى إنما 
تندرج في هذا الأفق نفسه. 

وإذا كان قد حدثء من ١5‏ مايو/ أيَّار إلى 4 يولو/ تموزء توقف حقيقيّ في 
خروج السكان العرب بفضل علاقة القوة العسكرية أساساء فإن السياسة الإسرائيلية 
إنما تصاغ وتتبلور خلال هذه الأسابيع القليلة. فمنذ أواخر مايو/ أيّار كانت قد 
أنشئت لجنة ترانسفيرء وهو التعبير المخفف والذي اختير للإشارة إلى طرد السكان 
العرب» وكانت هذه اللجنة تحت قيادة يوسف قايتز. ويتألف أعضاوها من 
متخصصين في الوكالة اليهودية في المسائل العقارية. ا 
الوضع. وهذه اللجنة ليس لها من وجود رسمي ٠‏ لأن بن جوريون إنما يمتنع عن 
طرح المسألة على الحكومة المؤقتة 3 لكن مذكراتها يتم تداولها في الأوساط القيادية. 


١م‎ 


وهم ينطلقون من فكرة أن الحرب قد جعلت من المستحيل قيام أي تعَايْشِ وأنه 
يجب الإبقاء على أدنى حد من السكان العرب في الدولة الجديدة. وهكذا يمكن 
تسوية «المسألة العربية» بشكل نهائي. وسيتم الوصول إلى هذا الهدف عبر حظر 
أي عودة وعبر تقديم مقترحات لإعادة توطين اللاجئين في أماكن أخرى. 

وحظرٌ العودة يعني خلق أمور واقعة من شأنها تدمير المجتمع العربيء أي 
إزالة القرىء إذا أمكن ذلك» خلال العمليات العسكرية» وتدمير الزراعة لمنع أي 
جني للمحاصيل وإسكان سكان يهود في المنازل العربية (في المناطق الحضرية) 
وإصدار تشريع يحظر العودة والقيام بعمل دعائي في هذا الاتجاه. وفي وقت 
لاحقء وضمن إطار مفاوضات شاملة» سوف يكون بالإمكان المشاركة في تمويل 
إعادة توطين اللاجئين [خارج فلسطين المحتلة]. 

ويقدم بن جوريون موافقته الشفاهية على هذه التوصياتء والتي تطبقها 
المؤسسات الصهيونية والجيش في الساحة. على أن الجناح اليساري والمتمركس 
في الحركة الصهيونية» والذي يمثله المابامء إنما يعرب عن احتجاجه. ويجري 
وقف هذه الأعمال في مستهل يوليو/ تموز. لكن الحكومة المؤقتة قد أيدت» في تلك 
اللحظة» حظر العودة. وحتى بالنسبة لممثلي المايام في الحكومة» فإن الإحداث قد 
شكلت مفاجأة تفوق التصورء إذَ خلقت وضعًا كان من المستحيل تصوره قبلا وهو 
وضع يشكل فرصة تاريخية لم يعد بالإمكان أن تتكرر. وبن جوريون وشيرتوك 
يناضلان في هذا الاتجاه. فهما يدافعان عن هذا الموقف أمام الحكومة دون أن 
يحدث تصويت عليه ودون إصدار قرار بشأنه» بل ودون اعتراض من جهة 
أخرى. وسعيًا إلى تسهيل العمل الديبلوماسي» يجري الاكتفاء بإصدار تطمينات 
علنية غائمة حول إجراء مناقشات [يشأن الموضوع] خلال التسوية السياسية 
للنزاع. 

ويجبُ فهمٌ عمليات طرد السكان خلال حرب الأيام العشرة ضمن هذا السياق 
الجديد. وحتى إذا كان بالإمكان العثور على أسباب عسكرية - وبالإمكان العشور 
عليها دوماء كما تثيت ذلك حالتا اللد والرملة-» فإن عمليات الطرد هذه قد حدثت 
ضمن منظور مُحَدْد بشكل واضح قوامه تحقيق التجانس الإثنيء وهو منظ ور لا 
يجري تحديده بوصفه أحد التعليمات العامة في اتجاه طرد السكان بقدر ما يجري 
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تحديده من خلال توجيهات صارمة بمنع أي عودة إللسكان] وذلك بهدم البيوت 
والقضاء على إمكانات عيشهم. وهكذا يجري إصدار الأمر بإطلاق النار فورًا على 
أي عربي قد يُبدي تحركا في اتجاه العودة. وعلاوة على توافق آراء جد عام حول 
عدم شرعية وجود العرب (الذين يجري اعتبارهم أجانب في أرض إسرائيل) وهو 
تَوَافْقَ آراء نجده أيضًا على جميع مستويات الجيش الإسرائيلي الناشئ» فإن الأوامر 
الصادرة بحظر العودة إنما يمكن فهمها على أنها تصريحّ ض مني بالاتجاه إلى 
عمليات طرد جديدة ضمن إطار العمليات العسكرية الجارية. 
' والمرجع العام لم يَعْدُ هو حالة الصراع حتى الموتء فعلاقة القوى الآن إنما 
تعد في صالح إسرائيل إلى حدٌ بعيدء بل هو ضرورة القيام بعمل وقائي للحيلولة 
دون أي تكوين ل «طابور خامس»» بحسب مفردات العصر. وتشير بعض العقول 
النادرة بعيدة النظر إلى العواقب الحتمية لسياسة عدم العودة: تكوين دائرة من 
الكراهية الدائمة حول مجمل حدود الدولة الجديدة» بما يحول دون التسوية السياسية 
والمصالحة الشاملة» بيد أن أحذًا لم ينصت لهذه العقول. إذ يجري إيثار الإشارة إلى 
الفوائد المُقتَرَضمَة لفصل بين الشعبين مع إشارة أبديّة إلى التيادلات اليونانية- 
التركية للسكان أو إلى طرد ألمان السوديت الذي حدث للتو. 

والمقاخ الأخلاقي للعصر يسمحٌ بأن نفهم على نحو أقضل العمليات 
السيكولوجية الفاعلة الجارية. فعدم مشروعية الوجود العربي إنما يتوحد جوهريًا 
مع المشروع الصهيوني وذلك بقدر ما أن الاعتراف بوجود شعب عربي في 
فلسطين إنما يحكم بالإدانة الفورية على المشروع [الصهيوني]. وبهذا المعتى» فإِن 
اليمين التصحيحي إنما يُعَدُ أكثر استقامة من بقية اتجاهات الصهيونية» ذات 
الدعاوي الأكثر أخلاقية» عندما يقول إن مأساة اليهود يجب أن يكون وزنها أرجح 
في الميزان من المظالم التي قد تنزل بالعرب وإن هؤلاء الأخيرين لن يسمحوا 
البتة بتجريد أنفسهم طوعًا من مركز وقاعدة وجودهم القومي المستقل!؛؟'). وعدم 
المشروعية هذا إنما يُعَذْ أيضنا قرينا وردًا على عدم المشروعية الصهيونية الذي 
يشير إليه الجانب العربي. وفي تلك الأيام من عام 215144 يجري إرغام العرب 
على دفع ثمن كل ما رفضوهء ويجري اعتبار المصادرات الجارية تعويضات 
عادلة» خاصة عن «الاعتداءات» التي وقعت خلال عهد الانتداب وبعد 595 نوقمبر/ 
تشرين الثاني .١19151/‏ 
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وجوهرٌ الصهيونية أيضا هو الرغنة فى حم المعاناء مره أخرى» وفي عدم 
السقوط ضحية مرة أخرىء وهذه الرغبة إصرار محتدمٌ غداة إيادة يهود أوروبا. 
والحاصل أن أيام الحماسة هذه. إن كانت أيضًا أيام خوف من الدمار: إتما يحياها 
رجال كبن جوريون أو كشيرتوك بوصفهم رجال فعل وثوريين وواقعيين. 

والواقعية تحر تحرض على الاستفادة من الظرف غير المتوقع للاتجاه إلى حركة 
ثورية واسعة في مجال نقل الملكيات الذي يترافق مع خروج السكان العرب. وفي 
هذاء فإن هؤلاء الرجال معاصرون لما هو آخذ بالحدوث في كل أوروبا الوسطى 
والشرقية خلال الانقلابات التي تعقب الحرب العالمية الثانية. وإذا كان القادة 
يحوزون رؤية شاملة للسيرورة» فإن المجتمع كله 6 يشارك فيها. وفي الأعمال 
الارتجالية التي ترافق الأحداث وقبل أن تفرض الدولة الجديدة أمرًا حقوقيًا لتنظيم 
نقل الملكيات؛ نجد أن هذا النقل قد تم على مستوى القاعدة على شكل احتلالات 
«وحشية» للبيوت المهجورة بعد عمليات السلب والنهب في الأيام الأولي وعلى 
شكل استتثار فوري بأراضي الفلاحين العرب. وهكذا فإن الكيبوتزات الاشتراكية 
هي أول المستفيدين» ومن هنا مماطلات القادة الاشتراكيين. النين كان عفيهم أن 
يعارضوا عمليات الطرد في حين أن مندوبيهم كانوا الفاعلين الرئيسيين في هذه 
العمليات في المجال العقاري. 

والوهمٌ التاريخي هو الإيمان بأن المرء ملزمّ بتنفيذ حكم إلهي قرّر مرة وإلى 
الأبد شرعية طرف وعدم شرعية الطرف الآخر. وهم يتخيلون أنهم في ختام 
النزاع في حين أنهم إنما يُعَدَون بسبيلهم إلى تغذيته لعقود لا تنتهي. وهم يجدون 
أنفسهم هنا ضمن حدود الواقعية التي تتجاهل الثمنَ الذي لآ مفر من أن تدفعه 
الأجيال القادمة. 


الهدنة الثانية 

يأمل برنادوت لايزال في الحصول على الإمكانات اللازمة لفرض احترام 
الهدنة» وهي الإمكانات التي ستصل من البلدان أعضاء لجنة الهدنة. وهم يعدوتنه 
ب "٠٠١‏ مراقب ١1١50(‏ أميركيًا و5١١١‏ فرنسيا و0٠‏ بلجيكيا). لكن الولايات 
المتحدة تتأخر في احترام تعهداتها. فعسكريوهاء الذين يواجهون أزمة حادة في 
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أعداد الضباط وتستولي على أذهاتهم حاجات برلين» لا يريدون التنازل عن ضباط. 
ثم إن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في نوقمبر/ تشرين الثاني إنما تبدأ (في 
١ 5‏ يوليو/ تموزء حصل ترومانء بعد كثير من المصاعبء على ترشيح الحزب 
الايعوقر على للد وتجوي مقارنة تحملقة الانتكائية: ووكلة "مهرية كل مت السفينة 
تايتانيك ...). ومن الناحية الرسمية» فإن ديويء منافسه الجمهوريء وهو قد اتفققا 
على ترك مسألة فلسطين خارج المناظرات الانتخابية. لكن أحدا لا يتمنى الحديث 
عن وجود عسكري أميركي في فلسطين. فيجري الاقتصار على الإرسال البطئ 
لعدد من المراقبين مساو للعدد الذي كان موجوذا قبل 8 مايو/ أيّار. وبعد ١5‏ يومًا 
من بداية الهدنة الثانية» يصل أقل من نصف المراقبين. ولابد من أن يغضب 
برنادوت ويهدد بالتنحي كي يقبل مارشال إرسال ما كان قد وعد به29'). 

وخلال هذين الأسبوعينء يسمحٌ غيابُ المراقبة بانتهاكات متعددة للهدنة. فكل 
طرف يحاول تحسين مواقعه وعمليات تهريب السلاح في أوجها. وفي أواخر 
أغسطس/ آبء نجد أن المراقبين ال :5٠٠‏ وما يزيد قليلا عن نصفهم أميركيون» 
قد تولوا وظائتفهم. وتشمل المهمة الآن 77 طائرة ويجري تحديدُ إجراءات العمل. 
1 فعالية المراقبة مطلوبةء ذلك أن المتحاربين يرفضون السماح للمراقبين 
بالتغلغل في المناطق الحساسة. ويجري انتهاك الحظر المفروض على التسليح 
انتهاكا متصلاء » لصالح الإسرائيليين إلى حد بعيد. وينعكس عجز المراقبين في 
إحصاءاتهم: فقد سجلوا دخول 759 يهوديًا قادرًا على القتال إلى إسرائيل خلال 
الهدنة الأولى و 1765 5 بين بداية الهدنة الثانية ومنتصف سبتمبر/ أيلول في حين 
أن ١ ٠٠٠‏ مقاتل قد وصلوا بالفعل بين مايو/ أيّار ويوليو/ تموز وأن ٠٠‏ 1 
على الأقل قد وصلوا بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول. وفي أكتوبر/ قشر 
الأول» يصل عدد أفراد الجيش الإسرائيلي إلى 1٠ ٠٠٠١‏ رجل مزودين ل 
حديث وبكفاءة استخدامه. 

وبما أن علاقة القوة تصبح باستمرار أكثر .مُوؤاثاة لإسرائيل: فإن الحكومة 
الإسرائيلية تتحدث بشكل متزايه باطراد عن مباحثات مباشرة مع العرب أو 
استئناف الحرب. ووسواسها هو أن يقوم الوسيط بتقديم مقترحات جديدة قد تفرض 
عن طريق تدخل مباشر من جانب بريطانيا العظمى. والحاصل أن برنادوت» وقد 
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استمع إلى مشورة بانشء قد صاغ مُقاريّة جديدة: ليس بعدُ تمديد الهدنة مع إجراء 
محادثات حول تسوية»ء وإنما تحويل الهدنة إلى تسوية مع معالجة المسائل العالقة 
بعضها بعد بعضها الآخر. وعلى أي حالء فإن اللجوء إلى الحرب هو الآن 
مستحيل وذلك بفضل تمديد الهدنة الذي يكفله تهديدُ مجلس الأمن باللجوء إلى 
العقوبات؛ ثم إن المشكلة الرئيسية يةء ألا وهي اعتراف العرب بالدولة اليهودية» إنما 
تبدو للرجل على أنها قد حلت بقبول الدول العربية للقرار رقم 55 والذي يذكر 
الحكومة المؤقتة ويشير إلى التسوية السلمية للنزاع. 

ويشعر برنادوت بأن الوقت يداهمه: مده مهمته ليست غير ستة شهور وهو 
لا يفكر في تمديدها. وعلاوة على ذلكء فإننا كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية 
الأميركية» انحسر هامش المناورة بدرجة أكبر. 

والمسألتان الأكثر اكاك هما مضين الالاجتين الفلسطينيين ونزع سلاح 
القدس. وبرنادوت» بوصفه رجلا من رجال الصليب الأحمرء مهتم اهتمامًا خاصًا 
باللاجئين. وقد ذهب إلى المخيمات التي أقيمت في منطقة رام الله لكي يستقبل 
لاجئي اللد والرمله. وإذ يشد المشهد انتباهه» وهو مشهد يجده أسوأ مما رأه في 
أوروبا في هذا المجال!'"), فإن هذا الرجل الخبير في المساعدة العاجلة إنما يفكقر 
أُيضنًا في ضرورة حل دائم قائم على عودة اللآجتين. وهو يطلب من الإسرائيليين 
تنظيم العودة السريعة لجزء من اللأّجئين على الأقل. فَيُركُ عليه في 7 يوليو/ 
تموزء بأنه لا بُّدَ أن يُوْحْذْ في الحسيان المعاملات السيئة التي تعرّض لها يهوذ 
البلدان العربيةا'"). وفي اليوم نفسه(*')ء فإن الرد على طلب أميركي بتقديم 
امات حول مشكلة اللاجئين] إنما يُعَدُ أوسع اشتمالا على الحجج: إن الحكومة 
الإسرائيلية ترفض تحمل أي مسئولية عن خلق هذه المشكلة المترتبة على تدخل 
البلدان العربية؛ وقد قام الزعماء العرب بإخراج السكان العرب سعيًا إلى الحيلولة 
دون إيجاد حل سلمي إلها] في المناطق اليهودية. والسياق العسكريْ يحول» في 
حالة الحربء. دون السماح بخلق طابور خامس في داخل الدولة الجديدة. ويجب 
على التسوية الثنائية القادمة أن تأخذ في الحسبان وضع الأقليات اليهودية في البلدان 
العربية ومعاملة هذه الأقليات. 
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وفي ٠٠١‏ يوليو/ تموزل” ") يؤكد يي أن إسرائيل لن تتعاون مع وسيط 
يسعى إلى إيجاد حل وسط للحل الوسط الذي تقرر في 31 نوقمبر/ تشرين الثاني 
١13‏ وإن كانت إسرائيل سوف ترحب بوساطة من شأنها أن تؤدي إلى إجراء 
مفاوضات مباشرة مع العرب. وفي يوم "١‏ يعقد الوسيطٌ في ردوس!7:'') مؤتمرا 
صحافيًا يتصل بنزع سلاح القدس وبمسألة اللاجتين الذين يُقدّرُ عددهم آنذاك بمما 
يتراوح بين 76٠١ ٠٠٠‏ و 3٠٠١٠ 2.0٠0‏ نسمة. وفي الأول من أغسطس/ أبء يقترح 
عودةء قبل يوم ١6‏ من الشهرء لجزء من اللاجئين الذين نزحوا عن يافا وحيفاء 
سعيًا إلى طرح مبدأ العودة. ترد الحكومة الإسرائيلية بأن المسألة لا يمكن تناولها 
إلا ضمن إطار تسوية عامة قائمة على الاعتراف أوّلا من جانب الدول العربية 
بوجود إسرائيل. ويرى برنادوت أن مسألة الأمن ليست مطروحة لأن الهدنة 
المكفولة من جانب منظمة الأمم المتحدة في ظل التهديد باللجوء إلى العقوبات إنما 
تَعَدُ هدنةٌ غير محدودة من الناحية الزمنية. وهو يجعل من نفسه علانية المدافعة عن 
حق العودة وء إذ يستعيد دوره الإنساني» يهتم اهتماما مباشرًا بالمساعدات التي 
يجب تقديمها للأجئين7”'": إن العودة يجب أن تتم في التو والحالء وإلاً فإنها سموف 
تصبح مستحيلة» لأن الإسرائيليين يقومون بتوطين مهاجرين جدد في أملاك العرب 
المطرودين وممتلكاتهه!؟” ". . 
وإذ ينطلق برنادوت من تجربته الأوروبية» فإنه يطلب من الوكالات المعنية 
في منظمة الأمم المتحدة أن تتدخل في الساحة. فيرسل إليه تريجثي لي جنرالاً 
أستراليًا من سلاح الخدمات الصحية: هو لبور و التول مصارانتوء مَحَكير اللشئون 
اللحداح ستيه ددم المتحدة. وهو يصل في الأول من أغسطس/ أب وفي يوم 
١‏ يقوم الرجلان بد بتفقد المخيمات التي أقيمت على عجل. ويضع الوس يط إمكاناته 
تحت تصرف سايلتتو» المكلفة بالتتسيق: فين المنظمالةت الإنسانية الموجودة وبإع دا 
خطة إنسانية شاملة مع مناشدة البلدان المانحة تقديم تبرعاتها. ومهمته» علاوة على 
تزويد اللآجئين بالمؤن» هي الحيلولة دون تفشي التيفويد والتيفوس وأمراض 
الحميات ميان أمطار الخريف7''). وفي الأول من سبتمبر/ أيلبول» 
تصل إلى بيروت الشحنات الأولى من شحنات المساعدة الدولية. واعتيارًا من ١١‏ 
سبتمبر/ أيلول» يأخذ مشروغ الغوث من الكوارث التابع لمنظمبة الأمم المتحدة 
استقلاله عن فريق برنادوت. 
مم ١‏ 


والحاصل أن الوسيطء إذ يهتم ليس فقط بالغوث وإنما أيضنًا بعودة اللآجئينء 
إنما يتخذ موقفا فريدً! نسبيًا في لحظة يرى فيها كثيرون من دييلوماس يي منظمة 
الأمم المتحدة والدول الغربية في خروج السكان الغسروت :قصضية للب والجمشكلة 
العربية» التي عرقلت منذ عقود قيام الدولة اليهودية. 
ويأمل برنادوت في التوصل إلى نزع سلاح القدس بشكل متبادل وعلى 
مراحل. وبحسب اللعية الدييلوماسية المألوفة» فإن أحد الطرفين يبدو متساهلا سعيًا 
منه إلى إظهار الطرف الآخر بوصفه متشدّدًا. وهذه المرة» يقدم الأردنيون موافقة 
مبدئية على نزع السلاح. لكن السياسة الإسرائيلية» على خلاف ذلكء إنما تمسضي 
الآن في اتجاه ضم الجزء الذي يسيطر عليه اليهود إلى الدولة الجديدة. وفي 77 
يوليو/ تموز7'')» تعلنّ حكومة تل أبيب هذا الجزء «أرضًا تحتلها إسرائيل»: وهو 
ما يعطيها الحق في تطبيق تشريعاتها فيه. وتريد الإرجون وشتيرن تنظيم استفتاء 
يطالب بالضم إلى دولة إسرائيل» لكن الحكومة المؤقتة تننيهما عن ذلك. ويجري 
الاكتفاء بتصويت من جانب المجلس البلدي في هذا الاتجاه. 
وعلى الرغم من إعلان القانون الإسرائيلي في القطاع اليهودي من المدينة 
المقدسة. فإن السلطات الرسمية إنما تبقى متغاضية عن نشاطات منشقي الإرجون 
وشتيرن. وكان موشيه دايان قد حل للتوّ محل شالتييل [شألت إيل]. واتجاه هذا 
التعيين يمكن فهمه على أنه التحضير لهجوم جسور على القطاع العربي» أو أيضاء 
وضع المنشقين عند حدهم باستخدام القوة» فالوقت قد حان لذلك. وفي "١‏ يوليو/ 
تموزء يشير. شيرتوك؛ في خطاب علني؛ إلى رفض إسرائيل نزع السلاح. 
وتتصاعد النبرة في 7 أغسطس/ آب 9 ') عندما يلتقي الوسيط بالمسئولين عن 
الجزء اليهودي من القدسء وبينهم برنارد جوزيف. الحاكم العسكري: 
وأخيراء وبما أن السيد شيرتوك قد أعلن البارحة أن قوات إسرائيل» حيال اعتداءات 
الجيش المصري في النقب. مضطرة إلى الرد بمهاجمة المصريين في أي نقطة من نقاط 
الجبهة» فقد قام الوسيط بتوجيه تحذير قوي إلى السيد برنارد جوزيف بأن عملا كهذا لن يتم 
التغاضي عنه. فالواقع أن للمسألة لم تعد مسألة دفاع مشروع بل أصبحت مساألة أعمال 
انتقامية لا يجيزها للبتة قرارٌ مجلس الأمن الصادر في ١١‏ يوليو/ تموز. وقد دار آنذاك نقاش 
جد حادٌ بين المستشار القانوني للكونت برنادوت والحاكم العسكري اليهودي. فشأن للوسيطء 
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يرى للسيد ستاقرو بولوس أن الهدنة للحالية لم تكن نتيجة اتفاق بل هي «مفروضة» بالقرار 
الصادر في ١5‏ يوليو/ تموز الذي نص على أن هذه الهدنة لا يجب أن تزول إلا مع استعادة 


وعند مرور الوسيط بالقدس» في ٠١‏ أغسطس/ آبء قبل أن يذهب إلى 
أوروياك تتتلء شتيرن تظاقرات الختداع عامة وحتكار الاقتدل .مم حاتي رجيال 
مسلحين خلال مؤتمره الصحافي. والحال أن دايان» الذي حضر المؤتمرء إنما 
يطردهم بقسوة"'''). وهذه التظاهرة تزعج بن جوريونء الذي يقنع نفسه مع ذلك 
بالإبقاء على سياسة التغاضي عن نشاطات المنشقين. 

ويحاول فريق برنادوت التوصل إلى استئناف ضخ المياه وتوصيل المياه 
باتجاه الأحياء اليهودية في المدينة المقدّسة. ويتحدد الموعد ب ١7‏ أغسطس/ آب. 
لكن «غير نظاميين» يقومون بتفجير محطة ضخ المياه في اللطرون»ء ومن هنا 
استئناف حوادث عنيفة في مجمل المدينة. ويرى الإسرائيليون أن هذا الانتهاك 
للتعهدات المتخذة إنما يهدد الهدنة برمتها. وفي ١54‏ أغسطس/ آبء. يرسل مجلس 
الأمن إلى الوسيط برقية يطاليه فيها باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين إمداد 
المدينة المقدّسة بالمياه. 

وتحتد الأزمة في ١7‏ أغسطس/ أب عندما يحاول الإسراتيليون عبر هجوم 
مباغتء متتكرين في هيئة مراقبين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة» الاستيلاء على 
المنطقة الأمنية الثانية» وهي المنطقة التي تحيط بقصر الحكومة السابق» 
5ن10؟ غمعصممء00» الذي كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد انتتقلت إليهه. 
الأمر الذي يؤدي إلى استثارة معارك عنيفة''). وقد نظم موشيه دايان العملية 
بأمر من الأركان العامة. والجيب موجود بين المواقع المصرية المتقدمة والجيش 
الأردني والإننلثيليين: ونم أن :التخطيط للعملية كان .سيئاء:فائه اننا يتكشيف عب 
إخفاق للإسرائيليين. 

وق 4 أغسطس/ أب. وبناءً على طلب من جانب الوسيط» وافق مجلس 
الأمن على القرار رقم 05 والذي يُذَكرُ كل طرف من الأطراف بمسئوليته عن 
انتهاكات الهدنة الصادرة من الأرض التي يسيطر عليها ويحظر على الأطراف أي 
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عمل انتقامي وإحراز أي ميزة عسكرية أو سياسية جرّاء انتهاك للهدنة. إلا أنه إلى 
أواخر أغسطس/ ا كك الحوادث العنيفة حوادث يومية في القدسء لكن المراقيين 
حاضرون الآن ويمكنهم تحديد الطرف الذي يتحمل المسئولية عنها. وهك ذا ققد 
أوضحوا أن الهجوم على الجيب كان بالفعل انتهاكا جليا للهدنة من جانب 
الإسراتيليين. 

ويبدو أننا نتوجه صوب تعايش في القدس. فقائد المراقبين في المنطقة»ء 
الجنرال الأميركي رايليء إنما ينظم لقاءات بين العسكريين الأردنيين والإسرائيليين 
للتوصل إلى اتفاق حول الجلاء عن المنطقة الأمنية» وهو ما يتحقق في ١‏ سبتمبر/ 
أيلول. 

وخلال هذه الفترة كلهاء يتعرض الوسيط لهجمات سياسية من جميع الجهات. 
فهو بمثابة كبش فداء للهزائم العربية خلال الهدنة الثانية. بينما ترى الحكومة 
الإسرائيلية أنه ليس غير دمية يخدم المصالح البريطانية. والحال أن رغبته في 
فرض حق لعودة اللاجئين وحزمه حيال انتهاكات الهدنة وعناده في عدم قبول 
الدعاوى الإسرائيلية حول وحدة الأرض التي قررتها خطة التقسيم علاوة على 
الفتوحات الترابية خارج هذا الحد المقرر إنما تجعل منه عدوًا. فيجري اتهامه على 
المكشوف بأنه صاحب ميول مؤازرة للعرب وبأنه من أعداء السامية. ويبجري 
ارا اجماعاكة وهمار كخليل: على ذلك ؛ 

وبينما يذهب بانش إلى الولايات المتحدة لكي يأخذ قدر! قليلا من الراحة ولكي 
يتحادث مع المستولين» يغادر برنادوت الشرق الأدنى لكي يذهب إلى مؤتمر 
ستوكهولم اجمعزات الفتلنتت: الأحدق والذى كانهو الذى احالف و كيلاو ةبطنيين 
التناقس على السلطة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنادوتء وكلاهما يحمل 
هالة الهيبة لعملهما في فلسطينء فإن الرهان إنما يتمعشل في تحرير وصياغة 
«اتفاقيات مُعَدَّلة أو جديدة لحماية ضحايا الحرب». وفي ١١‏ أغسطس/ آب» قبل 
خسة أرادمن بذع الفؤمو» رعان الأتداك. الدو فيك بواللدو ل التهنائزة فنسي افاكدسة 
رفضهم المشاركة بسبب تقصيرات الصليب الأحمر خلال الحرب ووجود وقد 
إسباني في الوقت الذي كانت فيه حكومة فرانكو قد اعتبرت غير شرعية من جانب 
الأمم المتحدة. على أن السوقييت سوف يرسلون مراقبين إلى المؤتمر. وحيال 
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خطر استمرار الامتناع السوقييتي» فإن برنادوت واللجنة الدولية للصليب الأحمر 
إنما يلعبان بورقة الجبهة المتحدة. فنجد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمرء لا 
رايطة جمعيات الصليب الأحمرء هي التي تنال اختصاص تنظيم المساعدة للأجئين 
الفلسطينيين بالارتباط مع جمعيات الأمم المتحدة. ويجري اعتمد الاتفاقيات 
المعثّلة. وفي أبريل/ نيسان ١945494‏ سوف يتم تقديمها إلى المؤتمر الدييلوماسي في 
جنيف حيث وافق السوفييت وحلفاؤهم على الحضور. ومع بعض التعديلات» سوف 
يجري اعتمادها من جانب جميع البلدان الحاضرة وسوف تصبحٌ اتفاقيات جنيف 
الأربع التي ستتمثل أهمها في الاتفاقية الرابعة التي تحمي المدنيين من غير رعايا 
الدولة التي يجدون أنفسهم في قبضتها. وهي قابلة للتطبيق في حالّة احتلال 
الأراضي وتتضمن ترتيبات تحظر تغيير الوضع القائم من جانب المحتل أو ترحيل 
أو نقل جزء من سكانها المدنيين وأخذ الرهائن. وهذه الاتفاقيات إنما تستخلص 
درس الحرب العالمية الثانية حيث كان عدد معين من الجماعات السكانية كاليهود 
أو اليولنديين أو الروس خارج الحماية الحقوقية الدولية. ولن يكون بالإمكان 
تطبيقها بأثر رجعي على حرب »١5458‏ غير أنها سوف تلعب دورًا جوهريًا في 
الأراضي المحتلة في عام ١9717‏ وبعده. 


اغتيال الوسيط 

أخذ جلوب باشا هو أيضًا تصريحًا في شهر أغسطس/ آب بالذهاب إلى 
إنجلتراك” ') سعيًا إلى تهدئة الغضب الشعبي ضده بعد ضياع اللد والرمله. وهو 
يستفيد من عطلته لكي يُقَدُمَ صورة كاملة للوضع إلى الدوائر. الحاكمة البريطانية: 
إن الفيلق العربيء المنهك والذي يفتقر إلى الذخائرء إنما يوشفك على الانهيار 
وسوف يكون بوسع الجيش الإسرائيلي أن يزيحه بسهولة إلى خارج فلسطين. وما 
لم تتدخل بريطانيا العظمى لصالح حلفائها العرب» فإن الانتشار العسكري 
البريطاني برمته في الشرق الأوسط محكومٌ عليه بالزوال في أمد قصير. ومدعومًا 
من رؤساء الأركان» يصل به الأمر إلى حد أن يطلب من لندن أن تَقَدمَ ضمانة 
علنية بالتدخل إلى الدول العربية الحليفة في حالة انتهاك حدودها من جانب الجيشس 
الإسرائيلي. والحال أن بيقن» المدرك لخطورة الوضعء لا يمكنه أن يسمح لنف سه 
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بالمضي إلى هذا الحد. فيأمر بنقل سلسلة بأكملها من التطمينات إلى عبد الله حول 
الدعم البريطاني لقضيته ويستأنف محادثاته مع الأميركيين. وهو ينظر في تسوية 
تتماشى مع المصالح الأنجلو- أميركية ومملاة عليه رسميًا من جانب الوسيط. 

والنوايا الأميركية تظل كالعادة غامضة إلى حدٌّ ما. ويستمر استعار المعركة 
بين وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض. والرهان المباشر هو تعيين السفير 
الأميركي الأول لدى دولة إسرائيل. فيفرضٌ البيت الأبيض مرشحه ضد المرشحين 
الذين اقترحتهم وزارة الخارجية» جيمس ماكدونالدء المفوض السامي السابق لعصبة 
الأمم لشئون اللآجئين الألمان وعضو اللجنة الأنجلو - أميركية عام .١545‏ وهو 

ينتمي إلى الحزب الديموقراطي وميوله إلى صف القضية الصهيونية أكثكر من 
معروقة. وسوف يحتفظ السفير الجديد بمراسلات مباشرة مع الرئيسء في تواز مع 
رسائله الموجَّهة إلى وزارة الخارجية الأميركية(ة"). 

والحال أن مارشالء الذي لم تجر استشارته» إنما يعبر عن استيائه. فيتعهد 
ترومان له بعدم اتخاذ مبادرات جديدة قبل مناقشتها ولا روزيو خارجيته. ففي 
هذه الفترة الانتخابية» لا يستطيع الرئيس - المرشح السماح لنفسه بقطيعة علنية مع 
تتخصييه تمدع بهد الدحرجة من الهيبة. 

تمت وز لزه الخارجية الأميركية لاستعادة «وفاق ودي» مع البريطانيين 
حول موضوع فلسطين. ففي وقت أزمة برئينء لا يمكن لها السماح لنفسها بخلاف 
كهذا مع الحليف العالمي الرئيسي للولايات المتحدة. ويُبْلغ بيقن الأميركيين بأقكاره 

عن الحل: تخفيف لخطة برنادوت مع استقلال كامل لدولة إسرائيل» شكل معين 
لتدويل القدس وتحويل حيفا إلى هذا #يضدق 3 أغسطس/ آب .)١548‏ ويدرك 
الأميركيون والبريطانيولة خطر انهيار الأنظمة العربية في وجه الغضب اللشعبيء 
وهو ما سوف يؤدي أيضًا إلى فراغ واسع في مجمل الانتشار الدفاعي للغرب(:'"). 
فيصبح ضعف العربء. ويا للمفارقة !ء قوتهم الرئيسية. 

وفي 77 أغسطس/ آب0''")» يبلغ مارشال لندن بموافقته على الخطوط العامة 
لمشروع التسوية.-وقد اجتمع ببانش خلال مروره بواشنطون وأدرك تمامّاء دون أن 
يتعهد بشيء» أن آراء الوسيط تلتقي بآراء الولايات المتحدة وبريطانيا العظمىا"'"). 
ويقوم بيقن بزيادة الضغط بإعلانه عزمه الاتجاه إلى إرسال شحنات مهمة من 
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الأسلحة والذخائر إلى القوات للبريطانية في الشرق الأوسطء وهو ما قد يعني إما 
تحضيرها لبدء عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين في حالة أنتهاك الحدود العربية» 
أو تقديم شحنات سرّية إلى الجيوش العربية. أمّا مارشال فهو يرى عودة جزئية 
على الأقل للاجئين العرب وتحث وزارة الخارجية الأميركية المنظمات الخيرية 
الأميركية على المشاركة في المساعدات المقثّمة إلى اللأجتين92١0.‏ 

وكما كان متوقعاء فإن جيمس ماكدونالد إنما يجعل من نفسه المدافع عن 
المواقف الإسرائيلية9''): إن الحكومة المؤقتة لا يمكنها إيقاء البلد إلى ما لا نهاية 
في حالة تعبئة شاملة» وسوف تكون مضطرة إلى كسر الهدنة إذا ما لعبت الدول 
العربية بورقة تمديد الوضع الحالي إلى أجل غير مسمّى. وعودة اللآجئين تمثل 
خطر! قاتلا بالنسبة للدولة الجديدة» وبرنادوت والبريطانيين مفضوحون تمامًا في 
نظر العرب واليهودء ويجب التوصل في أسرع وقت ممكن إلى مفاوضات صن لح 
مناشوة بيخ لسو لتيل و العورت: 

وفقي 77 أغسطس/ آب"''), يجري إبلاغ الأميركيين بالمواقف البريطانية 
النهائية: إن التقسيم الترابي لفلسطين سوف يتعين عليه أن يلتزم بالخطوط الحالية 
لوقف إطلاق النارء وسوف يجري تقسيم القدس إلى بلديتين تحت سيطرة دولية. 
وسوف تصبح حيفا ميناءً حُرّاء أما الجزء العربي من فلسطين فسوف يتعين عليه 
أن يكون من نصيب شرق الأردن مع إدخال تعديلات غلى الحدود عند الاققضاء 
لصالح مصرء وسيكون بوسع اللاجئين الاختيار بين العودة أو الحصول على 
تعويضات عن أملاكهم الضائعة. 

وتتجمع العناصر كلها الآن في يد مارشال ويُتلغ ترومان بها. وبعد أن ناقشها 
مارشال مع الرئيسء يوجه إلى ماكدونالد تعليماته النهاتية» التي وافق عليها البيبت 
الأبيضء في الأول من سبتمبر/ أيلول'''): يجب احترام الهدنة احترامًا تامّاء 
واللجوء إلى القوة لفرض تسوية أمرٌ غير مقبول وسوف تكون الولايات المتحدة 
مستعدة لتأييد أي عودات ضد الطرف الذي يأخذ زمام المبادرة في هذا الاستخدام 
للقوة ؛ ومسألة اللأجئين ليست نتيجة لتدخل الدول العربية» فهي سابقة على هذا 
التدخل مع الاستيلاء على يافا وحيفا والرأي العام العالمي لم ينس ذلك ؛ وهي 
العقبة الرئيسية في وجه أي تسوية» وسوف يكون وزير الخارجية الأميركي 
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مستريحًا لو عرف الدولة العربية التي قد تكون مستعدة الآن لبدء مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل ؛ ومصلحة إسرائيل هي التمتع بأرض متجانسة ومتصلة» وتلك 
هي الحال إذا ما جرت مبادلة الجليل الغربي بالنقب ؛ والحل الأقضل بالنسبة للقدس 
هو تدويلهاء إلا إذا اتفق العرب واليهود على حل آخر ؛ ويجب على مسئولي دولة 
إسرائيل أن ييرهنوا على .ها بعديه الدولة بالنسبة لهم وأن يؤسسوا جمهوريتهم على 
أساس أخلاقي منيع» تكفله تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة بمساعدة من جانب 
الولايات المتحدة(””'). 

ويجري إبلاغ بيقن بالنص في غمرة التحرك. فتعبر وزارة الخارجية 
البريطانية عن ارتياحها إليه2'') وتشير إلى ضرورة تجنب أي شكل من أشكال 
تسرب المعلومات ؛ إذ يجب للتسوية أن تبدو وكأنها مبادرة من جانب الوسيط أي 
وكأنها «ءلء س5 «رة عله:» إ[صتعت في السويد]. 

ويجهل برنادوت وبانش هذه التطورات. فهما موجودان في سس توكهولم في 
أواخر تار آب. ومن هناكء يرحلان سويًا إلى باريس في الأول من سبتمبر/ 
أيلول» لكي يلتقيا تريجقي لي. وبعد ذلكء يقودان إلى جنيف فريقا صغيرًا مهمته 
التعامل مع ملف اللاجئين الفلسطينيين ويصلان أخير! إلى.رودس في الثللدث من 
سبتمير/ أيلول. 

ويجري تحديد موعد أقصى جديد لتقديم تقريره الثاني ومقترحاته: انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في قصر شايو في باريس اعتبارًا من 7١‏ سس بتمبر/ 
أيلول. وتريجفي ليء الذي لا يخفي مشاعره المؤازرة للإسراتيليين» تراوده أمنية 
الإطلاع عليها سلفا. . وتؤثرٌ لندن أن يقدم الوسيط خطته إلى مجلس الأمن: فإذا 
وافق هذا الأخير عليهاء يمكن اس تخدام التهديد بالعقوبات ؛ وإذا ما اس تخدم 
السوفييت حق القيتوء يمكن عرض الخطة بعد ذلك على الجمعية العامة. ويفضصل 
الأميركيون الاكتفاء الآن بإصدار تصريح مبدئي» على أن يُتَرَكَ التطبيق»: الذي 
سيشمل ضغوطا وحوافز مالية في آن واحدء إلى ما بعد انتخاباتهم الرئاسية. 

وفي رودسء يتجه الوسيط إلى دراسة عامة للوضع مع مندوبيه في جميع 
عواصم الشرق الأدنى ثم يقوم مع بانشء اعتبارًا من ١‏ سبتمبر/ أيلولء بجولة 
مكوكية جديدة بين القاهرة وعَمّان وتل أبيب. وفي هذه المدينة الأخيرة: يلاحصظ 
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بانش تغير الأجواء: فقد تخلى شيرتوك ومساعدوه عن الظهور بأكمام قمصانهم 
وارتدوا البذل» بينما ارتدى الضباط يونيفورمات مناسبة ذات كتفيات وعلامات 
رت 01151 وقي القدسء يخبرهما القنصل الأميركي بأنهما سوف يلتقيان قريبًا جذا 
مبعوثين أنجلو - أميركيين مكلفين بإطلاعهما على المواقف الأنجلو - ساكسونية 
الجديدة. فيتحمس برنادوت وبانش: إنهما سيحصلان على تأييد الدول العظمى. 
ولدى العودة إلى رودسء يعمل الفريق الصغير بلا انقطاع على كتابة التقرير 

وفي تلك الأثناءء في " سبتمبر/ أيلول» و شيرتوك 
بمضمون رسالة مارشالء بما في ذلك مضمونها الترابي7:"'). وترى الدييلوماسية 
الإسرائيلية أن الخطر الحقيقي إنما يأتي من برنادوت. فهوء بهالته الإعلاميةء 
سوف يكون بوسعه جر المجتمع الدولي إلى تجسيد تسوية كهذه. ومن ثم فإن الرد 
الرسمي بتاريخ ؟ سبتمبر/ أيلول هو عبارة عن رفض-مهذب للآفكار الأميركية 
وقبول اقتراح لم يكن قد جرى تقديمه: مفاوضات إسرائيلية - عربية تحت رعاية 
أميركية!'''» فمن الواضع أن الكونت السويدي قد أصبح مزعجًا في نظر 
المسئولين -الإسرائيليين!""'). 

ويجري شن حملة صحافية عنيفة ضده. وتجري استعادة الاتهام السوقييتي 
الذي يجعل منه عميلا للإمبريالية البريطانية. وعندما يمر برنادوت بتل أبيب» في 
1 سبتمبر/ أيلول» يحذر ره جيمس ماكدونالد من خطورة الذهاب إلى القدسء التي لا 
تحكمٌ السلطات الإسرائيلية السيطرة عليها. وبعد ذلك ببضعة أيام» تصل إلى علم 
الديبلوماسيين الأميركيين الموجودين في المدينة المقدّسة شائعات حول التحضير 
لاعتداء على حياة برنادوت خلال زيارته القادمة للمدينة. وفي 5 ١‏ سبتمبر/ أيلول» 
ينقل ماكدونالد هذه المعلومات إلى الشرطة الإسرائيلية وإلى شيرتوك. فيرد عليه 
هذا الأخير في طي الكتمان بأن الحكومة قد قررت حل المنظمات المنشقة في 
القاموى إلا انه يناع كل كلاسن هانب الأحو ابي القينية ‏ تحمريق ‏ اعقاية نيليه 
إضافية على أمل التوصل إلى حل هذه المنظمات بشكل سلمي وعلى أمل تفادي 
إراقة للدماء9؟"'). 

وقد وافق الثلاثة الذين يقودون جماعة شتيرن (ناحان يالين - مور وإسحق 
شاميرة؛'') وإسرائيل إلداد) على مشروع الاغتيال وعلى عزوه إلى منظمة 
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مزعومة لا وجود لهاء «جبهة الوطن>» وكانت تظاهرة ٠‏ أغسطس/ آب بمثابة 
«إنذار» لم يأخذه الوسيط فر في الحسبان. ولم يبق سوى اللجوء إلى القتل لل تخلص 
منهماء هو وخطته7”"'). وجرى حشد الاستعدادات بينما يوجه راديو الحركة السرّي 
تحذيرات إلى «الكونتات واللوردات»»: في إشارة إلى اغتيال اللورد موين في عام 
8 . 

وفي رودسء أنهى برنادوت وبانش الصياغة الأولى للتقرير عندما يعلمان 
بقرب وصول اثنين من الديبلوماسيين» أحدهما أميركي والآخر إنجليزي. مكلفين 
سما يؤرالسة مسألة اللأحتيث القلسطينيين. وليس من شأن هذا الخبر إلا أن 
يسعدهما. فيصل المبعوثان إلى رودس في ١١‏ سبتمبر/ أيلول لكي يسلما بأن تقرير 
الوسيط يتماشىء في مجملهء مع المواقف الأنجلو-- أميركية''"). ولا غرايبة في 
ذلك» فلندن وواشنطون قد انطلقتا من المضمون الأول لخطة برنادوت وأضاقتا إليه 
عودة اللاجئين التي أبرزها الوسيط في الشطر الأول من أغسطس/ آب. وهكذا فإن 
برنادوت وبانشء بعيدًا عن أن تكون الدولتان العظميان قد تلاعبت بهماء قد توصلا 
إلى التحليل الذي توصلتا إليه. وإذا كان الجميع قد اتفقوا على مبادلة الجليل بالنقب» 
فإن النقاش إنما ينصب بشكل أكثر تحديدًا على تحديد الجزء العربي من النقب. 
وفي رودسء يجري التمسك بجعل خط المجدل - الفالوجا الحدود الجنوبية لدولة 
إسرائيل. وفيما عدا ذلكء يتفق الجميع على تدويل القدس» على أن تضمنه قوة 
دولية قوامها ٠٠٠‏ 5 رجلء وتحويل حيفا إلى ميناء حر. 

وتبقى المسائل الإجرائية المهمة» وهي موضوع جوهري في محادثات 
رودس. فبرنادوت يريد أن يطرح خطته في أقرب وقت ممكن على الجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة. ووزراء الشئون الخارجية العرب بل ورؤساء الوزارات 
سوف يحضرون إلى باريس وسوف يكونون مستعدين لتقبل حل دولي مفروض 
عليهم ومن ثم يمكنهم تقديمه إلى شعوبهم. والإسرائيليون لا يمكنهم البقاء في حال 
حرب دائرة إلى أجل غير مسمّى وء إذا لم يحدث شيءء فسوف يستأنفون القتال. 
وينجح الوسيط في إقناع محاوريه بذلك فلا يطلبان منه سوى الامتناع عن مطالبة 
بريطانيا العظمى أو الولايات المتحدة بوضع الموضوع في جدول أعمال الجمعية. 

ويرحل الدييلوماسيان في ١5‏ سبتمبر/ أيلول ومعهما نسخة من الخطة معدّلة 
وإن لم تكن نهائية. وتدرك لندن أنه سيكون من المستحيل إرجاء نشر الوثيقة ما أن 
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يقدمها الوسيط إلى الأمم المتحدة. وسوف يتعين على الدولتين الأنجلو - 
ساكسونيتين إصدار تصريحين منفصلين بالمواققة على الخطة على أثر إبلاغ 
الجمعية العامة بها. 

وفي اليوم التالي» ١١‏ سبتمبر/ أيلول., يغادر برنادوت رودس متجهًا إلى 
بيروث ودمشق سعيا إلى 3 تفقد مخيمات اللأجئين الفلسطينيين التي 5 تشرف عليها 
منظمة الأمم المتحدة. ويجب عليه أن يذهب بعد ذلك إلى القدس حيث سينضم إليه 
بانش بعد أن يكون قد قام بتصحيحات نهائية للتقرير. وفي اليوم نفسه:ء يعقد 
شيرتوك مؤتمرًا صحافيًا بصحبة يادين ودايان لكي يؤكد أن العرب يعيدون تسليح 
أنفسهم ويستعدون لاستثناف القتال: ومن ثم فلا فائدة للمراقبين ولن يكون بوسع 
نظام الهدنة أن يستمر لوقت طويل 

وصباح ١7‏ سبتمبر/ أيلول» يصل برنادوت إلى القدس عن طريق مطار 
قلنديا الذي يسيطر عليه الأردنيون. وهو ينتقل إلى القطاع اليهودي حيث يعاود 
اللقاء بمسئولي المراقبين وبينهم الكولونيل القرنسي سيرو. فيذهب الفريق الصغير 
إلى جمعية الشبان المسيحيين لإقطار عمل. ويصل إلى علم الفريق أن بانش قد 
تخلف في حيفا بسب الشكليات الإدارية التي فرضها الإسراتيليون على فريقه. 
فيقرر برنادوت عدم انتظاره والذهاب كما كان | إلى ال عكنه11 امعصوى+ه0 
إدار الحكومة] التي كان الوسيط قد فكر في اختيارها كمقر جديد له. سحن شحان 
جولة قصيرة أن تسمح بتوضيح إلى أي مدئ يُعتبَرُ الجيبُ الواقع بين الخطوط 
الإسرائيلية والمصرية والأردنية للجبهة مكانا خطرا. قتجري العودة إلى جمعية 
الشبان المسيحيين عبر القطاع الإسرئيلي من حي القطمونء الذي أصبح مهجورا 
بسبب خروج سكانه العرب وبسبب قربه من مناطق القتال. ويطلب سيرو السماح 
له يالجلوس إلى جوار الوسيط. فهو حريص على توجيه الشكر إليه بصفة شخصية 
بالنظر إلى أن برنادوت كان قد نجح في إخراج زوجته من معسكر اعتقال داخاو 
خلال المهمّة الشهيرة التي قام بها في عام .١15©‏ 

ومن حيث المبدأء تمسك برنادوت بألا يكون أى فسن لسر شين سلما : 
وتتوقف سلامته الشخصية بشكل دقيق على السلطات المحلية في القطاع ات التي 
يمر بها. وفي الجزء العربيء قرض الفيلق عليه حراسة عسكرية» لكن الإسراتيليين 
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لم يعرضوا عليه أي شيء [لحراسته]. ولم يقدموا غير ضابط اتصال. والحال أن 
الموكب الصغيرء الذي يرفع علم الصليب الأحمر وعلم منظمة الأمم المتحدة» إنما 
يدخل القطمون. فنجد أن سيارة جيبء» وهي سيارة كانت نادرة آنذاك في القدس. 
تقترب من الموكب. ويخرج منها أربعة رجال يرتدون يونيفورمات الجيش 
الإسرائيلي. فيطلقون النار عن قرب على الوسيط وعلى الكولونيل سيرو اللذين 
يلقيان مصر عهما في التو والحال. 

وعلى الفورء تعلنَ منظمة مجهولة مسئوليتها عن الاعتداء. ولا يصدق أحد أن 
هناك منظمة كهذه. فتأمر الحكومة الإسرائيلية بحل المنظمات المنشقة في القدس 
وبيسلسلة من الاعتقالات في الأوساط المشبوهة. ويجري اعتماد قانون لدرء 
الإرهاب. والمرادء قيل أي شيءء» هو تهدئة غضب منظمة الأمم المتحدة التي تتهم 
إسرائيل بالمسئولية عن الاغتيال» وفرض سلطة الحكومة المؤقتة بشكل حاسم 
ونهائي. ولا يجري أي تحقيق جاد لتحديد المذنبين. ويجري تبديد أدلة الاتهام» في 
حين أن ضابط الاتصال الإسرائيلي» الذي حدّد أحد القتلة» إنما يتثقى تهديدات. 
وينصحه موشيه دايان بتناسي الموضوع برمته» وهو ما يفعله ... 

والحال أن يالين - مور وعضوًا آخر.في جماعة شتيرن سوف يُحَكمٌ عليهما 
في فبراير/ شباط 48 بالحبس لمدة ١6‏ عامًا و8 أعوام بتهمة القيام بنشاطات 
إرهابية. إلا أنه سيتمر إطلاق سراحهما بعد ١©‏ يومًا من صدور الحكم بفضل 
مرسوم عفو على أثر الانتخابات.الإسرائيلية الأولى. وقفي خمسينيات القرن 
جار لبن جوريون في كيبوتز النقب الذي أقام فيه. 

ويرجع الموقف الإسرائيلي إلى الامتناع عن الرغبة في تفجير حرب أهلية 
وإلى الشعورء الذي تقاسمته الغالبية العظمىء بأن برنادوت يستحق ما جرى له. 
حتى وإن كان الاغتيال أمرًا يدعو إلى الأسف. 


السياسة الداخلية بسبب تجذر الرأي العام في هذه الدول بقدر ما كان رهانا من 
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رهانات السياسة فيما بين الدول العربيةا"''). فإذا ما ضم الأردنٌ جزءًا مهما من 
هذه الأرضء فسوف يجد نفسه في مركز جيد يسمح له بتحقيق مشروعه الخقاص 
00 بل إن 

بِند ا ا لا 
الحسينيء الذي كان من شأنه أن يكون المستفيد الرئيسي من هذا المشروعء قد 
استثار الكثير من الريبة والعداوة المكتومة المتولدة من ربع قرن من النشاطات 
السياسية ومن تحركاته خلال الحرب العالمية الثانية. وهكذا فقد كانت جامعة الدول 
الفلسطينيين في اتخاذ القرار. وكانت المساعدة العربية قد منحت من حيث الجوهر 
لجيش الإنقاذ الذي يقوده القاوقجيء التايع إلى حد بعيد للسوريين» ولم تمنح لتنظيم 
الجهاد المقدس, المستقل أكثر من اللازم. 

والحاصل أن الجيوش العربية التي دخلت فلسطين بعد ١١‏ مايو/ أيارء قد 
تذرعت بانهيار المجتمع العربي لترفض أي إقامة لسلطة مدنية وفرضت بدلا من 
ذلك إدارة عسكرية على أساس محلئ. وبسرعة بالغةء» يدخل المدراء المصريون؛: 
في الشمالء في صراع مع المدراء الأردنيين. وتؤدي خطة برنادوت الأولى إلى 
تجديد الجدل. ففي 8 يوليو/ تموزء تقترح اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
تكوين إدارة مدنية مؤقتة مهمتها تسيير الأمور الجارية. وسوف يجري تكوين هذه 
الإدارة من ستة أعضاء تعينهم الجامعة بالاتصال مع الهيئة العربية العليا. وهذا 
القرار يستثير غضب عبد الله. أمّا الهيئة العربية فهي قليلة الحماس هي نفسهاء 
لأنها ترتاب في نوايا جميع شركاتها العرب وفي الاختصاصات ذات الطابع 
المحلي تمامًا والمقترحة على هذه الإدارة المدنية التي لا تتمتع لا بوظيفة التمثيل 
بوي اي حي عو او 
شيء. ويظل الوضع على هذه الحال خلال مجمل صيف عام .١15/8‏ 

وغداة الهدنة الثانية» وبينما ينشط برنادوت للتوصل إلى حل سياسي» جرى 
استئناف الاتصالات السرية بين العرب والإسرائيليين"' '). فسعيًا إلى هذا الهدف. 
جرى إرسال إلياس ساسونء الذي يقود الآن مكتب الشرق الأوسط بوزارة الشئون 


* . ٠ 


الخارجية الإسرائيلية الجديدة» إلى باريس. والأردنيون وحدهم هم المهتمون حننا 
بالاتصال. وقد أوضح عبد اللهء من خلال قنصل بلجيكا في القدسء أنه مستعد لعقد 
اتفاق» بشرط السماح للاجئي اللد والرملة بالعودة إلى ديارهم»: فيما عدا أتنصار 
الحسينيين الذين يمكن إيقاؤهم في القطاع الذي يسيطر عليه الأردنيون. فيرد موشيه 
شاريت (كان شيرتوك قد عَبْرَنَ اسمه للتو) بأن مسألة اللأجئين لا يمكن مناقشتها 
إلا ضمن تسوية شاملة. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول» ينجح ساسون في الدخول في 
اتصال مع مبعوث مصري في باريس. فيجري تناول مسألة عقد تسوية منقفصلة 
بين مصر وإسرائيل. وذلك على أن يتعهد المصريون بالاعتراف بدولة إسرائيل 
كأمر واقع وبالانسحاب من جميع مواقعهم في فلسطينء تاركين للفلسطينيين الخيار 
في تقرير مصيرهم. وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول» توضح القاهرة أنها تفككقر 
بالأحرى في ضم ذلك الجزء من فلسطين إلى مصرء حيث إن الأولوية المطلقة 
للسياسة المصرية هي على أي حال رفض ضم الأردن هذه المنطقة. والحال أن 
شاريتء الذي يلاحظ أن المصريين لا يتحدثون عن مصير اللاجئين» إنما يبدو 
مهتمًا بهذه المقترحات. لكن بن جوريون لا يبدو مهتمًا بها. فهو يخشى من خلق 
سابقة عبر ضم المنطقة الساحلية إلى مصرء فهي سابقة قد تقود إلى ضم الجليل 
إلى لبنان. فلا يَعْرِضُ الاقتراح على الحكومة المؤقتة. 

ومنذ اغتيال برنادوت» جرى تخويل بانش صلاحيات قائم بأعمال الوس يط. 
ويْتبتَهُ مجلس الأمن في هذا المنصب في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول. والحال أن هالة 
الشهيد إنما تضفي طابعًا شبه مقدّس على تقرير الوسيط الذي يُتلى بعد موته. 
والذي يُّذاع في اليوم نفسه» بينما تبدأ دورة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 
قصر شايو في باريس. 

وفي 7١‏ سبتمبر/ أيلول» تصل إلى باريس رفات برنادوت وسيرو لكي تلقيا 
التحيات المهيبة من جانب الأمم المتحدة وفرنسا. وقد جرت جنازة الوسيط في 
ستوكهولم في 7١‏ سبتمبر/ أيلول. 

وجدول الأعمال الرئيسئْ للجمعية العامة في باريس هو اعتماد الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وحصار برلين. فحتى مع أن مارشال وبيقن قد قَشمَا 
موافقتهما العلنية على التقرير الثاني للوسيط في عمومه ومع أن روبير شومان قد 


الل 


اعتبر هذه الخطة أسامًا مفيدًا للنقاشء فإن دراسة الموضوع كانت قد أرجئت إلى 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول على الرغم من واقع أن عددًا معينا من الوفود 
يتحدث عنه في تصريحاته العامة. وهكذا فإن أثر الاغتيال قد جرى التقليل من 
شأنه. ومنذ أواخر سبتمبر/ أيلول» تعمل الحركة الصهيونية الأميركية ومواص لو 
عملها في البيت الأبيض على إضعاف الدعم الممنوح علانية لخطة برنادوت؟""). 
ولم يعد يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية غير خمسة أسابيعء وكليفوردء الذي يرافق 
ترومان في حملته الانتخابية» يريد الحصول من الرئيس على تنصل علني من 
خطة برنادوت. 

أمّا وزارة الخارجية الأميركية فهي تقاوم بكل قواها القيام بتنتصل علني جديد 
من شأنه المجازفة بتهديد التعاون الذي استعيد بمشقة مع بريطانيا العظمى. 
ويستنتج مارشال متفلسفا أنه كلما احتج الصهيونيون علانية على خطة برنادوت» 
فسوف يصبح من الأسهل إقناع الوفود العربية بأن هذه الخطة ليست في غير 
صالحهم إلى هذا الحد(”''). وهو يُفَوَضْ دين راسك في أن يناقش مع فوستر 
دالاسء» الزعيم الجمهوري الموجود مع الوفد الأميركي في باريس كخبيرء اتخاذ 
موقف مشترك بين الحزبين [الديمقراطي والجمهوري] حيال المسألة. فيوضح 
الجمهوريون أنه إذا جرى التمسك بالوضع الراهن» فإنهم مستعدون لعدم صب 
الزيت على النار. فيقترحٌ رجال البيت الأبيض على رجال وزارة الخارجية 
الأميركية تصريحًا جديدًا لا يجعل من خطة برنادوت غير أساس «سليم» لتسوية 
الخلافات بين إسرائيل والدول العربية» وهو ما يتير عظيم استياء البريطانيين الذين 
يوضحون هذا الاستياء بقوة. وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول» لم يكن قد تم 
اتخاذ أي قرار. 

وقد التقى مارشال شاريت وإيبان فني باريس في ٠‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول(''". فأفهماه بوضوح أن دولة إسرائيل تطالب في آن واحد بالنتقب 
لاعتبارات اقتضادية (فهو يمثل احتياطي الأراضيء كما أنه المنفذ إلى البحر الميت 
وإلى البحر الأحمر) وبالجليل لاعتبارات أمنية . ويرى العسكريون الأميركيون في 
المساعدة العاجلة التي يجب تقديمها إلى اللاجئين الفلسطينيين وسيلة لتحسين صورة 
الأميركيين المؤسفة في العالم العربي. ووزارة الخارجية الأميركية توافقهم على 


دن 


ذلك وتطلب من الرئيس استخدام سلطاته كقائد عام نضا الى القرام في امبراع وتيت 
ممكن بإرسال خيام وأغطية ومواد غذائية وأدوية إلى اللاجئين اللاجئين الذين يصل عددهم 
إلى ٠٠٠‏ 5158 لاجئ - وهو الرقم لذي ليه را يعوح وميم كو امه 
اقتراب الشتاء9'”"). 

والحال أن الحكومة المصرية؛ التي سبرت مضمون خطة برنادوت» قد 
نشطت فجأة في اتجاه إقامة حكومة فلسطينية سعيًا إلى مواجهة خطر قيام الأردن 
بضم الجزء العربي من فلسطين الذي يسيطر عليه29”). وهذا أيضًا هو اتجاه 
انفتاحاتها السرية في باريس على الإسرائيليين. والحاصل أن جمال الحسيني» 
سكرتير الهيئة العربية العلياء قد قام بجولة في العواصم العربية سعيًا إلى الحمصول 
على موافقتهاء وهي موافقة يحصل عليها في كل مكان عدا عَمّان. ومن المفهوم أن 
الحكومة سوف يرأسها أحمد حلمي باشا“”"): ذلك المصرفي السابق ذو الميول 
المعتدلة المعروقة جِيّدَا والذي عينه عبد الله حاكمًا عسكريًا للقدسء وأن الحاج أمين 
2 يتمتع بمسئولية رسمية. فيدعى إلى الانعقاد في غزة مؤتمرٌ عربي فلسطيني 

تحت الحماية المصرية على أن ينعقد هذا المؤتمر في ١1‏ سبتمبر/ أيلول. ومنذ 
يوم ١7ء‏ يوضح عبد الله أنه لن يسمحء «في المنطقة التي يسيطر عليها عسكريًا 
كما في تلك التي يتولى حمايتها من الحدود المصرية إلى حدود لبنان وسورياء بأي 
نظام حكم يميل إلى تلبية الأطماع الشخصية»7"). ويضيف الملك أن قبول قيام دولة 
فلسطينية إنما ينطوي على الاعتراف بالتقسيم ومن ثم بالدولة اليهودية"""). 

وفي الموعد المضروبء يعلن المؤتمرء باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها 
بأنفسهاء استقلال فلسطين وتشكيل حكومة لعموم فلسطين بمواققة جامعة الدول 
العربية. ويرأس الحاج أمين الجلسةء حتى وإن لم يكن عضو في الحكومة. وتتألف 
هذه الأخيرة من أحمد حلمي باشا رئيسًا لمجلس الوزراءء وجمال الحسيني وزيرا 
للشتون الخارجية وعوني عبد الهادي وزيرًا للشئون الاجتماعية وميخائيل 
أبكاريوس وزير! للمالية. 

وفي ٠‏ سبتمبر/ أيلول» تعقد الحكومة الجديدة في غزة اجتماعًا لجمعية 
تأسيسية تتألف من 47 عضوا منبثقين من الهيئة العربية العليا واللجان القومية 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


والغرف التجارية ومجالس البلديات. وهي تنتخب بالإجماع الحاج أمين الحسيني - 
الذي ذهب إلى غزة دون أن يحصل على تصريح بذلك من جانب المصريين- 
رئيسًا وتوافق على الحكومة الجديدة. ويجري اتخاذ قرار بالعمل على إحياء تنظيم 
الجهاد المقدّس الذي يجب له أن يصبح أداة تحرير عموم فلسطين. وهذه الحكومة 
لا تتمتع إلا بالقليل جدًا من الإمكانات المادية» وسلطتها لا يُعتَرقف بها إلافي 
المناطق الواقعة تحت السيطرة المصرية ثم إن السلطات المصرية هي التي تمارس 
السيطرة الفعلية على الإدارة المحلية. 

ورد عبد الله فوري. فهو يعقد في عمّان» في " أكتوبر/ تشرين الأول» 
مؤتهر |" فلفنظيديا بتر أ من القرارات المتخذة في غزة. أمّا الفيلق العربي فهو ينزع 
سلاح الميليشيات الفلسطينية المشتبه بأنها تريد الانتماء إلى حكومة غزة. ويبجري 
اتهامها بالرغبة في استثارة استئناف للمعارك بالهجوم على مراقبي منظمة الأمم 
المتحدة والجنود الإسرائيليين250. . 

ويتم الاعتراف بحكومة عموم قلسطين من جانب مصر في ؟١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول ومن جانب سوريا ولبنان في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» وفي يوم 
8 من جانب العربية السعودية» وفي يوم ١١‏ من جانب اليمن. ويوضح العراق 
أنه قد اعترف بها في يوم ؟١‏ وإن كان القرار فبوفة تحار يمنا عند والداقع 
الرئيسي هو الرغبة في مواجهة مشروع سوريا الكبرى الذي سيكون ضم فلسطين 
العربية مرحلته الأولى. ثم إن رياض الصلحء رئيس الوزراء اللبناني”""": إنما 
يخشى من أن يؤدي قيام الإسرائيليين بضم الجليل الغربي إلى إحداث تزحزح عام 
لأطر الدول في الشرق الأدنى. فإذا ما أصبح الإسرائيليون على الحدود اللبنانية» 
فسوف يحفزون خلق سلسلة من الدول الساحلية على أساس طائفي - يهودي 
ومسيحي وعلوي -» بما يؤدي إلى زحزحة المسلمين السنة إلى المناطق الداخلية. 
وتصيزف» النظن: عخ.مدى :و اكعرة هذا الكيفية» فائه: تهدية: كاف لاسنتكاز:ة :ركو فعبل 
عنيفة من جانب المسلمين. فيرى رجل الدولة اللبناني أن قيام دولة يهوديةهء أي 
دولة ذات أساس طائفيء إنما يشكل بحد ذاته خطرا ينذر بزعزعة استقرار كل دول 
المنطقة. 


والحال أن البريطانيين» الذين يهيمن على أذهاتهم وسواس خطر أن يسيطر 
الحاج أمين على الدولة الجديدة وأن يتم رفض خطتهم الخاصة بإعادة صوغ 
الشرق الأدنى من حيث تقسيمه الترابيء قد حاولوا التصدي لموجة الاعترافات هذه 
بتكثيف الضغوط على الحكومات العربية المعنية. فيجري التأكيد لهم""') على أنه 
إذا ما فشل مشروع حل مسألة فلسطين الذي تؤيده بريطانيا العظمى؛ فإن لندن لن 
تعارض بعد قيام سوريا الكبرى التي يدعو إليها عبد الله أن دولة عربية منفصلة 
في فلسطين لن تحظى بالحماية البريطانية وأنها سوف تصبح فريسة سهلة للتوسع 
الإسرائيلي وأن مصر قد تستفيد من إدخال تعديلات على الحدود لصالحها في 
فلسطينء فهذا من شأنه أن يجعلها متاخمة للأردن وأنه قد يكون بوسع سوريا عقد 
اتفاق دفاع مع بريطانيا العظمى يكفل وحدة ترابها. وكل هذه المقترحات؛. على 
الرغم من إغرائها الشديدء وهذه الضغوطهء لا تسفر عن شيء. والحاصل أن 
الاستراتيجية البريطانية المتمثلة في تعزيز الأردن مع اتخاذ مظهر الضامن 
للوضعية الترابية الإقليمية الجديدة سعيًا إلى الفوز بمكانة الدولة الضرورية لتحقيق 
الاستقرار لا تلقى أي صحاوب من حانج حؤويات عريي أخرى سوى الأردن 

وتحذو الولايات المتحدة حذو بريطانيا العظمى وتوضصح مُ أن قيام حكومة عموم 
فلسطين ليس مؤاتيًا لحل النزاع وأنه لا يمكن نسيان أو اغتفار دور المفتي خلال 
الحرب العالمية الثانية. وليس من شأن المطالبة بكل فلسطين سوى تعزيز الدعاوى 
المماثلة التي يطرحها الصهيونيون التصحيحيون7؟""). 


عمليتًا يوآب وحيرام 

في الأيام الأولى من أكتوبر/ تشرين الأول» يتضح أن العرب والإسرائيليين 
قد رفضوا خطة برنادوت الثانية. وفي ‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يعترف ب ذلك 
المتحدث يلسان منظمة الأمم للمتحدة في ليك ساكسيس في بلاغ صحافي(:*). 
وينزعج البريطانيون من التأخر الذي حدث في النقاش في الجمعية العامة('*'). 
وقربُ الانتخابات الرئاسية لا يدفع الأميركيين إلى التحرك. 

والسبب نفسه يدفع الإسرائيليين إلى استئناف القتال. إذ يظل الخطر ماثلا في 
أن تفرض منظمة الأمم المتحدة تسويتها الترابية وعودة اللاجئين باسم احترام تراث 


ه . " 


برنادوت. وكان هذا الأخير قد تحرك بالتلويح دائمًا بالتهديد بعقوبات دولية قاسية 
في حال خرق الهدنة. لكن هذه العقوبات لا يمكن أن تكون فعّالة دون موافققة 
الولايات المتحدة عليها. ويستند الرهان الإسراتيلي إلى اس تحالة تأييد ترومان 
عقوبات كهذه في سياق منافسة انتخابية على هذه الدرجة من الشدة. 

وفي أواخر الصيفء دفعت المناقشة العدو إلى الاختبار 0 
والأردن كلاهما قنوات اتصال مع الحكومة الإسرائيلية» إلآ أن من غير الممكن 
إرضاء البلدين في أن واحد. وقد فكر شاريت في إقامة دولة عربية فلسطينية في 
الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل الفعلية. لكن إنشاء حكومة عموم فلسطين قد 
أبعد هذا الخيارء والذي يظل آداة عمكاز 5 الشططل علي عبد ألله. 

نا بن جوريون فهو نصير للاستيلاء على أكبير جزء ممكن من الضفة 
الغربية والقدس. ويدفعه في هذا الاتجاه موشيه دايان. ومن الواضح تمامًا أنهء 
خلال المعارك: سوف يهرب السكان العرب وسوف تتمتع إسرائيل من ثم بفضاء 
شاغر يمتد إلى نهر الأردن وإلى البحر الميت. وتبقى معرفةٌ ما إذا كانت بريطانيا 
العظمى سوف تقف موقف المتفرج دون أن تر : على القضاء على الفيلق العربي. 
ويقترح إين جوريون] على الحكومة عملية محدودة أكثر في قطاع اللطرون» بيد 
أنه يجد نفسه وقد حصل على أقلية الأصوات بفارق صوت واحدء ذلك أن شاريت 
يعارض اقتراحه. فوزير الشئون الخارجية يعطي الأولوية للنتقب بسبب خطة 
برنادوت وبسبب ضعف المواقع العسكرية الإسرائيلية في هذا القطاع. فيذعن بن 
جوريون» مؤجلا الاستيلاء على القدس والضفة الغربية إلى وقت لاحق. 

وبما أن النقب هو الرهان الترابي الأول؛ فإن الهجوم سيتعين أن يتم ضد 
المصريينء ويتم تحديد الموعد بشكل له دلالته» فهو الرابع عشر من أكتوبر/ 
تشرين الأولء اليوم الذي سيتعين فيه على مجلس الأمن بدء مناقشته حول مضمون 
خطة برنادوت. 

والذريعة موجودة تمامًا: مصاعبُ تزويد مستوطنات النقب المحاصرة بالمؤن 
ومراقبة هذه المؤن للتحقق مما إذا كانت تشمل أسلحة أم لا. وإذا لم يتسبب 
المصريون في وقوع حادثء فسوف يجري القيام بعمل اس تفزازي للتسبب في 
وقوع حادث. ومنذ بداية الهدنة» كانت الحوادث شبه يومية في هذه المنطقة ويمكن 
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للمسئولية عن وقوعها أن تقع بشكل متساو على الطرفين» اللنين يسعيان إلى تعزيز 
مواقعهما. وتضاف إلى ذلك مسألة جني المحاصيل من جانب الفلاحين العرب 
وعدم وجود تمييز واضح 0 وقف إطلاق النارء بالنظر إلى عدم الوجود 
المستمر لمراقبي منظمة الأمم المتكذة:.:ويما أن المسضيونين» خلافنا التوقات: 
يمتنعون عن إطلاق النار على القافلة» فإن الجنود الإسرائيليين يقوممون بإطلاق 
وابل من الرصاص على إحدى الشاحنات كي يتستى لهم عرضها فيما بعد على 
مراقبي منظمة الأمم المتحدة الذين يعلنون أن مصر مذنبة بانتهاك وقف إطلاق 
النار (5 ١أكتوبر/‏ تشرين الأول) 9*'). 

تمر عماةابو انه إلى اكتمال تحول الجيش الإسرائيلي» الذي يتمتع الآن 

بقوة تجمع بين المشاة وبعض المدرعات وبعض الطائرات. واستيعاب قواعد 
الحرّب الحديثة يتحقق عبر اكتساب للخبرة فى ساحة القتال. وقد شاركت في 
المعركة ثلاثة ألوية كاملة. . ويتمتع الإسرائيليون بتفوق. في عدد الرجال وفي العتاد 
على جميع الجبهات» وهذا التفوق أقوى بكثير أيضًا في مواجهة الجيين المسصيرقى 
وحده. وليس هناك أمر عام بطرد السكان العرب واللاجئين» بيد أن هناك تَوَافقَا في 
الآراء في هذا الاتجاه في صفوف القيادة الإسرائيلية. فيجال اللون. الذي يقود 
الجبهة الجنوبيةء يتولى إفهام مرعوسيه شفاهيًا وبوضوح أنه يتوقع الاتجاه إلى 
«تطهير » للمناطق التي يتم الاستيلاء عليها. ومن جهة أخرىء» خلال هذه الحرب 
برمتهاء لم يبق قط سكان عرب خلف الخطوط الإسرائيلية في العمليات التي قادها 
اللون. 

وتتمتل خطة آللون في شن الهجوم على قلب الانتشار المصري على الخط 
الممتد من المجدل إلى بيت لحم وإزاحة قوات العدو ودقعها إلى التقهقر في اتجاه 
الشرق وفي اتجاه الغرب في وقت واحد هي والسكان العرب في هذه القطاعات. 

ويجري تكريس الأيام الأولى للمعركة لفتح ثغرات في خط وط الدفاع 
المصرية. والحال أنه يجري صَدٌ محاولة أولى مع وقوع خسائر فادحة في الجانب 
الإسرائيلي بسبب غياب التنسيق بين المدرعات والمشاة ويسبب قوة صمود ال دفاع 
المصري. وقي ١7‏ و8١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» بعد معارك متلاخمة شرسة» يتم 
التوصل إلى شق الجبهة على الرغم من الهجمات المصرية المضادة. والحاصل أن 
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القوات المصرية» المهدّدة بالحصار في حركة التفافية» إنما تتسحب في اتجاه 
الساحل في قطاع غزة: فينفتح الطريق بذلك إلى النقب أمام الإسرائيليين. قم إن 
القوات المصرية تترك المجدل وتتجتب التطويق بالتحرك عن طريق الشواطىئ. 
وقد حَدها صموذها الإبادة في حين أن الإسرائيليين» إذ يضغط الوقت عليهم. 
يعطون الأولوية الآن للالتفاف عليها!؟*'). 

وبالنظر إلى عدم تناسب علاقات القوة والتدهور الكامل للعلاقات بين القاهرة 
وعمّانء فإن الجيش الأردني لا يتحرك لتقديم النجدة إلى المصريين»ء حقتى في 
منطقة القدس. وكان جلوب مضطرًا إلى قمع الضباط العرب الذين سعوا إلى خلق 
حوادث لتخفيف الضغط على المصريين. وهو نفسه يرى أن المصريين وحكومة 
عموم فلسطين معاديان شأن اليهود تقريبالا*'). ويسمح عَدَمُ تحرك الجيوش العربية 
للسرائيليين بإرسال لواء تعزيزات جديدة إلى الجبهة الجنوبية. وفي الساحة» نجد 
أن الجنرال رايلي» رئيس المراقبين» يصفء. في يوم ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 
العمليات العسكرية بأنها «انتهاكات جسيمة للهدنة» ويأُمر المصريين والإسرائيليين 
بالعودة إلى مواقعهم التي كانوا فيها في ' أكتوبر/ تشرين الأول. 

وفي مجلس الأمن» سلم بانش تقريره حول ملابسات اغتيال برنادوت وأعرب 

عن انزعاجه حيال عدم الاحترام المتزايد للهدنة من جانب المتحاربين. ولابد من 

مرور وقت كيما يتسنى إدراك أن الهجوم الإسرائيلي ليس مجرد انتهاك للهدنة. 
ويجري اعتماد القرار رقم 5ه في ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول. وفي شقه الأول» 
الذي اعتمد بالإجماعء يطلب من الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير واف حول 
ملابسات اغتيال برنادوت ويطلب من الأطراف المتحاربة الاحترام الدقيق لشروط 
الهدنة والتعاون بإخلاص مع مراقبي منظمة الأمم المتحدة. 

وفي شقه الثاني» الذي اعتّمد بامتناع كل من الاتحاد السوقييتي وأوكرانيا عن 
التصويت. يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار يتلوه انسحاب إلى المواقع السابقة 
وبفه مقاوضسات دين الأطر اف نا مناشوة أن عير »ومناطةامنظقة الأمين المتعدة 
وذلك لتسوية مسألة القوافل ومسألة جني المحاصيل من جانب الفلاحين العرب. ولا 
يرد ذكرٌ للتهديد باللجوء إلى فرض عقوبات. 

وكما كان بالإمكان توقع ذلك فإن القرار قد أدى إلى التعجيل بالهجوم 
الإسرائيلي قبل فرض عقوبات قد تحدث فيما بعد. وقد حدث الاختراق الحاسم في 
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قطاع الحليقات عبر معركة متلاحمة رهيبة» في ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. وتم 
استكماله بالاستيلاء على عراق سويدان ؤ في اليوم التالي. وهكدا أصبح طريق النقب 
مفتوحا. ويندقع اللون في اتجاه بئر سبعء قاطعًا بذلك خطوط مواصلات المصريين 
وعازلا قواتهم المرابطة بين الفالوجا وبيت لحم عن بقية تشكيلاتهم. ويصل طابور 
سريع إلى بئر سبع. وبعد معركة حامية» تنسحب الحامية المصرية وتستسلم 
عاصمة النقب في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 
يجري نقل الأسرى الآخرين )٠٠١(‏ إلى معسكرات الأسرى. وكان جزء كبير من 
السكان قد هرب في الأيام السابقة في اتجاه الخليل على أثر غارات جوية 
إسر ائيلية. وبعد الاستيلاء على المدينة والمصحوب بأعمال سلب ونهب وعنف 
مختلفة» ترحل غالبية السكان الموجودين. أمّا من أرادوا البقاء فقد تم طردهم أواخر 
الشهر في باصات في اتجاه غزة. 

وفي هضاب الخليل» يتخذ الهجوم الإسرائيلي أيضا شكل أعمال انتقامية بعد 
معارك قطاع كتلة إتزيون في الشهور الأولى من عام .١144‏ فيهرب القرويون 
بشكل جماعي بينما يقوم الفيلق العربي فوراء بالاشتراك مع رجال الميليشيا 
الفلسطينيين» باحتلال المواقع التي هجرها المصريون. فيمتد الانتشار الأردني الآن 
إلى بيت لحم والخليل. ويأمر بن جوريون بوقف الزحف قي هذا الاتجاهء لأنه لا 
يريد مواجهة مسلحة مع الأردنيين» من شأنها إعادة تأجيج الحرب على جميع 
الجبهات. 

ويسري مفعول وقف إطلاق النار في 71 أكتوبر/ تشرين الأول» غدٍ غير أن 
معارك متتاثرة تتعاقب في الأيام التالية. ويوسّع الإسرائيليون المناطق الواقعة تحت 
سيطرتهم. وفي يوم 8 أكتوبر/ تشر ين الأول» يتم ا 
كتلة إتزيون. وعتكن على القون إشباعة اضنحدوك مائدة حالين ساق زلميع: 
وتتباينٌ التقديرات تبايتا كبيرا إلا أنه لاشك في أن مائة على الأقل من المدنيين قد 
لقوا مصرعهم. 


وفي المنطقة الساحلية» يستكمل المصريون جلاءهم عن قطاع المجدل في 
مستهل نوقمبر/ تشرين الثاني ويحتل الإسرائيليون المدينة في © نوقمبر/ تشرين 
الثاني دون أن يحدث عنف أو نهب. ويعد إجراء تعداد للسكان» يُبقي الفاتحون 
مؤْقَنًا على سكان المدينة الأصليين ويكتفون بطرد نصف ألف من اللأجئين في 
اتجاه غزة. 

والحال أن خيار الهجوم على قلب الانتشار المصري لفتح الطريق إلى النقب 
قد ترتبت عليه نتيجة غير متوقعة تتمثل في خلق منطقة ذات تركزات قوية للاجئين 
في منطقة غزة. فإلى ذلك الحين» كانت الاتجاهات الرئيسية للنزوح في اتجاه 
الشمال (لبنان) والشرق (الضفة الغربية» شرق الأردن) أساسا. أمَّا هذه المرة» فإن 
عدة عشرات من آلاف اللاجتين قد دفعت باتجاه الساحل» في ما سوف يصبح قطاع 
غزة. وسيوجد هناك منذ ذلك الحين أكثر من ٠٠١ ٠٠٠‏ لاجئ في ظروف بائفسة 
بوْسًا خاصًا. والحال أن المقاومة المصرية وضرورات اللحظة قد حالت دون 
استيلاء الإسرائيليين على هذا القطاعء خلافا لما سبق أن فكروا فيه. 

وتتمثل نتيجة أخرى لعملية يوآب في قيام المصريين» من باب الاحتراسء 
بإجلاء حكومة عموم فلسطين عن غزة: الأمر الذي سوف يوجه ضربة رهيبة إلى 
مصداقيتهاء فهي لن تصيح بعد ذلك غير حكومة في المنفى. ثم إن المصريين لا 
قو الهاج أميف الأحبيونى للذى جد نضية لكترة بعاى الأككالء موضوهًا تحنك 
الإقامة المُرَاقبَة قي القاهرةل*'). والحال أن الحلفاء العرب» وعلى رأسهم مصرء 
إنما يتوقفون عن تقديم الإعانات وسوف يتم وقف دفع الرواتب لموظفي حكومة 
عموم فلسطين القلائل. 

غير أنها سوف تحاول على مدار عدة أعوام الحفاظ على وجودها بإصدار 

جوازات سفر لن تحصل على اعتراف دولي. وخلال مجمل فترة وجودهاء 
لمتضيكن بهن اث 27 جواز سفرء لسكان قطاع غزة أساستاء وفي سياق آخرء 
سوف يقوم جمال عبد الناصر بإغلاق مكاتبها نهائيًا في عام .١155‏ 

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول» نجد أن مجلس جامعة الدول العربية المنعقد 
في القاهرة إنما يكشف بقسوة عن تناقضات اللعبة السياسية العربية. فالنتقراضئي 
يزعم أن مصر تسيطر على الوضع ثم يطلب عون الجيوش العربية الأخرى 
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لتخفيف الضغط. والعراقيون لا يريدون التعاون مع السوريين ويعدون فقط بدعم 
الفيلق العربيء وهو ما كانوا قد رفضوه البارحة. وتتدهور العلاقات بين السوريين 
واللبنانيين بعد إعدام السوريين للبناني متهم بالتجسس. 

ويتكشف العجز العربي بالكامل عندما يوجّهُ الإسرائيليون قواتهم ضد الجليل. 
وفي هذه المنطقة» لا يُعتَبَُ جيش الإنقاذ محاريًا شرعيًا ووقف إطلاق النار هناك 
هش هشاشة خاصة. ويحاول الفلاحون الذين طردوا في شهر يوليو/ تموز العودة 
أو على الأقل استرداد جزء من ممتلكاتهم» ومن هنا تكاثرٌ الحوادث. ومنذ ”7 
أكتوبر/ تشرين الأول» يبدأ القصف الجوي ضد القرى الرئيسية في المنطقة التي 
يسيطر عليها جيش الإنقاذ. وفي يوم 79» يجري شن عملية حيرام (الإشارة 
التوراتية إلى صور) 7"*'). والتعليمات هي تدمير القوات المعادية والوصول إلى 
الحدود اللبنانية. ولا يُشَارُ إلى ما يجب عمله مع السكان العرب. وإذا كانت قد 
صدرت أوامر صارمة بمنع أي شكل من أشكال النهب» فإن النواهي لا تشمل 
عمليات الطرد والإعدامات الفورية. 

تحت قيادة موشيه كرملء تهاجمٌ القوات الإسرائيلية جيب الجليل من جميع 
الجهات في وقت واحد. وبما أنه لا وجود في مواجهتها لجيوش نظامية» فيما عدا 
كتيبة سورية في الشمالء فإن السكان المدنيين إنما يجدون أنفسهم وقد أصبحوا 
الضحية الرئيسية للمعارك. وبأكثر بكثير مما في عملية يوآب وقي امتداداتهاء فإننا 
نرصد تعديات عديدة كإعدامات الأسرى والمدنيين عند الاستيلاء على القرى. وفي 
ثلاث حالات أحصيت» سقطت عدة عشرات من الضحاياء خاصة بين صفوف 
الرجال البالغين (وإن كان قد سقط أيضًا بعض النساء والأطفال). والحال أن القرى 
المسلمة المشهورة بروحها الصامدة وباتصالاتها بجيش الإنقاذ.ء قد تعرضت 
للضرب بقسوة؛ بينما أعفيت من هذا الضرب القرى الدرزية والمسيحية. فنجد أن 
عشرات الآلاف من اللاجئين من العمليات السابقة واللاجئين الجدد يتدفقون في 
اتجاه لبنان. 

ويبدو أن كثرة من الأعمال المُّرتكبَة (عمليات الطردء الإععدامات) كانت 
تعبيرًا عن ارتجالات في الساحة. ففي "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول - وليس قبل 
ذلك-» مع استكمال الجانب الرئيسي من عملية الاستيلاء» أصدر موشيه كرمل 
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أمرًا عامًا بإزالة جميع العناصر المعادية: «سوف يجب للسكان الحصول على 
مساعدة في ترك المناطق التي جرى الاستيلاء عليها». والحال أن هذا الأمر 
المستند إلى صيغة مُخففقة لم يجر الالتزام كثيرً! بتطبيقه» إذ كان من الأصعب طرد 
الناس بعد عدة أيام من استسلام القرى ولأن الفلاحين الذين كانوا لا يزالون فيهاء 
وقد عرفوا ما حاق باللاجئين» كانوا عازمين على عدم الرحيل. 
وفي غمرة الأحداثء يَعَبُْ الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانتية على طول 
إصبع الجليل ويصل إلى نهر الليطاني» فيحتل ١5‏ قرية هرب منها سكاتها. 
والهدف هو الاحتفاظ برصيد رهين يمكن استخدامه في المفاوضات القادمة. وهذا 
التغلغل في داخل بلد عربي إنما يزعج البريطانيين إلى حد بعيد فهم يرون فيه 
خطر خلق سابقة في غير صالح الأردن- والواقع أن بن جوريون إنما يدرس 
إمكانية شن هجوم في الضفة الغربية» لكنه يتخلى عن الفكرة بسبب التقفرف 
الدييلوماسي (لا يمكن انتهاك الوقف الجديد لإطلاق النار دون مجازقة) ويسبب 
النتيجة الحتمية التي قد تتمثل في إعادة تكوين جبهة عسكرية عربية تشمل جيوش 
العراق والأردن ومصر وبسبب ردود قعل العالم المسيحي في حالة التسبب في 
وقوع أضرار في بيت لحم3 '. والحال أن البابا بيوس الثاني عشر كان قد نشر 
للتوّ في 14" أكتوبر/ تشرين الأول رسالته الباباوية ع«طنءنامن,ا::14 ,لء التي وُجَّهَ فيها 
نداءً يدعو إلى صون الأماكن المقدسة وإلى الحفاظ على السلم في فلسطينت9!”* '). 
وهذا النص لا ينطوي على مجرد قيمة وعظية» فالحبر الأعظم إنما يشير 
بجلاء إلى ضرورة تدخل ملموس من جانب العالم المسيحي: 
نتف أن العاقم المسيحي يمكته البقاء عتهم المبالآة أو أنه لا ينكد سوق أن يخ تامرء 
شعور السخط العقيم» حيال ما يجري في هذه الأرض المقدسة التي لا يقترب منها المرء إلآ 
بأعمق الاحترام لكي يُقبّل بمحبة عارمة ترابها المقدّسء الذي مازال يداس اليوم بأقدام القوات 
المتحاربة ويتعرض لغارات القصف الجوي-. ولا نظن أن العالم المسيحي يمكنه أن يقف 
مكتوف الأيدي كذلك حيال إنجاز تدمير الأماكن المقدّسة وأن يقف موقف المتفرج من هدم 
«كنيسة قيامة المسيح العظيمة». 


وفي النص نفسهء يعبر الباب عن عطفه على «اآلاف اللأجئين التائهين 
والمطارين؛ [الذين] يهيمون على وجوههم بعيدًا عن وطنهمء بحثا عن الخبز 
والمأوى». 
وعلى الجانب الفرنسيء يجد هذا النداء صدئ معيناء لاسيما أن مفتي مدينة 
الجزائر قد قام بتحرك - تلاه بيان رسمي- لدى الكيه دورسيه [وزارة الشئون 
الخارجية الفرنسية] لكي يعبر عن اتزعاجه على مصير الأماكن المقدّسة الإسلامية 
وفي المقام الأول المسجد الأقصى. وعندئذ يقترح المستشرق لويس ماسينيون على 
الدييلوماسية الفرنسية اغتنام الفرصة للمطالبة بتدويل جميع الأماكن المقدسة.» بما 
في ذلك الأماكن المقدّسة للمسلمين7:”): 
لا يمكن لأحد تذكير منظمة الأمم المتحدة بذلك سوى فرنساء التي «من شأنها أن تبذ» 
في هذا الأمر نفسه جامعة الأمم العربية التي لا يمكنها [تذكير منظمة الأمم المتحدة] ب ذلك»: 
وذلك لكونها طرفا من الأطراف المتحاربة في حين أن فرنسا يمكنها أن تصبح حَكمًَا في 
الأرض المقدّسةء بتقديمها مشروعًا لتدويل جميع الأماكن المقدّسة. بما في ذلك الأماكن 
الإسلامية: ففرنسا لم تلتزم فقط بكلامها حيال الجماعة المسيحية» بل التزمت به أيضًا حيال 
العالم الإسلامي. ولن نجد مرة أخرى اجتماعًا للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يناقش في 
باريس مشكلة الأرض المقدسة. 


ومن شأن القيام بعملية في قطاع القدس - بيت لحم أن يهدد بإعادة طرح 
التمسك بالوضع القائم من الناحية العسكرية. 

وفي مستهل نوقمبر/ تشرين الثانيء تنتهي الحرب تمامًا في الشمالء أمَّا 
الجيش السوريء فيما عدا كتيبة تعرضت للهزيمة في الجليلء» فهو لم يتحرك من 
الجانب الآخر من إصبع الجليل. 

وبشكل إجماليء» ستكون عمليتا يواب وحيرام قد تسببنا في هرب ما بين 
ه وه ٠و‏ هو هه 006 عربي(71"). 
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فشل خطة برنادوت 

كانت العمليات العسكرية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالروزنامة السياسية الأميركية. والحال أن ترومانء الذي يضطر إلى مواجهة 
منافسة انتخابية صعبةء إنما يقلق قلقا خاصًا من وجود مرشح ديموقراطي منشق: 
هو هنري والاسء الذي يجازف بإققاده جزءًا من أصوات الناخبين اليهود. ولا 
يوجد احتمال كبير لأن يصوت اليهود الأميركيون بشكل جماعي لصالح المرشح 
الجمهوري توماس ديويء لكن هذا الأخير قد قام مع ذلك» في ١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول» بشجب خطة برنادوت الثانية علنًا. وبيان الشجب هذا إنما يسمح لرجال 
البيت الأبيض بأن تكون لهم اليد العليا من جديد حيال رج ال وزارة الخارجية 
الأميركية. 

ففي 15 أكتوبر/ تشرين الأول» يتهم ترومان الجمهوريين بإساءة اس تخدام 
مسائل السياسة الخارجية [سعيًا منهم إلى الفوز بالرئاسة] ويعيد تأكيد تأييده لخطفة 
التقسيم التي يقول إنه لن يكون بالإمكان تعديلها إل بموافقة دولة إسرائيل» حيث إن 
خطة برنادوت لم تعد غير أساس للمفاوضات. وفي يوم 77 في نيويورك. يعيد 
تأكيد دعمه لدولة إسرائيل. وفي يوم 14» يوافق على تعليمات صاغها كليفورد. 
الذي يطلب من مارشال عدم اتخاذ أي ميادرة قي باريس دون التشاور أولا مع 
ار و 

فيستوعب وزير الخارجية الأميركي بالكامل مغزى الرسالة ويسحب أي تأييد 
أميركي لمشروع بفرض عقوبات ضد منتهكي قرارات مجلس الأمن السابقة. 
والحليفتان الغربيتان (بريطانيا العظمى وفرنسا) والصين تحذو حذوه. فتنهار كل 
استراتيجية برنادوت وبانش. 

وتتوجه السياسة الأميركية صوب تعديل لخطة برنادوت يزيد الحصة 
الإسرائيلية في النقب بينما يوضح البريطانيون» المستاعون: أن الظلروف سوف 
ترغمهم على إرسال أسلحة إلى الأردن سعيًا إلى إنقاذ الفيلق العربي من الدمار إذا 
ما حول الإسراتيليون اتجاه قواتهم إلى محاربته9”*'). ومن تل أبيبء يحذر 
ماكدونالد من أنه في حال فرض عقوبات فإن إسرائيل سوف تقاوم إلى النهاية مثلما 
سبق أن حدث في المسادا في الأزمنة الغابرة وسوف يظهر الاتحاد السوقييتي 
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بوصفه المدافع الوحيد عنها0”'). ويوضح رايليء الذي يقود مراقبي منظمة الأمم 
المتحدة» أن هؤلاء الأخيرين لم تعد لهم أي سلطة في الساحة»ء وأن الجانب الرئيسي 
من أنتهاكات الهدنة إنما يصدر عن الإسرائيليين» وأن الانتهاكات العربية ردود 
على أفعال هؤلاء الأخيرين وأن الشيء الوحيد الذي يسع المراقبين عمله هو 
مطالبة القوات العربية بعدم الردء سعيًا إلى عدم إعطاء ذريعة للإسرائيليين - الذين 
يحوزون الآن إمكانات تصفية جميع الجيوش الموجودة في فلسطين - لاس تئناف 
الهجوم. 
وتشهد انتخابات " نوفمبر/ تشرين الثاني الانتصار غير المتوقع لترومان 
(فاستطلاعات الرأي كانت خاطئة. ولا يحصد ترومان غير نسية 906 من 
أصوات اليهود (بينما كان روزقيلت قد فاز بنسبة 961٠‏ من هذه الأصوات) وء 
بسيب منافسة والاس له لم يحصل على تفويضات ولاية نيويورك. وفي اليوم 
التالي» 5 نوقمبر/ تشرين الثاني» يعتمدُ مجلس الأمن القرار رقم 5١‏ (صوتت 
أوكرانيا ضده وامتنع الاتحاد السوقييتي عن التصويت عليه). وهو 
يدعو الحكومات المعنية» دون إلحاق ضرر بحقوقها أو مطالبها أو موقفها فيما يتعلق 
بالتوصل إلى تسوية عادلة لوضع فلسطين القادم ولا بالموقف الذي قد يرغب أعضاء الأمم 
المتحدة في اتخاذه في الجمعية العامة بشأن هذه التسوية للسلمية» إلى سحب قواتها إلى خطوط 
١‏ أكتوبر/ تشرين الأول مع إقامة مناطق محايدة أو منزوعة السلاح سوف يحددها الوسيط 
فيما بعد. 
وقوه هبويفة فابفة إلى التخلي عن استخدام سلاح العقوبات: 
وسوف يجري تكوين لجنة تتبع المجلس تتألف من الأعضاء الخمسة الدائمين» إلى 
جانب بلجيكا وكولومبياء تتمثل مهمتها في تزويد للقائم بأعمال الوسيط بالنصائح التي قد 
يحتاجها فيما يتعلق بالوضع الراهن وء في حالة عدم انصياع أي من الطرفين لما نص عليه 
للركنان الأول والثاني للفقرة السابقة في الآجال للتي يرى القائم بأعمال الوسيط أن من 
المناسب تحديدهاء كما سوف تتمثل مهمة أخرى لهذه اللجنة في الاضطلاع؛ كمهمة ذات طابع 
ملحء بدراسة للتدابير الجديدة التي قد يكون من المناسب اتخاذها بموجب الفصل الل سابع من 
الميثاق» وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول هذا الموضوع. 
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وتتمتل استراتيجية بانش في التوصل إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى 
مواقع 4 ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول في مقايل نزع سلاح المنطقة التي كانت قد 
استولت عليها إلى جانب تقديم وعد ببدء مفاوضات هدنة مفتوحة بمساعيه الحميدة. 
فَيُحَتَدُ موعد ١9‏ نوثمبر/ تشرين الثاني لإتمام هذا الانسحاب. وهو لا تخامره أوهام 
كثيرة حول إمكانات وساطته لأن سلاح العقوبات قد أصبح غير وارد الاس تخدام. 
وأسلوب بانش مختلف اختلافا عميقا عن أسلوب برنادوت. فهو لا يسعى إلى تسوية 
شاملة ولا حتى إلى الدفاع عن الخطة التي كان هو إلى حَدّ بعيد واضعها وكاتبهاء 
لسعو بالأسرى :لل تطيرق الخراء لك يمن تتسانها الماع بيده حبر ان مدزة 
الأطراف. وهو يهجر الجولات المكوكية التي كان سلفه يقوم بها وصداها الإعلامي 
كما أنه قليل الوجود في الساحةء إذ يَعْهَدُ بمهام تسيير العمل العادي للمراقبين إلى 
الجنرال رايلي وَيَعْهدُ بمهام تسيير السياسة المباشرة إلى آثكارات في القاهرة وإلى 
الفرنسي هنري فيجييه في بيروت ودمشق. وهو يُؤثر' التشاور مع الأطراقف 
وإطلاعها بشكل غير رسمي على مشاريعه قبل تقديم مقترحات. 
وعلى مدار هذه الفترة كلهاء فيما عدا إقامة قصيرة في الشرق الأدنى في 
مستهل ديسمبر/ كانون الأول» يبقى الرجل في باريسء. موقع العمل الدييلوماسي-. 
وهو يعرف أن تريجفي ليء رئيسه» جد مؤازر لإسرائيل ويحسد بالأحرى مرعوسه 
على الأهمية التي نالهاء كما أنه على علم بتذبذبات الولايات المتحدةء بلده هوء 
ويسعى إلى تفادي وقوعه رهينة في المجادلات بين البريطانيين والأميركيين. 
وأخيراء فإنه ليس بحاجة إلى تذكر المصير انذي حاق بالكونت السويدي؛”"). 
ويَردُ الإسرائيليون بأن من غير الواردء بأي ذريعة» ترك جزء من أراضيهم. 
وهم يوضحون للأميركيين أنه في حالة الضغط عليهم سوف يضطرون إلى 
الانحياز إلى صف الاتحاد السوقييتي. وفيما يتعلق بالجليل. يؤيد البريطانيون مد 
مفعول للقرار إلى ذلك الجزء من فلسطين واستخدام الإكراه لفرض احت رام نص 
القرار. ويعارض السوؤفييت مشروع المناطق منزوعة السلاح ويحثون على إجراء 
مفاوضات مباشرة بين العرب والإسرائيليين. 
وقد رد السيد بانش7””' بأن العرب قد رفضوا إلى الآن إجراء مفاوضات مباشرة: 
وبأن جميع جهود الكونت برنادوت قي هذا الاتجاه قد ذهبت أدراج الرياح ؛ ومن ثم فإنه يبدو 
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له أن المفاوضات يجب فرضها من جانب الوسيط. وفيما يتعلق بالمناطق منزوعة السلاح 
والتي تسيطر عليها الأمم المتحدة» فإنه يرى أن قيامها ضروري لتسهيل صوغ تسوية نهاتية. 
وقد أنفض اجتماغ للمجلس دون تحديد موعد لجلسته القادمة والتي ستكون علنية. 


ويحتفظ ترومان كالعادة بموقف: جد غامض فيما يتعلق بمستقبل فلسطين. فهو 
قد تعهد بتأييد حدود خطة التقسيم التي يرى أنه لا يجوز تعديلها إل بموافقة دولة 
إسرائيل. بيد أنه مستعد لقبول فكرة أن يكون جزء من الجليل بمثابة مقابل لفقدان 
جزء من النقب. والحال أن البريطانيين إنما يريدون للأردن أن يتمتع بمنفذ إلى 
البحر المتوسطء وهو ما يعني تخليا عن الجانب الرئيسي من النتقب من جانب 
مصر ومن جانب إسرائيل. ولندنء التي ليست لها أي مصلحة في الجليل» مستعدة 
لتركه للإسرائيليين. وكل ذلك يبدو غير واقعي في نظر الديبلوماسيين 
الأميركيين'”') لأن الإسرائيليين يسيطرون بالفعل على الجليل برمته وعلى جزء 
كبير من التقب ؛ والنتيجة أن أي تنازل عن أراض من جانب الإسراتيليين لا يمكن 
أن يحدث دون اللجوء إلى فرض غقوبات. والحال أن هذه العقوبات إنما تبدو 
مستحيلة بشكل متزايد باطراد لأنه سيكون من الصعب الحصول على إغلبية في 
هذا الاتجاه في مجلس الأمنء ناهيك عن الخطر الإضاقي المتمثل في احتمال قيام 
فرنسا أو الاتحاد السوقييتي باستخدام حق القيتو. وأخيرًاء في حالة فرض العقوبات 
ورفض الدولة الجديدة الإذعان» فإن الوضع الذي سينشأ سوف يكون أسوأ وضع 
حيث إن مجلس الأمن والجمعية.العامة سوف يفقدان كل سلطتهماء بينما سي ستأنف 
البريطانيون إرسال شحنات أسلحتهم إلى العرب وسينهون أي تعاون مع الولايات 
المتحدة في شئون الشرق الأوسطء في حين أن السوقييت سوف يصبحون أفضل 
أصدقاء إسرائيل وسوف يشجعون سياستها التوسعية. وفي هذه الفوضى العامة»ء 
سيكون الاتحاد السوقييتي الرابح الوحيد. 

وبما أن التسوية الشاملة لم تعد في جدول الأعمالء فإنه يتعين إيجاد هيئة 
جديدة للوساطة السياسية» لجنة توفيق تتألف من بلدان مهمة ضامنة لسلطة تفاوض 
حقيقية» خلاقا للجنة الخاصة بفلسطين التي أعدّت خطة التقسيم ولم يعد لها وجود. 
وهذا الاقتراح الأخير إنما ينبع من خطة برنادوتء حيث إن الوسيط قد أخذ يعين 
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الاعتبار أن مهمته مهمة مؤقتة بطبيعتها (ستة شهور) وأنه للاتجاه إلى تنفيذ خطته 
السلمية في. الساحة» يتعين تأبيد وجود دولي أقوى من مجرد وساطة مبعوث 
لمنظمة الأمم المتحدة. | ١‏ 
وهكذا فقد أوضحت الولايات المتحدة للبريطانيين أن التسوية الترابية على 
أساس خطة برنادوت لم تعد واردة في جدول الأعمال. وسوف يكون على لجنة 
التوفيق القادمة» وليس على منظمة الأمم المتحدة» ضمان تسوية نهائية لجميع 
المسائل العالقة بما في ذلك مسائل تحديد الحدود. 
والمقاربة الجديدة تعطي الأولوية لعقد اتفاقات هدنة مفتوحة تحدد خط وط 
الفصل وتمهد للانتقال إلى حالة السلم. ومع التوصل إلى إنهاء القتلل» سوف يتم 
التخلص من المأزق المتمتل في التحديدات الترابية بإحالة مسألتها إلى لجنة التوفيق 
القادمة. ومن ثم فإن بانشء استكمالا للشكليات» إنما يقدم مشروعه القائم على 
الانسحاب إلى خطوط ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ويرفضه مجلس الأمن لكي يعتمد 
في غمرة اللحظة في ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني القرار رقم ؟5 الذي اقترحته 
فرنسا وكندا وبلجيكاء والذي يضع مسألة الهدنة المفتوحة في الصدارة: 
إن مجلس الأمن 
إذ يعيد التأكيد على قراراته المتصلة بعقد وتنفيذ هدنة في فل سطين وإذ يُذَكرٌ بشكل 
خاص بقراره للصادر في ؟©١‏ يوليو/ تموز ١944‏ وللذي عاين أن الوضع في فلسطين يشكل 
تهديدا للسلم بالمعنى الذي حددته للمادة 19 من الميثاق ؛ 
وإذ يلاحظ أن الجمعية العامة تواصل دراسة مسألة الحكم القادم لفاسطين بناءً على 
الطلب الذي قدمه مجلس الأمن قي الأول من أبريل/ نيسان ١914+‏ ؛ 
ودون إخلال بأعمال للقائم بأعمال الوسيط والمتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن المؤرّخ 
. في ؛ نوثمبر/ تشرين الثاني ١94+‏ ؛ 
يقرر أنه سعيًا إلى إزالة التهديد للسلم في فلسطين ولتيسير الانتقال من الهدنة الحالية 
إلى سلام دائم في فلسطين؛ يجب عقد هدنة مفتوحة في جميع قطاعات فلسطين ؛ 
ويدعو الأطراف المنخرطة انخراطا مباشر! في النزاع في فلسطين إلى السعي قورا إلى 
التوصلء كإجراء انتقالي جديد بموجب شروط المادة ٠٠‏ من للميتاق» إلى عقد اتفاق عن 
طريق المفاوضاتء أكانت مباشرة أم من خلال القائم بأعمال الوسيط في فلسطينء؛ وذلك سعيًا 
فلن للقياء فوووا عقا هدنةا متقتويحة لسن اكففية خان .+ 
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أ)رسم خطوط فصل دائمة لا يجب على القوات المسلحة للأطراف الماثلة تخطيها ؛ 
ب) كل تدابير سحب هذه القوات وخفضها والتي من شأنها ضمان صون الهدنة خلال 
فترة الانتقال التي يجب أن تفضي إلى سلام دائم في فلسطين. 


ويرمز القرار بوضوح إلى التخلي عن التهديد باستخدام سلاح العقوبات 
لفرض العودة إلى الخطوط السابقة على ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول ويفتح الباب 
أمام إمكانية الإكثار من الأمور الواقعة. ورد إسرائيل الفوري إنما يتمثل في خطاب 
من جانب شاريت يؤكد أن وجود الجيوش العربية في فلسطين غير شرعي وأن 
النقب كله والجليل كله يشكلان جزءًا من أرض إسرائيل. وهو يذهب إلى أن من 
غير الوارد التفاوض على أساس خطة برنادوت. وموقف الدولة الجديدة قوي 
لاسيما أن الدول العربية قد رفضت هي أَيضتا اعتبار خطة برنادوت أساما 
للمفاوضات. 

والأكثر دهاءً هو الرد الإسراتيلي المكتوب الذي جرى تقديمه في ١9‏ نوقمبر/ 
تشرين الثاني إلى بانش وإلى مجلس الأمن. فهذا الرد يذهب إلى أن إسرائيل 
مستعدة للانسحاب إلى خطوط 5 ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» ولكن» بما أن قواتها 
موجودة بالفعل في النقبء فإن هذه القوات ليست مضطرة إلى التزحزح عن 
مواقعها. وبالمقابل» يطالب الإسرائيليون بجلاء المصريين عن جيب الفالوجا 
ويرفضون السماح بمرور المؤن إلى هذه الوجهة. أمّا فيما يتعلق بالعرب» فهم 
يطاليون بالعودة إلى خطوط ١:‏ أكتوبر/ تشرين الأول» لكنهم يرفضون مقترحات 
الهدنة المفتوحة. وسعيًا إلى تجاوز المأزقء يقترح باروديء المندوب الفرنسيء 
معالجة المسألتين» الانسحاب والهدنة» بشكل متزامن. 

وبإحساس بالمرارة»ء يرد الدييلوماسيون اليريطانيون على نظرائهم الأميركيين 
بأن الوسيلة الوحيدة لإقامة السلام إنما تتمثل بالفعل في فرض تسوية على 
الأطراف وبأن لللجوء إلى مفاوضات مباشرة إنما يعني السماح لإسراتيل باستخدام 
تفوقها العسكري الكاسح لتحقيق أطماعها الترابية. وسيكون هذا بمثابة ميونخ جديدة 
على حساب الأردنء» مشمولة بارتياح الضمير الغربي7”'). 


18,ىآظآ5ظ, 


وبشكل موازء تناولت الجمعية العامة الملف في إطار لجنة. وقد دعي الأردن 
وإسرائتيل إلى المشاركة في المناقشات كمراقبين» إلا أنه» بما أنهما ليسا عضوين 
في الأمم المتحدة» فإنهما لا يملكان حق التصويت. وسوف يجري الاستماع إلى 
الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين بوصفهما ممثلتين لعرب فلسطينء لكن 
منظمة الأمم المتحدة ترفض الاعتراف بزعم حكومة عموم فلسطين أنها حكومة 
شرعية. ويسعى البريطانيون إلى إجازة نص قائم على تطبيق خطة برنادوت» ومن 
هنا نشوب مواجهة جديدة مع الأميركيين» الذين ينجحون في التوصل إلى صسياغة 
أكثر غموضنا. والحال أن المناقشة إنما تسفر عن سلسلة من الصيغ المقترحة من 
حاب كد لدان :ورد حانعة السدزاة ليو كك هواويا بسذالتقيا لبقت محكية 

العدل الدولية حول اختصاضن الجمعية العامة» وهو ما يتم رفضه ياعتراض ”١‏ 
صوتا في مقابل 7١‏ صوتا وأربعة امتناعات عن التصويت بعد تعديل للنص - 
اقترحته السلقادور- يستعيض عن عبارة «خلق دولة يهودية ذات سيادة بما يخالف 
أماني غالبية سكان فلسطين» بعبارة «دون الحصول سلفا على موافقة غالبية سكان 
فلسطين». 

وبمجرد جمع كل النصوصء يجري تكليف فريق عمل بتعديلها سعيًا إلى 
التوصل المواتصن يال كلذ اناا وتصبح لجنة التوفيق الأداة الرئيسية في تحقيق 
الترتيبات الجديدة الآخذة بالتشكل وتتعاقب الأيام في مسلسل من معارك التعديلات. 

وفي ١9‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» تنشئ الجمعية العامة صندوقا خاصًا يتزود 
من الاحتياطيات المالية لمنظمة الأمم المتحدة» وسوف تتم تغذيته.فيما بعد بتبرعات 
اختيارية من جانب الدول الأعضاءء سعيًا إلى تغطية الاحتياجات الحيوية للأجنين 
الفلسطينيين الذين يقد عددهم اذاف 06٠ ٠‏ نسمة. ويرتفع المبلغ الإجمالي 
المطلوب إلى 7 مليون دولار. والحال أن استجابات مختلف الحكومات إنما تَعَدُ 
مشجّعة. وعلى هذا الأساسء يبدي ترومان اعتزام الولايات المتحدة تحمل 
المسئولية عن دفع نصف المبلغ. وفي الأول من ديسمبر/ كسانون الأول» يتسنى 
كذلك تكوين أول منظمة لغوث اللاجئين الفلسطينيين» متمايزة عن الوكالات 
الأخرى التابعة لمنظمة الأمم المتحدق ببعنمععاوط عم وناء؟ عدمنعلة العافمنا 
(021858)) دعءويكم. وفي ؟ ديسمبر/ كانون الأولء يقوم الأمين العام لمنظمة الأمم 


ارين 


المتحدة بتعيين أول رئيس لهاء وهو ستانتون جريقيزء السفير الأميركي في 
مصر"”", أمّا مستشاره فهو بايارد دودجء الذي كان» على مدار ربع قرنء» رئيس 
الجامعة الأميركية ببيروت. وتعقد المؤسسة الجديدة اتفاقات مع مختلف المنظمات 
غير الحكومية لتوزيع المساعدات. فَيُعْهَدُ بتوزيع المساعدات في الأراضي التي 
يسيطر عليها الإسرائيليون والأردنيون إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمرء وقفي 
الأردن وسوريا ولبنان إلى رابطة جمعيات الصليب الأحمر وفي الأراضي التي 
يسيطر عليها المصريون إلى ال ©85) عع الت«يسم) ععننصءى كولدعام”1 ببمعاعء 4 
(أي إلى الكويكرز). وتشاركُ منظمة اليونيسيف مشاركة مباشرة في العمليات 
الخاصة بالطفولة. 

وهكذا يجد القائم بأعمال الوسيط نفسه مجِرّدا من المسئولية عن إدارة 
المساعدات» وهو تطورٌ كان قد بدأ في أواخر ولاية برنادوت. وكان هذا الأخير قد 
تمكن من شد انتباه العالم إلى المأساة الجارية. ومع التكوين القادم للجنة التوفيقء لن 
يبقى على القاتم بأعمال الوسيط سوى إدارة مسألة الهّدن. 

وفي يوم »٠١‏ يقوم المندوب الأميركي بإبلاغ [المنظمة الدولية] بالموقف 
الرسمي لحكومته: إن لإسرائيل الحق في الحدود التي نصت عليها خطة التقسيمء 
وهي حدود لا يمكن تعديلها دون موافقتهاء وأي حيازة إضافية لأراض إنما يجب 
أن تتم على أساس التبادل ومن خلال مفاوضاتء. وسوف يتعين التصريح للاجئين 
بالعودة أو بالحصول على تعويض. وعلى هذا الأساسء يحاول الأميركيون في 
الأيام التالية التوصل إلى تقارب مع البريطانيين» الذين لا يخفون استياءهم. وهم 
مرغمون بالفعل على مسايرة الأميركيين» ولكن ليس دون شعور بالمرارة. فهم 
يوضحون للأميركيين أن مشروعهم لن يقود إلا إلى إطالة أمد المأزق السياسي في 
فلسطين» ويوضحون للوفود العربية أن عدم دعمها لخطة برنادوت سوف يجد 
ترجمة له في حل أكثر إساءة إلى مصالح العرب بكثير وأن العرب لن يكون 
أمامهم سوى لوم أنفسهد!"''). 

وفي 74 نوقمبر/ تشرين الثاني تَقَنَمُ إسرائيل رسميًا ترشيحها إلى منظمة 
الأمم المتحدة متعهّدة باحترام جميع الالتزامات التي يفرضها الميثشاق. وترفض 
الدول العربية الاعتراف بها كدولة: فحدودها غير محدّدةء وقد طردت السكان 
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العرب من أراضيهم واغتالت الوسيط وترفض العودة إلى خط وط ١:‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول. والحال أن المندوبين العربء باندراجهم في جدل كهذاء قد اضطروا 
إلى الرجوع إلى خطة التقسيم ومن ثم فقد اعترفوا ضمنيًا بصلاحيتها. وفي النهاية؛ 
يقرر مجلس الأمنء على الرغم من اعتراض الاتحاد السوقييتي» أن هذا الطلب 
[الخاص بالانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة] سابق لأوانه» ولو لمجرد أن الجمعية 
العامة لم تسلم استنتاجاتها حول مسألة فلسطين. 

ويتركز الجانب الرئيسي من العمل الدييلوماسي في اللجنة التابعة للجمعية 
العامة والمكلفة بالتعامل مع ملف فلسطين. وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول؛ 
يقوم شاريت في اللجنة بتطوير الحجاج الإسرائيلي الجديد. فهو يرى أن من غير 
الوارد مكافأة مرتكبي العدوان المتمثلين في البلدان العربية التي يُعتَبرُ وجودُها 
العسكري في فلسطين غير شرعي - وهو يهاجم بشكل خاص المشروع الخاص 
بضم الضفة الغربية إلى الأردن. ويقرر أن لجنة التوفيق القادمة سوف يكون عليها 
معالجة هذا الموضوع- وبشكل ضمنيء يذهب إلى أن ما بقي من فلسطين العربية 
هو موضوغ نزاع سيكون بوسع إسرائيل ادّعاء حقوق لها فيه. وما عدا ذلك كلام 
كلاسيكيء فهو يقول إن تدويل القدس مستحيلء فيما عدا الأماكن المقدّسة الموجودة 
تحت السيطرة الأردنية. أَمّا مسألة اللاجئين فهو يرى أنه سوف يتعين مناقشتها 
ضمن إطار تسوية شاملة. 

وفي /, ديسمبر/ كانون الأول» أنهت لجنة الجمعية العامة أعمالها فتنقل إلى 
الجمعية مشروع قرارها الذي اعتمد بأغلبية 0 صونًا (البلدان الغربية وجزء من 
أميركا اللاتينية) في مقابل 7١‏ صونا (البلدان العربية والإسلامية والكتثلة 
السوقييتية» لأسباب متناقضة» علاوة على بعض البلدان الأميركية اللاتينية) وامتناع 
عن التصويت. وتعقب ذلك سلسلة جديدة من التعديلات التي تَعَدَلَ النصّ تعديلاً 
طفيفا وذلك سعيا إلى توسيع دائرة مؤيديه. وفي هذا الاتجاهء يجري حذف إشارة 
مباشرة إلى دولة إسرائيل وإشارة أخرى إلى خطة برنادوت وذلك للتوصل على 
الأقل إلى امتناع الدول العربية وحلفاتها السياسيين عن التصويت. 

والحاصل أن فوستر دالاسء الذي تولى تمثيل قيادة الوقد الأميركي في 
باريسء إنما يأخذ على عاتقه مهمة التعامل مع الملف. وإعادة طرح ترشيح 


خض 


اي المتحدة تون بنناره كر رشب العرسة. 
ع بسو بأ و مع وروي و 
في العلاقات الأميركية - العربيةء وذلك لأن الولايات المتحدة مستعدة للتعصويض 
على الجانب الرئيسي مما يريده إذ لا يصوت ضد مشروع القرارء في ١١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول» سوى الكتلة السوقييتية والبلدان العربية بينما يصوت 
لصالحه حلفاؤها. ويتباهي رياض الصلح بذلك غداة اليوم التالي أمام فوستر 
دالاسى17'). 

وحتى نفهم الموقف اللبناني على أفضل وجهء لابد من أن نتذكر أن جزءًا من 
الجنوب اللبناني كان آنذاك محتلا من جانب الإسراتيليين وأن الحكومة اللبنانية 
كانت تخشى من أن يكون ذلك الاحتلال بداية لسيرورة تمزيق للبلد تعود يه إلى 
حدود جبل لبنان قبل عام ١3١54‏ ويتعين على الحكومة اللبنانية الفوز بالتأييد 
الأميركي في الظرف الناشئ 7" '). 

والحال أن القرار رقم ١15‏ (111) الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
4 سوف يكون الأساس الحقوقي لتطور مسألة فلسطين في الأعوام التالية. ولا 
تزال بعضٌ أجزائه إلى اليوم أيضنًا في يؤرة المفاوضات في مختلف عمليات 
السلام. 

وفي هذا النصء تعيد الجمعية العامة إلى الأذهان ذنكرى برنادوت الذي 
ضَحَنُ بحياته في سبيل قضية السلم في فلسطين وتَعْربْ عن شكرها لبانش وفريقه 


لجهودهما التي لا تكل ولشعورهما بالواجب. 
لح لذت 0 
لجنة توفيق تتألف من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة مهمتها القيام بالوظائف 
التالية: 


أ) أن تتولىء بقدر اعتبارها أن الظروف تجعل من ذلك أمرا ضروريًاء المهامّ التي تم 
تحديدّها لوسيط الأمم المتحدة بشأن فلسطين بموجب القرار رقم كلم ١‏ (2 - 5) الصادر عن 
الجمعية العامة في 5 ١‏ مايو/ أُيّار ١55+‏ ؛ 


تحرف 


ب) أن تفي بالمهام وأن تنفذ للتوجيهات المحدّدة التي يعطيها لها هذا القرارْ وأن تفي 
بالمهام وتنفذ التوجيهات الإضافية التي قد تعطيها لها الجمعية العامة أو مجلس الأمن ؛ 

ج) أن تتولى» استجابة إلى طلب من جانب مجلس الأمنء كل مهمة محدّدة حاليًا لوسيط 
الأمم المتحدة بشأن فلسطينء أو للجنة الهدنة للتابعة للآمم المتحدة» بموجب قرارات مجلس 
الأمن ؛ وإذا ما طلب مجلس الأمن إلى لجنة التوفيق تولي جميع للمهام التي لا يزال يُعْهَدُ بها 
إلى وسيط الأمم لنمتحدة بشأن فلسطين بموجب قرارات مجلس الأمنء فإن دور الوسيط سوف 


ينتهي. 


وسوف يكون على لجنة مؤلفة من الدول الخمس التي تحوز حق القيتو في 
مجلس الأمن أن تَعيّنَ أعضاء لجنة التوفيق هذه التي يجب أن تبدأ عملها فورًا. 
والجمعية 


ورا تعليمات باتخاذ تدابير مدو بجا يوون السلطات 


ثم 12 أن الأماكن المقدّسة» خاصة الناصرة: تجب حمايتها مع تأمين 
الوصول الحر إليها. أمَّا القدسء في تعريفها البلدي الموسّع ليشمل القرى المجاورة 
وبيت لحم» فسوف تتمتع بنظام دولي دائم يكفل لكل من الجماعات المتمايزة الحد 
الأقصى من الإدارة الذاتية المحلية المتماشية مع الوضعية الدولية الخاصة لمنطقة 
القدس. وفي اللحظة المباشرة» تتعهد اللجنة بإخطار مجلس الأمن فور! بأي تقييد 
للوصول إلى المدينة قد يحاول فرضه أي من الطرقين» وذلك حتى يتخذ المجلس 
للتدائيو ‏ المفاهنية: 
وتتعلق الفقرة الرئيسية بمسألة اللأجئين» وهي الفقرة .١١‏ فالجمعية 
قر أن هناك مجالاً للسماح؛ للأجئين للذين يرغبون في ذلكء بالعودة إلى ديارهم في 
أقرب وقت ممكن والعيش في سلام مع جيرانهم: وأنه يجب دفع تعويضات على سبيل 
التعويض عن [ضياع] ممتلكات أولتك الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن ضياع أي 
ملكية أو ضرر تعرضت له. عندما يستلزم هذا الضياغٌ أو هذا الضررٌ - إعمالا لمبادئ 
القانون الدولي أو لمبادئ العدالة- التعويض عنه من جانب الحكومات أو السلطات المسئولة 
عن حدوته ؛ 


وتصدر' ' إلى لجنة التوفيق تعليمات بتسهيل عودة اللأجئين إلى ديارهم وإعادة تسوطينهم 
والعمل على نهوضهم الاقتصادي والاجتماعيء وكذلك دفع للتعويضات والبقاء على اتقصال 
وثيق بمدير إعانة الأمم المتحدة للأجئين الفلسطينيين» و» عبر هذا المديرء مع الأجهزة 
والمؤسسات ذات للصلة والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة 


وتتصل بقية النص بالإمكانات الموضوعة تحت تصرف اللجنة. 

وتكمن المفارقة التاريخية ية في أن هذا النص كان قد اعتّمد تحت ضغط قوي 
من جانب الولايات المتحدة التي سوف تقومء بعد ذلك: بعدة عقودء بعمل كل شيء 
لإبطاله» في حين أن من قاموا بالتصويت ضنده (البلدان العربية والكتلة الشرقية) 
سوف يجعلون منه وثيقة لا يجوز المساس بها. 

وفي زحم الاقتراعء فإن لجنة الخمسة» التي يُعَتَبُّ الاتحادٌ السوقييتي معزولاً 
فيهاء إنما تقوم بتعيين ثلاث دول كأعضاء في لجنة التوفيق ققء وهي الولايات 
المتحدة المعتبرة مؤازرة للإسرائيليين؛ وتركياة المؤلؤوة بالأحرى للذول العردية 
وفرنساء النخدوة متحانة: باللحراى: 

والحال أن الأيام الأخيرة لاجتماع باريس قد كرّستء فيما يتعلق بمسألة 
فلسطين» لطلب قبول إسرائيل كعضو في منظمة المم المتحدة. فيجري تكرار 
الحجج المألوفة. وقد تم التصويت في مجلس الأمن في ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول 
وقد حصل طلب القبول على © أصوات (الأرجنتين» كولومبياء أوكرانياء الاتحاد 
السوقييتيء الولايات المتحدة) بينما اعترض عليه بلد واحد (سوريا) وامتنعت عن 
التصويت بشأنه ٠‏ بلدان (بلجيكاء كنداء الصين؛ فرنساء بريطانيا العظمى). وبما أن 
طلب القبول لم يحصل على الأصوات السبعة المطلوبة» فقد جرى رفضه مرة 
جديدة. والحال أن سياق أعمال العنف في قطاع الفالوجا ومسألة احتلال أراض 
لبنانية قد لعب دورًا في غير صالح الإسرائيليين. 


زمن الأمور الواقعة 
أدى الهجوم الإسرائيلي في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى تبعثر الجيش 
المصري إلى عدة أجزاء. غير أن القيادة المصرية إنما تتمكن» بفضل قطاعي 


"6 


المجدل والخليل - بيت لحم (حيث ترك هذا القطاع للإخوان المسلمين الذين 
يتعاونون مع الميليشيات المحلية والجيش الأردني) من القيام بتجميع مُعَيّن للقوات. 
ويشمل الانتشار الجديذ جيب الفالوجا المتقدمء في وسط الخط السابق للجبهة» حيث 
يوحد ٠٠٠‏ جندي مصريء يقودهم ضابط سوداني (كان السودان لا يزال في 
ذلك الوقت تحت السيطرة الأنجلو - مصرية المشتركة)ء فو سيية :ننه اهلاي 
ب«الضيع الأسود». وقطاع غرة وموقعًا مصريًا متقدمًا في النقب يمتد من بئر 
سبع إلى العوجه ويغطي الطريق الرئيسي للوصول إلى سيناء الوسطى. 

وقي أواخر أكتوير/ تشرين الأول» تبدي الحامية المصرية في الفالوجا مقاومة 
شرسة للهجمات الإسرائيلية التي تستمر على الرغم من وقف إطلاق النار. ويَبِرز” 
في هذه المعارك ضباط كالضابط الشاب جمال عبد الناصر. والأردنيونء الذين 
ينجحون في تمرير مؤن وذخائرء يقترحون على المصريين القيام بغارة من 
الشمال؛: لكن سيد طه يرقفض ذلكء. لعدم وجود تعليمات في هذا الاتجاه من جانب 
حكومته. فهذه الأخيرة تفضل الحل السلمي وتطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 
الذي يفرض الانسحاب إلى خطوط ؛ ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ووجود هذا الجيب 
العسكري يزعج الإسرائيليين كثيراء ليس فقط من الناحية العسكرية وإنما أيضا من 
الناحية السياسية» لأنه يؤثر تأثيرًا مباشرًا على مسألة مصير النقب. 
في باريس إلى إجبار الحكومة المؤقتة الإسراتيلية علئ الامتناع عن شن عمليات 
فتح عسكرية كبرى جديدة. فالمجازفة تكمن في استفزاز الدول العظمى التقي قد 
ترجع إلى فكرة العقوبات. فيجري إيثار المماطلة والمماحكة حيال الالتزام 
بالانسحاب إلى خطوط 4 ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 

وبما أنه لم يعد من الوارد الاستيلاء بالقوة على القدس كلها وبما أن إسرائيل 
والأردن على حد سواء يرفضان مشروع تدويل المدينة المقدّسة» فإن عمّان وتل 
أبيب تصبحان مستعدتين لمناقشة إقامة تعايش. ويتعين أيضنًا إنهاء مساعي لجنة 
وعبد الله بالمهمة الفية لذ يجارت مو لما ماه لله لان معد كلتل معنت 
غطاء مناقشة تحسين لشروط وقف إطلاق النار. وقد تم اللقاء الأول بين الرجلين 


الل 


في دار الحكومة إعكده]1 ؛«عسهه+60] تحت إشراف اللجنة القفصلية ومراقبين 
تابعين لمنظمة الأمم المتحدةء في 751 نوشمبر/ تشرين الثاني .١354‏ وفي اليوم 
التالي» يجري توقيع اتفاق يشمل مجمل قطاع القدس ويحدد خطوط وقف إطلاق 
النار. 

وكان الجو ممتازًا وقد انكب الطرفان على إيجاد حلول عملية. ويلتقي القائدان 
بصورة منتظمة لمناقشة المسائل المعلقة»ء خاصة طرق الوصول إلى قطاعات كل 
منهما. والحال أن العراقيين» المتمركزين في الشمال من القوات الأردنية والقلقين 
من وقف إطلاق النارء إنما يطلبون من الأردنيين التدخل في حال حدوث ‏ هجوم 
إسرائيلي. فَيَرْدُ هؤلاء الأخيرون بأن التضامن لن يتم إلا في هذه الحالةء»ء وليس إذا 
ما كان العراقيون هم الذين سيستأنفون القتال7؟' '). 

ورغبة عبد الله في التوصل إلى صفقة مع الإسرائيليين إنما ترتبط بالانتقال 
الحاسم إلى ضم الضفة الغربية. ففي تواز مع مفاوضات القدسء 5 تعقد الحكومة 
الأردنية اجتماعًا فلسطينيًا كبيرا؟"'). إذ يلتأم شمل يضع منات من المندوبين 
(تتباين الأرقام بين 0٠0٠‏ و "٠٠0٠‏ بحسب المصادر) في أريحا في الأول من 
ديسمبر/ كانون الأول .١3144‏ وغالبية المندوبين العظمئ قادمة من منطقة الخليل 
حيث كان الفليق العربي قد تمركز للتو. أمّا وفود القدس ورام الله وهما منطقتان 
مؤازرتان للحسينيين تاريخيّاء فهي أقل حجما بشكل واضح. ويمتنع عن الحضور 
أغلب ممثلي نابيلس» الواقعة تحت السيطرة العسكرية العراقية. وقد قرر العراقيون 
التزام الحياد حول هذا الموضوع وعدم ممارسة ضغوط في اتجاه أو آخرء ذلك أن 
وقف إإطلاق النار الإسرائيلي - الأردني الأخير قد خلق قدرًا من التوتر بين 
الملكيتين الهاشميتين. وإذا كان بعض أنصار المفتي قد انتقلوا إلى تأييد ملك 
الأردن» فإن الآخرين قد منعوا من الحضور ومن حضروا منهم مع ذلك إنما يتم 
إلقاء القبض عليهم فورًا. والحال أن الاضطراب الناشئ عن سنة من الكوارث هو 
الدافع الرئيسي لحضور الموقدين 

ومما لا جدال فيه أن ممثلي طبقة الأعيان القديمة هؤلاء نزيهون في قب ولهمء 
في غالبيتهم العظمىء نوعًا من الملكية الفلسطينية - الأردنية المزدوجة» وإن كان 
بشرط أن يتعهد عبد الله بعدم التعامل مع الإسرائيليين وبتحرير كل فلسطين. 


يفضي 


والحال أن المندوبين الأردنيين مضطرون إلى أن يأخذوا في الحسبان هذين 
المطليين الماثلين في القرار النهائي للمؤتمر2'""): (") 

انعقد في أريحا المؤتمر العربي الفلسطيني الثاني في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 
لتقرير ما إذا كانت فلسطين تشكل جزءًا من سوريا الطبيعية واتخذ القرارات التألية: 

)١‏ بالنظر إلى مستقبل فلسطينء لُق بالإجماع أن الانتداب الذي كان قد فرض عليها 
إلى ١6‏ مايو/ أيّار ١144‏ دون موافقة سكانها قد شكل عقبة في طريق استقلالها وفي طريق 
لرتباطها بواحد من البلدان الشقيقة المستقلة ؛ وبالنظر إلى أن الفلسطينيين ينظرون إلى الوضع 
الحالي لبلدهم على ضوء المجريات الواقعية السياسية والعسكرية ويرون أن الوقت قد حان 
لأن يقوموا بتأمين استقلالهم ولأن يقرروا بشكل حاسم مصيرهم الخاص ولأن يرتبطوامع 
البلدان العربية المجاورة في حياة حرة ؛ وترتيبًا على ذلك» يقرر المؤتمر أن تتكون من 
فلسطين وشرق الأردن مملكة واحدة وأن يتم إعلان صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين 
عاهلا دستوريًا لفاسطين. 

؟) يشكر المؤتمر الدول العربية للجهود العسكرية والسياسية التي بذلتها بهدف الاحتفاظ 
لفلسطين بطابعها العربي وبأماكنها المقثسة ؛ وهو يحيي الجيوش العربية المرابطة في مختلف 
أرجاء البلد ويطلب إلى الدول العربية إنجاز العمل التحريري للذي أعلنت اضطلاعها به منذ 

؟) يطلب المؤتمر إلى دول الجامعة العربية وإلى منظمة الأمم المتحدة اتخاذ جميع 
التدابير الفعّالة لعودة لاجئي فلسطين العرب إلى ديارهم وفي أقصر وقت ممكن. كما يطلب 
إليها منحهم التعويضات للكافية عن الأضرار التي حاقت بهم. 

5) يقرر المؤتمر أن يعرضء في ختام أعماله ودون تأخيرء» على صاحب الجلالة الملك 
عبد الله بن الحسين» عاهل مملكة شرق الأردن الهاشمية» القرار الذي اتَحَدَ بالإجماع خلال 
هذا المؤتمر والذي يعترف بسيادة الملك على فلسطين وكذلك القرار الداعي إلى توحيد البلدين 


والحال أن عبد اللهء الذي يستقبل في مقر إقامته في الشونه مندوبي المؤتمرء 
إنما يرفض هذه القرارات التي كانت قد أذيعت بالفعل. فتجتمع على الفور لجنة من 
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خمسة أشخاص لإعادة كتابتها. فنجد أن النص الجديد.» الذي كتب بعد فض 
المؤتمرء إنما يرفض شرعية الهيئة العربية العليا وحكومة عموم فلسطين ويعلن 
إنشاء مملكة عربية هاشمية» دون تحديد جغرافي» على رأسها عبد الله ملكاء ويعلن 
ضم فلسطينيين إلى البرلمان الأردني وَيَعْهَدُ إلى الملك بمهمة تسيير مصالح 
الفلسطينيين على أفضل وجه. 
والحال أن صيغا أخرى تجمع بين النصين إنما يجري تداولها. وإذا كان 
مؤتمر أريحا يعطي شرعية سياسية لعبد اللهء فإن الوضع الحقوقي عبتي لأن 
القرارات التي تم التصويت عليها قد رفضها الملك ولأن القرارات التي تمْنحٌ 
شرعية للضم لم يُصدرها المؤتمرٌ بل أصدرتها حفنة من الموالين للملكية. وعلى 
أي حالء فإن الحكومة الأردنية ترحبء قي السابع من ديسمبر/ كانون الأول/'"", 
ب«الأماني التي أعرب عنها المؤتمرون وغالبية سكان فلسطين فيما يتعلق بتوحيد 
البلدين الشقيقين!"» وتعلن أنها سوف تهتم بتحقيق هذه الأماني «بالسيل الدس تورية 
والدولية وبما يتماشى مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسها»(. وهي 
تعيد إرسال الحجج المتعلقة بتحرير قلسطين وعودة اللاجئين!": 
تلاحظ الحكومة رغبة المؤتمرين في أن تواصل الدول العربية مهمة التحرير التي 
أخذتها على عاتقها بتدخلها في فلسطين. وهي ترى أن جهوذا قد بُذلت ويستمر بذلها في هذا 
الاتجاه. وهي تعتقد أن هناك أهمية لإيجاد حل مناسب ليذه المسألة» في أقصر الآجال الممكنة. 
وتشاطر الحكومة المؤتمرين رغبتهم فيما يتعلق بالتحركات التي يجب القيام بها لدى 
منظمة الأمم المتحدة سعيًا إلى إعادة اللآجئين إلى ديارهم في أقرب الآجال الممكنة ودفع 
تعوؤيض لهم. وسوف تواصل مساعيها في هذا الاتجاه. 


أمّا القرار «فسوف يتعين عرضه على مجلس الأمة لأخذ رأيه فيه. ونلك 
بالنظر إلى أنه يتصل يقوام البلد ومستقبله»0©. 

وعلى الفورء ترفض الدول العربية»ء وعلى رأسها مصرء التحرك الأردنيء 
وتذكر” بالأطروحة الرسمية لجامعة الدول العربية: فالفلسطينيون يجب أن يقرروا 
مصير هم بمجرد انتهاء الحربء ومؤتمر أريحا يشكل انحرافا خطيرا يُضعف 
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المجهود الحربي المشترك لجميع العرب. ويجري شن حملة صحافية عنيفة ضصد 
عبد الله وسياسته. أمّا لبنان» المهتم بمسألة احتلال أرضهء فهو يتمسك باتخاذ موقف 
حيادي محترس. 

ويصبح بوسع عبد الله أن يذهب إلى أنه لم يعد مضطرًا إلى مراعاة شركاته 
العرب. وهو مستعد لعقد اتفاق منفصل مع الإسرائيليين ويوضح ذلك للمعنيين. 
والحال أن إلياس ساسونء الذي عاد من باريسء» هو على اتصال مباشر بالتل الذي 
ينقل إليه في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول رسالة من الملك. وسوف ينتظر عبد الله 
أيضًا عشرة أيام ليرى ما إذا كان عرب آخرون يريدون الانضمام إلى المفاوضات» 
وفيما بعدء إذا تعين الأمرء سوف يبدأء بمفردهء مباحثات مع الإسرائيليين. ويعقب 
ذلك تبادل للرسائل بين الملك وساسون الذي يحث الملك على أن يبدأ قورا 
مفاوضات حول هدنة مفتوحة وعلى أن يطبق قرارات مؤتمر أريحا ,ألا يطرح 
الآن مسألة القدس. 

لكن بن جوريون ليس مستعذا لبدء سريع كهذا للمفاوضات. فأولويته هي أن 
يسوي عسكريًا مسألتي التقب والمثلث (المناطق التي يسيطر عليها العراقيون). 
وهو يرفض الاعتراف دفعة واحدة بضم الضفة الغربية إلى الأردن. فهو يفكر قي 
توسعات ترابية جديدةء بل ربما في إقامة دولة فلسطينية تحت تحت. حماية اإسرائيلية. كما 
أنه لا يريد خسارة تأييد الاتحاد السوقييتي الذي يرى أن الأردن ليس غير قاعدة 
عسكرية بريطانية. 

أمّا لندن» فهي تنصح عبد الله عدم التصرف بعجلة. فالبريطانيون يخشون أن 
يضحي الأردن بالنقب الذي يهمهم كثيرًا وينصحون الملك بالانتظار إلى حين انتهاء 
الانتخابات الإسرائيلية المنتظر إجراؤها في يناير/ كانون الثاني 3544١ء‏ فهذا من 
شأنه تجنب .جعل التسوية رهانا انتخابيًا (برنامج حزب حيروت الذي يقوده بيجن 
هو «تحرير» كل أرض إسرائيل التي تشمل في رأيه شرق الأردن). ثم إن لندن 
تعرف أن الأميركيين يعلقون كل آمالهم على لجنة التوفيق» ولا تريدُ لندن خلق 
دافع جديد للشقاة ق مع واشنطون بتأييد ضم الضفة الغربية إلى الأردن. 

ومع ذلك» 1 الحكومة الإسرائيلية» قي ١9‏ ديسمبر/ كانون الأول» بدء 
مفاوضات سرّيةء وبما أن عبد الله يُبدي موافقته» فسوف تبدأ هذه المفاوضات في 


امرض 


ديسمبر/ كانون الأول في القدس. وفي ذلك الموعدء كان الخيار بالنسبة لبن 
جوريون هو إما السلام الكامل مع الأردن أو ضم الضفة الغربية. وهو يفوض 
مهمة إجراء المحادثات ل «المتشدتين» موشيه دايان وروبين شيلوح» بدلا من 
ساسونء الأكثر تساهلا. ويوضح الإسرائيليون دون لبس أنهم يريدون ما هو أكثر 
من الهدنة المفتوحة» فيشرح لهم المبعوثون الأردنيون أن هذا ممكن إذا ما أعيدت 
للعرب يافا واللد والرملة. 

ولدى المسئولين الإسرائيليين» نجد أطروحتين متعارضتين: سلام حقيقلي 
يسمح باندماج الدولة الجديدة في المنطقة أو الأولوية المعطاة للأمن مع ضم واسع 
للأراضيء خاصة في شمالي الضفة الغربية. وخلال الاجتماعات الأولى» يُبقي بن 
جوريون جميع الخيارات مفتوحة. إلا أنه في لقاءات أوائل يناير/ كانون الثاني 
64 بين المتفاوضين» يصبح من الواضح أن هناك هوة تفصل بين الطرفين. 
فالأردنيون يفكرون من زاوية استرداد أرض خسرها العرب؛» والإسرائيليون 
يردون عليهم بأنهم منفصلون عن الواقء("" ). | 

وفي تلك الأثناءء حول الإسرائيليون قواتهم للوقوف في وجه مصرء وت دَخل 
البريطانيون. 
العمليات العسكرية الأخيرة!04١)‏ 

قررت الحكومة الإسرائيلية تصفية مسألة النقب تصفية نهائيةء خاصة أن 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد أنهت أعمالها. واقتراب أعياد الميلاد 
ورأس السنة سوف يكون من شأنه إيطاء ردود الفعل الغربية. وبما أن المصريين 
قد تحصنوا برسوخ في المواقع التي يحتلونها (غزة - رفح. الفالوجاء بير عسلوج) 
وأثبتوا قدراتهم على الصمود فيها صموذا شرمساء فإن خطة العمل التي وضعها 
آللون إنما تتمثل في الالتفاف على النقاط المصرية القوية وقطع خطوط مواصلاتها 
والدخول إلى الأراضي المصرية. فإذا ما أمكن تمزيق تجمع الجيش المصري مرة 
أخرىء فإنه سوف يضطر إلى الاستسلام وسوف يسقط قطاع غزة دون مقاومة 
كبيرة. وتحصل العملية على اسم حوريبء أحد الأسماء العبرانية لجبل سيناء. 

ولشن الهجوم في ١١‏ ديسمير/ كانون الأولء لم تعد هناك أيضًا حاجة إلى 
تقديم ذريعة في الساحة. إذ يجري الاكتفاء بالحديث عن الرفض المصري لبدء 


ضرض 


محادثات بشأن هدنة مفتوحة. وقد شنت الهجمات الأولى على قطاع غزةء لإيهام 
القيادة المصرية بأن هذا القطاع هو الهدف الرئيسي للهجوم الإسرائيلي. ويبجري 
قصف غزة ورفح برا وجواء بل وبحراء الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مدنية 
جسيمة» خاصة في صفوف اللاجئين. وقد شن الهجوم الرئيسي على مداخل سيناء 
حيث يشق الإسرائيليون طريقا رومانيًا قديمّاء وهو ما يسمح لهم بالالتفاف على بير 
عسلوج في 50> ديسمبر/ كانون الأول والاستيلاء على العوجه في !7 ديسمبر/ 
كانون الأول. وفي اليوم التالي» يدخل الإسرائيليون سيناء ويستولون على أبو 
عجيله. ومن هناك؛ يتحرك طابورٌ أُوّل صوب العريش بينما يتغلغل طابو آخر 
في سيناء تغلغلا عميقا. ولا يبالي آللون بتعليمات رؤسائه الخاصة بشن هجوم على 
قطاع غزة ويُوْئْرُ القيام بحركة التفافية في اتجاه العريش. وفي للوقت نفسه؛ يجري 
شن هجوم عنيف على جيب الفالوجا. فيبدو عندئذ أن المصريين يتقهقرون في 
قطاع عراق المنشية» إلا أنهم»ء بما أن الجنود الإسرائيليين يقومون بإعدام أسرى 
الحربء إنما يتماسكون من جديد وء إذ يحصلون على تعزيزات» يصمدون صمودا 
جِيْدًا. 

والحال أن الإسرائيليين قد استخفوا برد الفعل البريطاني. ففي ١١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول تحديدً!("' ')» كان بيقن قد أوضح للأميركيين أنه مستعد لترك النقفب 
للإسرائيليين على أساس خطة التقسيم وأن قطاع غزةء ممتدًا إلى بتر سبعء يعد 
حيويًا بالنسبة للمصالح العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط. وإذا ما استمرت 
الأزمةء فإن إسرائيل» أو البلدان العربية» وقد وقعت تحت ضغط الاهتزاز العام 
لاستقرار الأنظمة القائمة» قد ترتمي في أحضان المعسكر السوقييتي. ويجب على 
المندوب الأميركي القادم في لجنة التوفيق أن يكون على إدراك تام للضرورات 
الاستراتيجية البريطانية. والحال أن الإسرائيليين قد هجموا للتوّ على هذه المصالح 
الاستراتيجية تحديدا. 

وقد أحاطت مصر مجلس الأمن علمًا بالهجوم الإسرائيلي» في ١5‏ ديسمبر/ 
كانون الأول. ويضطر بانش إلى الاعتراف بأن الإسرائيليين قد قامواء منذ ”١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول» متذرعين بذرائع تقانية» بحظر وجود المراقبين في النقب. 
ويحاول الوسيط مراعاة جانب الإسرائيليين بالحرص على عدم التحدث عن 


درف 


انتهاكات مُتَعَصَّدة لوقف إطلاق النار وبإلقاء المسئولية عن الأحداث على عدم 
احترام هذا الطرف وذاك الطرف للقرارات السايقة لمجلس الأمن. بيد أنه يضطر 
مع ذلك إلى الاعتراف. أمام المجلسء بأن إسرائيل بالفعل هي التي استأنفت 
الأعمال العدائية. 

والحال أن القرار رقم 55»: الصادر في 75 ديسمبر/ كانون الأول» إنما يكتفي 
بالمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وبتطبيق القرارات السابقة 5١(‏ و17). لكن 
واشنطون ولندن تشعران بالسخط العميق. فالجيش البريطاني متورط تورطا واقعيًا 
بالفعل وذلك لأن طائرات مصرية قد اضطرت إلى الهبوط في القاعدة العسكرية 
البريطانية في السويسء لعدم توافر مَهابط في سيناء. وتوضح الحكومة البريطانية 
أنها مستعدة» حتى دون طلب من طرف مصرء لتطبيق معاهدة ١175‏ الأتجلو - 
محارانة ولتي تلع ثر اننا العظمى بالدفاع عن الأراضي المصرية. كما أنها 
ستستأنف إرسالها شحنات من الأسلحة إلى حلفائها العرب (مصرء العراق» 
الأردن). 

وبناء على تعليمات من ترومانء» يقوم جيمس ماكدونالد يإبلاغ الحكومة 
الإسراتيلية باعتزام بريطانيا العظمى تطبيق معاهدة .١977‏ وبأن الولايات المتحدة 
سوف تعترض على انضمام إسرائيل إلى منظمة الأمم المتحدة لأن التغلغل 
الإسرائيلي في الأراضي المصرية يتعارض مع روح السلام. وإذا ما استمرت 
إسرائيل على موقفهاء فإن الحكومة الأميركية سوف تضطر إلى إعادة النظر في 
كل علاقاتها معها. والحال أن شاريتء وقد جرى الاتصال به في "١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول: إنما يتزل عليه نبأ للموقف الأميركى نزول للصاعقة. ويتطلب الأمر 
منه عدة ساعات لكي يلحق ببن جوريون الذي يستجم في طبرية. وهذا الأخير 
يشكو من نبرة الرسالة الأميركية» التي كان من الممكن أن يكتبها واحد مثل بيقن 
وهو يقول إنه إذا كان صحيحا أن هناك قوات إسراتيلية في الأراضي امسر 
فإنها هناك لأسباب عسكرية طارئة. وهي ليست هناك لغزو مصرء ثم إنها قد تلقت 
بالفعل أمرا بالانسحاب7"”). 

وفي ” يناير/ كانون الثاني»ء تصرح الحكومة الإسرائيلية علنا باعتزامها 
الانسحاب من الأراضي المصرية. وفي " يناير/ كانون الثاني» تعلن أنه لم تعد 


الذري 


هناك قوات إسرائيلية في سيناء. وقد أصدر بن جوريون الأمر بالانسحاب إلى 
أللون» الذي يماطل في تنفيذه. ويركز الجيش الإسراتيلي مجهوده على قطاع رفح 
لعزل قطاع غزة عن مصرء تماشيًا مع خطته الأصلية. وهو يتقدم في ليلة ' - 24 
لكنه يخسر جانبًا من الساحة» التي كان قد استولى عليهاء خلال هجوم مصري 
مضاد. والقوات المصرية مول بالفعل» ولكن بحكم الوجود الإسرائيلي في داخل 
الأرض المصرية وليس في قطاع غزة. 

وييقى مع ذلك أن الإسرائيليين ظلوا متغلغلين تغلغلاً عميقا في الأرض 
المصرية. فتقرر لندن الانتقال إلى اتخاذ تدابير ملموسة وإرس ال تعزيزات إلى 
العقبة. ويعذ العسكريون البريطانيون خطة عملية (اسمها الشفري «بع0ةا6» 
[الجلجلة]) لطرد الإسرائيليين من سيناء وللتأكد بشكل نهائي من السيطرة على 
[ل1ت07272), 

وفي هذا السياق» يُبدي المصريون نواياهم» عبر وساطة أثكارات» في بدء 
مفاوضات هدنة مفتوحة على أساس القرارات ذات الصلة. وهم يرفضون تطبيق 
المعاهدة الأنجلو - مصريةء التي يرفضون شرعيتهاء. وهم مطمتنون الآن فيما 
يتعلق بموضوع الانسحاب من أراضيهم. ويبقى عليهم ضمان بقائهم في قطاع غزة 
وفي مواقعهم المتقدمة في النقب. والحال أن بانشء وقد حصل على موافقة الطرفين 
فيما يتعلق بمفاوضات الهدنة المفتوحة» إنما يحدد ظهيرة السابع من يتاير/ كانون 
الثاني ١145‏ موعدًا لوقف إطلاق النارء الذي سيصبح ساري المفعول في تلك 
اللحظةء بما يحدد نهاية الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى. 

إلا أنهه في يناير/ كانون الثاني» نجد أن طائرات بريطاتية؛ مُكلقة 
بالتحقق من الانسحاب الإسرائيلي عن سيناءء إنما تجد نفسها وجهًا لوجه مع سلاح 
الطيران الإسرائيلي: فيجري ضرب خمس طائرات من طراز 5ع:6)نم5 في حين أن 
طائرة سادسة جاءت للوقوف على ما حل بزميلاتها إنما يجري تدميرها بدورها. 
وبحسب الأطروحة الإسرائيلية» فإن الطائرات كانت تحلق فوق النقب وقامت 
بقصف القوات الإسرائيلية الموجودة على الأرض. ويتحدث البريطانيون عن 
طائرات استطلاع غير مسلحة كانت تحلق قوق سيناء. وبالنظر إلى عدم وجود 
مراقبين لمنظمة الأمم المتحدة» فإن البريطانيين لا يعرفون لا انتشار ولا عدد 
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القوات التي أدخلها الإسرائيليون. وكانت مهمة الاستطلاع قد جرت ضمن إطار 
التحضير لعملية الجلجلة. وقد قتل طياران بريطانيان وسقط اثنان أخران في 
الأسر. وكانت طائرة واحدة هي التي حلقت فوق فلسطين ضمن حدود الانتداب 
السابق عند ضرب الطائراتء» حيث كانت الطائرات الأخرى تحلق فوق الأرض 
المصرية. وقد أصدر بن جوريون الأمر بنقل حطام الطائرات إلى الأرض 
فيها. ولتبرير وجود قوات إسرائيلية على الأرض المصرية في وقت متأخر كهذاء 
توضصح الحكومة الإسرائيلية أن هذه القوات كانتت مضطرة لع العودة الى هذه 
الأرض ا خوك رفع 0 
في حالة الاستنفار وإرسال قوات إلى العقبة ودعوة رعاياها إلى مغادرة إسرائيل. 
فيسود الاعتقاد للحظة بأن بريطانيا العظمى مستعدة لدخول الحرب. بيد أن الرأي 
العام البريطاني لا يوافق على ذلكء» ويتراجع بيقن بسرعة. وحتى مع أن الانسحاب 
من الأراضي المصريةمكان نتاج عمل مشترك من جانب الأميركيين والبريطانيين: 
فإن المسألة قد أدت بالأحرى إلى عودة للتوتر بين البلدين» إذ ترى واشنطون أن 
الإسرائيلي من سيناء للمصريين بياستعادة المواصلات مع قطاع غرة. 


محصلة الحرب 

خلال هذه الحربء كان النجاح الإسرائيلي الأكبر هو التمكن من التكوين 
التدريجي لجيش حديث يملك مقدرة على قيادة وتحريك وحدات كبيرة على أساس 
اكتساب متواصل للخبرة القتالية في الساحة. والحال أن التميز الذي كانت تتمتع به 
الجيوش العربية في هذا المجال في بداية الحرب قد تبدد بمرور الوقت. ويجد ذلك 
ترجمة له في فقدان المقدرة على شن الهجوم. بيد أن العسكريين العربء؛ على 
الرغم من جميع نواقصهمء قد تمكنوا من استعادة الثقافة التقليدية للجيش العثماني 
في موضوع الدفاع9""). وقد تطلب الأمر'” تفوقا قويًا في أعداد-المقاتلين وفي حجم 
العتاد كي يتمكن الإسرائيليون من صد المصريين في جنوبي فلسطين. وفي 
القطاعات الأخرىء نجحت الجيوش الأردني والعراقي والسوريء من حيث 

م" 


الجوهرء في الحفاظ على المواقع التي كسبتها خلال الأسابيع الأولى للحرب. أَمّا 
الجانب الرئيسي من مكاسب الإسرائيليين الترابية فقد تحقق على حساب فلسطينيين 
غين منظميقة الى .هط بعية» وتظان كسان بحرن الإنقاذ4 :وهو :قو ترتكلة لآن هد 
بعيد على الرغم من وجود ضباط محترفين. 

ومنذ الخامس عشر من مايو/ أيّار : تَجِلَّى الطابع الخاص للحروب 
الإسرائيلية - العربية. فبعيدًا عن أن نكون إزاء سلسلة متصلة من المعارك التي 
تمتد على عدة شهورء بل وسنواتء يتعلق الأمرٌ هنا بمراحل قتالية كثيفة لكنها 
قصيرة» دورانها مشروط بالروزنامة الدييلوماسية وبتدخل الدول العظمى. وهكذا 
فإن التهديد بالتدخل البريطاني في يناير/ كانون الثاني ١151‏ إنما يستشفرف 
التدخلات المماثلة في 1١9155‏ و09 197117 ١179093‏ من جانب الولايات المتحدة 
والاتحاد السوقييتي 

وبالنسبة لمجمل الحربء فإن الخسائر اليهودية والإسرائيلية إنما تصل إلى ما 
يزيد قليلا عن ٠٠٠‏ 5 قتيل وضعف هذا العدد من الجرحى» وهي خسائر في 
صفوف مقاتلين أساساء أي بما يشكل نسبة 96١‏ من سكان الييشوق في ذلك الوقتء» 
إلا أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار واقع أن القادمين الجدد والمقاتلين المتطوعين 
القادمين من الخارج قد قدموا شريحة غير محدّدة من هذه الخسائر. 

وعلى الجانب العربيء تَعَدُ المؤشرات الرقمية أَقَل تحديدا. 

وبحسب إحصاء أجراه عارق العارف في عام 414" فإن عدد 
«شهداء» الجيوش النظامية العربية قد ارتفع إلى: 


مصر: 0١‏ علاوة على ٠٠١‏ من غير النظاميين 
الأردن: 55 علاوة على ٠٠١‏ من غير النظاميين 
العراق: 8 علاوة على ٠٠١‏ من غير النظاميين 
العربية السعودية: 54 علاوة على ٠١١‏ من غير النظاميين 
لبنان: ١‏ علاوة على ١٠١‏ من غير النظاميين 
سوريا: 07" علاوة على 5 ٠١‏ من غير النظاميين 
جيش الانقاذ: يحلدك 

عرب آخرون: (يمنيون» سودانيون» أفارقة شماليون): ٠‏ 

غير عرب: (أرمنء يونانيون» أوروبيونء هنود): 47. 


فتصبح درجة الجسامة ٠‏ ء/ا 1 


خرص 


الخساتر الفلسطينية: 

أشخاص محددون بأسمائهم على أنهم قتلوا بمناسبة قتال: 4801 ١‏ 

أسماء غير معروفة. لكن العدو والأماكن والتواريخ معروفة: .٠.4‏ 4 

أسماءٌ وتواريخ غير معروفة: لكن الأماكن معروفة: 47 ٠‏ 7. 

فتصل درجة الجسامة إلى ٠٠٠‏ 7١ء‏ أي ما يزيد قليلا عن ضعف الخسائر 
اليهودية» وهو ما يعطينا نسبة متساوية بشكل تقريبي من زاوية الحجم الإجمالي 
للسكان. بيد أن من الواضح أن أغلب الخسائر الفلسطينية إنما تتعلق بأشخاص غير 
مقاتلين وتتماشى مع النجاحات الإسرائيلية. والحال أنه إذا كانت الحرب - بالنسبة 
للسرائيليين- في مجملهاء من نوقمبر/ تشرين الثاني ١1147‏ إلى يناير/ كانون 
الثاني 555١ء‏ وبالأخص في الشهور الأولى» مسألة بقاع قبل أي شيء آخرء فإنها 
إنما تستمر عبر تدمير المجتمع العربي الفاسطيني في هياكله الاقتصادية والترابية 
والبشرية. والحاصل أن برجماتيي ذلكه الوقت قد فرحوا للظرف غير المتوقع - 
والذي يتحمل عنه المسئولون العرب جانيًا كبيرًا من المسئولية- متصورين أن هذا 
التدمير سوف يصبح نهائيًا. لكن صيغة سياسية كالصهيونية» التي أسست 
مشروعيتها السياسية على فصن اكتساب حق تاريخي مر على اكتسابه ألفا عامء 
هل كان يمكنها أن تأمل حقا في اكتساب حق تاريخي فوري من أحداث جرت 
للتو ؟ 


خرف 


الفصل الثالث 
السلام المفقود 


الاتفاقية (الرابعة) بشأن قوانين وأعراف الحرب في للبر وملحقها: أحكام بشأن قوانين 
وأعراف الحرب في البر. لاهاي. ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول .١9.017‏ 


المادة "؟ 
تؤدي الهدنة إلى وقف للعمليات الحربية عبر اتفاق متبادل من جانب الأطراف 
المتحاربة. وإذا لم يجر تحديد مدتهاء فإن بوسع الأطراف المتحاربة أن تستأنف العمليات في 
أي وقتء وإن كان بشرط إشعار العدو بذلك في وقت مناسبء وذلك بما يتماشى مع شروط 


المادة ؟51؟ 
يمكن للهدنة أن تكون شاملة أو موضعية. والأولى توقفء في كل مكانء العمليات 
الحربية للدول المتحاربة ؛ أَمَا الثائية فهي لا تُوقف العمليات الحربية إل بين بيعض فصائل 
الجيوش المتحاربة وضمن نطاق مكانيّ محدّد. 
ا 
المادة ؟؟ 
الهدنةٌ يجب إبلاغها رسميًا وفي الوقت المناسب إلى السلطات المختصة والقوات. 
ويّجري وقف الأعمال العدائية فور صدور الإشعار أو في أجل محدد. 


للمادة 94؟ 


يتوقف على الأطراف المتعاقدة أن تَحَنَدَ في بنود الهدنة» العلاقات للتي قد تنشأء في 


رض 


المادة +٠‏ 
أي انتهاك جسيم للهدنة» من جانب أحد الأطراف. يعطي الطرف الآخر الحق في 
استنكارهء بل» في حالة الضرورة الملحة» الحق في استثناف الأعمال العداتية فورًا. 


المادة 4١‏ 
انتهاك ينود الهدنة» من جانب أفراد مُقدمين على ذلك بمبادرة خاصة من جانبهم؛ لا 
يُعطي سوى الحق في المطالبة بإنزال العقاب بالمذنبين: والمطالبة. في حالة حدوث خسائر 
مُوْكدَة» بدفع تعويضات عنها. 


الهدنة المصرية - الإسرائيلية 

علاوة على الهزيمة العسكرية» تمر الملكية المصرية بأزمة داخلية خطيرة: 
كانت محسوسة بالفعل منذ ما قبل اندلاع الحرب. وقد أدت حرب فل سطين إلى 
احتداد المشاعر المعادية للغربء والحال أن حركة الإخوان المسلمينء» التي أرسلت 
العديد من المتطوعين للقتال في فلسطينء قد استفادت استفادة ضخمة من هذا 
الاحتداد للمشاعر. وقد قامت حكومة النقراشي باشا بفرض الأحكام العرفية في ١0‏ 
مايو/ أيّار ١1544‏ وانزعجت من الوضع. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2155/8 
قامت بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأصدرت الأمر بيمصاددرة ممتلكاتها. 
فيجري اكتشاف اتساع نشاطاتها الخيرية والاقتصادية على حَدٌ سواء ويجري 
بالأخص اكتشاف قوة هياكلها السرية التي تقوم بإعداد وتسليح المقاتلين» بدعوى 
إرسالهم إلى فلسطين. وفي 58 ديسمبر/ كانون الأولء يتم اغتيال رئيس الوزراء 
على يد إخواني متنكر في ملابس ضابط شرطة. وعلى الفورء يجري تشكيل 
حكومة جديدة برئاسة إبراهيم عبد الهادي» وهي حكومة اتتلاف بين الأحزاب 
المسمّاة بأحزاب «الأقلية»» أي الأحزاب غير الوفدية. ويتجه القصر بالأخص إلى 
التحضير لعمله الانتقامي فيَجري» في ١١‏ فبراير/ شباط »١5544‏ اغتيال حسن البنا 
بدورهء وهو المرشد العام للإخوان المسلمين. 

والشيء الملح بالنسبة لمصرء هو تسوية حسابات المسألة الفلسطينية. والحال 
كذلك بالنسبة لبريطانيا العظمى حيث تتعرض الحكومة العمّالية للنقد من جانب 
الرأي العام وذلك بسبب مخاطر دخولها في حرب ضد إسرائيل في مستهل يناير/ 
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كانون الثاني .١1145‏ ثم إن مصر لا تبدي أي امتنان على هذا التدخل. والأردن 
وحده هو الذي يمثل الآن مصلحة استر تراتيجية حقيقية بالنسبة للندن. أمّا فيما يتعلق 
بالعراق» فهو لا يأمل إل في سحب قواته من الجبهة الفلسطينية بأسرع ما يمكن 
وهو يجد نفسه مندرجا في منطق فك الارتباط. 

وفي إسرائيل» ينطوي الانتقال إلى وضعية الدولة على تطبيع للمؤسسات التي 
لم تكن :د تتمتع إلى ذلك الحين إلا بوضعية مؤقتة!'). وتلك هي مهمة الجمعية, التي 
جرى تقديمها على أنها جمعية تأسيسية» والتي تم انتخابها في 7١‏ يناير/ كانون 
الثاني. والحال أن المايايء حزب بن جوريون» إنما يحصد نسبة 76؟ من 
الأصوات (علاوة على نسبة 907 حصلت عليها القوائم العربية التي انضمت إليه), 
وحزب المايام الذي يقع إلى يساره هو الحزب الثاني حيث يحصد نسبة 90١5,‏ 
من الأصوات. وتحصل الأحزابُ الدينية على نسبة 9١7,7‏ من الأصوات وتشكل 
ائتلافا حكوميًا مع أحزاب اليسار وبعض الأحزاب الصغيرة. أما اليممين الجذري 
المتمتل في حزب حيروت الذي يقوده بيجن فلا يحصل إلا على نسبة 9611.5 من 
الأصوات. 

ونجاحٌ اتتلاف بن جوريون هو المكافأة على تكوين الدولة والانتتصار 
العسكري. وهو أيضًا نجاحٌ ليرنامج توطيد للمكتسبات بدلا من برنامج التومسع 
الترابي الجديد الذي طرحه بيجن الذي يطالب بكل فلسطين والأردن بدعوى أنهما 
أرض إسرائيل. 

' ويشعر رالف بانش بأن ساعة تدخله قد حانت. فهو يدرك أن الوضع 
العسكري يتيح له إمكانية أن يُدَشْنَ أخيرً! تلك المفاوضات الشهيرة الخاصة بالهدنة 
وأنه بما أن لجنة التوفيق لم تتشكل بعدء فإنه الفاعل الدولي الوحيد الذي يقسوم 
جالتهرك للعماى او وجوه الاخنة كلفه ومع له بان ودين إلنها المسائل الا-عداسية 
وبأن يصوّر الموضوعات التي يجب معالجتها على أنها موضوعات «تقانية»: أي 
عسكرية بالمعنى الدقيق للكلمة» وذلك مع تلبية المطلب الإسرائيلي الخاص بإجراء 
محادثات ثنائية تحت إشراقه. وبمجرد عقد الاتفاق مع مصرء فإن الدول العربية 
الأخرى سوف تحذو حذوها بالضرورة. 
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وهو يجتمع على الفور في رودس بالوفدين المصري والإسرائيلي اللذين 
يصلان في ؟١‏ يناير/ كانون الثاني 77455(). والوفد المصري غالبية أعضائه من 
العسكريين في حين أن الوفد الإسراتيلي يضم بالأخص مدنيين (والتر إيتان وروبين 
شيلوح وإلياس ساسون) إلى جانب يجال يادين وإسحق رابين كعسكريين. وبالنسبة 
إسرائيل. والرقابة المصرية تحظر أي نشر لمعلومات حول سير المفاوضات7". 

ويبتكر بانش «صيغة رودس» التي سوف تصبح فيما بعد صيغة مرجعية. 
وهي تتضمنْ إجراء محادثات أولية مع الوفود المنفصلةء ثم عقد لقاءات «غير 
رسمية» بين قادة الوفود د تحت إشرافه» وكل ذلك خراقة إلى أبعد حدء لأن الجميع 
نزلاء فندق واحد ومضطرون إلى لتجاور دتما والوسيط يلعب بمهارة على هذه 
المشروبات أو داريه ومباريات البلياردو بين الموفدين. وهو 57 في خلق 
جو ودي وحار يسمح على نحو أيسر بتذليل المصاعب عندما تنفجر الأزمات. 

ومن البداية إلى النهاية» وبسبب عدم وجود سوابق حديثة» غفإن بانش مضطر 
إلى التجريب والارتجال. ففي القانون الدولي؛ تعد الهدنة مُجَرّدَ وقف للأعمال 
العدائية لمدّة محدودة» لكن القاتم بأعمال الوسيط يبتكرٌ مفهوم هدنة مدتها غير 
محدودة: فَيُقرّبُها بذلك من الصلحء ولكن دون أن يضفي عليها طابع اعتراف 
ا وهو يقول إن 5 وود أبعي يووا ا 7 لكايب 
خطاب بانش: فاك تقازهلات رودن نَم َعَهُ لقا بين أنداد لا فرضا ا 
على مغلوبين شأن الحال مع هُدّن عام 1314ء ناهيك عن استسلامات عام .١155©‏ 
وبما أن لجنة التوفيق تبدأ أعمالها في ١7‏ يناير/ كانون الثاني» فإنه يُحَدْدُ مجاله 
بالتوصل إلى فصل ملفاته عن ملفات اللجنة. وهو يُوَضّحْ للطرفين أن الهدنة تهدف 
إلى إنهاء الحرب على المستوى العسكري في حين أن الصلح سوف يقود إلى إنهاء 
الحرب على المستوى السياسي. 

ويتصل الجانب الرئيسي من الأعمال بتحديد خطوط الهدنة» وهو تحديد تتم 
معالجته في لجنة فرعية من العسكريين تحت رئاسة رايلي- أمّا اللجنة الفرعية 


نين 


الأخرى» تحت رئاسة ستاقروبولوسء فهي تع الج الجوانب الحقوقية. وعلى 
المستوى الرسميء لا يتم تناول المسائل ذات الطابع السياسي لأنها من اختصاص 
لجنة التوفيق» وهو ما يُعَدْ انتصارا لوجهة النظر المصرية. وفي حماسة الأيام 
الأولى» يجري التفاهم على إخلاء جيب الفالوجا من جانب الحامية المصرية على 
أن يتم هذا الإخلاء في 7 يناير/ كانون الثاني» وهو موعد ستكون الهدنة قد تم 
عقدها بحلوله بالفعل ودون ريب. لكن الأعمال تستغرق وقتا والإسراتيليون 
يتراجعون عما وافقوا عليه ومن هنا حدوث أزمة أولى حيث يبدو الإسرائيليون 
متشددين بينما يُهِدْدُ المصريون بالرحيل. وينقذ : بانش الموقف بمناشدته الإسرائيليين 
عدم السعي إلى الفوز بميزة عسكرية في الساحة من شأنها أن تهدد بشكل نهائي 
علاقاتهم القادمة مع مصرء كما ينقذ الموقف باقتراحه صيغة حل وسط وافق عليها 
الطرفان. وبموجب هذه الصيغة فإن حامية الفالوجا وسكانها سوف يحصلون على 
مون وإمدادات طبية 5 تحت الرقابة الصارمة من جانب مراقبي منظمة الأمم المتحدة 
ويجري عقدُ اتفاق لتأكيد وقف إطلاق النار الذي تم في " يناير/ كانون الثاني. 

ثم تتصل المناقشة بموقع العوجه المصري المتقدم وبمصير بئر سبع. ويقكقر 
المصريون دوما في الانسحاب إلى خطوط 5 ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول التي نصت 
عليها قرارات منظمة الأمم المتحدة ويطاليون بتعيين حاكم عسكري لبئر سبع. على 
أن الإسرائتيليين» الذين يرون أن النقب كله يخصهمء إنما يرون أن هذا المطلب 
«عبثي». فينجم م عن ذلك مأزق وتشاور مع. الحكومتينء اللتين لا تريدان المجازفة 
بقطع المحادثات. ويناشدُ بانش الأمم المتحدة والولايات المتحدة الضغط على 
الطرفين. وهو يوحي بأنه سيكون بالإمكان اللجوء إلى قرار جديد من جانب مجلس 
الأمن لتسوية المشكلة. والحال أن الولايات المتحدة إنما تقترح بذل مساعيها 
الحميدة» دون أن تحل محل الوسيط. وفي ١5‏ فبراير/ شباط» يجري تجاوز المأزق 
بقبول الإسرائيليين خلق منطقة منزوعة السلاح حول العوجه. علنى أن الحكومة 
المصريةء خلافا لموقف وفدهاء تصرٌ على مطلبها بشأن بئر سبع. وهذه المرة» نجد 
أن كل الضغوط الدولية إنما تتصّبُ على مصرء التي لابد لها من الإذزعان. فيتم 
توقيع الاتفاق النهاتي في ١4‏ فبراير/ شباط في رودس. 

يكف 


والحال أن الهدنة المصرية - الإسرائيلية سوف تكون ذات فائدة من حيث 
مبادئها كما من حيث كونها نموذجًا للهدّن الأخرى. فموادها الأولى تحدد إطارًا 
عامًا يؤكد التخلي عن القوة كما يؤكد التعهد بالسير في اتجاه استعادة سلام دائم. 
المادة الأولى 1 

سعيًا إلى استعادة سلام دائم في فلسطين» واعترافًا بالأهمية التي تكتسبها في هذا الصدد 
التطميناتٌ المتبادلةٌ المتعلقةٌ بالعمليات العسكرية القادمة من جانب الدولتين الموقعتين» فإن 
المبادئ التالية» التي سوف يتعين احترامها احترامًا تامًا من جانب الدولتين الموقعتين خلال 
أمد الهدنة» إنما يجري تأكيدها بهذه الاتفاقية. 

.١‏ الأمر الذي أصدره مجلس الأمن والذي يحظر لللجوء إلى القوة في تسوية للمسألة 
الفلسطينية سوف يجري احترامه من الآن فصاعدذا احترامًا صارما من جانب الموقعين. 

.١‏ أي عمل عدائي من جانب القوات المسلحة» البرية أو البحرية أو الجوية» لأي من 
الدولتين الموقعتين» لن يجري الاضطلاع به أو التحضير له أو إعلانه بصفة تهديد لشعب 
الدولة الأخرى أو قواتها المسلحة ؛ وعلى أن يكون من المفهوم أن اس تخدام مصطلح 
«التحضير» في هذا النص لا ينطبق على التحضير العادي من جانب الأركان العامة» على 
النحو الذي يُمَارَسَ به عمومًا في المنظمات العسكرية. 

3 حق كل دولة من الدولتين الموقعتين في الأمن وفي الاطمئنان إلى أنها لن تكون 
ضح رك عن جاني اتات الساحة الدولة الأحرى ضرف وخر حار ليه ورا اا 

3 . إنشاء هدنة بين القوات المسلحة للدولتين الموقعتين زج مسق نه لوقه ويلا 
غنى عنها على درب إنهاء النزاعات المسلحة واستعادة السلم في فلسطين. 


وتتأسس الهدنة على هذه الميادئ ومن ثم فإن 

[ المادة ”م ؛ ] ”. أي عنصر من القوات البرية أو البحرية أو الجوية» العسكرية أو 
شبه العسكرية؛ لأيّ من الدولتين الموقعتين» بما في ذلك القوات غير النظاميةء لن يرتكب 
عملاً حربيًا أو عدائيًا حيال القوات العسكرية أو شبه العسكرية للدولة الأخرىئء أو حيال 
مدنيين يقيمون في الأرض الواقعة تحت سيطرتها ؛ وان:يتخطى كما لن يعبر» ليا كان. الهدف؛ 
خط الفصل المبين في المادة 5 من هذه الاتفاقية» إلا على النحو المنصوص عليه في المادة + 
من هذه الاتفاقية ؛ ولن ينتهكء في أي نقطة أخرى مهما كانت» الحدود للدولية ؛ ولن يجتاز 
كما لن يخترق المجال الجوي للدولة الموقعة الأخرىء ولا مياهها الإقليمية على بُعمد ثلاثة 
أميال على الأقل من الساحل. 
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وبالمقابل» فإن الهدنة لا تمس التسوية النهائية وليس هدفها تأسيس حقفوق 


ومطالب: 
[ المادة ؛ ] .١‏ يُعترّف بالمبداً التالي» ألا وهو أنه لا يجب الفوز بأي ميزة عسكرية أو 
سياسية خلال للهدنة التي أمر بها مجلس الأمن. 


". كما يُعتّرق بأن الأهداف الأساسية للهدنة وروح الهدنة لن تتم خدمتها باستعادة 
المواقع العسكرية التي جرى الاحتفاظ بها في السابق أو بإدخال تعديلات على المواقع التي 
يجري الاحتفاظ بها الآن فيما عدا التعديلات التي نصت عليها هذه الاتفاقية بشكل لا لبس فيه 
أو بتقدم القوات المسلحة لهذا المعسكر أو ذاك مسافة أبعد من المواقع المّحتَفظ بها لحظة توقيع 

*. ويُعترف علاوة على ذلك بأن الحقوق أو المطالب أو المصالح ذات الطابع غير 
العسكري في أرض فلسطين التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية يمكن المطالبة بها من جانب 
الدولتين الموقعتين» وأن هذه المطالبات» بما أنها صُممَبْمَدَةٌ بالتراضي من مفاوضات الهدنة» 
سوف تكون؛ بحسب ما يتراءى للموقعين» محل تسوية لاحقة. ولابد من ملاحظة أن هذه 
الاتفاقية لا تزعم أنها تؤكد أو تعترف أو نُدْعَمُ أو تُضَعف أو تلغي بأي ش كل الحقوق أو 
المطالب أو المصالح. الترابية أو الحراسية أو أي حقوق أو مطالب أو مصالح أخرىء: يمكن 
المطالبة بها من جانب هذا الموقع أو ذاك في أرض فلسطين أو في أي منطقة أو موضع 
مشمول بهذه الاتفاقية» سواءً أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو المصالح ألتي تجري المطالبة 
بها مُسِتَمَدَة من قرارات مجلس الأمن» وخصوصا من القرار الصادر في ؛ نوقمير/ تشر 
الثاني ١554‏ ومن المذكرة المؤرخة في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني ١154‏ المتعلقة بتطبيقه. 
أم كانت نابعة من أي مصصدر آخر. فبتود هذه الاتفاقية قد أملتها اعتبارات عسكرية يشكل 
حصري وهي لا صلاحية لها إلا بالنسبة لأمد الهدنة. 


ومنذ وضع الاتفاقية موضصع التطبيقء سوف يجلو المصريون عن جيب 
الفالوجا ويتم تحديد خط الهدنة الفاصل. 0 ؟ ]«لا يجب بحال من 
ل ا ا ا ا 0 أن 
مأ ا عن بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية». 50 3 8 م سر 
القوات المساحة للموقعين والتى تحظر على المدنيين اجتياز خط وط القتال أو 
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تغلغلهم في ذلك الجزء من الأرض الواقع بين هذه الخطوط سوف تظل سارية 
المفعول بعد التوقيع على هذه الاتفاقية وسوف تنطبق على خط الهدنة الفاصل». 

وهذا الخط يَحُدُ من جهة قطاع غزة - رفح ثم يمتدٌ على طول الحدود الدولية 
بين مصر وفلسطين عهد الانتداب. ويجري إنشاء منطقة منزوعة السلاح على 
جانبي الخط في قطاع العوجة. وأخيراء يجري إنشاء مناطق وجود عسكري محدود 
على الجانبين. ش 

ثم إن لجنة هدنة مشتركة تتألف من 7 أعضاءء بينهم ” تعينهم كل دولة من 
الدولتين الموقعتين ويقوم رئيس مراقبي الهدنة بتعيين رئيس لها» سوف يجري 
تكليفها بالإشراف على تتفيذ اتفاقية الهدنة. وسوف تَتَحَدْ القرارات بالإجماع» قدر 
الإمكان» وإلا فسوف تتخذ بالأغلبية. وفي حالة نشوب نزاعات جسيمة ولا تنجح 
اللجنة المشتركة في تسويتهاء فسوف يكون بوسع الدولتين الموقعتين طرح موضوع 
النزاع على مجلس الأمن. ْ 

وفي مستهل شهر مارس/ آذارء تجلو القوات المصرية عن الفالوجا كما كان 
مُربّرًا. ويجري استقبالها استقبال الأبطال في مصر حيث حاولت الحكومة أن تخفي 
عن الرأي العام حجم الهزيمة العسكرية. والحال أن كون المرء «من أبطال 
الفالوجا» إنما يصبح ميزة بحد ذاته. وفي الوقت نفسه جري ترحيل جزء من سكان 
الفالوجا العرب إِمّا إلى قطاع غزة أو إلى الخليل. وقد قررت أغلبية السكان البقاء. 
حيث إن اتفاقية الهدنة تضمن بقاءهم حيث هم. وخلال الأسابيع التالية» يتعرضون 
لحملة منهجية قوامها التخويف وأعمال العنف». وهي حملة قام بتنظيمها رابين 
بأوامر من آللون وبمواققة شفاهية على الأرجح من طرف بن جورزيون. والحال أن 
موشيه شاريتء المنزعج من احتجاجات المراقبين» إنما يصدر الأمر بوقف هذا 
العمل. لكن الوقت كان قد تأخر كثيرًا لذلك. إذ يرحل السكان في أبريل/ نيسان إلى 
الضفة الغربية7©). 

وبمجرد قيام مصر بتقديم المثل» فمن الأسهل بالنسبة للأردن ولبنان قبول مبدأ 
بدء مفاوضات بشأن الهدنة. أمّا سورياء المعزولة تماماء فهي تتبرم من الاقتداء 
بهماء كونها تشعر بأنها مكرهة على ذلك. لكن العراقء بالمقابل» يرفض المشاركة 
في مفاوضات الهدنة» وإن كان يتعهد باعتراف حكومته ببنود الاتفاقيات التي 
تعقدها مصر والأردن وسوريا ولبنان. وأما العربية السعودية» التي كانت الوحدة 
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التي أرسلتها مندمجة في الجيش المصريء فهي تعلن استعدادها اد 
بالتوصيات التي اعتمدتها جامعة الدول العربية. 

والإسرائيليون يريدون تأكيد مراكز قوتهم وتسوية مسألة النقب تسوية نهاتية 
بشنهم في © مارس/ أذار عملية عبده («الأمر الواقع»). ويتحرك لواءان من بئر 
سبع ؛ فيجتاز أحدهما النقب الأوسط لكي يهبط بعد ذلك على طول وادي عربه 
بينما يندفع اللواء الثاني بسرعة إلى المنفذ المطل على البحر الأحمر. وليست هناك 
بعدُ قوات مصرية في هذا فطاع جارج اتا فدح ارات الفيلق العربي من 
المواقع الأمامية في راس النقب وأم رشرش - التي سوف تصبح إيلات - لكي 
يتفادى أي مواجهة خطيرة. وخلال العملية والأيام التي تليهاء يتجه العسكريون إلى 
طرد بضع آلاف من السكان المستقرين ومن البدو الذين يسكنون المناطق التي 
خضعت للسيطرة حديثا. ويرسل البريطانيون بشكل ظاهر تعزيزات إلى العقبة 
سعيًا إلى حماية الأراضي الأردنية. وهم يوض حون للإسرائيليين أن القوات 
البريطانية سوف تفتح النار إذا ما اجتاز الإسراتيليون الحدود الأردنية. 

ويحتج الأرن فورًا لدى الوسيط. لكن إسرائيل ترى أنه لم يحدث أي انتهاك 
للهدنة» لأن قواتها تعمل ضمن حدودها. ويسعى بانش إلى نزع فتيل الأزمة 
مستخلصًا من تقارير المراقبين أن وجود القوات الإسرائيلية والأردنية في قطاع 
النقب لاحق لهدنة 6 يوليو/ تموز ومن ثم فإنه غير شرعي”7). وهو يسعى إلى 
تفادي توجيه إدانة إلى إسرائيل» من شأنها أن تجازف بتهديد اتفاقية الهدنة مسع 
تطبر تتواحه الأشهيق الوحيد. بل إنه سوف يمضي إلى حد لوم البريطانيين على 
إرسالهم تعزيزات إلى العقبة. 

وعلى المستوى الحقوقي» تنطرح مسألة تماشي العملية الإسرائب ئيلية مع اتفاق 
الهدنة المصري - الإسرائيلي. فجنوبي النقب منطقة وجود عسكري محدود وذي 
طبيعة دفاعية» لكن الإسراتيليين أدخلوا بندا انتقاليًا يؤجل تطبيق هذا الإجراء إلى 
عقد الهدنة مع الأردن7). وهم يرون أن هذا التنازل من جانب المصريين إنما يعني 

فقتهم سلفا على استيلائهم على هذه المنطقة المنقازع عليه ا(" غير أن 

المصريين إنما يشعرون بأن هذا الأمر الواقع يشكل خيانة لهم. 

وهؤلاء الأخيرونٍ يشعرون بفداحة عزلتهم. فيقررون 6 إقامة علاقات مع 
إسرائيل» أللهم إلا إذا وقرطت: عليهم في نهاية المخانافت: موده هذ والتون التفقية 
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التوفيق» إن كانت مؤاتية لهم). وهم يدركون ضرورة التقارب مع الأردن للتوصل 
إلى وسيلة لاستعادة تواصّل ترابي بين البلدين. فهم يشعرون الآن بأنهم قد أصبحوا 
في مركز هقش بالكامل إذا ما شن الإسراتيليون هجوما عليهم؛ لأن من الواضح أن 
الصحراء لا تشكل حائلا دون مثل هذا الهجوم. وإذا لم يكونواء الآن» معادين 
لتقارب مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمىء فإن الشعور بالمرارة جد قوي في 
البلد. وفي الحاشية الملكية» جرى التفكير في استئناف مفاوضات الصلح إذا ما نشأ 
مناخ مؤات لذلك» و» خلال محادثات رودسء جرت الإشارة إلى ضرورة الحفاظ 
على الهدوء لمدة االو ع ا ا و و 
انتهاكا للهدنة وخرقا للتعهد بالتزام الهدوء7). وعلى الأقل» فإن العملية الإسرائيلية 
قد قضت على مناخ رودس الودي في العلاقات المصرية - الإسرائيلية وأدخلت 
شعورا بالريبة والعداوة لدى الطرف المصري. 


الهدنة مع لبنان 

من الناحية النظرية» تطرحٌ المفاوضات مع لبنان مشكلات أقل. ومنذ أواخر 
ديسمبر/ كانون الأولء» كانت قد بدأت متحاة نات بين السشكروينة الإسرائيليين 
واللبنانيين. وفي 5 ١‏ يناير/ كانون الثانيء وافقت إسرائيل على الانسحاب من ست 
قرى محتلة في مقابل تخلي اللبنانيين عن قطاع فلسطيني صغير كانوا يحتفظون به 
على الساحل قرب راس الناقورة. وقد تعهد الإسرائيليون انذاك بالانسحاب كلية عن 
لبنان ضمن إطار اتفاقية الهدنة» وهذا يُعَدْ تغيرًا رئيسيًا في الاستراتيجية» لأنهم قد 
أظهروا في السابق أطماعًا في لبنان. وقد تحدثوا عن وجود «حركة لبنانية حرة» 
في إسرائيل وأبلغوا مجلس الأمن» في ١١‏ نوشمبر/ تشرين الثاني :١548‏ يأن 
يعض القرى اللبنانية الشيعية قد طلبت الانتقال تحت حماية السلطة العسكرية 
الإسرائيلية '). وقد رأينا أن هذا كله قد أثار مخاوف لدى السلطات اللبنانتية من 
وجود مشروع تال يهدف إلى زعزعة وجود الدولة اللبنانية. 

وكان التحضير الدييلوماسي اللبناني ممتازًا. فقد أوضحت بيروت للأميركيين 
أنها مستعدة لطي الملف الفلسطيني وللنظر في الدخول في حلف دفاعي متعدد 
الأطراف مع الغربيين7''). ويجري إشعارٌ البريطانيين بأن الإسرائيليين يعتبرونهم 
عدوا مشتركا. ويتمتع اللبنانيون بتأييد خفيّ من طرف الديبلوماسية الفرنسية التي 
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تدخلت لدى السلطات الإسراتيلية لإبراز الأهمية التي توليها باريس «لاحترام حدود 
لبنان وبالتالى حدود سوريا»!' 0( . وتتمتع فرنسا بإداة ضغط تتمثل في الاعتراف 
يدولة إسرائيل والذي كان قد أرجئ لهذا الغرض. ولكير نافد اللماتت يروت لل 
عدم اعتراض دمشق. وفي 7١‏ فبراير/ شباطء نجد أن خالد العظمء الرئيس الجديد 
لمجلس الوزراء السوريء قد طلبء» خلال محادثاته مع بشارة الخوريء أن تتم 
محادثات الهدنة في الناقورة وليس في رودس وأن تكون محادثشات عسكرية 
خالصة. فالرأي العام السوري ينفر نفور! عميقا من فكرة الهدنة هذه9). 

ويجب انتظار الإبلاغ بالهدنة مع مصر كي يتسنى بدء محادثات الناقوره. 
قلبنان لا يمكنه أن يسمح لنفسه بأن يكون أول من يعقد اتفاقا وهو بحاجة إلى 
نموذج يقتدي به. وقد قام بمناورات تسويفية انتظارًا لعقد الهدنة الأولى. وعلى 
الجانبين» يتألف المفاوضون من عسكريين مع ديبلوماسيين كمستشارين لهم. وتبدأ 
المحادئات في الأول من مارس/ أذار تحت رئاسة قيجييه. ويجد العسكريون 
الإسرائيليون أن دييلوماسييهم جد متساهلين ؛ فعلى أي حالء يمكن للجيش 
الإسرائيلي أن يكون في بيروت» في غضون أربع وعشرين ساعةء وأن يفرض 
حكومة على هوى إسرائيل؟') ! 

5 المحادثات بسرعة بسبب التفاعل الذي يفقرضه الإسرائيليون مع 
المسار السوري. فهم يطالبون بانسحاب جميع القوات السورية الموجودة في جنوبي 
ابنان ويطالبون» بالأخصء بالجلاء عن ذلك القطاع من فلسطين الذي يسيطر عليه 
السوريون في قطاع الحوله. ثم إنهم يوض حون أنهم مهتمون أيضًا بإدخال 
«تصحيحات على الحدود». وييدو اللبنانئيون متشددين فيما يتعلق بمبدأ اتجلاء التام 
عن أراضيهم. ويقوم فيجبيه ورايلي بالإكثار من المحادثات المنفصلة مع الوفود. 

وفي 5 مارس/ آذارء كانت مواقف الطرفين كما يلي!*'): 

فاللبنانيون يعرضون 

أ) قبول تحمل المسئولية التامة عن جميع القوات للمرابطة على أرضهم مع توضيح أنها 
كلها تحت قيادة لينانية. 

ب) التأكيد على أن أراضيهم لن تستّخدم من جانب طرف ثالث لشن هجوم على 
إسرائيل. 


ج) قبول تخفيض لقواتهم وقبول إرسال خطاب إلى الدكتور بانش يوضح أن هذا 
التخفيض سوف يبدأ بانسحاب جميع القوات غير اللبنانية أو بتسريحها!''). 

كما يقترح لبنان تخفيض قواته في القطاعات للحدودية إذا ما واقق الإسرائيليون على 
تخفيض مماثل لقولتهم. 


ويقترح الإسرائيليون: 

) أن توقيع الهدنة سوف يقود إلى الجلاء عن جزء من الأرض اللبناتية وإلى انسحاب 
جميع قوات طرف ثالث أو إلى تسريحها. 

ب) أن الانسحاب عن الجزء اللبناني الياقي تحت الاحتلال سوف يتم عند توقيع الهدنة 
مع سوريا. 

ج) أن الخط الفاصل سوف يحاذي الحدود الدولية. 

وأخيرا يقَدُمْ اليهود تحفظات بشأن تصحيحات طفيفة للحدود سوف يطالبون بها فيما بعد 
سعيًا إلى ضمان أمن دولة إسرائيل. 

ويعلنٌ للسيد فيجبيه أن هذا المطلب لا علاقة له البتة بالهدنة. ويعلنٌ اللبنانيون أن خ ط 
للهدنة لا يمكن أن يكون سوى الحدود الدولية. 


وعلى الرغم من جهود الوساطة» يتمسك الطرفان بمواقفهما. وفي ١١0‏ 
مارس/ آذارء يوضح اللبنانيون أنه يجب تعليق المحادثات واستشارة الحكومتين. 
ويتوقف كل شيء على موقف سورياء التي تؤجل الإشارة إلى موافقتها على بدء 
محادثات. فدمشق مستعدة للنقاش مع لجنة التوفيق» لكنها ترفض أي لقاء ثنائي مع 
الإسراتيليين. وسوف تكتفي بالهدنة القائمة مادامت سارية. وتعربُ حكومة خالد 
العظم عن عداوة الرأي العام لأي مباحثات مباشرة: بيد أنها تجد نفسها مُعرضّة 
لضغوط جد قوية من جميع الجهات بينما يحتدم الجدل في سوريا حول المسئوليات 
عن الهزيمة7""). ولا مفر من أن تنتقل دمشق إلى الفعل على كره منهاء وهو ما 
من شأنه أن يزيل العقبة. والنقطة الثانية هي الرغبة الإسرائيلية في إرغام 
السوريين على التزحزح إلى الحدود الدولية في مقابل انسحاب الإسرائيليين من 
الأراضي اللبنانية. وفيما يتعلق بهذه النقطةء استشاط بانش غعضيًا وشدد أمام 
شاريت على انسحاب إسرائيلي من لبنان. وهو يوضح لتريجقي لي2" أنه إذا لم 
يكسب هذه القضية فإنه سوف ينسحب علنا من المفاوضات ويلقي المسئولية عن 
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هذا الانسحاب على الإسرائيليين. ولابد لهؤلاء الأخيرين من الانصياعء لاسيما أنهم 
بسبيلهم إلى الإعداد لاختبار للقوة مع الأردن وأنهم يشعرون بالانزعاج من المسار 
الذي اتخذته نشاطات لجنة التوفيق» ناهيك عن نفاد صبر الأميركيين. وعندئذء فإن 
الأمور إنما تسير بسرعة بالغة. فاعتبارًا من ٠١‏ مارس/ آذارء يجري تحرير 
الاتفاقية باستلهام النص المصري - الإسرائيلي في تعريفه بوصفه اتفاقا ع سكريًا 
خالصا دون التخلي عن حقوق الطرفين ومطالبهما. 

ويتم توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في ١‏ مسارس/ أذار ويسري 
مفعولها على الفور. ويتحدد الخط الفاصل بالحدود الدولية مع مناطق تخفيض 
للقوات وقيام لجنة هدنة مشتركة. والواقع أن هذه المناطق إنما تشكل نزعًا لسلاح 
الجنوب اللبناني بينما تسمح للإسرائيليين بتركيز قواتهم في مواجهة سوريا. وقفي 
الشهور التالية»ء يواصل الإسرائيليون الطرد المنهجي للسكان العرب في المقفاطق 
الحدودية وهدم قراهم «لاعتبارات أمنية» (كانوا قد بدأوا في عمل ذلك منذ توقمير/ 
تشرين الثاني )١5154‏ وبالمقابل» نجد أن المستوطنات اليهودية الجديدة إنما تضم 
فوات شبه عسكرية لم يكن قد نص على وجودها في أتفاقية الهدنة7''). 


الهدنة مع الأردن 

في مستهل عام 48»؛ واصلت الحكومة الأردنية سياستها الخاصة بضم 
الضفة الغربية. ففي ١‏ يناير/ كانون الثاني» صدر مرسوم بإلغاء الحدودء فيتخذ 
الكيان الجديد اسم المملكة العربية الهاشمية المدارة من جانب الحكومة الهاشمية 
الموحدة لسوريا الجنوبية» بما يشير إلى استعادة طموح عبد الله إلى إقامة سوريا 
الكبرى. ويتم توحيد الإدارة ويحصل جميع السكان على المساواة في الحقوق فيما 
يتعلق بالجنسية والمواطنة. وفي فبراير/ شباطء يجري منح الجنسية وجواز السفر 
الأردنيين لجميع العرب الفلسطينيين. ويجري إلغاء الإدارة العسكرية المتمركزة في 
رام الله لصالح الإدارة المدنية التي تقاد من عَمّان7 '). ويبقى تسوية المسألة 
الترابية. 

والحال أن المفاوضات الرسمية بين إسراتيل والأردن قد انطلقت في رودس 
في 5 مارس/ أذار ١1549‏ في تواز مع مفاوضات لبنان. وهي الموضوع الحقيقي 
لاهتمام بن جوريونء ومن هنا مرونته النسبية فيما يتعلق بالمسار اللبناني. وقد 
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جرت محادثات تمهيدية. فيريد الأردنيون الانطلاق من خطة برنادوت بيتما لا يريد 
الإسرائيليون التفكير إلا انطلاقا من المواقع التي يسيطر عليها الطرفان بالفعل7'). 
وفي ١١‏ يناير/ كانون الثاني 11153ء قام دايان وساسونء» يصحبهما التلء بزيارة 
سرية لعبد الله في الشونه. وقد شدّد الملك على رغبته في السلم وعدائه لبقاء 
الوجود المصري في غزة. وفي الأجواء نفسهاء ينعقد لقاء آخرء. بعد ذلك ب ١١‏ 
يومًا. فيريد عبد الله غزة لكي يضع نهاية لمشروع دولة فلسطينية ولكي يحصل 
لبلده على منفذ إلى البحر المتوسط. ويتوصل ساسون إلى إطلاق سراح غالبية 
الأسرى الإسرائيليين لدى الأردنيين. 

والحاصل أن الهدنة مع مصر وعملية «الأمر الواقع» إنما تحسمان مصير 
غزة والنقب. وفي رودسء يحخضر الإسرائيليون ومعهم مطالب قوية بإدخال 
تصحيحات ترابية - كلها في صالحهم- في الضفة الغربية وفي قطاع القدس. 
والوفد الأردني لا يضم أي فلسطيني. والأجواء ري ون بسبب أحداث 
النتقب. ويوضح عبد الله أن التصحيحات لا يمكن أن د قث الآ على لمان هنبدا 
التبادلية ويتحدث عن تنازل [للاردن] عن اللد والرمله. وينطرح بنسرعة مصير 
ذلك القطاع من فلسطين الذي يسيطر عليه العراقيون. فهؤلاء الأخيرون يرقفضون 
عقد. اهدده مع الإسر اتيليين ويطليون من الأردنيين الحلول محلهم في مواقعهم 
العسكرية. فييدو جلوب متحفظا بشكل خاص لأن إمكاناته من الجنود محدودة ولأنه 
لا يريد أن يزيد من هشاشة انتشاره العسكري. والإسرائيليون يستولون على 
المناطق منزوعة السلاح بين الجيشين الإسرائيلي والعراقي ويرفضون اعتبار 
أنفسهم مرتبطين بوقف لإطلاق النار في حالة انسحاب عراقي. وبانش يرصد 
الموقف الإسرائيلي ويُشَجّعُ على عقد اتفاق بشأن خطوط وقف إطلاق النار في 
القدس يؤيد الاتفاق الذي . سبق أن وَكَعَدُ لآثل ودايان. 

ويدرك الإسرائيليون بسرعة أن عبد الله وحده هو الذي يملك القدرة على 
اتخاذ قرار. وفي ١5‏ مارس/ آذارء يلتقي دايان سرًا بالملك ويعرض عليه بشكل 
فظ تمامًا المطالب الترابية الإسرائيلية في قطاع المثلثء حيث يعتبر الممر 
الإسرائيلي على طول البحر المتوسط أضبيق ما يكون. ويعرف جلوب أن 
البريطانيين سوف يرفضون مساندة الأردنيين عسكريًا في حالة استئناف القتال في 
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الضفة الغربية. والحال أن الملك وفريقه الصغير من المستشارين نما يقبلان عقد 
محادثات سرية ومباشرة في الشونه اعتبارًا من 77 مارس/ آذار. 

وقد أَعَدَ الوفة الإسرائيلي خارطة ذات ثلاثة خطوط بالألوان تمثل المطالب 
الإسرائيلية القصوى والوسطى والأدنى. ويصمد الأردنيون في المحادثشات بقوة 
ويتوصلون إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من القرى التي تفقد الجانب 
الرئيسي من أراضيها الزراعية. ويقبل الإسرائيليون الاكتفاء بالحد الأدنى من 
مطالبهمء الخط الأخيرء ويوجهون إنذارًا. فإذا لم يذعن الأردنيونء فإن الجيش 
الإسرائيلي سوف يستولي على أراض أكثر. 

فيتجه عبد الله إلى الأميركيين ويناشدهم التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية. كما 
أنه يسعى بذلك إلى كسب الوقت وإلى بعض التعويضات لإنقاذ ماء وجهه. ويتم 
توقيع الاتفاق في 7 مارس/ آذار إلا أنه يتعين توقيعه بعد ذلك في ٠١‏ مارس/ 
اذار من جانب رئيسي وزراء البلدين. فيستفيد عبد الله من تلك الفسحة الزمنية لكي 
يتوجه بالخطاب مباشرة إلى ترومان. فيرد عليه الرئيس الأميركي في 758 مارس/ 
آذار بصيغته المعهودة ألا وهي أن لإسرائيل الحق في المطالبة بكل حصتها التي 
نصت عليها خطة التقسيم وأن أي مطلب إضافي من جانبها يجب أن يتم على 
أساس تعويضات ترابية. وبعد هذا الكلام الجميلء فإن التعهد الوحيد الذي يقدمه هو 
أن يضمن له تأييد الولايات المتحدة إذا ما قامت إسرائيلء في المرحلة التالية من 
عملية التسوية» بالمطالبة بأرض إضافية("'). وقد جرت المفاوضة الأخيرة في "٠١‏ 
مارس/ آذار. فينجح الأردنيون في إنقاذ مدينتي قلقيليه وطولكرم. 

وبما أن هذا الترتيب قد تم بصورة سرّيةء فإنه يجري إدراجه ضمن البنود 

الترابية للهدنة الموقعة في رودس في " أبريل/ نيسان .١141‏ وعلى غرار 
الاتفاقيتين السابقتين» فإن هذه الاتفاقية ليست لها سوى قيمة عسكرية ولا تنطوي 
من الناحية النظرية على أي اعتراف سياسي من جانب أي من الطرفين بالطرف 
الآخر. إذ يجب لها أن تكون مرحلة في اتجاه التسوية النهائية. وعلاوة على لجنة 
الهدنة الثلاثية المعتادة» فإن لجنة خاصةء: تتألف بشكل حصري من ممثلي 
الحكومتين» سوف تتمثل مهمتها في توسيع مجال الاتفاق وتحسين تنفيذه (المادة 
الثامنة من الاتفاقية): 
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سيجري تعيين ممثلين لكل من الدولتين للموقعتين من جانب حكومتيهم سعيًا إلى صوغ 
خطط يُتَقْقَ عليها هدفها توسيع مجال هذه الاتفاقية وتسهيل تطبيقها. 

وسيجري تشكيل اللجنة الخاصة بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وسوف تهتم 
بصوغ خطط يُتَقَقَ عليها حول جميع المسائل التي قد تطرحها عليها كل دولة من الدولتين 
الموقعتين. وسوف تبرز بين هذه المسائل بالضرورة المسائل التي تم بشأنها بالفمل اتفاق 
مبدئيء أي حرية الحركة على الطرق المهمة» كالطرق من بيت لحم إلى القدس ومن اللطرون 
إلى القدسء واستئناف سير العمل الطبيعي للمؤسسات الثقافية والإنسانية في جبل سكويس 
وحرية الوصول إلى هذه المؤسسات. وحرية الوصول إلى الأماكن المقدّسة وإلى المؤأسسات 
الثقفافية وإلى جبانة جبل الزيتون وإعادة تشغيل محطة للضخ باللطرون وتزويد مدينة القفدس 
العتيقة بالتيار الكهربائي وإعادة تشغيل خط السكك الحديدية إلى القدس. 

وسوف تكون اللجنة الخاصة الهيئة المختصة الوحيدة لحسم المشكلات ألتي قد تعرض 
عليها. أمّا الخطط التي سيتقق عليها والتي سوف تقوم بصوغها فيمكن مراقبتها من جانب 
لجنة [الهدنة] المشتركة المنشأة بموجب المادة .١١‏ 


وكما يُدَكرُ بذلك ألبير قانتييه. الممثل الفرنسي في تل أبيب7") فإن إجراء 
الهدنة المنفصلة نفسه هو الذي عاد على إسرائيل بهذه المكاسب الترابية المهمة: 
إن تاكتيك الإخوة هوراس القتاليء أكاإن ذلك في ساحة المعارك أم. على طاونة 
المحادثات, لم يخذل إسرائيل. إلا أنه كان سيكون مما لا طائل من ورائه كشف النقاب عن 
الوجهء فالقوة هي التي أدتء من حيث الجوهرء إلى جعل التقسيم الذي جرى الآن تفسيما 
طبيعيًا وهي التي تعطي خارطة فلسطين العربية مظهر الجلد المدبوغ بشكل متزايد باطراد. 
فالوضعية الترابية التي تتكشف أمام أعيننا إنما َعَدُ نتيجة للحرب والفتح. وبإمكاننا أن نجتهد 
في للتخفيف من حدة عواقبها عديمة الإنسانية» بيد أننا لن نتمكن مع ذلك من محوها بالكامل. 
وسوف يكون من المناسب عدم نسياتها البتة كثيرا - وخاصة من جانب الدول العربية 
بالدرجة الأولى- خلال مفاوضات الصلح. 
وبمجرد إعلان ما تمء نجد أن الانتقادات من جانب الرأي العام العربي 
والفلسطيني تبدو حامية» خاصة أن عبد الله يعزف عن الاعتراف رس ميا يبحجم 
الخسائر البشرية والترابية. ويراقب الأميركيون الملف مراقبة خاصةء سعيًا إلسى 
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تجنب حدوث عمليات طرد جديدة. ويحكم هذه المراة قبة» فخلال الاستحواذ على 
ملكيات الأراضي في مايو/ أيّار 48 ,» أسثمر بقاء الفلاحين المعنيين حيث هم.ء 
وحجمهم يتراوح بين .٠٠‏ 6و ... 31 


وبحسب رئيس بعثة المراقبة الفرنسي في فلسطين7*؟'): 

كان هؤلاء السكان مشمئزين من كل ما يحدث. ويبدو أن سخطهم على السلطات شرق 
الأردنية كان أقوى من سخطهم على السلطات اليهودية. وقد حاول اليهود والعرب تصوير 
الأمم للمتحدة» أمام السكان» على أنها المسئولة عن بنود الهدنة. [...] 

والحال أن الشعور الذي ساد بين أغلبية القرويين» علاوة على سخطهم» هو شعور 
الارتياح حيال اتضاح الموقف والأمل في أنهم سوف يُسمح لهم بفلاحة الأراضي الكائنة في 
المنطقة اليهودية والتي كانوا مقطوعي الصلة بها من جراء خط النار [كذا] منذ سنة 
والأراضي الواقعة في المنطقة غير لالخاضعة لسلطة ما. وبالنسبة لبعض القرىء» تشكل هذه 
الأراضي أربعة أخماس أرض المشتركء وهو ما جعلهم يصرون على البقاء حيث هم. 

ويجوز الظن بأنه إذا ما تصرفت دولة إسرائيل بشيء من «اللباقة». فسوف يكون 
بوسعها الفوز بتأييد جزء من هؤلاء السكان. 


وبالمقايل» نجد أن اللاجئين القادمين من مناطق أخرى في فلسطين (عدة 
آلاف) سوف يتم طردهم في أواخر يونيو/ حزيران. ويبدو أن عددهم قد زاد بعد 
عقد الهدنة» إذ رأى اللاجتون في عقدها وسيلة للعودة إلى ديارهه7”"). وللحيلولة 
عون أي تحرك في اتجاه العودة. أكثرت السلطات الإسرائيلية من الضغوط على 
القرويين العرب. ولجأت إلى تهديدهم بأسوأ العقوبات إذا ما واصلوا إيواء لاجتين. 
ولأيدفقتهو اراق أن اللاجتين يقصتلون للعرشنفى .ديقة كريية هما شعت اساطلة 
الإسرائيلية!”'). وهناك حادثة تثير ضجة خاصة:. هي حادثة غير المقيمين بقرية 
البقعة الغزبية. ففي >" يونيو/ حزيران»ء جرى طرد ما بين ١٠٠١‏ و١٠.6٠١‏ 
شخص إلى الضفة الغربية. فيقوم الأردنيون بإبلاغ منظمة الأمم المتحدة بذلك 
ويتجه المراقيون إلى إجراء تحقرى ق. وسوف يوضح لهم دايان أنه إذا ما اأضطرت 
إسرائيل إلى قبول عودة اجنين فإن هؤلاء سوف يأسفون لذلك. وفي منتنصف 
سبتمبر/ أيلول» سوف تقضي لجنة الهدنة ببقائهم في الأرض الأردنية» فيما عدا 
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استثناءات قليلة. وفي الشهور التالية» سوف يجري هدم القرى الصغيرة قرب خط 
الهدنة وإعادة توطين سكانها في تجمعات سكنية عربية أهمل""). وفي قطاع ممر 
القدسء وجدت قرية وادي فوكين نفسها في الأرض غير الخاضعة لسلطة ما بين 
القوات الأردنية والإسراتيلية. وبعد أن فقدت الجزء الأكبر من س كانهاء استعادته 
تدريجيًا. وعلى أثر الهدنة» يترك الأردنيون القطاع.ء الذي ينتقل لأيدي 
الإسرائيليين. فيطرد الإسرائيليون السكانء ويتقدم الأردنيون بالشكوى إلى لجنة 
الهدنة التي تقرر إجراء تحقيق. وفي سبتمبر/ أيلول» تأمر اللجنة بعودة السكان. 
وفي ١‏ سبتمبر/ أيلول» يعيد مراقبو منظمة الأمم المتحدة السكان إلى قريتهم. وفي 
اليوم. التالي» يقوم الجيش الإسرائيلي بطرد السكان من جديد بدعوى أنهم قد 
«تسللوا» إلى الأرض الإسر اتيلية(4'). 

والمهمة الأولى للجنة الخاصة هي التوصل إلى ترتيبات تسمحّ بحركة أفضل 
على المحاور التي تقطعها خطوط الهدنة وكذلك استعادة الخدمات المشتركة لقسمي 
القدس. والحال أن موشيه دايان» الذي يمثل بلده في لجنة الهدنة وفي اللجنة 
الخاصة» إنما يرى في هاتين المؤسستين أداة لقضم المزيد من المواقع الأردنية. 
وهو يدخل في هذا المجال في تعارض مع رجال الشئون الخارجية. وهك ذا فإنه 
يستخدم عرض العلامات على خرائط الحدود (والتي قد تمثل مساحة تتراوح بين 
© و0 مترا) لكي يطالب بالمزيد. والنتيجة هي تقوية النزاعات حول رأس 
اللطرون ودار الحكومة وجبل سكوبس. والحاصل أن لقاءً سريًا بين وفد إسرائيلي» 
يقوده شاريت ودايان» وعبد الله في الشونه في © مايو/ أيارء قلما يسمح بتحسين 
الوضع. فالملك يريد التحدث عن مضمون تسوية صلح شاملء لكن محاوريه 
يعطون الأولوية لتسوية المسائل الجارية. ::ويوضح شاريت أن الوصول إلى الصلح 
ان يتم إل على أثر تحرك تدريجي. ويتلو ذلك جدل حول المسئوليات عن حرب 
ويشير هذا اللقاء إلى أن الأردن كان يَدَفعٌ في اتجاه تقسوية سريعة وأن 
إسرائيل قد آثرت فرض إيقاع أبطأ. ولابد أيضًا من أخذ نشاطات لجنة التوفيق في 
الحسبان. ١‏ 

وفي ١‏ يونيو/ حزيران» تقوم قوات دايان باحتلال جزء من قطاع دار 
الحكومة» الأمر الذي يستثير احتجاجات حامية من جانب مراقبي منظمة الأمم 
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المتحدة ومن جانب الأردنيين. ويرد البريطانيون بإعلان عزمهم على استئناف 
تزويد البلدان العربية بالأسلحة» ومن هنا حدوث احتجاجات قوية من جانب 
الإسرائيليين. ويقوم الأردنيون بتحريك عناصرهم المسلحة إلى الأماء9'). فتبدو 
للحظة على وشك استئناف معمّم للقتال. وفي نهاية المطافء يتولى رايلي رئاسة 
لجنة الهدنة ويفرض انسحابًا للقوات الإسرائيلية والأردنية عن المناطق محل النزاع 
كما يفرض إحلال رجال شرطة محل هذه القوات. والحال أن نيوقيلء. قنصل 
فرنساء إنما يلاحظ ساخرا: «انسحبت القوات الإسرائيلية بالفتعمل في؟١‏ يوتيو/ 
حزيران من قطاع دار الحكومة قبل الساعة الواحدة ظهراء بيد أنها قد حلت محلها 
عناصر من «الشرطة المدنية» مهمتها حماية أمن «العمال الزراعيين» الذين 
يفلحون خمسة أو ستة هكتارات من الأرض لاشك أن محصولها لا غنى عنه للحياة 
الاقتصادية لدولة إسرائيل الفتية». 
وفي هذا السياق» نجد أن عبد الله التلء حاكم القدسء إنما يقدم استقالته مُوَجَهًا 
إلى مرعوسيه رسالة وداعية تثير ضجة كبرى: 
أيها الإخوان من عرب فلسطين ويا أهل القدس الكرام: 
لقد استقلت من خدمة الحكومة. وإنني بهذه المناسبة أتقدم مودّعًا كل فرد منكم؛ آسقا 
لأني لا أستطيع مصافحتكم جميعاء راجيا أن تتقبلوا شكري الأخوي على المساعدة التي 
قدمتموها لي ولإخواني الجنود في الأيام السود التي قضيناها معًا والتي ثيتم بها معناء فسطرتم 
صفحة بيضاء في تاريخ القضية المظلم. 
وإنني أعاهدكمء وأقسم بالوطن الذبيح» أنني سأقف حياتي من أجل فلسطينء» سواء كنت 
بينكم أو بعيدًا عنكم. 


وهكذا نجد أن أول ضابط عربي يصل إلى موقع رفيع في الفيلق العربي إنما 
يتخذ موقف التمايز السافر عن سياسة الملكية الهاشميةء بعد أن كان قد شارك إلى 
حدّ كبير في المفاوضات السرية مع الإسراتيليين. والحق إن سخطا قويًا يسود في 
صفوف العرب الفلسطينيين. والسلطات الأردنية تنسب المسئولية عن هذا السخط 
إلى استئناف نشاطات فريق الحسينيين» لكن التنازلات الترايية وغيرها من 
التنازلات التي قدمتها الملكية الهاشمية هي التي تَعَدُّه بحسب قنصل فرنساء سبب 
هذا السخط!''). 


باه ؟” 


وبشكل موازء قدمت الحكومة الأردنية في الأول من يونيو/ حزيران 
"0١46‏ مذكرة إلى شركائها الدوليين تُدْكر بأن اسم «الأردن» هو القاعدة منذ 
استقلال البلد في 705 مايو/ أيّار ١1457‏ وبأن دستور فبراير/ شباط ١1417‏ قد 
كرس هذا الاسم. وهي تطلب التوقف عن استخدام الإشارة إلى شرق الأردن في 
المحادثات الدولية. فيتأكد الاستخدامٌ الجديد بسرعة. وهكذا فإن محاولة إنشاء 
حكومة لسوريا الجنوبية قد باعت بالفشل. 


بدايات لجنة التوفيق 

في تواز مع مفاوضات الهدنة التي جرت تحت إشراف القائم بأعمال الوسيطء 
بدأت لجنة التوفيق أعمالها. وقد عينت فرنسا دييلوماسيًا محترفاء هو كلود دو 
بوازائجيه» وعينت تركيا كاتبًا اجتماعيًا ومؤلفا رفيع للمكانة» هو يالجين. وعلى 
الرغم من تقدمه في العمر (هو سبعيني)» فإنه يواصل نشاطاته المتعددة على هامش 
نشاطات لجنة التوفيق. وبوجه خاص: ينشر كل يوم تقريبًا مقالاات في الصحف 
التركية("') يدعو فيها غالبًا إلى حلف شرقي بين تركيا والبلدان العربية. 

ونم يكن تعيين المندوب الأميركي قد بدأ بعد عندما تعقد اللجنة جلستها الأولى 
في جنيف في ١7‏ يناير/ كانون الثاني ١555‏ ويتكفل ديبلوماسي بالقيام بأعماله"). 
وآثكارات هو سكرتير اللجنة. وقد جرى تكريس الجلسات الأولى للمسائل 
الإجرائية. وفي ١9‏ يناير/ كانون الثانيء» يتلقى المندوب الأميركيء مارك ف. 
إتريدج» من حكومتهء التعليمات القائمة كالعادة على أساس خطة التقسيم التي لا 
يجوز تعديلها إل عبر تعويضات متبادلة» على أن يتعين تدويل القدس وتقسيم 
فلسطين العربية بين جيرانها العرب. وهذا الرجل ذو الشخصية النشطة. والذي 
يرأس تحرير صحيفة إقليمية» إنما يدين بتعيينه للتأييد الذي قدمه لترومان خلال 
الاتتخايات الرئاسية عام .١115/8‏ وكان قد عمل في السايق في مهمات سياسية في 
البلقان. وبحسب شهادته الشفاهية9')» والتي سُجّلت في عام 219174 فإن ترومان قد 
تعهد بأن يجعل من انضمام إسراتيل إلى منظمة الأمم المتحدة أداة للضغط في 
خدمة اللجنة شأن تقديم قرض حجمه ٠٠١‏ مليون دولار من بنك الاستيراد 
والتصدير. 


للعلا 


ويجري تحديد دار الحكومة في القدس كمقر للجنة التي سوف تتمتع بحرس 
محدود للحماية توفره الأردن وإسرائيل بشكل متعادل. وتستحوذ اللجنة على الدار 
في؟ ؟يناير/ كانون الثاني”): لكنها تمارس نشاطاتها في قتدق الملك داوودء 
انتظارًا لإدخال إصلاحات ضرورية على الدار. وقد حدثت بعض الاحتكاكات مع 
بانش» المتحفظ حيال التنازل عن جزء من إمكاناته. وترى اللجنة أن الهمدن لا 
تتعلق إلا بالجوانب اللعسكرية» أما المسائل السياسية فهى تنتمي إلى أختصاصاتها 
هي. 
وإتريدجء الذي انضم إلى المندوبين الآخرين في مستهل فبراير/ شباطء عازم 
على القيام بجولة استكشافية لدى الحكومات المعنية. وقد تم اللقاء الأول مع 
شيرتوك (شاريت) في 7 فبرايز/ شباط("). فتوضح اللجنة قلقها من تكاثر الأمور 
الواقعة الإسرائيلية في القدسء» وقرب عقد الجمعية التأسيسية الإسرائيلية في المدينة 
المقكّسة. ولا يرى شاريت في ذلك سوى تدابير تطبيعية: 
لا يخفي وزير الشئون الخارجية أن رغبة للحكومة وعزم الطائفة اليهودية في القدس 
إنما يتمثلان في أن تكون المدينة جزءًا من إسرائيل. وتَرقَبَا للقرار النهائي لأسرة الأمم في 
هذا للصددء لابد للمدارس والخدمات البلدية أن تعمل ولابد من جياية الضرائب. فحياأة القدس 
لا يمكنها أن تتوقف بينما تواصل اللجنة الدولية مداولاتها. 


ومن غير الوارد أن تقوم إسرائيل بضم المدينة المقدّسة في التو والحال. 
ويجري تناول الموضوعات الملحة الأخرى: 

4 فيما يتعلق باللأجئين» يؤكد السيد شاريت أن مشكلة السكان العرب في إسرائيل قد طرأ 
عليها تحول كامل من جرّاء العدوان. فالواقع أنه لو لم يكن هذا العدوان قد وقع لأدى وجود 
الأقلية العربية إلى أن يسم بميسه مؤسسات إسرائيل وحتى بنية الدولة الجديدة. وبما أن أفراد 
هذه الأقلية قد غادروا البلدء فإنها إنما تهبط اليوم إلى نسبة جد ضعيفة «تافهة الحجم من 
الناحية العملية». 

ويمكن الاعتراف بأنه بعد قيام الصلح سوف يرجع بعض اللاجئين إلى إسرائيل إلا أنه 
لابد من استبعاد إعادة تكوين أقلية خطيرة. ومن المناسب التوجه إلى إعادة توطين النازحين 
في البلدان المجاورة. فعودتهم ليست مطلوبة حتى من الناحية الاقتصادية» لأنهم كلهم تقريبًا 
مفلسون بالكامل. وإعادة دمجهمء والتي تبدو من جهة أخرى مستحيلة في البنية الجديدةء ليس 
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من شأنها إلا أن تؤدي إلى تأبيد الاحتكاكات. ومصر مزدحمة بسكانهاء لكان شرق الأردن 
وسوريا والعراق يجب أن تور للأجئين الساحات الشاسعة والشاغرة التي تملكها. 

وحكومة إسرائيل مستعدة لدفع تعويضات على أن يتم حسابها وققا لأسعار الأراضي 
التي جرى تركهاء إِمّا لكل مالك بشكل فرديء أو لصندوق مشترك مهمته إعادة توطين 
اللآأجئين [خارج إسرائيل]. والمبالغ التي ستدفعها إسرائيل» على للرغم من ضخامتهاء لن 
تكون كافية لذلك وممّا لا مراء فيه أنه سيكون من المناسب إنشاء نظام للتمويل الدولي بحسب 
السابقة التي أنشئت لصالح اليونانيين الذين طردوا من تركيا. 


وفيما يتعلق بالمسألة الترابية» يتحدث شاريت عن توسيع الممر الإسرائيلي 
على طول البحر ويرفض قيام قواعد بريطانية في لضفة الغربية. 
وبعد قليل اطمئنان إلى الموقف الإسرائيلي» تقرر اللجنة أن تشكل على الفور 
لجقة قر تعية مهم توا كو لبرة الوضعية الدولية للقدس. د 
الاستكشافية بالأردن في 1١‏ 0 64.. فيوضصح الأردنيون أنهم 
مستعدون لعقد تسوية» منفصلة إن اقتضى الأمر ذلكء على أساس المواقع 
المكتسبّة. وهم معادون لتدويل القدس. 
ويجئ الدور على مصرء من ١١‏ إلى ١١‏ فولزن عركة فنجد أن الوزير 
المصري للشئون الخارجية» متحدثا باسم الأمم العربية» يرى أن إنشاء دولسة 
إسراتيل يُعَدٌ واحدا من أفدح المظالم التي عرفها التاريخ. ولدى الانتقال إلى 
المسائل الملموسة أكثرء يؤكد الوزيرٌ أن على اللأجئين أنفسهم أن يختاروا بين 
العودة وإعادة التوطين [خارج إسرائيل] 7""). وهو يرى أن القدس يجب أن تكون 
تحت السيادة العربية. أمَّا المسألة الترابية فسوف تنتظر اختتام محادثشات رودس. 
ويؤكذ رئيس الوزراء المصري على هذه المواقف. 
وبعد مصرء يأتي الدور على العربية السعودية حيثء بحسب بوازانجيه؛ 
جرى استقبال لجنة التوفيق في العربية السعودية استقبالا وديًا. وقد عقدت في الرياض 
لقاعين مع الملك ابن سعودء تلاهما عشاء في القصر. لكن الملك ووزراءه؛ مع تأكيدهم للجنة 
على رغبتهم في أن يرجع السلام إلى الشرق الأوسطء كانوا جد متحفظين حيال آفاق التقارب 
بين الأطراف الموجودة في فلسطين وحيال الأساليب التي يجب استخدامها لدفعها إلى تغيير 
آرائها. 
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ومما لا مراء فيه أن هذا التحفظ يرجع من جهة أخرى إلى والقع أن الجزيرة العربية. 
للتي لم تنخرط في النزاع إلا بشكل غير مباشر إلى حد بعيدء تريد أن تترك للبلدان العربية 
الأخرىء التي تعلن تضامنها معهاء كل الحرية في اتخاذ القرار. 


وفي ١8‏ فبراير/ شباط في بغداد» يتركز النقاش من حيث الجوهر على مسألة 
اللأجتين وعلى معرفة ما إذا كانت سوف تَعَالجٌ قورًا وعلى حدة أو جنبًا إلى جنب 
جميع الملقات الأخرى. ثم تذهب اللجنة إلى الأردن للقاء عبد الله في ٠‏ فبراير/ 
شباط. فيبدو الملك مستعدًا لأن يستقيل في الأراضي التي يسيطر عليها جميع 
اللأجتين النين يودون ذلكء وذلك إذا ما جرى تزويده بالإمكانات المالية الضرورية 
لذلك. وفي 7١‏ فبراير/ شباطء تصل اللجنة إلى دمشقء؛ حيث يستقبلها خالد العظم. 
ويتمسك رئيس مجلس الوزراء بالموقف المتناقض الذي سيكون موقف البلدان 
العربية على مدار أعوام كثيرة: من غير الوارد الاعتراف بدولة إسرائيل ويبجب 
القيام فورًا بتطبيق قرار ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول +155. وفبي "7 فبراير/ 
شباطء تصل اللجنة إلى بيروتء فيقوم حميد فرنجية» وزير الشئون الخارجية» 
بالتشديد بالأخص على أسرع عودة ممكنة للأجئين. ويسانده في ذلك رياض 
الصلحء رئيس الوزراء. وهو يرى أن مصير الشرق الأوسط إنما يتوقف على حل 
إن استعادة السلم لا تعتمد على الأمم العربية بقدر اعتمادها على الأمم المتحدة. 
والمشكلة الرئيسية هي السيكولوجية لليهودية. وقد كان من المستحيل الحيلولة دون قيام الدولة 
اليهودية. ونحن الآن إنما نجد أنفسنا إزاء إمبراطورية يهودية» لا تستند إلى أساس ترابي 
وإنما إلى أساس معنويء وذلك بسبب أطماع إسرائيل والخطر اليهودي في ذروته بالنسبة 
للعرب ؛ أما بالنسبة للعالم» فإن هذا الخطر إنما يبدا فحسب37©). 


وهو يلفت انتباه محاوريه «إلى الأماكن المقدّسة وخصوصنا إلى الجليل الذي 
يعتبره مكانا مقدّسًا في مجمله» حيث تمدد اليهود على الرغم من أنهم لا يشكلون 
هناك غير أقلية ضعيفة. وهو ينهي كلامه بأن مسألة فلسطين إنما تنطرح بين 
اليهود ومنظمة الأمم المتحدة وليس بعد بين العرب واليهود». 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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وفي 75 و30 فبراير/ شباطء تعقد تعقد اللجنة لقاءات في تل أبيب في اللحظة التي 
يتم فيها عقد اتفاقية رودس الأولى. ويرى شاريت في ذلك تفوق المفالواضات 
المباشرة والمنفصلة» فهي تَعَدُء في نظرهء القادرة وحدها على أن تقود إلى نتائج 
ملموسة. وهو مناوئ لمشروع اللجنة الخاص بمؤتمر يتم فيه تمثيل جميع 
الأطراف. ويتصل النقاش مع بن جوريون بمفهوم الأمن الذي يعتبرء بالنسبة للأمة 
اليهودية» أهم من السلم: «إن ما يعنيه بالنسبة للآخرين صون استقلالهم وحريتهمء 
إنما يشكل بالنسبة لإسرائيل صون وجودها عينه. فهو الضمان الوحيد ضد الإبادة. 
وهو الموقف الوحيد لهذا الشعب». 

وبحسب إتريدجء فإن الأمن «لابد من أن يستند من جديد إلى القوة المسلحة أو 
إلى علاقات حسن الجوار. والقوى المعنوية مهمة أيضاء ويمكن لموقف إسرائيل أن 
يعمل على تبديد جانب كبير من مشاعر الثأر الكامل التي تخامر العرب». 

وبعد أن تعرفت اللجنة على مواقف الأطراف التي التقت بها تتجه إلى تحليل 
هذه المواقف. وهي ترى في ختام تحليلها أن واجبها إنما يتمثل في الجمع بين 
الأطرافء لأن الحل الشامل هو الحل الوحيد الممكن. وهي ليست موج ودة إلا 
للتقريب بين الأطراف. وبما أن الملف الأكثر إلحاحًا هو ملف اللأجتين» فإنها تدعو 
إلى اجتماع على أن يتم عقده في ١‏ مارس/ آذار في بيروت مع جميع البلدان 
العربية المعنية سعيًا إلى إفهامها أن من غير الممكن إعادة جميع اللآجئين إلى 
وطنهم. ويبقى تحديد مسألة التمثيل الفلسطيني. وتختار اللجنة» من تلقاء نفسهاء 
خفض مستوى الطابع التمثيلي للهيئة العربية العليا إلى مستوى منظمة غير حكومية 
تعرب عن استعدادها لاستقبالها في -القدس (تحت ت السيطرة الأردنية !) أو في 
بيروت مع المنظمات التي تمثل اللاجتين. وكما هو متوقعء فإن الهيئة العربية العليا 
ترفض هذه المماهاة وترفض الدعوة”). وهكذا فإن لجنة التوفيق إنما تلغي لأكثشر 
من عقدين الاعتراف الدولي بوجود شعب عربي فلسطيني. 

وفي ذلك الوقتء اكتسبت مسألة اللآجئين الفلسطينيين أهمية سياسية فعلية كما 
تثبت ذلك مذكرة وزارة الخارجية الأميركية المؤرّخة في ١٠١‏ مارس/ آذار 
6261" فعلاوة على الجانب الإنساني» يخشى المسئولون الأميركيون من خطر 
إغراء الدعلية السوفييتية لهذه الجماهير البائسة. ومن شأن عدم تسوية المسألة أن 
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يخلق حالة توتر مستديم بين إسرائيل وجيرانها. وتكمن مصلحة الولايات المتحدة 
في تمويل إعادة توطين الجزء الأكبر من اللأجئين في خارج إسرائيل بجعل هذا 
التوجه حِذَابًا. فإذا ما فقد اللاجئون الأمل في حياة أفضلء. فسوف يتحولون إلى 
الشيوعية» والشرق الأوسطء الحيوي إلى هذا الحد من الناحية الاستراتيجية» سوف 
يكون ساحة هزيمة مماثلة للهزيمة الجارية في الصين. فيجري تكليف دييلومااسي 
أميركيء هو جورج ماكجي”7” “)» بتنشيط فريق من الخبراء الأميركيين والبريطانيين 
مهمتهم - بالاتصال بلجنة التوفيق- وضع خطة عمل اقتصادي إقليمي تسمح 
باعادة توطين اللآجتين إخارج إسرائيل]. فينجم عن ذلك إنشاء. «لجنة تقانية» 
مهمتها دراسة وضع اللاجتين العرب والتدابير التي يجب اتخاذها لإعادة توطينهم. 
وهي تتألف من أربعة أعضاءء أميركي وفرنسي وتركي وبريطاني. والحال أن 
إسرائيل» المرتابة كالعاده سوف تحتج على تعيين عضو بريطاني. ومنشط الفريق 
هو ماكجيء باتصال وثيق مع لجنة التوفيق. وهوء شأن إتريدج» قادم من بعثة 
مساعدة اليونان ضمن إطار مبدأ ترومان. 

وفي تحليل لجنة التوفيق كما في تحليل وزارة الخارجية الأميركية» فإن وجود 
نزعة قومية فلسطينية خاصة أمر غير وارد بصورة مطلقة. والعمل الذي يجب 
القيام به إنما تمليه بشكل رئيسي المشكلات الإنسانية والمخاطر السياسية. وتردمي 
المقاربة إلى أن تكون عملية واقتصادية من حيت الجوهر. وما يكمن خلف ذلك: 
بالنسبة للغربيين» هو أن العرب متداخلون فيما بينهم إلى هذا الحد أو ذاك» وليس 
من شأن الخطاب القومي العربي إلا أن يجعل الغربيين مستريحين لهذا التصور. 

وييدأ مؤتمر بيروت أعماله في ١‏ مارس/ آذار. فتبدي جميع الحكومات 
اعتراضا قاطعًا على أي أفق لإعادة التوطين خارج فلسطين. . وهي ترفض 
الاستماع إلى التذرع بإلحاح المشكلة من الناحية الإنسانية. ويعلن ممثلو اللأجنين 
استعدادهم للاندراج قي منطق قرار ديسمبر/ كانون الأول ١5144‏ واستعدادهم 
ل«العيش في سلام» إذا ما سمح لهم بالعودة. 

وغان هامكن للنقائن حول 'اللاحنيق: جرى تناول المسألة السياسية الأعم؛ كما 
يوضح ذلك بوازانجيه في ١48‏ مارس/ آذار :١155‏ 
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إن أعضاء لجنة للتوفيقء خلال اللقاء الخاص الذي عقدوه في بيروت مع مندوبي 
الحكومات للعربيةء قد أعلنوا لهم أن اللجنة لن تكون قادرة على الوفاء بعملها من أجل تحقيق 
السلم في المشرق إذا لم تنجح في إيجاد اتصال سريع بين الممثلين العرب وممثلي إسرائيل. 
وفي هذه الظروفء فإن تبادل وجهات النظر مع كل حكومة من الحكومات العربية من جهة 
والحكومة الإسرائيلية من الجهة الأخرى - لأن من المستحيل أيضنًا الآن جمعهم حول طاولة 
واحدة- سوف يتعين له أن يتم في مدينة واحدة. وهدف هذه المحادثات الجديدة سوف يتمكل 
في تحقيق تقارب بين وجهات النظر المتعارضة حيال موضوع اللأجئين. إلا أنه بما أن مسألة 
اللأجئين لا يمكن معالجتها على حدة دون أن تفضي هذه المعالجة إلى شيء جديدء فإن من 
الواضح أن المشكلات الأخرى التي ترتبط بها هذه المسألةء كمشكلة الحدود» سوف يتعين 
تناولها بالمثل. والحال أن هذه العروض لم يجر استيعادها رسمدًا من جانب محاورينا ولا يبدو 
من للمستبعد أن تبادل وجهات النظر في بيروت سوف يجري استتثنافه قريبًا في مدينة قد 


تكون جنيق . 


وفي خم اللحظة» توجه اللجنة إلى الدول العربية وإلى إسرائيل دعوات لعقد 
ما لن يكون مؤتمر صلحء بل مجرد اجتماع لن يشهد في نهاية الأمر جلسة 
مشتركة. والحال أن الانقلاب في سوريا في ٠٠١‏ مارس/ أذار إنما يؤدي إلى تأخير 
الردود العربية» لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أنتها ستكون ردوذا إيجابية. 
وبشكل موازء تقرر اللجنة إنشاء لجنة تقانية مهمتها أن تقدم إليها تقريرا حول 
التدابير التي يجب اتخاذها سعيًا إلى إعادة لتوطين اللآجئين [في فلسطين] وإعادة 
لتوطينهم [خارجها] والنهوض بهم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. واختيار 
مدينة سويسرية يفرض نفسه بسبب حياد البلد. ورودس مستبعدة» حيث إن العدد 
الكبير للوفود لا يسمح بجمعها في فندق واحد. ومن ثم فلابد من مدينة تتمتع بفنادق 
عديدة بما يسمح بعقد اجتماعات غير علنية بين المعنيين. 

وفي " أبريل/ نيسان» تنتقل اللجنة إلى تل أبيب لمقابلة بن جوريونء فيقبل 
مبدأ عقد اجتماع في لوزان. والموعد المحدّدُ لبدء المؤتمر هو 76 أبريل/ نيسان. 
وفني ١١‏ أبريل/ نيسان» ترسل اللجنة إلى الحكومة الإسرائيلية مذكرة تطلب منها 
فيها احترام حقوق ملكيات اللآجئين ومعاملة الأقليات معاملة حسنة على أراضيها 
والتعاون في حل مسألة اللأجئين. وفي ١5‏ أنريل/ نيسان» تتعرض إسرائيل لنكسة 
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كبرى جراء رفض قيام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالنظر في ترشيحها 
لعضوية المنظمة الدولية. وفي اليوم نفسه» ينشر البابا بيوس الثاني عشر منشورًا 
باياو ا جديداء نمبدمم ئزجماوره 80 » يطالب فيدء بعبارات قوية» بتدويل القدس. 

وفي تلك الأثناءء تقوم اللجنة الفرعية للجنة التوفيق بدراسة مسألة القدس من 
زاوية عملية. ويتجه تفكيرها إلى تكوين منطقتين» يهودية وعربية»ء تتمتعان بالإدارة 
الذاتية» كما يتجه إلى وضع الأماكن المقدّسة تحت سلطة منظمة الأمم المتحدة. 

ويبدأ مؤتمر لوزان أخيرا في /أبريل/ نيسان. وإسرائيل تشعر بالإحباط 
لأنها لم تتمكن من مواصلة المفاوضات الثنائية التي كانت جد مفيدة لهاء إلا أنه: 
علاوة على واقع أن أحد الموضوعات الرئيسية 3 ألا وهو مسألة اللآجئين» ٠‏ يتطوي 
على مقاربة شاملة» فإن الأمثلة لت قدمنها عتر للق رودم فلما 0ك غارده للعرب: 
ويصل الوقد الإسرائيلي في موقف دفاعي لأن الغربيين يطلبون منه إبداء «لفتة» 
لصالح اللآجئين ولأن انضمام إسرائيل إلى منظمة الأمم المتحدة لاايزال أمرًا 

ويجري تكريس الأيام الأولى للإدلاء بتصريحات تتصل بالمواقف المبدئية 
ولعقد لقاءات غير رسمية. وخلال النقاش في منظمة الأمم المتحدة حول طلب 
إسرائيل الانضمام إلى المنظمة الدولية» يشير أبا إيبان إلى أن إسرائيل مستعدة 
للمساهمة في تسوية مسألة اللاجئين. 


الهدنة الإسرائيلية - السورية(!*) 
كانت الهدنتان مع مصر والأردن مترافقتين مع استعراضات للقوة من جانب 
الإسرائيليين» وهي رخات كان حدم مطالبهم الترابية. وبالمقابل» 
تجد أن الهدنة مع لبنان» الذي تمتع بتابيد دولي قويء, لم تسمح بإيجاد الصلة القي 
كانت تل أبيب تتمناها بين الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية وانسحاب 
القوات السورية إلى هذه الحدود نفسها. وكان التنازل الوحيد الذي جرى الحصول 
عليه هو قبول دمشق لمبدأ الهدنة بحد ذاته» حيث إن الحكومة السورية كانت تود 
بالأحرى الحفاظ على الهدنة الجارية بدلا من عقد اتفاق هدنة عامة. 

وقد وافقت حكومة خالد العظم في نهاية المطاف على بدء مفاوضات بشأن 
الهدنة. وكان التوتر في البلد قويًا جدًا. وكان الرئيس القوتلي أسيرًا كالعادة 
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لوسواس الخطر الذي يمثله مشروع عبد الله الخاص بإقامة سوريا كبرى. إلآ أنه. 
فيما عدا الدروزء لم يهتم ببرنامج كهذا غير جانب ضثيل من عناصر المجتمع 
السوري. وشرق الأردنء الذي جرى النظر إليه بوصفه بدويًا بنظامه الأبوي 
والسلطوي, كان يعتبر متأخرًا في نظر التخب السورية. وكانت شريحة كبيرة مسن 
هذه النخب تميل إلى اندماج مع العراق الذي كان يُنظرُْ إليه على أنه بللد حديث 
ومُكمّل [لسوريا] من الناحية الاقتصادية. وهذا هو المشروع المسمّى بمشروع 
«الهلال الخصيب». وقد تذرع المؤازرون للعراق دعما له بالنزعة القومية العربية 
وبضرورة تعزيز القوى في مواجهة التهديد الإسرائيلي. وكان على القوميين 
العرب المعادين للإمبريالية أن يتحملوا المهمة الصعبة المتمثلة في أن يجعلوا من 
أنفسهم أتصار وحدة عربية على أساس جمهوري ومستقل في حين أن معظم البلدان 
العربية كانت ملكيات مرتبطة في أغلبها ببريطانيا العظمى عبر معاهدات تحالف 

ومثثما فعلت البرلمانات العربية الأخرىء قام البرلمان السوري بتشكيل لجنة 
برلمانية مهمتها دراسة أسباب الهزيمة7”*). والخلاصة دامغة لنظام القوتلي: انعدام 
تحديد اختصاصات كل من الجحيشس ووزارة الدفاع» عشم تماسلك الجهاز العسكري 
الأمر الذي أدى إلى خلافات على جميع المستويات وانقسام الجيش إلى كتل 
متتاحرة» دور إلمكتب الثاني خارج مهامه. خفض أعداد الجنود»ء غياب التدريب 
العسكري» عدم الإستعدادء» ضعف التسليح» تورط الجيش في السياسة» خاصة قي 
الانتخايات» استخدام الوزارة في تحقبة تحقيق المصالح الشخصية. 

ويحاول القوتلي التنصل من مستوليته بإلقائتها على العسكريين. والحال أن 
حسني الزعيمء قائد الجيشء إنما يحتج على الاتهامات الصادرة عن الأوساط 
البرلمانية كما عن رئاسة الجمهورية ويهاجم الأوساط السياسية بقوة. والزعيمء 
الذي ولد في عام 2686 هو ضابط سابق و فى الجيشس العثماني انتقل إلى المشاركة 

في التمرد العربي. وق غدل قدا كد فى ضدورت القوالك الخاضية شرق البحر 
المتوسط تحت قيادة فرنسية. وفي عام ١‏ قاتل ضد القوات الأنجلو - ديجولية 
بل وحاول تنظيم حركة حرب عصابات. وقف روفن حرفن ند نسي جنل 
الاستقلال. وهو من حيث تكوينه (يتكلم التركية أفضل من تكلمه بالعربية) كما من 
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حيث أصله الكرديء ليس قوميًا عربيًا. وهو بالأحرى معجبّ متأخرٌ بمصطفى 
كمال [أتاتورك]. وهو قريب من السفارة الأميركية في دمشقء لكنهء خلافا 
لأسطورة راسخةء لا يبدو أنه قد لقي تشجيعًا من وزارة الخارجية الأميركية أو من 
وكالة الاستخبارات المركزية للاستيلاء على السلطة7'”“). على أنه كان قد اتصل 
قبل عدة أسابيع من الانقلاب بالبعثة العسكرية الأميركية في دمشق وأفضى لها 
بنواياه. وهدفه هو إقامة نظام قوي في سوريا يكون حليفا للولايات المتحدة يمكن 
الاعتماد عليه. والحال أن محاوريه. على أقل تقديرء م يقُوموا بثئيه عسن نوايساء. 
كما يبدو أنه قد أجرى اتصالات سابقة مع الإسرائيليين!؛*). 

وأيّا كان الأمر فإن الغربيين قد نظروا إلى انقلاب ٠١‏ مارس/ آذار ١15414‏ 
نظرة إيجابية. كما أن جانبًا لا بأس به من الرأي العام ومن الطبقة السياسية يرحب 
بسقوط القوتلي المتهم بالسلطوية وانعدام الكفاءة. ويتعهد الزعيم على الفور باستعادة 
حياة سياسية دستورية طبيعية. وفي الأسابيع الأولى لنظامه؛ يبدو أنه يميل إلى 
جانب الملكيتين الهاشميتين» ثم يتخذ موقفا ضد مشروعي سوريا الكبرى والهلال 
الخصيب ويحصل على التأييد من جانب مصر والغربية السعودية. ويبدو أن فرنسا 
والولايات المتحدة تشجعانه في هذا النهج. وقد تقارب مع حكومة بيروت وسلم لها 
أنطوان سعادة» وهو زعيم حزب ناشطء هو الحزب القومي السوريء والذي يتمثل 
برنامجه في توحيد جميع الأراضي السورية (سورياء لبنانء؛ فلسطينء الأردن» 
قبرصء سيناء ...) في دولة واحدة ترفض في آن واحد الهويات الطائفية والهوية 
الإثنية العربية). والحال أن زعيم الحزب القومي السوري» وق تكزئ اقهامة باثارة 
قلاقل في لبنان» إنما يجري إعدامه بعد تمثيلية محاكمة نظمتها حكومة رياض 
الصلح. وشأن لبنان من قبلء تبدو سوريا في موقف جيد لإجراء مفاوضات الهدنة 
وغير معزولة كما كانت حال مصر والأردن. 

وتيدأ مفاوضات الهدنة في © د 48.,. وقد تمنى الإسرائيليون 
أن يقود بانش المحادثات» لكن الوسيط رفض ذلكء متعطلاً بما يشكو منه من إرهاق 
جسدي وذهني. وهو يفوض فيجييه المسئولية وإن كان يتابع الملف عن قرب. 
ويقدم المندوبون الإسرائيليون أنفسهم على أنهم مفوضون من جانب حكومتهم في 
حين أن نظراءهم مفوضون من جانب قائد الجيش السوري. فتعقب ذلك مواجهة 


يحون 


حول اختصاصات كل من الجانبين. ويؤكد السوريون أنهم؛ عندما يحين الوقت 
لذلك» سوف تكون لهم سلطة التوقيع باسم حكومتهم. 

ودون علم من جانب ممثلي منظمة الأمم المتحدة» يوضح المندوبون 
السوريون أن سوريا مستعدة للانتقال فورًا إلى اتفاق صلح مع تبادل للسفراء وفتح 
للحدود وإقامة علاقات اقتصادية طبيعية. وفي المقابل» يرى السوريون أنهم سوف 
يحتفظون بمواقعهم في فلسطين مع حصولهم على نصف بحيرة طبرية. فيصلهم رد 
بن جوريون الذي يرى أن من غير الوارد حرق مرحلة اتفاق الهدنة وأن على 
السوريين الانسحاب إلى الحدود الدولية. وعلى نقيض ذلكء يقوم الجيش الإسرائيلي 
بتغلقل محدود في الأراضي السورية لكي يقايض سوريا بها. لكن سوريا تتمتع في 
هذا الماك يساتةة قولرة صكفة ويضطن الجيش الإترضتي للن الأتسحات. 

وفي الاجتماع الثاني» في ١‏ أبريل/ نيسان؛ يعقد رئيسا الوفدين اتفاقا لوقف 
إطلاق النار على أساس قرار ١5‏ يوليو/ تموز ١158‏ الذي يحظر أي لجوء إلى 
القوة العسكرية أيّا كان شكله. وهذا الإجراء يظل ساري المفعول طالما لم يقم 
مجلس الأمن بإلغائه صراحة. وهكذا يجد السوريون أنفسهم في مركز قوة فيما 
يتعاق بالانسحاب إلى الحدود الدولية. وفي الأيام التاليةه يقترحون: في محادشات 
غير رسميةء عقد لقاء قمة بين الزعيم وبن جوريون. فيطرح رئيس الوزراء 
الإسرائيلي» كشرط مسبق لذلك» الانسحاب إلى الحدود الدولية. وفي أواخر الشهرء 
يصبح المأزق مستحكما تمامًا. فيفكر بن جوريون وعسكريوه عندئذ في شن عملية 
قد تصل إلى حد احتلال جزء من الجولان. وهم يتخلون عن هذه الفكقرة يسبب 
الظرف الدولي (مؤتمر لوزان» ضم إسرائيل إلى منظمة الأمم المتحدة). والتوتر 
في الساحة قويء إذ يطلق السوريون النار على زوارق صيد إسرائيلية على 
المسطحات المائية الكبرى المتنازع عليها (بحيرتي الحوله وطبريه) ويحاولون 
الصيد في هذه المناطق نفسها”*). 

ويعمل بانش وفيجييه من أجل حل وسط يجد ترحيبًا من الجاذب السوري- 
ويدعو هذا الحل إلى انسحاب الجيش البوري من جزء من مواقعه المتقدمة» يما 
يؤدي إلى خلق منطقة لا تخضع لسيطرة أحد. ويجري تقديم الاقتراح في اجتماع 
٠‏ مايو/ أيّار. وعندئذ يتحرك الوفدان تحركا براجماتيًا يمضي في اتجاه تكوين 
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منطقة منزوعة السلاح. وفي الوقت نفسهء يقترح الزعيم إعادة توطين 5.٠ ٠٠.٠‏ 
لاجئ فلسطيني في سوريا. ويتمسك بن جوريون برفضه. فيقترح شاريت أن يكون 
هو الذي يلتقي بالزعيم. فيرقض الجانب السوري ذلك مشيرًا إلى عدم تناسب 
المستوى. وفي ذلك الوقتء» يتجسد تقارب الزعيم مع مصر والعربية السعودية» بيد 
أن الرجل مازال يعتمد على الطبقة السياسية التقليدية. وعادل أرسلان» وزيره 
الشئون الخارجية» وهو من مخضرمي القومية العربية» إنما يتخذ موقف العداء 
السافر لهذا النهج7”*). وبما أن عادل أرسلان يرقض لقاء شاريتء فإن الزعيم 
يقترح أن يكون الذي يقابل شاريت أحد الديبلوماسيين الكبار””*) ؛ لكن شاريت 
يرفض هذا الاقتراح. 
وقد تمكن الزعيم من الاستفادة من عروضه لكي يفوز بتأييد واشنطون. 
والحال أن المسئولين الأميركيين إنما يرون في هذه العروض إمكانية لخلق سابقة 
دن كنأنها إحدلك انتراح فى ,مكيل الورضيع و الساء بالتوهال الى صبوية دوايية 801 
وهكذا يمكن للزعيم تقديم نفسه على أنه معتدل حيال المطالب الإسرائيلية"”'). مع 
تعزيزه لسلطته في سوريا. وهو يحظر الأحزاب السياسية ويجعل من نفسه رئيسنًا 
عبر استفتاء ويعلن نفسه مشيرا. وهو يتذرع بهذه التطورات الداخلية لكي يفسر 
التأخر في مفاوضات اتفاقية الهدنة. وواشتطون تعتبره الشريك المثالي لأنه يمشل 
سلطة قوية ومصلحا اجتماعيًا ومعاديًا للشيوعية ومستعدًا للمشاركة في تسوية 
للنزاع الإسرائيلي - العربي. ثم إن الأميركيين لا يحتلون صدارة المسرحء ذلك أن 
انتباه المعاصرين كان منجذبًا إلى العودة القوية الظاهرة والفعلية من جانب فرنسا 
إلى سوريا عبر وعود بالمساعدة في إعادة تنظيم الجيش وتجهيزه بالعتاد وعبر 
مساندة لسياسة أصبحت مناوئة بشكل ا ولحليفهم البريطاني. 
ويعد فشل هذه المقاربة الشاملة: يقترح قيجييه وبانش في 8 يونيو/ حزيران 
حلا وسطا جديذا: أن ينسحب الجيش السوري إلى الحدود الدولية وبذلك يصبح 
القطاع الذي يتم الانسحاب منه منطقة منزوعة السلاح. ويتعمد الوسيطان التزام 
الصمت حيال مسألة السيادة على تلك المنطقة. وعلى أي حالء فإننا لا نزال ضمن 
إطار اتفاق عسكري وانتقالي بصورة خالصة وهو إطار يترك المسائل السياسية 
مفتوحة. والمنطقة منزوعة السلاح لها ميزة تجميد المشكلة انتظارًا لتسوية نهاتية. 
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وسوف يحاذي خط الفصل الجديدُ الحدود الدولية في جميع المناطق التي لم يتخط 
فيها المتحاربان هذه الحدود. وفي القطاعات الأخرىء سوف يكون الخط في 
منتصف الطريق بين المواقع المحدثدة لكل جيش عند قيام الهدنة. وسوف يجري 
التصريح للمدنيين بالعودة إلى ديارهم في المناطق منزوعة السلاح حيث ستقوم 
قوات شرطة محلية بحفظ النظام تحت إشراف لجان الهدنة وممثلي منظمة الأمم 
المتحدة. ويقبل الطرفان هذا المبدأ في ١١‏ يونيو/ تموز. والمسألة التالية هي 
معرفة من الذي ستكون له سلطة إدارة المنطقة. ويرى السوريون أنها منظمة الأمم 
المتحدة أو لجنة الهدنة وهو ما يعني الشيء ذاته. لكن الإسرائثيليين يط البون 
لأنفسهم بالسلطة المدنية. فيرفض بانش حسم المسألة» وذلك لإدراكه التام أن مسن 
شأن توضيح للملف أن يجازف بأن يؤدي إلى فشل للمفاوضات. فيقترح الصيغة 
الغامضة التي تذهب إلى أن اليهود والعرب (لا السوريين) سوف يديرون شئوتهم 
مباشرة على أساس محلي وتحت إشراف رئيس لجنة الهدنة. 
وبعد مفاوضات جديدة وشاقة» يتم توقيع الاتفاقية في 7١‏ يوليو/ تموز 
45 . وهي تستعيد الشروط العامة للاتفاقيتين مع مصر والأردن. والشيء 
الجوهري هو المادة الخامسة المتعلقة بالمنطقة منزوعة السلاح: 
المادة الخامسة 
.١‏ من للمناسب التشديد على أن الترتيبات الواردة أدناه والمتصلة بخط الهدنة الفاصل 
بين القوات المسلّحة الإسرائيلية والسورية وبالمنطقة منزوعة السلاح لا يجوز تفسيرها على 
أن لها أي علاقة من أي نوع بالاتفاقات الترابية النهائية التي تهم الموقَعَيْن على هذه الاتفاقية. 
؟. تماشيًا مع روح قرار مجلس الأمن المؤرخ في ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 231515+8 
جرى تحديد خط الفصل والمنطقة منزوعة السلاح للفصل بين القوات المسلّحة للدولتين 
الموقعتين بشكل يساعد على تقليل احتمالات الاحتكاك والاصطدام كما يساعد على الاستعادة 
التدريجية لحياة مدنية طبيعية في المنطقة منزوعة السلاح» دون أن يؤثر ذلك على التسوية 
النهاتية. 
. خط الهدنة للفاصل سيكون على النحو المحدد به على خارطة الملحق الأول لهذه 
الاتفاقية. وسوف يحاذي خط للهدنة الفاصل خطأ يمر بمنتصف الخطوط التي حَدَّدتَها الهدنة 
القائمة» على نحو ما كرستها لجنة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة للقوات الإسرائيلية 
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والسورية. وحيثما تحاذي الخطوط التي حددتها الهدنةً القائمة الحدود الدولية بين سوريا 
وفلسطين: فإن خط الهدنة الفاصل سوف يحاذي هذه الحدود. 

5. القوات المسلحة للدولتين الموقعتين لن تتخطى في أي موقع خط الهدنة الفاصل. 

5. أ) حيثما لا يتماشى خط للهدنة الفاصل مع الحدود الدولية بين سوريا وفلسطين» 
فإن المنطقة الواقعة بين خط الهدنة الفاصل والحدود سوف يجري إعلانها منطقة 
منزوعة السلاحء وذلك إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية ؛ والقوات المسلحة 
للدولتين الموقعتين سوف تكون سَُتَبْعدَةَ منها بالكامل ولن يُمسْمَحَْ فيها بأي نشاط من 
جانب قوات عسكرية أو شبه عسكرية. وينطبق هذا البند على قطاعي عين جيف 
والدردارة الذين سيشكلان جزءًا من المنطقة منزوعة السلاح. 

ب) أي تقدم في المنطقة منزوعة السلاح من جانب قوات مسلحة عسكرية أو شبه 
عسكرية» لهذا الطرف أو ذاك من الطرفين الموقعين» سوف يُعَدُ انتهاكا صارخا إذا 
ما أكد وقوعه ممثلو الأمم المتحدة المذكورون في الفقرة الفرعية أدناه. 
ج) رئيس لجنة الهدنة المشتركة» المنشأة بموجب المادة السابعة من هذه الاتفاقية 
ومراقبو الأمم المتحدة الذين يشكلون جزءا من هذه اللجنة سوف يكونون مسئولين 
عن للتتقيذ الكامل لهذه للمادة. [...] 
ه) سوف يكون لرئيس لجنة الهدنة المشتركة الحق في التصريح بعودة المدنيين 
إلى قرى ومجتمعات المتطقة منزوعة السلاح واستخدام عدد محدود من رجال 
الشرطة الذين سيتم تجنيدهم محليًا سعيًا إلى كفالة الأمن في داخل المنطقة» وسوف 
يراعي في هذا الصدد خطة الإخلاء المذكورة في الفقرة الفرعية د من هذه المادة. 
؟. على كل جانب من جانبي المنطقة منزوعة السلاح سوف تنشأ مناطق» منصوص 
عليها في الملحق الثالث لهذه الاتفاقية» لن توجد فيها غير قوات دفاعية» وسوف تكون هذه 
القوات متماشية مع التعريف المحدّد لها في الملحق الخامس لهذه الاتفاقية. 


والحال أن إدوار - فيليكس جيونء ممثل فرنسا في تل أبيب» إنما يحلل بنفاذ 
تصرونة كفوكن: النافة الخافيسة للخل (:: 
ْ إذا ما صصدقنا السيد قيحييه (وعدم الدقة المقصود في النص يؤكد رأيه) فإن الاتفاق قلما 
يستند في للنهاية إلا إلى سوء تفاهمء أو على الأقل إلى التباس. فالواقع أن السوريين إنما 
يظنون أنهم يحتفظون على الأراضي المحتلة بشكل من أشكال الحق الأسمىء والسيادة تقريبًا 
(ناهيك عن دعاواهم الإقليمية في منطقة لليحيرتين). 
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والإسرائيليون من جانبهم» وبقدر ما تنص المادة الخامسة على الاستعادة التدريجية 
للحياة المدنية الطبيعية في المناطق منزوعة السلاح» يظنون أن هذه الحياة تشكلء عبر 
السيطرة الإدارية» عنوان سيادة» في حين أن الاتفاق يترك هذه المشكلة مفتوحة. 

ومن ثم فإن للهدنة إنما تحجب الخلاقات والمشكلات الأساسية ؛ وهي لا تحلها البتة» 
وسوف يعاود الخلاف الظهور ما أن يجري تناول مسائل الحدودء في مفاوضات الصلح. 


وعلى الفورء يجري الاتجاه إلى تتفيذ التحريكات المنصوص عليها للقوات. 
بينما تجتمع لجنة الهدنة بإيقاع أسبوعي اعتبارًا من 5" يوليو/ تموز. 

وفي ١‏ أغسطس/ آبء وقع في سوريا انقلاب عسكري جديد بقيادة سامي 
الحناوي. فيجري إعدام حسني الزعيم على الفور. وتتعهد الحكومة الجديدة باحترام 
الاتفاقات المعقودة. وأحد منظمي الانقلاب هو فوزي سّلوء المفاوض والموقع 
الرئيسي على اتفاق الهدنة. والنظام الجديد الذي يقوده الحناوي لآ يذكر اتفاق الهدنة 
ضمن فضائح حسني الزعيم, المتهم بالأحرى بالانصياع أكثر من اللازم للمصالح 
الفرنسية. وفي منظور العصرء تظهر المجموعة الحاكمة الجديدة بوصفها مرتبططة 
بالبريطانيين والهاشميين. ويجري انتخاب جمعية تأسيسية في ١5‏ نوقمبر/ تشرين 
الثاني ١555‏ ويبدو أن مهمتها الأولى يجب أن تتمثل في تحقيق الهلال الخصيب 
مع العراقء» الأمر الذي يثير انزعاج إسرائيلء قليلة الرغبة في رؤية قيام تكتل 
عربي قوي على حدودها. كما يستثير المشروع عداوة جانب من الجيش يقوم.ء 
تحت قيادة أديب الشيشكليء بالإطاحة بنظام الحناوي في ١9‏ ديسمبر/ كانون الأول 
١. 4‏ ويكتفي الشيشكلي بالاحتفاظ بالسيطرة على الجيش وي سمح ياس تعادة 
المؤسسات البرلمانية. على أن التعايش يبدو صعبًا بين الطبقة السياسية والجيشء 
الذي يتصرف كمؤسسة منفصلة. 


مؤتمر لوزان7”*) 
بعد فترة من الرصد والمعاينة» يصيح الفاعلون مستعدين» في الأسبوع الثاني 
اللاجئين بينما يريد الإسراتيليون التحدث عن التحديدات الترابية. ودون الرغبة في 
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اقتراح حلء تقترح اللجنة على الأطراف الاتفاق على أساس للانطلاق. وكما 
يوضح ذلك بوازانجيهء في ٠١‏ مايو/ أيّاره فإنه: ١‏ 

بما أن رؤساء الوفود العربية والوفد اليهودي قد اجتمعوا كلهم الآن في لوزان؛ فقد بدا 
لي أن من الضروري المضي خطوة أبعد إلى حدٌّ ما ومعرقفة ما إذا كان بالإمكان تناول مسألة 
الحدود انطلاقا من أساس للعمل يكون مقبولاً من جانب الطرفين. 

ومن ثم فقد التقيتء بوصفي رئيسا للجنةء وذلك في عدة مناسبات وبشكل منفصل» في 
يومي السبت والأحدء بالسيد عمون - رئيس الوفد لللبناني- الذي مثّل الوفود العربية وبالسيد 
إيتانء رئيس الوفد الإسرائيلي. وسألتهما ما إذا كان بوسعهما أن يقترحا على اللجنة أساسّا 
للعمل. ولم يبد أن أَيّا منهما على استعداد لطرح اقتراح ؛ وقد أعلناء بالمقايل» استعدادهما لأن 
يدرسا بروح إيجابية أي اقتراح تطرحه اللجنة. 

وعندئذ ققد اقترحت عليهماء بالاتفاق مع زملائيء بأن نتخذ كأساس خطة التقسيم 
المعتمدة في 8 نوقمبر/ تشرين الثاني 241 مع إعلان أنه لا خطط برنادوت ولا خط _وط 
الهدنة الأولى والثانية ولا خطوط الهدنة العامة يمكن أن يكون لها في نظر لللجنة والأمم 
المتحدة قيمة مماثلة للقيمة المعطاة لتوصية الجمعية العامة التي وافق عليهاء علاوة على ذلك 
بلدلن عضوان في لجنة التوفيق. وقد أضفت أن من الواضح أن اللجنة ترى أن الأمر يتعلق 
قبل أي شيء بالعثور على وسائل لبدء نقاش بين الطرفين وأن من الواجب التفكير في 
تعديلات ترابية مهمة. 

وسوف أجيز لنفسي عدم الاسترسال في الحديث عن التبادلات الطويلة ل لآراء التالية 
خلال يومي الاثنين والتلاثاءء مكتفيًا بالتشديد على للتفاهم الميدئي الذي توصلنا إليه مع الوفود. 
وقد طلب وفدُ إسرائيل أن لا يُشار علانية إلى موافقته. وشدّدت الوفودُ العربية على ذكر إعادة 
اللآأجتين إلى ديارهم بوصفه أحد الأهداق المتوخاة خلال المحادثات بشأن مسألة الحدود وعلى 
أن محضرين محررين بالشروط نفسها وتلحق بهما خارطة لخطة التقسيم سوف يجري 
توقيعهماء أحدهما من جانب اللجنة والوفود العربية والآخر من جانب اللجنة والوقد البهودي. 
وهو ما تقرر في نهاية المطافء ولكن بعد تعديلات متعددة لنص أرّسلةٌ إلى الوزارة مُرققا 
إيهذا التقرير]. والحال أن الإعلان عن تصويت اللجنة السياسية لصالح ضم إسرائيل [إلى 
الأمم المتحدة] قد أوجد عقبات جديدة في وجه الاتفاق على ترتيبء إذ دفع الدول العربية إلى 
طرح مطالب جديدةء خاصة فيما يتعلق بالإشارة إلى مسألة اللأجئين. 
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وفي ١١‏ مايو/ أيّارء توافق الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على انضمام 
إسرائيل إلى أعضائهاء مع طرح شروطهء وذلك بأغلبية /1 صوتا في مقابل ١١‏ 
الأمم ال المكص وتتميد باحتزالنيا نقذ الو الاي سستصييع نيه عصن] في الانه الشف 
وبالنظر إلى القرارات: الذي اتخنتها قبي 71 دسوقمير/ د 0 
ديسمبر/ كانون الأول 4: وإذ تَذْكر بتصريحات ممثل الحكومة الإسرائيلية أمام اللجنة 
لسابو ليكو اكير 
تقر ضم إسرائيل إلى منظمة الأمم المتحد 


وبحسب ما كان مُتَقَقَا عليه» تقوم الأطراف في اليوم التاليء ١7‏ مايو/ أيارء 
بالتوقيع» بشكل منفصلء على ما جرى الاتفاق على تسميته ببروتوكول لوزان: 
إن لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين والتابعة للأمم المتحدة» رغبة منها في أن يتم التوصل 
في أقصر وقت إلى تحقيق الأهداف التي حُنَدت لها بموجب قرار ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
4 + فيما يتعاق باللاجئين واحترام حقوقهم وتأمين ممتلكاتهم وكذلك المحشائل التوايقة 
والمسائل الأخرى-» تقترحٌ على وفود الدول العربية ووفد إسرائيل قبول الوثيقة المرفقفة 
كأساس للنقاش مع اللجنة. 
وقد وافقت على هذا الاقتراح الوقودٌ للمعنية» رغبة منها في أن ينصب تبادل الآراء 
الذي تجريه اللجنة مع الطرفين على التعديلات الترابية الضرورية لتحقيق الأهداف التي سبقت 
الإشارة إليها. 


والؤقكة الحوظة وخر اللنقكان الأنها يككل حك اررق شورق كاز كانه خط 
التفم: ويحيينت الأفيدلت: المتكذة قاى العلو مقف المح فرك أن مكهوق الاتفيناق 
لأاوجري نلها إلى الصضحافة :ومن جهة أخوى» وزفكن الإبدرائيايوق التباحنة بع 
السوريين طالما أنه لم يجر توقيع اتفاق الهدنة. وهذا الحرص على التكتم إنما 
يرجعء لأسباب متعارضة تماماء إلى أن أيّا من الطرفين لا يريد إفشاء مضمون 
الاتفاق. فبالنسبة للعربء سيعني ذلك أنهم اعترفوا بخطة التقسيم» ومن ثم بدولة 
إسرائيل» وبالنسبة للإسرائيليين» فإن المضمون الترابي هو مثار الجدل. قم إن 
الإسرائيليين لا يرون في الوثيقة غير أحد أسس النقاش بينما هي بالنسبة للعرب 
أساس النقاش. 
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وبما أن الإسرائيليين والعرب لا يلتقون» فإن اللجنة إنما تلعب دور الوسيطء 
الأمر الذي يمنحها قدرًا من السلطة. وهكذا فإن الإسرائيليين يطالبون برحيل كل 
القوات العربية عن الأرض المخصصة [في خطة التقسيم] للدولة العربية 
[الفلسطينية] لأن وجودها يمثل احتلالا عسكريًا غير شرعي. فتسألهم اللجنة ما إذا 
كانوا مستعدين لعمل الشيء نفسهء وبما أن الرد سلبيء فإن اللجنة لا تنقل طلبهم 
[إلى العرب]. وتشّدّدُ اللجنة: إذا كانت إسرائيل تعترف بحق عرب فل سطين في 
تقرير مصيرهم بأنفسهمء فلابد من الاتجاه إلى إعادة اللآجئين قبل أي مشاورات. 

ويرجع العرب إلى الأولوية التي أعطوها لمعالجة مسألة اللآجئين مع ربطها 
بالمسألة الترابية. وهم يرون أنه سيكون بالإمكان لمرحلة أولى لعودة اللآجئين إلى 
ديارهم أن تتم في الأراضي التي استولت عليها إسراتيل خارج حدود خطة التقسيم 
لأن الإسرائيليين قد تعهدوا بالانسحاب من هذه الأراضي بموجب بروتوكول لوزان 
:»ريرح الأشر أثيلنون موسغا:ترابيًا جديةا باللدب رشكل متاقطن على التقروات 
الذي يجب إعطاؤه لفلسطين العربية. فهم يؤكدون تارة على عدم شرعية وجود 
الدول العربية في فلسطين لأنه يجب أن تكون هناك دولة عربية فلسطينية ويلمحون 
تارة أخرى إلى أن إسراتيل لها الحق في المطالبة بجزء على الأقل من الأرض 
المخصصة لهذه الدولة» كما يقول ذلك بوازانجيه في ٠١‏ مايو/ أيّار: 

اتصل اقتراحٌ إسرائيل الثاني بحدود لبنان ومصر. فإسرائيل تعلن استعدادها لقبول حدود 
فلسطين زمن الانتداب» أي لأن تضم إليها [للى إسرائيل] الجليل الغربي ومنطقة غزة اللذين لم 
تخصصهما لها خطة التقسيم. وستكون مستعدة للإنقاء على اللأجئين الموج ودين الآن في 
منطقة غزةء بشرط أن يصبحوا مواطنين في إسرائيل وأن يتم منحها مساعدة مالية دولية 
لإعادة توطينهم. 

ولم يقدم السيد إيتان أي سند لتبرير هذه المطالب» أللهم إلا أن لبنان ومصر لا يبدو أن 
لأيهما أهداقا إلحاقية. وعندئذ ققد جرى لفت نظره إلى أن إنشاء دولة عربية فلسطينية ليس 
افتراضنًا يمكن استيعاده تمامًا. وفي هذه الحالة» ماذا سيكون مصير الجليل؟ فلم يرد السيدُ إيتان 
على السؤال. 
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ويرجع مشروع إسرائيل الخاص بضم قطاع غزة إلى تقليل من وزن الواقع 
الديموغرافي لهذه الأرض الصغيرة. فالتقدير الإسرائيلي يذهب إلى أن عدد سكانها 
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و.ه. ٠‏ نسمةء بمن في ذلك من ذهب إليها من اللأجئين. وبعد ذلك بوقت 
قصيرء يدرك الخبراءً أن عدد السكان يصل بالأحرى إلى 7١١ ٠٠٠‏ نسمة بينهم 
٠‏ 70 لاجئ. وعلاوة على التوسع الترابي على طول الساحل وعلاوة على 
توفير وضع أمني أفضلء فإن من شأن الضم أن يضع حدًا للخوف الإسرائيلي 
المتسلط من أن يسحب البريطانيون قواتهم من قاعدة قناة السويس ليعيدوا نشرها 
في قطاع غزةء بما يضع إسرائيل بذلك بين فكي كماشة لأنهم موجودون بالفعل في 
شرق الأردن. والحال أن هذا الاقتراح كان قد طرح لأول مرة من جانب بن 
جوريون خلال لقاء مع إتريدج في أبريل/ نيسان 91955). 

وتتزعج الولايات المتحدة من عدم إحراز تقدم في لوزان. . وقي 78 مايو/ 
أيّآر(”*) يرسل ترومان رسالة عاجلة إلى بن جوريون يُذكرُ فيها بالموقف التقليدي 
لإدارته: إن حصول إسرائيل على مزيد من الأراضي قياسًا إلى خطة التقسيم إنما 
يجب أن يتم على أساس تعويضات مساوية. وإذا ما تمسكت إسرائيل بموقفها 
الحاليء فسوف تتحمل المسئولية عن فشل محادثات لوزان وسوف تكون الولايات 
المتحدة مضطرة إلى إعادة النظر في موقفها. ورد فعل بن جوريون الفوري هو 
التأكيد (دون إجازة نشر هذا التأكيد) للسفير الأميركيء ماكدونالد29). على أن 
«الولايات المتحدة قوية ونحن ضعفاء ؛ وبالإمكان القضاء علينا ؛ لكننا لا ننوي 
الانتحار بقبول تسوية 71 نوقمبر/ تشرين الثاني في حين أن الظروف قد تغيرت 
اليوم بالكامل»7*”). 

والحاصل أن الرد الإسرائيلي» الذي جرى التعبير عنه بلغة دييلوماسية0), 
إنما يرفض مبدأ التعويضات الترابية. ويذهب الرد إلى أن إسرائيل لها الحصق في 
كل الأراضي التي خصصتها لها خطة التقسيم بالإضافة إلى الأراضي الضرورية 
لأمنها. وهي لا تتحمل أي مسئولية عن مأساة اللاجئين. فهؤلاء الأخيرون ينتمسون 
إلى الجماعات التي أشعلت نيران الحرب. والتاريخ لا يعرف حالة جرت فيها عودة 
إلى الديارء في هذه الظروف7"). وعجلة التاريخ لا يمكن أن ترجع إلى الوراء 
والاقتصاد العربي أنقاض وقد أصبح المجتمع يهوديًا بصورة جوهرية. ومن واجب 
اسراتيل أن تتحمل عبء هجرة يهودية ضخمة ولا يمكنها أن تتحمل - كإضافة إلى 
هذا العبء- عبء عودة اللأحئين للعرزب: 
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والحكومة الإسراتيلية» المنزعجة؛: تعيد طرح اقتراحها الخاص بضم قطاع 
غزة بتصويره على أنه عملية إنسانية من شأنها السماح باستعادة حياة طبيعية 
للآجئين المعنيين. وسوف يمثل ذلك عبئًا فادحًا على الاقتصاد الإسرائيلي» لكنه 
سيكون بمثابة مساهمة حقيقية في تسوية مسألة اللآجئين. وفي الوقت نفسه» يققترح 
الوفد الإسرائيلي أن تتمتل نقطة الانطلاق باتجاه تسوية شاملة في اتفاقيات الهدنة 
مع التأكيد على تماشي هذا الاقتراح مع بروتوكول لوزان. وترى اللجنة في ذلك 
رغبة في القفز على البروتوكول. وهي ترى أن اتفاقيات الهدنة لم تكن غير خطوة 
نحو السلم. 

وللضغط على الأردنء يقترح الوفد الإسرائيلي في ٠١‏ يونيو/ حزيران أن 
يكون لسكان المناطق العربية من فلسطين الحق في تقرير مصيرهم. فهذه المناطق 
قد تطلب الاستقلال السياسي. وتبدو إسرائيل مستعدة للتعاون في دراسة إجراء 
استفتاء. 

وعلى هامش هذه المقترحات الرسميةء يتصل الإسرائيليون بمحمد نمر 
الهواريء الذي يمثل اللاجتين الفلسطينيين في مؤتمر لوزان. وكان الزعيم السابق 
لحركة النجادة[””) قد تم انتخابه رئيسًا للمؤتمر العام للاجئين الفلسطينيين الذي عقد 
في مارس/ آذار ١5154‏ في رام الله. وهو مستعد للتعاون مع الإسرائيليين لتأمين 
عودة اللاجئين. وتدور محادتات حول إمكانية أقامة دولة فلسطينية مرتيطة 
بإسرائيل. وعندما تبدأ المسألة في الانكشافء. يحظر الأردنيون تحرك الهواري 
المتهم بالخيانة. وسوف يضطر الرجل إلى طلب اللجوء إلى إسرائيل حيث سيصبح 
قاضيًا في المحاكم العربية. وحتى مع أنه أمكن رؤية ارتسام «خيار فلسطيني» في 
هذه المسألةء فإن الهدف قد تمثل بالأخص في إزعاج الأردنيين. 

وقد رأى ترومان أن الإسراتيليين لا يلعبون اللعبة المطلوبة وأنهم يجازفون 
بذلك بفقدان واحد من أفضل أصدقائهم7"). فيوافق على الموقف الحازم الذي اتخذه 
إتريدج في مواجهة المواقف الإسرائيلية7"). لكن هذا الأخيرء الذي لم يكن إلا في 
مهمة مؤقتة والذي أحبطه عدم مساندة الرئيس له (كان قرض ال ٠٠١‏ مليون 
دولار قد مُنح دون شروط سياسية)» إنما يعود إلى الولايات المتحدة وتتأخر 
واشنطون في تعيين خلف لهء الأمر الذي يُضعف سلطة اللجنة. وفي هذه الظروف». 
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تستجيب اللجنة لاقتراح أميركي بتعليق أعمالها من ١‏ إلى ١8‏ يوليو/ تموزء على 
أن تواصل اللجانْ الفرعية اجتماعاتها. وهذه الفسحة الزمنية» تسمح للجنة بإعادة 
تحديد شروط عملهاء كما يوضح ذلك بوازائجيه في 4؟ يونيو/ حزيران!''): 
في نهاية هذه الفسحة الزمنية القصيرةء سوف تنطرح مسألة ما إذا كان على لللجنة أن 
تواصل مهمتها في للتقريب بين الطرفين مع الاقتصار على نقل الاقتراحات والاقتراحات 
المضادة التي يجري إبلاغها بها أو ما إذا كان عليهاء كما فعلت ذلك عند توقيع محضر ١7‏ 
مايو/ أيَّارء اتخاذ بعض المبادرات, بالاتفاق مع الأطراف. وسوف يكون يوسعهاء مثلاء أن 
تقترح - بعد أن تكون قد اتجهت إلى استطلاعات للمواقف. وإذا لم تكن استطلاعات المواقف 
هذه مخَيّبة للآمال كثيرًا- أسس تسوية ترابية. وهكذا فإنها سوف تقوم بمهمة وساطة وليس 
بمهمة توفيق. 


وترصد الديبلوماسية الأميركية تناقض الخطاب الإسرائيلي: إذ لا يمكن»ء في 
وقت واحدء التأكيد على أن إسرائيل لا تملك إمكانات استقبال اللآاجئين العرب 
والمطالبة بقطاع غزة الذي يضم ٠٠١ ..٠١‏ لاجئ! ”') وقد لجأ الإسرائيليون إلى 
سلاحهم المألوف: التدخل المياشر لدى ترومان من جانب قايتسمان» الذي أصبح 
رئيسًا لدولة إسرائيل دون أن تكون له سلطة حقيقية. ففي رسالته المؤرّخة في ١4‏ 
يونيو/ حزيران7'')» يستعيد الحجج التي كان قد تم خلقها بالفعمل: إن إسرائيل لا 
تطلب إلا أن تكون على علاقات سلمية مع جيرانهاء والدول العربية لا تملك أي 
حق في أراضي فلسطين العربية» أمّا الأراضي التي تحوزها إسرائيل فهي تحوزها 
بشكل شرعي بحكم اتفاقات الهدنة» وعودة اللأجتين مستحيلة اقتصاديًا ومن شأنها 
أن تشكل خطرًا مميتا بالنسبة للدولة الناشئة. وإذ يدعو الأميركيون الحكومة 
الإسرائيلية بإلحاح إلى تقديم لفتةء فإنها تتعهدء عبر لجان الهدنةء بالسماح بعودة 
نساء وأطفال (صبيان دون الرابعة عشرة من العمر وصبايا دون السادسة عشرة 
من العمر) ينتمون إلى رؤساء عائلات عربية مقيمة في إسرائيل7*'). ولا يجب 
لعددهم الإجمالي أن يتجاوز ٠١ ٠٠٠‏ شخص. 

ثم إن المصريينء الذين تعرضوا بالأحرى لجس نبض نشيط من جانب 
الأميركيين الذين يعرضون مساعيهم الحميدة فيما يتعلق بتنازل [من جانب مصر] 
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عن قطاع غزة - في نهاية المطاف- للإسراتيليين» إنما يتهربون من التجاوب. فهم 
يوضحون أن هذا التنازل لا يمكن أن يتم إلا على أساس مقابل ترابيء وهو ما يعيد 
طرح مسألة النقب. فتدرس الولايات المتحدة بتجاوب هذا الاقتراح الذي يتماشى مع 
موقفها المبدئي7”'). فإذا ما تعين رجوع النقب الدزودي الى التيزفي يمنا توحسد 
اتصالا ترابيًا بين مصر والأردن» فسوف يتعين حصول إسرائيل على ضمان 
لحرية الوصول إلى البحر الأحمرء مثلما سيحصل العرب على ضمان لحرية 
الوصول إلى حيفا وياقا. ويمكن لحل آخر أن يتمثل في تحييد النقب الجنوبي مع 
تَاحَة حرية الحركة فيه للعرب وللإسراقيلين علن. خد منواء. 


إنشاء هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة 

يؤدي عقد الهدنة مع سورياء في ٠١‏ يوليو/ تموزء إلى انتهاء مهمة القائم 
بأعمال الوسيط . وهو نفسه يقر بذلك في تقريره إلى مجلس الآمن في 2١‏ يوليو/ 
تموز. وترمز الاتفاقات إلى تو قف القتال في قلسطين وتشكل اتفاقات عدم اعتداء. 
ويبقى تطبيق قرار ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١14/8‏ والذي ينتمي إلى مجال 
اختصاص لجنة التوفيق. 

وكانت بعثة المراقبين تابعة للوسيط وكانت ضرورية لتنفيذ اتفاقيات الهدنة 
وللإبقاء على الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وفي 
فشتهل أشهر العسستن/ آأب؛ ينكبُ مجلس الأمن على دراسة المسألة. فيبدو الاتحاد 
السوقييتي متشدّدًا تشْدّدًا خاصًا إذ يطالب بإلغاء بعثة المراقبين» بل ولجنة التوفيق. 
وعلاوة على تأييد الاتحاد السوقييتى للسياسة الإسرائيلية» فإنه يسعى إلى العمل 
على زوال المؤسسات التي جرى لست علذة منها والتي يوجد فيها الأميركيون. 
والرهان الحقيقي هو ما إذا كان يجب إخضاع بعثة المراقبين للجنة التوفيق أو 
جعلها تابعة للأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ولمجلس الأمن في وقت أصبح فيه 
رؤساء لجان الهدنة مُحَكمين مقبولين لدى الطرفين7". ويُذَكرٌ بانش بأنه كان في 
انزعاج دائم في مفاوضاته من جراء انتهاكات الهدنة التي كان يتعين معالجتها على 
وجه السرعة والإلحاح. ثم إن لجنة التوفيق لا يرد ذكر لها في اتفاقيات الهدنة» 
وذلك استجابة لطلب من جانب الإسراتيليين. وأخيرًا فإن أعضاء اللجنة ليسوا 
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ميالين إلى تحمل مسئولية كهذه. ومجلس الأمن يعاين ذلك بالقرار رقم 77 الصادر 
في ١١‏ أغسظطس/ أب :١141‏ 

إن مجلس الأمن» 

وقد عاين بإرتياح مختلف اتفاقات للهدنة التي قامت الأطراق للمنخرطة في حرب 
فلسطين بعقدها عن طريق المفاوضاتء تماشيًا مع قراره الصادر في م١‏ نومبر/ تشرين 
الثاني ١9144‏ ؛ 

يُعَبْدُ عن الأمل في أن الحكومات والسلطات المعنية» وقد تعهدت. خلال المفاوضات 
التي تقودها الآن لجنة التوفيق؛ بالاستجابة إلى طلب للجمعية العامة التي دعتهاء في قرارها 
الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 554١ء‏ إلى توسيع مجال مقاوضات الهدنة وإلى 
السعي إلى اتفاق عن طريق المقاوضاتء أكانت المفاوضات المباشرة أم مع لجنة التوفيقء 
سوف تتوصل بسرعة إلى تسوية نهائية لجميع المساتل التي لم تتفق بشأنها بعد ؛ 

وينوه بأن اتفاقات الهدنة تشكل مرحلة مهمة نحو استعادة سلام دائم في فلسطين ويرى 
أنها تحل محل الهدنة التي أنشأها قرارا مجلس الأمن بتاريخ 9؟ مايو/ أيار وبتاريخ ١6‏ 
يوليو/ تموز 9358١1؛‏ 

ويؤكدء إلى حين التوصل إلى تسوية سلمية نهائية» الأمر الصادر - بموجب المادة 2٠‏ 
من ميثاق الأمم المتحدة- من خلال القرار المؤرّخ في ١١‏ يوليو/ تموز 1548ء إلى 
الحكومات والسلطات المعنيةء بمراعاة وقف غير مشروط للأعمال الحربية وء إذ يأخذ بعين 
الاعتبار أن مختلف اتفاقات الهدنة تتضمن تعهدات راسخة بتجنب أي أعمال عدائية لاحقة فيما 
بين الأطراف وتنص أيضنًا على تسيير عمل هذه الاتفاقيات من جانب الأطراف نفسهاء يضع 
ثقته في هذه الأطراف لكي تواصل تطبيقها واحترامها ؛ 

ويُْقرر - بما أن جميع المهام التي عهِدَ بها إلى وسيط الأمم المتحدة في فلسطين قد تم 
إنجازها - إعفاء القائم بأعمال الوسيط من أي مسئولية لاحقة فيما يتعلق بقرارات مجلس 
الأمن ؛ 

ويلاحظ أن قرارات الهدنة تشترط أن يكون تطبيقها تحت إشراف لجان هدنة مشتركة 
سيكون رتيسهاء في كل حالة» هو رئيس الأركان العامة لجهاز الأمم المتحدة المكلف بمراقبة 
الهدنة» أو واحد من كبار الموظفين سوف يختاره من بين للمراقبين للتابعين لهذا الجهازء بعد 
التشاور مع الأطراف ذات الصلة ؛ 

ويطلب إلى الأمين العام اتخاذ تدابير من شأنها الإبقاء على أعضاء الجهاز الحانلي 
لمراقبة الهدنة في وظائفهم والذين ستكون خدماتهم ضرورية لمراقبة وقف الأعمال الحربية 
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والحفاظ على هذا الوقف؛» كما ستكون ضرورية لتقديم المساعدة إلى أطراف آتفاقيات الهدنة 
ومراقبة تنفيذ ومراعاة شروط هذه الاتفاقيات؛ مع المراعاة الخاصة للرغبات التي عبرت عنها 
الأطراف في المواد ذات للصلة في الاتفاقيات المشار إليها ؛ 

ويطلبُ إلى رئيس هيئة الأركان العامة المشار إليه آنفا تقديم تقرير إلى مجلس الأمن 
حول موضوع مراقبة وقف الأعمال الحربية في فلسطينء بما يتماشى مع شروط هذا القرارء 
وإيقاء لجنة للتوفيق الخاصة بفلسطين على دراية بالمسائل ذات الصلة بأعمال هذه اللجنة 
وذلك تطبيقا لقرار الجمعية العامة الصادر في ١١‏ ديسمير/ كانون الأول .١5144‏ 


وترتيبًا على القرار يجري إنشاء هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة 118550 
(«مانم ةمع 0 اكآنازع ياد عع11 1 11015ه/1 1160لا ء وهي جهاز فرعي تابع لمنظمة 
الأمم المتحدة يعمل بالتشاور مع الأمين العام ويخضع نسلطة مجلس الأمن 
المباشرة. 

وقائدها (رئيس هيئة الأركان العامة) يُعيّنه الأمين العام» الذي يتبعه بشكل 
مباشر. وأول حائز لهذا المنصب هو الجنرال رايلي- ويساعده مست شار سياسي 
خاص سوف يكون إلى عام ١1757‏ الفرنسي هنري فيجييه. وعلى أثر التفاؤل 
العام فإن عدد الضباط سوف يتضاءل بسرعة لكي ينخفض إلى 7١‏ (7 أميركيين» 
٠»‏ فرنسيين» / بلجيكيين). والمقر العام لقيادة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة هو 
دار الحكومة. 

والحال أن مجلس الأمن» بعدم ذكره للحظر المفروض على إرسال الأسلحة 
!لك الشرق الأوسط مع جعله القرارات المتعلقة بالهدنة المحدّدة السابقة نصوصًا لم 
تعد لها ضرورة: قد قام من الناحية الفعلية بإنهاء الحظر. وبحسب الرطاقة 
المألوفة المميزة لهذا النوع من السلوك: فإن ممثلي الدول العظمى الثلاث المعنية 
(فرنساء بريطانيا العظمىء الولايات المتحدة) قد تعهدوا خلال المناقفشات يعدم 
تصدير شيء سوى ما يشكل إحلالا محل المخزونات القائمة وأسلحة يقال إنها 
«دفاعدة». 

وفي اليوم نفسهء وبموجب القرار رقم 7" وَجّه مجلس الأمن التحية إلى 
عمل الوسيطين المتعاقبين وإلى معاونيهما. وعندئذ يتمتع بانش بمكانة سامية 
عظيمة. فتقترح عليه وزارة الخارجية الأميركية منصب مسئولية فيقوم برفضه 
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لأنه لا يريد العيش مع أسرته في واشنطونء وهي مدينة تعَدُ التفرقة العنصرية فيها 
خانقة بشكل خاصء ويُفضئل البقاء في الأمم المتحدة. وفي عام 2146٠‏ سوف 
يحصل على جائزة نوبل للسلام» وهي الأولى في سلسلة طويلة من الجوائز 
المرتبيطة يمسألة فلسطين. 


انتهاء مؤتمر لوزان 

تستأنف لجنة التوفيق أعمالها في لوزان في ١1‏ يوليو/ تموز ١949‏ وفي 
يوم 17ء كان قد تم تعيين ممثل أميركي جديدء هو بول يورترء رئيس البعثة 
الاقتصادية في اليونان. والتعليمات الصادرة إليه'") تندرج في استمرارية المواقف 
الأميركية (لا م دون تعويضات). وله سلطة إفهام الإسرائيليين أنه بالنظر إلى 
العقبات التي يخلقونها فإن قروض المساعدة سوف يتم تعليقها» وله ك ذلك سلطة 
إفهام العرب أن من المتوقع منهم أن يأخذوا على عاتقهم مهمة إعادة توطين جزء 
من اللاجئين (من لا يرغبون في العودة إلى إسرائيل). 

ومنذ وصول الممثل الأميركي الجديد إلى لوزانء يُوَضّحَ لزملائه أن مهمته 
محدودة الأمدء وأنه قد وافق لا أكثر على «التخلي عن عطلته» لكي يحضر إلى 
لوزان!*'). 

وفي ٠١‏ يوليو/ تموزء يعبر المصريون للأميركيين عن رفضهم7''). فشاغلهم 
الرئيسي هو ضمان أمن أرضهم التي أثبت الغزو الإسرائيلي لسيناء هشاشتها في 
وجه الأخطار. وهم يريدون الاحتفاظ بسيناء وأن يفوزوا علاوة على ذلك بالتقفب 
الجنوبي حتى البحر الميت (الخط المسمّى بخط غزة - بئر سبع - البحر الميت). 
ويرى الإسرائيليون على الفور في هذا المطلب دسيسة بريطانية جديدة”"). والحال 
أن البريطانيينء للذين كانوا إلى ذلك الحين في مؤخرة المسرح.ء لكونهم مهتمين 
فقط بالحفاظ على المواقع الأردنية» قد رأوا في مشروع ربط غزة بإسرائيل فرصة 
لإعادة طرح مسألة النقب وتجسيد ضم الضفة الغربية إلى شرق الأردن7'"). لكنهم 
بعيدون عن تقاسم وجهة النظر المصرية. فالقاهرة تسعى قبل أي شيء آخر إلى 
تكوين كيان فلسطيني عازل يضم أيضنا الضفة الغربية ويستوعب الحد الأقصى من 
اللاجئين- وبهذا الشكل» فإن أمن مصرء التي لن يكون عليها بعد أن تدير بشكل 
مباشر قطاع غزة ولاجئيه الل ...٠.‏ ٠””ء‏ سوف يتأكد كما سيفقد عبد الله 
مكتسباته الترابية في فلسطين. 
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وحتى إذا كان بوسع القادة الإسرائيليين أن يعتبروا المطلب المصري موقفا 
تنطلق منه مصر في البداية» فإنهم إنما يرفضون النظر فيه. وشاريتء الذي تخلى 
عن النظر في ضم قطاع غزة:ء لم يعد يريد سماع شيء عن تبادلات ترابية. فهدفه 
هو العمل على الاعتراف بخطوط الهدنة كحدود لإسرائيل. وتؤدي محادثات سرية 
بين المصريين والإسرائيليين» في شهر أغسطس/ آبء إلى تأكيد امتقاع هولاء 
وأولتك عن التزحزح عن مواقفهم. ويوضح المندوب المصري أنه إذا لم يتم 
التوصل إلى اتفاق فسوف يحدث اتجاه لا مفر منه إلى «حرب باردة» سياسية 
واقتصادية. وكان من ثبأن مصر أن تسعد لو لم تقم إسرائيل. وقد فعلت كل شيء 
للحيلولة دون قيامها. فالدولة الإسرائيلية جسم غريب في المحيط العربي وسوف 
تكون سببًا مستديمًا للنزاع ولاتعدام الاستقرار في الشرق الأوسط ومن هنا 
ضرورة تمتع مصر بوجود دولة عازلة إبينها وإسرائيل] ""). 

وفي 78 يوليو/ تموز("")» يوضح الوفد الإسرائيلي إلى واشنطون لوزارة 
الخارجية الأميركية أن دولة إسرائيل سوف تقترح استقبال ٠٠١ ٠٠٠‏ لاجئ على 
أرضهاء وهو رقم خيالي وسحري يستعيد بشكل واع أو لاواع ال ٠٠١ ٠.٠٠‏ 
شخص من المشردين اليهود الذين كان يتعين إدخالهم فلسطين في عام ١155‏ على 
أثر مقترحات اللجنة الأنجلو- أميركية. وهذا العدد يشمل الناس الذين جرى 
استقبالهم بالفعل ضمن إطار لم شمل العائلات وكذلك من تسللوا وتمكنوا من البقاء. 
وبما أن مسألة غزة تظل عالقة» فإن الديبلوماسيين الأميركيين إنما يُذَكرون بأن 
عدد اللأجتين المعنيين يصل إلى نحو 7٠ ٠.١‏ نسمة. ويعترف السفير 
الإسرائيلي بأنه لن.يتم الحفاظ غلى العرض الخاص بال ٠٠١ ٠٠٠‏ شخصء إذا 
ما جرى ربط قطاع غزة بإسرائيل. 

وفي الأول من أغسطس/ آبء يعلن شاريتء في خطاب في الكنيست» 
المقترحات الإسرائيلية بوصفها تسوية لجميع المستحقات مقابل الحدود المعترف بها 
وعلاقات طبيعية مع البلدان العربية. وهي تثير في التو والحال طوفانا من 
الاحتجاجات في_صفوف الرأي العام الإسرائيلي. فتضطر الحكومة إلى توضيح أن 
الاقتراح اقتراح غير قابل للتفاوض ويشمل لم شمل العائلات والمتسللين» وهو ما 
يؤدي: إلى خفض الإجمالي بنسبة التلث. ثم إن إسرائيل تحتفظ لنفسها بالحق في 


الذكن 


طرد العرب المنتمين إلى أي منظمة حاربت الصهيونية. ولاعتبارات أمنية» فإن 
إعادة التوطين لن يكون بالإمكان حدوتها في المناطق القريبة قربا مباشرًا من 
الحدودة؛ '). 

وترى اللجنة أن هذه المقترحات ليست كافية. وبما أن اللجنة تود تجنب 
حدوث مأزق في المحادثات» فإنها تمتنع عن نقل الاقتراح رسميًا للى الأطراف 
العربية. وهذه الأخيرة ترجع إلى يروتوكول لوزان كأساس للنقاش جنيًا إلى جنب 
عودة اللاجئين إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإسرائيليين خارج حصتهم التنسي 
نصت عليها خطة التقسيم. وعمليات الطرد الأخيرة التي تعرض لها العربُ في 
الضفة الغربية (وادي فوكينء البقعة الغربية) إنما تثبت [للأطراف العربية] انعدام 
جدية [المقترحات الإسرائيلية]. وتحاول وزارة الخارجية الأميركية ممارسة ضغوط 
على إسراتيل لكي تحسن عرضها بزيادته إلى ٠٠١ ٠٠٠‏ لاجئ. فيتم» بموافقة من 
ترومان» تعليق تسليم القرض الذي تبلغ قيمته ٠٠١‏ مليون دولار. ويجري تكليف 
ماكجي بإبلاغ السفير الإسرائيلي لدى واشنطون بهذا القرار خلال مأدبة غداء. 
فيتولى محاوره إفهامه بأن هذا الإجراء لن يصمد. ولدى عودة ماكجي إلى مكتيه. 
يعرف أن البيت الأبيض قد ألغى قرار التعليق/7". 

كما أن سقوط حسني الزعيم يوجه ضربة قاسية إلى معنويات الديبلوماسيين 
الأميركيين. فقد كانوا يرون في مقترحاته وسيلة لخلق دينامية لإعادة توطين 
اللاجئين [خارج إسرائيل]. 

وتعدٌُ اللجنة تقريرًا عن المحصلة الإجمالية للوضع وتطلب إلى الأطراف 
تحديد رؤيتها لتسوية ترابية ولمسألة اللاجئتين. ورد البلدان العربية مثير للاهتمامء 
إذا ما نحينا جانيًا احتراسات اللغة الديبلوماسية. فالأردن مرتاح إلى حدوده الحالية 
وسوريا ولبنان يطالبان بعودة الجليل الغربي ومصر تطالب بالتقب. وسوريا 
والأردن مستعدان لقبول لاجئين بينما ترفض مصر ولبنان ذلك بصورة مطلقة. 
ومصر ترفض ذلك لأنها تعتبر نفسها مزدحمة بالسكان وقد أبقت اللاجئين ضمن 
حدود قطاع غزة ومنعتهم من الذهاب إلى أرضها ولبنان يرفض ذلك لأنه» علاوة 
على كثافته السكانية القوية» يرى أن من شأن قدوم للاجئين تهديد تكوينه الطائفي 
الحالي» والذي يشكل أساسا جوهريًا لنظامه السياسي. وإسرائيل ترفض إدخال 
تعديل على المواقع المكتسبة خلال الحرب من الزاويتين السكانية والترابية. 
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وبينما يذهب بورتر إلى واشنطون للتشاور مع حكومته؛ تقرر لجنة التوفيق» 
في 7١‏ أغسطس/ آبء إنشاء بعثة دراسات اقتصادية مهمتها دراسة الوضع 
الاقتصادي للبلدان المتأثرة بنزاع فلسطين و" «تسهيل عودة اللأجتين إلى ديارهم 
وإعادة توطينهم [خارج إسرائيل] والنهوض الاقتصادي والاجتماعي بهم وكذلك دفع 
مقابل على سبيل التعويضء وذلك بما يتماشى مع أحكام الققرة ١١‏ من قرار 
الجمعية العامة المؤرخ في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول »١5154/8‏ سعيًا إلى إعادة دمج 
اللاجئين في الحياة الاقتصادية للمنطقة بحيث يتسنى لهم تأمين احتياجاتهم في حدّ 
زمني أدنى ؛ وكذلك سعيًا إلى تشجيع إيجاد ظروف اقتصادية مناسبة لصون السلم 
والاستقرار في المنطقة». ويتعين أن يكون الرئيس أميركيًا على أن يكون فرنسي 
وبريطاني وتركي نوابًا ثلاثة للرئيس. وسوف تحل البعثة الاقتصادية محل لجنة 
ماكجي التقانية. 

كما ترصد اللجنة المأزق الذي آلت إليه محادثات لوزان وتَعدُ للجمعية العامة 
القادمة لمنظمة الأمم المتحدة خططًا محمّدة تتعلق بالقدس (أكثرت اللجنةٌ الفرعية 
من الصياغات المتعاقبة وأدخلت تعديلات علبها) واللآجئين. ولا يبقى بعد سوى 
تحديد موعد لإنهاء أعمال مؤتمر لوزان» وهو ١5‏ سبتمبر/ أيلول» قبل بدء أعمال 
الجمعية العامة المتوقع حدوثه في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول. وسوف تتقل اللجنة أعمالها 
إلى نيويورك. 

وفي 74 أغسطس/ آبء نجد أن جوردون كلابء» رئيس مجلس مديري هيئة 
وادي تينيستي» يقبل تولي رئاسة البعثة. وفي ١‏ سبتمبر/ أيلول» تعين فرنسا إريك 
لابون - المندوب السامي (الحاكم) في المغرب الأقصى في ١541-1557‏ حيث 
كان قد دشن برنامجًا طمومًا للتحديث الاقتصادي دون مراعاة ما يمكن أن يطراً 
على المواقف السياسية من جانب المستوطنين كما من جانب القوميين المغاربة - 
إنائبًا للرئيس]. 

والحال أن اللجنة» إذ تحيل الملف إلى الجمعية العامة» إنما تأمل في أن يؤدي 
هذا التحرك التهديدي إلى دفع الأطراف إلى اتخاذ موقف عملي. فالآن وقد وافق 
العرب؛ جزتيًا على الأقل؛ على الشرعية الدولية بالاستناد إلى خطة التقسيم وإلى 
القرار رقم 145١»ء‏ إنما يجدون أنفسهم في موقف يسمح لهم باعتبار أن حدوث نقاش 


ك0 


في الجمعية العامة سوف يكون لصالحهم بالأحرى. وبالمقابل» يخشى الإسرائيليون 

من أن يفرض الأميركيون غلديد خلا وسطًا تزاينًا كاتمًا:على .هيدا التعويضاتء أي 
مبادلة الجليل بالنقب. وهم يسعون إلى كسب الوقت عبر المطالية بمواصلة 
المفاوضاتء لكنهم يصطدمون باللجنة» التي تقترح التوقيع على بروتوكول ثان 
ينص على أن حل مشكلة اللآجئين إنما يتحقق عبر توطين جزء منهم في الأراضي 
التي تسيطر عليها إسرائيل وإعادة توطين آخرين في تلك الأجزاء الواقعاة تحت 
السيطرة العربية من فلسطين وفي البلدان العربية الأخرى. والحال أن العرب 
والإسراتيليين على حدٌّ سواء لا يريدون توقيع وثيقة كهذه. 

وفي سبتمبر/ أيلول؛ تشْدّدُ اللجنة لمرّة أخيرة على ضرورة التقفاوضء 
وهو ما ينطوي على تقديم تنازلات وبذل جهود متبادلة للتفاه ("): ميت اللجفنة 
الوفود العربية والوفد اليهودي أخيرًا إلى أن أعضاء اللجنة ليرجون من حكومات 
كل منهم التدخل لدى الحكومات المهتمة بالأمر لكي تعيد النظذدر في المشكلة 
الترابية». 

وفي ١5‏ سبتمبر/ أيلول تنهي اللجنة أعمالها في لوزان. 


مصير اللاجئين الفلسطينيين 

نزوح اللاجتين الفلسطينيين سيرورة معقدة ومتقطعة تمتد على أكثر من 
سنتين» لأن النزوحات الأولى جرت في أواخر عام ١1417‏ وجرت عمليات طرد 
أيضًا في عامي ١945‏ و٠56١‏ بعد أمد من الانتهاء الرسمي للقتال في يناير/ 
كانون الثاني .١1594‏ ثم إنه قد حدتثت عدة انتقالات متعاقبة بسبب المعارك في عدد 
كبير من الحالات. 

وبما أن المجتمع العربي الفلسطيني في عهد الانتداب كان مجتمعًا على درجة 
عالية من التمايز بالفعل من الناحية الاجتماعية» فليس بالإمكان رسم لوحة واحدة 
لما سوف يسارع المثقفون الفلسطينيون والعرب إلى تسميته بالنكبة» دون أي إشارة 
إلى مصير يهود أوروبا. وجميع التجارب الفردية تستحضر النزوح والانتقال 
والهجرة» بما يشكل رواية لفقدان محل الإقامة والمسار المضطرب الذي يقود إلى 
مكان اللجوء. وإذا كان الخطر مشتركا إلى حد بعيد في أحداث النزوح: فإن 
الوصول كان مختلفا بشكل ملحوظ بحسب الطبقات الاجتماعية. 


امن 


فالبورجوازية الفاسطينية وجزء مهم من الطبقات الحضرية قد وجدا تفسيهماء 
وقد طالهما الفقر إلى حد بعيدء في المدن الكبرى للبلدان العربية المجاورة؛ غير أن 
استقبالهما قد تم في داخل المجتمع الحضري لبلد الاستقبال. وبالمقابلء نجد أن 
الجمهرة الفلاحية الكبرى والجماعات الحضرية الأكثر حرمانا قد جرى جمعها في 
مخيمات تشكلت في البداية بشكل عفويء ثم تولت ع و ا 
الخيرية الدولية تحت الإشراف العام من جاتب الأمم المتحدة عبر منظمة الأمم 
المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين. وقد ترافق استقبال اللأجئين مع تبعثر جغرافي 
قوي وانفصال اجتماعيء الأمر الذي ستكون له عواقب ملحوظة بالنسبة للمستقبل. 

والحال أن محاور الشتات قد حدّدها منطق الجغرافيا. ففلسطينيو الشمال قد 
وجدوا أنفسهم في لبنان وفي سوريا. وفلسطينيو المنطقة الساحلية والوسط قد 
اتجهوا بالأحرى إلى الضفة الغربية وشرق الأردن. وفلسطينيو الجنوب جرى 
تجميعهم بالأخص ضمن قطاع غزة. وعمليات لم الشمل العائلي التي نظمتها اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الخيرية الأخرى تَعَزّر هذا التوزيع. وقد أدى 
منطق الأحداث إلى أن تميل المخيمات إلى أن تكون بمثابة إعادات إنتاج للقرى 
الضائعة في حين أن السكان ذوي الأصول الحضرية حقا كانوا أكثر تشتتا بشكل 
واضح. وطبيعي أن هذه المخيمات قد أقيمت على هامش المدن العربية الكبيرة أو 
المتوسطة. وفي بعض الحالات» وجدت مدن صغيرة في الضفة الغربية نفسها وقد 
أصبحت من ثم مزدوجة (جنينء» بيت لحم). 

وعلى مدار عام 9549١ء‏ يحتدم الجدل بين مختلف المت دخلين حول عدد 
السكان اللآجئين» حيث تتدرج الأرقاءً المطروحة مما يزيد بقليل عن ..٠‏ ..ه 
ال الكل ممق اذعيه عع الامو نمك الفاعليق فى الساحة سول من اأسدسي ترمية 
البيانات. وبالنظر إلى عدم وجود تعدادء فإن الجماعة السكانية المعروقفة الوحيدة 
هي جماعة المخيمات. فنحن لدينا عدد الحصص الغذائية الموزّعة» بيد أننا يجيب 
أن نأخذ بالحسبان واقع أن أشخاصا قد تمكنوا من تسجيل أنفسهم عدة مرات وأن 
سكانا محليين قد تمكنواء في بعض الحالات» من تسجيل أنفسهم هم أيضًا كيما 
تتسنى لهم الاستفادة من الحصص. وأخيراء هناك انتقالات متواصلة بين المخيمات 
نفسها وهناك تمو سكاني طبيعي سريع يفضل المواليد. ويضاف إلى ذلك حساب 


لم 


أعداد السكان البدو. وهكذاء ففي أغسطس/ آب ١143‏ تَحَدَدُ اليونتيسيف عدد 
الحاصلين على حصص ب ١,١‏ مليون نسمة» وهو ما من شأنه أن يتماشى مع 
تقدير زائد بنسبة قياسًا إلى عدد اللأجئين الإجمالي". 

وفي مارس/ آذار و1 خلال مؤتمر بيروت؛ تقدم منظمة الأمم المتحد المتحدة 
لغوث اللاجئين الفلسطينيين إلى لجنة التوفيق المؤشرات الرقمية التالية»ء والتي من 
الأرجح أنها تَعَدْ أعلى من الواقع بعض الشيءء لكنها متماسكة قياسًا إلى التقدير 
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وبالمقايل» ند تقدم الحكومة الإسرائيلية رقمًا منخفضنا قوامه )»657١ ..٠‏ تم 
التوصل إليه من خلال حساب الفارق بين السكان الذين تم تعدادهم في أواخر عهد 
الانتداب البريطاني والسكان العرب المتبقين في دولة إسرائيل» وذلك في حين أن 
منظمة الأمم المتحدة لغوت اللاجتين الفلسطينيين ترى أن من اللاجئين كذلك 
الأشخاص الذين ينتمون إلى القطاعات التي تسيطر عليها الجيوشء وذلك لأنهم قد 
فقدوا إمكانات عيشهم (المهاجرون المؤقتون إلى المدن» سكان القرى الواقعة على 
مقربة من خط الفصل والذين حرموا من حقولهم). 

وفي الشهور الأولى» كان الوضع الصحي كارثيًا بشكل خاصء. وكانت 
الحمصص الغذائية حصص حد أدنى (في أوروبا الغربية» لا ينتهي نظام الحصصص 
الغذائية إلا في تلك اللحظة). وفي مخيمات عامي ١5543‏ و٠.٠195كء‏ يُعَدْ البِؤْس 
قاسدًا قسوة خاصةء وذلك على الرغم من جهود المنظمات الإنسانية. وسوف يستمر 
السكن في الخيام لعدة أعوام. وبخلاف المؤن الغذائية» كات مساعدات الغوث 
تنصب على الحاجات الأكثر أولية» كتوزيع الأغطية. 
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وعلى الجانب الكاثوليكي» عبَّأ البابا بيوس الثاني عشر هيئة الغوث الكاثوليكية 
وأنشأ البعثة الباباوية لفلسطين والتي يوجد مقرها العام في بيروت7*) وتتمثل 
غايتها في تخفيف بؤس أكثر من 7٠١ ٠٠٠‏ من «رعايا يسوع المبعثرين الآن في 
الأردن وسوريا ولبنان ومصر وفي منطقة غزة والذين يعتبر 60٠ ٠٠٠‏ منهم من 
الكاثوليك». وهذا التعبير القوي يُذكرُ بأن عرب فلسطينء في الثقافة الكاثوليكية» هم 
بالفعل أحفاد سكان المنطقة في العصر القديم'*) في حين أن البروتستانت» ذوي 
الثقافة التوراتية المتمحورة حول اليهودء يعتبرونهم عناصر خارجية7””*). وتجري 
تعبتة رجال الدين الشرقيين والكنائس الغربية. وضمن إطار البعثة الباباوية» أنشأت 
يو 
كنيسة فرنسا اللجنة الفرنسية للغوث في بيت لحم» بحث من جانب رئيس الدير 
رودين بوجه خاص. ولويس ماسينيون مُحرك نشيط لهذه اللجنة. ظ 
ومما لا جدال فيه أن المساعدة الدولية» التي قامت بها المنظمات الخيرية إلى 
حد جد بعيدء هي أحد أهم المشاريع الإنسانية قي فترة الأعقاب المياشرة للحرب 
العالمية الثانية. 
وبعثة كلاب تضع نفسها في هذا الإطار. والخوف الرئيسي هو أن ينجرف 
اللاجتون إلى الشيوعية. وفي أغسطس/ آب ١١149‏ جرى القيام ياستقصاء في هذا 
الاتجاه. ثم إن ماكجيء الذي كان وراء فكرة البعثة» إنما يعتمد في أن واحد على 
خبرته في تقديم المساعدة لليوتان وتركيا ضمن إطار مبدأ ترومان وعلى خطة 
مارشال التي كان قد جرى تدشينها للتوّ. ويتألف مشروعه على نحو ما من إغراق 
مسألة اللاجئين في برنامج للتجديد الاقتصادي على أساس مشروعات أعمال 
كبرأى» بحيث نكم اعادة التوطين عندتدذ من تلقاء نفسها ‏ وفي أواخر أربعينيات 
القرن العشرين هذهء حتى وإن كان بترول الشرق الأوسط يعتبر عاملا استراتيجيًا 
رئيسيّاء لا يجري بعد إدراك الدور القادم للريع اليترولي في اقتصادد المنطقة. إذ 
يجري التفكير بالدرجة الأولى من زاوية المشاريع الهيدروليكية الكبرى ويجري 
التفكير بالدرجة الثانية من زاوية طرق المواصلات. وكما في أوروباء فإن الخطة 
القادمة إنما تفترض الإزالة التدريجية للحواجز الجمركية؛ سعيًا إلى خلق كيان 
اقتصادي مندمج!'”). وبسبب خيبة الأمل من جراء المأزق الديبلوماسي في لوزانء 
يرى المخططون الأميركيون أنه يجب التعامل مع مسألة اللاجئين بشكل مستقل عن 
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التسوية الترابية ومن زاوية طاقة الاقتصاد الاستيعابية في بلدان [المنطقة] على أن 
يتم تحديد هذه الطاقة من خلال نتائج بعثة الدراسات. وهكذا يستعيدون بشكل غير 
واع المعجم السياسي للانتداب حيث كان يتعين تنظيم الهجرة اليهودية من زاوية 
طاقة الاقتصاد الاستيعابية. 

والحال أن بعثة كلاب. وهي «بعثة اقتصادية للدراسة خاصة بالشرق 
الأوسط». إنما تذهب إلى البلدان المعنية في مستهل خريف عام ١154‏ بعد أن 
تحادثت مع الوفود الموجودة في لوزان. وعلاوة على الممثل الفرنسي إريك 
لابون7*): عيّنَ البريطانيون ديزموند مورتون» وهو سكرتير سابق لتشرشل» وعين 
الأتراك جميل جوكجين» وهو موظف كبير قادم من إدارة الكهرباء. وبحسب 
كلمات لابون نفسها في 77 سبتمبر/ أيلول »١555‏ فإن مصدر الإلهام إنما يكمن 
في «روح التنمية الاقتصادية العقلانية واستثمار الموارد الطبيعية الأقوى». 

وجدول الأعمال الرسمي هو إعادة اللآجئين إلى ديارهم أما الهدف الفعلي 

فهو «توطينهم» في البلدان. المطديفة. وتوفحن: إسرائيل الحل الأول؛.ديثما كرفصض 
الدول العربية الحل الثاني. على أن هذه الدول [العربية] قد واققت على إجراء 
محادثات على مستوى خبراء مكلفين بتقديم دراسات سوف يجري عرضها عليها 
للنظر فيها مع حقها في تعديلها ورفضها. وقد فتح لبنان الطريق للبلدان العربية 
الأخرى. ومن الواضح أن مصدر إلهام المشروع غربي وتفكر فرتسا في تقسيم 
إقليمي تال للمهام» بحيث تهتم هي نقسها بسوريا ولبنان. فتقوم باستعادة مشروعات 
التنمية التي كان قدر جرى التفكير فيها خلال الانتداب والتي تشارك فيها مؤسسات 
فرنسية. ومن الواضح تمامًا أن التمويل سوف يكون أميركيًا. كما يخري التفكير 
في أن يتم في هذا الاتجاه الإنمائي استخدام جزء من العائدات (ئئءن#اعبرم) التي 
تدفعها شركات البترول لبلدان المنطقة. 

ا الأولي» المحرر في بيروت والمؤرّخ في " نوقمبر/ تشرين الثاني 
32348“", يشدّد على المأزق السياسي. وعشية شتاء جديدء يهدد الوضع الإنساني 
بأن يتدهور تدهور”] جسيما وذلك على الرغم من جهود المنظمات الخيرية. ومن 
الضروري الحفاظ على المساعدة الغذائية مع التحضير لبرنامج أعمال كيرى تهدف 
إلى جعل اللأجئين منتجين وتسمح بذلك بالإنهاء السريع لتوزيع الحصص الغذائية. 
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والهدف هو استعادة التركيز على الشغل وروح السعي وراء الرزق. ولابد من 
إنشاء وكالة جديدة لمنظمة الأمم المتحدة لتوليّ المستولية عن هذه المهمة. 
وبينما تتعرف الجمعية العامة من خلال لجنة على التقرير الأول» تحرر البعثة 
تقريرها النهائي الذي تقوم بتسليمه في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول .١555‏ والطموح 
الآن أقل: تحقيق «مشروعات تجريبية» للتنمية في كل بلد من البلدان المعنية» سعيًا 
إلى القيام فور! باستخدام اليد العاملة للاجئين وخلق تكوين تقانيّ وإداريٌ للأعمال 
الكبرى القادمة. 
والحال أن اتخاذ القرار السياسي قد حدث بالفعل. فعلى أساس التقرير الأولي» 

قامت الولايات المتحدة والبلدان الثلاثة المشتركة بتقديم اقتراحع من خلال لجنة 
لمشروع قرار يجسد استنتاجاتها. فالمسألة تبدو بالأخص مسألة تقانيةء وهي لا تثير 
نقاشات كبرىء لاسيما أن مسألة اختزال عدد الحاصلين على الحصص الغذائية لا 
يتم تناولها إلا في نطاق محدود. وبعد بضعة تعديلات» توافق اللجنة: في " 
ديسمبر/ كانون الأول» على مشروع القرار بأغلبية 44 صوتا في مقابل لا شيء 
وامتناع ست دول عن التصويت (الكتلة الشرقية وجنوب أفريقيا)» ثم تنقل 
المقترحات إلى الجمعية العامة التي توافق عليها في 4 ديسمبر/ كانؤن الأول 
418 مع امتناع الكتلة الشرقية عن التصويت مرة أخرى. فيصدر القرار رقم 
"0 (4) الذي ينبني بشكل معلن في حيثياته على القرار رقم ١15‏ (111) الصادر 
في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١54/4‏ وعلى تقرير البعثة الاقتصادية. وبعد توجيه 
الشكر إلى المنظمات الإنسانية» يدخل في صلب الموضوع: 

©) تعترفء دون الإخلال بما دعت إليه الفقرة ١١‏ من القرار رقم ١54‏ (111) الصادر 

عن الجبعية العامة في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 154١ء‏ بأن مواصلة المساعدة لغوث 

اللأجئين الفلسطينيين إنما تعد ضرورية من أجل منع المجاعة والشقاء ومن أجل تشجيع السلم 

والاستقرارء ويأن بالإمكان تطبيق تدابير بناءه بأسرع ما يمكن سعيًا إلى العمل على وقف 

المساعدة الدولية لأعمال الإغاتة الطارئة. 


ويجري اعتماد مبلغ 1,7" مليون دولار لأعمال الغوث العاجلة ٠١,7(‏ 
مليون دولار) والأعمال المبّرمّجَّة ١7,5(‏ مليون دولار) لعام ١16٠‏ ؛ ويجري 
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رصد 7١,"‏ مليون دولار لأعمال الشطر الأول من عام .١415١‏ و«سوف تستمر 
أعمال الغوث المباشرة إلى ما بعد "ا ديسمير/ كانون الأول 155٠‏ إلا إذا 
توصلت الجمعية العامة إلى حل آخر خلال دورتها الخامسة العادية» 
والفقرة السابعة هي الفقرة الأهم: 
- تنشئ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللأجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
بالإتجليزية: يدمط عوءلا عل بط عععوطع؟ مستامعلمط عمزر دعوم عارمللا مدن رعنا 1 عدسسانهلة! فءانددلا 
(الأتروا) وهو الأسم الأشهر لها]. 
أ) للقيام» بالتعاون مع للحكومات المحليةء بتنفيذ برامج المساعدة المباشرة وبرامج 
الأعمال على النحو الذي حدّدته بعثة الدراسة الاقتصادية ؛ 
ب) لاستشارة الحكومات المعنية في الشرق الأدنى حول التدابير التي يجب اتخاذهما 
استعدادًا للحظة التي لن يعود من الوارد فيها تقديم المساعدة الدولية لأعمال الغوث ومشاريع 


الأعمال 
7 َيَنُ لجنة استشارية مكونة من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلتده اله الشمالية والؤلايات المتحدة ة الأميركية» مع احتمال عدم إضافة غير ثلاثة 


أعضاء من بين الحكومات المساهمة» للتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لغفوث وتشغيل 
اللأجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومساعدته على تنفيذ البرنامج ؛ وسوف يتعين على 
المدير واللجنة الاستشارية التشاور مع كل حكومة من حكومات الشرق الأوسط المعنية في 
اختيار المشروعات والتخطيط لها وتنقيذها. 


وسوف تكون الوكالة الجديدة تابعة للأمين العام وستكون مسئولة أمام الجمعية 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة. ويتحدد تاريخ تحويل منظمة الأمم المتحدة لغوث 
اللأجئين الفلسطينيين إلى الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللأجئين الفلسطينيين 
(الأنروا) بالأول من أيريل/ نيسان .١56٠‏ وسيجري تشاور بين الأنروا ولجنة 
التوفيق «لما فيه أفضل مصالح تحقيق مهام كل منهما»ء» خاصة بالإحالة إلى القرار 
زقم ١55‏ (111) الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١554‏ عن الجمعية العامة. 

ولم يستثر هذا القرار اهتمامًا خاصاء ذلك أن الاهتمام العام كان منصبًا على 
مسألة القدس. 


لجنة التوفيق والقدس ومنظمة الأمم المتحدة 

خلال موتمر لوزان كله» اشتغلت اللجنة الفرعية للجنة التوفيق على تحديد 
الوضعية القادمة للقدس ضمن أقق الجمعية العامة القادمة لمنظمة الأمم المتحدة. 
وكان قد تم اعتماد مشروع في 71 أغسطس/ آب ١143‏ من جانب لجنة التوففق 
وتسليمه إلى الأمين العام في الأول من سبتمبر/ أيلول 717141"). وتتمثل روحه 
في الحفاظ على مبدأ التدويل مع مراعاة الحقاتق الواقعية في الساحة. ومن ثم 
يجري تقسيم المدينة المقدّسة إلى قطاعينء: أحدهما يهودي والآخر عربيء لهما 
اختصاصات بلدية. وسوف يتم تعيين مندوب سام للأمم المتحدة لمدة خمسة أعوام 
من حانت:الضعية :العامة ووجوز سحن من جانتها :وسوفعا ور لنع سيا قافا 
للجماعتين السكانيتين»ء وسيسهر على احترام حقوق كل منهما ويكفل تأمين الأماكن 
المقدّسة. كما ينص المشروع على أن المجلس سوف يسهر على إدارة المصالح 
المشتركة للقطاعين. وسوف تتولى محكمة عدل دولية معالجة الخلافات بشأن 
الأماكن المقدّسة والترتيبات التي يتخذها الطرفان. وسوف يكون من اختصاص 
محكمة مختلطة النظر في الخلافات بين سكان القطاعين. وسوف يجري نزع سلاح 
المنطقة وتحييدها. 

ثم يجري نقل الوثيقة إلى الأطراف العربية والطرف اليهودي. والحال أن 
الخطةء الواقعيةء إنما تتمثل» تحت غطاء التدويل» في إعطاء الجانب الرئيسي من 
الصلاحيات الحكومية للأردن وإسرائيل مع إنشاء آلية لإدارة الشئون المشتركة 
وتسوية الخلافات. وهكذا فإن سكان القدس سوف يتمتعون بالجنسية الإسراتيلية 
(السكان اليهود) وبالجنسية الأردنية (السكان العرب) مع تمتعهم بكامل الحقوق 
السياسية (التصويتء حق الترشح للانتخاب» ممارسة الوظاتف العامة). على أنه قد 
جرى إدخال بند يفرض رقابة على الهجرة سعيًا إلى الحفاظ على العلاقة 
الديموغرافية القائمة بين الجماعتين السكانيتين. وهذا البند يعتبر من جانب 
الإسرائيليين مزعجًا بشكل خاص إذ لا يبدو أنهم يفكرون في إمكانية حدوث هجرة 
عربية [إلى القدس]. ٍ 

وتلقى الخطة استقبالا قاترًا بالأحرى من جانب الديبلوماسيات العربية 
واستقبالا معاديًا تمامًا من جانب الدييلوماسية الإسرائيلية التي لا تقبل غير تدويل 


تسن 


للأماكن المقدّسة التي يقع الجانب الرئيسي منها جغرافيًا في القطاع الذي يسيطر 
عليه الأردنيون7"*) ... وفي أكتوبر/ تشرين الأول»ء يصبح من الواضح أن 
الحكومتين الإسرائيلية والأردنية سوف تعترضان بقوة على خطة اللجنة في حين 
أن الدول العربية الأخرى سوف تلعبء على العكس من ذلكء بورقة تدويل أكبرء 
والهدف المعلن رسميًا هو التصدي لإسرائيلء لكن الهدف إنما يتمثل بالأخص في 
إحراج الأردن. وهذا الأخير يسعى من جهة أخرى إلى الاستفادة من الوضع لكي 
يقضي بشكل نهائي على التباس مركزه في الضفة الغربية بالاتجاه إلى الضم 
النهائي لهذه الأرض. ففي " نوقمبر/ تشرين الثانيء يَصدْرُ قانون بنقل صلاحيات 
وسلطات إدارة الانتداب البريطاني إلى الحكومة الأردنية. وفي ١1١‏ نوثمبر/ تشرين 
الثاني» يجري إلغاء جميع القيود المفروضة على الحركة بين ضفتي نهر الأردن. 
وفي ديسمبر/ كانون الأول» تندمج الإدارتان. وبشكل موازء في أواخر نوثشمبر/ 
وين الثاتى »ور لناتتناقت الث اوضنات: الننرانة مع /الادير ترادو دوهي تلاق 
بمسألة إيجاد ممر يربط المملكة بالبحر المتوسط وتطبيق المعاهدة الأنجلو -- أردنية 
على الضفة الغربية (أي حول وجود قوات بريطانية في تلك المنطقة). 

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول» علقت اللجنة أعمالها ترقبّا للجمعية العامة 
القادمة. وفي تلك الأثناء» فإن النظام الذي نصت عليه اتفاقيات الهدنة ينشأء ليس 
دون صعوباتء ويُبدي بالفعل هشاشتة(*"). ويحاول رايلي»ء رئيس هيئة الأمم 
المتحدة لمراقبة الهدنة» الحفاظ على توازن معين بين الأطرافء الأمر الذي يشيع 
بين مرعوسيه أنطباعًا بأن موقفه يتميز بالميوعة. والحال أنه مشلول من جراء 
الرفض الإسرائيلي الاعتراف لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة بسلطة الفصل 
والتحكيم في المنازعاتء والحجة المطروحة هي أن من شأن هذه السلطة أن تمنح 
المراقيين صلاحية إدخال تعديل من طرف واحد على مضمون اتفاقات الهدنة!'*). 

وعلى الجانب السوري- الإسرائيلي» أوضح الإسرائيليون جِيّدَا أنهم يعتبرون 
مجمل المنطقة منزوعة السلاح جزءًا من أراضيهم. وهم يقيمون فيها كيبوتزات 
حصينة ويهدمون التجمعات السكنية العربية في القطاع الذي يسيطرون عليه. 
وعلى الرغم من احتجاجات السوريين المدعومين على استحياء مسن جانب 
المراقبين» فإن الإسرائيليين يرفضون الاعتراف بأن هذه التحصينات ذات طبيعة 


عن صم 
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«عسكرية». وهم يرون أن هذه الاحتجاجات ليست غير تعبير عن الرغبة في 
الحفاظ المستديم على توجيه الشكايات ضد إسرائيل7”''). وفي القطاع المأهول 
بالعرب» يرجعء ببطءء السكان الذين كانوا قد لجأوا إلى سوريا وإلى الأردن. ومن 
ظلوا في أماكنهم يستأنفون «حياة طبيعية». والحال أن الانقلاب السوري في ١5‏ 
أغسطس/ آب قد أعاد إحياء التكهنات حول اندماج تال بين سوريا والعراق. فسامي 
الحناويء السيد الجديد لسورياء قد تحدث بوضوح في هذا الاتجاه. وترى الحكومة 
الإسرائيلية أن من شأن اندماج كهذا أن يؤدي إلى تعديل جسيم للتوازن الإقليمسي 
سوف يرغم إسرائيل على الردا''). وفي هذه الحالة سيكون بوسع اليمين 
الإسرائيلي مطالبة الحكومة بضم «فلسطين الشرقية» (الضفة الغربية ؟ شرق 
الأردن ؟). 

وتنعقد اجتماعات اللجنة الإسرائيلية - الأردنية في مناخ متوتر بشكل خاصء 
يرتبط خصوصنا بمسألة وادي فوكين. فمراقبو هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة 
يبدون عاجزين عن فرض احترام قراراتهم فيما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين 
ويقترحون تبادلات للأراضي. وعلى الجانب المصري - الإسراتيلي» يجري العمل 
على تحديد القطاعات المعنية. ويشكو الإسرائيليون من العدد الكبير للتسللات. وفي 
مستهل أكتوبر/ تشرين الأول» يقع حادثان جسيمان: 

لقد جرى في المرتين شن عمل عسكري ضد قرية فلسطينية تقع في المنطقة منزوعة 
السلاح. 

فبالنسبة لقرية عبسان» جرى إطلاق أربعين قنبلة من مدافع الهاون. 
وبالنسبة لقرية بيت حانون» حدث هجوم من جانب إحدى الداوريات في القرية قامت به 
أربع سيارات جيب حيث جرى إطلاق نيران الرشاشاتء الأمر الذي أدى إلى مصرع ما بين 
و6 قرويين وإصابة ١6‏ منهم (أرقام يجب تدقيقها) ا 

ويبدو أنه يظهر من التحقيقات أن هذين الحادثين يتماشيان مع الأعمال الانتقامية 
والتحذيرات؛» حيث إن القوات الإسرائيلية قد تعرضت في سبتمبر/ أيلول لبعض الخسائر من 
جرار كمين وألغام قامت بزرعها العصابات العربية!""). 

وقد اتخذ الجنرال رايلي موقفا جد واضح وهو يعتبر هذه الأعمال انتهاكا للأمر الصادر 
من جانب مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والذي لا يزال ساري المفعول. 
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وعلى أثر هذه الحوادث؛ قررت لجنة الهدنة المشتركة (في اجتماع ١7‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول )١545‏ استتناف القيام بداوريات على طول خط للهدنة» وهي داوريات كانت قد توقفت 
في يونيو/ حزيران الماضي استجابة لطلب من جانب الإسرائيليين. 


على أن الوضع يتحسن في أواخر العام وينشأ تعاون معين بين المصريين 
والإسرائيليين. 
واللجنة 000 - اللبنانية هي وحدها التي 5 تعقد اجتماعاتها في مناخ ودي 
إذ تتوافر رغبة مشتركة في التسوية الودية لحوادث الجوار. وتعمل اللجنة بنشاط 
على لم شمل العائلات بينما يعد اللبنانيون بالسماح لليهود اللبنانيين الراغبين' في 
الاستقرار في إسرائيل بالهجرة إليهاء وهو ما يتم في نهاية المطاف في جو من 
التكتم. كما يأخذ يهود سوريون هذا الدرب وكذلك بهائيون يذهبون إلى مقر ديانتهم 
في حيفا وعكا. والكنائس المسيحية اللبنانية (المارونية والرومية - الكاثوليكية) 
تمارس سلطتها على رعاياها من حاملي الجنسية الإسرائيلية ويحصل كهنتها على 
التصريح باجتياز الحدود بصورة منتظمة. 
وتجتمع لجنة التوفيق في نيويورك في ١1‏ أكتوبر/ تشرين الأول من دون 
بورتر الذي كان قد قَدّمَ للتوّ استقالته. ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية 
تعيين ممثل جديدء هو الرايع في أقل من سنة. وسوف يتولى يالمرء وهو 
ديبلوماسي محترفء مهام منصبه في ١‏ نوقمبر/ تشرين الشاني. ويبدو الوضع 
مأزومًا بشكل تام. فالإسراتيليون يرون أن عودة اللآجئين» حتى وإن كانت على 
أضيق نطاقء من شأنها أن تهدد أمنهم تهديدًا خطيرًا ويرون أن خط وط الهدنة 
تشكل حدودهم النهائية(؛*): 
تؤكد حكومة إسرائيل حقوقها في السيادة فيما يتعلق بالأراضي التي تمارس عليها الآن 
سلطتها. وقد تعين الاستيلاء بقوة السلاح على مجمل هذه الأرض خلال نضال ضد للعدوان» 
وقد ظهر أنهاء في مجملهاء ضرورية لوجود إسرائيل وللدفاع عنهاء وقد تمت حيازة جميع 
أجزائها بفضل اتفاقات دولية شرعية. وحتى في داخل هذه الحدود القائمة» تظل بعض المناطق 
هشة بشكل مفرطء فهي معرضئة تعرضنا خطيرا لاعتداءات يمكن أن تحدث في المستقيل. ومع 
ذلك فإن إسرائيل لا تطرح مطلبًا ترابيًا آخرء على الرغم من واقع أن بعض جيوش الغزاة 


الأحنا 


العرب لا تزال موجودة على أرض فلسطين. على أن الأرض التي تشكل الآن دولة إسرائيل 
لن يكون من للوارد أن تكون محل أي تنازل عنها. 


ويجري توضيح أنهء في هذا السياق» وإذا لم يحدث صلح. فإن إسرائيل سوف 
تكتفي بنظام الهدنة وأن لجنة التوفيق لم يعد هناك ما يبرر وجودها. 
ويرى الديبلوماسيون العرب أنهم قد قدموا تنازلا كبيرًا بقبولهم عدم فصل 
مسألة اللاجئين» التي كانوا يعتبرونها مدخلا مسبقا ضروريًاء عن التسوية الشاملة 
التي تتماشى» من حيث مكونها الترابي» مع يروتوكول لوزان. والحال أن ممثلي 
البلدان السبعة الأعضاء في جامعة الدول العربية إنما يقومون بتحرك مشترك*"), 
ف ١5‏ نوقمبر/ تشرين التاني 88ل لدى وزارة الخارجية الأميركيةة. ميدين 
قبولهم التفاوض على أساس اليروتوكول للتوصل إلى حل سلميّ للنزاع ويتهمون 
إسرائيل برفض التعاون مع لجنة التوفيق. وهم يقترحون أن تتولى اللجنة مباشرة 
مهمة الوساطةء أي أن يكون بوسعها طرح مقترحات كما في أيام برنادوت. 
ويجري تفسير هذا التحرك على أنه مطالبة بإجراء نقاش حول مجمل مساألة 
فلسطين في الجمعية العامة» وهو ما لا يريده الغربيون''). ويعزز هذا التحرك 
[العربي] في اللحظة المباشرة سلطة اللجنةء لأن الإسرائيليين يضطرون إلى رفض 
الاتهام العربي ولأن الولايات المتحدة تمتنع عن الانخراط في الملف بشكل مباشر. 
وغي 5 ١‏ ديسمبر/ كانون الأول» تقرر اللجنة تولي مهام الوساطة وتعلق أعمالها 
لمدة شهر. 
' وفي منظمة الأمم المتحدة» داخل لجنة أولا ثم في الجمعية العامة» تأخذ 
المناقشات منعطفا غير متوقعء الأمر الذي يؤدي إلى عظيم ارتباك المروجين 
الغربيين لمشروع لجنة التوفيق يشأن القدس. فأستراليا تقدم اقتراحًا يعيد إلى شروط 
خطة التقسيمء أي إلى التدويل الصارم للمدينة المقدّسة. والقاتيكان يؤيد هذا الاقتراح 
وينجح في دفع البلدان الكاثوليكية في أميركا اللاتينية إلى التصويت في هذا الاتجاه. 
والدول الإسلامية»ء فيما عدا تركياء تؤيد هذا التحرك وكذلك تؤيده الكتلة الشرقية. 
وما يحرك هذا الاتتلاف المتناقر هو الاعتراض على أطماع إسرائيل والأردن. 
وتنضم قرنسا إلى تأييد هذا المشروع في اللحظة الأخيرة» سعيًا منها إلى التمكفن 
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من صون مواقعها في القدس وإلى «التجاوب مع الشواغل جد المحترمة لدى 
أوساطنا الدينية المسيحية والإسلامية»(''). وقد تركت الولايات المتحدة النقاش 
يدور حول الاقتراح الأسترالي؛ وذلك لاقتناعها بأنه آن يحصل على الأغلبيسة» 
وعندئذ فإن مشروع لجنة التوفيق سوف يلقى تأيِيدا أوسع. 
والحال أن القرار رقم ٠٠١7‏ (157) الصادر في 5 ديسمبر/ كانون الأول؛ 
والذي أجيز بأغلبية 4؟ صونًا في مقابل ١4‏ صوتا وامتناع ؛ بلدان عن 
التصويت». سوف يحدّد بشكل مقيم الوضعية الحقوقية للقدس وذلك على الرغم من 
الجمعية العامة 
بالنظر إلى قراريها رقم ١8١‏ (11) الصادر في 579 نوقمبر/ تشرين الثاني ١51417‏ 
و454١‏ (11) الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 2»١514/‏ 
وبعد دراسة تقارير لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين والتابعة للامم المتحدة والتي تشكلت 
إعمالاً لثاني ذينك القرارين: 
قر 
فيما يتعلق بالقدس» 
وهذا ليمانا منها بأن المبادئ الواردة في أساس قراراتها السابقة المتعلقة بالمسألة 
وخاصة في قرارها المؤرخ في 55 نوقمبر/ تشرين الثاني 7 » تشكل حلا عادلاً ومنصقا 
.١‏ إعادة التأكيدء بالتالي» على عزمها على أن يقوم في القدس نظام دولي دائم يشمل 
ضمانات كافية لحماية الأماكن المقثسة في القدس كما في خارج هذه المدينة والتأكيد بشكل 
معلن على البنود التالية لقرارها رقم )١ :)1( ١8١‏ يجب لمدينة القدس أن تشكل كيانا منفصلا 
في ظل نظام خاص وأن تدار من جانب الأمم المتحدة ؛ ”) سوف يتم تعيين مجلس الوصاية 
لتأمين وظائف السلطة المكلفة بالإدارة ؛(4') ؟) سوف تشمل مدينة القدس بلدية القدس 
للحالية» إلى جانب القرى والمراكز المجاورة» والتي ستكون أيعدها شرقا أيو ديس وأبعدها 
جنويًا بيت لحم وأبعدها غربًا عين كارم (بما في ذلك تجمع موتسا السكني) وأبعدها شمالا 
شعفاط ؛ [...] 5 
". دعوة مجلس الوصاية» لهذا الغرض: إلى الانتهاء» في دورتّه القادمة:؛ العادية أو 
الاستثنائية» من إعداد لائحة وضعية القدسء مع استبعاد البنود غير القابلة للتطبيق الآن [...] 
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وء دون الإخلال بالمبادئ الأساسية لنظام مدينة القدس الدولي الموجودة في أساس القرار رقم 
١‏ (1)» تعديل هذه اللائحة بشكل يؤدي إلى جعلها أكثر ديموقراطية والقيام فور! باتخاذ 
التدابير الضرورية سعيًا إلى تطبيقها. ولن يكون بوسع أي إجراء متخذ من جانب حكومة أو 
حكومات معنية منع مجلس الوصاية من اعتماد لائحة القدس ومن تطبيقها ؛ 

ا . تطلب إلى الدول المعنية التعهد رسميّاء في أقرب وقت ممكن ومع مراعاة 
التزاماتها كأعضاء في الأمم المتحدة» بالسعي إلى حل هذه المشكلات بإبداء كل حسن نيتها في 
هذا الاتجاه وبالتجاوب مع بنود هذا القرار. 


ويتولى مجلس الوصاية معالجة المسألة. وسوف يكون عمله الرئيسي هو 
الاحتجاج على تكاثر الأمور الواقعة في المدينة المقدّسة. ورئيسهء الفرئسي جاروء 
مكلف بتحرير لائحة جديدة. فيسعى إلى حل وسط لا يجد أي صدى لدى المعنيين. 
وهو يعرف حق المعرفة أن التدويل الحقيقي متعذر التنفيذ وأنه لا يتمتع بأي مساندة 
حقيقية لفرض هذا الحل7''). فيتوجه أخيرًا إلى حل جد قريب من الحل الذي 
اقترحته لجنة التوفيق: تقسيم المدينة الدولية إلى قطاع إسرائيلي وقطاع أردني 
وقطاع دولي لا يشمل سوى الأماكن المقدّسة!'''). 
وتحتج إسراتيل والأردن بحدةء منذ الأيام السابقة لتصويت 5 ديسمبر/ كانون 
الأول» وتكثران من تجليات سيطرة كل منهما على القطاع الذي تحوزه. 
وكان مشروع التدويل قد لقي ترحيبًا من جانب؛ السكان العرب في المدينة 
المقدّسةء الأمر الذي استثار رد فعل قويًّا من جانب السلطات الأردنية. وبحسب 
قنصل فرنساء في ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول7!” ', فإن: 
0 الشرطة الهاشمية تضع في السجنء دون أي إجراء آخرء كل فرد يجازف بامتداح مزايا 
:نظام دوليء» بل وبمحض ذكر هذه الكلمة الأخيرة دون أن تكون مصحوبة باللعنات المألوفة. 
ولذا فإنني لا أعتقد أنني أبالغ إذا قلت إن نظام إرهاب حتقيقيًا هو الذي يهيمن منذ ثلاثة 
أيام على المدينة العتيقة» وذلك على الرغم من محبة الملك الأبوية لرعاياه المخلصين وعلى 
الرغم من تعلقه المؤثر بكل ما يحيط بالأماكن المقدّسة. 


وعلى الجانب الإسرائيلي» يتمتع الرفض بقاعدة شعبية. فيعلن بن جوريون» 
في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأولء أمام الكنيستء أن أورشليم كانت دومًا عاصمة 


1 


إسرائيل وأن نقل الإدارات الرئيسية إليها سوف يستمر. وهذا يسمح له بأن يتجنب 
الإعلان فورًا عن جعل القدس عاصمة لدولة إسرائيل. 

والتصويت إفي الجمعية العامة] يؤدي إلى تسارع المفاوضات السرية 
الجارية!"' '). ويقبل الإسرائيليون إيجاد ممر أردني منزوع السلاح إلى البحر 
المتوسط في قطاع غزة ويقدم الأردنيون تعويضات في القدس (الحي اليهودي من 
المدينة العتيقة وحائط المبكى) وفي الضفة الغربية. وهذا الاتفاق المبدئي لا يصمد 
طويلا. فالعسكريون الإسرائيليون» وعلى رأسهم دايان» يعترضون عليه مط البين 
بتعديلات كبيرة. والحكومة الأردنية ليست مستعدة للسير في أثر ملكها إلا بشرط 
أن يشمل الممر جزءًا مهما من النقب ؛ والحال أن الإسراثيليين لا يقترحون» في 
نهاية الأمر» غير عرض يتراوح بين ©٠‏ و١٠٠‏ متر. ثم إن قبول المصريين 
التناول عن قطاع غزة للإسراتيليين غير مؤكد إلى حد بعيد ومن غير الوارد 
بالنسبة للإسرائيليين التنازل عن قطاع ساحلي. 

على أن المفاوضات السرّية تسمح للطرفين بمقاومة منظمة الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بمسألة القدس. ويجري إخبار جارو بوجود هذه المفاوضات التي تتميز 
بطابع من شأنه إلغاء مهمته. والغربيون ليسوا مستعدينء في هذا السياق» لممارسة 
ضغوطء على الرغم من التحدي العلني للمؤسسة الدولية. 

ويجري استئناف اللقاءات في أواخر يناير/ كانون الثاني .١46٠‏ وهي 
تنصب على تعديل الوضع في المدينة المقدّسة. فالإسرائيليون يريدون مدخلا 
مباشرًا! إلى جبل سكوبس ورد الحي اليهودي من المدينة المقدّسة وحائط المبكعى. 
والأردنيون مستعدون لتبادل على أساس التنازل عن الأحياء العربية من المدينة»ء 
وفي الأحياء التى. لحظها الإنر اتيليون فى السكة الماطسية: ولا الأكرون 
يتمسكون بدفع تعويض مالي فقط للسكان العرب الذين جردوا من بيوتهم. والحال 
أن لا أحد من الطرفين يريد فعلا التزحزح عن مكتسبات .١548‏ فإذا لم تجر 
استعادة الأحياء العربية» فإن وجود الإسرائيليين على جبل سكوبس من شأنه أن 
يجعل جميع المواقع الأردنية عرضة للخطر من الناحية العسكرية. وحائط المبكى 
يشكل جزءًا من الحرم الشريف والفوز بالمدينة العتيقة هو الأداة الرئيسية لهيبة عبد 
الله في العالم الإسلامي. فنجد أنفسنا إزاء مأزقء» ويبدو الأردنيون فجأة مهتمين 


ا" 


بخطة جارو التي يمكنها تسوية مسألة الأماكن المقدّسة دون تعديل الوضع الترابي. 
وفي الأسابيع التالية»ء يخوض العراق حملة فعالة بفضل مساندة الدول «الكاثوليكية» 
له ضد خطة جارو ونرجع إلى التنفيذ الكامل لقرار 1 ديسمبر/ كانون الأول 
48 والاتحاد السوؤييتيء الذي يقاطع مناقشات منظمة الأمم المتحدة بسبب 
رفض ضم الصين الشعبية» غائب عن المناقشة. وفي نهاية المطافء. تجري 
الموافقة على لائحة «معدّلة» بأغلبية 4 أصوات في مقابل لا شيء» في 5 أبريل/ 
نيسان ٠96١كء‏ بينما تمتنع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى عن التصويت. وبما 
أننا في ختام الدورة» فليس بالإمكان تعيين حاكم عام للكيان المنفصل. وفي ١7‏ 
أبريل/ نيسان» يسحب الاتحاد السوقييتي تأييده للتدويل الذي لا يرضى به لا السكان 
اليهود ولا السكان العرب. وقي رفيو حزيران» يشكو جارو من امتناع الحكومة 
الأردنية الكامل عن التعاون. وفي ١5‏ يونيو/ حزيران» يتقل مجلس الوصاية الملف 
إلى الجمعية العامة» بعد أن عاين الرفض الإسرائيلي والأردني المزدوج. 

وفي منتصف فبراير/ شباط» يدرك عبد الله استحالة التوصل إلى حل وسط 
ترابي ويقترح مجرد معاهدة عدم اعتداء مدتها خمس سنوات كحل مؤقت قبل 
التوصل إلى تسوية نهائية تصبح ممكنة من جراء اختزال التوترات وقيام مناخ 
يتميز بالثقة. وإلى أن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية» سيجري الاتجاه إلى تدابير 
تعويض خاص لسكان القدس العرب وستكون هناك حرية وصول إلى الأماكن 
المقدسة وعلاقات تجارية بين البلدين 

ويبدو الإسرائيليون جد مهتمين بعرض كهذا. فيجري تبادل المشاريع. 
ونُصبح المحادتات شاقة عند الدخول في التفاصيلء لاسيما أن الممثلين الأردنيين 
متحفظون بالأحرى حيال اتباع نهج ملكهم. والمناخ السياسي ليس ملائمًا. ووجود 
هذه المفاوضات سر شائعٌ. فالصحاقة الدولية تتحدث عنه. فتشن الدول العربية 
حملة عنيفة ضد عبد الله. وسوريا تهدد بإغلاق حدودها مع الأردن. وأي تدشين 
لعلاقات ولو كانت تجارية بين الأردن وإسرائيل سيعني عزل البلد اقتصاديًا. وعبد 
الله التل؛ الذي شارك في مفاوضات عام 159١ء‏ يعلن انشقاقه في أكتوبر/ تشرد 
الأول ١154‏ ويلجأ إلى مصر. ومن هناكء يتهم بريطانيا العظمى بأنها خانت 
الفيلق العربي خلال الحرب وبأنها تواطأت مع عبد الله والصهيونيين للغدر 


من 


بالفلسطينيين. والجميع يرون» بمن في ذلك بعض المسئولين الإسرائيليين» أن الملك 
الأردني ليس غير دمية بأيدي البريطانيين» المتامرين الذين لا يكلون ضد العربء. 
أو ضد الإسرائيليين» بحسب الرؤية التي يتبناها كل طرف. 

وفي مستهل مارس/ آذار »١946٠‏ يطلب الأردنيون تعليق المفاوضات. فهم 
يعطون الأولوية للانتخابات القادمة التي لابد لها من أن تكرس ضم الضفة الغربية 
إلى المملكة. ولا يمكنهم أن يسمحوا لأنفسهم في هذا السياق بأن يروا قيام حركة 
شعبية احتجاجية كبرى ضد ميثاق عدم الاعتداء. والملك عبد الله على حافة 
الاكتئاب العصبي ويترك تسيير الأمور لوزرائه. والبريطانيون والأميركيونء الذين 
قدموا تأييدَا مستترًا للمفاوضاتء لا يمكنهم ممارسة ضغوط على الحكومة الأردنية. 
فهذه الضغوط من شأنها أن تصبح على الفور معلنة ومن شأنها أن تستثير موجة 
عداء جديدة ضد الأتجلو - ساكسوت9١).‏ 

واعتبارًا من ٠٠١‏ يناير/ كانون الثاني »١96٠‏ تتخذ لجنة التوفيق من جنيقف 
مقرًا لها. فتلتزم بالامتناع عن عمل شيء إلى أن تتم معالجة ملف القدس في مجلس 
الوصايات وإلى أن يتضح أن المفاوضات الإسراتيلية - الأردنية تحرز تقدما. 
وتنهمك لجنة التوفيق في دارسة التعويضات التي يجب دفعها للأجئين العرب عن 
ممتلكاتهم الضائعة. وتوضح إسرائيل» في مستهل فبراير/ شباط ٠.٠1165ء‏ أنها 
مستعدة لقبول استئناف لأعمال اللجنةء بشرط أن تقبل الوفود العربية» مجتمعة أو 
منفصلة. ٠‏ الاجتماع في حضور الوقد الإسرائيلي7*''). والحال أن بوازانجيه: 
المحرك الحقيقي للجنة لأن التعليمات الصادرة إلى الممثل الأميركي هي التتصرف 
بأقصى درجة من الحذر ولأن الممثل التركي متغيب بسبب مرضه. إنما يبدو 
مقتنعا بمشروعية هذا المطلب. وهو يجس نبض الوفود العربية ويقترح تكوين 
«لجان تقانية» مهمتها دراسة الملفات في وجود مختئثف المعنيين. وبما أننا لن نكون 
بصدد «مؤتمر صلح». فقد يقبل العرب الجلوس مع الإسرائيليين. 

وعلى الجانب العربي» يتواصل الأمل في أن تنتقل اللجنة من «التوفيق» إلى 
«الوساطة»»: أي في أن تتمكن من تقديم مقترحات. وقد تصبح اللجان التقانية موقع 
هذه الوساطة. وهكذا سيكون بوسع العرب والإسرائيليين أن يشهدوا قبول مط البهم 
الرئيسية9”'). وحيال تحفظات وزارة الخارجية الأميركية» تؤخر اللجنة تسليم 


يسن 


المقترحات إلى المعنيين» والذي لم يتم إلآ في 75 مارس/ آذار .١196٠‏ وفي 
أبريل/ نيسان» يذهب بوازانجيه إلى الشرق الأدنى لكي يشرح للحكومات اتجاه هذه 
المبادرةل'”'). ومع اعتراف شاريت بطابعها البناء» إل أنه ييدو مرتابيّا قي أن 
يرغب العرب في الصلح. وقد بدا عبد الله جد منفتح بينما بدت الحكومة الأردنية 
جد متحفظة. وتتحصن الحكومتان السورية واللبنانية وراء قرارات جامعة الدول 
العويرة: وتقبل الحكومة المصرية تكوين لحنة إنيو اثيلية'ت بعرريزة مشر ك3 لكين 
لمجرد معالجة مسألة عودة اللاجئين. ويرجع الممثل الفرنسي إلى جنيق جد متفائل 
لأن ليا من الأطراف لم يرفض المقترحات؛ حتى وإن كانت هذه الأطراف قد 
أعربت عن كثير من التحفظات والترددات. ولا مفر من أن يصاب بالإحباط 
بسرعة» حيث إن الحكومات العربية لا تقبل المشاركة في لجان مشتركة إلا إذا 
تعهدت إسرائيل على نحو إيجابي بقبول عودة اللأجئين في حين أن إسرائيل لا 
ترى أهمية لبدء محادثات دون التزام الدول العربية يعقد اتفاق صلح. 

وفي أواخر مايو/ أيّارء تذكر” اللجنة بأن المفاوضات. المباشرة أو غير 
المباشرة» مشارٌ إليها عبر القرار الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١555‏ 
وأنه ليس من حق الأطراف طرح شروط مسبقة. 

والمأزق السياسي يرضى جميع الفاعلين» ما عدا عبد الشهء الوحيد الذي يريد 
فعلا عقد تسوية سلمية. أمّا الحكومات العربية والحكومة الإسراتيلية فهي تفضلء 
لأسباب متتاقضة» الحفاظ على الوضع القائم. وليست هذه بالمرة الأولى التي ينشأ 
فيها توافق سلبي للأراء بين الفاعلين. 

على أن منظمة الأمم المتحدة والدول الغربية العظمى قد قامت بالفعل» بدءًا 

مار د رقم ١15‏ (؟):» بصوغ ترتيب حقوقي ومؤسسي كامل يجب له أن 

يفضى إلى تسوية نهائية: عودة اللاجتين أو تعويضهمء لجان الهدنةء هيئة المراقبين 

الدوليين» لجنة التوفيق: لائحة وضعية القدس. 

ومسألة معرفة ما إذا كان الصلح ممكنا في 15149 - ١96٠‏ سوف تصيح 
بعد ذلك بعدة عقودء وفي سياق آخرء رهانا رئيسيًا من رهانات الكتابة التأريخية 
مع مجادلات حادة بين المؤرخين خيضت إلى هذا الحد أو ذاك ضمن منظور 
مضاد لما حدث بالفعل (ما الذي كان سيحدث لو أن ... ؟). ودون أن تراودنا 


يكن 


الرغبة في الدخول في نقاش كانت رهاناته مرتبطة أيضنا بعملية السلام آنذاك» 
يجب ملاحظة غياب الوضوح المفاهيمي لمفاوضات ,»١56٠١ - 1١1159‏ حيث لم 
يكن قد جرى بالفعل استخلاص تعريفات مثل «الأراضي أو أراض في مقايبل 
السلام» أو«السلام في مقابل السلام». 

وقد أخذت لجنة التوفيق بثأرها من رالف بانش باتهامها اتفاقات الهدنة بأنبها 
قد جَمَّدت وضعاء دون أن تفتح آفاقا سياسية لأن هذا الاتفاقات لم يكن لها من 
مضمون غير المضمون «العسكري». غير أن المؤسسة الدييلوماسية لم تكن تملك 
من جانبها أي وسيلة حقيقية للضغط على الفاعلين» وذلك لعدم وجود «عرّابين» 
للعملية مستعدين لأن يلعبوا بسلاح العقوبات والترغيب المزدوج. وفي مسألة 
القدسء أيدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة انعدامًا كاملا للشعور 
بالمسئولية عندما تخلت عن الرؤية الواقعية للجنة التوفيق. 

ولا يمكن اختزال التفكير في المضمون الشكلي لعملية التفاوض. إذ يجب أن 
نأخذ بعين الاعتبار الديناميات البشرية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل معطيات 
المشكلة خلال هذه الفترة نفسها ‏ 


الفصل الرابع 
إعادات تركيب للعناصر البشرية 
وتغيرات على المستوى الجيوسياسي 


" لقد صَوّت الجميعٌ في منظمة الأمم المتحدة لاعتبارات متباينة» على أن العالم يوجد 
فيه نضال إيديولوجيء وليس من اختصاصنا الإمعان في سبر أغوار هذه المشكلات والبحث 
عن موقع السبب وموقع للنتيجة» بيد أن هذا النضال موجودء ولم يكن أي شعب في قلب 
النضالات الإيديولوجية عبر التاريخ كالشعب اليهودي منذ ثلاثة آلاف عام. ولم يكن بوسع 
الشعب اليهودي أن يصمد كله في هذا الموقع» وكانت هناكء في كل جيل» أجزاء من هذا 
الشعب لم تصمد للمكائد الشريرة للقوى الأجنبية بسبيب أعمال العفف والضغوط وأعمال 
الاضطهاد التي أنزلتها به هذه القوى: بيد أن هناك حبوبًا وفيتامينات معنوية» وقد وجد هذا 
الشعب في نفسه للقدرة على البقاء» وقد عَيّرَت هذه القدرة كل تاريخنا منذ ثلاثة آلاف عام 
كخيط أحمر. وعلى مدار ألفي عامء صمدنا أمام العالم بأسرهء بينما قام الفكر الذي خرج من 
هذء الأرض بالاستيلاء على اليونان وروما والعالم الذي نعيش فيهء ونحن وحدنا الذين نجوناء 
بعد أن دفعنا ثمنا باهظا. ونحن وحدنا أيضًا صمدنا صمودا جِيَّا في وجه الإسلام؛ وهنا أيضنًا 
لم يتسن لبعض اليهود أن يصمدوا ونحن نعرف أن قبائل يهودية» كثيرة في الحجاز وفي 
المدينة [يثرب] وفي أماكن أخرىء قد تخلت عن ديانتها. 

«إننا لا نزعج البعض لمجرد اعتبارات تتعلق بالمصالح السياسية والعسكرية 
والاقتصاديةء بل نزعج البعض في مجال الفكر. وكان ليكون من السذاجة أن نتصور أن هذه 
القوى للتي وقفت في وجهنا على مدار زمن طويل سوف تسارع إلى الاتفاق معنا ما أن نعيد 
إنشاء دولتنا وتأكيد استقلال وطننا. والحال أنه بسبب هذا النضال السياسي والإيديولوجي وجد 
المعقد في أن واحد صارت أورشليم بؤرة تبلور الكثير من الإثارات. هكذا هو تاريخنا وليس 
بوسعنا التخلص من الأحداث التاريخية التي وقعت في هذا البلد منذ آلاف السنين. ققد كان 


هم" 


هناك [حدث] جبل سيناء وكانت هناكء لما فيه ألمناء أحداث أخرى تعتمد عليها هذه القوى 
العالمية». 


مقتطف من خطبة ديقيد بن جوريون» رئيس 
وزراء دولة أسرائيل» في الكنيست» في 
؛ يناير/ كانون الثاني .)"(١956٠‏ 


" إن قادتنا الكبار للمزعومين ذوي للنفوس الدنيئة» قد سعوا إلى نفي ذلك بادعائهم أن 
العالم العربي لن يكف عن مواصلة السير يدا بيد مع الدول الغربية الكبرىء» وذلك على الرغم 
من كل الأذى للذي أنزلته به ... فليعلم هؤلاء القادة أننا عازمون على لاللجوء إلى المعسكر 
الشرقي إذا لم تنصفنا الديموقراطيات ... وسوف نرد على من يقولون لنا إن هذا المعسكر 
الشرقي عدونا: ومتى إذا كان المعسكر الغربي صديقنا ؟ ألم تكن الديموقراطيات معادية دومًا 
للقضية العربية ؟ إن لنا ثأرًا يجب أن نأخذه من الفرنسيين جَرًاء ما فعلوه في هذا البلد نفسه 
وفي المغرب. ولابد لنا أن نثأر بالمقل من إنجلترا جرّاء كل ما فعلته في مصر وفل سطين 
والهند وفي كل مكان وُجدت فيه ... وينطبق الشيء نفسه على علاقاتنا مع أميركا. وخلاقا 
ال ا رك ع ل اج وس ره 
ولو كانت الشيطان .... وحذار أن تنخدعوا بكلام عملاء الاستعمار الذين لنَ يتخلفوا عن 


أدعاء أنني ا ىو 


تصريح لمصطفى السباعيء زعيم الإخوان 
المسلمين السوريين: في ١١‏ مايو/ أيار 
1٠‏ 


فاعلو مسألة فقلسطين مشروطون بدينامية المجتمعات التي انبثتقوا منها وهي 
مجتمعات في تغير لا يتوقف» كما أنهم مشروطون بالتحولات الجيوسياسية 
السياسي الإقليمي كان: منذ ١‏ القرن الثامن عش :ةلفلا تداخلد 27 مع 


0( ترجمة عن الفرنسية. - م. 


لعبة سياسية عالمية موسومة في البداية بالتنافسات فيما بين الدول العظمى 
الأوروبية» وموسومة»ء منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» بالتعارض بين الكتلتين 
العظمبين المعرفتين آنذاك بالكتلة الغربية والكتلة الشرقية 

والحال أن الأفول الحتمي للقوة العظمى البريطانية كان الإطار الجيوسيااسي 
لحرب ١558‏ . وكانت هذه الحرب بمثابة العقاب القدري على تصريح بلفور 
الصادر في عام 7 وقد عجلت بالتراجع الإمبراطوري البريطاني» مُدَشنة ما 
سرعان سوف يسمى ب«فراع القوة». 


تكوين إسرائيل المعاصرة 

منذ قيام الدولةء كرس بن جوريون طاقته بعزيمة ثابّة لفرض صدارة 
وأولوية الدولة('). فخلال عهد الانتداب» طوّر المقامُ القومي اليهودي سلسلة بأكملها 
من المؤسسات ذات الطبيعة الجماعاتية» وإن كانت أيضًا ذات طبيعة دولتية جنينية. 
وكانت هذه المؤسسات مرتبطة ارتباطا وثيقا بأحزاب سياسية. وكان الخطر يكمن 
في أن يتأبد هذا الوضع. والحال أن رئيس الوزراءء عديم المرونة» قد أرغم القوى 
«المنشقة»»: المنتمية إلى اليمين التصحيحيء على التخلي عن طابعها العسكري 
وعلى التحول إلى مجرد حركة سياسية عادية. وقد لعب مناحم بيجن اللعبة في حين 
أن قادة جماعة شتيرن سرعان ما صدر العفو عنهم بعد اغتيال برنادوت. وعلى 
يسار بن جوريونء كان حزب المايام المتمركس الصهيوني: المؤازر للاتحاد 
السوقييتي» قد جرى استبعاده من الأغلبية الحكومية. وكان قد جرى «نزع تسيس» 
الكوادر العسكرية مع حل البالماخ التي كانت نسبة 9045 من ضباطها منتمية إللى 
المابام. ثم إن العديد من كبار القادة العسكريين للحربء ومن بينهم يجال آللونء قد 
جرت إحالتهم إلى الحياة المدنية. وكان يجب جعل الجيش جيشا محترفاء يتألف من 
عناصر محايدة من الناحية السياسية أو قريبة من حزب الأغلبية» الماباي. وقد أدى 
هذا كله إلى خلق قدر من الشعور بالمرارة. 

وقد بقيت المسألة الدستورية. وكان من شأن كتابة دستور أن تنطوي على 
تعريف طبيعة الدولة» علاقتها بالهوية الدينية اليهودية. وبالنسبة للمتدينين» فإن 
الدستور الوحيد هو التوراة» الشريعة الدينية اليهودية. والحاصل أن بن جوريون؛ 


يال 


الراغب في تفادي حدوث مواجهة حول هذا الموضوع. قد فضّل كتابة سلسلة من 
القوانين المنظمة لتوزيع السلطات بما يجعل من إسرائيل دولة ديموقراطية برلمانية 
مع انتخابات نسبية ورئيس يتمتع بسلطات رمزيةء وأول هؤلاء الرؤساء هو حاييم 
كايتسمان. وسوف تتحمل الحكومة مسئولية جماعية. وبيشكل استرجاعي» سوف 
يشكل هذا كله القوانين الأساسية لدولة إسرائيل وهي قوانين تؤدي وظيفة الددمستور 
الذي يضمن الحريات العامة. 

والحال أن هذا النظامء القاتم على أساس التمثيل النسبي الذي يسمح ب التعبير 
السياسي عن الأقليات دون إضفاء طابع مؤسسي عليهاء إنما يفضي إلى حكومة 
اتتلاقية محورها الماياي. وهكذا فقد شكل بن جوريون» في عام »١5145‏ اثتلافا مع 
الوسطيين والمتدينين» بما أدى إلى استبعاد اليسار واليمين المتطرف اللذين شكلا 
المعارضة. 

وتوافق الآراء العام هو أن دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية. وبما أنها نتاج 
تزعة إرادوية» فإنهاء في البداية على الأقل» ذات مصدر إلهام اقتصادي توجيهي. 
وبصرف النظر عن الخيار السياسي الاشتراكيء فإنها تقوم بمصادرة الممتلكات 
العربية» أي الجزء الأكبر من الملكيات الريفية إلى جانب جزء لا ,بأس بهمن 
الممتلكات الحضرية7"). وبعد الاستحواذ الوحشي الذي تم وقت الحربء فإن إضفاء 
طابع قانوني على هذه المصادرة إنما يفرض نفسهء: ومن هنا القانون الخاص 
بأملاك «الغاتبين» الصادر في عام ١96٠‏ والذي جرى استكماله بصورة منتظكمة 
8 الأعوام التالية. و«الغائب» مالك ينتمي إلى بلد عربي في الشرق الأوسط أو 
مواطن فلسطيني يقيم خارج دولة إسرائيل أو ترك مكان إقامته بعد ١5‏ نوق مبر/ 
تشرين الثاني 51517١ء‏ حتى وإن كان لا يزال يقيم داخل دولة إسرائيل أو عاد إليها 
(في هذا الحالةء يصبح «غائبًا - حاضرا»» بحسب لغة القانون الإسرائيلي متعددة 
الوجوه). وهكذا فإن فلاحي «المثلث الصغير» الذي ضمته إسرائيل خلال اتفاق 
الهدنة مع الأردن ليس لهم الحق في المطالبة بممتلكاتهم التي سبق اعتبار أنها 
تخص «غائبين». واليوم أيضاء إذا لم يكن وريث مالك عربي مواطنا إسرائتيليّا 
فإنه يصبح «غائبًا». وبالمثلء فإنه إذا ما كان جزء من حصة مبيعة على الشيوع 
يخص «غائيًا»» فإن إدارة الحصة يجب تقاسمها مع الإدارة الإسرائيلية. ومستأجرو 
أملاك مالك «غائب» ليس لهم أي حق في الاعتراض على طردهم. 
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وقد 7 بعدك بالكائرة إلى «حارس» (الواقع أنه فرع من فروع وزارة 
إنماء و تقومء بعد ذلك» بنقلها إلى 55 صهيونية» هي قي أغلب الأحيان 
الصندوق القومي اليهودي» مع حصانة كاملة ضد أي مطالبة بها. وإذا ما تبين أن 
المالك ليس «غائيًا»» فإن النقل يظل مشروعا لأنه جرى «بحسن نية». والممتلكات 
منتمية إلى غائبين حتى وإن كان المستفيدون بها مقيمين في إسراتيل. وهكذا فإن 
وبالمقايل؛ : تسنى للطوائف" المسيحية (التي 22 تتمتع بحماية دولية) والطائفة البهائية 
صون أوقافها. والحاصل أن بطريركية القدس الأرثوذكسية» والتي يديرها كهنة 
يونانيون» وهي المالك الأول في القدسء وهي البطريركية التي تشكو من يوس 
التتازل عن مجموع مساحات يشكل سدس مساحة المدينة اليهودية» إِمّا على شكل 
إيجارات طويلة الأمد جدًا أو عن طريق البيع النهائي7). وهذه الصفقات تتم سرًا 
يسبب اعتراض المراتب الدنيا من الكهنة والمؤمنين العرب. 

والسكان العرب يجدون أنفسهم خاضعينء منذ قيام الدولة» لقوانين الطوارئ 
(45 دع وس 5:1 ) الموروتة من عهد الانتداب البر يطاني ولفقرض الأحكام العرفية 
(الإدارة لعسكرية) والتي لن ترفع لأ في عام ل ا ا 
اق في أي رقت فلي حلق منامطقه محظورة لأساب أمنية. . وتصبح هذه المناطق 
غير مزروعةء الأمر الذي يعطي الحق للدولة في منحها لمزارعين يهود. وعلاوة 
على الا الأمنيةء يمكن ا أن رار بحاجات التنمية لة وتسوطين 
مج ل 6 000 الإدارة تسيطر على 
جميع الصفقات الاقتصاديةء يما في ذلك الصففات المتعلقة بالحياة اليومية» كشراء 
أو بيع المنتجات الغذائيةء الأمر الذي يعطيها سلطة باهظة على السكان العرب. 
فبوجه عامء يتعين على الفلاحين العرب بيع منتجاتهم لأجهزة يهودية بأثمان أقل 
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من تلك الممنوحة للفلاحين اليهود. وصحيح أن هذه الأجهزة تبيع منتجاتها للعمسرب 
بأسعار أقل قليلا من أسعار بيعها لليهودء لكن المحصلة تظل إيجابية إلى حد بعيد 
لصالح الاقتصاد اليهودي. وهكذا فإن الاشتراكية الدولتية وشبه الدولتية التي 
اعتمدتها دولة إسرائيل الناشئة إنما تسمح بسيطرة معزّزة على السكان العرب 
وتزيد من تبعيتهم للسلطات. 

وكما في جميع حالات الاستعمار الاستيطاني» فإن النظام الشكلي للقانون 
الخادم للمصلحة العامة إنما يجري استخدامه ضد أحد مكونات إجمالي السكان. 
ووفقا لتفكير بن جوريونء فإن دولة إسرائيل قد أقيمت في صحراءء ومنذ هروب 
الحورف اصنتحت حالنة مق اصنكابيا السلقته !"1 

وفي عام ٠3125١ء‏ كان عدد العرب الإسرائيليين نحو 117 شبية1. وقد 
هبطت نسبة السكان الحضريين من 7/7516 إلى 771. ويقطن الحضريون في 
الأحياء العربية في المدن المختلطة (حيفاء ياقاء عكاء اللدء الرملة) حيث تعد نسبتهم 
أضعف كثيرًا مما كانت عليه في عهد الانتداب» أو يسكنون في الناصرة:ء المدينة 
الوحيدة العربية بشكل خالص. ويجد الباقون أنفسهم متجمعين في قرى أساسًا في 
شمالي البلد (من عكا إلى الجليل» علاوة على «المثلث الصغير») وفي النقفب 
(بدو). ويؤدي انعدام حرية الحركة إلى منع أي نزوح ريفي في حين أن التزايد 
السكاني الطبيعي القوي جدًا يتم ضمن حدود الأماكن نفسها. 

وكانت الوضعية النظرية للعرب قد أقيمت على أساس منع الحقوق الجماعية 
التي تمضي في اتجاه الثنائية القومية وعلى أساس الاعتراف الوحيد بالحقوق 
الفردية”). ومن المؤكد أن اللغة العربية معترف بها كلغة رسمية ثانية» غير أن 
استعمالها جد محدود. وكما في بقية الشرق الأوسطء فإن الوضعية الشخصية 
القائمة على الانتماء الديني تشكل مرجعًا بالنسبة لمسائل الزواج والميراث. 
والإدارة العسكرية تعرف كيف تدفع «جيدا» من تديرهم إلى التصويت». 
والانتخابيات الأولى تعطي عمومًا أكثر من نسبة 905٠‏ من الأصوات للماياي. 
وتذهب النسبة الباقية بالأخص إلى الشيوعيين وإلى حد ما إلى المايام. 

والحجة المطروحة لتبرير وضعية العرب الإسرائيليين هي عدم ولائهم 
المضمر7'). فهم على كثير من العلاقات العائلية مع سكان الجهة الأخرى من خ ط 


لذن 


الهدنة. وهم يحمون العرب المتسللين. ويرفضون في الأغلب الحصول على أراض 
تخص لاجئين في مقابل أراضيهم المصاترة؛ أو يحاولونء عندما يقبلون ذلكء دفع 
تعويضات للملاك السابقين» وهو دفع يتم بشكل غير قانوني. وهم أتنصار لمقتي 
القدس السابق ومعادون لوجود دولة إسرائيل. ورفض الانصياع لقوانين الطوارئ 
يشكل استفزازًا ضد دولة إسرائيل. 

وفي عام »١15١‏ نجد أن المعارضة اليمينية التي يقودها مناحم بيجن» الذي 
كان قد وصف هذه القوانين بأنها تدابير «نازية» عندما طبقت ضد التمرد اليهودي» 
تحاول العمل على إلغائها بوصفها خطرًا على الديموقراطية. وتتمتع المعارضة في 
هذا الاتجاه بتأييد من جانب المايام والشيوعيين. غير أن الحكومة» التي تعتبر هذه 
القوانين ديموقراطية لأنها تتمتع بموافقة الغالبية البرلمانية» إنما تتجح في الإبقاء 
عليها متاسعةه 3 بحالة الحرب مع البلدان العودرة ومتعيةة بانهاء أشكال التفرقة. 

ولا يخضع تطبيق قوانين الطوارئ للمراقبة من جانب المحاكم. والمحكمة 
العليا الإسرائيلية وحدها هي التي تتمتع بحق الفصلء وإن كان فيما يتعلق ققط 
بقانونية القرارات وليس قيما يتعلق 50 وإذا كانت تدين يعض إساءات 
استخدام القوانين» فإنها عاجزة عن فرض تطبيق قراراتها على العسكريين. ومع 
تاكيدها للمبادئ العامة للقانون فيما يتعلق بالحريات الفردية» فإنها إنما تستند إلى 
السوابق البريطانية زمن الحرب العالمية الأولى لكي ترى أن الحكومة لها الحق في 
الأمر بتوقيف وحبس أي شخص مدام هذا الشخص يُعتبَنْ تهديدا للأمن القومي. 

: وجميع هذه السوابق الحقوقية سوف تستخدم بعد ذلك في الأراضي التنسي 

احتلتها إسرائيل في عام .١55717‏ 

وبقاء المؤسسات الصهيونية المقتصرة على السكان اليهود يسمح بادّعاء أن 
الدولة في خدمة الجميع. وتتولى هذه المؤسسات تصريف تيرعات الدياسبورا 
وتعمل كأداة إنمائية. كما تكفل هذه المؤسسات عدذا كبيرًا من الخدمات الاجتماعية. 
وقد كانت المستفيدة الرئيسية من نقل الملكيات العربية» وهي تعبر عن الشخصية 
الجماعية للشعب اليهودي الموجود في الدياسيورا وإسرائيل على حدٌ سواء. 
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ويتكرر وجود الاختلاف في المعاملة في تعريف الجنسية. فقانون العودة 
الصادر في © يوليو/ تموز ١16٠‏ يعطي الحق لكل يهودي في الهجرة إلى أرض 
إسرائيل بشرط الحصول على تأشيرة هجرءة"' : 
سوف تَمْنَحٌ تأشيرة المهاجر لكل يهودي يعبر عن الرغبة في الإقامة في إسراتيل إلا إذا 
جرى إبلاغ وزير الهجرة بأن هذا اليهودي يعمل ضد الشعب لليهودي أو يمثل خطرًا على 
الصحة العامة أو على أمن الدولة. 
") اليهودي للقادم إلى إسرائيل والذي يرغب في الإقامة فيها له الحق في الحصول 
على شهادة مهاجر. والتحفظات التي جرى التعبير عنها في الفقرة ” تسري في هذا الاتجاه. 
غير أن المهاجر لن يكون بالإمكان اعتباره غير مرغوب فيه من زاوية الصحة العامة بحكم 
إصابته بمرض طاله بعد مجيئه إلى إسرائيل. 


والحال أن قانون عام5607١‏ بشأن الجنسية إنما يمنح الجنسية الإسرائيلية 
أوتوماتيكيًا لكل شخص يدخل في ظل قانون العودة. أمَّا السكان العرب وأبناؤهم 
فيتعين عليهم إثبات شرعية إقامتهم وأن يكونوا ممن كانوا قي السابق مواطنين 
فلسطينيين. وإلاً فإن تيم يلاب المصوا علي الجنيةه وين هلا ليق يسكمة 
ألاف من عديمي الجنسية غير القادرين على تقديم وثائق تحدد هويتهم (أغلبهم من 
«المتسللين»). 

وقد :قر لفق قتا تدولة. لنززاترل. مغ التققا ع يحذودها يطلل لامجل النهوديةة,وذلسك 
على الرغم من العقبة النظرية التي فرضتها الأمم المتحدة على الأشخاص القادرين 
على حمل السلاح. وقد أفاد هذا الانفتاح بالدرجة الأولى «الأشخاص المشردين»»: 
أي يهود أوروبا الشرقية الناجين من الإبادة زمن الحرب العالمية الثانية والذين 
جرى تجميعهم في مخيمات في ألمانيا. وهؤلاء لم يكونوا يريدون العودة إلى 
بلدانهم الأصلية بعد المكابدات الرهيبة خلال سنوات الحرب وبعد فرض النظام 
الشيوعي. وبعد ذلك التاريخ» نجد أن الديموقراطيات الشعبية قد صرحتء وذلك في 
الأغلب مقابل تعويضات ماليةء» هي شكل الفدية الحديثة» يرحيل سكانها اليهود إلى 
إسرائيل. وينطبق هذا بالأخص على البلدان الأقل تأثرا بالإبادة النازية كرومانيا 
وبلغارياء حليفتي الرايخ الثالث خلال الحرب. وكان الدافع الرئيسي لهذا الرحيل هو 
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رفض النظام السياسي الجديد. ولم يبق غير الأشخاص الأكثر اقتناعًا وأغلبهم 
أعضاء في الحزب الشيوعيء ومن هنا المماهاة المفارقة للماركسية - اللينينية 
بالمكوان اليهودي من مكونات سكان الديموقراطيات الشعبية في حين أن هذه 
الأنظمة قد دفعت في الواقع في اتجاه درجة أكبر من تحقيق التجانس الإثني. وكلما 
قل عدد اليهودء بدا أنهم يتمتعون بتمثيل زائد في هيئات الحزب الواحد الحاكم. 

وهجرة عامي ١15/8‏ و155١‏ هذه تندرج في الخط العام لتكوين المقام 
القومي اليهودي. والحال أن الطوائف اليهودية في الديموقراطيات الليبرالية في 
أوروبا الغربية وأميركا .الشمالية قد قدّمت دعمًا سياسيّاء وء بالنسبة للطوائف التي. 
كانت تحوز الإمكانات لذلكء قدّمت أيضًا دعمًا ماديا لإقامة دولة إسرائيل» غير أنه 
لم يكن من الوارد القيام بهجرة جماعية إلى الدولة الجديدة. والمؤسسات التمثيلية 
الرئيسية [اليهودية] لم تكن ذات مصدر إلهام صهيونيء بما في ذلك في الولايات 
المتحدة. وكان من الطبيعي إبداء تضامن فعليّ بعد كوارث الحرب العالمية الثانية 
والتي كانت أحداث فلسطين تهدد بتكرارها. وقد سمحت تجاسرات العسكريين 
الإسرائيليين بالفوز بصورة «مقاتلين»» وهي صورة كانت آنذاك أعلى قيمة من 
صورة «الضحايا». 

وكان الجدل بالغ الحدة بين مملي الدولة الجديدة ومسئولي طوائف 
الدياسيورا. فؤؤلاء الأخيرونء القلقون من خطر اتهامهم بالولاء المزدوج؛ قد 
رفضوا التسليم بالنقطة المحورية في المذهب الصهيوني والتي تمتلت في جمع 
«المنفيين» في إسراتيل كما رقضوا القول بالسلبية الكلية لتاريخ الدياسيبورا. وفي 
سياق أواخر أربعينيات القرن العشرين» تعلق هذا الجدل باليهود الأميركيين7!") 
أساساء حيث كانت الطوائف اليهودية الأوروبية تفيق ببطء من صدمة الإبادة (بينما 
كان اليهود البريطانيون منسحبين من هذا الجدل بسبب دور بلادهم في فل سطين). 
وبالنسبة لبن جوريونء الذي يكرر هذا الكلام مراراء فإن كل الشعب اليهودي لديه 
استعداد لجمع شمله في إسرائيل» ومن هنا مطالبته باعتبار جميع ضحايا الحرب 
اليهود ضحايا «اسرائيليين»» حيث لا يمكن التمييز بين «الشعب اليهودي» و«شعب 
إسرائيل». وبالنسبة لممثلي الطوائف اليهودية الأميركية» فإن يهود الولايات المتحدة 
لا يكنون غير ولاء واحدء هو الولاء لحكومة الولايات المتحدةء مثلما أن مواطني 
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إسرائيل لا يكنون الولاء إل لحكومة إسرائيل» فالشعب اليهودي لا يشكل كياتا 
سياسيًا. وقد تم العفور على صيغ توفيقية» ية» إل أنه يبقى مع ذلك أن بن جوريون لا 
يمكنه الاعتراف بصهيونية في الدياسيورا لا تؤيد بالكامل سياسة دولة إسرائيل ولا 
تنشر الدراية بالثقاقة العبرية الجديدة ولا تحبذ الهجرة إلى إسرائيل7''). والحال أن 
تطرفات خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنما تعيد إطلاق الجدل بشكل دوري. 

ويغطي الجدل تناقضًا أساسيًا بين الأهداف النهائية للصهيونية (جممع شمل 
جميع اليهود في أرضهم الأصلية) والواقع السياسي المتمتل في احتياج الدولة 
الجديدة إلى التمتع بالمساعدة المادية والسياسية من جانب الدياسيورا لمجرد أن 
تتمكن من البقاء. ونفي الدياسبوراء المحوري في الخطاب الإسرائيلي» يترافق مع 
اعتماد على هذه الدياسبورا التي يشكل ضعفها أيضًا خسارة في القوى بالنسبة لدولة 
إسرائيل. ولا يجب للتعبئة لصالح دولة إسرائيل ولا يجب لإعادات التأكيد الهوياتية 
الدورية أن تحجب واقع أن جزءًا من السكان من ذوي الأصول اليهودية لا يتعرف 
على نقسه في هذا التماهي مع إسرائيل» ومن هنا انفصاله عن مؤس سات الطائفة 
واستيعابه الكاملء عبر الزواج غاليّاء ضمن إجمالي السكان» وهو إجمالي بسبيله 
هو نفسه إلى الانفصال عن المسيحية. 


مصير اليهود «الشرقيين» 

في اللحظة المباشرة» يمكن التوصل إلى حل وسط بين الدياسيورا الغربية 
ودولة إسرائيل في اهتمام مشترك بالطوائف اليهودية المعرّضة للخطر من جراء 
خلق دولة إسرائيل» أي طوائف الشرق الأوسط العربي. وهو اهتمام يتماشنى مع 
استعداد جوهري للدولة الجديدة» تتوافق عليه الآراءء لأن تكون ملاذا وعونا لليهود 
المضطهدينء كما أنه اهتمام يتماشى مع حاجاتها ذات الطابع الأمني. 

والحال أن رجال الوكالة اليهودية كانوا قد صاغتهم الخبرة الملموسة للعممل 
الاستيطاني مع كل ما يمثله هذا العمل كالتكوين الأولي والعمل التطبيقي والتمويل 
واحتلال المكان. وكان هؤلاء الرجال يهزأون بخطاب اليمين الصهيوني باعتباره 
منفصلا تمامًا عن الواقع لأنه كان يتحدث في الفترة السابقة عن مجيء ملايين 
اليهود كما لو أن هذا المجيء سيحدث بضربة عصا سحرية. وكانت إيديولوجية 
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وممارسة «الرواد» محوريتين في رؤية مؤسسي دولة إسرائيل للعالم. ومنذ البدايةء 
اتخذ البُعد الأمني مكانا رئيسيًا. وكانت المستوطنات اليهودية قد اختيرت من زاوية 
توافرها الجغرافي كما من زاوية أهميتها الاستراتيجية. إلا أنه يبقى مع ذلك أن 
المقام القومي اليهودي كان بالدرجة الأولى أرخبيلا كثيفا إلى هذا الحد أو ذاك في 
بحر عربي. والحال أن نزوح العرب الفلسطينيين قد أدى إلى تجفيف هذا البحر 
إلى حدّ بعيدء لكن الأولوية المطلقة كانت تتمثل في شغل المكان الذي تم الاستيلاء 
عليه. وعلاوة على الاعتبارات الدييلوماسية» فإن هذا المنظور إنما يفسر امتناع بن 
جوريون عن احتلال كل الضفة الغربية عندما كانت علاقة القوة العسكرية تسمح 
بذلك9''). فبالنسبة لمؤسس الدولة» كان الهدف المباشر لجيله يتمثل في توطيد ما تم 
كسبه قبل التمكن من التفكير في توسع جديد. وقد أكد ذلك في عدة مناسبات في 
حلقة ضيقة من الأشخاص لكي يبرر قراراته. 

والحاصل أن الأشخاص المشرّدين النين وصلوا خلال الحرب أو بيعدها 
مباشرة قد اشتركوا مع أفراد المقام القومي اليهودي في حركة الاستحواذ على 
الممتلكات العربية» وهي حركة كانت جد وحشية في البداية. وقد نتج عن ذلك أن 
الجغرافيا الجديدة للسكان لم تمثل غير تمديد للأرخبيل السابق حيث أصبحت 
التركزات الرئيسية تتمثل في المناطق الساحلية ومنطقة القدسء بما يتماشى مع ما 
جرى الاستيلاء عليه من المدن العربية. وقد قامت المستوطنات الزراعية 
بالاستيلاء فورًا على الأراضي الزراعية العربية المجاورة بينما جرى هدم القفرى 
العربية بالمئات. والحال أن الفراغات الشاسعة الباقية قد شكلت أيضًا مصادر 
إغراء ل«المتسللين» العرب الذين حاولوا العودة إلى أماكنهم الأصليةء ومن هنا 
الأولوية المعطاة لإقامة مستوطنات جديدة قي المناطق القريبة من خط وط الهدنة 
ول«إزاحة» السكان العرب عن هذه القطاعات. إلا أنه لم يكن هناك ما يكفي من 
الناس لتحقيق هذا المشروع.ء والذي كان هدفه يتمتل أيضًا في جعل رحيل العصرب 
أمرًا لا راد له. 

والحال أن إريك لابون7'') إنما يصف بقلم حاد لقاء بعثة كلاب مع المسئولين 
الإسرائيليين الذين سارعوا إلى وضع دولتهم الصغيرة ضمن خارطة ضخمة 
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للشرق الأوسط لكي يبينوا ضألة حجمها حيال الفضاء العربي الشاسع ولكي يبرروا 
رفضهم عودة وو ١‏ لاجئ فلسطيني: 

إن سكاننا يتزايدون بلا توقف عن طريق المواليد والهجرة. وعلى أرضنا جد الضيقة: 
يحيا بالفعل مليون من الإسراتيليين. وسياستنا برمتها تهدف إلى الحفاظ على هذا الرقم 
المصيري بالنسبة لناء والذي يتمثل في عشرين ألف مهاجر شهريًا. لكن هذه الزيادة ومقاطعة 
جميع جيراننا العرب لنا وتدميرات الحرب إنما تخضع سكاننا لنظام حرمانات وتقشف أكثر 
قسوة. 

فكيف سيمكن للمائة ألف عربيء إن عادوا الآن» أن يجدوا غذاءهم هنا ؟ وأين 
سيسكنون؟ إن المعركة والحرائق والتفجيرات قد هدمت بيوتهم في الوقت نفسه الذي أدت فيه 
إلى تشتت شملهم. ومن ثم فإن العمل على إعادتهم هو بمثابة استحالة مادية. [...] 

وكيف. وبأي ضلال انتحاريء يمكن لدولة مهتّدة كدولتنا أن تدخل في قوامهاء وفي 
النقاط الحساسة, مائة ألف شخص من شأنهم أن يكونواء بحكم الواجبء أعداء لهاء في حالة 
نشوب حرب ؟ 

وهناك شيء آخرء فنحن حين نواصل سياستنا الخاصة بالهجرة؛ إنما ننجز بالتأكيد 
واجبًا حيال الجماعة اليهودية في العالم. لكننا نقدم أيضًا خدمة هائلة للجماعة البشرية بإعفائها 
مق كخدل مزتوابات حدم [ 

إن روسيا القياصرة في الماضي ورومانيا قد لضطهدتا أهلناء وقد قامتا بتنفيذ مذابح 
ضدهم بشكل دوري. وبالأمس جعلت ألمانيا من نقسها مذنية باقتراف فظائع لن ينساها أبدَا أي 
جيل من أجيالنا. ولليوم» تحيط بإخوتنا تهديدات جديدة» قريبة أو بعيدة» في العراق مثلاً. 

وقد قال السيد شاريتء وهو ينظر إليَ ويوجه إصبعه نحوي: «ما الذي يمكن أن يحدث 
لو أن فرنساء جراء قدر مشؤومء لم تعد تسيطر في للشمال الأفريقي أو في أفريقيا ؟ ماذا 
سيكون عليه مصير نحو خمسمائة ألف إسرائيلي يحيون هناك ويعملون هناك ؟». 

وبما أنني ابتسمت حيال فظاعة افتراض غير متوقع إلى هذا الحدء فقد استطرد السيد 
شاريت: هوا أسفاه ؟ لقد شهدنا تحقق حادث لبعد الحتمالاً بكثير». 

وهكذا فمن العدلء ومن المفيد لكم؛ أن تكون أرضنا إسرائيل قادرة على استقيال جميع 
اليهود الذين لا يمكنهم العيش بعد في مكان آخرء جميع أواتك الذين يمكنء لولا توافر 
الملاذ الذي أوجدناهء أن يتعرضوا للإبادة أو أن يصبحوا عبئا على أسرة الأمم» أو على بعض 
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وإيقاع العشرين ألف مهاجر يتماشى تقريبًا مع الواقع/”. فبالنسبة لعام 
4 » بعد الاستقلال» يرتفع عدد القادمين الجدد إلى ,.٠٠١ ٠٠٠‏ بينما يرتفع 
بالنسبة لمجمل عام ١154‏ إلى ٠٠٠١‏ ٠15ء‏ بما يرتفع بالسكان اليهود إلى مليون 
نسمة جاء ثلثهم بعد الخامس عشر من مايو/ أيار .١1948‏ وفي عامي ١16٠‏ 
و١160١.‏ يستمر التقدم بالإيقاع نفسه. 


الأصل 
إلى١”‏ مارس/ آذار ١561١‏ 
بما في د 
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والحال أن مجهوذا بهذا الاتساع إنما ينطوي في الواقع على تقشف شديدء وإذا 
كان الواصلون الأوائتل قد تمكنوا من الاستفادة مما جرى نهبه من العربء. فإن 
الحال ليست كذلك بالنسبة للواصلين التالين الذين أقاموا في مخيمات انتقال ذات 
ظروف معيشية دنيا. 
' وفي الأوقات الأولىء لا تدوم الإقامة غير نضعة أسابيعء لكن المدة سرعان 
ها تطول. وليست المساكن الجديدة غير مساكن سايقة التجهيز في مدن انتقالية. 
والهجرة الأكثر إثارة هي هجرة اليهود اليمنيين الذين كان قد قم التصريح 
برحيلهم من جانب إمام اليمن. والحال أن جسرًا جوياء هو عملية «البساط 
السحري»» قد قادهم إلى إسرائيل مباشرة. وبالنسبة لهذه الطائفة اليهودية جد 
القديمة والتي تتألف من حرفيين وتجار يحيون في العالم جد التقليدي لليمن» كان 
الدافع:إلى الرحيل دافعًا دينيًا أساسنا وكانت الصدمة الثقافية جسيمة. 
“ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لبداية الهجرة المغربية والتي اعتبر 
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بل إن الطائفة اليهودية العراقية» والتي كان مستوى حياتها وتعليمها أعلىء لا 
تفلت من هذه الأحكام المقللة للقيمة. ورحيل هذه الطائفة» وهي الأقدم في العالم 
فهي تتباهى بانحدار نسلها من المنفيين في بابل» أي أنها ذات تاريخ يرجع إلى 
ألفين وخمسمائة عامء إنما يعود إلى اجتماع رغبة الحكومتين العراقية والإسرائيلية. 
وقد خضع اليهود العراقيون» خلال حرب فلسطينء لرقابة بوليسية مشذدة. كما 
حدث العديد من الاعتقالات لأشخاص مشتبه باحتفاظهم بعلاقات مع يهود فلسطين. 
وفي عام 4:» نجد أن نوري السعيدء الذي عاد إلى السلطة. لم يخف 
نواياه عن بعتة كلاب وقد قتّم لنا لابيون وصفا قويًا لشخصية الرجل7"": 
إن نوري السعيدء الرئيس المحنك لمجلس الوزراءء والمؤيد السافر لمشروع الهلال 
الخصيبء إنما يتحدث بهدوءء مع قليل من الإيماءات والإشاراتء ودون ص خب. وعيناه 
ترنوان إلى البعيد بدلا من أن ترنوا إلى الزائرين. وبقدر من الوقاحة والترفع الظاهرء يُعَطرٌ 
كلمات عذبة تتميز بقوة وهجومية لاذعتين. وهذا الأسلوبء» هذه الممارسة الشهوانية لرباطة 
الجأشء يستشعر للمُحَاورٌ الأريب جاذبيتها على الأقل إن لم يتسن له الإحساس بشهوتها 


وهو يوضح أن نزوح الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية. وإلى ذلك الحين» 
احتفظ السكان العراقيون بعلاقات حسن الجوار مع اليهود الذين يشكلون «جسما 
غريبًا غير مُسوَعَب ولا مراء في أنه غير قابل لأن يُستوْعَب». وقد تغير الوضع 
الآن تغيرًا جذريًا. 

في نظر للحكومة العراقية» لا يوجد غير حل واحد عادل ومرض من جميع النواحي: 
هو عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي قام اليهودء المطرودون هم أنفسهم من ديارهم» بطردهم 
منهاء بدورهمء على نحو مشين. 

وإذا لم يتحقق هذا الحلء فإن حكومة بغداد قد تضطر إلى التفكير في اتخاذ تدابير 
جسيمة. وإذا كان عليها أن تقبل» بدافع من الإنسانية» بدافع من التضامن» أن تستقبل على 
أراضيها مائة ألف من اللآجئين العرب؛ فلن يكون بوسعها الاتجاه إلى ذلك إلا بعد أن تكون قد 
نقلت إلى إسرائيل لليهود الموجودين الآن هنا والذين يصل عددهم إلى نحو مائة وستين ألفا. 

ومن جهة أخرى فإن هذا قد يشكل أساسا لسياسة حقيقية» ولسياسة سلمية» في الشرق 
الأوسط. 
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والواقع أن مثل هذه التحركات السكانية تعد ذات طبيعة من شأنها التشجيع على دراسة 
ضمان لاحق للحدود الإسرائيلية من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى» وهو ضمان 
سوف يتعين تزويده باتفاقية لنزع السلاح ولنزع العسكرة. 

وإسرائيلء إذ تصبح دولة متجانسة من الناحية الإثنية» سوف يتعين» منذنئذء وبشكل 
نهائي» تثبيت حدودهاء بحيث تصبح أي إمكانية لتوسعها مستبعدة استيعاذا جذريًا. 


وهذا الاقتراح لا يثير اهتمام لجنة كلاب. وعندما تذيعه الصحافة» لا يجتذب 
غير اهتمام محدود وتسارغ الحكومة العراقية إلى نفي أنها قالت كلامًا كهذا. 

ولا ينوي العراق حقا استقبال لاجئين فلسطينيين (في عام »١5549‏ لم يجر 
السماح إل ل 20.0٠‏ بالدخول إلى أراضيه). والطائفة اليهودية العراقية» التي 
صدمتها أحدات عام ١194١.ء‏ نما تعد بسبيلها إلى الانفصال عن العراق الحديث. 
والحال أن حركة صهيونية سرّية» قوامها ٠٠٠‏ ؟ عضو بحسب أحد منظميهال*"). 
إنما تعد على اتصال وثيق بالوكالة اليهودية ودولة إسرائيل وتشجع الهجرة غير 
الشرعية منذ انتهاء الحرب العالمية [الثانية] عن طريق البر أو بالطاترات. 

وخلال حرب فلسطينء كانت الأحكام العرفية قد أعلنت في العراق وتَفَاقمَ 
وضع اليهود تفاقمًا ملحوظا. فقد جرى منعهم من مغادرة الأراضي العراقية. 
وانطلاقا من طهران؛ نجد أن مصلحة الهجرة السريةء الموساد؛ تهتم بنقل لاجنين 
عراقيين عن طريق إيران بأعداد متزايدة» لاسيما أن نوري السعيدء وقد عاد إلى 
الساطة في يناير/ كانون الثاني 2١1545‏ قد توصل إلى الحكم بالإعدام على نحو 
تلآثين من اليهود العراقيين السابقين كانوا موجودين في الواقع في إسرائيل» ومن 
ثم فنحن إزاء إجراء رمزي. ومن جهة أخرىء نجد أن القمع المعادي لل شيوعيين 
يطال أيضًا يهودًا كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي العراقي7')» كما نجدء بحسب 
الرطانة المألوفة» أنه يجري الخلط بين اليهود والشيوعيين (الجق أنه في تلك الفترة 
كانت الأحزاب الشيوعية قي العالم العربي تجند كثيرين من صفوف الأقليات 
اليهودية والمسيحية وأن هذه الأحزاب قد نفذت وصايا موسكو بتأييد خطة التقسيم). 
وأخيراء فإن الشرطة العراقية تعلم بوجود حركة صهيونية سرّية ذات تسليح خفيف 
من أجل حماية الأحياء اليهودية. والحال أن القمع مفرط العشوائية الذي يطال 
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بقسوة عددا معينا من الأبرياء لا يفعل سوى زيادة حدة الارتباك والخوف في 
صفوف الطائفة اليهودية العراقية!""). 

وتتغاضى السلطات الإيراتية عن مرور اليهود العراقيين» فهو مرور يجري 
النظر إليه بوصفه مجرد انتقال مؤقت بسيط. وبوسع اليهود الإيرانيين الاستفادة من 
هذا التصريح الضمني وذلك بشرط التخلي عن جنسيتهم الإيرانية. وتنظم شركتا 
اير فرانس والخطوط الجوية الإيرانية رحلات سرية متجهة إلى إسرائيل» ثم تهتم 
بهذا الأمر شركة «أميركية»» أنشئت للتعامل مع هذا الظرف. وفي تلك الأثناءء 
تحاول الحكومة العراقية منع رحيل اليهود العراقيين مستخدمة قمعا لا يعرف 
التمييز وليس من شأنه سوى تعزيز يأس يهود العراق» بينما تشن إسرائيل حملة 
صحاقية ضد «اضطهاد يهود العراق». 

وفي " مارس/ آذار ٠116١ء‏ نجد أن الحكومة العراقية التي خلفت حكومة 
نوري السعيد تستصدر قانونا يجيز رحيل أي يهودي بشرط التخلي عن الجنسية 
العراقية» وذلك وفق نموذج القانون الإيراني. وفي ذلك العهدء ذهبت التقديرات إلى 
أن من قد ينوون الاستفادة من هذا القانون لن يزيدوا عن بضعة آلاف من 
الأشخاصء غير أن نسبة 695,؟ من اليهود الباقين سوف يطلبون الرحيل. وهم 
يخسرون الجانب الأكبر من ممتلكاتهم» لأن التصفية السريعة لأملاكهم تؤدي إلى 
بيع تصفوي حقيقي. وفي مارس/ أذار »١16٠‏ يهبط سعر سكن في بغداد بنسية 
٠‏ وينطبق الشيء نفسه على كثير من المنتجات الأخرى. وقد أصدر المرجع 
الديني الشيعي محمد الخالصي فتوى تحظر على كل مسلم شراء ممتلكات تفص 
يهوداء ومن هنا حدوث انهيار جديد للأسعار. وفي عام ١156ء‏ نجد' أن قوري 
السعيد. وقد عاد مرة أخرى إلى السلطةء سوف يلجا بكل بساطة إلى مصادرة 
ممتلكات اليهود الذين أصبحوا «عديمي الجنسية». 

ويجري تكليف شركة جوية خاصة بالنقل وتهتم الخطوط الجوية العراقية 
بتقديم الخدمات لطائراتها على الأرض. ويتعين على الطائرات أن تذهب أولاً إلى 
قبرص حتى لا يكون هناك أي اتصال مباشر مع إسرائيل. تلك هي عملية «بابل» 
التي تتم تدريجيًًا على مدار عدة شهور. والحال أن شكليات عديدة تصاحبُ التخلي 
عن الجنسيةء كإثبات عدم وجود ديون ضريبية أو غير ضبريية: الأمر الذي يخلق 
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الفرصة للرشوة ولمختلف الابتزازات حتى يتم التوصل إلى الحصول على الوثتائق 
اللازمة. ثم إن المعنيين» في تلك الأزمنة التي شهدت رقابة على صرف العملات: 
لا يمكنهم أن يحملوا معهم غير مبلغ من المال تافه نسبيًا. 

وقد أدت اعتداءات على المنشآت اليهودية إلى التعجيل بالنزوح. والحال أنه 
لم يجر قط تحديد المسئولين عن هذه الاعتداءات (لن تعلن أي جهة عراقية عن 
مسئوليتها عنهاء حتى بعد مضي أعوام على وقوعها). وفيما بعدء سوف يقوم 
لاجئون مقيمون في إسراتيل باتهام الموساد (وكالة:الهجرة السرية) بأنها هي التي 
نظمت هذه الاعتداءات وسوف ينشأ عن ذلك الاتهام جدل طويل لن تنجح أي وثيقة 
من وثائق الأرشيقات في حسمه'''أ. كما أن الشبكة الإسرائيلية السرية المكلفة 
بالمستولية عن الهجرة تهتم بالدفاع الذاتي ليهود العراق وبالجاسوسية. وقدتم 
كشف هذه الشبكة والقضاء عليها في أبريل/ نيسان .١5160١‏ وخلال المحاكمة» قم 
اتهام أعضاء الشبكة بارتكاب اعتداءات وكذلك بحرق المركز الإعلامي التابع 
لسفارة الولايات المتحدة. وسوف يصدر الحكم بالإعدام على اثنين بينما سيصدر 
الحكم بعقوبات سجن شاقة على ١7‏ آخرين. 

ومن مايو/ يار إلى امير ا كسانوق الأول ٠165١.ء.‏ أمكن ل هلا ١‏ 
شخصا استخدام الجسر الجويء» ومن هنا نشوء كتلة من عديمي الجنسية الذين 
ينتظرون الرحيل. واعتبارًا من مارس/ أذار »١15١‏ يتسارع النزوح بإيقاع قوامه 

'ومن عام ١154‏ إلى عام ,١157‏ نزح 517 ١١5١‏ يهوديًا عراقيًا إلى 
إسرائيل حيث وجدوا أنفسهم مرة أخرىء؛ في غالبيتهم» وسط بؤس مخيمات 
الانتقال» في وضع يتميز بالسقوط من التصنيف الطبقي الاجتماعي. وقد أدت 
ظروف الرحيل والاستقبال إلى إثارة استياء مُقيم. أمّا آلاف اليهود الخمسة التي 
بقيت في العراق فقد استفادت من وضع مادي سرض خلال الأعوام الأخيرة للنظام 
الملكي. وقد انحط هذا الوضع فيما بعد خلال الأعوام الأولى جد المضطربة للنظام 
الجمهوري. وبعد صعود البعث إلى سدة السلطة في عام .١1534‏ صدرت أحكام 
الإعدام على عدة يهود وجرى إعدامهم بتهمة التيمس لصالح الصهيونية 
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والإمبريالية. وعندئذ هرب آخر اليهودء مجتازين عمومًا كردستان المتمردة (كان 
الأكراد يحصلون آنذاك على مساعدة عسكرية من إسرائيل). 

والحاصل أن الحكومات العراقية المختلفة كانت حبيسة مأزق سياسي. فمنع 
رحيل اليهود من شأنه أن يقود إلى ضغوط دولية قوية» والسماح بهذا الرحيل من 
شأنه أن يقود إلى التعرض لتهمة الخيانة من جانب الدول العربية الأخرى. وقد 
أدى تجذر التيارات القومية إلى تعريض اليهود للاتهام الداتم بأنهم طابور .خامس 
وقد حيل بينهم وبين الدخول في سلك الوظائف العامة وعدد معين من المهن. وكان 
لقف ان للخ لقن : قد أصبدح ا امن يخ الم جرهم )15:47 لقني أر كفت مدير 
البترول عبر خط أنابيب حيفا. وأدى بيع الممتلكات اليهودية إلى زعزعة استقرار 
السوق الداخلية. وبشكل واضح تمامّاء كان قد جرى التفكير في إعطاء التقصريح 
بمغادرة العراق سعيًا إلى تسهيل رحيل الشريحة الأكثر التزامًا في الحركة 
الصهيونية. أمّا النزوح الجماعي» غير المتوقع بالمرة» فقد كان نتاجًّا لتزعزع 
الاستقرار الداخلي للطاتفة اليهودية التي تعرضت لمحن مختلفة منذ بداية أربعينيات 
القرن العشرين. فقد انهارت قيادة الأعيان التقليدية واتسع نطاق الذعر من جَرّاء 
الاعتداءات ومن جَرَاء الخوف من أن يتم إلغاء التصريح بالرحيل دون سابق 
إنذار. 

وبما أن الحكومات العراقية لم تعد تسيطر على الوضع فقد نعبت بورقة 
تحقيق التجانس الإثتىء وهو شعاز كبير لسنوات ما بعد عام ١152©‏ (انظر ما حدث 
في أوروبا الشرقية)» وكان الفكرة الأصلية لدى نوري السعيد. وقد عاد رحيل 
اليهود بالفائدة على الشيعة العراقيين الذين سرعان ما احتلوا وظائف الراحلين 
الاجتماعية والاقتصادية. وقد أدى الأثر المتزايد للريع البترولي خلال خمسينيات 
القرن العشرين إلى تخفيف سريع للعواقب الاقتصادية لنزوح اليهودا"'). 

وبشكل استرجاعيء بعد مسألة الأشوريين - الكلدان في ثلاثينيات القرن 
العشرين وتمرد عام »١1554١‏ يعتبر نزوح يهود العراق مرحلة جديدة في المأساة 
العراقية الرهيبة التي بدأت في القرن العشرين. 

أمّا الطاتفة اليهودية الأقل عددا بكثير فى سوريا فقد عرفت نزيفا بطيئا 
لأفرادها. وفي عهد حستي الزعيم» كان كنيس دمشق ضحية لاعتداء. وقد أثيت 
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التحقيق مسئولية منظمة سرّيةء هي كتائب الفداء العربي/"'. المنبثقة عن الاندماج 
بين ثلاث مجموعات من القوميين العرب الشبان المتمركزين بحسب الترتيب في 
لبنان وسوريا ومصر. ويقود الفرع اللبناني مثقف فلسطيني شاب شهد وعايش 
النزوح من اللد اعد هو جورج حبش73 '). وقد أمكن لنزوح سرّي عبر لبنان: 
في مقايل بعض الر شاو ي» أن يتواصل آنذاكء. بما أن لجنة الهدنة قد أيدت موافقتها. 
وقد حذا هذا الحذو بعض اليهود اللبنانيين. 

وفي مصرء كان اليهود مند ثلاثينيات القرن العشرين ضحايا لاعتداءات من 
جانب الإخوان المسلمين الذين طوروا منذ ذلك الزمن معاداة حقيقية للسامية تجعل 
ف اللنهوة الأعذاة: التار كدي السبلسر::» هوت كنيز ميف الديوكفة و المعطمهية ننة 1" . 
ثم إن صعود العنف القومي بعد ١1545‏ قد وضعهم مع الأقليات الأخرىء العربية 
أو غير العربية» في معسكر حلفاء الإمبريالية. وخلال حرب 158١.ء‏ كان قد جرى 
حبس العديد من اليهود لانتمائهم إِمّا إلى الحركة الصهيونية أو إلى الشيوعية (كانت 
الجماعات الشيوعية المصرية الأولى ذات قيادات مهمة قادمة من الطائفة 
اليهودية). كما أن عددا من الاعتداءات قد استهدف بعض الممتلكات اليهودية. وفي 
حالتين» أدت هذه الهجمات إلى سقوط 77 و1١‏ قتيلا. ومع استعادة النظام ومع 
القمع ضد الإخوان المسلمين في عام 559١.ء‏ كان قد جرى رفع القيود والإقفراج 
عن الأشخاص المحتجزين. وتصبح العودة إلى الأحوال الطبيعية شبه كاملة عند 
صعود الوفد إلى السلطة في عام-٠946١.‏ 

وعندئذ» تبدأ حركة رحيل بطيئة. وأول من يرحلون هم الأشكيناز. وبحسب 
“إحصاءات الوكالة اليهودية» فإن ١6 6٠٠‏ يهودي مصري قد رحلوا إلى إسرائيل 
من عام ١15/8‏ إلى عام ١10١‏ بينما رحل ٠٠٠١‏ 5 إلى جهات أخرىء خاصة إلى 
فرنساء وذلك بسبب تعليمهم الفرانكوفوني7''). وفي الأعوام التالية» وكما هي الحال 
بالنسبة للطوائف اليهودية اللبنانية والسورية» تصبح أوروبا مصدر جذب شأن دولة 
إسرائيل. 

وكلان سجبل تازيث القاد لومي اللمعوادي» تار هيت سسورالة وللقاب: 
البشرية». والحال أن نقص الإمكانات والقيود التي فرضتها سلطات الانتداب قد 
أدت إلى اختيار لا شفقة فيه للمرشحين الذين لم يكونوا يحوزون الموارد المالية 
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اللازمة لكي يجيتوا بأنفسهم. وكان قد جرى غرس الروح الصهيونية الريادية في 
مراكز الإعداد قبل الصعود إلى فلسطين. وكان هدف الحركة الصهيونية الرسمية؛ 
التي يقودها الاشتراكيون» هو خلق «إنسان جديد» يشكل نفيا لفساد الدياسيورا. 
وهذا التفي للدياسيورا يتعزز في حالة هجرة اليهود «الشرقيين» الذين تعتبر 
خامتهم البشرية غير كافية بوجه عام. وعلاوة على ظروف الاستقبال جد الصعبةء 
كانوا مدعوين إلى التخلي عن الجانب الرئيسي من ثقافتهم لكي يتسنى لهم الارتفاع 
إلى مستوى اليهود «الغربيين». وهذا هو الموقف الرسمي للحركة الصههيونية 
والذي عبرت عنه في نشراتها الإعلامية كما في نشرة نوقمبر/ تشرين الثاني 
:١ 6‏ 
إن جميع أولئك الذين لم يرعبهم افتراض أننا لن يكون بوسعنا السيطرة على الوضصسع 
وتطهير إخواننا من العقلية الشرقية التي اكتسبوها على الرغم منهم إنما يجب عليهم مع ذلك 
الاهتمام بهذا الافتراض. ذلك لأن مصيرناء في المستقبل للقريب» سوف يعتمد كثير!ا على 
جودتناء أي على توسع الخصائص غير الشرقية والذي سوف يتسنى بفضله لهذه الدولة أن 
تصمد في وجه عشرات الملايين من الشرقيين المعادين أو عديمي المودّة. وأي تبططيط في 
مستوى الجودة إنما يعد ملينًا بالمخاطر. ونحن ننظر هنا إلى كلمة الجودة بوص فها تركيبَا 
للمتل العليا والطموحات التي ساعدت على بناء الصهونية إلى اليوم» لأن انحطاط الشرق لا 
يرجع إلى الفساد الشخصيء كما يميل كثيرون إلى اعتقاد ذلك جراء نظرة سطحية إلى 
الأمور. وبهذا المعنى» لا يوجد فارق كبير بين الشرق والغرب. وسبب هذا الانحطاط هو 
غياب المثل الأعلى الاجتماعي والقومي والإنساني. فروح الشرق قد أصابها الضمور وأفقه 
صار محدوذا وقد توقفت هناك جميع المبادرات الخلاقة. ذلك ما كان عليه المناخ الروحي 
الذي تنفسه إخوتنا على مدار قرون. وهذه المشكلة لها أيضًا جوانب أخرى مرتبطة بتطور 
شعبنا. ومن الجوهري الآن أن نضع أنفسنا في موقع النظر إلى مستقبل الدولة وأن نهتم 
بالحفاظ على القيم الغربية. والخطوة الأولى نحو هذا الهدف هي أن نقوم في أقصر وقت برقع 
إخوتنا القادمين من الشرق إلى أعلى مستوى معيشيء إلى حياة أكثر غربية» أو بالأدق إلى 
مستوى الييشوق السابقء كيما نتفادى نحن أنفسنا السقوط إلى المستوى الشرقي. وهذا ليس 
مستحيلاً إنه في مقدورنا وهو لا يتوقف إلا على إرادتنا وجهودنا. 


57 


وفي عديد من المناسبات» يعبر بن جوريون عن رقضضيه لأي «مشرقة 
لأسو ال و :ورتضيع هذا الرفطى :كن اللصدز ام المتروظة للبروابدة القسائسية: و التقافياة 
الموجّهة إلى تأمين تحقيق تجانس البلد. وبقدر الإمكان» جرى إرسال المهاجرين 
الجدد إلى شغل الفراغات التي تركها الاستيطان الأول وذلك إِمّا في مستوطنات 
زراعية جديدة أو في خلق «مدن إنمائية» وفي داخل الأراضيء خاصة في النقب. 
والحال أن هذه التجارب لم يحالفها سوى تصف نجاح.؛ لأن هذه المحاولات» فضلا 
عن غياب «الروح الريادية»» لا تتمتع بدعم مالي مساو للدعم الذي عرفته الفقرة 
السابقة» وفي المجال الزراعي كانت الحقول الزراعية الأفضل قد تم الاستيلاء 
عليها من جانب المستوطنات الأقدم في سيرورة تجريد الفلسطينيين من أملاكهم. 

والدولة الجديدة مهووسة بالمسألة الأمنية. وليس هناك ما هو أكثر طبيعية من 
ذلك بعد كارثة الحرب العالمية الثانية وتكوين الدولة في ١144-1954!‏ عبر 
مخاض عنيف. ونُضاف إلى ذلك الرغبة في صون الأمور الواقعة التي خلقتها 
حي الاستقلال :هذا الانعداء لمن وترنهم تهون باليشائنة لأاتدوخبة القدوة 
المستعادة. وإذا كان هذا الانعدام للأمن يصوغ بنية جميع التصرفاتء فإنه يخدم 
أيضتّاء بشكل واع أو غير واعء؛ في تبرير جميع الخيارات المتخذة» أكان في العلاقة 
مع العرب الفلسطينيين» الذين يجري نفي وجودهم السياسيء أم في السياسة حيال 
المهاجرين اليهود. وهكذا فإن البُعد الأمني إنما يتخذ شكل دينامية هجومية لا شكل 
اتكفاء دفاعيّ قد يندرج ضمن منطق مفاوضات مع انفتاح على 5 تقازلات. 
ومشروع التوطيد يحفظ في نهاية المطاف مشتقبل توسع جديد» باسم الأمن كالعادة. 

4 


التحولات العربية 

كانت مخيمات اللاجئين قد أقيمت على أطراف التجمعات السكنية الحضرية 
العربية الكبرى على طرق الدخولء وهو ما سوف يقودها تدريجيًا إلى الانغمار في 
الضواحي سريعة النمو لهذه المدن. وكانت الأوقات الأولى قد كرست للحفاظ على 
الحياة ضمن إطار العمل الإنساني الإغاثي. والأنرواء وهي جهاز «لا سياسي» 
بشكل صارمء ليس لها من مهمة سوى تلبية الحاجات المادية للاجئين من زاوية 
تطور السياق الاجتماعي والسياسئيّ ل «مجتمع الاستقبال». وليس لها أن تمس 


عنضسن 


ترتيبات اتفاق صلح قادم (مهمة لجنة التوفيق) ويجب أن تدرج عملها في إطار 
القرار رقم .)١( ١55‏ 

وعندما تبدأ الوكالة مهمتهاء في ربيع عام ٠15١7'')..تحت‏ قيادة كندي 
هو الجنرال هوارد كينيدي» نجد أن الوضع الفعلي مختلف كثيرًا عن ذلك الذي 
وصفه تقرير كلاب. والحال أن مسئولي منظمة الأمم المتحدة لغوث اللآجئين 
الفاسطينيين إنما يفسروته لخلفائهم. فبدلا من ال .٠٠‏ 507 لاجئ المتوقعين؛ 
يوجد الآن ٠.٠٠‏ 440 مشمولين بالمستولية. ومقدرة بلدان الاستقيال على استيعاب 
اللأجتين تبدو «جد ضعيفة» ومؤقتة بشكل زائد عن الحد وجد مكلفة». ويجب 
إعطاء الأولوية دومًا لأعمال الغوث. ولا تسمح التعدادات بتخفيض فعلي لعدد 
الحصص الغذائية وذلك بسبب عدد جد مرتفع للمواليد وبسبب اختزال مستديم 
للإبلاغ عن الوفيات سعيًا إلى الاستفادة من الحصص الغذائية. وتحركات اللاجئين 
مستديمة وضرورات الإدارة الجيدة وكذلك أمنيات بلد الاستقبال تدقع في اتجاه 
التجميع فى مخيمات. على أن الإدارة الجديدة تبدأ عملاً فعالاً في خلق الخدمات 
الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم الحيوية. فإذا كان لا يمكن بالفعل تحسين 
الوضع الحاضرء قمن الواجب صون المستقبل. 

ومسألة الأعمال الكبرى التي يجب تدشينها تقود إلى تصادم منطقين. فالأنروا 
ترى أن هذه الأعمال لا يجب أن تكون باهظة النفقات ويجب أن تزيد إمكانيات 
الإنتاج وفرص العمل وذلك سعيًا إلى استيعاب السكان اللأجتين. والدول المعنية 
مندرجة في منطق تنمية شاملة وهي أكثر اهتمامًا بتوفير فرص العمل لرعاياها 
هي. وهي لا تريد أن ترضخ لمؤسسة أجنبية» حتى وإن كانت دولية» وتسلم لها 
السيطرة على مستقبلها الاقتصادي. والمشاريع الكبرى كاستثمار حوض نهر 
الليطاني في لبنان أو تجفيف مستنتقعات الغرب في سوريا الوسطى لها قيمة بقاء 
وطني وهي قيمة تغيب عن بال المسئولين الأوائل عن الأنرواء الذين يعتقدون أن 
العرب قوم لا فروق بينهم. وفي اللحظة المباشرة ومن زاوية الإمكانات المتاحة. 
يجري التحضير لتدشين «مشاريع تجريبية» ليس من شأنها أن تهم غير بضعة 
آلاف من اللأجئين. 


مدن 


ومسألة التمويل محورية. وتتألف الميزانية الأولية من 54 مليون دولار تقَدم 
لوالاراك: المتحدة تصن هاه :وسور ماككي هذ اللتعيوة» لإذ يككاو حت لضا تمهيناء 
بضرورة ضمان استقرار منطقة مجاورة لليونان وتركيا وإيران. فمجمل عمل مبدأ 
ترومان من شأنه أن يتعرض للتهديد إذا ما امتد التخريب والفوضى إلى الجناح 
الجنوبي لهذه البلدان"'). ومن الواضح تمامًا أن هناك دومًا فارقا قويّا بين التعهدات 
المتخذة من جانب مقدمي الأموال ومدفوعاتهم الفعلية. وبما أن من غير الممكن 
اختزال أعمال الغوث العاجلة» لاسيما أننا نقترب من فصل الشتاءء فإن برنامج 
الأعمال يشكل المتغير الذي سيطرأً عليه التعديل. 

وإذا كان «تأهيل» اللاجئين يمر عبر وصولهم إلى وضعية العاملين بأجرء 
فإن رب عملهم الأول هو الأنروا نفسها مع حصة متزايدة في الخدمات الاجتماعية 
للوكالة!؟"): 


عمال بالخدمات | عمال في الأشغال 
الاجتماعية للوكالة العمومية 
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وعلاوة على الإطار الحقوقي الذي يحدد مهمة الوكالة» فإن عليها أن تأخذ 
بعين الاعتبار الواقع المزدوج الذي يتألف من رغبة اللأجتين ورغية مجتمعات 
الاستقبال. ومنذ البداية» فإن رفض اللاجئين لأي اندماج في مواقعهم» أي «لإعادة 
التوطين»: كان رفضنًا مطلقاء وكان «حق العودة» مطروحًا بصورة فورية بوصقه 
الأفق السياسي الوحيد من جانب المعنيين أنفسهم. ثم إن المجتمعات المسصري 


ودرسل 


واللبناتي والسوري تعبر بطرق مختلفة عن رفض ممائل للدمج؛ ومن ثكم فإن 
خطاب الوكالة هو الحديث عن «إعادة دمجح» اللاجئين إمّا على شكل عودة أو على 
شكل إعادة توطين. 

والحال أن إقامة الأنروا إنما تؤدي دفعة واحدة إلى توحيد مجال اللأجئين 
لأتها تحل محل الأعمال الموزعة على قطاعات جغرافية والتي كانت تقوم بها 
الأجيز ة النارقة: قتكضتف البكينالك: هوي خاضية مع وضعية حدّدتها الاتفاقات 
المعقودة مع الحكومات المعنية. وقد تم القدام بإعادات تجميع كيما تتسنى الاسنتفادة 
من اقتصادات النطاق الكبير. ويحاول اللاجئون أنفسهم إعادة تكوين الوحدات 
العائلية الموسسّعة والمتضامنة والتي كانت تميز المجتمع القروي الفلسطيني. ويتعزز 
الثمائز .يق «لللاحتين: الكضردين» المفبقين .هق صنفوهه: الظيقات المتوسطة )ميق 
جهة. ولاجئي المخيمات» من الجهة الأخرى. ومن لم يعد لديهم من إمكانات 
يضطرون إلى العودة إلى حياة المخيمات كي يتسنى لهم البقاء بينما يبقى الآخرون 
في صفوف عموم السكان. 

ووفق منطق معروف جيداء نجد أن المساعدة وترشيدها يحتمان إحصاء من 
يصبحون «معنيين بالأمر ولهم حقوقهم». ويؤدي توزيع إعانات الإغاثة إلى تسليم 
بطاقات حصص غذائية تصبح وثائق تحديد للهوية الشخصية. والحال أن النمو 
الديموغرافي القوي المرتبط بشباب الجماعة السكانية المعنية» والتحركات المتزايدة 
للمعنيين والغش الناشئ عن عدم الإعلان عن الوفيات سعيًا إلى الاستفادة من 
حصص غذائية إضافية إنما-تجعل من المستحيل إجراء حساب دقيق للأعداد على 
أساس فرديّ في لحظة معينة:ء لا سيما أن الأنروا لا تأخذ بعين الاعتيار 
الفلسطينيين غير المقيمين في المناطق التي تغطيها الوكالة» أي من يحوزون دخولا 
تعفيهم من اللجوء إلى طلب المساعدة ومن هم خارج معايير الاختيار (على سبيل 
المثال إذا لم يكن أحد الأبوين لاجئا) وال ٠١ ..٠‏ لاجئ الموجودين داخل 
إسرائيل والذين أصبحوا مواطنين إسرائيليين. 

ومع ذلك فإن الملفات الأسرية الفعلية لدى الأنرواء 0-6 إلى تسجيلات 
تمت بين عامي ١165٠‏ و157١‏ إنما تقدم على الأقل مؤشرًا للتوزيع الجغرافي: 
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الملفات الأسرية والتوزيع بحسب المناطق (07)15355") 


وبوسعنا مقارنة هذه البيانات ببيانات الحصص الغذاتية الموزّعة في ”١‏ 
أغسطس/ أب 46٠‏ 00 


ووصول اللأجتين الفاسطينبين يعيد طرح مجمل مسألة الهوية العربية. فمنذ 
الحرب العالمية الأولى» ينبني الخطاب القومي العربي على التمييز الضمني بين 
وجود «أمة» عربية و«شعوب» قطرية. وهكذا يكون المرء «عربيا سوريا» أو 
«عربيًا فلسطينيًا» أو «عربيًا عراقيًا»» إلخ. والمشروع القومي الهادف إلى تحقيق 
توحيد عربي يتذرع بالسوابق الأوروبية في القرن التاسع عشرء كالوحدتين 
الإيطالية والألمانية. وهو يصطدم بواقع وجود أطر دولتية لم تفعل سوى أن 


حون 


تتعزز. ففي كل بلد من البلدان» قامت الطبقة الحاكمة» انطلاقا من العاصمةء 
بالاستيلاء على الأرض التي كانت قد خدت ليا ف إطار تحديدات فرضتها 
عموما الذول 'العظطمن الور وميه وتلك كانت حالة مصر في القرن التاسع عشرء 
وانتقال هذا البلد إلى تبني الفكرة العوريقة لاوكتدقق إل كسما كو وقد م ب 
كما أن الولايات العثمانية السايقة قد سارت فى هذا الدرب بعد عام 117 بينما 
نجد أن دول شبه الجزيرة العربية» الأقل تطورًا من حيث جهازها البيروقراطيء قد 
اندرجت في هذا المنطق بعد وقت طويل من ذلك. 

وتنشأ عن ذلك سلسلة بأكملها من دعاوى استرداد الثر لحن قرو له تبرت 
نفسها من جهة أخرى على أنها شقيقة» فتطالب سوريا بلينان (علاوة على النزاع 
مع تركيا حول سنجق الإسكندرون) وتطالب مصر بالسودان ويطالب العراق 
بالكويت» إلخ. وتترافق السيطرة على الأراضي مع تعريف السكان عن طريق 
التعدادات الأولى. وهذا التعريف يشمل في آن واحد ضما للجميع ووجوه حذف 
جزئي - وقد رأينا ذلك بالنسبة ليهود البلدان العربية. وتلك أيضنا حالة «الأقليات 
الأجنبية» في مصر وبعض الجماعات الكردية في سوريا والبدو «الذين بلا 
جنسية» (البدون) في شبه الجزيرة العربية. 

أمّا «الدخلاء» غير العرب وإن كانوا لا يطالبون بأي انفصالية سياسية ولا 
يبدو أنهم يشكلون طابورً! خامسًا في خدمة الأجنبي فقد تم قبولهم دون مشكلةء على 
الرغم من احتفاظهم بشخصيتهم الثقافية. وكان الأمر كذلك بالتسبة لجماعات مسلمة 
قوقازية مختلفة أو حتى من أسيا الوسطى وصلت منذ القرن التاسع عشر (الشركس 
والشيشان مثلا) قرا من الزحشة الروشي أن نن النظاء «السوشيى »وان كان الأمن 
كذلك أيضنًا بالنسبة للأرمن الناجين من المذابح الأناضولية (آخر من وصلوا هم 
أرمن الإسكندرون في عام .)١31739‏ وبالمقابل» نجد أن الآشوريين - الكلدان الذين 
وضعوا أنفسهم في خدمة البريطانبين في العراق ثم أرادوا أن تكون لهم دولة 
صغيرة» قد عوملوا معاملة شديدة القسوة من جانب الدولة العراقية المستقلة الفتية. 
وكانت الطوائف اليهودية القديمة بسبيلها إلى أن تلقى المصير نفسه. 

وأخيرًا فإن الانقسام إلى جماعات طائتفية معترف يها رسميًا من جانب الدولة 
قد طرح نوعًا جديدًا من المشكلات. ففي العصر العثمانيء كان هذا الانقسام يتعلق 


ارون 


على وجه الحصر بالطوائف غير المسلمة. وبعد اختفاء دولة الخلافة العثمانية:» 
انتقلت المسألة إلى داخل الجماعة السكانية المسلمة. فالطوائف الشيعية والمنشقة» 
حيثما كانت تشكل جماهير عددية مهمة» قد تمنت التحرر من السيطرة السنية 
والصعود إلى وضعية طائفة معترف بها. 

والحال أن هذا التوتر الناشئ عن التعريف الحديث؛ وغير المُّتجَز أحياناء 
للكريقو والسكاة قم سين الككرماة: العوروة تياتةة حياس ةق | خطين 
التفكك الإثني والترابي. وقد جرى تفسير قيام دولة إسرائيل على أنه مسن فعل 
جماعة طائفية معترف بها نجحت في تحقيق الانتقال إلى الدولة وإلى الأمة وإلى 
الأرض عبر التطهير العرقي للعناصر الأخرى» ومن ثم جرى النظر إلى قيأم هذه 
الدولة على أنه مُثل يُخشى منه. والحال أن الدولة اليهودية» بمحض وجودها وحده. 
قد شكلت خطرا رئيسيًا من شأنه زعزعة استقرار الكيانات الأخرى التي وصلت 
إلى إقامة دول لها ثم إن هذه الدولة قد ثار الاشتياه بأنها تريد تأجيج حدة 
الانقسامات الداخلية لجيراتها العرب وقد أدت تصريحات سياسية صادرة عن 
سياسيين وكتاب اجتماعيين إسرائيليين إلى تبرير هذا الخوف وتأكيده. وكان من 
الشائع أن نقرأء في الصحف الإسرائيلية» أن من اللازم إعادة صوغ الشرق 
الأوسط على شكل دول طائفية وإثنية صغيرة تحت الحماية العسكرية 
الإسرائيلية!"). 

والحاصل أن الطبقة السياسية العربية في القدسء على الرغم من تجريد 
البريطانيين لها من الدولة في عهد الانتداب» قد حققت الف وز السياسي 
بالأرض باسم نزعة قومية عربية فلسطينية. ونفيها وتشتيت شملها مسن جاتب 
البريطانيين بعد عام ١9127‏ لم يؤد إلى اختفاء هذا الشعور القومي الذي اح كل 
حول الصورة الرمزية للقدس-. وموقف الفلسطينيين الانتحاري من الناحية الظاهرية 
حيال خطة التقسيم في نوقمبر/ تشرين الثاني ١95417‏ كان رد قعل طبيعيًا طبيعيًا للبقاء من 
جانب حركة قومية وجدت نفسهاء على الرغم من الاعتراف لها بدولة محرومة 
من أكبر مراكزها الحضرية (القدسء يافاء حيفا). وقد أدت محنة النزوح التي 
طالت جماعة فلاحية في معظمها إلى زيادة حدة الرغبة في استعادة العنصر الأول 
للقرية بلحمه ودمه واستعادة الأرض الضائعة. وقد أدت وحشية محنة الطرد إلى 
تضخيم الحنين إلى بيوت ومنتجات أرض الوطن. 


خرضسن 


والحاصل أن هذا الشعور شبه الحسي قد ترافق مع فقدان للاتجاه بسيب 
السقوط الأدبي للقيادة السياسية ألتي قادتهم إلى الكارثة. وقد احتفظ اتباع المفتي إلى 
حين ببعض الهيبة لأتهم تقاسموا مع أفقر الفلاحين رفضنا واحذا للتجريد من 
الملكية» غير أنهم كانوا بلا سلطة بعد سيطرة المصريين والأردنيين على ما بقي 
من فلسطين العربية. ولم يسمح غياب التأطير السياسي المستقل إل بتعبير أولي' عن 
الرفض يتمثل في تظاهرات اللأجئين ضد أي إعادة للتوطين كما يتمثل في 
محاولات أفراد تهدف إلى العودة إلى الديار عبر «التسلل» إلى ما وراء خطوط 
الهدنة الطويلة. 

ومنذ البداية» نجد أن اللأجئين يعدون «دخلاء» في نظر الدول العربية 
المتشكلة بالفعل من ناحية الأرض والسكان. وردود الفعل السلبية هذه تسمح لنا 
برؤية إلى أيّ حدّ كان الواقع الجديد قد ترسخ بالفعل أو كيف أن شعور هذه الدول 
بهشاشتها الداخلية يقودها إلى رفض أي استيطان نهائي [إفيها من جانب اللاجئين]. 
وبحسب التفسيرات» يمكن للمرء أن يرى أن واقع وجود الدولة قوي بما يكفي 
بالفعل للتمكن من الانغلاق في وجه وصول قادمين جدد أو أن يرى على العكس 
من ذلك أن عدم نضج تطور واقع وجود الدولة لا يسمح لها بالانفتاح [على 
اللاجتين] ضمن أفق استيعابهم ودمجهم. 

والموقف الأكثر جذرية هو موقف مصرء ففي هذا البلد الفقير في جمهوره 
الأعظم والمفتقر إلى مكان صالح للمأوىء» من المستبعد السماح بأي دخول مستديم 
للفلسطينيين. والسيطرة على قطاع غزة تسمح باحتواء اللاجئين ال ٠١ ٠.٠‏ في 
مخيمات بحظر أي إقامة مستديمة لهم على الأرض المصرية. وهكذا فإن بعض 
عناصر الطبقة المتوسطة كالطلاب هي وحدها التي تصل إلى هذه الأرضء» وإن 
كان بشكل يجري تعريفه على أنه مؤقت. وبسبب الازدحام السكاني وقلة الموارد 
الاقتصادية» فإن وضع اللأجئين في قطاع غزة هو الأكثر بؤسًا. وتفرض الإدارة 
العسكرية المصرية سيطرة صارمة على السكان؛ والجانب الرئيسي من النشاطات 
الإنناجية هو من فعل للسكان الأصليين الذين يحتفظون بالملكية العقارية ويرأس 
مال صغير. وبشكل أكبر مما في أي مكان آخرء سوف تتحمل الأنروا المسئولية 
عن مجمل الخدمات الاجتماعية. 


بورض 


وفي لبنان» يعد دمج الجمهور الأعظم من اللاجئين محظورا. وهم يمتلون 
نحو 96٠١‏ من إجمالي السكان. ومن شأن استيعابهم أن يؤدي إلى زعزعة توازن 
مجمل النظام الطاتفي وهو يصطدم بهوية جماعية قوية على الرغم من تناقضاتها. 
فيجري الاكتفاء باستيعاب الأشخاص المنتمين إلى الطبقة المتوسطة والذين يمكنهم 
المطالبة بإعادة دمجهم في الجماعة القومية اللبنانية» أي أولئنك الذين لهم أصل 
عائلي لبناني واختاروا الجنسية الفلسطينية بعد التجزتة التي انطوى عليها الانتداب. 
والحال أن الأرمن ا ل ا ا 
تمثل نحو ©6/! من إجمالي اللآجئين. ويجب أن نتذكر أن مجمل شمالي فل سطين 
عهد الانتداب كان يشكل جزءًا قبل عام ١114‏ من ولاية بيروت العثمانيةء الأكبر 
بكثير من لبنان. وخلال خمسينيات القرن العشرين» سوف تنجز الحكومات اللبنانية 
المختلفة منح الجنسية اللبنانية لبورجوازية السواحل الف سطينية» المسيحية في 
معظمها وإن كانت أيضًا ذات مُكون مسلم مهم. وبهذا الشكل» فإن عمليات منح 
الجنسية اللبنانية سوف تحترم التوازنات الطائفية للجمهورية التجارية. 

ولن يكون الأمر كذلك بالنسبة للأجئين القرويين أو بالنسبة للبسطاء 
الحضريين القادمين من شمالي فلسطين. فثلاثون عامًا تفصلهم عن اختفاء ولاية 
بيروت وهم الآن محصورون في المخيمات» الخاضعة لسيطرة الجيش والشرطة 
الصارمة والتي تديرها إدارة الأنروا الجديدة. وبما أن لبنان بلد ذو كثافة 
ديموغرافية قوية يشهد هو نفسه نزوحًا مهمّاء فإن آفاق العمل تبدو ضصئيلة. 
والسلطات اللبنانية تحد من تصاريح العمل إلى حد كبير. وينتج عن ذلك أن 
اللاحنية يشكلون يدا عاملة تعمل وكفيةغ: ومحرومة من الحقوق الاجتماعية ولا 
تملك إمكانية كبيرة للفوز بالخدمات الاجتماعية. وإذا كانت «أجورهم منخفضة».2. 
فإنهم يستفيدون من البنية التحتية الخاصة للأنرواء والتي تنشئ تدريجيًا خدماتها 
الاجتماعية الخاصة» لاسيما لأغراض التعليم والصحةء وذلك فضلاً عن الحصص 
الغذائية التي تقد 

وإذا كان اللاجئون لم يشعروا لدى وصولهم أنهم فلسطينيون بالكامل» فإنهم قد 
اضطروا بالفعل إلى أن يصبحوا كذلك. وهكذا فإن الدولة اللبنانية قد لعبت» بشكل 
مميز» دورها في تعريف السكان بقيامها بعمليات الإضاقة والحذف في ان واحد. 


تنرض 


ويمكن فهم نشوء خصوصية فلسطينية في لبنان من زاوية توطيد الهوية اللبنانية 
وصون توازتات لبنان الطائفية وطبيعة نظامه الاقتصادي. 

أمّا سورياء من بين جميع الدول المجاورة» فقد حصلت على الحصة الأقل من 
اللاجئين: ٠٠٠‏ 88 منهم ١7 .٠٠‏ في المخيمات. وهي في الوقت نفسه البلد الذي 
يعد الشعور القومي العربي فيه الأكثر تطورا. وحياتها السياسية غير المستقرة 
تهيمن عليها مسألة الوحدة العربية. فالقوى المحافظة مستعدة لقبول اندماج مع 
ملكية عبد الله الأردنية (سوريا الكبرى) أو بالأحرى مع الملكية العراقية (الهلال 
الخصيب). والحال أن التقدميين» مع طرحهم أنفسهم كقوميين عرب جذريين» إنما 
يرفضون هذه المشاريع مؤكدين على ضرورة صون النظام الجمهوري والاستقلال 
عن الإمبريالية (فالأاردن والعراق مرتبطان بمعاهدات مع بريطانيا العظمى). 

وقد وصل اللاجئون في هذا السياق. ومنذ عام ٠16١ء‏ كانت الرؤية السورية 
مكدده بجلاء: :في الأعمال: التاكلة التلحة و أجراك القنداذ:وتفول الأبرو! لضن 
الساحةء سوف يجري تنظيم وضع الفلسطينيين تدريجيًا. فهم سوف يحتفظون 
بهويتهم القلسطينية إلا أنهم سيكون بوسعهم الصعود إلى جميع وظائف الدولة» بما 
في ذلك في الجيش. وهكذا فإن عددا معينا من الفلسطينيين سوف يحصلون على 
إعداد عسكري وسوف يصعدون إلى مناصب الضباطء وذلك عمومًا ضمن وحدات 
فلسطينية مندمجة بالجيش السوري. بل سوف يتشكل فصيل «فل سطيني» يساري 
بين صفوف فصائل الجيش السوري العديدة. 

وبالمقابل» ليس من حق الفلسطينيين نيل المناصب السياسية. وهكذا فإن 
سلسلة من القوانين المتدرجة بين عامي ١945٠‏ و155١‏ إنما تحدد الوضعية الجديدة 
وتلغي كل ما من شأنه أن يشكل قيدَا على الوصول إلى مناصب الموظفين أو إلى 
المهن الحرة. والمساواة الكاملة في الحقوق مصحوبة دومًا بإعادة التأكيد على حق 
العودة ورفض التوطين. 1 

والحال أن المؤسسات السورية قد تولت المسئولية عن اللاجئين وكان عمل 
الأذروا محدوذا بالفعل. فالتجمع في مخيمات قد جرت فرملته لاسيما أن أغلبية 
اللاجتين كانت من أصول مدينية. وكان الاندماج في مجموع السكان قد صار سهلا 
من جراء تكوين طائفي مماتل للتكوين الطائفي للبلد وبحكم أن اللاجئين لا يمتلون 
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غير نسبة 1, من إجمالي السكان. والاختلاف عن السكان المضيفين إنما يتميز 
رطام دقر في أسابتاء يما" ان اللاحتاق اق بكرمو انمق التفقوق السنيانهة الرسسية ومن 
جوازات السفر السورية الصادرة عن الدولة. 

وإلحان: أن القعاركداك القن انها ممصن :و لفان «وستوو نا فيك تزه اتنا 
على الرغم من انتمائها إلى منطق واحد: تعريف الفلسطينيين على أنهم أجانب. 
ونحن نرى ذلك بشكل ناجز في مسألة قانون الجنسية. والحاصل أن القانون 
العثماني لعام 68 نفسه قد استلهم قانون نايوليون استلهامًا قويًا. وكاتت الدولة 
العربية الجديدة قد استلهمته في إعداد قوانينها غداة مؤتمر لوزان عام ١9177‏ 
والتي» بعد أن قامت بتعريف السكان من زاوية الحق في الأرض مع مراعاة 
استقرار الناس عليها وقت زوال الدولة العثمانية» تأسست أساسًا على حق الدم. 
فكما في قانون نايوليون الأصلي ". تحصل امرأة تتزوج أجنبيٌا على جنسية 
شريكها وتفقد جنسيتها الأصلية. والأب هو وحده الذي يحق له توريث جنسيته 
ووضعيته الشخصية. وهذه الالية سوف تلعب بشكل سافر ضد دمج الفل سطينيين 
لأنها تَحُدُ بشكل كبير من إمكانية الاندماج عبر الزواج مع خلقها لعديمى جنسية 
جدد (إذا تزوج رجل فلسطيني امرأة غير فلسطينيةء فإن أبناءهما يتعدون عديمي 
الجنسية). 


الحالة الأردنية 

يقدم الأردن حالة لها تفردها. فمنذ وصول عبد الله في عام ١97١‏ وهو ينتهج 
سياسة أبوية» بل بطريركيةء في دولته الصغيرة. وهو يعتمد على مجموعة صغيرة 
من المديرين» ليسوا من أهل شرق الأردن في الأغلب, يُكنون له الولاء. وبشكل 
موازء يطورُ علاقات تعامل وولاء [علاقات زبونية] مع جميع الأعيان المحليين. 
والعال: أى ذه السوافنة قد تسحكه ناكل خاض قن بكتويى لالد في هين أن معيض 
أعيان الشمال لا يتخلون عن النظر إلى مجيئه على أنه اغتصاب. وأخيراء فإن 
طموحه الأسمىء مع بنائه لدولة» هو عرش سوريا الذي يرى أنه قد حُرمَ منه ظلمًا 
خلال الحرب العالمية الأولى. 
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ومنذ الثلث الأخير للقرن التاسع عشرء كانت الهجرة مستمرة من الضفة 
الغربية إلى شرق الأردن. والحال أن الموجات الأولى للأجئنين قد اجتازت 
الأردن سعيًا إلى الحصول على المساعدة من الأقارب. وما كان في البداية تدفقا 
محدودًا صار سيلا أدى إلى تغيير كامل للتركيب الديموغرافي لسكان شرق 
الأردن. وفي عام »١36٠‏ يمكن تقدير أن المملكة الجديدة قد ضممت 5.6٠ ..٠6٠‏ 
شرق أردني و ++ 45٠‏ بالضفة الغربية و ++ +45 لاجئ فلسطيتي- وتسؤدي 
انتقالات تلقاتية أو منظمة إلى الزيادة المستمرة لعدد اللاجنين في شرق الأردن» 
سواء في العاصمة عَمَّانء أو في المخيمات الكبرى لوادي الأردن كمخيم الكرامة. 
والأوضاع جد متباينة» إذ نجد لاجئين يحيون أوضاع بؤس مطلق ويسكنون كهوقا 
كما نجد جماعات سكانية تحيا في الوسط الحضري. 

ويشكل الفلسطينيون أكثر من ثلثي السكان. وكان قد تم عمل كل شيء» على 
المستوى الحقوقيء لتحقيق المساواة في الأوضاع بين الفلسطينيين وشرق الأردنيين 
في سيرورة الدمج. 

والحال أن الرغبة في استيعاب الفلسطينيين في الكيان السياسي الجديد 
والرغبة في عقد اتفاق صلح إنما تصبحان متناقضتين. ويؤدي الامتناع الإسرائيلي 
عن تقديم تنازلات حول المسألة الترابية ومسألة اللاجئين إلى إضعاف هامش 
المناورة أمام عبد الله. ورئيسا وزراته الأولان توفيق أبو الهدى وسمير الرفاعي 
مدركان لمعارضة القلسطينيين لاتفاق كهذا لن يكون من شأنه غير تكريس الأمور 
الواقعة التي ترتبت على الحرب. وقد كثفا من مماطلاتهما وكل ما لديهما من قوة 
المقاومة سعيًا إلى وقف محاولات الملك ونجحا في إقناعه بإعطاء الأولوية للدمج 
السياسيء أي لانتخابات أبريل/ نيسان ١56٠‏ 

والحاصل أن الملك السلطوي عبد الله إنما يعتبر نفسه المصدر الوحيد 
للسيادة. واستشارة الشعب ليست موجودة إلا للتصديق على خياراته. وعلى الرغم 
من دستور ينص على حريات ديموقراطية» فإن المعارضة إنما تبدو له بوص فها 
عملا من أعمال الخيانة العظمى تجب معاقيته بصفته هذه. وهو يعمل على أن 
يكسب إلى صفه أعيان العائلات الكبرى الفلسطينية المقرّر لهم أن يلعبوا دور 
الوسطاء مع السكان. فيعتمد على الخصوم السابقين للحسينيين»ء بل على بعض 


رضن 


أنصارهم ممن انحازوا إلى قضيته. على أنه حتى إذا كان نشاشيبيو وخالديو القدس 
قد أعلنوا ولاءهمء فإن أعيان نابلس والخليل بالأخص هم الذين كانوا في الصدارة. 
إذ يسعى عبد الله إلى التخلص من الطبقة القديمة التي كانت تقود القدس. 
لكن السكان الفلسطينيين على مستوى تعليمي أرقى بكثير من مستوى شفرق 
الأردنيين. وفي ظل الانتداب» تطورت طبقة متوسطة مهمة من الموظفين وأعضاء 
المهن الحرة والتجار. وهي تميل إلى الشعور بأنها أرقى من شرق الأردنيين 
الخشنين ولا تخفي هذا الشعور. ثم إن الأفكار السياسية الجديدة تنتشر في صفوف 
الجيل الشاب فتجمع بين القومية العربية ونزعة تقدمية تميل إلى أن تصبح نوعًا من 
الاشتراكية. ومن ثم يبدو النظام الأردني بوصفه تقهقرًا بعيدًا وذلك بعودته إلى 
نظام الأعيان. والخطر هو أن تنتقل السلطة إلى أيدي الفلسطينيين الأفضل تعليمًَا 
والأكثر عصرية. والرصيد الرئيسي للملكية يكمن في الفيلق العربيء المكون أسامنا 
من شرق أردنيين على الرغم من انفتاحه على الفلسطينيين» كما يكمن هذا الرصيد 
في وجود إدارة عليا كسبت حس الدولة الممتزج بالملكية الهاشمية. 
وقد دعي ١5 ٠٠٠‏ ناخب إلى الإدلاء بأصواتهمء وهم موزعون بالتساوي 

بين ضفتي الأردن مع مساواة في عدد المقاعد ٠١(‏ و١٠).‏ ولا يشارك في 
الانتخايات أي حزب 507 فجميع المرشحين «مستقلون». ويتحدث عبد الله عن 
الأعمال الإنمائية الكبرى التي ارتأتها بعثة كلاب وعن أفق سلام مع إسرائيل. وقد 
جرى انتخاب بعض المعارضين. وجرى على الفور إنشاء مجلس للأعيان من ٠١‏ 
عضوا مُعيّناء بينهم 7 من الفلسطينيين» وكلهم من أنصار الملك. وفي 74 أبريل/ 
يسان »١96٠‏ يعلن المجلسان: اندماج الضفتين في مملكة واحدةء هي المملكة 
الأردنية الهاشمية'") (”). 

بالنظر إلى ثقة الأمة وتقديرًا للنضال الذي يضطلع به صاحب الجلالة عبد الله بن 

الحسين» ملك الأردن الهاشميء؛ من أجل تحقيق التطلعات القومية» 
وبالنظر إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنفسهاء 
وبالنظر إلى الوضع الفعلي في ضفتي الأردن؛ الشرقية والغربية» وحدتهما القومية 
والمادية والجغرافية» 


()_ترجمة عن الفرنسية. - م. 
خض 


وبالنظر إلى متطلبات مصالحهما المشتركة ومجالهما الحيوي؛. 

يقرر مجلس الأمة الأردنيء الممثل للضفتين» قفي هذا اليوم؛ /اارجب ١555‏ هم 
الموافق ل 5 أيريل/ نيسان 2١56٠‏ 

.١‏ الموافقة على الوحدة الكاملة بين الضفتينء الشرقية والغربية:ء لنهر الأردن 
واتحادهما في دولة واحدة تشكلء, تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عيد الله ين الحسين. 
المملكة الأردنية الهاشميةء المزوّدة بنظام نيابي ودستوري. وسوف يكون المواطنون متساوين 
في حقوقهم وواجباتهم. - 

؟. التأكيد على استنقاذ جميع الحقوق العربية في فلسطينء والدفاع بجميع القوى عن 
هذه الحقوق عبر جميع الوسائل الشرعية» دون مساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة قفي 
إطار التطلعات القومية إلى التعاون العربي والإنصاف الدولي. 

عرض هذا القرارء الذي اعتمده مجلس الأمة المؤلف من أعيان ونواب ضفتي نهر 
الأردن» على صاحب الجلالة الملك واعتباره ساري المفعول بمجرد شموله بالموافقة الملكية. 

4. تكليف الحكومة الأردنية بتنفيذ هذا القرارء يمجرد التصديق عليه وإيلاغهء بالطريق 
الدييلوماسي العاديء إلى الأمم العربية الشقيقة وإلى الدول الأجنبية الصديقة. 


وتعترف بريطانيا على الفور بالاندماج» فيما عدا القدسء وتمد مجال المعاهدة 
الأنجلو- أردنية إلى الضفة الغربيةء مع ترك المجال مفتوحًا أمام مسألة التعديلات 
اللاحقة الممكنة لخط الهدنة الذي وافق عليه المعنيون. وفي لوقف تفنة: تزف 
المملكة المتحدة قانونيًا بدولة إسرائيل. وتمتتع الولايات المتحدة عن اتخاذ موقفف 
على الصعيد الرسمي مع اعترافها بأن الاتحاد كان قد تقرر بعد تشاور هيئة 
منتخبة» وهو ما لا يستثير بشكل قبي اعتراضًا من جانبهال"". والسبب الذي جرى 
تقديمه علنا لهذا الحدر هو أنتماء الولايات المتحدة إلى لجنة التوفيق» ومن هنا 
ضرورة ترك الحرية أمام اللجنة لكي تتصرف. والواقع أن الولايات المتحدة ليس 
لديها من اعتراض أساسي وكانت لتكون مستعدة للموافقة ضمن إطار تسوية 
أردنية- إسرائيلية. وما يدان هو أحادية التحرك. ويتماشى اتخاذ الموقف مع 
اعتراف فعلي بالتغير الترابي الحادث!*). 

وترفض إسرائيل الاعتراف بضم الضفة الغربية في غياب تسوية سلمية. 
فبالنسبة لدولة إسرائيلء تَعَدُ وضعية المناطق العربية في الضفة الغربية مسألة 


برقل 


مفتوحة! "). وفي الكنيست؛ يشجب المايام والشيوعيون الاندماج بوصفه مناورة 
إمبريالية» بينما يطالب اليمين الذي يقوده بيجن بكل أرض إسرائيل. وتتمسك 
الحكومة بالوضع القائم الذي خلقته خطوط الهدنة. 
ويلتقي عبد الله على الفور مبعوثا إسرائيليًا لكي يؤكد له من جديد رغبته في 
التفاوض. وهو يحاول التفاوضء لكنه يصطدم مرة أخرى بالاعتراض الحازم من 
جانب الحكومة الأردنية. والحال أن المسئولين الإسرائيليين» إذ لا يدركون 
محدودية هامش المناورة المتاح أمام الملك وإذ ينطلقون من مبدأ أنه قادر على كل 
شيءء إنما يرون في هذا الرفض بصمة بريطانيا العظمى. 
وتتصدر مصرٌ المعارضة لدمج الضفتين. ففي أواخر مارس/ آذار ٠56١ء‏ 
كانت قد طالبت بتعيين ممثل لفلسطين في مجلس جامعة الدول العربية. وكان قد 
وقع الاختيار على أحمد حلمي باشاء بوصفه «رئيسًا لحكومة عموم فلسطين». وفي 
مستهل أبريل/ نيسان» استصدرت مصر من الجامعة إدانة لأي دولة عربية تعقد 
اتفاق صلح مع إسرائيل. وفي ١‏ أبريل/ نيسانء بناءً على طلب من أحمد حلميء 
ذكر المجلسُ باستمرار سريان مفعول القرار الصادر في ؟١‏ أبريل/ نيسان ١15/8‏ 
والذي يترك للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم بحرية. 
وتحتدم المجادلات في مايو/ أيّار. ويتولى العراق الدفاع عن الأردن. وبعد 
تفار سات مكف ودر و فى 117 يوانو جروراق 85قل كرات صبيقة بدن سنا 
قدمها العراق ولبنان!*) ("): 
بما أن الدول العربية قد أعلنت رغبتها في صون الطابع العربي لفاسطين» لاستقلالها 
ووحدة أراضيهاء وذلك تماشيًا مع رغبة أهلها الشرعيين: وبما أنها قد رفضت أي حل قائم 
على التقسيمء فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعلن أن ربط جزء من فلسطين بأرضها ليس غير 
إجراء استوجبته الضرورات العملية وأنها سوف تحتفظ بهذا الجزء من فلسطين كوديعة!'*), 
على أساس أن الحل النهائي لمشكلة فلسطين سوف ينطبق على هذا الجزء عندما سيكون قد تم 
تحرير المناطق الأخرى من هذا البلد وعندما تسترد فلسطين كياتها الذي كان قائمًا قبل 
العدوان» وذلك أيضًا على أساس أن المملكة الأردنية سوف تقبلء فيما يتعلق بالجزء الذي 
عهد به إليها كوديعة؛ أي قرار تتخذه بالإجماع الدول الأخرى الأعضاء في الجامعة('*). 


()_ترجمة عن الفرنسية. - م. 
امرض 


وهكذا سوف يتسنى بلوغ الأهداف التي رمت إليها القرارات التي سيق أن اتخذتها الدول 
العربية والتي اتجهت إلى أن تحفظ لفلسطين حالتها التي كانت عليها قبل العدوان. 


وفيما بعدء سوف تكد إسرائيل أن بريطانيا العظمى وياكستان فقط هما اللتان 
اعترفتا بضم الضفة الغربية من جانب الأردن. والواقع أن إسرائيل فقط هي التي 
شجبتهء ذلك أن الدول الأخرى قد امتنعت بالأخص عن التعليق عليه. وفي عام 
© ,:؛ عندما سيدخل الأردن منظمة الأمم المتحدة» لن يجري التعبير عن أي 
اعتراض ترابي (إذ سوف تمتنع إسرائيل عن الإدلاء برأيها عند التقصويت)- وإذا 
كان يمكن» في سياق عام ٠1915ء‏ اعتبار الرفض الإسرائيلي أداة لالضغط في 
المقاوضاتء. فإنه يتخد قيما بعد اتجاه التحسب للمستقيل وترك جميع الخيارات 
ا ْ 


الرفض العربي 

إذ يأخذ القادة الإسراتيليون بالاعتبار تجربتهم التاريخية الخاصة:ء فإنهم لا 
يمكنهم إلا الاشتباه بأن العرب يستعدون لثأر. فنشوة النصر تترافق مع سياسة قوة 
مصحوبة يشعور بانعدام الأمن. وهذا الأفق في الأمد. الطويل لم يدفع هؤلاء القادة 
إلى تقديم تناز لاتء بل دفعهم بالأحرى إلى تشديد مواقفهم. 

وعلى الجانب العربيء كان المثقفون أول من رد على ما حدث بالدعوة إلى 
إصلاح سياسي عميق. وأول هذه النصوص وأهمها نص قسطنطين زريق 
»)3٠٠١--1١909(‏ الأستاذ بالجامعة الأميركية ببيروت وأحد كبار إيديولوجيي 
القومية العربية. فبكتابه «معنى النكبة»» المنشور في أواخر عام 1558.ء بينما 
كانت الحرب لم تنته بعد(" )» سوف يعطي الاسم الحاسم للأحداث بالعربية»ء النكبة: 
والتي يميزها منذ السطر الأول لنصه عن النكسة. وقرار الاتهام بشأن أسباب 
الوزيمة وتتاتع هذه اللؤزيمة قر أن وتقيز بالقسوة: ويدعو زتريف في اللحظة المناشنة 
إلى حشد.جميع الطاقات العربية ويدغوء: في الأمد الطويل» إلى كيان قومي عريي 
متحد وتقدمي. وتتألف التقدمية من تعميم التعليم وفصل الدولة عن الدين (ومن شم 
القضاء على الطاتفية)» والتصنيع. وهو يرى أن قوة الصهيونية إنتما تكممن في 
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«نظام»ها الضارب بجذوره في الحداثة الغربية ويجب أن يعتمد العرب 
الحضارة الحديثة اعتمادًا ماديا وروحيًا. 
وثاني هذه النتصوص هو نص السياسي الفلسطيني المعتدل موسى العلميء 
درس فلسطينء المنشور في عام 1545» والذي يشكل دعوة إلى الوحدة العربية 
والتحدييث!؟؟) (6, 
إن من قادونا إلى الكارثة سوف يجتهدون في تأخير تقدمنا صوب الوحدة والتحديث» 
وسوف يجتهدون في تعزيز الأنظمة القائمة بنزعتها الإقليمية وانقساماتها وسوء إدارتها لدفة 
الحكم»ء وسوف يجتهدون في منعنا من التفكير في جرائمهم بالتلويح لنا بالقروض وبمشاريع 
الرخاء. أُمّا نحن فعلينا أن نحافظ على تثبيت أعيننا على الهدف وتحريك أقدامنا قي أتجاهه مع 
عدم السماح لأحد بمنعنا عن بلوغه. 
وبعد كارثة فلسطينء يجد العرب أنفسهم في مفترق طرق. والتغير والتطور حتميان. 
وواجب كل مثقف وعامل هو الاجتهاد في الحيلولة دون أن يأخذ هذا التطور الاتجاه الردئ؛ 
والعمل على توجيهه في الاتجاه الحسن. وإذا كان العرب يملكون القوة والإرادة ويحوزون 
الرجال ذوي الرشادء والحكمة» والاتجاهء فإن عليهم أن يتحركوا بسرعة» دون ترددء قبل 
قوات الأوان. وإذا لم يفعلوا شيئا وظلوا يحلمون» فسوف يكون ذلك دليلا على أنهم قد بلغوا 
مرحلة من الركود والانحلال من شأنها أن تجعلهم عاجزين عن مواكبة العيش في زمانهم. 
وأنا لا أعتقد أن الأمر كذلك ؛ فأنا على إيمان عميق الرسوخ بالأمة العربية وبطاقاتها 
العظيمة. لقد هزتنا الكارثة وجرحتنا بشكل عميقء وقد فتحت الباب أمام خطر عظيم. وإذا ما 
ندهتنا الصدمةء وقادتنا إلى لاتكاتف وحثتنا على الفوز بحياة جديدة من شأنها أن تمنحنا القوق 
فسوف نبرأ من الجرح ونتفادى الخطر ونستعيد فلسطين. وعندئذ ستكون هذه الملمات بمثابة 


.-. 


نعمة 
وهذه الإصلاحات الفكرية والمعنوية لا تدعو مباشرة إلى الشأر. ويطالب 
الكاتبان قبل كل شيء بتعزيز للمواقع العربية» لأنهما يخشيان من أن لا تكون 
حرب ١158‏ غير مرحلة أولى في برنامج التوسع الصهيوني. فبعد فلسطينء» 
سيأتي الدور على جيرانها العرب. وبدلا من الدعوة إلى الثأر بشكل رئيسيء يتعلق 
الأمر بتحذيرات موجّهة إلى الأنظمة والمجتمعات العربية. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


ومند انتهاء الحرب وبعد رفع الحظرء قي 1١1‏ أغسطس/ آب 48 »: سعت 
الحول العربية إلى إعادة التسلح. فسياسة القوة التسى انتهجتها اسرائيل خلال 
مفاوضات الهدنة ليس فيها ما يدعو إلى الاطمئنان. وقد اتجهت مصر والأردن إلى 
موردهما الذي لا مفر منه» بريطانيا العظمىء بينما اتجه لبنان وسوريا إلى قرنسا 
وقد رأت باريس في ذلك أداة لاستعادة شيء من النفوذ في ساحة انتدابها السابق في 
شرق البحر المتوسط. وترى الكيه دورسيه [وزارة الشئون الخارجية الفرنسية] أن 
استعادة علاقات طيبة مع دمشق من شأنها السماح بضمان أمن لبنان واعتراض 
سبيل المناورة الأنجلو - هاشمية الرامية إلى استيعاب سوريا من جانب الأردن أوء 
بشكل أكيد أكثرء من جانب العراق. ثم إن الدول العربية تلجأ إلى التزود بالأسلحة 
من سوق السلاح الحرة وتلجأ (مصر وسوريا) إلى بعض ضباط الرايخ الثالث 
الألمان الهائمين على وجوههم وذلك سعيًا إلى إعادة تنظيم جيوشها. وهي تبرر 
إعادة التسلح بضرورة التزود بالإمكانات لضمان النظام العام وللدفاع عن أنفسها 
بأنفسها ضد التهديد السوقييتي. وبشكل إضافيء فإن استعادة قدر من توازن القوى 
مع إسرائيل من شأنه أن يسمح بالتفاوض معها على أساس مؤات أكثر. 
65 :, تجعل أاسرائيل من العودة الممكنة للقوات العراقية الى خطوط الهدنة ما 
يشبه سببًا للحرب من شأنه أن يقود إلى حرب وقاتية”“). والحق أن دعاة الهلال 
الخصيب إنما يهدفون» بين حجج كبرى أخرىء إلى تعزيز سوريا في وجه 
إسرائيل. 

ويمكن تمييز ثلاثة خطوط قوة في داخل النظام السياسي العربي. وأولها هو 
الخط الداعي إلى سلام مع إسرائيل على أساس عودة جزء على الأقل من المكاسب 
الترابية التي فازت بها خارج ما نصت عليه خطة التقسيم وهي عودة من شأنها أن 
تسمح أيضًا بتسوية جزئية على الأقل لمسألة عودة اللاجئين. وتلك هي السياسة 
التي جرى انتهاجها في لوزان» وهي سياسة عبد الله وسياسة لبنان7 ') بل وسياسة 
مصر. فبعد عودة حزب الوفد القومي الكبير إلى السلطة في أوائل عام ١1565٠‏ 
تركزٌ حكومة النحاس باشا بالأخص على مسألة العلاقات مع البريطانيين فتستعيد 
المطالبة بجلاء القوات البريطانية عن الأرض المصرية والدعوة إلى وحدة مصر 


تين 


والسودان. وينتهج الملك فاروق ديبلوماسيته الشخصية ويوضح. في أبريل/ نيسان 
5ء من خلال صهره القائمقام إسماعيل شيرين» رئيس الوقد المصري إلى 
لجنة الهدنةء أن سياسة الأمر الواقع التي انتهجتها إسرائيل قد جعلت من المستحيل 
قيام يوك يكيو اياي ا ل على 
مولخل» أولها االنتعاذة لوحي المسكرس :الذي كان 'قاتنا أحطة تقوم اليدقة زأن قبل 
عملية «الأمر الواقع» التي أدت إلى الاستيلاء على و ومن ثم سيكون 
بالإمكان إعادة توطين اللاجئين في الأراضي التي ستتم اس تعادتها. ثم سيكون 
بالإمكان إجراء مفاوضات سلام شامل ومكفول من جاتب الدول العظمى. وطبيعي 
أن الإسرائيليين يديرون أذنا صمّاء لطلب كهذا. 
وهذا الخط الأول يتماشى مع ما سوف يُسَمَّىء بعد ذلك بكثير وبشكل يتميز 
بطابع مفاهيمي أكبرء بالأراضي أو بأراض قي مقابل السلام. 
وخط القوة الثاني هو التمسك بتطبيق صارم لاتفاقات الهدنة دون الرغبة في 
المضي إلى تسوية سياسية. وهذاء في عام :١15٠‏ هو التوجه الرئيسي 
للدييلوماسية العربية. ونحن نجده في تصريح قوي أدلى به رياض الصلح 
لبوازانجيه في ١‏ أبريل/ نيسان ):4١56٠‏ (*): 
الواقع أن السلام قائم» لأن الدول العربية قد تخلت عن أي تفكير في مهاجمة إسرائيل ؛ 
ومن جهة أخرىء وبفضل مساندات قويةء تتمتع دول إسرائيل بالوجود. قماذا يريدون أكثر من 
ذلك ؟ الصداقة ؟ الحب ؟ كل هذا مستحيل ولا يمكن أن يكون من فعل مفاوضات أو 
معاهدات. ويجب على اليهود أن يكتفوا بما لديهم وأن لا يلحوا على الحصول من الدول 
: العربية على أشياء مستحيلة. 


وخالد العظمء وقد عاد إلى السلطة بعد انقلاب الشيشكلي» يقول الشيء نفسه 
تقريبًا للممثل الأميركي في دمشقء في 78 مارس/ آذار .)*37916٠‏ وهو يبرر 
الرغبة السورية في إغلاق الحدود مع الأردن في حالة التوصل إلى اتفاق بين هذا 
النلة بو إستراتيل» كما يتوق لأرهية فى الكقاعبكن الاقتضاف: السبووي شن راسة قنع 
اقتصادي من جانب إسرائيل. فبدلا من «سوريا كبرى»: سوف ينتهي الأمر إلى 


)0 ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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قيام «إسرائيل كبرى». وعلى أي حالء فإن سوريا قد قامت. بدوافع اقتصادية 
نشأت مؤخراء بإغلاق حدودها مع لبنان. وهو يقول إن الأميركيين» الذين يتولون 
تقديم الدروسء, سوف يكون عليهم التوصل إلى سلام مع الاتحاد السوقييتي الذي 
تعتبر رغبته في السلام ممائلة لرغبة إسرائيل. وإذا ما احترمت إسرائيل الهدنة» 
فإن «السلام» القائم سوف يسدمر . 

على أن الوزير الوفدي للشئون الخارجية عند تشكيل الحكومة المصرية 
الجديدة في يناير/ كانون الثاني ١16٠‏ إنما يتحدث بشكل أكثر إيجاز!!'": إن 
مصر لن تهاجم إسرائيل أبداء ولن تعقد الصلح أبذاء كما أنها لن د تعترف بإسرائيل 
ولن تتعاون معها. [ْ ْ 

والخط الثالث. خط الثتأرء لا يجد تعبيرًا سافرًا عنهء إلا في أوساط اللاجئين 
الذين يرون أنه لن يتم الفوز بحق العودة إلا بالقوة» وفي مدار الإخوان المسلمين 
الذين يدعون إلى استئناف الجهاد. ويضمر هذا الخط الأتصار السوريون للاندماج 
مع العراق»؛ كما يلهم الجماعات الصغيرة الجذرية ككتائب الفداء العربي التي تتألف 
من تلامذة قسطنطين زريق والتجمعات الأولى للطلبة الفلسطينيين في الجامعات 
العربية وكذلك القوميين العرب السوريين والمصريين. والعداوة تستهدف على حد 
سواء كلا من الصهيونيين ويهود البلدان العربية. وما أن يجري الابتعاد عن 
المسألة الفلسطينية» تعاود المجادلات العربية الظهور. وهكذا قإن الفرعين السوري 
واللبناني لكتائب الفداء تعد بالأحرى مؤبّدةً للهلال الخصيبء» خلافا للقفرع 
المصري. على أن المنظمة تنوي اغتيال نوري السعيد وعبد الله ل «خيانت»هما 
في حرب .١15158‏ ويبدو من جهة أخرى أن الفرع المصري محل تلاعب من 
جاتب حاسية الملك فاروق («الحرس الحديدي») في هذا الاتجاه!!*). 

ومن المرجح أن البعض في الجيوش وفي الأنظمة العربية» على غرار بعض 
الفقرنسيين بعد »١4171١‏ يفكرون في ذلك دومًا دون أن يتحدثوا عته علنا. على أن 
هذه الفكرة تعود بالأخصء في عام ٠36١ء‏ إلى وسط المعارضات للأنظمة القائمة. 

لي ا ع السعور ا د 
بشاعر مرارة قوية حيال 92 ومن مي أن رفض الاعتراف بوجود بوبه 
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إسرائيل إتما يجري تفسيره من جانب هذه الأخيرة على أنه دعوة إلى القضاء 
عليها. وفشل المفاوضات لم بيسمح بانبتاق تيار «معتدل» يقيل دولة إسرائيل على 
سياس عدد معين من التنازلات. 


الدفاع عن الغرب 

يبدو أن الاتحاد السوقييتي قد أفلت إلى حد بعبد من السخط الذي أثاره دوره 
في خلق دولة إسراتيل. ومن المؤكد أن الأنظمة المحافظة العربية قد صورت 
حربها ضد إسرائيل على أنها أيضًا معركة ضد الشيوعيةء لكن هذه الحجج لم تكن 
قعالة تسدنا إلا في الحقل السياسي الداخلي. كما أن القادة الإسرائيليين قد لجأوا من 
طرف خفي إلى استخدام الابتزاز بالإيحاء بأن لهم توجهًا مؤازرًا للسوقييت في 
علاقتهم مع الولايات المتحدة» لكنهم سرعان ما تخلوا عن هذه الممارسة. ويبرر 
بن جوريون رغبته في عزل المايام بخيارات هذا الحزب المؤازرة للسوقييت لكنه 
يحرص بالأحرى على تقديم نفسه أمام الأميركيين بوصفه بعاد لخ قياسًا إلى 
جدرية حزب حيروت الذي يقوده بيجن. 

وعلى 2 من رغبة معلنة في الحياد بين الشرق والغربء. فإن الدولة 
العبرية إنما تنتمي بحكم ثقافتها السياسية إلى العالم الغربي. وهي تعلن ذلك دومًا. 
كما أن اعتمادها على المساعدة المدنية الأميركية وتبرع ات اليهود الأميركيين 
يذكرها دومًا بذلك. وفي مستهل خمسينيات القرن العشرين؛ نجد أن المستولين 
الإسرائيليين» مدعومين من جانب حلفائهم في العالم السياسي الأميركيء يشنون 
حملة ضد إعادة التسلح العربية. ؤوراء مجرد التعبير عن انزعاج حقيقيء يكمن 
هدف هذه الحملة في الحصول على شحنات من الأسلحة الأميركية» بل عقد معاهدة 
تحالف مع الولايات المتحدة من شأنها تأبيد أمن إسرائيل. وكما يحدث غالبا في هذا 
النوع من المشاريعء؛ فإن الحجج المقدّمة إنما تعد متناقضة تمامًا: الجيش الإسرائيلي 

هو الجيش الوحيد القادر على الدفاع عن الشرق الأدنى ضد حدر قفييت» الجيوش 

الغربية لا تشكل تقل قادرًا على الصمود في وجه السوقييت؛ الجيوش العربية تشكل. 
تهديدا حقيقيًا لإسراتيل .. 
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وعلى الرغم من إنشاء حلف شمال الأطلسي في عام 1555١ء‏ فإن إعادة 
التسلح الغربية لا تعد كافية بعدُ للتصدي لغزو سوقييتي لأوروبا والبحر 
المتوسط7'”). وتفجير القنبلة الذرية السوقييتية الأولى في هذا العام نفسه قد أنهى 
الاحتكار الأميركي وقلل من قوة الردع التي تتمتع بها الولايات المتحدة. وتشير 
الدراسات العسكرية التي جرت في عام ١56٠‏ إلى أهمية القاعدة البريطانية في 
السويس. ففي حين أن القواعد المقامة في الجزر البريطانية من شأنها أن تسقط بين 
اليوم الخامس والأربعين واليوم الستين لهجوم سوقييتي» نجد أن قاعدة السويس من 
شأنها أن تصمد حتى الشهر الخامس على الأقل من شن الهجوم المعادي علي أن 
الاستراتيجيين الأميركيين» بعد أن فكروا في إنزال أميركي في مصر للمشاركة في 
معركة صدٌ في فلسطينء يقررون الاهتمام بالحفاظ على وجود في أوروبا الغربية 
يوقف تقدم العدو على خط اليرانسء ومن هنا إقامة قواعد أميركية قفي المغرب 
الأقصى الواقع تحت الحماية الفرنسية. 

ويظل الدفاع عن الشرق الأوسط مسألة لها الأولوية بالنسبة لبريطانيا 
العظمىء لكن لندن لم تعد تملك إمكانات تأمينه. وقد أدى الجلاء عن فلسطين إلى 
تخفيض ملحوظ للقوات التي تتمتع بها بريطانيا العظمى في تلك المنطقة. ثم إن 
الموقف الأموز كي كن مخزوت فلميطلق نوا لأطتها ع عن اند البريطانيين في مسأنة 
النقب قد خلقا شعورًا عميقا بالمرارة قي الأوساط العسكرية والدييلوماسية 
البيريطانية والتي نظرت إلى انتهاء الانتداب بوصفه ضربة قاسية لترتيبات الدفاع 
عن الغرب. فيجري اتهام ترومان بأنه اندرج في اعبة السوقييت برغبته في تلبية 
مطالب الناخبين اليهود الأميركيين. 

والمصريون يطالبون بإصرار متزايد بجلاء القوات البريطانية. ويما أن لتقب 
لم يعد بالإمكان أن يكون الموقع البديل» فإنه تبقى هناك إمكانيتان: كينيا وقطاع 
غزة. وبعد الأعمال التمهيدية» يتكشف أن الخيار الأفريقي غير ل وذلك بسيبب 
ضعف مرافق المواصلات والنقل وقلة اليد العاملة المؤهلة وطبيعة المناخ. فييقى 
الانتقال إلى موقع غزة. وسوف يظل موضع دراسة على مدار عدة سنوات. قفعلاوة 
على المشكلات المادية» نصطدم بالعقبة الحقوقية المتمثلة في وضعية القطاع. 
ومصر لم تضمهء وهذا ما يجعله موضع اهتمام من جهة أخرى. غير أن نقل 
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القاعدة إلى غزة وتولي إدارة القطاع إنما يفترضان موافقة القاهرة» وهي تحبذ ذلك 
إن كان معناه الجلاء عن السويسء كما يفترضان مواققة البلدان العربية وإسرائيل. 

ويرى القادة الإسرائيليون أن وجود البريطانيين فقي غزة وفي الضفة الغربية 
في وقت واحدء على الرغم من تعهد لندن بعدم وضع قوات على الضفة الغربية 
لنهر الأردنء إنما يعني أن الدولة المنتدبّة السابقة سرعان ما سوف تطالب بإمكانية 
الانتقال بين القطاعين اللذين بقيا من فلسطين العربية. وهذا يوقظ وسواس الموّامرة 
البريطانية. والحل الأمثل هو معالجة الموضوع كله ضمن إطار تسوية سلمية بين 
إسرائيل ومصر. 1 

ويفترض رسوخ الانتشار العسكري في الشرق الأوسط أن يكون الوجود 
الغربي مقبولا. والحال أن حرب ١558‏ قد أدت إلى تجذر الرأي العام ضد 
الغرب. وفي مستهل شهر أبريل/ نيسان »١16٠‏ نجد أن معروف الدواليبي» وهو 
وزير سوري قريب من الإخوان المسلمين ومن الحاج أمين الحسينيء. يدلي 
بتصريح مح 9*) (0). 

بوسعي أن أعلن بصفتي الشخصية - وليس بصفتي وزيرًا- أنه في حالة إذا ما 
تؤاصل الضغط الأميركي على البلدان العربية في الاتجاه الذي مورس فبه إلى الآن والذي لا 
يمكن أن يؤدي إلا إلى تهويد الشعوب العربية» فإتني لأرجو تنظيم استفتاء في العالم العربي 
كيما يدرك العالم أن العرب ليفضلون ألف مرة قي هذه الحالة أن يصبحوا جمهورية سوقييتية 
على أن يكونوا لقمة سائغة لإسرائيل. 


وفي ١‏ أبريل/ نيسان ٠196ء‏ يعتمد مجلس جامعة الدول العربية مشروع 
معاهدة للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي تتمثل بنوده الأهم في!؛؟”): 
المادة الثانية. تعتبر الدول المتعاهدة أن أي اعتداء يقع على أية واحدة أو عدة دول منها 
أو على قواتها المسلحة كأنه واقع عليها جميعها. لذلك وبموجب حق الدفاع عن النفس فرديا 
وجماعيّاء تتعهد أن تهب بدون تردد لمساعدة الدولة أو الدول التي تتعرض لذلك الاعتداءء 
وتتخذ في الحال بصورة فردية أو جماعية جميع الإجراءات اللازمة بما فيها القوة المسلّحة 
لصد العدوان وإعادة الأمن والسلام. [...] 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


المادة الثالثة. تقوم الدول المتعاهدة بإجراء المشاورات فيما بينها بدعوة من أية دولة 
موقعة على هذه المعاهدة كلما توافرت الأسباب المعقولة لوجود أي خطر يهدد وحدة أراضي 
واستقلال هذه الدولة وأمنها. وفي حالة التهديد بالحرب ووجود الطوارئ الدولية تسرع الدول 
المتعاهدة في هذه الحال إلى توحيد خططها ووسائل الدفاع كما يتطلب الوضع الناشئ عن 

المادة الرابعة. إن للدول المتعاهدة رغبة منها فى القيام بالتزاماتها بصورة تامة فإنها 
تتعاون في توحيد قواتها المسلحة وتشترك في اتخاذ وسائل جماعية وفردية دفاعية لصد 
العدوان المذكور وذلك في حدود إمكانياتها. 

المادة الخامسة. تشكل لجنة عسكرية دائمة من مختلف القيادات العامة للقوات المسلحة 
التابعة للدول المتعاهدة تكون مهمتها رسم الخطط الدقاعية ووسائل تنفيذها. 


بيد أن المشروع يظل بحاجة إلى تصديقات الدول المعنية عليه. وقد تتعلق 
قراءة الوثيقة بعدوان إسرائيلي كما قد تتعلق بعدوان قادم من خارج المنطقة. وهيء 
من جهة أخرىء تستلهم بشكل سافرء في هذه الصياغاتء ميثشاق حلف شمال 
الأطلسي الذي لا يحدّد العدو ويكقل أمنا جماعيًًا ضد العدوان. 


التصريح الثلاثي وحرب كوريا 

يحاول البريطانيون والأميركيون من جديد مناغمة سياستهما تجاه المنطقة. 
وبما أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى الشرق الأدنىء فإن على بريطاتيا 
العظمى إعادة مستوى القوات العربية إلى ما كان عليه وذلك مع الحيلولة دون 
تدشين سباق تسلح بين إسرائيل والدول العربية. والهدف النهائي هو تكوين انتشار 
دفاعي قوي في الشرق الأدنى تحت القيادة البريطانية مع مشاركة أميركية محتملة 
فيما بعد. والحل الوحيد هو تنسيق سياسات التسليح بين الولايات المتحدة وبريطانيا 
العظمى وفرنسا والقيام» عبر تصريح مشتركء» بصمان استقرار خط وط الهدنة» 
وهو ما من شأته ردع أي عدوان0*). 

وقد جرى التفكير في عقد محادثات بين الأميركيين والبريطانيين قبل مخاطبة 
الفرنسيين. والفرصة التي جرى اغتنامها هي أنعقاد اجتماعات بين وزراء الشئون 
الخارجية في لندن قي مايو/ أيّار .١16٠‏ والحال أن البريطانيين معادون لمشاركة 
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فرنسية. وتجري مناقشة مضمون التصريح ومداه الجغرافي. ويجب على 
البريطانيين مراعاة التزاماتهم المتضمّنة في المعاهدات مع مصر والأردن 
والعراق. وهم يتوصلون إلى كسب الاعتراف بصدارة دورهم في الدفاع عن 
المنطقة ويقبلون المشاركة الفرنسية. وسوف يجري عقد اتصالات تمهيدية مع 
البلدان المعنية لمطالبتها بتأكيدات بعدم الانخراط في اعتداءات. 
والحاصل أن روبير شومانء الوزير الفرنسي للشئون الخارجية» إنما يجري 
إيلاغه. في ١18‏ مايو/ أيّاره بمضمون التصريح:؛ من جانب أتشيسونء فيطلب ببرود 
مهلة كيما تنكب أجهزته على دراستهل””). ويطالب الفرن_سيون بأن تكون لهم 
الأولوية في الاتصالات مع سوريا ولبنان بما يشكل استمرار! للاتفاق الأنجلو - 
فرنسي لعام ١155‏ (الاتفاق المسمى بعدم حلول بريطانيا العظمى محل فرتسا). 
ولا تتوصل باريس إلى تغييرات في الصياغة وتقبل النص الأنجلو - أميركيء 
الذي يكفل لفرنسا عودة إلى المسرح السياسي للشرق الأوسط. 
ومن ثم يجري نشر النص في ١5‏ مايو/ أيّار :١11©٠‏ 
إن حكومات المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة» وقد أتيحت لها القرصة» خلال 
الاجتماع الأخير في لندن لوزراء الشئون الخارجيةء لدراسة بعض المسائل المتصلة بأمن 
واستقرار الدول العربية وإسرائيل وء خاصةء مسألة شحنات السلاح والعتاد الحربي إلى هذه 
الدول» قد قررت إصدار التصريح التالي: 
)١‏ تعترف الحكومات الثلاث بأن الدول العربية ودولة إسرائيل بحاجة إلى الحفاظ على 
مستوى معين للقوات المسلحة بغية ضمان أمنها الداخلي ودفاعها المشروع ولتمكينها من لعب 
.| الدور الذي يقع على عاتقها في الدفاع عن مجمل المنطقة. وللحال أن أي طلب للحصول على 
أسلحة أو عتاد حربي من طرف هذه الدول سوف تجري دراسته على ضوء هذه المبادئ. كما 
ترغب الحكومات الثلاث في أن تعيد إلى الأذهان وفي أن تعيد تأكيد شروط التصريح الذي 
أدلى به مندوبوها في مجلس الأمن في 4 أغسطس/ أب 21155 وهو تصريح تؤكد فيه 
معارضتها لنشوء سباق تسلح بين الدول العربية وإسرائيل. 
”) تعلن الحكومات الثلاث أنها قد تلقت من الدول المستفيدة حاليًا من شحنات الأسلحة 
تأكيذا بأن الدولة المشترية لا تنوي القيام بأي عمل عدواني حيال دولة أخرى. وسوف يجري 
طلب تأكيدات مماثلة من كل دؤلة أخرى في هذه المنطقة تصرح [الحكومات الثلاث] بإرسال 
أسلحة إليها في المستقيل. 


574 


*) وتنتهز الحكومات الثلاث هذه الفرصة لكي تعير عن الاهتمام العميق الذي توليه 
لهذه المسألة» كما عن رغبتها في استعادة السلم والاستقرار وصونهما في المنطقة ومعارضتها 
الثابتة لأي استخدام للقوة أو لأي تهديد باللجوء إلى القوة بين أي دول من دول هذه المنطقة. 
والحكومات الثلاث. إذا ما عاينت أن أي دولة من هذه الدول تستعد لانتهاك الحدود وخطوط 
الهدنة» لن تتخلف. بموجب التزاماتها كأعضاء في الأمم المتحدة» عن التجرك فورا! في آن 
واحد ضمن إطار الأمم المتحدة وخارج هذا الإطار لمنع انتهاك كهذا 


وبما أن التعهدات بعدم الاعتداءء المتخذة من جانب البلدان المعنية أقل تضييقًا 
من الشروط المفروضة بالنسبة لمبيعات الأسلحة (الاستخدام الدفاعي بصورة 
خالصة)» فإن الحكومات قد اتخذتها دون تردد. ورد فعل إسرائيل على التصريح 
جد مؤات”7'"). فالدولة العبرية تجد نفسها وقد عوملت على قدم المساواة مع 
جيرانهاء كما أن التهديد بالثآر العربي قد جرت تنحيته:؛ بينما جرى تكريس 
الوضعية شبه النهائية لخطوط الهدنة. وتحرك الدول العظمى الثلاث مكفول لأن 
الدول الغربية الثلاث تتعهد بالتحرك في نهاية الأمر خارج إطار منظمة الأمم 
المتحدة ومن ثم فلن يشل تحركها استخدامٌ حق القيتو من جانب الاتحاد السوقييتي. 
ويبدو مجمل المنطقة فجأة وكأنه جزء من الكتلة الغربية وذلك على الرغم من 
الخطابات الحيادية لبعض الحكومات. وبشكل ضمنيء يعمل التصريح الثلاثي كمبد 
مونرو مُطْبّقَ على الشرق الأدنى. ويشجب المايام والحزب الشيوعي الإسرائيلي 
هذا الدمج التبيرف في «المعسكر الإميريالي» وسياسة تطويق «قوى السلمح» 
والاتحاد السوقييتي و«القوى الديموقراطية» في الشرق الأدنى. ويقلق اليمين 
الحيروتي على «مبدأ المساواة» الذي يجب لهء في نظر هذا اليمينء أن يسمح 
للجيش الإسرائيلي بأن يكون على قدم المساواة مع حاصل جمع الجيوش العربية. 
ويُذكر بن جوريون في الكنيست بأن الحكومة الإسرائيلية هي وحدها صاحبة 
السيادة في تحديد سياسة الدولة. وهو مسرور لإعلان ضمان «الحدود» بين 
إسراتيل والبلدان العربية ويدعو إلى مفاوضات سلام. 

وفي سورياء يعد رد القال متها فالستوويوق ود عداء يكوا ناش الاين 
وبالتسليح» لكنهم ينزعجون من توطد موقع إسرائيل ومن خطر إعادة تكوين مناطق 


ةوه 


نفوذ أجنبية كما تشير إلى ذلك الأولوية المعطاة لفرنسا. وليس هناك ارتياح إلى 
واقع دمجهم بالقوة في ائتلاف معاد للسوقييت. فتتخذ سوريا المبادرة في التنسيق 
فيما بين البلدان العربية لتقديم رد مشترك. وفي لبنان» يرى المسيحيون في 
التصريح ضمانة لاستقرار البلد ولوحدته الترابية. 
أمّا عبد الله فهو ينظر إلى التصريح على أنه توطيد للدمج الذي حدث في 
الشهر السابق وعلى أنه عقبة أمام قيام سوريا الكبرى. ويشجب العراق: دور 
فرنساء العدو السافر للهلال الخصيب. وهناك استياء من عدم التناظر لأن الشحنات 
البريطانية إلى البلدان العربية مشروطة بمعاهدات تفرض وجود قواعد أجنبية في 
حين أن الشحنات إلى إسرائيل غير مشروطة. فما الفوائد التي يمكن أن يجنيها 
العرب من التحالف مع بريطانيا العظمى ؟ 
وإذا لم تكن الحكومات العربية معارضة بشكل خاص منذ البداية للتصريح 
الثلادثيء فإن نبرة الرأي العام سرعان ما تتجذرء وهو ما يفسر نيرة رد جامعة 
الدول العربية الرسميء في ١١‏ يونيو/ حزيران .)31165٠‏ فالدول العربية تعلن 
في هذا الرد نواياها السلمية وتعاين مضمون التصريح: 
5 - تعلن الدول العربية أن أفضل الطرق لصيانة السلام في الشرق الأوسط حل قضاياه 
على أساس للحق وإعادة حالة للوفاق التي كانت سائدة فيه والمبادرة إلى تنقيذ قرار هيئة الأمم 
المتكدة الخلضن بعوذة الالاحتوى وكمويكبيم عرد لكي 


كما تسجل أن «تصريح الدول الثلاث وطريقة تقديمه وما نص عليه بشأن 
تلفي التعهدات من الدول المشترية للأسلحة لا تعني مطلفًا تقسيم هذه المنطقة إلى 
مناطق نفوذ أو الاعتداء بأية صورة على استقلال الدول العربية وسيادتها». 

والنتيجة المنطقية للتصريح هي إقامة منظومة إشعار بين الحلفاء الغربيين 
الثلاثة بشحنات الأسلحة المرسلة إلى الشرق الأدنى. وهذه المنظومة غير رسمية 
نسبيًا في البداية» لكنها سوف تأخذ تدريجيًا طابعًا مؤسسيًا أكثر. 

وهكذا ققد رلود أصحاب التصريح الأمل في تعزيز منظومة الدفاع عن 
الغرب يوضع مسألة فلسطين» بشكل ماء بين قوسين. وسرعان ما خاب أملهم 
عندما ارتسم الخطر الشيوعي في مكان آخر تمامًا من العالم. 


أحع؟ 


ففي 55 يونيو/ حزيران »١16٠‏ تجتاز القوات الكورية الشمالية خط الفصل 
عند خط العرض الثامن والثلاثين وتغزو كوريا الجنوبية. فيطالب مجلس الأمن 
فوراء بأغلبية 1 أصوات في مقابل لا شيء (إذ امتنعت يوغوسلافيا عن 
التصويت)ء بعودة القوات الكورية الشمالية إلى مواقعها التي انطلقت منها. ويدفع 
الاتحاد السوقييتي ثمن مقاطعته لمؤسسات منظمة الأمم المتحدة» وهي المقاطعة 
التي بدأت في ١١‏ يناير/ كانون الثاني. وفي 77 يونيو/ حزيران» يدعو المجلس 
الدول الأعضاء إلى أن «يقدموا إلى جمهورية كوريا كل المساعدة الضرورية لرد 
المهاجمين». والحال أن محمود فوزيء مندوب مصرء لن يشارك في التصويتء. 
وذلك لأنه لم يتلق تعليمات من حكومته. وبالمقابل» في ١‏ يوليو/ تموزء وعلى هذا 
الأساس أيضتاء يمتتع عن التصويت عند الاقتراع على مشروع القرار رقم 84 
والذي ينشئ قوة عسكرية تحت قيادة الولايات المتحدة. وهو يفسر هذا الامتتاع عن 
التصويت بالإحالة إلى مسألة فلسطين ومسألة الوجود العسكري البريطاني. أمّا في 
اللقاءات الخاصةء فإنه يوضح لمحاوريه الأميركيين أن الرأي العام الممسصري 
مستنفر بقوة ضد الولايات المتحدة بحيث إن من المستحيل على حكومته تأييد 
قرارات تستلهم سياسات واشنطون بشكل علني7!”*). وبوجه عامء فإن البلدان 
العربية» مع شجبها للعدوان» إنما تشير إلى عدم احترام عدد معين من قرارات 
فحلتى الأمن النكداقة اتيت ظ 

وفي جولات التصويت التالية» التي تتدرج على ما بقي من عام 2١56٠‏ تجد 
البلدان العربية نفسها منحازة إلى صف الهند ويوغوس لاقيا وبورما وإندونيسيا 
والفلبين وأفغانستان في اتخاذ مواقف حيادية وسلمية. وتتأكد الرغبة في تفادي 
نشوب حرب عالمية ثالثة. وندخل في فترة نشوء الحركة الأفرو- أسيوية. 

أمّا إسرائيل فهي توافق دون تحفظ على قرار مجلس الأمن. ثم إن إيبان» 
متحدثا باسم حكومتهء إنما يطالب بأن تقوم الولايات المتحدة بتمويل زيادة عدد 
السكان الإسرائيليين لكي يصل إلى مليونين. ومع تسليح يقدمه الأميركيونء سوف 
يتسنى التمتع بجيش قوامه 560١ ٠٠٠‏ رجل قادر وراغب في المشاركة في القتال 
إلى جانب بريطانيا العظمى والولانإت المتحدة وتركيا ضد العدوان السوقييتي('). 
والرد الأميركي جاف بالأحرى ؛ فأفضل مساهمة يمكن أن تقدمها إسرائيل هي 


داق 


التصرف بشكل يدعم السلم والاستقرار في المنطقة7''). أمّا فيما يتعلق بالفرنسيين 
فإنهم يكابدون من عدم إشراكهم في الخطط الأميركية - اليريطانية بشأن الدفاع 
عن الشرق الأوسط”''). وهم يشيرون إلى عدم انضمام البلدان العربية إللى هذه 

المشاريع وينزعجون من سيطرة هيمنية بريطانية في المنطقة. 

وفي اللحظة المباشرة» تؤدي حرب كوريا إلى تعزيز أهمية قاعدة السويس 
ومن ثم دور البريطانيين في الترتيب الدفاعي للغرب. والمذكرة الصادرة في ١5‏ 
يوليو/ تموز ١10٠‏ عن المحادثات الأميركية - البريطانية بشأن الوضع 
العالمي'') تعترف بأنه في حالة تشوب حرب عامة فإن بريطانيا العظمى سوف 
تركز إمكاناتها في مصر والسويس وسوف تترك الدفاع عن الخط الأول المتمثل 
في تركيا وإيران. 

وفي المحادثات التالية» يشَدّدُ الأميركيون على ضرورة إصلاحات «تقدمية» 
في الشرق الأدنى» خاصة في المجال الزراعي7''). والأتروا حافز في هذا التوجه. 
فيرد البريطانيون مذكرين بأهمية النزعة القومية المحلية. وهم يعترفون بأنهم 
يساندون أنظمة رجعيةء لكنهم يرون أن التغير من شأنه أن يقود بالأحرى إلى ما 
هو أنيو أن كا وذ كنوت أنه لو كان عبد الله قد حافظ على س لطته المطلقةء لكان 
بوسعه عقد الصلح مع إسرائيل .. 

وبرود البلدان العربية حيال حرب كوريا دليل على الشعور بالمرارة ضد 
الولايات المتحدة بينما تميل إسرائيل بشكل متزايد الوضوح باطراد إلى المعسكر 
الغربي. ففي حالة وقوع غزو سوقييتي» سوف تجري الإطاحة بجميع العناصر 
المُؤازرة للغرب. وفي غياب الحماية» فإن الحكومات» بل وحكومة إسرائيل» سوف 
تختار الحياد وسوف تنحاز إلى صف الاتحاد السوقييتي لكي يتسنى لها البقاء. 

وفي أواخر العام يزداد وضوححًا. كالعادة أن الشرق الأوسط منطقة حيوية 
بالنسبة للغرب وأن حمايته ليست مكفولة. وإذا كان النزاع بشأن فلسطين قد جرى 
تجميده عبر التصريح الثلاثي» فإنه يبقى مع ذلك أنه لا يمكن الأمل في قيام تعاون 
عسكري بين إسرائيل والبلدان العربية. وفي اللحظة المباشرة» يجب عمل كل شيء 
لرص بلدان المنطقة وراء الكتلة الغرزبية. والآفاق ليست واعدة. فالعلاقات تحتد بين 
بريطانيا العظمى ومصرء التي اختيرت لكي تكون الشريك العسكري الأول للغرب 


نون 


في المنطقة. وقد أوقفت لندن إرسال شحنات الأسلحة على أثر التهديد الذي أعلنه 
التحاس باشا بإلغاء المعاهدة الأنجلو - مصرية من جانب واحد. 

وفي الشطر الأول من عام 2.١15١‏ نجد أن العسكريين البريطانيين» وقد خيّب 
أملهم عدم تعاون الدول العربية» يفكرون في أن يجعلوا من إسرائيل شريكهم في 
المنطقة. وقد جرى تقديم عروض في هذا الاتجاه. قم إن الجنرال روبركسونء. 
القاتد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسطهء يقوم بجولة يزور خلالها جميع 
البلدان المعنية» بما في ذلك إسرائيل. لكن بن جوريون يرفض أي أفق للتحالف مع 
بريطانيا العظمى. فكل شيء فيه يدفعه إلى عدم الثقة بالسياسة البريطانية. وهو لا 
يفكر في تعاون عسكري إلا مع الولايات المتحدة ولا يقبل أن يرى أرض بلاده وقد 
تحولت إلى ساحة معركة. فهو يرى في ذلك مواصلة لمسلك استعماري. ومن قم 
فإن المسئولين البريطانيين» مع اعتمادهم على دور قد يقوم به الجيش الإسرائيلي 
في المستقبل» إنما يفكرون في نقل معركة صد الغزو السوقييتي إلى منطقة أبعد 
شمالاء قي سوريا وقي لبنان. ويفسر الفرنسيون هذا المشروع على أنه مخطط من 
جانب لندن للانغراس في شرق البحر المتوسط الذي لا يزالون يعتبيرونه ساحة 
صيد مقصورة عليهم!'). وسعيًا إلى طمأنتهمء يؤكد روبرتسون أنه يسيب إعادة 
التسلح العامة المتسارعة على أثر حرب كورياء فإن بلاده لا تملك إمكانات تزويد 
بلدان شرق البحر المتوسط بأسلحة مهمة. ولذا فإن فرنسا سوف تبقى المورد 
الرئيسي لسوريا ولبنان!''). 

ثم إن الموقع البريطاني في مجمل الشرق الأوسط إنما يتزايد ضعفا أيضًا من 
جراء نشوب الأزمة الإيرانية. فبينما قامت العربية السعودية في عام ١16٠‏ بعقد 
اتفاق اقتسام مفيد للفوائد مع كونسورتيوم آرامكو الأميركي وكان العراق بسبيله؛ 
فى هذا العام» إلى عقد اتفاق ممائتل مع كونسورتيوم شركة بترول العراق الدوليء 
فإن الكونسورتيوم الأنجلو - إيرانيء البريطاني بالكامل» قد تمسك بالدفاع عن 
المزايا التي يتمتع بها. وفي ” مايو/ أيّار ١١90١‏ تقوم حكومة مصدق بتأميم 
البترول الإيراني. وتمتنع الحكومة العمالية البريطانية عن الانخراط في تدخغل 
عسكري- وفي أكتوبر/ تشرين الأولء» يرحل الرعايا البريطانيون عن البلد بينما 
تقوم الشركات الغربية بمقاطعة البترول الإيراني. 


6م 


لكن حرب الحدودء التي تبدأ خلال صيف عام »١10٠‏ إنما تشير إلى أن الأمر 


الفصدل الكاسن 
حرب الحدو . 


" تكمن في هذه المغامرة حتمية رياضية» قد يتسنى لدماغ ضخم أن يتباهى بفهمها. فيما 
أن التحضير للحرب هو الشاغل رقم ٠ء‏ فإن الشواغل الثانوية كجوع العالم لا يجب أن 
تسترعي الاهتمام إلا بمجرد القدر للكافي لتفادي وقوع انفجارء أوء بشكل أدق» لتفادي إزعاج 
من شأنه الإساءة إلى تحقيق الهدف رقم .١‏ إلا أنه عندما يفكر المرء في الأخطاء التي جرى 
ارتكابها مرارا وتكراراء من جانب المحافظين في جميع الأزمنة» فيما يتعلق بحدود الصبر 
الإنساني» فإنه لا يمكنه أن تخامره غير ثقة محدودة باستعداد الأميركيين للعب بالنار الشعبية. 
فهؤلاء المحدثون في مجال السيطرة» المؤمنون إيمانا صوفيًا بالمشروع الحر إلى درجة 
اعتباره غاية في حد ذاته» لم يتبينوا يشكل واضح بعدٌ أن البلد ضعيف التطور ذا النمط 
الإقطاعي قد أمكنه الانتقال بشكل أسهل بكثير إلى النظام الشيوعي مما إلى الرأسمالية 
الديموقراطية. فلتعزوا أنفسكم» إن شتتم» باعتباركم ذلك دليلاً على تقثم أعظم للرأسماليق, إلا 
أنه لا يمكن إنكار ما حدث. وربما قد لا يبقى العالم رقم ١‏ - وسيكون هذا دليلا على اتضاح 
قوي لرؤيته للأمور- خارج أي تضامن إنسانيء» عديم الإحساس بوجود اندفاعة بطيئة ولا 
اوم متواضعة وشرسةء نحو الفوز بالحياة. ففي نهاية الأمرء نجد أن هذا العالم الثالث: 
المعرئض للتجاهل والاستغلال والاحتقار شأن الفئة [الاجتماعية] الثالثة» إنما يريدء هو أيضناء 
أن يكون شيئا». 
ألفريد سوقيء مجلة لوبزرقاتورء أغسطس/ 
أب ١157‏ (أول ورود معروف لتعبيير 
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با" 


كانت لجميع الدول المعنية مصلحة في مراعاة اتفاقات الهدنة» لكن الخطوط 
التى حدّدتها هذه الاتفاقات كانت طويلة بشكل غير عادي. فالخط الأردني - 
الإسرائيلي وحده إنما يبلغ طوله 660٠‏ كيلومترًا. وكان من المستحيل على الجيوش 
المعنية مراقبة هذه الخطوط والسيطرة عليها لاسيما أنه لم يكن هناك أي حاجز 
طبيعي يحددها في الساحة ‏ 


التسللات 

منذ أواخر عام 155١»ء‏ كان قد جرى الخلط بين عدة أنماط من المشكلات 
تحت عنوان «التسللات». فقد كان هناك اللاجئون الفلسطينيون الذين كانوا 
يحاولون العودة إلى ديارهم والذوبان في صفوف العرب الإسرائيليين»ء وسكان 
القرى الحدودية الذين كانوا قد فقدوا جانبًا كبيرًا من أراضيهم وكانوا يسعون إلى 
استرداد جزء من منتجاتهاء ثم خاصة الرعاة الذين كانوا يقودون أغنامهم إلى 
الرعي في الجانب الآخر من خط الهدنة؛ وكان هناك البدوء الذين لم يحترموا هذا 
الخطء وكان هناكء أخيرًاء لاجئو غزة البؤساء الذين كانوا يحاولون كسب عيشهم 
فيحاولون العبور والاتتقال إلى الضفة الغربية. 

وقد اتخذ التهريب بُعدَا مهما بشكل خاص وذلك بسبب اقتصاد التقشف 
والحصص التموينية الذي كانت تحيا فيه دولة إسرائيل الناشتة. وكان البدو يرعون 
فضاء شاسعا للتهريب يمتد من سيناء إلى العربية السعودية مرورًا بالنقب والضفة 
الغربية وشرق الأردن. وكان المشترون في نهاية الأمر من اليهود الإسرائيليين. 
والحال أن العديد من المنتجات المحظورة؛ خاصة المخدراتء. كان يمر بهذا 
الطريق. وعلى نطاق أضيقء كان القرويون الشيعة في الجنوب اللبناني يشاركون 
في هذا النوع من النشاطات. ولم تكن نفاذية الحدود هذه تخص دولة إسرائيل 
وحدهاء فقد كانت تخص جميع دول الشرق الأوسط التي لم تكن قد أنجزت 
السيطرة الكاملة على أراضيها وحدودها. ويما أن تعدادات السكان وتحديد الهويات 
المدنية كانت بعيدة عن أن تكون قد استكملتء فقد كانت الهجرة سهلة.وقفي 
خمسينيات القرن العشرين - لا قبلها- سوف تتمكن الدول من تحديد رعاياها. 
وكان تسجيل اللاجئين الفلسطينيين» من جهة أخرى» خطوة حاسمة في هذه 
السيرورة. 


١ مه‎ 


وتشكل خطوط الهدنة حدودا استثنائية لأنها تفصل بشكل قاطع بين جماعات 
سكانية مختلقة جذريًا (بينما كان العرب الإسرائيليون مُجَمّعين تحت سيطرة 
عسكرية صارمة) ولأن حالات اجتياز هذه الخطوط تأخذ على الفور ملمحا سياسيّاء 
بل عسكرياء لأن هذه الحالات محظورة :موجب اتفاقيات الهدنة. وبالفعل» عندما لم 
تكن هذه الخطوط غير خطوط لوقف إطلاق النارء كانت السلطات الإسرائيلية قد 
أمرت بإطلاق النار فورً! على «المتسللين» سعيًا منها إلى خلق ردع قوي. والعنف 
يرافق تحديد هذه الخطوطهء لاسيما أن قسوة القمع ترد على أعمال الثأر الفردية. 
وتصبح السرقات والاعتداءات وزرع الألغام أمورًا عادية وكذلك الأعمال 
الانتقامية. ويرى المسئولون الإسراتيليون في تلك الحوادث حرب عصابات منظمة 
سرًا من جانب أنصار مفتي القدس. فيجري تنظيم أعمال انتقامية. وهي من فعحل 
عملاء عرب للجيش الإسرائيلي. وهذه الهجمات ضد الفيلق العربي ذات نتائج 
عكسية لمجرد أن الأردنيين ينسبونها هم أيضًا إلى أنصار المفتي وليس إلى الجيش 
الإسرائيلي(!). 

ومنذ الشهور الأولى لعمل لجان الهدنة تنهمر الشكاوى على هذه اللجان. 
ويحاول قريق المراقبين الدوليين الصغير تقصي الحقائق والتوصل إلى حلول وسط 
بين المسئولين العسكريين في المعسكرين. وتتألف الحوادث الأوسع انتشارًا من 
إقدام الرعاة على ممارسة الرعي غير المشروع في داخل الأرض الإسراتيلية ومن 
إقدام الإسرائيليين على سرقة الماشية» حيث يحصلون بهذا الشكل على اللحم» وهو 
مُنَتَجّ لا يحصلون عليه في إسرائيل إلا وقق حصص تموينية صارمة. ويختلط 
التهريب: اختلاملًا لاهفر :منه بالأعمال لللصوضية وبحال اللأحنين: كما يديت 3ك 
. هذا التقرير الصادر عن لجان الهدنة في ١5‏ يناير/ كانون الثاني :)7746٠‏ 

إن التهريبء وهو مورد ليس عديم الأهمية بالنسبة للآجتين العرب؛ قد أصبح من شم 
قسمًا مهما في اقتصاد مناطق غزة والخليل والمتلث العربي. 

وهو يتخذ شكلين: الأول المتجه إلى إسرائيل» يتصل بالماشية واللسجائر والحبوب 
والسلع الترفيةء والجميع يربحون من وراء هذا الشكل: الفلاحون والمزارعون والمهربون؛ 
بلء فيما يقال» بعض الموظقين. 


عالق 


والشكل الثاني» وهو تهريب الحشيشء» يأتي من لبنان ويصب قي مصر عبر الخليل 
وغزة. والربح كبير بما يكفي بحيث إن المهربين يجربون السير الشاق والخطر ليلاء عبر 
الفالوجاء في تحدٌ لمواقع الفيلق العربي والداوريات الإسرائيلية. ولا تصل جميع القوافل إلى 
وجهتهاء لكن هذه المخاطر لا تؤدي إلى وقف التهريب. 

ما السوق السوداءء وهي مصدر آخر لإعاشة اللأجئين» فهي تستشري في فلسطين 
العربية. فمتات الحصص التموينية يجري تحويلها وبيعها على المكشوف في السوق السوداء. 
وتصل بعض المواد الغذائية إلى إسرائيل نفسها. 

والتهريب مسئول بشكل غير مباشر عن العديد من الحوادث: المواجهة مع داوريات 
إسرائيلية» الأعمال الفدائية ضد الكيبوتزات التي يمكن أن تقوم بالإبلاغ عن قوافل المهربين 
... وهي حوادث تخلق على امتداد خط غزة الفاصل توتر! سينا. 

والواقع أنه لا يمر أسبوع دون أن تتعرض كيبوتزات للهجومء أو للرصد على الأقل؛ 
ليلاء من جانب لصوص أو مهربين عرب. [...] 

وهناك مجال للإشارة أخيراء في هذا القسم من الموارد غير العادية لهذه البلادء إلى 
تهريب الذهب والعملات الأجتبية. 


وإمكانات المراقبة والسيطرة محدودة. فمصر قد سحبت الجانب الرئيسي من 
قواتها من سيناء ومن قطاع غزة وهي مهتمة بالأخص بمساألة علاقاتها مع 


بريطانيا العظمى. ومصر مستعدة للتعاون مع الإسرائيليين بعمل داوريات مشتركة. 


لكن التجربة تبدو محدودة الأثر. وقد فقتحت مصر جبهة أخرى بحظر التجارة في 


السلع المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها عبر قناة السويس» وهي تحظظير وصول 
إسرائيل إلى البحر بإغلاق المرور عبر خليج العقبة. وهي تبرر هذه الأعمال 


بالإشارة إلى استمرار حالة الحرب وإلى عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في النقب 


الذي جرى الاستيلاء عليه بعد توقيع اتفاق الهدنة. وقد أعلنت لجنة الهدنة أنها غير 
مختصة بهذا الموضوع كما أنها غير مختصة نموضوع فرض حصار اقتصادي 
عربي على إسرائيل. وهذا يؤدي إلى خلق مناخ صعب في العلاقات بين 


العسكريين الإسرائيليين والمصريين. 
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وبالمتل» قامت إسرائيل بتسريح الجانب الأعظم من قواتها واختارت تكوين 
جيش حديث. يتصرف بحركية كبيرة. وهي لا تملك الإمكانات لإنشاء مخاقر 
حراسنة استاتيكية على طول خطوط الهدنة» كما أنها لا ترغب في ذلك. وص حيح 
أنه كان قد جرى إنشاء قوة حرس للحدودء لكن هذه القوة لا يمكنها بمفردها تسوية 
المشكلة. 

وينطبق الكلام نفسه على الأردن. فجلوب يريد تكوين جيش حديث وحركيء 
وهو يمتنع عن نشره بشكل استاتيكي على خطوط الهدنة. وعلى هذا الجيش أن 
يكون مستعدًا لمواجهة هجوم إسرائيلي. ويجري تكوين قوات «حرس وطني» في 
القرى الحدودية مع تسليحها تسليحًا خفيفا وتدريبها تدريبًا سريعًا على استعمال 
السلاح. واللاجئون ليسوا مدرجين في هذه القوات والحكومة الأردنية حريصة على 

وعلى الخط الإسرائيلي- السوري وحده ترابط وحدات عسكرية للبلدين» بيد 
أن مسألة وضعية المنطقة منزوعة السلاح تصبح مطروحة للجدل. 

وفي الجنوب اللبناني» تبدو الجندرمة اللبنانية فَعّالة وتَعَدُ التسللات أقل عنفقا. 
وتظل العلاقات بين اللبنانيين والإسرائيليين في داخل لجنة الهدنة علاقات ودية. 
ويقوم العسكريون بتسوية حوادث الحدود دون التوجه بشكاوى إلى اللجنة. ويدعو 
اللبنانيون إلى الترسيم السريع للحدود خوقا من أن يروا الإسرائيليين وقد اتجهوا 
إلى المطالبة بتعديل للحدود حتى نهر الليطاني(). وعندما يقوم الإسرائيليون بطرد 
المتسللين» يقبل اللبنانيون استعادة من يأتون من لبنان» بينما يقوم الإسراتيليون 
بترحيل الآخرين إلى بلدان عربية أخرى. 

وفي مارس/ آذار »)7١16٠‏ يظهر قدر من التوتر من ناحية غزة بعد قيام 
جنود إسرائيليين باختطاف ” مدنيين عرب وقتلهم» وكان بين هؤلاء الثلاثة 
شابتان7) ١7(‏ مارس/ آذار) ومصرع ٠ه‏ إسراتيليين» بينهم “ا جنودء اصطدمت 
سيارتهم بلغم أدى إلى تدميرهاء وتشير جميع الدلائل إلى أن هذا الحادث قد وقع 
على أثر أعمال انتقامية من قرويين. إلا أنه يجري» من الجهتين» اتخاذ تدابير 
لتفادي تجدد مثل هذه الحوادث. وقد وقعت حوادث مماثلة على الخط الإسرائيلي - 
الأردني. وعلى مدار عدة شهورء لا يُخْصى غير قتيل أو قتيلين في الشهر على 


كن 


جانبي خطوط الهدنة. ويقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات طرد جماعي للمتسللين مع 
تكثيف المعاملة السيئة» ومن هنا تجدد التوترات. وقد جرت مداهمات في التجمعات 
السكنية العربية الإسرائيلية بحا عن المتسللين وذلك لإعادتهم إلى الجانب الآخر 
من خط الهدنة 7٠٠١(‏ فرد بالنسبة لقرية أبو غوش وحدها). 

وفي "١‏ مايو/ أيّارء تقوم وحدة إسراتيلية منهمكة في إشعال النار في 
المخيمات البدوية بالتغلغل في الأرض المصرية جهة رفحء الأمر الذي يؤدي إلى 
وقوع حادث حدودي خطير. 

وهذا التشدد يقود إلى تلطيخات للسمعة. ففي 1 يونيو/ حزيران7)ء ينشر 
مراسل النيويورك تايمز في إسرائيل برقية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد طرد 
إلى صحراء عربة (بين البحر الميت والعقبة)» دون ماء أو غذاءء ٠١١‏ متسللاء 
بينهم نساء وأطفال. وتعيد الصحافة الدولية تناول المسألة. فنجد أن عددا معينا من 
هؤلاء المتسللين قد تعرضوا في البداية للضرب بقسوة. وأن عدة عشرات قد 
ماتوا('). ويتحدث التحقيق الأردني في الحادث عن عمليات تعذيب. وكان جزء 
على الأقل من المطرودين قد احتجز في سجون إسراتيلية. وهم لاجتون كانوا 
يسعون إلى العودة أو يريدون الذهاب من غزة إلى الضفة الغربية» يل إن بيتهم 
عربًا إسرائيليين سقطوا ضحية لتسويات حسابات من جانب إسرائيليين لعدم 
انصياعهم أو لأنهم قاتلوا خلال الحرب. ويتحدث كيركبرايد عن «أساليب نازية»» 
بينما يتخدث جلوب عن سادية مُتَعَمَّدَة. وهو يغتنم هذه الفرصة لكي يبرر تعليق 
المفاوضات وإن كان يتحدث عن إمكانية البحث مع الإسرائيليين عن إقامة تعايشس 
يسمح بتطويق عمليات الطرد. وفي اللقاءات الخاصةء نجد أن بعض المسئولين 
الإسراتيليين» ومنهم تيدي كوليك» رئيس قسم الشئون الأميركية بوزارة الشتون 
الخارجية»ء إنما يعترفون بأن المسألة كانت «فظيعة» فظاعة خاصة:ء لكن السلطات 
الإسرائيلية تتفي في تصريحاتها العلنية وجود معاملة سيئة مَتعمّدة وتغفضب من 
التشبيه بالنازيين. ش 

وتصل تداعيات المسألة إلى قيادة الماياي» في ١8‏ يونيو/ حزيران 2.١56٠‏ 
فيعبر شاريت عن انزعاجه من الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل الحسنة. أمَا 
دايان» الذي يقود الآن الجبهة الجنوبية والذي يُعَدُ المسئول المباشر عن الأحداث 


سن 


التي وقعتء فهو يرد بأنه لا يمكن الحديث عن أبرياء» بل يمكن الحديث عن قتلة 
محتملين لليهود. وهو يلقي بالمسئولية عن الأفعال التي وقعت على جنود «يهود 
شرقيين»» من أصل مغربي أو عراقي» لاا يتمتعون ب «النسيج الأخلاقي» الذي 
يتمتع به اليهود الأوروبيون- وهو يرى أن القسوة تَحَدُ على أي حال. ضرورية 
وإلا فإن إسرائيل لن يكون لها من حدود. بل إنه يتحدث عن إمكانية طرد جميع 
العرب الإسرائيليين. 

والواقع أنه خلال هذه الشهور الممتدة من يونيو/ حزيران إلى سس بتمبر/ 
أيلول")ء جرى طرد سكان مدينة المجدل العربية إلى قطاع غزة بناءً على تعليمات 
شفاهية من موشيه دايان1). وبحسب السلطات الإسراتيلية» فإن السكان قد اختاروا 
الرحيل «بحرية» وواققوا كتابة على التخلي عن حقوقهم في الملكية وفي العودة. 
والحاصل أن السكانء الذي يحيون معزولين في المدينة دون أي نشاط اقتصادي. 
كان قد جرى ترويعهم عبر شائعات عن حرب وشيكة الوقوعء وهي شائعات 
زرعتها الأجهزة الإسرائيلية نمه ساق أحداث كوريا. ثم إن المعاندين قد 
جرى قطع جميع المؤن عنهم. فتصبح المجدل مدينة إسرائيلية سوق تأخذ اسم 
أشكلون في عام ١565‏ 

وبالمئل» جرى طرد ١ ٠٠٠‏ بدوي من النقب في اتجاه مصر. ويرى 
الإسرائيليون أنهم من المتسللين» وذلك لأنهم لم يكن قد جنرى تسجيلهم. ود 
المصريون في هذا الطرد انتهاكا جديدًا لاتفاقية الهدنة(' ') ويرفضون التكفل بهؤلاء 
البدوو ومن هنا تزايد مهمات الأنروا. ويقرر رايلي إيلاغ مجلس الأمن. ويلجأ 
جزء من البدو إلى منطقة العوجة منزوعة السلاحء الأمر الذي يزيد من تعقيد 

مسألة وضعيتها. ويحيل مجلس الأمن اتخاذ القرار إلى لجنة الهدنة التي تَقررء في 
"٠‏ مايو/ أيّار ٠1561١‏ عودة سكان المجدل والبدو الستمائة إلى أماكنهم الأصلية 
وهو قرار يظل حبرا على ورقء , 

وفي النقب» تحتجز السلطات البدو المسجّلين في قطاع محدّد يمثل أقل من 
من مساحتهم السابقة. وتصبح بقية هذه المنطقة الواسعة ملكية للدولة 
محظورة على .العرب. وبين عامي ١159‏ و١55١.,‏ جرى طرد ١! .٠.٠١‏ بدوي 
من النقب إلى مصر والأردن!''"). 


ازكدن 


وفولتع «الحضناك تقر كوك للح ولتي خلق اخ لتحت وحقازوة كط الليدنيية 
لكي يقوموا بجني محاصيلهم في أراضيهم السابقة. ويثأر البدو لأنفسهم بنصب 
أكمنة ضد الداوريات الإسرائيلية. وتؤدي الأعيرة النارية وزرغ الألغام إلى زيادة 
عدد والحدا! على الجانيين. وتلك هي الحز نسها عي خط اليانة الإببر تباي« 
احكاة و الخط(؟). وجل الجيش ا 1 اشر طهٌ الإسر اثيليان ورأعمالا عدوئ هه للانتقام 
من القرى العربية المتهمة بإيواء المتسللين9''). ولابد لعمليات هؤلاء المسلحين 
«غير النظاميين» أن تحصل على موافقة مسبقة من جانب السلطات التي تلجأ إلى 
التيرؤ منها قي تصريحاتها العلنية. وتلك هي سياسة «السن بالسن» التي وافق 
عليها بن جوريون في أبريل/ نيسان ١916٠‏ ولبعض الوقتء راح الأردنيون 
ينسبون أعمال التخريب والسلب المرتكبة خلال هذه الغارات إلى الشيوعيين وإلى 
أنصار الحسينيين. وكان لابد من الانتظار إلى شهر سبتمبر/ أيلول كيما يدرك 
الفيلق العربي أن مرتكبيها إسرائيليون. ثم إن الطيران الإسرائيلي يقصف القطعان 
والرعاة «المتسللين» مع شيء من عدم التمييز الجغرافي أحيانا. ويطلب الأردنيون 
إلى الطيران البريطاني المرابط في شرق الأردن حمايتهم؛» لكن سلاح الجو الملكي 
البريطاني يرفض التورط في مواجهة مباشرة مع سلاح الجو الإسراتيلي. 

وتستغل الدعاية الأردنية أعمال العنف الإسرائيلية» فتنشر على نطاق واسع 
شهادات شهود العيان والصور الفوتوغرافية لقتل المدنيين»ء وهو نشر ينطلق من 
لندن؛ ومن هنا طلبات البعثات الدييلوماسية في إسرائيل [إلى الحكومة الإسرائيلية] 
بتقديم تفسيرات. وتعترف الحكومة الإسرائيلية بحدوث تجاوزاتء لكنها تحيل إلى 
السبب الرئيسيء الغزو المتواصل من جانب المتسللين العرب والذي تقع المسئولية 
عنه على الدول العربية. وتحظر الرقابة العسكرية الإسراتيلية نشر العقوبات التي 
حكمت بها المحاكم الإسرائيلية على الجنود المذنبين بالقتل أو الاغتصاب (وهو ما 
يؤدي إلى أن المصادر تتحدث عن الملاحقات القضاتية وليس عن نتائجها). 

وفي 0 تفسد» 0 السلطات 0 الحد مر التسللات. 000 
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وهكذا فإن التجميع في المخيم د يسمح بكفالة أفضل للآمن. وفي الساحة؛ء لا تلقفى 
الأوامر احترامًا كبيرًا. فهناك تواطؤ عام يحيط باللاجئين» بما في ذلك في صفوف 
الشرطة والجيشء فهما يغضان الطرف عما يحدث. وأحياناء تقوم بعض عتاصر 
الإدارة المحلية بأخذ عمولتها على حصيلة السرقات المرتكبة في الأرض 
الإسرائيلية. ثم إن الجيش الأردني يستخدم المتسللين لجمع معلومات عن الانتتشار 
العسكري الإسرائيلي. 

ومن غير الوارد التفكير في إنشاء داوريات إسرائيلية-- أردنية مشتركة وذلك 
بسبب تعكر المناخ السياسي. 


المأزق السياسي 

خلال صيف عام ٠110١ء‏ أقامت لجنة التوفيق في القدس واستأنفت اتصالاتها 
المباشرة بالحكومات المعنيةا' '). ولا يرتسم أي أفق سياسي جديد بينما يظل الوضع 
القاتم هشا. وبما أن اللجنة تعرف أن قدرتها على التأثير على الأطراف محدودة 
فإنها تراهن على تدخل مباشر من جانب الجمعية العامة يدعو المعنيين إلى 
استئناف المفاوضات تحت إشرافها. والمأزق الذي تمر به المحادثات الأردنية - 
الإسرائيلية السرية يعيد للجنة دور لأن -الحكومة الأردنية قد انحازت إلى موقف 
الدول العربية الأخرى التي لا تقبل وسيطا سوى اللجنة. ويجب إيلاء الأولوية 
لمسالة: اللاحترة اقتكمه لالكنة: إلى :عراف زر احمات ويدف اهنا الس صا عده 
الأنروا: الإقراج عن الأرصدة العربية التى حمدها الإسرائيليون وتقدير التعويضات 
التي يجب دفعها للأجئين. وأن تقبل الحكومات التحدث في ذلك قهذا أمر مشجع 
بحد ذاته. ويجري تشكيل لجنة لدراسة المسألة. 

وكان المسئولون الإسرائيليون يأملون في أن تعطي الانتخابات الأردنية عبد 
الله هامش مناورة أوسع. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث. على العكسء فالطبقة 
السياسية الأردنية الصغيرة» التي تضم الآن عددً! معينا من الأعيان الفلسطينيين» 
إنما تتخذ موقف المقاومة لاستئناف المفاوضات السرّية. وهي مدركة للمعارضة 
الجذرية شبه الجماعية من جانب السكان لأفق كهذا. وقد أدت مسألة وادي عربة 
إلى احتداد الرأي العام. والشيء الضروريء في اللحظة المباشرةء هو توطيد 
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اندماج الضفتين. والملك معزول قيما يتعلق بهذه النقطة. والرسائل الديبلوماسية 
الغربية إلى عَمَّان تشْدَدُ كلها على هذا الجانب للأمور. ويشتبه الإسرائيليون بوجود 
مناورة من جانب بريطانيا العظمى المرتاحة إلى ضم الضفة الغربية والراغبة في 
الاستيلاء على غزة. 

ودايان داعية إلى تغيير كامل للمقاربة7'). فهو يرى أن الوضع القائم غير 
مرض وأن التسللات تشكل تهديدا جسيمًا. وأنه يجب إبراز قوة إسرائيل وفرض 
صلح بصورة نهائية. وهو يتوصل من ذلك إلى اعتبار أن حرب الاستقلال لم 
تكتمل وأن من شأن عمليات عسكرية جديدة أن تسمح باحتلال قطاع غزة وجزء 
من الضفة الغربيةء بل كلهاء مع فرض تسوية نهائية. وفي يوليو/ تموزء يجد نفسه 
في تعارض مع شاريت الذي يرى أن بالإمكان التوصل إلى اتفاقات صلح منفردة 
مع الدول العربية. لكن الجنرال يرى أن الدول العربية سوف تكتفي باتفاقات 
الهدنة. وأنه يجب الاستيلاءً على كل الضفة الغربية ومنعٌ الدول العربية من تكوين 
تحالفات عسكرية ومشاركة إسرائيل في اقتصاد المنطقة العام. ويشجب شاريت 
بقوة هذه النزعة المغامرة العسكرية التي تهدد بقلب العالم كله ضد إسرائيل 
وإلزامها باستيعاب جانب مهم من السكان العرب. وعلى أي حالء فإذا ما كان 
العرب أغبياء بما يكفي لخلق وضع يسمح لإسرائيل بتوسيع أراضيها دون إلحاق 
ضرر بالسكان العرب في سياق يمكن فيه احترام مبادئ العدالة واللياقة السياسية 
فقد يكون بالإمكان إعادة النظر في الوضع. ويجب للتروي أن يكون القاعدة. 

ويولي بن جوريؤن 67 لتوطيد ما تم الفوز به» وهو توطيد يتضمن 
استعراضات قوة لترسيخ أ من اسرائيل. وضد رأي شاريتء الذي يذهب إلى أن 
لجان الهدنة هي القنوات المنتظمة الوحيدة للاتصال بالدول العربية» يعهد بن 
جوريون بإدارة هذا الاتصال إلى العسكريين. 

وفي الساحة؛ يتخذ الجيش مبادرات دون أن يرجع بشأنها مسبقا إلى وزارة 
الشئون الخارجية. وهكذاء ففي أواخر أغسطس/ آب »١160٠‏ تجتاز وحدة إسرائيلية 
نهر الأردن لكي تسيطر على جزيرة قرب ملتقى نهري الأردن والينرنموك كانت 
خارطة الهدنة قد وضعتها في الأرض الإسرائيلية في حين أنها لم تكن جزءًا من 
فلسطين عهد الانتداب7١).‏ 
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وكان عبد الله قد تنازل عن هذا القطاع خلال مفاوضات الهدنة السرّية: إلا 
أنه لم يكن قد أبلغ حكومته بذلك. فتحتج هذه الأخيرة بقوة» مؤكدة أن خطوط الهدنة 
لا يمكن أن تقع خارج أرض فلسطين عهد الانتداب وأن الخارطة التي قدمها 
الإسرائيليون خارطة مزيّفة. ويفكر الأردنيون للحظة في استرداد الموقع بالقوة» إلا 
أنهم يضطر ون إلى التخلي عن ذلك. ويجري طلب مساعدة عسكرية من العراق. 
كما يجري تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الذي يقوم برفضها. ويجرى التقدم بنداء 
إلى الدول الموقعة على التصريح الثلاثي. ويكتفي الغربيون بتوجيه نصائح تدعو 
إلى الاعتدال. ونتيجة المسألة هي زيادة عزلة الملك ودفع الحكومة الأردنية إلى 
الانحياز إلى مواقف الرفض التي تتخذها جامعة الدول العربية. 

ويحاول الملك الرد على ذلك باقتراحه على الإسرائيليين إقالة حكومته في 
مقابل الجلاء عن الأرض محل النزاع واستئناف المحادثات. وفي لقاء سرّي في 
الأول من أكتوبر/ تشرين الأولء يقترح المبعوثون الإسرائيليون عقد محادشات 
ضمن إطار آليات لتعديل اتفاق الهدنة وذلك سعيًا إلى التوصل إلى تسوية لجميع 
المنازعات. 5 الملك هذا الاقتراح ويدخل في اختبار للقوة مع الطبقة السياسية. 
فلا يجد محاورين يقبلون التفاوض مع إسرائيل ويضطر إلى الاكتفاء بتعديل 
وزار يُ محدود. على أن اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة النظر [في اتفاق الهدنة] إتما 
يجري تكوينها. وكما يمكن للمرء أن يتوقع ذلكء فإن الحوار الذي يدور فيها هو 
حوار طرشان. 

والحال أن تشدد السياسة الإسرائيلية منذ أواخر الربيع قد أدى إلى تدفق 
للشكاوى العربية على مجلس الأمنء ويرى الإسراتيليون في ذلك حملة دييلوماسية 
عربية استعدادًا لانعقاد اللجنة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وهم يردون بقيامهم 
بدورهم بتوجيه شكاوى ضد عدم احترام اتفاقيات الهدنة من جانب مصر والأردن. 

وبحسب القاعدة» فإن الملف الفلسطيني ينتقل في البداية لمناقشته ضمن إطار 
لجنة اعتبارًا من الأول من نوقمبر/ تشرين ده ويتمنى الإسرائيليون عدم تجديد 
القرار رقم ١14‏ (")ء ولكن هيهات. وتجري مناقشة تمويل الأنروا وبرنامجها في 
هذا الإطار. ومن الواضح تمامًا أن العرب لا يريدون سماع شيء إلا عن العودة 
إلى الديارء بينما لا يريد الإسرائيليون سماع شيء إل عن تسوية شاملةء ويقبل 
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الغربيون إعطاء الأولوية لمسألة اللاجئين» وإن كانوا يدعون إلى تسويات نهائية 
ت تحت إشراف اجنة التوفيق. ثم إنه يجب تحديد اختصاصات كل من لجنة 
التوفيق» التي > يكم أله تفويطن اللاحتق و لكتعتاضياة: الأتووا: 
وفي مجلس الأمن» تجري معالجة شكاوى مختلفة» الأمر الذي يقود إلى 
القرار رقم 89 )١165٠0(‏ الصادر في ١7‏ نوقمبر/ تشرين الثاني .)"91926٠‏ 
ويُعَدُ القرارٌ بالدرجة الأولى تذكيرًا بضرورة الالتزام بمضامين مختل ف 
اتفاقات الهدنة كما تشير إلى ذلك الفقرتان الأخيرتان: 
يُذْكرُ مصر وإسرائيل بأنهما ملزمتان بموجب الميثاق» وذلك بوصفهما دولتين عضوين 
في الأمم المتحدة» بتسوية الخلاقات التي مازالت تفصل بينهماء كما يُذْكرُ مصر ولسرائيل 
والمملكة الأردنية الهاشمية بأن اتفاقيات الهدنة التي هي أطراف فيها إنما تهدف إلى «استعادة 
السلام الدائم في فلسطين»» وء ترتيبًا على ذلك. يدعو هذه الدول والدول الأخرى في المنطقة 
إلى بذل ما هو ضروري لتسوية نزاعاتها. 
ويرجو من رئيس هيئة أركان الجهاز المكلف بمراقبة الهدنة أن يقدم تقريرا إلى مجلس 
الأمن في موعد لا يتجاوز 1١0‏ يوماء أو قبل ذلك إذا ما رأى أن ذلك ضروريء حول تنفيذ 
هذا القرار وحول حالة أعمال مختلف لجان الهدنة المشتركة كما يرجو منه أن يقدم تقفارير 
دورية إلى مجلس الأمن حول جميع القرارات المتخذة من جانب مختلف لجان الهدنة المشتركة 
والاجنة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من للمادة ٠١‏ لاتفاقية الهدنة العامة المعقودة 


بين مصر وإسرائيل. 


والحاصل أن الجمعية العامة» بعد الجهد الميذول في لجنة خاصة:؛ إنما 
تصوت على قرار جديدء هو القرار رقم لدان (5) الذي جرى اعتماده بأغلبية 
تقدير مبالغ الأرصدة المطلوبة بالنسبة للفترة الممتدة من الأول من يوليو/ تموز 
١‏ إلى "١‏ يونيو/ حزيران ١157‏ ب ٠١‏ مليون دولارء كما جرى النص 
على ضصرورة رصد ٠‏ مليون دولار لإعادة دمج اللاجئين في اقتصاد الشرق 
الأوسط عبر تنفيذ برنامج الأعمال عمال الكبرى. ويجب جمع هذه الأموال من الدول 


دن 


الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة عبر «لجنة تفاوض» يعيّنها 
رئيس الجمعية العامة. وانتظارً! لتعيين اللجنة» يجب تحقيق تمويل العمليات الجارية 
في مجال الغوث عن طريق اقتطاع مبلغ © ملايين من الدولارات كحد أقصى من 
رأس المال الجاري للأمم المتحدة. وسوف يتعين سداد هذا المبلغ في موعد لا 
يتجاوز ١؟‏ ديسمبر/ كانون الأول .١56١‏ 

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأولء يعين الأمين العام أعضاء اللجنة الخاصة: كندا 
ومصر وفرنسا وبريطانيا العظمى والو لايات المتحدة وأوروجواي. 

وفي ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول» تَذَكر الجمعية العامة» يموجب القرار رقم 
4 (0).ء بالقرار رقم ١14‏ (") وتوافق على تشكيل مكتب للاجئين الفلسطينيين 
في داخل لجنة التوفيق مهمته اتخاذ جميع الترتيبات التي يرى أنها ضرورية لتقدير 
التعويضات ودفعها إعمالا للفقرة ١١‏ من القرار الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول ١9448‏ ومواصلة إجراء مشاوراتء مع الأطراف المعنية» بشأن حماية 
الحقوق والممتلكات والمصالح. 

وبالمقابل» ترفض الجمعية العامة» في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول»ء مشروعًا 
بلجيكيًا يدعو إلى إنشاء لجنة مهمتها ضمان حماية الأماكن المقدّسة قي القدس 
والمصالح الروحية والدينية للآأرض المقدّسة. وكانت التصويتات جد مشوشة» ذلك 
لأن مسألة التدويل لم تطرح يشكل واضح. 


نهاية عهد في الأردن 

في أواخر نوشبر/ تشرين الثاني2"» يود العسكريون الأردنيون» بطلب من 
الحكومة» أن يثأروا لأنفسهم بقطع طريق بئر سبع - إيلات عند الكيلومتر 4/ء 
متذرعين بأن هذا الجزء الذي بُني حديثًا إنما ينتمي إلى الأرض الأردنية. فتعقب 
ذلك تبادلات للأعيرة النارية جد عنيفة. وتأمر لجنة الهدنة بوقف لإطلاق النار 
وبانسحاب القوات. ويجري إرسال فريق مشترك من الطوبوغرافيين إلى الساحة 
لتحديد الحدود فيها. وهم لا يتوصلون إلى اتفاق على الخرائط المرجعية التي يجب 
استخدامها (حدود الانتداب أم اتفاق الهدنة). وسوف يثبت التحقيق في النهاية أن 
الطريق يخترق الأرض الأردنية بالفعل بين الكيلومترين 54 و8ا. وسوف يرد 
الإسرائيليون الجزء المتنازع عليه بعد بناء طريق مواز في الأرض الإسرائيلية 

ان 


وبشيء من الاكتئابء يتابع المسئولون البريطانيون تقدم «الديموقراطية» في 
الأردن وتراجع السلطة الملكية. ومع دمج الضفتين» يتركز تيار الأغلبية على 
الفكرة الفلسطينية وعلى القومية العربية» ومن هنا الضعف الذي يصيب التحالف 
مع بريطانيا العظمى واستحالة عقد صلح مع إسرائيل. وبدلاً من أن «يتأردن» 
الكيان الجديد فاته يبدو أنه «يكتسب طابعًا فلسطينيًا ملحوظا». 

وقد حاول عيد الله استعادة سلطته بقيامه في أواخر عام ١16٠‏ بفقرض سمير 
الرفاعي» المخلص لهء كرئيس للوزراء7''). وهذا الأخيرء على الرغم من أنه لعب 
دورًا في المفاوضات السرية» إنما يرى أن عدم وجود اتفاق هو شيء أفضل من 
الاستسلام للمطالب الإسرائيلية. وتضم الحكومة الجديدة شخصيات فل سطينية من 
أكثر الشخصيات انتقادا للسياسة الملكية» وهو ما لا يكفي لتهدئة المعارضة. 
ويتحالف نواب الضفة الغربية مع تقدميي شرق الأردن لخوض حرب عصابات 
برلمانية. فهم يعترضون في لجنة خاصة على الميزانية الأولى المشتركة بين 
الضفتين» والتي يتألف ثلثا حجمها من انفاقات عسكرية وأمنية. والحال أن الملكء 
وقد استبد به الغضبء إنما يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة (" مايو/ أيّار 
.)١١‏ 

والوضع الاقتصادي كارثي مع انقطاع المواصلات المباشرة إلى البحر 
المتوسط ووجود .٠٠‏ 55 لاجئ فلسطيني يمثلون ثلث السكان ومع هبوط 
مستوى الحاصلات الزراعية في عام .١156٠‏ وماليات البلد عند أدنى مستوى لهاء 
ووتكية الرلق التقياة 1 و تكنذا: عاتن حدق عاك المنةنااعدة العسكزيية الاريظانية 
والمساعدات الدولية. وتقدم الأنروا مساهمة ثمينة»ء إلا أنه لابد من مرور وقت كيما 
تيدأ نشاطاتها في التأثير بشكل فعلي على الوضع الاقتصادي. 

وإلى المعارضة السياسية تضاف أزمة في صفوف الأسرة المالكة. فطظلال: 
الابن الأكبر للملك. والمولود في عام »١1٠5‏ هو في نزاع مع أبيه منذوقت 
طويل. وقد وجد ولي العهد نفسه محرومًا من أي منصب ذي مسئولية والرجلان 
يكره أحدهما الآخر كراهية عميقة. وقد مال الملك إلى إغداق حبه على ابنه الثاني» 
نايف». الأصغر بخمس سنوات. وفي عام »١144٠‏ كان عبد الله قد قام سرًا بحرمان 
الابن الأكبر من خلافته لصالح الابن الأصغرء مدعومًا في ذلك من جانب 


سل 


البريطانيين الذين كانوا لا يتقون بطلالء المشتبه بأنه قليل العطف على مصالحهم. 
لكن نايف سرعان ما يبدو حلفا قليل الملاعمة وذلك بسبب كسله وعدم كفاءته. وفي 
عام 9156١ء‏ يقوم الملك. وقد تصالح مع طلالء برد حقوقه إليه» كما يمنحه ولاية 
العهد. على أن عبد الله يواصل الشك في ابنه الأكبر الذي يبدأ في إيداء علامات 
تدل على عدم استقراره العقلي مع انفجارات لغضبه الجامح. وتتدهور حالته في 
مستهل عام ١15١‏ ويجري إرساله إلى أوروبا لتلقي العلاج- وبالمقابل» يشعر عبد 
الله دومًا بأنه أقرب إلى حسينء الابن الأكبر لطلال؛ والمولود في عام 20956 
والذي يرافقه الآن في الاحتفالات والمناسبات الرسمية. ويبدو أنه قد فكر في أن 
يجعل منه خلفه المباشرء إلا أنه لا يزال جد صغير. ومن هناء في هذه الحالة» 
ضرورة إيجاد وصاية على العرش 

ورفض التفاوض مع إسرائيل يصبح فرس معركة المعارضة البرلمانية. 
ويشترط الرقاعي إيجاد تسوية لمسألة الكيلومتر 8 قبل استتناف المحادثات. وهكذا 
يكسب وقتا بينما يقوم المندوبان الأردني والإسرائيلي في منظمة الأمم المتحدة 
بتنسيق عملهما فيما يتعلق بملف تدويل القدس. ويفكر الإسرائيليون في أن يقترحوا 
تعويضات انتقائية وإفراجات عن أرصدة مصرقية بحيث يستفيد من ذلك أساسّا 
أعيان من الضفة الغربية» بما يؤدي إلى دفع هؤلاء الأعيان إلى الاهتمام على نحو 
مباشر بعملية المفاوضات. بيد أن الإسرائيليين يدركون أن قليلين من صانعي 
القرار الأردنيين (وزراءء نواب) يهمهم ذلك. وعندئذ فإنهم إنما يجازفون إذا ما 
دخلوا في عملية تعويض لا يملكون السيطرة عليها. وفي النهاية» يقتترح شاريت 
على الكنيست تعويضنًا جماعيًا يأخذ ما حدث لأملاك اليهود العراقيين في الحسبان. 

ويبادر عبد الله إلى دعوة فايتسمان إلى زيارة الأردن لمناقشة تبادل بين 
الوصول إلى جبل سكوبس وتسوية منازعات ترابية طفيفة لصالح الأردن. والحال 
أن بن جوريون» الحريص على تمييز حدود سلطة رئيس دولة إسرائيل» إنما يمتنع 
عن إيلاغه بالدعوة. 

وفي مستهل عام »١165١‏ يجري استئناف الاتصالات للتركيز على تطبيق 
المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة والتي تدعو إلى إنشاء لجنة ثنائية» إسرائيلية- 
أردنية» لإعادة النظر في اتفاقية الهدنة ولتوسيعها. ويريد الأردنيون تعديلها 
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لصالحهم رافضين التعهد بشيء فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية نهائية. ويتركز 
النقاش على جيب جبل سكوبس الذي يعتبره الإسرائيليون والأردنيون على حد 
سواء جزءًا من ترابهم الوطني. ويقترح الأردنيون المطالية بتحكيم من جانب 
محكمة العدل الدولية حول جميع المنازعات المترتبة على اتفاق الهدنة. فيرفض 
الإسرائيليون ذلكء إذ يرون في هذا الاقتراح تاكتيكا من جانب الرفاعي يهدف إلى 
إرجاء لاستئناف محادثات جادة إلى أبعد وقت ممكنء وهي رؤية ليست بلا أساس. 
وفي شهر يونيو/ حزيرانء يعبر عبد الله عن شعوره بالمرارة أمام أحد ممثلي 
لجنة التوفيق(''): (*) 
' أنا رجل عجوز ؛ وأنا أدرك أن سلطتي محدودة ؛ وأعرف أن ابني نفسه يحتقرني. 
[..-] وأعرف أيضنا أن شعبي نفسه يحتقرني بسبب جهودي من أجل السلام. لكننيء على 
الرغم من كل شيء»ء أعرف أنني قد يتسنى لي التوصل إلى تسوية سلمية إذا ما أمكن لي 
الحصول على تنازلات معقولة من جانب إسرائيل» [...] 
وهو يقول إن شعبه نفسه قد احتقره لأنه يشتبه بأنه أراد عقد صلح دون تنازلات من 
جانب إسرائيل. وقد شدّد على أن ذلك كان عقبة لم يكن بوسعه التغلب عليها. وهو يقول: «من 
فضلكمء يجب أن تدركوا أنه على الرغم من الجامعة العربية سوف أتمتع بتأبيد شعبي وموافقة 
البريطانيين» الضمنية على الأقل» إذا ما تسنى لي تبرير عقد الصلح بالإشارة إلى التنازلات 
المقدّمة من جانب اليهود. إلا أنه في غياب أي تنازل من جانبهمء فإنني إنما أنهزم حتى قبل 
أن أبدأ». 
وفيما يتعلق باللآجتين» قال إنه يدرك أن العودة الكاملة إلى الديار أو حتى دفع تعويض 
كامل إنما يعدان مستحيلين. غير أنه أعرب عن إيمانه بإمكانتية تخفيف شعور اللأجئين 
بالمرارة إذا ما أمكن لأصحاب الأملاك منهم الذهاب إلى إسرائيل لقترة محدودة؛ لتسوية 
أمورهم وإذا ما أمكن للآجئين أن يحصلوا على الأقل على إيرادات أملاكهم إن لم يكن على 
أملاكهم نفسها. ومن شأن ذلك إلى جانب تسوية معقولة للحسابات المصرفية المجمّدة:ء أن 
يتيح لكثيرين إمكانية الاستقرار في أماكن أخرى [خارج فلسطين المحتلة] ونسيان شعورهم 
بالمرارة. 
وقد أنهى الملك اللقاء قائلاً: «من فضلكم؛ ساعدوني. إن بوسعي التصرف إذا ما لقيت 
العون والتشجيع. لكنني رجل عجوز ولا أريد أن أموت مُحَطْمَّ القلب». 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


نفس 


وفي ١١‏ يوليو/ تموز »١15١‏ يجري اغتيال رياض الصلح في عَمَّان على يد 
مناضل من مناضلي الحزب القومي السوري وذلك ثأرًا من الاغتيال» الذي تم عبر 
القضاءء لزعيم حزبه قبل ذلك بعامين. فيجري استنقار الأجهزة الأمنية» لكن عبد 
الله على الرغم من التحذيرات التي وجهت إليه» إنما يقرر الذهاب إلى القدس في 
٠‏ يوليو/ تموزء كما كان مقررًا من قبل. ومن المقرر أن يعقد لقاء سريًا جديذا 
هناك مع مبعوثين إسرائيليين في اليوم التالي لوصوله. وعند ذهابه إلى الحرم 
الشريف لأداء الصلاة بصحبة حقيده حسين» يجري اغتياله بدوره. وفي التو 
والحال يلقى القاتلك مصرعه على يد أحد حراس الملك الشخصيين. 

وسوف يتوصل التحقيق الرسمي إلى وجود مؤامرة منظمة من جانب عبد الله 
التل وأنصار الحسينيين مع تمويلات مصرية وسعودية. وسوف تجري محاكمة 
ستة متهمين» بينهم موسى الحسينيء وإعدامهم. والشيء الوحيد المؤكد هو أن 
القاتل كان ينتمي إلى تنظيم الجهاد المقدّس. ولا يسمح أي دليل بالوصول إلى اتهام 
الحاج أمين الحسيني كما أن جرم التل وموسى الحسيني إنما يظل محل شك. على 
أن المؤامرة السابقةء التي قامت بها كتائب الفداءء تسمح بتصور أثر مصري وارد. 

وليعض الوقتء. يفكر المسئولون الإسرائيليون في احتلال الضفة الغربية في 
حالة إذا ما حاولت سوريا أو العراق الاستفادة من أزمة الخلافة لضم الأردنء أو 
إذا ما ثار الفلسطينيون على النظام الأردني استجابة لنداء من جانب مفتي القدس. 
لكن جلوب باشا والعاتلة الملكية قد ردًا على ما حدث بسرعة. فيجري عزل سمير 
الرفاعي عن منصبه لصالح منافسه توقيق أبو الهدى. ويجري اس تبعاد افقراض 
اندماج مع العراق أو خلافة لصالح نايف. ويتحدد ترتيب الخلافة لصالح طلال ئم 
حشين . كما يحرى الإبقاء على الانتفاياك. 

ويرى بن جوريون أن البريطانيين قد خسروا رصيذا رئيسيًا في المنطقة. 
وبما أنهم لا يتوصلون إلى عقد اتفاق مع المصريينء» فربما يستجيبون لاقتراح داع 
إلى تعديل ترابي من شأنه أن يمنح إسرائيل الضفة الغربية وسيناء في مقايل ترتيب 
جديد للدفاع عن الشرق الأوسط. ويعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المحافظين» 
بقيادة تشرشلء» والذين يعدون بسبيلهم إلى الفوز في الانتخابات» قد يهتمون بهذا 
الاقتراح. على أن الاتصالات التي جرت لا تسفر عن شيء. ومن المؤكد أن 


فض 


الدييلوماسيين البريطانيين يتحدثون عن دور أكبر لتركيا وإسراتيل» لكنهم يتحدثون 
أيضًا عن ضرورة عدم استفزاز العرب. 


المنازعات الأخرى المترتبة على هدن رودس. 
السويس والمقاطعة العربية 

قفرلا بك العسالة ”للد قويية انو عية :حوتة عير انيل وممهير البمكان 
الفلسطينيين» وفضلا عن مشكلة التسللات؛ يستمد النزاع الإسراتيلي - العربي 
هُدن رودس. فالدول العربية تعتبر نفسها دومًا في حالة حربء» حيث لا يجري فهم 
اتفاقات الهدنة إلا على أنها وقف للعمليات العسكرية. وهكذاء ففي عام 2956٠‏ 
قامت جامعة الدول العربية بتمديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمشاريع الأجنبية 
العاملة في دولة إسرائيل وذلك استنادًا إلى استمرار حالة الحرب. وبالمثل» تحظر 
مصر مرور السفن والمنتجات الإسرائيلية في قناة السويسء» باسم ضرورات أمتها 
الخاصء كما تمنع الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة لآن الوجود الإسرائيلي على 
هذا الخليج لاحق للهدنة المصرية - الإسراتيلية ومن ثم فإنه» في رأيهاء غير 
مشروع-. 

وإسرائيل» من جهتهاء تعتبر نفسها الوريث الشرعي الوحيد للانتداب 
البريطاني على فلسطينء وهو ما يسمح لها برفض شرعية الوجود الأرددني في 
الضفة الغربية وشرعية وجود مصر في قطاع غزة. وبشكل ملموس أكثرء قإن هذا 
الادعاء إنما يعني بالنسبة للدولة العبرية أن جميع المناطق منزوعة السلاح تنتمسي 
إلى ترابها الوطني. ويرى العرب أن هذا الادعاء يترجم الطبيعة التوسعية للدولة 
الجديدة. 

ومنذ ١6‏ مايو/ أيّار 4544١ء‏ تفرض الحكومة المصرية على مجمل أراضيهاء 
بما في ذلك قناة السويسء حظر مرور الذخائر والسلع المتجهة إلى فلسطين!''). 
الصهيونيين الحربي. ويرى المصريون أنه إذا كانت اتفاقية القسطنطينية لعام 
4 تكفل حرية المرور في زمن الحرب والسلم؟"')» فإن مصرء اس تنادًا إلى 


ل 


السوابق البريطانية زمن الحربين العالميتين وإلى معاهدة عام ١175‏ الأنجلو - 
مصريةا''» لها الحق في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن القناة 
وعن أراضيها. وحتى مع أنها قد تدخلت» في البداية» لمجرد حفظ السلم في 
فلسطينء فإن اتساع العمليات إنما يجعلها في حالة حرب بالفعل مع «دولة إسرائيل 
المزعومة» والتي كان قد تم الاعتراف بها من جهة أخرى من جانب عدد معين 
من الدول. وهي تمارس حقها الذي تفرضه حالة الحربء. الأمر الذي لا تقبله 
فرنسا وبريطانيا العظمى. 

وفي يوليو/ تموز 1159.ء كان قد جرى الإبقاء على الحظر على الرغم من 
تعريف المواد التي ينطبق عليها واختزال بنودها. وكان قد جرى إدخال البتقرول 
المتجه إلى معمل التكرير بحيفا ضمن المواد الداخلة في المحظورات الحربية. 
واتفاقية الهدنة»ء وهي اتفاق عسكري بشكل صارم.ء إنما تثبت أن حالة الحرب قائمة 
لأن الاتفاقية تعلق الاشتباكات لكنها لا تنهي حالة الحرب. 

وفي أغسطس/ آب »١149‏ تقدمت إسرائيل بشكوى ضد مصر لدى لجنة 
الهدنة بشأن حظر الملاحة الإسرائيلية في قناة السويس7 '). وبما أن من الصعب 
الفصل فيما يتعلق بسلطة اللجنة فيما يخص قناة السويسء فقد حسم رئيس المراقبين 
الموقف باستخدام صيغة لا تصمد من الناحية الحقوقية: «ترى لجنة الهدنة 
المشتركة أن لها الحق في مطالبة الحكومة المصرية يعدم اعتراض سبيل تقل السلع 
المتجهة إلى إسرائيل عبر قناة السويس». 

وقد اعترضت مصر فورا على هذا الحكمء وهو ما يعني عقد لجنة خاصة 
عروتي تعدين التقماميات النطة المشتر 5 وق الأ تقد إلا فى وتطارر / كبداتون 
الثاني »١465١‏ تطبيقا للقرار رقم 85 الصادر في ١7‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 
. ويقوم الطرفان بإعداد مرافعات قانونية دفاعا عن موقفيهما. ويؤجل رايلي 
تسليم استنتاجاته. وهو يرى أن المسلك المصري «عمل عدائي» بالفعل» ولكنء بما 
أن هذا العمل لم يرتكبه عسكريونء فإنه لا يقع ضمن مجال اختصاص لجنة 
الهدنةل”'). وهو يسلم استنتاجات في هذا الاتجاه في ١١‏ يونيو/ حزيران ١10١‏ إلى 
مجلس الأمنء» طالبًا منه» أو من محكمة العدل الدولية» الفصل في الملف. 
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وتتميز بالطبيعة نفسها المشكلة التي يطرحها خليج العقبة ومضيق تيران: 
مدخله إلى البحر الأحمر. وإذا كان المركز الاستراتيجي للعقبة قد جرى الاعتراف 
به من جانب البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى» فإنه لم يكن قد جرى تحديد 
وضعية الممر المائي. فيرى المصريون أنه بما أن احتلال النقب والمرابطة في 
إيلات قد تحققا بعد توقيع اتفاقية الهدنة» فإنهما أنما يعدّان غير مشروعين ومن ثم 
فإن الوجود الإسرائيلي على الخليج ليس غير أمر واقع عديم الشرعية. وكردٌ قعل 
وبحكم استمرار حالة الحربء فإن مصر لها الحق في فرض رقاية تحظفر 
الممنوعات الحربية عند مدخل مضيق تيران الموجود في المياه الإقليمية المصرية 
والسعوديةل"). وتنفيذا لذلك» احتلت مصر جزيرتي تيران وصنفيرء اللتين لم 
يتحدد انتماؤهما المصري أو السعودي بوضوح.ء وتصبّت بطاريات للمدفعية في 
منطقة راس نصراني - شرم الشسيخ. 

ومسألة قناة السويس ومضيق تيران المزدوجة لا تنفصل عن مقاطعة 
المنتجات الإسرائيلية» وهي مقاطعة فرضتها جامعة الدول العربية منذ عام ١5144‏ 
وكرّسها إنشاء مكتب للمقاطعة في داخل الجامعة والتوسيع التدريجي لاختصاصاته 
بحيث تشمل المؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل. 

ويؤيد الغربيون إسرائيل في مسألة حرية المرور في قناة السويس. وعلاؤة 
على الموقف المبدئيء فإنهم مهتمون باستئناف نشاطات معمل تكرير البترول في 
حيفا والذي قد يتسنى له استخدام البترول الإيراني أو البترول الذي قد يأتّي من 
مصدر آسيوي آخر. وهم يسعون إلى ممارسة ضغوط على الحكومة المصرية من 
طرف خفي سعيًا إلى عدم الاضطرار إلى معالجة الموضوع في مجلس الأمنء: 
فهذا من شأنه أن يجعلهم يظهرون في صورة حلفاء لإسرائيل. 

على أن الديبلوماسية الأميركية لا يمكنها منع إسرائيل من دعوة مجلس الأمن 
في يوليو/ تموز 1151 إلى النظر في الموضوع. وتحاول الحكومة المصرية 
التوضل إلى تأجيل موضحة للأميركيين إلى أي حد يعتبر السياق متفجر! بالفعل مع 
التدهور المتواصل للعلاقات المصرية - البريطانية ومع الأزمة الإيرانية!"). 
والخطر يكمن في أن يتحول نزاع إسرائيلي - عربي بشكل محدد إلى نزاع بين 
العالم العربي والغرب في حين أن التوتر الإقليمي موسوم بتداعيات اغتيال رياض 
الصلح وعيد الله. 


ينين 


ويستغرق الجدل الدييلوماسي الصيف كل 4.: حيث إن الغربيين يرغبون 
بالأحرى في تأخير صدور قرار يعتبرونه مع ذلك حتميًا. وفي النهاية» يتمكنون في 
الأول من سبتمبر/ أيلول ١15١‏ من التوصل إلى اعتماد القرار رقم 15 بأغلبية 4 
أصوات وامتناع ثلاث دول عن التصويت (الصينء الهندء الاتحاد السوقييتي). 
ويجري تفسير الامتناع السوقييتي عن التصويت بوص فه علامة تباعد حيال 
إسرائيل. 

ويذكر القرارٌ بأن اتفاقيات الهدنة قد علقت الاشتباكات ومهدت للعقد السريع 
لصاح: 

5. حيث إن أيّا من الطرفين - بما أن نظام الهدنة ساري المفعول مفذ نحو عامين 
ونصف عام يتميز بطابع دائم- لا يمكنه أن يزعم بشكل منطقي أنه في حالة حرب فعلية ولا 
أنه بحاجة إلى ممارسة حق الصعود إلى السفن وتفتيشها ومصادرتها لأعراض الدفاع 
المشروع. [...] 

يسجل علاوة على ذلك أن هذه الممارسات تشكل إساءة استخدام لحق الصعود إلى 
السفن وتفتيشها ومصادرتها. 

6. ويسجل أخير! أن من المستحيلء» في الظروف الحاضرةء تبرير هذه الممارسات 
بادعاء أن اعتبارات الدفاع المشروع تجعلها ضرورية. 

4. وء إذ يلاحظ علاوة على ذلك أن القيود المفروضة على المرور في قناة السويس 
من جانب سلع متجهة إلى موانئ إسرائيل إنما تحرم أممًا لم تكن قط متورطة في حرب 
فلسطين من موارد ضرورية لإعمارها الاقتصادي ؛ وأن هذه القيود والعقوبات التي فرضتها 
مصر على بعض السفن التي ذهبت إلى موانئ إسرائيلية إنما تشكل تدخلا غير مبّرر في حق 
الأمم في الملاحة في البحار والتعامل الحر بعضها مع البعض الآخرء بما في ذلك الدول 
العربية وإسرائيل» ‏ . 

.٠‏ يدعو مصر إلى رفع القيود المفروضة على مرور السفن التجارية والسلع التي 
تخص جميع البلدان في قناة السويس» يا كانتت وجهتهاء وإلى أن لا تضع العراقيل بعدٌ أمام 
هذا المرورء إلا إذا كان ذلك بالقدر الضروري اللازم لضمان أمن الملاحة في القناة نفسهاء 
وإلى التقيد بالاتفاقيات الدولية سارية المفعول!*). 


ص 


ويستثير القرار رد فعل فوريًا من جانب مجلس جامعة الدول العربية!؟'). (") 

قامت اللجنة السياسية بالنظر في قرار مجلس الأمن حول المسألة المتعلقة بالقيود على 
للملاحة في قناة السويس وقررت ما يلي: 

تعلن اللجنة مساندتها لمصر وتعير لها عن دعمها الكامل ؛ 

ترى اللجنة أن أي إجراء يطال حقوق الدفاع المشروع ويشكل تدخلا في للسيادة 
للداخلية ليلد من لليلدان ينما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ولا يخدم قضية السلم ؛ 

وتعلن لللجنة أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات منظمة الأمم المتحدة وطرد 
العرب من ديارهم والهجرة اليهودية على نطاق واسع وتكثيف إعادة التسلح إنما تعد بالمكل 
تهديدات لأمن الشرق الأوسط. وتطلب اللجنة للسيامنية إلى للدول العربية اتخاذ تدابير لضمان 
أمنها. 


والنتيجة أنه يجري تشديد المقاطعة لإسرائيل» خاصة في الشأن البتروليء 
وترفض مصرٌ تنفيذ قرار مجلس الأمن. 


الأزمة الأولى بشأآن المنطقة الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح 

خلاف الشهور الثماني عشر التالية لعقد اتفاق الهدنة؛ء كان القضاع 
الإسرائيلي - السوري هادا بشكل ملحوظ. فالإسرائيليون والسوريون يتعاملون مع 
الوضع يشكل براجماتي وإن كان كل طرف من الطرفين يؤكد أطروحاته7”). 
فالأوائل يرون أن المنطقة منزوعة السلاح تشكل في مجملها جزءًا من أرض 
إسرائيل» بينما يرى الأخيرون أن البلدين لهما وضعية متساوية فيما يتعلق بهذه 
المنطقةء وأن منظمة الأمم المتحدة هي التي يجب أن تتولى إدارتها إلى حين 
التوصل إلى اتفاق. 

وفضلا عن المسألة العسكرية ومسألة السيادة» فإن المنطقة لها أهمية من 
الدرجة الأولى وذلك بسبب مواردها المائية. ففي الشمال تلتقي رواقبد الأردن 
الثلاثة» الحصباني ودان وبانياسء في منطقة مستنقعات تجد امتدادًا لها إلى بحيرة 
الحولة التي ينبع منها نهر الأردن قبل أن يدخل إلى بحيرة طبرية. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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وفي أواخر العصر العثماني» كانت الحكومة قد منحت امتيازًا مهما الشركة 
لاستغلال الحولة سعيًا إلى تجفيف منطقة المستنقعات والبحيرة وزراعتها. والحال 
أن هذه الشركةء المملوكة لعائلات بيروتية مهمةء قد وجدت الكثير من الصعوبات 
في دفع إدارة الانتداب البريطانية إلى الاعتراف بحقوقها. وقد اضطرت هذه 
الشركة إلى التنازل عن الامتياز مقابل ثمن زهيد لشركة إنمائية تابعة للحركة 
الصهيونية. وفي أواخر خمسينيات القرن العشرين تقرر الحكومة الإسرائيلية 
الاضطلاع بأعمال التجفيف. وتتحقق المرحلة الأولى عبر توسيع وتعميق مجرى 
الأردن بين الحولة وبحيرة طبرية» وهو ما من شأنه أن يعزز من مسكوباته 
المائية. ثم ستؤدي قنوات إلى تفريغ مياه المستنقعات في الحولة. وأخيراء سيجري 
تجفيف الحولة نفسها. وهكذا سوف يتسنى تعزيز موارد إسرائيل من المياه مع 
القيام علاوة على ذلك بزراعة أراض خصبة خصوبة خاصة والتوصل في نهاية 
الأمر إلى فرض حقوق إسرائيل على المنطقة منزوعة السلاح- 
ولئن كانت أعمال التجفيف تتعلق خاصة بقطاع ينتمي بلا جدال إلى إسرائيل 
فإن الأعمال في مجرى الأردن إنما تتم في قطاع مأهول بالعرب في المنطقة 
منزوعة السلاح. وعندما تبدأ الأعمال في فبراير/ شباط »١15١‏ يرفض السوريون 
الحق في العمل في هذه القطاعات المأهولة بالسكان العرب. وهم يحيطون لجنة 
الهدنة المشتركة علمًا بالوضع مضيفين هذه المرة أن أعمال التجفيفك من شأنها 
إعطاء ميزة عسكرية للإسرائيليين وأن هذه الأعمال تتعارض مع مبدأ العودة إلى 
حياة مدنية طبيعية. ويركز رئيس لجنة الهدنة المسألة على المشكلة العسكرية ودفع 
تعويضات للملاك العرب المتضررين من هذه الأعمال. وهو يقوم بإبلاغ الجنرال 
رايلي» رئيسه قي السلم المراتبي» بتطورات الوضع. 
وفي لا مارس/ آذار ١15١»ء‏ ينقل رئيس مراقبي منظمة الأمم المتحدة قراره. 
فهو يرى أن أعمال التجفيف لا تشكل ميزة عسكرية» وبالمقابل» فإن الإسراتيليين 
لا حق لهم في القيام بأعمال في القطاعات المأهولة بالسكان العرب في المنطقة 
منزوعة السلا-!'"): 
إن المنطقة المنزوعة السلاح التي نصت عليها اتفاقية الهدنة قد أقيمت يهدف الفصل 
بين قوات الطرفين وذلك مع نصها على العودة إلى الحياة المدنية الطبيعية في المجال 


ام 


الجغراقي للمنطقة منزوعة السلاح. وكان قد جرى تكليقف رئيس لجنة الهدنة المشتركة بتحمل 
المسئولية عن ضمان تطبيق بنود اتفاقية الهدنة فيما يتعلق بالمنطقة منزوعة السلاح. ويترتب 
على ذلكء بالتالي» أن أي طرف من طرفي الاتفاقية لا يملك حقوق سيادة في داخل المنطقة 
منزوعة السلاح. وجميع القوانين أو الأحكام أو الأوامر التي كانت سارية المفعول قبل عقد 
اتفاقية الهدنة» والتي كانت تتصل بأي مناطق داخلة في المنطقة منزوعة السلاح؛ إنما تعد 
لاغية وعديمة المفعول. وبالتالي» فإن الوكلاء المعتمدين لا يملكون حق مصادرة أراض أو 
بنايات أو حق الاحتلال المؤقت لأراض أو حق إرغام ملك الأراضي على قبول تعويض. 
قلا وجود لقانون خاص بالمصادرة في داخل المنطقة منزوعة السلاح. وأي احتلال لأراض» 
أكان مؤقنا أم مستديماء يحصل دون الموافقة الكاملة من جانب مُلاك الأراضي المذكورة: إنما 
يُعَدُ عقبة في وجه العودة إلى الحياة المدنية الطبيعية في المنطقة منزوعة السلاح كما يُعَدُ 
انتهاكا للفقرة الثانية من المادة الخامسة في اتفاقية الهدنة. 


ويطالب السوريون بالوقف الفوري للأعمال» وهو ما يرقضه الإسرائيليون 
معتبرين أن رايلي قد تجاوز اختصاصاته بتحديده وضعية المنطقة منزوعة السلاح 
بنفسه. وهم يريدون إيجاد أمر واقع جديد. 

ومن ثم فإن الأعمال تستمر. وفي ١١‏ مارس/ آذارء ينتقل الإسرائيليون إلى 
الضفة الشرقية لنهر الأردن (هناك مساقة مائة متشّر: بين النهر وحدود عهد 
الانتداب) وبناءً على طلب من السوريين» يطالبْ المراقبون بوقف الأعمال. 
فيرفض الإسراتيليون الامتثال لهذه المطالبة ويقترحون أن يُعْهَدَ إلى رئيس اللجنة 
بمهمة تحديد مبلغ التعويضات. وهذا الأخير يوافق على ذلك. ورايلي موجود ففني 
الولايات المتحدة لتلقي علاج طبي وقد ترك قيادة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة 
للكولونيل البلجيكي دو ريديه. وفي ١١‏ مارس/ آذارء يقوم رجال يرتدون ثيايا 
مدنية بفتح النار على العربات الإسرائيلية الموجودة على الضفة الشرقية. ويوؤكد 
السوريون أن ما حدث هو رد فعل عفوي من جانب السكان العرب في المنطقة 
منزوعة السلاح. وفي اليوم التاليء يوافق الإسرائيليون على وقف الأعمال لمدة 
أسبوع؛ هي المدة اللازمة للتوصل إلى حل. 


1 ٠. 


وفي ذلك الوقتء كان النزاع بين الطبقة السياسية السورية والعسكريين في 
ذروته. ولن يكون لدمشق من حكومة قبل 758 مارس/ آذارء اليوم الذي ينجح فيه 
خالد العظم في تشكيل وزارة وحدة وطنية. والحال أن العسكريينء بقيادة 
الشيشكلي» رئيس هيئة الأركان كالعادة من الناحية الرسمية» هم الذين يديرون 
الملف بشكل مباشر. وفي الحلبة السياسية العربية» يعد التضامن المعلن مع دمشق 
ضمن إطار الصراع على سوريا واجبًا لزوميًا. وقد اتخذ العراق موقف الزعامة 
في هذا الملفء. إذ وعد بأن يرسل قوة عسكرية لتعزيز الجيش السوريء إذا ما دعا 
الأمر إلى ذلك. 

وعلى الجانب الإسرائيلي» يستعد بن جوريون للذهاب إلى الولايات المتحدة 
لجمع تبرعات من الطائفة اليهودية ثم لعقد لقاءات' مع مسئولين سياسيين وقد 
رافطبك المنلطاك: الكغير كنة (اغطاء هذه الأزمار #اظانكا وسننا على الك سن أنه 
كان من المنتظر بالطبع عقد لقاءات سياسية بهذه المناسبة. وسوف يسعى رئيس 
الوزراء الإسراتيلي إلى إقناع محاوريه بأن التعزيز الاققتصادي والديموغرافي 
والعسكري لدولة إسرائيل يعد ضروريًا للدفاع الغربي عن الشرق الأوسط""'). 
ومن ”؟ مايو/ أيّار إلى * يونيو/ حزيران» سوف يقوم موشيه شاريت بأعمال بن 
جوريون كرئيس للوزراء. 

وفي النهاية» سوف تمنح الولايات المتحدة مساعدة «متعادلة» (72,5 مليون 
دولار) لإسرائيل وللدول العربية. والحال أن الرأي العام العربيء الذي يعرف 
الحساب من زاوية التوزيع بحسب كل فردء إنما يرى في ذلنك إهانة. ووسوف 
يرفض السوريون العرض الأميركي. وبعيدًا عن أن تكاسب واشتطون العرب 
بسخائها وتَعَائل كفتي ميزانهاء فإنها إنما لم تنجح إلا في زيادة نفورهم منها. 

وفي اجتماع لجنة الهدنة في ١1‏ مارس/ آذارء يرفض الإسرائيليون أي سلطة 
للجنة على الحياة المدنية في المنطقة منزوعة السلاح» ويرفضون بهذا الموقف 
نفسه قرلر رايلي الذي اتخذه في 7 مارس/ آذار. وبالمقابلء يبدي السوريون 
استعدادهم لتخويل الكولونيل الفرنسي بوسافيء. رئيس اللجنةء مهمة الفصل في 
النزاع. وهم يريدون بذلك فرض الاعتراف بسلطة اللجنة قفي مجمل المنطقفة 
منزوعة السلاح. وهكذا انتقل الجدل ليتركز على اختصاصات اللجنة ورئيسها. 


١ 


وفي يوم ٠١‏ نجد أن بوساقي يطلب وقفا للأعمال إلى أجل غير مسمى كيما 
تتسنى له دراسة مجمل الملفء الأمر الذي يثير عظيم غضب الإسرائيليين الذين لم 
يكونوا قد وافقوا إلا على وقف لمدة أسبوع. ويرفض الإسراتيليون قراره ويعلنون 
أن الأعمال سوف يجري استئنافها في يوم 537». لكنهم يقبلون كالسوريين عدم القيام 
ب«أعمال من طرف واحد». ويقوم السوريون بتسليح السكان المدنيين ويستقدمون 
لاجئين من قطاع الحولة إلى المنطقة منزوعة السلاح. 

وفي 75 مارس/ آذارء يجري استئناف الأعمال كما يجري استتئناف إطلاق 
النار. ويحدث الشيء نفسه في يوم 75 بيتما يجتمع الشيشكلي بالجنرال ماكليف» 
ناتب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية. وفي هذا الوقتء يزيل الإسرائيليون كل لبس 
فيطالبون بكل السيادة على المنطقة منزوعة السلاحء الأمر الذي يرفضه السوريون 
بالطبع. ويؤدي هذا الاجتماع رفيع المستوى إلى تجذر للمواقف. فالإسرائيليون 
يقررون فرض سلسلة من الأمور الواقعة بتوزيعهم بطاقات هوية إسرائيلية على 
السكان العرب في المنطقةء» وهو ما من شأنه أن يسمح ب«تقله »م إلى داخل 
إسرائيل وقطع كل علاقة لهم بالسوريين. 

وانتقالاً إلى الأفعال» يجري» في يومي "٠‏ و١"‏ مارس/ آذار ل سكان 
قريتي كراد البقارة وكراد الغنامة (485/ا شخصا) في القطاع الأوسط إلى الجليلء 
وذلك «استجابة لطلبهم». ويلجأ سكان قريتين في القطاع الجنوبي إلى سوريا 
ويصدر السوريون الأمر بحماية القرية الأهم» قرية الحمّةء بالسلاحء إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك. 

وفي 4 أبريل/ نيسان» تتعرض عربتان تابعتان للشرطة الإسرائيلية لهجوم في 
قطاع الحمّة. فيسقط سبعة من جنود الشرطة قتلى. وكان هدف هذه الداورية هو 
تأكيد السيادة الإسراتيلية على الجزء الأبعد في المنطقة. وكان العسكريون قد 
اتخذوا هذا القرار دون الرجوع إلى السلطات المدنية. وسوف يتلو ذلك جدل حاد 
حول إرسال جنود في مهمة كهذه دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية. 

وعلى سبيل الانتقام» يشن الإسرائيليون قصفا جويًا في قطاع الحمّة ويدكون 
القرى الأربع التي رحل عنها سكانها ويقاطعون بوساقي الذي لم يعد يتمتع 


(8م 100000 1 
بثقتهم!""). ولا يعودون يتحدثون إلا مع دو ريديه. ويوجه الطرفان شكاوى إلى 


كال 


مجلس الأمن. وفي الأسابيع التالية»ء يسعى الإسراتيليون والسوريون على حدٌّ سواء 
إلى خلق أمور واقعة في المنطقة محل النزاع وإن كانوا يؤكدون أن مدنيين لا 
عسكريين هم الذين يتقائلون سعيًا إلى فرض احترام ما لم يعد غير خرافة. نزع 
سلاح المنطقة. وفي مرحلة أولىء يتفوق السوريون. بل إنهم يقيمون رأس جسر 
في داخل الأرض الإسرائيلية بعيدًا عن المنطقة منزوعة السلاح. وتصل المعارك 
إلى ذروتها في ١١‏ مايو/ أيّاره عندما يسترد الإسرائيليون هضبة استراتيجية وإن 
كانوا قد ققدوا ©؟ جنديًا سقطوا قتلى في سبيل ذلك. وبشكل إجمالي» فإنهم سوف 
يخسرون ٠‏ رجلا في معارك ربيع عام .١5651١‏ 

ويدعو الشيشكليء مذعور!7* 2 إلى التضامن العربي ويتوصل إلى الفوز 
بإرسال طائرات عراقية ثم مصرية فيما بعد. ويسيطر السوريون فعليًا على الجزء 
الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح وهم الآن على ضفاف بحيرة طبرية. 
ويطالبون بحق الصيد هناك. وفيما عدا ذلك» يسعون إلى توطيد مواقعهم بالامتتقاع 
عن التصدي للأعمال الإسرائيلية في غرب نهر الأردن. 

وفي منتصف مايو/ أيّارء يجتمع مجلس جامعة الدول العربية في دمشق. 
قتطلب سوريا تطبيق ميثاق الدفاع المشترك الذي كان قد تم التصديق عليه للتوّ من 
جانب البلدان المعنية. بل إن مصر سوف تمضي إلى حد المطالبة بوقف إمداد 
أوروبا بالبترول في حالة وقوع تدخل غربي. لكن العربية السعودية لا تريد بالطبع 
سماع شيء من هذا القبيل. فيجري الاكتفاء بالدعوة إلى وحدة الصف العربي وإلى 
تأييد الموقف السوري. وفي يونيو/ حزيران» سوف يجتمع رؤساء هيئات الأركان 
العرب في بلودان للنظر في الأساليب العملية للتعاون العسكري العربي. 

وقد بدأ مجلس الأمن أعماله9”) في ١7‏ أبريل/ نيسان حيث استمع إلى رايلي 
وإلى المندوبين الإسرائيلي (أبا إيبان) والسوري (فارس الخوري). والأميركيون 
ليسوا مستعدين لاستحضار التصريح الثلاثي» لكنهم منزعجون من التطورات 
الجارية. وهم يشجبون علانية الغارة الجوية الانتقامية الإسرائيلية دون أن يتحدثوا 
عن صلب الملف كما أنهم يطالبون بانسحاب جميع العناصر المسلحة من المنطقة 
منزوعة السلاح. وسرعان ما تنصب المناقشات على وضعية المنطقة. فيطالب 


دين 


الإسرائيليون بالسيادة عليها بينما يريد السوريون ترك المسألة مفتوحة كما يوضح 
ذلك فارس.الخوري في 8 مايو/ أيارا”): 
| في الظروف القائمة» يهمني أن أعلن بلا تردد أن حكومتي لا تنوي بالمرة احتلال 
المنطقة منزوعة السلاح.ء لا كليّا ولا جزئيًا. وهي تحتفظ لنفسها بعرض مطالبها على مؤتمر 
السلم في المستقبل» عندما سيجري الاعتراق بالحقوق الثابتة ويصبح بالإمكان التفكير في 
تعديلات مبررّة للحدود. وليس لسوريا أي مصلحة في إثارة هذا الصدامء بينما العالم أحوج ما 
يكون إلى الهدوء والسلم. 


وفي اليوم نفسه» يدعو المجلسء» بموجب القرار رقم 17 )١15١(‏ إلى تطبيق 
فوري لوقف إطلاق للنار في الساحة. ويوضح رايلي موقفه: إن هيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة لها مستولية مراقبة المناطق منزوعة السلاح لا مستئولية إدارتها. 
وسعيًا إلى السماح بحدوث انفراج في العلاقات مع إسرائيل» يقوم بإعفاء بوسافي 
من منصيه. وبعد ذلك ببضعة أيامء يتذرع هذا الأخير بأسباب صحية لكي يرجع 
إلى فرنسا. ويحيي السوريون موقف الكولونيل الفرنسي ويتهمون رايلي بالتحيز. 
وفي ١8‏ مايو/ أيّاره يجري اعتماد مشروع قرار طويل"") (59. )١56١‏ 
قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا العظمى وتركيا. ويمتتع الاتحاد 
السوقييتي عن التصويت. فيؤيد المجلس موقف رايلي في مطالبته بتجميد الأعمال 
ويدعو إلى احترام قرارات لجنة الهدنةء أي قرارات رئيسها: 
يلاحظء استنادًا إلى شروط الفقرة + من للمادة السابعة من اتفاقية الهدنة»ء أن تفسير 
اللجنة هو الذي يجب أن يسود إذا ما نشأت حاجة إلى تفسير معنى أحد نصوص هذه الاتفاقية» 
فيما عدا الديباجة والمادتين الأولى والثانية ؛ 
يدعو حكومتي إسرائيل وسوريا إلى تقديم شكاواهما إلى لجنة الهدنة المشتركة أو إلى 
رئيسها بحسب اختصاصات كل منهما بموجب شروط تتفاقية الهدنة كما يدعوهما [الحكومتين] 
إلى احترام القرارات التي سوف تتخذ من جانبهما [اللجنة أو ألرتيس] ؛ 
يرى أن مما يتعارض مع أهداف اتفاقية الهدنة ومع روحها حدوت امتناع عن المشاركة 
في اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة وعدم تلبية الطلبات التي يصوغها رئيس لجنة الهدنة 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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المشتركة: بالارتباط بالالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب المادة الخامسة.» ويناسد الطرفين 
الضروري لطلياته. 


وحول وضعية المنطقة منزوعة السلاح» تجرى العودة إلى التبياسات اتفاقية 
الهدنة حيث الإدارة 

بما في ذلك الشرطةء سوف تتحقق على أساس محليء دون أن تثار المسائل العامة 
الخاصة بالإدارة أو إعمال القانون أو الجنسية أو السيادة. 

وحيث يعود المواطنون الإسرائيليون إلى قرية أو مستوطنة إسرائيلية أو يبقون فيهاء 
فإن الإدارة المدنية وشرطة هذه القرية أو المستوطنة ستكونان إسرائيليتين. وبالمثل» فحيث 
يعود المدنيون السوريون إلى قرية عربية أو يبقون فيهاء فإنه سوف يجري التصريح بقيام 
إدارة وشرطة محليتين عربيتين. 

وبقدر استعادة الحياة المدنيةء سوف تتشكل الإدارة على أساس محليء تحت الإشراف 
العام من جانب رئيس لجنة الهدنة المشتركة. 

وسيكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة»ء بالتشاور وبالتعاون مع الجماعات السكانية 
المحلية في وضمع يسمح له بإجازة جميع الترتيبات الضرورية لاستعادة الحيةة المدنية 
ولحمايتها. وهو لن يتولى مسئولية إدارة المنطقة بشكل مباشر. 


ويجري شجب الأعمال العسكرية للطرفين. ولابد من عودة السكان العرب 
إلى ديارهم: 

إذ أخذ علمًا بالشكوى المتعلقة بإخلاء السكان العرب عن المنطقة منزوعة السلاح: أ) 
يقرر أن المدنيين العرب الذين تم ترحيلهم عن المنطقة منزوعة السلاح من جانب حكومة 
إسرائيل يجب التصريح لهم بالعودة فور'ا إلى ديارهم وأن لجنة الهدنة المشتركة يجب أن 
تراقب عودتهم وإسكانهم بحسب الكيفيات التي سوف تقررها هي ؛ ب) يرى أن أي عمل 
ينطوي على تقل أشخاص إلى خارج الحدود الدولية أو إلى خارج خطوط الهدنة أو داخل 
المنطقة منزوعة السلاحء لا يجب الاضطلاع به دون قرار مسبق من جانب رئيس لجنة 

الهدنة. 
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أمّا بقية القرار فهي تصدر تعليمات إلى رئيس هيئة أركان الجهاز المكلف 
بمراقبة الهدنة بالعمل على تطبيق القرار. 

والمنتصر الواضح في الأزمة هو هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» والتي 
كرس مجلس الأمن اختصاصاتها السياسية بالقعل. وفي ١‏ يونيو/ حزيران» يبصرح 
رايلي باستئناف الأعمالء» وإن كان في الأراضي المتتمية إلى الإسرائيليين فقطء أي 
في غرب نهر الأردن. وتحتج سوريا مشيرة إلى أن السكان العرب لم يجر 
التصريح لهم بعد كالعادة بالعودة إلى ديارهم. وأولتك الذين لجأوا إلى سوريا عادوا 
إلى قراهم التي تحولت إلى خرائب. وكشرط للسماح بعودة من جرى نقلهم إلى 
الجليل» يطلب الإسرائيليون أن يعبر هؤلاء عن رغبتهم في ذلكء. لكنهم لا 
يصرحون للفلاحين المعنيين بتداول نقاش حر مع ممثلي منظمة الأمم المتحدا"). 
وعندما يشكو الأميركيون لإيبان من ذلكء يزعم هذا الأخير أن الفلاحين يفضلون 
البقاء في الجليل على تعريض أنفسهم لمخاطر المنطقة منزوعة السلاح ؛ وليس من 
مصلحتهم أن يرغبوا في العودة إليها"). وفي النهاية» يرجع ثلث اللآجئين إلى 
المنطقة» وإن كان ذلك في وضع هش بالفعل لأنهم لا يحصلون على أي تعويض 
عن تدمير ممتلكاتهه9'). وهم يوضحون لمراقبي منظمة الأمم المتحدة أنهم كانوا 
ضحايا للعديد من مناورات التخويف7”*) وأن الإسرائيليين يسيطرون سيطرة 

ولو كان الإسرائيليون قد تمسكوا بالحل الذي يتمثل في عدم العمل إلا في 
غرب نهر الأردن» لكان من المستيعد بالتأكيد أن تحدث هذه الأزدمة الخطيرة. 
وعلى الرغم من شروط القرارء فإنه لم تحدث عودة فعلية إلى الوضع الذي كان 
قائمًا من قبل. وقد حقق الإسراتيليون تقدمًا في أعمالهم الخاصة بصرف المياه 
سيطر السوريون على السكان العرب. ومع ذلك فإن هدوءًا هشا قد سيطر لمدة 
ثماني عشر شهرًا على هذه الجبهة حيث تجري السيطرة على كل شيء من جانب 
المسئولين المدنيين والعسكريين وحيث لا يوجد « متسللون» يُعقدون الوضع. وتبدو 
السلاح» أي تقسيمها بين البلدين» لكن الإسرائيليين لا يريدون غير مفاوضات هدفها 
النهائي هو الصلح لا تحديد شروط تعايش. 


الاق 


ومن طرف خفي تَؤيدُ فرنسا الموقف السوري فتقترح على الموقعين الآخرين 
على التصريح الخلاثى (41) القيام بتحرك مشترك لدى البلدان المعنية لتذكيرها 
بضرورة استئناف مفاوضات السلم. وإذا كان لا يمكن لهذه البلدان أن تسلك هذا 
الدرب» فسوف يتعين عليها أن تقبل إدخال تعديلات على اتفاقيات الهددة: الأمر 
الذي من شأنه أن يشكل «إسهامًا جوهريًا لصالح قضية السلم». 

ويلاحظ كوف دو مورقيل من القاهرة أن التعديلات الوحيدة التي تهم 
البريطانيين إنما تتعلق بالنقب الذي يرون وجوب ربطه بالأردن7'”*). ويشير 
بوازانجيه إلى وجود لجنة التوفيق التي يمكنها أن تنخرط في هذا المشروع. ورد 
واشنطونء في أواخر الشهرء يترجم عزوفا قويّا عن تعديل الاتفاقيات التي تكمن 
مأثرتها الكبرى في وجودها بحد ذاته وتحيل واشنطون المسألة إلى لجنة التوفيق. 
ويعرف الدييلوماسيون الأميركيون أن من غير الوارد أن يتسنى قيام الإسراتئيليين 
بالتنازل عن أي شيء في مسألتي المنطقة منزوعة السلاح والنقب. 

وفي أواخر يونيو/ حزيران ١1310.ء‏ يصبح الأردن فاعلاً إضافيًا في مسألة 
الحولة بتأكيده على أن الأعمال الإسرائيلية سوف تؤدي إلى تقليل مسكوبات نهر 
الأردن وإلى زيادة ملوحة مياهه. وهذا الموقف يعبر في أن واحد عن انزعاج 
حقيقي وعن رغبة الحكومة الأردنية آنذاك في اتخاذ مسلك ممائل لمسلك الحكومة 
السورية. 


موّتمر باريس 

زوال الخيار الأردنى والأزمة المزدوجة المتعلقة بالسويس والمنطقة 
الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح يوضحان مخاطر المأزق السياسي القائم. 
وبما أن الولايات المتحدة قد رفضت الاقتراح الفرنسي الخاص بالقيام بميادرة 
اليم فى بعد هتاف ميرف اعلذة تحز رك :عمل الحكة التزقيق ووزانة الخاركيبة 
الأميركية هي الملهمة المباشرة لهذه المبادرة. والفرنسيون لا يمانعون. لكن 
البريطانيين» الذين لا ينتمون إلى اللجنة» إنما يرفضون الانخراط في الموضوع. 
ويجري اختيار مكان لمؤتمر جديدء هو باريسء التي تتيح إمكانات الاتصال وحيث 
الممثلون الدييلوماسيون الدائمون من المستوى الرقيع('*). ويجري إرسال خطاب 


1 


الدعوة في ٠١‏ أغسطس/ آب »1360١‏ على أن ينعقد المؤتمر في ٠١‏ سبتمبر/ 
أيلول. وسوف تقدم اللجنة مساعدتها للأطراف لتمكينها من تسوية المنازعات. 
ويسأل الإسرائيليون ما إذا كانت ستكون هناك اتصالات مباشرة. فتتمسك اللجنة 
بالإجراءات التي سبق اتياعها. وفي مستهل سبتمبر/ أيلولء وافقت الحكومات 
المعنية على إرسال مندوبين» وهؤلاء في الجوهر من الديبلوماسيين العاملين 
بالسفارات في باريس. وجميع الأطراف قليلة التفاؤل وتنزعج بالأخص من خطر 
فرض تنازلات عليها. ويتزايد عدم مؤاتاة السياق تزايدًا أكبر من جراء مشاعر 
المرارة العربية الناشئة عن القرار الخاص بحرية المرور في قناة السويس كما من 
جراء الاستياء الإسرائيلي من رفض الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة 
منزوعة السلاح. 

وكان الهدف المباشر لوزارة الخارجية الأميركية هو التوصل إلى تعهد متعذد 
الأطراف بعدم الاعتداء. وسرعان ما تضاف إلى ذلك الموضوعات الأكثر إلحلحًا 
آنذاك: مسألة عودة اللآجئين إلى إسرائيل» مبدأ دقع تعويضات عن الممتلكات 
الضائعة وهي تعويضات قد يتلوها تخفيف للمقاطعة العربيةء» تحسين نظام تنفيذ 
اتفاقيات الهدنة مع تعزيز سلطة اللجان المشتركة وإلغاء مناطق منزوعة السلاح أو 
اقتسامها أو اختزالها أو إعادة تعريفها. والحال أن جدول الأعمال هذا كان قد جرى 
ححيه عق الحكيون : للثين أن يكتضفورا ودود الأ بق لتقتيات المسيؤقو فلي ١‏ 
سبتمبر/ أيلول» في اجتماعين منفصلين. وتأخذ الوفود مهلة لدراسة الاقتراحات. 

وفي يوم »٠‏ يطلب الإسراتيليون مهلة إضافية انتظارًا لردّ من حكومتهم. أما 
أحمد الشقيريء وهو فلسطيني دخل في السلك الدييلوماسي السوريء» فهو يعرض 
الأطروحات العربية: إن العلاقات فيما بين الدول إنما تنتمي إلى مجال سيادتها وقد 
التزمت الدول العربية باتفاقيات الهدنة بعدم ارتكاب أعمال عدائية مسلحة (ومن ثم 
قلا حاجة هناك إلى ميثاق عدم اعتداء ولا يمكن أن يُفرّضَ على الدول العربية 
إقائة"علثعات «رناوماسية حم إعرائيل):وسالة اللأحضين «هالة محسومة» 
بموجب القرار الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 547١ء‏ ويجب الآن تطبيق 
هذا القرار. وينطبق الشيء نفسه على المسألة الترابية التي حددها يروتوكول 
لوزان. 
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وما أن تمر ردود الأفعال المتوقعة هذه؛ تقدمُ اللجنة اقتراحات أكثشر تحديذا 
حول إعادة اللأجئين إلى ديارهم» حيث سيكون بالإمكان دمجهم في الاقتصاد 
الإسرائيلي إذا ما التزموا بالعيش في سلام؛ وحول التعويضات وحول تعديلات 
اتفاقيات الهدنة» ومن بينها اقتراح بإنشاء جهاز دولي مكلف بالإشراف على توز 
مياه نهر الأردن. ومن الواضح أن اللجنة قد اتخذت موقفا وسطا بين لماكت 
العربية (مسألة اللأجئين) والمواقف الإسرائيلية (مسألة الأراضي)» وهو ما أدى 
بشكل منطقي إلى استياء الجميع. 

وهكذا فإن الوفد الإسرائيلي يرفض «تلقي» اقتراحات اللجنة ثم يتراجع 
و«يقبل»ها على سبيل العلم بها لا أكثر. وتطرحٌ الحكومة الإسرائيلية كشرط 
متاق بعقة ورذاق ع عقوا ورتدظ ررم بو اتذااق مراشزة وكون حدوق اعمال سير 
أ دورق الكالاكه إلى اهدر لعاف اللحنة: روفي تررى: أن مسالة: اللا حتين بنواقت اتسين 
معالجتها على أساس التبادلية بحيث يؤخذ في الحسبان ال ٠٠١ .٠٠‏ لاجئ 
يهودي الذين جاءوا من بلدان عربية واستقروا في إسراتيل. أمّا فيما يتعلق بالوفود 
العربية» فإنها تخشى من فرض تسوية عليها. ومن ثم توضمٌ اللجنة أن أفق عملها 
إنما يتمثل في تحديد إطار عام يشمل التخلي عن العداء كما يشمل الرغبة في 
معالجة الملف من جميع جوانيه. ويردٌ المندوبون العرب بأن موقف الإسرائيليين 
حيال الفلسطينيين دليل مستديم على العداء وياتهم» على الرغم من استعدادهصم 
للأخذ والعطاءء لن يكون بوسعهم التراجع عما قررته القرارات الدولية (بشأن 
اللآجتين). 

وبما أن كل طرف من الأطراف يشتبه بأن وزارة الخارجية الأميركية تقفف 
وراء اقتراحات اللجنةء فإن المندوب الأميركي بالمرء الذي يقود المناقشات بشكل 
واضح. إنما يسعى إلى تفادي حدوث مواجهة مع اللجنة وإن كان يكثر من 
0 التسويفية عبر طرح مطالب تتعلق بتدقيق العمروض. وهكذا تتركز 

لمناقشة على مشروع ميثاق عدم الاك حوت رديه كل طرمه دول سدسم 

الكلمات المستخدمة (على سبيل المثال: «استخدام القوة» بدلا من «عمل عدائي»). 
ويفضي التوافق السلبي المألوف إلى الرغبة في تحميل الآخرين المسئولية عن 
الفشل. وفي إسرائيل كما في البلدان العربية المعنية» تبدو الصحافة معادية بشكل 
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خاص للمضمون المفترض لمحادثات باريس وتنزعج من خطر فرض تسوية غير 
مو أنية. 

ويدرك بالمر عجز اللجنة عن زحزحة الأطراف عن مواقفها ويدعو وزارة 
الخارجية الأميركية إلى ممارسة ضغوط على المعنيين» وفي المقام الأول إسرائيل 
التي ستكون المستفيد الأول من إقرار السلم. فيوجه أتشيسون التحذيرات 
الضرورية» وإن كان دون مواكبتها بأي تهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو 
سياسيةة*): الأمر الذي يجعل هذه التحذيرات عديمة الفعالية. 

وتحاول اللجنة جر الأطراف إلى النظر في اقتراحاتها الأخرى. لكنها تفشل» 
فتهدد بإنهاء المؤتمر مع تقديم تقرير من أكثر التقارير انتقادًا إلى الجمعية العامة 
القادمة المقرر انعقادها قريبًا في باريس- فتعقب ذلك مناورات تسويفية جديدة تتألف 
من مطالب تدعو إلى التدقيق. فيجري الاتفاق على تقديم توضيح عامء على أن يتم 
لمعاداة الاستعمار المتأثرة بالأزمة الإيرانية (يرحل البريطانيون عن المنشآات 
البترولية في عبدان في ؛ أكتوبر/ تشرين الأول )١15١‏ وبداية المواجهة المباشرة 
بين المصريين والبريطانيين حول موضوع الدفاع عن الشرق الأوسط. 

ويجري تخصيص صباح ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني للوفد الإسرائيلي الذي 
يؤكدء بعد إعادة طرحه مسألة ميثاق عدم الاعتداءء أنه لا يمكن أن تكون هناك 
تعويضات عن آثار الحرب من جانب إسرائيل لأن العرب هم الذين شنوا العدوان؛ 
وينطبق الشيء نفسه على عودة اللاجثين الذين من شأنهم أن يشكلوا «أقلية 
مصطنعة» خطرة على أمن إسرائيل. ويرى الوفد الإسرائيلي أن تعديل اتفاقات 
الهدنة يجب أن يتم عبر محادثات تنائية. 

وفشرة هنا بعد للليين: مخصيضنة للوفززد الخزيينة للك معتر أموالقظها مساك : 
فالصهيونية هي المعتدية لأن مشروعها إنما يتمتل في طرد السكان العرب مبن 
١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١45/‏ يترك للاجئين وحدهم خيار العودة أو عدم العودة 
إلى ديارهمء والتخلي عن يروتوكول لوزان يثيت انحياز اللجنة إلى المواقفف 


55 


الإسرائيلية ؛ والحال أن تعديل الاتفاقيات إنما يجب أن يتم على أساس هذا 
اليروتوكول وكذلك على أساس جميع قرارات الأمم المتحدة. 
وتوجه اللجنة الشكر إلى محاوريها على تحدتهم بصراحة. وتشير مراجعة 
أخيرة للمواقف إلى استحالة التوفيق بين الطرفين. وفي ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» 
تبلغ اللجنة المشاركين بانتهاء أعمال المؤتمر. وفي تقريرها التفصيلي إلى الجمعية 
العامة» تلقي بالمسئولية على إسرائيل التي ترفض عودة اللآجئين وعلى العرب 
الذين لا يسعون بالفعل إلى الصلح. 
والحاصل أن فشل اللجنة إنما يعيد طرح مسألة وجودها نفسه. فيحاول 
الإسرائيليون التوصل إلى إلغائها وذلك لصالح إجراء مفاوضات مباشرة وثنائية 
دون أي تدخل خارجيء وهو ما كان أطروحتهم دومًا. وفي النقاش في الجمعية 
العامة» المنعقدة في قصر شايوء نجد أن أحمد الشقيريء وهو آنذاك مندوب: سوريا 
والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية» يقترح خطة تسوية تشمل إنشاء ثلاث 
لجان مشتركة مكلفةء بحسب الترتيبء» بمسألة اللاجئين ومشكلة القدس والوضعية 
الترابية لفلسطين» على أن يستند عمل اللجان الثلاث إلى قرارات الأمم المتحدة 
وإلى يروتوكول لوزان. فيرفض الإسرائيليون مشروعا يتضمن بحد ذاته شفروط 
التسوية. 
وتفكر بلدان أخرى في تعزيز سلطة وساطة اللجنة مع الانتقال في نهاية 
المطاف إلى تمثيل سبعة بلدان في اللجنة المذكورة. وبعد جدل مضطربء يتم 
التوصل إلى حل وسط. فالقرار رقم 5١7‏ (1) الصادر في 5١‏ يناير/ كانون الثاني 
؟ ١‏ 
") يرى أن الحكومات المعنية هي التي يرجع إليها قبل سواها أن تتفاهم من أجل 
التوصل إلى حل - بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة بشأن فلسطين - لخلافاتها التي لم 
5) يدعوء ملحا الحكومات المعنية إلى الاجتهاد في التوصل إلى اتفاق من أجل إيجاد 
حل عاجل - بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة بشأن فلسطين - لخلافاتها التي لم قَسوٌ 
بعدُ وإلى أن تستخدمء تحقيقا لهذه الغاية» التسهيلات التي تقدمها الأممّ المتحدة ؛ 


5) يرى أن لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين يجب أن تواصل مساعيها سعيًا إلى ضمان 
تطبيق قرارات الجمعية العامة بشأن فلسطين وأنها يجب. بالتالي» أن تظلل تحت تصرف 
الأطراف لمساعدتها في التوصل إلى اتفاق حول المسائل العالقة. 


الإفراج عن الحسابات 

في الممارسة العملية» تعقد اللجنة بعض الاجتماعات في القدس شم تقرر 
الانتقال إلى نيويورك دون تفويض محدّد في مجال الوساطة. فتهتم بالإفراج عن 
الحسابات المصرفية العربية المجمدة في إسرائيل0”'), وهو مهمة ذات طابع عملي 
من شأنها إزالة عقبة طفيفة في وجه التسوية. وسوف تكون المفاوضات صعبة 

معقدة بحكم أن الشركاء العربء من اللأجتين المعنيين بالدرجة الأولى» لا يريدون 

المجارفة بأبسط إجراء حقوقي يمكن أن يظهر على أنه اعتراف بدولة إسرائيل. 
ولن تجد المسألة حلا إلا على أثر دعاوى قضائية من جانب اللاحتين بد البنكين 
الأجنبيين الرئيسيين المعنيين» وهما بنك باركليز والبنك العثماني. وهذان البنكان 
معرضان لخطر حظر نشاطهما في الشرق الأوسط إن لم يقوما برذ الأرصدة وهما 
يهددان بأن ينقليا على دولة إسرائيل. وتضغط الحكومة البريطانية للتوصل إلى 
تسوية مقبولة. وسوف يتم الإفراج على مراحل. ويتم الإفراج عن الجانب الرئيسي 
من الحسابات قبل انتهاء عام ١165©‏ (نحو مليونين ونضف مليون جنيه استرليتي). 
وسوف يصل الإجمالي في عام ١157‏ إلى 8075٠7١١‏ 7 جنيهات. وخلال الفقرة 
نفسها سوف يتم الإفراج عن الخزائن. وسوف تكون المسألة أصعب على التسوية 
بالنسبة للبنوك المعتبرة يهودية أو عربية»ء غير أن المبالغ هنا أقل أهمية بكثير. 
وبشكل إجمالي» في عام ١377‏ ستكون الإفراجات قد تعلقت ب 3150 .هم 
جنيها . 1 

ولابد أن تضاف إلى هذه المسألة التصفية المالية للانتداب على فلسطين9'*) 
وهي تصفية قامت بها لندن بدءًا من ودائع في بنك انجلترا موجهة إلى تغطية 
العملة الفلسطينية وأرصدة فلسطينية تراكمت خلال الفترة السابقة (الموازين 
الاسترلينية الشهيرة). والحال أن الدول التي خلفت الاتتداب (إسرائيل والأردن 
ومصر) إنما تقتسم ودائع التغطية 6 حين أن الموظفين السابقين» وبيتهم تحصو 
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٠٠6‏ © موظف عربي سابق» يحصلون على معاش يتناسب مع عدد الأقساط 
السنوية المدفوعة أثناء الخدمة. أمّا الأفراد الذين لهم حسابات بالجنيهات الفلسطينية 
في خارج إسرائيل فسرعان ما يجري الإفراج عن أرصدتهم في مستهل خمسينيات 
القرن العشرين. 

وعلى المستوى الدولتي» حصلت إسرائيل على نحو ثلثي الاحتياطيات المالية 
للانتداب» وإن كانت قد تحملت مسئولية دفع المعاشات للموظفين السابقين الذين 
يقيمون على أراضيها. وبما أن الدولة العبرية قد انسحبت من منطقة الاسترليني» 
فإن الأفراد الإسرائيليين سوف يجري دفع مستحقاتهم بالعملة الإسراتيلية الجديدة 
التي تشهد انهيارًا سريعًا لقيمتهاء وبالمقابل» سوف يجري دفع مستحقات الأفراد 
العرب بالجنيهات الاسترلينية» وهي عملة أكثر استقرارًا بكثيرء وعلنى صورة 
معاشات قامت الخزانة البريطانية بتسويتها. 

وكانت هذه التصفية المالية مفيدة بشكل خاص لإسرائيل والأردن اللذين كانت 
مالياتهما مستنزفة غداة الحرب بينما كان من الصعب من الناحية العملية تحمل 
تفقات اللاخنين و البتماحرين-.والحال أذ مقع المناساك والإقزاج عن الحسابات في 
داخل إسرائيل كما في خارجها قد أعطيا زخمًا جديذا للبورجوازية الفلسطينية 
الخوفكة المشحة الآن في الدول المجاورة والتي تبدأ في لعب دور محرك في 
الاقتصاد البترولي لشبه الجزيرة العربية. 

وبالنسبة لبلدان كالأآركن وإسرائيل::تعد التمويلات الخارجية المختلفة ذات 
أهمية حيوية. وهي قد تمثل الجانب الأعظم في ميزانية الدولة. وهكذا ففي الأردن» 
تجد أن تمويل الجيش الأردني من جانب بريطانيا العظمى ومساهمات الأنروا 
والمساعدة المدنية الأميركية (ما يسمى ببرنامج النقطة الرابعة) إنما تعد مستئولة 
حرفيًا عن حياة الدولة وجزء لا بأس به من المجتمع. وينطبق القول نفسه على 
إسرائيل التي تعتمد على المساعدة الأميركية على شكل منح وقروض ذات نسبة 
فائدة طفيفة كما تعتمد على المال الذي ترسله الطائفة اليهودية الأميركية وهو مال 
يتمتع بإعفاء ضريبي من جانب مصلحة الضرائب الأميركية» حيث إنه يُعتبر ذا 
طبيعة خيرية. ويذهب تقرير : أميركي إلى أنه في عام ١1657‏ تعتمد الميزانية 
الإسرائيلية بنسبة لا تقل عن 9610: إن لم يكن أكثرء على المساعدة الخارجية7'*, 
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الأميركية أساساء كما يذهب هذا التقرير إلى أنه على الرغم من هذه المساعدة فإن 
الاقتصاد الإسرائيلي يُعَدّ على حافة الانهيار بسبب عبء الوصول المستمر 
لمهاجرين جدد. 

ومنذ أن تأسست جمهورية ألمانيا الاتحادية وهي تطرح نفسها كممثل لوحدة 
ألمانيا في استمراريتها التاريخية**). والحال أن دولة إسرائيل الجديدة إنما تمتتع 
نئي البداية عن أي اتصال بألمانيا الجديدة» بيد أن عليها أن تفتح مع ذلك قنصلية في 
ميونخ للتعامل مع مسألة الأشخاص المشردين. ومع ذلكء فإن هذه القنصلية» التي 
أنشتت في عهد الحكم العسكري الأميركيء إنما تمتنع عن تقديم طلب باعتمادها 
لدى السلطات الألمانية. وفي »١16070-01351١‏ تسترد جمهورية ألمانيا الاتحادية 
مجمل سيادتها الخارجية. ويدرك أديناور تمامًا أن تطبيع الوضع الألماني إنما 
يتحقق عبر إقامة علاقات مع الدولة العبرية. وقد أعربء منذ عام 154١م‏ عن 
اعتزام بلاده دفع تعويضات. وفي عام :»١16٠‏ طرحت إسرائيل كشرط جوهري 
التمورصز يعن الاخبران القن احقك يوون المانها :و الخال 1ن لاخلفاء الأعرفوين: نم 
يُبدواء عند استشارتهم» أي اعتراض مبدئيء لكنهم يَبّدون قلقين من ضعف الاقتصاد 
الألماني في سياق الحرب الباردة. وهم يعزفون عن لعب دور الوسيط. قتصبح 
العلاقات المباشرة أمرًا حتميًا. 

وقد جرت الاتصالات الأولى في أبريل/ نيسان ١55١‏ وفي ١!"‏ سبتمبر/ 
أيلول يلقي أديناور أمام البوندستاج بيانا يعترف فيه بذنب ألمانيا ويبدو مستعدًا 
للتفاوض من أجل التوصل إلى دفع تعويضات مادية قد تؤدي إلى تخفيف وطأة 
الماضي الأدبية. وتقبل إسرائيل تدشين عملية مفاوضات وسوف يجري تمثيل يهود 
الدياسيورا من جانب وفد يتألف من ممثلي منظماتهم الرئيسية. وهكذا يصبح ناحوم 
جولدمان المنسق بينهم وبين الحكومة الإسرائيلية. 

وقد وافق بن جوريون على التفاوض من باب البراجماتية» وذلك بسبب الحالة 
الكارثية للاقتصاد الإسرائيلي» وبحكم ضرورة تعزيز الأواصر مع المعسكر 
الغربي. ولابد من تبرير هذا التحول في الاتجاه أمام الرأي العام الإسرائيلي. ويتسم 
النقاش في الكنيست بعنف بالغ» مصحوب يتظاهرات في الشوارع. وياسم اليمين» 
سوف يمضي بيجن إلى حد تشبيه حزب الماباي بالنازيين وتشبيه الاتفاق على 


ك؟ 


التفاوض بالإبادة. بيد أن بن جوريون إنما ينعت بيجن بأنه فاشي مستعد لتنظيم 
انقلاب. وفي 1 يناير/ كانون الثاني 157١ء‏ يوافق الكنيست بأغلبية طفيفة على 
مبدأ المفاوضات. 
وفي رؤية بن جوريون للعالم؛ يُعَدُ دمارٌ يهود أوروبا النتيجة الحتمية للحياة 
في الدياسيورا. ويقوده نف الدياسبورا إلى إضفاء أهمية كبرى على المشروع 
الصهيوني وعلى إقامة الدولة. فيجري ربط سلسلة الأزمنة بممالك العصر القديم 
اليهودية مع وضع الحقبة الزمنية الطويلة بين هذه الممالك والدولة الجديدة بين 
قوسين. وهذا لا ينقي مكابدته الشخصيةء لكن الزعيم الإسرائيلي يُسقط على العرب 
كراهيته للنازيين. وهو يعلن أمام اللجنة المركزية لحزبه أن الأمر يتعلق بعدم 
العيش من جديد في وضع الناجين من الهولوكوست. بعدم التعرض لللذبح على 
أيدي العرب - النازيين. ويتحقق الربط في المشروع؛ عند دراسته» بمنح الجنبسية 
الإسرائيلية لجميع قتلى الهولوكوست,. بعد موتهم. 
وفي المقابل» نجد أن بيجنء في بلاغته المنمّقة» إنما يضع الإبادة في مركز 
تسق مرجعياته. فهو يضعها فوق الدولة ويضفي عليها القداسة بوص فها تجربة 
جماعية. لكن مقاربته تجئ مبكرة جدًا. ففي مستهل خمسينيات القرن العشرين» 
تنتمى الذكرى والمكابدة إلى المجال الفردي أسامًا. فيجري البكاء أَوَلاً على اختفاء 
الأقارب والآباء. وفي الزمن الذي تدور فيه في أوروبا محاكمات مجرمي الحرب. 
لا يتعلق القانون الإسرائيلي لعام ١95٠‏ ضد النازيين والتضارتن مسيم إلا بسن 
يتضح فيما بعد أنهم كانوا يهوذا متعاونين مع الهولوكوست وتسنى لهم التسلل بين 
صفوف النازحين [من أوروبا] (خصوصا من كانوا مساعدين - من بين السجناء- 
لرجال الشرطة الألمانية في معسكرات الاعتقال). وعلاوة على المصاعب التي 
يطرحها كون الأمر يتعلق بأحداث مضت وجرت خارج الدولة» تتكشف صعوبة 
إثبات ذنب تلك الحفنة من الأشخاص الذين يمكنهم التذرع بما سبق لهم أن تعرضوا 
له.مق ضغطظ رهيب..ويتعاق الأمر بالأحرى بقانون 'تظهين يُتَذْكر بالرييسة للتنسي 
نوها وحوف لانلكين(نا: الذي كلوه لك يصكتو | رمن للتهاة 44 .و الحك اقم 2ه ذ 
موقف الرأفة بالأحرىء حيال الحالات الفردية التي توضح بؤس وهول الأوضاع 
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وفي عام 357١٠ء‏ تجري الموافقة على القانون الخاص بإحياء ذكرى 
الهولوكوست والبطولة والذي يشمل إنشاء نصب تذكاري ومركز للبحوثء ياد 
قاشيم. والهدف هو تأسيس تذكار قومي لجميع قتلى الهولوكوستء. في أورشليمء 
الموقع المركزي للهوية الإسرائيليةل”*). وسوف تكون مهمة المركز التذكاري جمع 
كل المعلومات الممكنة حول ضحايا الإبادة (القتلنىء الجماعات التي اختفت» 
الأبطالء المقاتلين)» إلا أنه لا يُشارُ إلى الناجين. فهم يوضعون خارج التذكرء لأن 
هناك انعدامًا للثقة في شهاداتهم التي قد تهدد عملية إضفاء الطابع البطولي 
والتقديس وهي العملية التي سيكون المركز التذكاري محركا لها ومراققا لها قي أن 
واحد. 

وتدوم المفاوضات حول التعويضات من مارس/ آذار إلى سبتمبر/ أيلول 
5 . ويخوضها جولدمان باسم دولة إسرائيل كما باسم الدياسيورا. وههي 
مفاوضات صعبة بشكل خاصء لأنها تتصل في أن واحد بالمبلغ الذي يجب دفعه 
وطبيعة الدفع (نقدا أم عينا). . ويستخدم. جولدمان ه شتى أنواع الضغوطء بما في ذلك 
الضغوط الأميركية. وتعبر وزارة الخارجية الأميركية بالأحرى عن تحفظاتء فمن 
شأن التعويضات أن تؤتر بشكل سلبي على إعادة بناء الاقتصاد الألماني وذلك 
بتحويل جزء من أموال خطة مارشال إلى إسرائيل. غير أن دييلوماسيين آخرين 
إنما يدون على العكس من ذلك مهتمين: فقد يكون بالإمكان استخدام جزء من 
التعويضات في دفع تعويضات للاجئين الفلسطينيين ومن ثم الإسهام في تسوية 
مسألة فلسطين. وترفض ألمانيا أي ادعاء من جانب إسرائيل بأنها وريثة اليهود 
الذيق اخفانيع- الذازوزن اوالا تتعيف: إلا بمظلية تفقات. نيمات و إغلدة حسم التأحون :من 
الهولوكوميفي ووظلائن الكو انون مد عد #فولان آكل شود معن .وده 
الأفراد المعنيين الإجمالي 00٠ ..٠.‏ »أي ١,6‏ مليار دولارء لكن الألمانء 
والحسابات بأيديهم» إنما يقومون بخفض المبلغ. 

ويجري عقد معاهدة التعويضات في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول .١1607‏ فتتعهد 
جمهورية ألمانيا الاتحادية بدفع 5," مليار ماركء أي نحو ٠١‏ مليون دولار على 
دفعات سنوية تتراوح ما بين ١7‏ و5١‏ دفعة. وسوف يتم الدفع عينا على شكل سلع 
مصنوعة في ألمانياء بنسبة نحو 976٠7٠١‏ وعلى شكل بترولء بنسبة .9012١‏ ويجب 


كن 


لدولة إسرائيل أن تحصل على 7٠٠١‏ مليون دولار من الإجمالي» لكسن المنظمات 
اليهودية الكبيرة التي تحصل على بقية المبلغ إنما تتعهد باستخدام حصتها في تغطية 
نفقاتها في إسرائيل. وهذه تعويضات جماعية. فقد حصل جولدمان من جهة أخرى 
على تعهد من ألمانيا بتعويض الضحايا عن خسائرهم المادية وعن جميع الأضرار 
الأخرى التي لحقت بهم. ويجري توقيع الاتفاق من جانب جولدمان وأديناورء لكن 
إسرائيل ترفض إقامة أي علاقات دييلوماسية وسوف تتمسك رسميًا بالاكتفاء بفتح 
بعثة تجارية مهمتها تطبيق الاتفاق. وسوف يتطلب الأمر مع ذلك ستة شهور حتى 
يصدق البرلمان الألماني على المعاهدة. 

وسوف يجري تطبيقها بحذافيرها. فسوف تقوم مؤسسة إسرائيلية تتبع الدولة 
بتوجيه الطلبات وإعادة توزيع المنتجات وفق منطق السياسة التوجيهية الاشنتراكية 
المميزة لذلك الزمن. وسوف تلعب هذه التعويضات دورا ملحوظا في التجهيز 
الاقتصادي للبلدء خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. 

والحال أن الناجين من الهولوكوست والمقيمين في إسرائيل» وبينهم يهود 
ألمان كانوا قد هاجروا في ثلاثينيات القرن العشرين» إنما يحصلون على تعويضات 
فردية عن الممتلكات التي فقدوها (بشرط أن يقدموا وثائق تثبت ملكيتهم لها) كما 
عن لواف الى كاك يمكنه ليم القور يها (فى بهاذ للعالةه يحت ازيم لإبنات أن 
الوضع الذي يحتلونه في إسرائيل أدنى من الوضع الذي كان يمكن لهم الفوز به في 
ألمانيا). وسوف يحصل نحو ١٠١ ٠.٠‏ شخص على تعويضات تساوي في 
المتوسط دخول سنة كاملة» وهو ما سوف يؤدي إلى تعزيز ملحوظ للفوارق بين 
الأشكيناز والسيفارديين. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار جميع التعويضات التي جرى توزيعها في العالم 
مع المعاشات واجية الدفع حتى عام 3١7٠١‏ تقرييّاء فإننا نصل إلى مبلغ قدره ١١١‏ 
مليارا من الماركات لستة ملايين من الضحاياء أي إلى مبلغ يتراوح بين ..٠١‏ © 
و00.. ٠١‏ دولار للفرد الواحد من الضحايا. ولق تكو اشرائرل 54 خضات إلا 
على نسبة 96١5‏ من الإجمالي؛ إلا أنه صحيح أنها كانت أول مسن حصل علي 
تعويضات. 


م 


يل 


كما تلعب التعويضات الألمانية دورًا سيكولوجيًا ضخمًا في اللحظة التي 
تتدهور فيها العلاقات الإسرائيلية - السوقييتية تدهورًا خطيرا..فقد رفضت موسكو 

بخشونة المطالب الإسرائيلية بالتصريح لليهود السوقييت بالهجرة إلى إسرائيل. ففي 
التفكير النتاتي» لد يها اخ عقولا والسية اراز يارت السخيسية الارعيد 
مَقَيْو لا بالنسية للأتكاد السوقييتي حيث بناء الام شتراكية أكثر تقدمًا بكثير. وموجة 
التطهيرات الكبرى في 0006 - ١1657‏ في الديموقراطيات الشعبية تستهدف بشكل 
خاص الشيوعيين ذوي الأصل اليهودي والذين يجري اتهامهم ب «الكوزمويوليتية» 
و«النزعة القومية اليهودية البورجوازية». وخلال محاكمة براغ المسماة يممحاكمة 
سلانسكيء في عام 4657١ء‏ نجد ١١‏ يهوديًا بين المتهمين ال .١5‏ ويجري الحديث 
عن مؤامرة «تيتوية - صهيونية - تروتسكية». وقد جرى اتهام الدييلوماسيين 
الإسرائيليين بالتواطؤ وبتنظيم أعمال تخريبية لصالح الولايات المتحدة. وطبيعي أن 
إسرائيل تحتج على ذلك بحدةء وهو ما لا يفعل بالنسبة للمسئولين السوقييت سوى 
تأكيد تواطؤ الدولة اليهودية مع الإمبريالية. 

وفي الاتحاد السوقييتيء جرى إلقاء القبض على ٠١١‏ من المتقفين اليهود 
وإحالتهم سرًا إلى القضاء بتهمة التجسس لحساب الإمبريالية. ويجري حظر كل 
التقافة اليهودية اليدّيفونية والدينية. وفي ١‏ يناير/ كانون الثاني 51657١ء:‏ يتم 
الإعلان عن مؤامرة «ذوي البلاطي البيضاء»» أولتك الأطباء المتهمين بقتل عدد 
من كبار المسئولين السوقييت. وتسري شائعة بوجود خطة واسعة لترحيل يهود 
روسيا ولإبادتهم. 

والحال أن اعتداءً على المفوضية الروسية في تل أبيب» في 5 فبراير/ شباط 
61 اء إنما يقود إلى قطع العلاقات الدييلوماسية بين البللدين في ١١‏ فبراير/ 
شباط. 

وموت ستالين» في 5 مارس/ أذار 5157١ء»‏ يضع ح دا للحملات المعادية 
للسامية. فيجري رد الاعتبار بسرعة للأطباءء وهو ما يشير إلى بداية نزع 
الستالينية. 


كوم 


لذن 


قيادة الشرق الأوسط 

يكمن أحد أسباب فشل مؤتمر باريس في السياق الذي انعقد فيه» فهو سياق 
واحدة من المواجهات الكبرى الأولى بين الغرب والعالمين العربي والإسلامي 
المعاصرين. ففي إيرانء يتوافق تأميم شركات البترول مع رحيل جميع الأخصائيين 
البريطانيين. وهكذا فإن معمل تكرير البترول في عبدان كان قد «ضاع» في 4 
أكتوبر/ تشرين الأول .١56١‏ وتدعو الشركة الأنجلو - إيرانية إلى العون وتحصل 
على تأييد من جانب الشركات - الشقيقة الغربية الكبرى التي تنظم مقاطعة للبترول 
الإيراني. والدول العربية المنتجة سلطتها محدودة على الشركات وهي بالأحرى 
سعيدة لحصولها بذلك على مزيد من العائدات عبر زيادة إنتاجهاء لاسيما أنها 
عديمة الثقة تقليديا بإيران» التي تعتبرها جارًا قويًا أكثر من اللازم (العراقء العربية 
السعودية). 

وفي مصرء كانت حكومة النحاس باشا الوفدية قد تعهدت بإعادة التفاوض 
بشأن المعاهدة مع بريطانيا العظمى كما تعهدت بالتوصل إلى الجلاء الكامل للقوات 
البريطانية وبربط السودان بمصر (وحدة وادي النيل). ومنذ البدايةه كان المأزق 
واضح المعالم. فالبريطانيون يتذرعون بحرب كوريا لكي يشدذدوا على ضرورة 
الحفاظ على وجودهم العسكري ضمن إطار تحالف جديد يحمي مجمل الشرق 
الأوسط من التهديد الشيوعي. ويعلن المصريون استعدادهم لقبول وجود عسكري 
يبريطاني في وقت الحربء وإن كان بشرط الجلاء في وقت السلم. ولا يؤدي عام 
من المفاوضات إلى أي شيء ملموسء ماعدا مشاعر المرارة المتزايدة من جانب 
المصريين الذين يشعرونء؛ محقين» بأن محاوريهم يحتقرونهم. وتجري المماحكة 
حول نوعية الأفراد المكلفين بصون القاعدة في وقت السام (هل سيكونون من 
المدنيين أم من العسكريين ؟) بل وحول وضعية هذه القاعدة نفسها (أهي مصرية أم 
بريطانية أم أنجلو - مصرية ؟). والحملة الانتخابية البريطانية تؤدي إلى التشدد في 
المواقف. حيث يعلن المحافظون الذين يقودهم ونستون تشرشل عن رغبتهم في 
الحفاظ على هيمنة بريطانيا العظمى على الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايسات 
المتحدة. 
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ومن غير الوارد العمل على ضم مصر إلى حلف شمال الأطلسي. أَمّا 
المباحثات الرامية إلى العمل على ضم اليونان وتركيا إلى هذا الحلف فهي مازالت 
تدور. وترى لندن أن تركيا دولة من دول الشرق الأوسط يجب من ثم إلحاقها 
بالقيادة البريطانية الإقليمية. وتردٌ أنقره بأنها أوروبية وبأن من غير الوارد إبقاء 
قواعد عسكرية غربية على أراضيها ما لم تتمتع تركيا بالمساواة التاأمة مع 
الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي. وفي ربيع عام ,116١‏ يتزحزح 
الغربيون عن موقفهم ويعطون موافقة مبدئية. ومن المستحيل أن تحظى مصر بهذه 
المعاملة نفسها. 
وتتجه الحكومة العمالية البريطانية إلى تحرك جديد متعدد الأطراف. ففي 
مستهل صيف عام ١165١.ء‏ يجري الإعلان عن مشروع لقيادة الشرق الأوسط مع 
مشاركة من جانب الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والكومونويلث وكذلك مصر 
وهكذا ستصبح السويس قاعدة «حليفة». وفي شهر أغسطس/ آبء تعطي* الولايات 
المتحدة موافقة مبدئية. وفي سبتمبر/ أيلول» تبدأ المحادثات مع المعنيين الآخرين 
(فرنسا وتركيا). وفي تلك الأثناء» لا يخفي المصريون عزمهم على إلغاء المعاهدة 
من طرف واحد إذا لم تجر تلبية مطالبهم. 
ويشعر البريطانيون بأنهم في مركز قوة. فهم يتمتعون ب ٠٠٠‏ 78 جندي 
(على عكس ال. ٠١ .٠٠‏ الذين نصت عليهم المعاهدة) قي قاعدة السويس على 
مقربة نسبية من العاصمة المصرية. وهم هناك في مركز قوة أقوى بكثير من 
المركز الذي كانوا يتمتعون به في إيران: 
وتاخذ بلورة المشروع وقتاء ولو لمجرد تحديد اختصاصات القيادة المقبلة 
واختصاصات حلف شمال الأطلسي. ويطالب البريطانيون بقيادة كل البجر المتوسط 
ضمن إطار حلف سمال الأطلسي وضمن قيادة الشرق الأوسط في أن واحدء وهو 
ما يرفضه اليونانيون والأتراك بالنسبة لشرقي البحر المتوسط وترفضه فرنسا 
بالنسبة لغربي البحر المتوسطء ناهيك عن عزوف البحرية الأميركية عن أن تضع 
تحت إمرة البريطانيين. والتوصل إلى حل وسط يرضي كبرياء جميع 
الأطزاف إنما يأحد وقتا ثنيتا: وفي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» يقبل حلف شمال الأطلسي 
رسمديًا انضمام اليونان وتركيا. وقد أدركت هذه الأخيرة أن الثمن الذين يجب عليها 


ده 


دفعه هو مشاركتها في الدفاع عن الشرق الأوسط. وليس مما لا يسرها أن تجد 
نفسها في مركز قوة في الولايات السابقة للدولة العثمانية. وفي مستهل أكتوبر/ 
تشرين الأول» يجري الإنتواء مق وضع تمن ترف عدون مكيف المشاركين 
لعرضه على الحكومة المصرية. لكن الوقت كان قد تأخر لذلك. ففي ‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول» يستجيب البرلمان المصري لطلب الحكومة ويلغي معاهدة ١575‏ 
من طرف واحد. 

وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأولء ترفض حكومة القاهرة مقترحات الحلفاء. 
وتشن الصحافة المصرية هجوما عنيقا على تركيا. ويطالب البعض بتحالف مع 
الاتحاد السوشييتي. وتتعاقب تظاهرات التضامن مع مصر في جميع أرجاء العالم 
العربي. ويشعر الموالون للغرب بالحرج لاسيما أن مصر تشن حملة لثني الدول 
العربية الأخرى عن الانضمام إلى القيادة. واعتبارًا من ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني» 
تتكاثر الصدامات بين المصريين والبريطانيين. ويُضرب العمال في منطقة القناة. 
وفي أواخر الشهرء ينظمٌ الفدائيون صفوفهم لخوض حرب عصابات ضد القوات 
البريطانية. وفي بريطانيا العظمىء يكسب المحافظون انتخابات 2١5‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول .١115١‏ ويرجع ونستون تشرشل إلى السلطة حيث يتولى أنتوني إيدن 
منصب وزير الخارجية. وتقوم الدول الغربية العظمى الثلاث بتنظيم «جبهة 
مشتركة» في مواجهة مصر. وتسعى فرنسا إلى الاستفادة من ذلك لكي تمد وحدة 
الفعل هذه إلى الشمال الأفريقي وإن كانت تنزعج من مخاطر تجذر الرأي العام 
العربي. 

وقد تابعت الحكومة الإسرائيلية بانزعاج كل هذه التطورات7'”). وخوفها 
الأول هو أن تقبل الحكومات العربية المقترحات الغربية» فهذا من شأنه أن يعني 
بالنسبة لهذه الحكومات إمكانية زيادة الضغوط على إسرائيل معزولة. وقد تتمنى 
الدولة العبرية المشاركة في الدفاع عن الشرق الأوسطء بيد أنها تصطدم باس تحالة 
قيام تعاون عسكري بين بلدان تعد من الناحية الرسمية في حالة حرب فيما بينها. 
ثم إن هناك خطر الآثار السلبية التي يمكن أن ا 
ليهود أوروبا الشرقية ويهود الاتحاد السوفييتي. وقد بعث الاتحاد السوقييتى برسالة 
احتجاج إلى جميع المشاركين المحتملين في القيادة. وهكذا وجدت إسرائيل نفسها 
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وقد جرى تحذيرها من أن من شأن إقدامها على مشاركة أن يُلحق ضررًا جسيما 
بالعلاقات الثنائية. وتفكر الحكومة بالأحرى في أن تجعل من إسرائيل شريكا غير 
رسمي للأعضاء الغربيين في القيادة. وهكذاء ففي أكتوبر/ تشرين الأول»ء جرت 
إقامة تعاون سرّي مع وكالة الاستخبارات المركزية7'"). والحال أن جيمس 
أنجلتون» المسئول عن العلاقات مع إسرائيل» قد ذهب إلى هذه الأخيرة لكي 
يتفاوض على اتفاق بشأن تقاسم المعلومات الواردة من الكتلة الشرقية. وفي ذلك 
الزمن» كان اليهود وحدهم هم الذين ينجحون في اجتياز الستار الحديدي وكانت 
الإفادات التي يدلون بها تقدم معلومات ثمينة عن الحالة الفعلية للمجتمعات 
الشيوعية. ومن غير المعروف ما إذا كان هذا التعاون» للستي بالطيع: قد غذى 
أسطورة المؤامرة الصهيونية في الكتلة الشرقية الستالينية!"”). وبالمقابل» فإن قرع 
وكالة الاستخبارات المركزية في الشرق الأوسطء والذي توجد به شخصيات مثل 
كيرميت روزقيلت7”)» كان يُعتبر معاديًا معاداة صريحة لدولة إسرائيل. وقد حَرّك 
من جهة أخرى منظمات أميركية - عربية كانت تتخذ مواقف متشددة في هذا 
الصدد. ومع احتفاظ أنجلتون بالوظيفة الرئيسية المتمثلة في مكاقحة التجسسء فإنه 
سوف يحتفظ تحت سلطته بالاتصال بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من عام 
١‏ إلى عام ١5915‏ وسوف يفرض عزلة كاملة عن فرع وكالة الاس تخبارات 
المركزية في الشرق الأوسط/””). 

وفي مستهل يناير/ كانون الثاني 37567)» يذهب تشرشل إلى واشنطون 
ويطلب إرسال قوات أميركية ثم فرنسية إلى السويس للتدليل بشكر رمزي على 
الرغبة في تحويل القيادة إلى واقع ملموس. والمشاركة التركية يهددها رفض أنقرة 
أن تجد نفسها تحت إمرة بريطانيةء الأمر الذي يعد بمثابة اعتراف بالانتماء إلسى 
الشرق الأوسط. أمّا أن تكون أنقرة تحت إمرة أميركية» فهذا يعني أن تركيا جزء 
لا يتجزأ من أوروبا الغربية ... لكن الأميركيين يمتنتعون» في خط وة تتميز 
بالحكمةء عن إرسال قوات إلى السويسء فهم لا يريدون التورط في الحمأة 
المصرية. وتصبح منطقة القناة ساحة حرب عصابات ضد القوات البريطانية. وفي 
5 يناير/ كانون الثاني »١507‏ يلجأ البريطانيون» وقد استبد بهم الغضبء إلسى 
الهجوم على ذكنة للشرطة المصرية في الإسماعيلية. ويرفض المدافعون عن الثكنة 
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الاستسلام» فيؤدي الهجوم إلى مصرع 54 مصريًا. وفي اليوم التاليء مٌضرب 
الشرطة في القاهرة بينما تنحط تظاهرة احتجاجية لتصبح شغيًا مضادًا للغرب. 
فيجري حرق الممتلكات الغربية. وتصل حصيلة «حريق القاهرة» إلى 7١‏ قتيلا 
غربياء بينهم ١1‏ أوروبيًا بينهم ١١‏ بريطانيًا. وتنجح الحكومة المصرية في استعادة 
النظام» ثم يقيل الملك فاروق الحكومة الوفدية ويعطل الحياة النيابية. ويعقب ذلك 
انعدام قوي للاستقرار الحكومي في الشهور التالية. 

وتبدو القطيعة نهاتئية مع مصر. والبريطانيون لا يحوزون الإمكانات البشرية 
الضرورية لاحتلال القاهرة بصورة مقيمة والأميركيون يثنونهم عن ذلك. ويستتب 
النظام من جديدء لفترة» لكن مصر تكف عن أن تبدو كشريك متاسب. وفي فبراير/ 
شباط 1457ء تنضم اليونان وتركيا إلى حلف شمال الأطلسي. وتحاول بريطانيا 
العظمى إعادة طرح مشروعها الذي أخذ الآن اسم منظمة الدفاع عن الشرق 
الأوسط (بالإنجليزية: 84820)ء لكن المشروع لم يعد يهم أحدًا. وتجرجر المسألة 
خطاها بضعة شهور أخرى قبل أن يتم دفنها بصورة نهائية. 

وقد أدى انضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي إلى إدخال تعديل على 
الوضع الجيوسياسي. فالبلد يملك الموارد البشرية الضرورية لمواجهة الاتحاد 
السوقييتي شريطة أن يزوده الغربيون بالتسليح الضروري. والحال أن معركة وقف 
الهجوم السوقييتي من شأنها أن تدور بشكل مباشر على الأراضي التركية» وليس 
في اليلدان العربية. فتفقد قاعدة السويس أهميتها الاستراتيجية وتتناقص قوة نفوذ 
اليريطانيين. 

وقد طلبت الدول الغربية العظمى من إسرائيل عدم طرح مسألة حرية المرور 
قي قنناة السويس كي لا يتفاقم الوضع. وقبل الإسرائيليون ذلك على مضصضء. لكنهم 
يعلنون في مستهل عام ١107‏ استعدادهم لاستعادة حرية الحركة والفعل. غير أنهم 
يقبلون الانتظار. ومن ثم فإنهم لا يقومون إلا في 78 يوليو/ تموز ١107‏ بإرسال 
مذكرة احتجاج بشأن عدم تطبيق القرار الصادر في الأول من س بتمبر/ أيلول 
0 . 

وخلال هذه الفترة كلهاء حدّ المصريون من وجودهم على خط الهدنة» وذلك 
لعدم رغبتهم في أن يجدوا جزءًا مهما من جيشهم معزولا عن بقية البلد بقاعدة 
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السويس البريطانية. وهم يفتقرون إلى الإمكانات اللازمة للسيطرة على التسللات 
التي تنطلق من قطاع غزة. غير أن الإسرائيليين يريدون إرغامهم على التعاون. 
فيشنون غارة انتقامية عنيفة» في 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 2٠١45١‏ في محيط 
غزة؛ء هادمين عدة دزينات من البيوت وقاتلين عدة عشرات من الأتنتخانت 7 
فتجري محاولة لاستهلال التعاون في أوائتل عام .١157‏ لكنها لا تؤدي إلى نتائج 
ملموسة. ويوضح المصريون أن من المستحيل عليهم السيطرة على قطاع مزدحم 
جدًا بالسكان كقطاع غزة. فَيْردٌ عليهم الإسرائيليون بأنهم ليس أمامهم إلا أن ينقلوا 
اللاجئين إلى جهة الصحراء الغربية» على مقربة من ليبياء وهو ما يُرَدُ عليه بأن 
هذا مستحيل لأسباب سياسية. 

وقد جرت بعض الاتصالات في أوروبا بين مسئولين مصريين من مختلف 
الاتجاهات وممثلين إسرائيليين- بيد أنها لا تسفر عن شيء ويرى الإسرائيليون 
فيهاء محقين على الأرجح» رغبة مصرية في تهدئة اللعبة خلال المواجهة الكبرى 
مع البريطانيين. 

وتنحل الأزمة السياسية المصرية في 1" يوليو/ تموز ١9517‏ مع استيلاء 
الضباط الأحرار على السلطة وتنازل الملك فاروق عن العرش في 7١‏ يوليو/ 
تموز. ويشتبه المعاصرون بوجود بصمة في الانقلاب لتشاطات سرية أميركية 
تمضي في اتجاه إقامة أنظمة سياسية سلطوية وإصلاحية تربط بلداتها بالغرب مع 
قيامها بالإصلاحات الاجتماعية الضرورية. وبعد ذلك بيضع سنواتء» سوف يتفاخر 
بعض العملاء السابقين لوكالة الاستخبارات المركزية بأتهم قد نظموا ما حدث تحت 
قيادة كيرميت روزقيلت. لكن الواقع أكثر تعقيدًا لأن الجماعات السرية للضباط قد 
تشكلت منذ مستهل أربعينيات القرن العشرينء إلا أن من الصحيح أن جماعة عبد 
الناصر قد اتصلت بالأميركييّن قبيل الاستيلاء على السلطة سعيًا إلى الاطمئنان إلى 
تعاطفهم أو على الأقل حيغهدهم. والهدف الأول هو إقناع واشنطون بثني لندن عن 
التدخل في نهاية الأمر لنجدة الملكية. 

ومنذ أنتهاء الحربء كان بن جوريون يخشى من ظهور مصطفى كمال 
[أتاتورك] عربي من شأنه أن يقوم بتنظيم النضال ضد إسرائيل. ولم تكن حكومته 
تكن غير القليل من: التغاطفات مع نظام الملك فاروق الذي أبدىء رسميًا على 
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الأقل» تشددا قويًا حيال الدولة العبرية7””). والحال أن وصول عسكريين إلى السلطة 
ممن كان رصيدهم الأدبي الرئيسي هو مشاركتهم في حرب ١148‏ لم يكن ينطوي 
على أي شيء مشجّع. وضرورة تعزيز السلطة الجديدة لمواقعها إنما تسؤدي إلى 
إرجاء آخر لحل مسألة حرية المرور في قناة السويس. وعلى المستوى العلنيء 
تدعو الحكومة الإسرائيلية السلطة المصرية الجديدة إلى السير في درب 
المفاوضاتء لكن الرد المتوقع من القاهرة هو التساؤل عما إذا كان الإسرائيليون 
ينوون تطبيق قرارات الأمم المتحدة. 

ومع ذلكء. نجد في الشهور الأولى من عام ١167‏ أن الضباط الأحرارء سعيًا 
منهم على الأرجح إلى كسب الوقتء. سوف يقبلون إجراء محادشات سرية عن 
طريق رسل على اتصال بالطرفين0”)» ووسطاء متطوعين يحاولون. القيام بأعمال 
نذل يعلى يحمي بالننةن وتلق .حالة ويكتارة كرو هما للذاتف الال 'التبذى لمت 
دور مهما في اللجنة الأنجلو - أميركية عام 15457» والذي يقترح لقاءٌ مع بن 
جوريون. كما يحاول ناحوم جولدمان القيام بديبيلوماسيته الموازية الخاصة سعيًا إلى 
التىوصل إلى تسوية سلمية. ولا تؤدي هذه المبادرات إلى أي شيء ملموس. كما 
جرت اتصالات سرية في باريس ونيويورك بين دييلوماسيين مصريين 
وإسرائيليين. والرسالة التي يجري إرسالها عمومًا هي أن مصر تعطي أولوية 
مطلقة لخلذي اللوروط تيون عع قاعدة السوفت :و اننا موقة دا قيام إسرائيل بتحرك 
في هذا الاتجاه لدى الأميركيين. وفي اللحظة المباشرة» لا يمكنها أن تتعهد إلا بأن 
تخفف من طرف خفيّ مراقبة السلع المتجهة إلى إسرائيل والمارّة عبر قناة 
السويس. ولن يتم تناول بقية العمليات إلا بعد الجلاء. وبعد بضعة شهورء ترى 
الحكومة الإسرائيلية أن مصر لا تسعى إلا إلى كسب الوقت وتعزيز وضعهاء 
خاصة على المستويين العسكري والاقتصادي. 

وقد خاض المصريون والسوريون حملة نشطة لشجب الاتفاق الخاص 
بالتعويضات والمعقود مع جمهورية ألمانيا الاتحادية» الأمر الذي أزعج الألمان 
كثيراء فهم يرغبون في أن يكون لهم وجود في الأسواق العربية. والحجة التي 
يجري طرحهاء بين حجج أخرىء هي أن مبلغ التعويضات السنوي يساوي مجمل 
الميزانية السوريةء الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى اختلال ملحوظ لتوازن 


ه. :5 


القوى. وعلى الرغم من أنف الإسرائيليين» نجد أن الجمهورية الاتحاديةء وقد 
انزعجت [من هذه الحملة]» تنخرط في سياسة وجود وتعاون اقتصادي في البلدان 
العرسة: : 

ثم إن الحزم السافر من جانب العسكريين السوريين الموجودين في السلطة 
إنما يعد مثلا مزعجًا بالأحرىء لاسيما أنهم يتمتعون بتأييد معلن من جانب الولايات 
المتحدة. 


المفاوضات الإسرائيلية - السورية7'©) 

في نوقمبر/ تشرين الثاني ١105١ء‏ يبلغ النزاع بين العسكريين والمدنيين 
ذروته في سوريا. وفي أواخر الشهرء يستولي الشيشكلي على مجمل السلطة 
ويفرض ديكتاتورية عسكرية مقبولة تمامًا بالأحرى من جانب الغربيين المنزعجين 
من جاذبية الدعوة إلى الحياد في صفوف الطبقة السياسية السورية. والحال أن 
«رجل» سوريا «القوي» إنما يبدو مهتمًا بقيادة الشرق الأوسط وبتزويده بأسلاحة 
غربية (وليس فقط فرنسية). ويتحدث النظام الجديد عن تقسيم للمنطقة منزوعة 
السلاح بين إسرائيل وسوريا ؛ بحيث يشكل نهر الأردن والبحيرات الحدود الجديدة. 
وهذا هدف وطني سوري حقيقي. فالسوريون يرون أن الفرنسيين قد ضحوا 
بمصالحهم خلال المفاوضات الخاصة بتحديد الحدود بين الانتدابين» وذلك لصالح 
لبنان الذي تمكن من الاحتفاظ بمجمل حوض الليطاني. وهم يتذكرون أن ولاية 
دمشق العثمانية كانت تمتد إلى نهر الأردن وإلى بحيرة طبرية وأن هذا القطاع قد 
جرى انتزاعه من سوريا دون وجه حق2""). 

وخلال الشطر الأول من عام 367١ء‏ يواصل النظام السوري الذي يقوده 
الشيشكلي الدعوة إلى تقسيم للمنطقة منزوعة السلاح. وللفوز بتأييد من جانب 
الغربيين» يتحدث مع الأنروا عن إمكانية توطين عدة متات الاقف من اللأجئين 
الفلسطينيين الإضافيين في سوريا توطينا نهائيًّال'')» وذلك لعدم التمكن من التوصل 
إلى تسوية سلمية ؛ لكنه يقترح حالة «عدم حرب» مع إسرائيل. وترى الولايات 
المتحدة أن الديكتاتورية السورية تمثل حكومة تقدمية ومستقرة مؤاتية للمصالح 
الغربية. ويجب دعمهاء لكن المقترحات الخاصة بشحنات الأسلحة والتي عرضها 
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الأميركيون إنما تعد دون مستوى الطلبات السورية ولا تفضي المفاوضات إلا إلى 
مأزق. وبالمقابل» تواصل فرنسا إرسال شحناتها كما يرسل البريطانيون طائرات. 

وسعيًا من جانب السوريين إلى إبداء حسن نواياهمء فإنهم يقبلون عقد 
اجتماعات «غير رسمية» للجنة الهدنة» أي دون دور فاعل من جانب مراقبي 
منظمة الأمم المتحدة. وجدول الأعمال هو تسوية المشكلات العادية كتبادل الأسرى 
والتراشق بالطلقات وحرية حركة السكان العرب في المنطقة منزوعة السلاح. 
والمناخ العام جيد بالأحرى والشئون الجارية تتم تسويتها وديًا. ثم يرتسم نزاع 
جديد. فالسوريون يطالبون بحق الصيد في بحيرة طبرية:ء وهو مايرفض 
الإسراتيليون الاعتراف لهم به والمسألة معقدة. فالحدود الدولية القي قررتها 
الاتفاقات الفرنسية - البريطانية تتجاوز الضفة الشرقية للبحيرة بعشرة أمتار. وبما 
أن مستوى البحيرة متغير بحسب الفصول ومنسوب المياه» فإن الحدود إنما تعتيبر 
متحركة بحكم طبيعة الأمور. وإذا كانت البحيرة قد انتمت كلها إلى فلسطين عهد 
الانتداب» فإن السكان السوريين المجاورين قد تمتعوا بتعدد معين من حقوق 
الاستخدام. والمسألة الأولى هي ما إذا كان الشريط الذي يبلغ عرضه ٠١‏ أمتار 
يشكل جزءًا من المنطقة منزوعة السلاح. وقد حسمت لجنة الهدنة المسألة بنفي 
ذلك. وإن كانت قد أشارت إلى أن هذا الشريط محكوم بالبنود المتعلقة بالمنطقة 
التي يجوز أن توجد فيها أسلحة «دفاعية» فقطء وهو ما يمفع الإسرائيليين مسن 
الناحية العملية من أن تكون لهم قوات فيها. 

ويستفيد السوريون من الاجتماعات لكي يتناولوا مسألة اقتسام المنطقة 
منزوعة السلاح. ومن 4 أكتوبر/ تشرين الأول ١157‏ إلى 77 مايو/ أيّار 213161 
تنعقد عشرة اجتماعات سرية بين الطرفين. والكولونيل تاكسيزء رئيس لجنة الهدنة: 
يلعب دور الوسيط قبل أن يحل محله فيجييه» مفاوض اتفاقية الهدنة. 

وما يفكر فيه الإسراتيليون هو التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية سلمية أو 
التوصل على الأقل إلى ميثاق عدم اعتداءء في حين أن السوريين يريدون إيقاء هذا 
الميثاق عند المضمون «اللاسياسي» لاتفاقية الهدنة. فهم لا يمكنهم المضي إلى ما 
هو أبعد من تعايش مع إسرائيل. ثم إن محادثات غير رسمية:؛ لا تلز أحذاء إنما 
تتصل باقتسام لاحق للمنطقة منزوعة السلاح. ويبدو السوريون مستعدين للتتازل 


لا 


عن سحدل القطاء الققاى قري شا عاذ لنهق الأزدن وبهير#اطبوية»ينا سودي 
الى نقزاك كز القطاع الوك فى لسووداء ورسنك الانصب اتزليون بالححدوة للتولينة. 
والمحادثات دعوبة وفي لحظة معينة يحدث اقتراب من التوصل إلى اتفاق. والحال 
أن دايان» الذي يقود الوفد الإسرائيلي في أحد الأوقاتء. إنما يرى أن التحرك ليس 
في اتجاه تسوية عامة. وهو يقوم بالأحرى بتشبيه ما يجري بتسوية تتعلق باقتسام 
الممتلكات على أثر طلاق9'"). 

ويقترح الإسرائيليون تقسيمًا على أساس المواقع التي يسيطر عليها كل طرف 
في الساحة بينما يستند السوريون إلى ملكية الأرضء فهذه فكرة أفيد لهم بشكل 
واضح. وهم يرفضون أي تعويض نقدي عن الأراضي العربية التي صادرها 
الإسرائيليون ويطالبون بمساواة في المساحة محل التبادل الذي قد يتعلق في نهاية 
المطاف بقطاعات خارج المنطقة منزوعة السلاح. وبالمقابل» فإنهم ييدون 
متساهلين في موضوع استئناف أعمال تحويل مجرى المياه وحول استغلالهم لمياه 
نهر الأردن على أن يكون مقتصرًا على مستواه الحالي بالإضاقة إلى نسبة ١٠/؛‏ 
أي من زاوية احتياجات السكان المحليين لا أكثر. والحال أن عدم وجود محضر 
مقبول من جانب الطرفين إنما يعقد الوضع؛ إذ أن بوسع كل طرف أن يفهم 
التعهدات المتخذة فهما مختلفا. 

ونصل إلى اقتراح يحدد الحدود. الجديدة على بعد متر واحد من خط مياه 
البحيرتين والنهر (في مقابل ٠١‏ أمتار بالنسبة للحدود الدولية السابقة في بعض 
القطاعات). وبالمقابل» نصل إلى اتفاق الطرفين على حقوق الصيد السورية في 
بحيرة طبرية. وبعد 7١7‏ مايو/ أيّار “357١٠ء‏ يجري تعليق الاجتماعاتء والسبب 
الات ميدكا بهن افكار اك دلت طايع ادر الى 

والحاصل أن فشل المفاوضات إنما يستند في التحليل الأخير إلى عدم قدرة 
الطرقين على قبول ثمنهاء وهوء بالنسبة للإسرائيليين» التخلى عن الوصول الذي 
يطالبون به إلى جزء من الموارد المائية ضمن إطار مجرد حفاط على اتفاق الهدنة 
وء بالنسبة للسوريين» عقد اتفاق يترك للإسرائيليين الجزء الأكبر من المنطقة 
منزوعة السلاحء وهذا في حين أن التوتر يتزايد بشكل متصل على خطوط الهدنة 
المصرية - الإسرائيلية والأردنية - الإسرائيلية وفي حين أن سوريا تبقى رهان 
النزاعات العربية - العربية» ومن هنا تجذر الخطابات السياسية. 
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العلاقات الإسرائيلية - الأردنية 

في الأردنء يبدو أن المسألة الخاصة بالأسرة المالكة تجد تسوية لها في 
سبتمبر/ أيلول ١50١»؛‏ لدى عودة طلال من سويسراء حيث تلقى علاجًا طبيّاء لكي 
يتولى وظائفه الملكية(''). وهكذا يجري استبعاد إمكانية اتحاد بين الأردن والعراق. 
والحال أن الملك الجديدء الذي كانت خلافاته مع أبيه معروفة للجميع» إنما يفتوز 
بالشعبية على الفورء خاصة في صفوف قلسطينيي المملكة. وفي يناير/ كاتون 
الثاني 1357ء يُرَوْدْ الأردن بالدستور الأكثر ليبرالية في تاريخه. فيجري ضمان 
الحريات العامة ويحصل مجلس الأمة على الحق قي إقالة الحكومة بأغلبية ثلثشي 
أصوات النواب. وتبقى الصلاحيات الملكية والحكومية سائدة. ويظهر أبو الهدى 
بوصفه الرجل القوي في البلد. وهو ينتهج سياسة تواقق مع الدول العربية الأخرى 
وينخرط في عملية مصالحة مع العربية السعودية. ويسمح التخلي عن مشروع 
موري الكورى.تكويتك: التر ولت مع حكومة دمشق. ويتجدد قبول توافق الاراء 
العربي في اعتماد ميثاق الأمن الجماعي العربي. كما يرفض الأردن إرسال عمال 
للحلول محل العمال المصريين المضربين في قاعدة السويس. 

ومن الناحية الظاهرية» تمتنع الحكومة عن أي اتفاق مع الدولة العبرية. 
وانحيازها إلى مواقف جامعة الدول العربية يزعج الحكومة الإسرائيلية التي تخشى 
من أن تدعم الحكومة الأردنية خطة تدويل القدسء ومن هنا اس تئناف المحادثات 
السرتية. والحال أن أحمد طوقان» وهو شخصية قلسطينية مهمة مارست وظائف 
وزارية وتتولى المسئولية عن لجنة الهدنة» إنما يُعْهِدْ إليه بإجراء الاتصالات في 
ديسمبر/ كانون الأول .١15١‏ وهو يقوم بطمأنة الإسرائيليين فيما يتعلدق بمسألة 
تدويل القدس والاتحاد مع العراق. 

وفي اللحظة المباشرةء يهدف التعاون الجديد إلى تهدئة التوترات على خط 
الهدنة. قفي أواخر عام ١95١ء‏ وصل الأمر إلى حد مصرع شخص واحد يوميًا 
على أثر التسللات والعمليات الانتقامية. وبعد اغتصاب وقتل صبية يهودية في 
ضاحية القدسء تؤدي غارة إسرائيلية» في ليلة 5 - " يناير/ كانون الثاني (عيد 
الميلاد لدى الأرتوذكس)» إلى سقوط 5 قتلى» بينهم سيدتان وطفلان في أسرة 
يُفترض أنها أسرة أحد مرتكبي جريمة القتل(*'). وقد تركت منشورات شار 
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بالعربية قرب الضحايا تحذر من أن «ما فعلناه هو الجزاء عن هذه الجريمة 
الشنعاء. فالمجرمون لن يفلتوا أبدّا من العقابي. ولدينا لهم دومًا ما يكفي من السهام 
في جعبتنا»("). 

وتكاثر الأعمال من هذا النوع يستتبع رد فعل قويًا من جانب الأميركيين 
والبريطانيين لدى الطرفين. وبالنسبة لمجمل عام ؟1057١»‏ سقط ٠1‏ إسراتيليًا قتلى 
على أيدي متسللين» بينهم 1١4‏ سقطوا قتلى على امتداد الحدود الأردنية. ويجب أن 
نضيف إلى ذلك 77 جنديًا لقوا المصير نفسه في صدامات مع القوات الأردنية. أما 
الإسرائيليون فقد قتلوا 4٠٠‏ متسلل وأسروا ٠٠٠‏ ؟ من المتسللين©'). 

ويتم عقد اتفاق في قبراير/ شباط ١167‏ في لجنة الهدنة. ويتعهد القادة 
الميدانيون بالتعاون لوضع حد للتسللات ولأعمال العنف. ويصدر جلوب تعليمات 
صارمة إلى الفيلق العربي في هذا الصدد وإن كان يمتتع عن وضعه في وضع 
حراسة استاتيكية على طول خطوط الهدنة. 

ويمضي طوقان إلى حد اقتراح تبادلات للأراضي في صالح كل من 
الطرفين. والحال أن الإسرائيليين» المرتابين» إنما يُيدون اهتمامهم بالاقتراح مع 
ذلك. وعندما تنتشر الشائعة يقرب التوصل إلى اتفاق» يتظاهر الفلسطينيون في 
الضفة الغربية. فينفي أبو الهدى وجود أي اتفاق بينما يستقيل طوقان. 

وفي ربيع عام 457١٠ء‏ تنطرح مسألة الأسرة المالكة من جديد. فطلال يُيدي 
علامات جسيمة لانعدام الاستقرار العقلي» فيتعدى بعنف على زوجته وأطقاله. 
فيجري نقل الملك إلى أوروبا لتلقي العلاج في أواخر مايو/ أيّار. ويدور حديث عن 
أنه مصاب بالبارانويا أو انفصام الشخصية. وبما أن الملك يرفض التنازل عن 
العرشء. فإنه يجري تكوين مجلس عرش ليحل محله خلال فترة غيابه. ويعيد الفرع 
العراقي للهاشميين طرح مسألة الاتحاد ويتهم رئيس الوزراء بالتواطؤ مع إسرائيل. 
ويعيد أبو الهدى الملك إلى عَمَّان في مستهل يوليو/ تموز. ويجري الحديث عن 
إمكانية علاجه في مصرء لكن انقلاب الضباط الأحرار في 7١‏ يوليو/ تموز يعرقل 
هذا الحل. ويفكر بعض العسكريين في استخدام طلال ضد رئيس وزراته. لكن هذا 
الأخير يستبقهم» ويتوصلء في ١١‏ أغسطس/ آب 19507., إلى خلع الملك لصالح 


() ترجمة عن الفرنسية. - م. 


ابنه حسين مع مجلس وصاية إلى حين بلوغه سن الرشد. فيجري إرسال طلال إلى 
مصر ليستريح فيها. وبعد عام من ذلك؛» يجري إرساله إلى اسطنبول للاستقرار بها 
بصورة نهائية حيث سيموت في 8 يوليو/ تموز .١187‏ 

ويحاول أبو الهدى فرض سلطتهء لكن البرلمان ينازع خياراته. وبما أن 
مجلس الوصاية يرفض حل البرلمان؛ فإن الرجل ينخرط في اختبار للقوة ض د 
المعارضة» التي تتألف في معظمها من فلسطينيين» الأمر الذي يؤدي إلى عدد 
معين من القلاقل. على أنه يحتفظ بسلطته إلى حين تنصيب حسين الشاب ملكا (عند 
بلوغه التامنة عشرة من العمر بالأعوام القمرية)» في "١‏ مايو/ أيّار .١9461"‏ 

واعتبارًا من مايو/ أيّار ؟١30١.ء‏ يُلاحَظ انبعاث قوي لأعمال العنف بين 
الإسرائيليين والأردنيين» وهو انبعات يرتبط جزئيًا بموسم الحصاد. وفي يونيو/ 
حزيران - يوليو/ تموزء يسقط ١5‏ إسرائيليًا و١‏ متسللاً قتلى. 

والحادث الأكثر جسامة» وإن كان أقل دموية:ء إنما يقع بشأن الجيب 
الإسرائيلي في جبل سكوبس والذي يشمل قرية العيساوية العربية والذي يعد من 
الناحية الرسمية منزوع السلاح. فإلى ذلك الحين» كانت حدود الجيب محدّدة وفق 
خارطة مؤرخة في 7١‏ يوليو/ تموز ١1158‏ وقع عليها بالأحرف الأولى مراقب 
منظمة الأمم المتحدة والمندوب الأردني. وفي أبريل/ نيسان 1157ء يُخَرجٌ 
الإسرائيليون خارطة جديدة مؤرخة في يوليو/ تموز 2١144‏ موقعَة بالأحرف 
الأولى من جانب المراقب نفسه فقط وتمنح القطاع الإسرائيلي اتساعًا أكبر (لم يوقع 
بالأحرف الأولى على أي من الخارطتين مفدوب إسرائيلي). وعلى أساس الوثيقة 
الثانية» يقومون بتوسيع حدودهم على الجبلء الأمر الذي يؤدي إلى توتر قوي مع 
الأردن الذي يستند إلى خارطة 7١‏ يوليو/ تموز التي تحظى وحدها بالاعتراف من 
جانب المراقبين. 

ويزعم الإسراتيليون أن الجيب يشكل جزءًا من ترابهم القومي» وهو ما 
يعترض عليه الأردنيون. وبموجب اتفاق 7 يوليو/ تموز 91144١ء‏ يجري التصريح 
لقافلتين شهريًا بالوصول إلى هناك لتزويد الجيب بالمؤن ؛ بيد أن من المحظور 
نقل عتاد عسكري إليه. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول ».1355٠‏ يقوم مراقبو منظمة 
الأمم المتحدة بتفتيش القافلة بحضور مراقبين إسرائيليين اثنين ومراقبين أردنيين 
ايق: 


وفي ؟ يونيو/ حزيران: 37467')» يرى أحد مراقبي منظمة الأمم المتحدة أن 
واحدا من البراميل السبعة المقرر نقلها يبدو أن وزنه أثقل من وزن البراميل 
الأخرى فيرى وجوب فتحه وفحصه. وعلى الفورء يقوم الإسرائيليون بسحبه من 
القافلة ويرفضون المراقبة. ويتم الاحتفاظ مؤقتا بالبرميل موضوع النزاع في مقر 
لجنة الهدنة عند بوابة ماندلياوم. ويطالب الإسرائيليون برد هذه «الملكية الإسرائيلية 
الموجودة و في أرض إسرائيلية». وهو ما يرفضه مراقبو منظمة الأمم المتحدة. 
والحال أن رئيسهمء الجنرال رايلي» الموجود آنذاك في نيويوركء إنما يتمهل في 
اتخاذ قرار بينما يطالب الأردنيون بفحص البرميل قبل رده إلى الإسرائيليين. وفي 
تلك الأثناء» يحفر الإسراتيليون خنادق في القطاع الذي يُعَدُ من الناحية النظرية 
منزوع السلاح. وهم يحتجون على رغبة مراقبي منظمة الأمم المتحدة في اس تقدام 
القناصل العموم الموجودين في مواقعهم في القدس لكي يكونوا شهوذا خلال فحص 
البرميل. فهم يرون أن هذا تدخل يتجاوز اختصاصات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة 
الهدنة ومن شأنه إقحام دول أجنبية في المسألة("). 

أمّا القافلة التالية» في ١8‏ يونيو/ حزيران» فهي تمر دون وقوع حوادث. وفي 
يوم 19١ء‏ يقرر المراقبون قفتح البرميل في اليوم التالي في حضور جميع الأطراقف. 
وفي اليوم المذكورء تحتل الشرطة العسكرية الإسراتيلية بالقوة مقر اللجنة وتمنع 
المراقبين من الدخول إليه. 

ويرجع رايلي في :5 يوليو/ تموز ويتولى إدارة الملف بشكل مباشر. وفي ٠١‏ 
يوليو/ تموزء» ينهمك في مهزلة تفتيش صوري: «لقد تمثل التفتيش في معاينة تمت 
بمساعدة قضيب معدني (مثلما كان ذلك قد حدث صياح 5 يوني كيوك ) مله 
منها أن البرميل يحتوي على شيء آخر. وبعد إعلان هذه المعاينة» أعلن الجنرال 
أنه «بما أن البرميل يحتوي مادة غير المازوتء فإنه لا يسمح بوصوله إلى جبل 
سكوبس»» ذم سم البرميل إلى الإسرائيليين الذين سارعوا إلى حملة مبتعدين». 

ويرجع تساهل رايلي إلى خوفه من أن يفتعل الإسرائيليون حادثا يسمح لهم 
بالاستيلاء بالقوة على جبل سكوبس. وموقفه يستثير احتجاجات حامية من جانب 
الأردنيين» الذين يرفضون من الآن فصاعد! مقابلته ويجرّدونه من تقة مرعوسيه 
به. وتتهمه الصحافة العربية بخيانة واجباته لمصلحة إسرائيل. وأنور نسيبه!*'), 
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خلف أحمد طوقان» يتخذ موقفا أكثر جذرية بكثير من سلفه ويرفض أي تعاون 
مباشر مع الإسراتيليين. وهو يؤكد أن رايلي يغتفر التعديات الإسراتيلية في قطاع 
جبل سكوبس. ومن جهة أخرىء يحاول الأردنيون الحد من التسللات. 

وفي الشطر الثاني من يوليو/ تموز» قتل .© عمال إسرائيليين في النقب على 
أيدي قطاع طرق. فيلقي الإسرائيليون المستولية عن هذا الحادث على الأردن. 
ورايلي لا يوافقهم على ذلكء مستندا إلى عدم وجود أدلة. فتنهال عليه الشتائىم مسن 
جانب الصحافة الإسرائيلية هذه المرة. 

وفي الخريفء يظل التوتر قويًا في قطاع جبل سكوبس وإن كانت القوافل تمر 
دون حوادث. والحال أن رايليء» وقد أصابه الانزعاجء إنما يطلبْ تدخلا من جانب 
ممثلي الدول الموقعة على التصريح الثلاثي في تل أبيب يهدف كسب اعتراف هذه 
الدول بسلطة منظمة الأمم المتحدة على الجيب» فيجاب إلى طلبه"''). ورد 
الإسراتيليون بأن الأردن مذنب لأنه يرفض إعادة سير العمل الطبيعي لمؤسسات 
الجيل (الجامعة و المستشفى). ومع ذلكء يقوم الإسراتيليون» في نوقمبر/ تشرد 
الثاني» بتخفيض حجم «قوات الشرطة» التابعة لهم والموجودة في الجبل(*"). ويبد 
الأردنيون مستعدين للعب اللعبة. فتجري الاستعاضة عن نسيبه بفلسطيني آخرء هو 
عزمي النشاشيبيء الأقل جذرية في التعبير عن مواقفه. ومن جديدء تستأنف اللجنة 
سعيها إلى تسوية عدد معين من المنازعات الطفيفة. 

لكن التهدئة لا تدوم طويلا. قفي ليلة ١5-117‏ ديسمبر/ كانون الأول 
تعترض داورية أردنية سبيل قوة إسرائيلية على مقربة من الجبل. فينسحب 
الإسرائيليون إلى جهتهم على خط الهدنةء وإن كانوا يتركون في الساحة بعض 
صناديق القذائف والذخائر المختلقة التي من الواضح أنها كانت مرسلة إلى جيب 
سكوبس. فتدينٌ اللجنة المشتركة الإسرائيليين» الذين يقررون عدم المشاركة في 
أعمالها. وهم يزعمون غير مازحين أن الرجال الذين جرى اعتراض سبيلهم كانوا 
«متسللين» نهبوا مستودعًا للأسلحة الإسرائيلية. 

وفي مستهل يناير/ كانون الثاني 157١»ء‏ يظل التوتر قويًا كذلك على طول 
خط الهدنة الأردني - الإسرائيلي» حيث يُكثر كل: طرف من الطرفين من الاتهامات 
ضد الطرف الآخرء وهي اتهامات 50 إلى ما يبررها. وتعلن السلطات 
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الإسرائيلية أن العسكريين ورجال الشرطة الإسرائيليين سوف يطلقون النار رد 
على أي تحرك مشبوء!'"). وهي تريد الضغط على عَمَّان لكي تتوصل إلى تدشين 
مفاوضات. فيقبل الأردنيون ثم يرفضون الاقتراح على أثر غارتين جويتين 
إسرائيليتين على قرى عربية. وفي للجنة الهدنة» يطالب الإسرائيليون بحق مطاردة 
قطاع الطرق العرب في داخل الأرض الأردنية. ويعزز الأردنيون وجودهم 
العسكري. 

ويتعين على مراقبي منظمة الأمم المتحدة ة اتخاذ موقف متوازنء لكنهم 
يرصدون عدم تناظر الحالات. فالسلطات الأردنية ليست متواطئة مع قطاع الطرق 
ولا يمكن اتهامها إلا بقلة الحزم حيال هذه الأعمال في حين أن العمليات الإسراتيلية 
هي من فعل الجيش الذي ينفذ تعليمات حكومتهء حتى وإن كان الحديث يدور غاليا 
عن «أعمال معزولة» من جانب مستوطنين غاضبين. ثم إن الداوريات العسكرية 
الإسرائيلية غالبًا ما تجتاز خط الهدنة بدعوى التدريبات ودون أي مطاردة محددة 
لمصللينة ع 

ويُلاحظ قدر من الانفراج في مارس/ أذار ١157‏ حيث يحاول الوفدان إيجاد 
ترتيبات براجماتية خلال اجتماعات لجنة الهدنة. أمّا فيما يتعلق بالمراقبين» فإن 
هامش المناورة المتاح أمامهم إنما يضيق. ويطالب الأردنيون برحيل رايليء» المتهم 
بالتحيز لصالح الإسرائيليين ويطالبْ هؤلاء الأخيرون في المقابل برحيل دو ريديه 
لموقفه المؤازر للعرب (كان عليه أن يعلن أنه ليس من المحظور على لا 
التزود من الجهة الأخرى للحدود) 7('"). وجميع الأطراف تفضل التعامل مع قيجييه 
المستشار السياسيء الذي تمكن من الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الجميع. 

وينخفض عدد التسللات وإن كانت طبيعتها تتغير. فهي تتخذ بشكل متزايد 
باطراد طابع هجمات تهدف عمذا إلى القتل عبر التسلل إلى بيوت معزولة وقفتح 
النار دون تمييز مع إلقاء قنابل يدوية. وتقليد الأساليب الإسرائيلية في الأعمال 
الانتقامية واضحا'"). فندخل في المنطق الخبيث» منطق الانتقام من الانتقام من 
الانتقام .. 

وهكذاء ففي نهاية عصر 5١5‏ أبريل/ نيسان» ينشب تراشق عنيف بالرصاص 
على طول خط الهدنة في القدس. وكان الإجراء قد تم إقراره من جانب بن 
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جوريون بالتشاور مع جنرالاته. وذلك على أثر عدة حوادث قتل تم ارتكابها في 
منطقة القدس9 "). وفي اليوم التالى» أطلقت أيضًا بعض الأعيرة النارية المنعزلة. 
ويعلن الأردنيون أنهم قد سقط بين صفوفهم ٠١‏ قتلى بينما أصيب ٠١‏ بجراح 
ويعلن الإسرائيليون عن إصابة 15 بجراح في صفوفهم. ولا يتوصل المراقبون إلى 
تحديد المسئوليات عما حدث,. وذلك على الرغم من وضوح الرغبة قفي ضرب 
المدنيين» كما يشير إلى ذلك تقرير الجنرال رايلي المؤرخ في مايو/ أيّار ١312651‏ 
إلى مجلس الأمن(*"): 
إن واقع أن التراشق قد امتد على طول للخط الفاصل في ؟؟ أبريل/ نيسان إنما يمكن 
تفسيره بأنه تطبيق لحظة متعمّدةء عبر تنقيذ رمي انتقامي بالرصاصء أو بأنه راجع إلى 
انقلات أعصاب أفراد كانوا في حالة دفاع شرعي أو تصوروا أنهم في حالة دفاع شرعي. 
وهنا أيضّاء فإن الشهادات التي تم جمعها قلما تسمح بتقديم إجابة موضوعية لتفسير ما حدت. 
والشيء الأكثر مدعاة إلى الأسفء في هذا الحادث. هو أنه قد جرى إطلاق النار على 
مدنيين عزل. والحال أن واقع أن الإسرائيليين قد أطلقوا النار على أشخاص كانوا موجودين 
في ساحة مكشوفة أمام بواية دمشق - وهي ساحة مزدحمة عموما - قد أثار هياجا شديدا. 
وبالإمكان اعتبار هذا الفعل انتهاكا ضارخًا بشكل خاص لاتفاق وقف الأعمال المسلحة. كما 
أن الطرف الخصم قد أطلق هو أيضنًا النار على عدة مدنيين إسرائيليين» قي أماكن أخرى. 


ويشير التقرير إلى عجز لجنة الهدنة عن السيطرة على الأحدات ويقترح عقد 
لقاءات على مستوى حكومي. والحال أن الأردنيين معادون لذلك بحزم. وقي م/ 
يونيو/ حزيران “3607١ء‏ يتم عقد اتفاق جديد للسيطرة على الحوادث ثم يتكشف أنه 
أقل حسما من الاتفاقات السابقة وذلك على الرغم من تعهد الطرفين بمكافحة 
التسللات وبتبادل المعلومات في هذا الاتجاه. 

على أن الأردنيين يحاولون بالفعل التحرك ضد التسللات. وجلوب باشاء 
خلافا لأعمق أمانيه» يضطر إلى أن يَعْهَدَ بمواقع دفاعية استاتيكية إلى وحدات من 
الجيش الأردنيء لكنه يمتنع عن تكليفها على تحو مباشر بالتصدي للجيش 
الإسرائيلي. والحال أن جميع المخيمات الواقعة على بعد أقل من ٠١‏ كيلومترًا من 
خط الهدنة إنما يجري إغلاقهاء باستثناء مخيم طولكرمء الأمر الذي يعزز الهجرة 
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إلى شيرق الأردن» خاصة إلى تجمع عَمّان السكني. ثم إنه يجري عمذا حرمان 
القرى الحدودية من المزاياء وذلك سعيًا إلى دفع سكانها إلى الإقامة في المناطق 
الداخلية. ويجري تعزيز الحرس الوطني ويتلقى تعليمات صارمة بمكافحة 
التسللات. وإذا كان يعطي إحساسًا بالحماية لسكان القرى الحدودية» فإنه يخلق 
أيضنا شعور! بالاستياء إذ يظهر يوصفه «مداقعًا عن إسرائيل»97"). 
ثم إنه إذا كانت الحكومة الأردنية تتخذ تدابير لمكافحة التسللاتء فإنها لا تود 
التوسع في الإعلان عن هذه التدابيرء وذلك خوفا من أن يجري اتهامها [الحكومة] 
بالتعاون مع العدو. وفي حين أن الأردنيين مؤمنون بالتصرف على أفضل نحو 
ممكن سعيًا إلى تهدئة الوضعء فإن الإسرائيليين لا يهتمون إلا بملاحقة الاعتداءات 
القاتلة التي تحدث بشكل عرضي من حين إلى آخر. 
وفي أواخر يونيو/ حزيران» يترك رايلي منصبه. ويبحل محله الجنرال 
الدانمركي بينايكي. وفي يوليو/ تموزء يضطر القادم الجديد إلى مواجهنة وضع 
متباين. فاإذا كانت التسللات القادمة من الأردن تنخفض» من جهةء فإن 
الإسراتيليين» من الجهة الأخرىء إنما يكتفون الضغط على الأردن وعلى المراقبين 
برفضهم الاتصال بالجنرال دو ريديه. وهم يحذرونه من أن «إرهابيين» يهود قد 
يعتدون على حياته» ولا يتحرك هذا الأخير بعد إلأأمع حراس شخصيين قبل أن 
يجري نقله في نهاية الأمر إلى الحدود الهندية - الباكستانية. وفي ١9‏ يوليو/ تموز 
07 ١ء‏ يعلن شاريت7". 
سأعرب أيضنا عن الأمل في أن تدرك الحكومة الأردنية والسلطات المسئولة الأخرى 
في الأردن أنها ستكون الضحية الأولى؛ داخليًا وخارجيًا على حدّ سواءء للوضع الحالي» حتى 
وإن استمر هذا الوضع على ما هو عليه دون أن يزداد تدهوراء وذلك ما لم تقم بما يتعين 
عليوا لأقراء اود والتتيط رف علن_ ركهم واقون نالعال الننق. 


وفي 8 أغسطس/ آبء يلقى ' جنود إسرائيليين مصرعهم خلال تبادل 
للأعيرة النارية على طول خط الهدنة» وإن كان المراقبون لم يتمكنوا من تحديد 
الطرف الذي بدأ بإطلاق النار. وفي ١١و١١‏ أغسطس/ آب. يشن الجيش 
الإسرائيلي عمليات انتقامية ضد ثلاث قرى حدوديةء الأمر الذي يعود عليه بإدانة 
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ةبدن بحقضا لوظة اللهدتة: .وركيم التركان القلدتازتيون الأرنيون انيع ل لمر 
عنهم بينما تروج شائعات حول غزو إسرائيلي محتمل للضفة الغربية. 
ولا يرصد المراقبون استعدادات عسكرية خاصة» ومع ذلك فإن إسرائيل 


الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة 
خلال الشطر الأول لعام 957٠ء‏ تصبح القيادة السياسية الإسرائيلية قادرة 
على تحديد محصلة الوضع الإيجابية والسلبية في أن واحد. فالدول العربية قد 
فشلت في تعديل المعطيات الترابية وفي التوصل إلى قبول عودة اللاجئين حتى ولو 
كان الثمن هو الصلح.ء لكن إسرائيل كانت عاجزة عن فرض السلم في مقابل السلم. 
وقد جرى النظر إلى التسللات على أنها سياسة مطلوبة لاستنزاف الطاقة 
الإسراتيلية مع إبقاء النزاع عند مستوى منخفض من الحدة. والتهديد قائم متواصل 
ويهدد أمن الدولة وسكانها بل يهدد وجودهم. وبحسب كلمات بن جوريون نفسهاء 
فإن هذا التهديد يندرج في استمرارية إبادة يهود أوروبا على أيدي النازيين2". 
وأعمال الجيش الإسرائيلي ومسلكه قليلة الأثر. وإذ يضع بن جوريون نفسه لمرة 
واحدة في مكان العربء فإنه يرى أن الحقوق الإلهية (الأرض التي وَعَدَ بها الل) 
أو التاريخية لليهود وهولوكوست الحرب العالمية الثانية ليست لها أي أهمية بالنسبة 
للعرب ؛ فهم لا يرون غير شيء واحد: لقد تم تجريدهم من ملكية أرض تخصهم. 
وسوف يتعين أنقضاء جيل أو جيلين على الأقل حتى يقبلوا وجود إسرائيل. ظ 
والعداوة العربية حتمية. وسوف تتم كفالة الأمن القومي عبر سياسة ردع 
قائمة على الأعمال الانتقامية. وبما أن توزيع الاستيطان الإسرائيلي يتبع جزئيا 
منطق موجات الهجرة المتعاقبة» فإن المستوطنات المأهولة بالمهاجرين الجدد تَمَدُ 
المستوطنات الأقرب إلى خطوط الهدنة ومن ثم ا انكشاقا أمام التسللات. وفي 
الوقت نفسهء فإن «الخامة البشرية» المعنية إنما بَعَدُ أقل جودةً من المهاجرين 
الأسبق. ذلك أن القادمين الجددء الذين يفتقرون إلى روح الرواد الأوائلء إنما 
يستسلمون بشكل أسهل للتفسخ ويميلون إلى الهرب من مواقعهم. وخلال الشطر 
الثاني لعام ١35١ء‏ كان على ألف أسرة في الشهر الواخد أن تغادر مناطق الإنماء 
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لكي تقيم في وسط البلد. وهكذا فإن جزءًا من المكاسب الترابية لحرب الاستقلال 
إنما يصبح عرضة للتهديد. وفي ذلك الوقتء يرفض بن جوريون أي مشروع لشن 
حرب وقائية لوضع حدٌ للتهديد. فهو يرى أن غزو الضفة الغربية أو مصر من 
شأنه أن يقود إلى صدام حتمي مع الجيش البريطاني وأن الجيش الإسرائيلي» 
علاوة على ذلكء لا يحوز بعدٌ القدرات المطلوبة لمشروع كهذا. 

وعلى أثر الحربء قام باختزال كبير للجهاز العسكري الناشئ عن المعارك. 
وقد استفاد من هذا الاختزال لإزالة جزء من الكوادر المرتبطة بمنظمات اشتراكية 
متمركسة. وهكذا فإن يجال آللون» وهو أبرز جنرالات حرب 1158 إنما يضطر 
إلى ترك الجيش. ومن جهة أخرىء فإن غالبية الضباط لا يفكرون في أن تكون 
مهنتهم مهنة عسكرية دائمة. والجانب الرئيسي من الجنود قادم من خلال التجنيد. 
ومن هنا وجود جزء متزايد من المهاجرين الجدد في صفوفهمء الأمر الذي يطرح 
هنا أيضًا مشكلة الجودة. ثم إن تمييزًا ينشأ بين الجنود ذوي الأصول «الشرقية» 
والضباط الأشكيناز أساسًا. وتشير دراسة ترجع إلى عام ١10١‏ إلى أن نسبة 
0١‏ من المجندين كانوا قد هاجروا إلى إسرائيل بين عامي ١958‏ و١15١‏ 
في حين أن 9,67١,١‏ فقط كانوا من المولودين في البلد (البقية هاجرت قبل عام 
4) وهكذا كان يتعين على الجيش أن تكون له وظيفة بوتقة تربوية لأمة 
جديدة. لكن القيادة» بشكل ملموس أكثرء إنما تصطدم بمشكلات الفهم اللغوي 
والكفاءات التقنية» ناهيك عن مسائل الانضياط والحالة الجسدية. وقد انخفض 
المستوى النوعي كثيراء وينسب رجل كموشيه دايان إلى الأصل الإثني للمجندين 
السيئات العديدة (أعمال القتل والاغتصاب) المرتكبة خلال عمليات الانتقام من 

وتظل مسألة التسليح حرجة7"". فلم يعد بالإمكان انتظار شيء من الكتلة 
الشرقية. وبما أن إعادة التسلح الغربية قد وصلت الآن إلى إيقاعها المتسارع:. 
فسيكون بالإمكان التوجه إلى صناعات حلف شمال الأطلسي ذات الدينامية الكاملة. 
غير أنه على الرغم من المناشدات العديدة الموجّهة إلى الأميركيين فإن هؤلاء 
الأخيرين قد ظلوا عديمي الإصغاء إلى الطلبات الإسرائيلية. فهم لا يقبلون سوى 
بيع الأسلحة والذخائر الخفيفة. والحال أن لجنة الإشعار غير الرسمية فيما بين 
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الدول العظمى الثلاث التي أصدرت التصريح الثلاثي قد تحولت شيئا فشيئًا إلى 
جهاز مؤسسي للرقابة يسيطر عليه البريطانيون. وهم يستخدمون هذا الجهاز كأداة 
سياسية وكمنقذ تجاري لصناعة السلاح البريطانية. وهكذا فإنهم يزودون العرب 
(مصرء سوريا) والإسرائيليين على حدّ سواء بطائرات نفاثة من الجيل الأول جرى 
إنتاجها في المرحلة الأخيرة تمامًا للحرب العالمية الثانية (قاميايرء ميتيور). والأمر 
كذلك فيما يتعلق بالمدرعات الثقيلة والمدفعية. والكميات التي يتم تسليمها أقل دومًا 
من الطلبات وهي تتم وفق منطق حفاظ على التوازن فيما بين القوات. والعسكريون 
البريطانيون منزعجون دومًا من خطر نشوب مواجهة مباشرة بين قواتهم المرابطة 
في شرق الأردن والجيش الإسرائيلي» ومن هنا العزوف عن إيلاء الأولوية 
لمساعدة الإسرائيليين. ويهتم القرنسيون بإرسال أسلحة إلى سوريا ويشعرون بالقلق 
من المزاحمة البريطانية لهم في هذا البلد. كما يتمثل رد فعلهم من جهة أخرى في 
بيع أسلحة لإسرائيل. والكيه دورسيه [وزارة الشئون الخارجية الفرنسية] مناوئة 
لمثل هذا التوجه الذي من شأنه أن يجازف بالإساءة إلى عودة فرنسا سياسيًّا إلى 
المشرق العربي» في حين أن الصناعيين الفرنسيين ووزارة الدفاع يؤيدون هذا 
التوجه. بل إن جيلبيرء السفير الفردتسي لدى تل أبيب» والذي تَعَدُ ميوله المؤازرة 
لإسرائيل أشهر من نار على علمء سوف يمضي إلى حد تشجيع محاوريه على 
مخاطبة وزارة الدفاع الفرنسية بشكل مباشر وعلى تنمية صداقاتهم في صفوف 
الدوائر الحاكمة للالتفاف على وزارة الشئون الخارجية. 

والحال أن استحالة التزود بطائرات نفاثة من أحدث طراز ومدرعات ثقيلة 
بكمية كافية إنما تجعل من الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت بالدرجة الأولى سلاح 
مشاة مؤلل لا يملك القدرة على اختراق جبهة العدوء وذلك خلافا لحال الجيوش 
الكبرى للبلدان الصناعية. 

والحاصل أن المعارك ضد الجيش السوري في ربيع عام ١15١‏ في المنطقة 
منزوعة السلاح قد أدت إلى تعميق جَزع القيادة: فالخسائر كانت فادحةء والأخطاء 
ووجوه التقصير كانت كذيرة. وتتكرر هذه المعاينة في عديد من العمليات الانتقامية 
التي جرت في الشهور الأولى من عام ١1657‏ ضد شرق الأردن. وقد أكدت هذا 
التشخيص غارات شهر أغسطس/ آب. 
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وقد شجع بن جوريون دومًا عمل موشيه دايان الذي كانت عزيمته وحركيته 
التشطة محل إعجابه. وقي ديسمبر/ كانون الأول 1107١ء‏ يتوصل إلى جعله الرجل 
الثاني في هيتة أركان الجيش بدلا من رابين الذي كان يُعتبر جد قريب من آللون 
ومن اليسار المتمركس. وينكب دايان فورًا على مهمة رفع مستوى الجيس. 
وتعليماته واضحة: إن أي قائد يترك هجومًا دون إلحاق خسائر بنسبة ٠6؟‏ على 
الأقل سوف تتعين مساءلته(”*). وهو يشْدَّدُ على صرامة التدريبات وإن كان يشدَّة 
أيضًا على الهامش الواسع لتأويل أوامر اللحظة بحيث يتم تنفيذها بجسارة. 

وهو يجد الرجل الذي يريده للجيش الذي يسعى إلى بنائه في شخص أرئيل 
شارون. وكان هذا الأخير قد ترك الجيش للتوّ برتبة كابتن. وقد اتهمك في دراسات 
تاريخية مع عمله في صفوف قوات الاحتياط. وفي يوليو/ تموز 1157ء يجري 
تكليفه بتكوين وحدة قوات خاصة مؤلفة من قدامى المتطوعين» وهي وحدة سوف 
تصيح الوحدة ٠١١‏ الشهيرة. والحال أن أفرادها الذين لا يتجاوز عددهم بضع 
عشرات إنما يتلقون تدريبًا ناجزًا على التحرك ليلا وعلى اس تخدام المتقجرات. 
ويجري تطوير قدرتهم على التحمل الجسدي إلى أقصى حد. ويتماشى تدريبهم مع 
تدريب مظليي الجيش الفرنسي في ذلك العهد أو مع تدريب قوات ال كمة 
الإروطائية: ٠‏ 

وتتمئل المهمة في تتفيذ عمليات انتقامية قاسية ضد القرى المشتبه يإيواتها 
مرتكبي تسللات في الأرض الإسرائيلية» أي» خلافا للخطاب التبريري فيما بعد. 
قتل عسكريين ومدنيين على حدّ سواء. ويتعين على أفراد وحدة القوات الخاصة 
التصرف بدم بارد ودون حقدء فهذا شرط لكفاءة العمليات17.. 

ووحرق قن العلية الأرلك كن :05 مظن اك .كه نهم ارو لحتسون 
في قطاع غزة. ويصطدم أفراد القوة الخاصة بالحراس المحليين ويضطرون إلى 
الانسحاب مع إطلاق التار على السكان المدنيين!'*). والحال أننا أمام شكل من 
أشكال التدريب في وضع فعلي ذلك لأن قطاع غزة إنما يُعَدُ بالأحرى هادنًا فى تلك 
الفترة. 


وأمام احتجاجات الأمم المتحدةء تتفي الحكومة الإسرائيلية أي مسئولية لها في 
ما حدثء زاعمة أن العملية كانت عملية جرت بشكل عقوي من جانب أعضاء 
كيبوتز مجاور. 

وبعد بضعة أسابيع» تندمج الوحدة ٠١١‏ مع كتيبة من المظليين لكي تشكلا 
معًا الوحدة .5١7‏ وللمراد هو نشر الروح الجديدة في صفوف الجيش الإسرائيلي 
بشكل تدريجي. 

والحال أن الحكومة الإسرائيلية إنما تقررء بعد فشل المحادثات مع سورياء 
استئناف الأعمال في المنطقة منزوعة السلاح بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع 
تحويل المياه إلى جنوب نهر الأردن عبر شق قناة موازية لنهر الأردن وتفضي إلى 
بحيرة طبرية بعد أن تكون قد غذنت محطة هيدروكهربائية9"). وقي ” سبتمبر/ 
أيلول» يجري إبلاغ الكولونيل تيلوتسون» رئيس مراقبي القطاع» فيجيز استتئناف 
الأعمال» دون أن يرجع إلى رؤسائه» وذلك شريطة أن تجري الأعمال في غرب 
نهر الأردن وأن لا تتعدى على الأراضي التي يملكها عرب وأن لا تؤدي إلى 
إرباك حياة السكان العرب. 

وفي ‏ سبتمبر/ أيلول» يعلن المندوبُ السوري قي لجنة الهدنة أن بلاده سوف 
تتصدى بالقوة لهذه الأعمال التي من شأنها رفع مستوى المياه ومن ثم إغراق 
أراض تعود ملكيتها إلى عرب. فيطلب تيلوتسون الوقف الفوري للأعمال بينما 
يحاول بينايكي وفيجييه في التو والحال التوسط بين البلدين بالتوصل إلى صيغة حل 
وسط. فيطالب السوريون بالعودة إلى الوضع السابق. فيماطل بينايكي ثم يضطر 
إلى إعلان رأيه. ففي ١7‏ سبتمبر/ أيلول» يطلب وقف الأعمال على أساس 
الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وعلى أساس الميزة العسكرية التي ستعود 
على الإسراتيليين من جراء تغيير طوبوغرافية المكان. 

وفي 75 سبتمبر/ أيلول» يرفض شاريت أطروحة بينايكي الذي تجاوز 
اختصاصاته. في رأيهء ويرفض تعليق الأعمال. والعلاقات متوترة جدًا بالفعل بين 
الرجلين. فقد رفضت الحكومة الإسرائيلية ترك بينايكي يفتش قطاع جبل سكوبس 
وتَغلَغل الجيش الإسرائيلي في منطقة العوجة منزوعة السلاح في النقب لإقامة 
كيبوتز حصين ولطرد البدوء المتهمين بالعمل لحساب المخابرات المصرية وبالقيام 
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بعمليات تخريبية في الأراضي الإسرائيلية. وهكذا فقد قامت وحدة شارون بحرق 
عدة مخيمات وأطلقت النار على سكانها. وفي القاهرة» يجري النظر إلى هذا العمل 
على أنه رغبة في وضع النظام المصري الجديد في موقف صعب. وهذا هو ما 
يشير إليه سفير فرنساء كوف دو مورقيلء في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 
الت 05. 
تذهب بعض أوساط السفارة الأميركية إلى حد القول بأن إسرائيل تسعى بذلك إلى 
الحيلولة دون توطيد أركان النظام المصري وتعطيل عقد الاتفاق مع بريطانيا العظمى والذي 
لابد لتسليح البلدان العربية من جانب الدول العظمى الغربية أن يكون نتيجة طبيعية له. 


والفلسطيني أحمد الشقيريء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية» يعلن 
أمام الصحافيين أن البلدان العربية يجب أن تصفي مشكلاتها مع إسرائتيل» دون 
الالتفات إلى منظمة الأمم المتحدة» العاجزة كالعادة عن فرض احترام قراراتها. 
ومصرء التي لم تبد تضامنها مع سوريا إلا بشكل جد فاترء إنما تتحدث الآن عن 
ضرورة اعتماد «نهج مشترك» ضد اعتداءات إسرائيل المتكررة. 
ويتضامن الأردنيون مع المصريين والسوريين ويتهمون هيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة بترك الحبل على الغارب للإسرائيليين. وهكذا يجد بينايكي نفسه بين 
نارينء ثم إنه يجري تهديده بالقتل0**): 
يظهر من تطور الأحداث [...]. أن رئيس جهاز مراقبة الهدنة لن يكون يوسعه بعد 
المماطلة طويلا إذا ما احتفظت الحكومة الإسرائيلية بموقفها المتشدّد. وهو يكابد بالفعل عواقب 
قراره الأول لأن السلطات الإسرائيلية قد حذرته من أن حياته أصبحت من الآن قصاعدا 
معرضة للخطر وقد رجته أن لا يتحرك من مكان إلى آخر في الأراضي الإسرائيلية دون 
حراسة قوية التسليح تضعها بلا مقابل تحت تصرقه. وقد قابل الجنرال بينايكي بلا مبالاة هذا 
الإشعار الذي يعد من نوع الإشعار الذي كدر خاطر الجنرال دو ريديه في أواخر مهمته. 


وفي هذا السياق» تخاطب الحكومتان المصرية والسورية مجلس الأمن 
مباشرة» وذلك لأن المراقبين عاجزون عن حسم المنازعات في الساحة. وفي 
طليهما هذا التدخل الدوليء فإتهما إنما تسعيان إلى .قياس التغيرات الناجمة عن 
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وصول إدارة جديدة إلى الحكم في الولايات المتحدة الأميركية والتغيرات الجارية 
في السياسة السوقييتية 


إدارة أيزنهاور والشرق الأوسط ."١‏ 

خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 167 1ء كان الإسرائيليون يفضلون 
بشكل واضح تمامًا المرشح الديموقراطي أدلاي ستيعخ سونء القايبل لأن يواصل 
سياسة ترومان. والحال أن أيزنهاورء بوصفه قائدا عامًا للقوات الأميركية في 
أوروباء قد لذ كام ا سادق قماذ ها هل «الكاسين رمن مو كرات الاعتقال النازية 
وبَذْل كل ما في وسعه لتحسين وضع المشردينء» لكن هذا كان بدافع الاهتمام 
الإنساني. وفي ظل إدارة ترومانء نجد أن أيزتهاورء بوصفه رئيسًا لهيئة اركان 
الجيش الأميركي» قد عارض إرسال أي قوات أميركية إلى فلسطين واهتم بأمن 
الإمدادات البترولية. ويوصفه قائذا عامًا لقوات حلف شمال الأطلسي» شدّد على 
الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط والعالم العربي. 

وهو يرى أن وجود إسرائيل واقع قائم لا مجال لإعادة النظر فيه. وخلال 
الحملة الانتخابية» تحدث عن الأولوية الضرورية التي يجب أن تعطى لسلام 
إسرائيلي - عربيء يُعَذُ جوهريًا بالنسبة للعالم الحر. وبوصفه خادمًا للدولة ومدافعًا 
عن الصالح العام» فقد صدمته صدمة عميقة زبونية ترومان الانتخابية التي لم يكن 
هناك مقر من أن تؤثر تأثِيرًا سلبيًا على السياسة الخارجية لبلاده. 

وشراكته الفكرية وثيقة مع وزير خارجيته فوستر دالاس» وهو صليبي حقيقي 
من صليبيي معاداة الشيوعية. والرئيسي الأميركي الجديد هو بالدرجة الأولى زعيم 
لدغاة الكرت اللنازانة الستديق. لأى شى عدن أجلو كه التوقيع النشيو في :يفل 
ومن أجل رده على أعقابه» بيد أنه يطرح نفسه في الوقت نفسه بوصفه رجل دولة 
مَجِريًا ويدعو إلى الاطمئنان؛ فهو يحتفظ بمسافة بينه ومعاونيه. وسوف يخامر 
المعاصرين له انطباغٌ واتف يانه يعت اق هافن مكائرة واسعًا أمام فوستر مر 
في حين أن قراءة الأرشيقات سوف تشير إلى تنسيق دائم بين الرجلين»ء حيث 
يسيطر أيزنهاور سيطرة صارمة على جميع القرارات المتخذة. وموت ستالين» في 
5 مارس/ آذار 567١ء‏ لا يغير المنظورات. فالخطر سوف يأتي بالأحرى من 
«هجوم سلام» سوقييتي من شأنه أن يقود إلى تجريد الغرب من ذرائع تسلحه. 


كفة 


وهنري بايرود» خلّف ماكجيء منذ أبريل/ نيسان 1557٠ء‏ في رئاسة إدارة 
الشرق الأدنى وآسيا الجنوبية وأفريقياء إنما يبقى في منصبه. وهو عسكري 
بتزويد الصين بالإمدادات انطلاقا من الهند. ومن هناكء انتقل إلى الخدمة في 
الجهاز الدييلوماسي في ظل جورج مارشالء ثم عمل مديرًا لمكتب الشئون الألمانية 
لآراء المتخصصين في شئون العالم العربي (المستعربين)» الأعداء الألداء للسياسة 
الإسرائيلية. 

ومنذ تولي الإدارة الأميركية الجديدة مهام الحكمء تعلن وزارة الخارجية 
الأميركية عن إعادة تقييم واسعة للسياسة حيال الشرق الأوسط. فتجري استشارة 
المواقع الديبلوماسية الأميركية في المنطقة وتنعقد لقاءات مع الممثليات الديبلوماسية 
شرق الأوسطية في واشنطون ومع الحلقاء الرتيسيين المعنيين» بريطانيا العظمى 
وفرنسا وتركيا. وما يزعج إسرائيل هو أن يتم رسم سياسة أميركية متماسكة 
كانت الولايات المتحدة مندرجة ضمن الإطار العام الذي حدده البريطانيون وكانت 
تتصرف بشكل دوري على نحو يتسم بردة الفعل حيال موضوع أو آخرء وذلك بما 
يترك هامش مناورة قويًا أمام جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. 

والحال أن الأمير فيصلء» وزير خارجية العربية السعودية» ثم موشيه 
شاريتء إنما يذهبان إلى واشنطون لإجراء محادثات مع المسئولين الأميركيين 
الجدد ١(‏ مارس/ آذار و1 أيريل/ نيسان .)١167‏ وفي جميع هذه المحادثات.؛ 
ترجئ الدييلوماسية الأميركية اتخاذ القرار إلى حين القيام بالجولة الاستطلاعية 
أيّار 851 .١‏ 

والجولة الأولى» وهي واحدة م من أطول الجولات لوزير خارجية أميركي في 
الشرق الأوسطء إنما تبدأ بالقاهرة فى 1١‏ مايو/ أَبَارَ *069346. والنسياق يَبْندو 
إيجابيًا بالأحرى. إد كان قد لح للتو عمد اتفاق يكنات مسألة السودان. فقد تعهد 
الفصريون والبريطانيون بأن يتركوا للسودانيين ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم 
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بأنفسهم. وكان كل طرف من الطرفين يعتقد أن السودانيين سوف يختارونه هوء في 
حين أنهم سوف ينجحونء عبر مناورات ذكية» في الحصول على استقلال كامل. 
ويبقى مع ذلك أن مسألة قاعدة السويسء أي جلاء البريطانيين» لم تجد تسوية لها 
بَعدُ. ففي 8 مايو/ أيّارء كانت المحادثات مع البريطانيين حول هذا الموضوع قد 

والمحادثات بين الضباط الأحرار والمسئولين الأميركيين طويلة وحادة. 
فدالاس يريد الحصول من مصر على التزام بالمشاركة في الدفاع عن العالم الحرء 
وهو يضمن أن الإدارة الأميركية القائمة لن تتأثر بأي جماعة أيّا كانت من 
جماعات المصالح”**). والمصريون يتمسكون خصوصا بمسألة الجلاء البريطاني 
ومسألة التنمية الاقتصادية عبر بناء سدّ عال قي أسوان. وهم يمتنعون عن أي تعهد 
أو ميثاق» كمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسطء التي لن تكون غير امتداد للاحتلال 
البريطاني. وعبد الناصرء الرجل القوي في النظام» متشدّدٌ حول هذه المسألة: 
فالنفوذ البريطاني يجب أن يزول تمامًا. ولا يبدو أنه قد سمح لنفسه بالاستسلام 
لغواية العرض الذي جرى التعبير عنه بوضوح إلى هذا الحد أو ذاك والخاص 
بجعل مصر قائدة للعالم العربي بشرط جعلها زعيمة الانحياز إلى العالم الغربي في 
الشرق الأوسط. 

وبحسب هيكلء كان على عبد الناصر أن يناقش مسألة إسرائيل بشكل غير 
رسمي وكان عليه أن يعرض الرؤية العربية للمشكلة. فهو يرى أن التهديد الحقيقي 
لمصر لا ينبع من الاتحاد السوقييتي بل من الدولة العبرية. ولا يمكن أن يتم صلح 
مفروض. وردًا على دالاس الذي يقول له إن الإسرائيليين ساميون كالعربء. يقول 
عبد الناصر إنهم خليط من تسعين شعيًا مشكوك في أصلهم السامي. أمّا فيما يتعلق 
باضطهاد النازيين لليهودء فإنه يقول إن اليهود قد فعلوا بعرب فلسطين ما هو أسوأ 
مما فعله النازيون بهم هم. وهو يقول إن دولة إسرائيل تشطر العالم العربي 
شطرين في حين أنه بسبيله إلى السعي إلى وحدته. وعلى أي حالء فإذا لم يكن 
الصلح ممكنا على أساس الوضع الحاليء» فإن إسرائيل ليست الشاغل الحالي 
للمصريين. فالشيء المهم قبل سواه هو التنمية الاقتصاديةء التي من شأنها السماح 
بتحويل التأخر إلى تقدم» وهو ما سوف يغير علاقة القوى. وبحسب المصادر 
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الأميركية» فقد كان على عبد الناصر أن يقبل مع ذلك دراسة مسألة صلح مع 
إسرائيل على أساس تنازلات ترابية في النقب من شأنها السماح باستعادة الاقصال 
الترابي للعالم العربي. ويرى دالاس أن تمسك المصريين بسيادتهم يكاد يكون 
تنسكا برعا لثى. المزيجة للق تتتجني طنهم :لذ لك الخظن السوافيتي. 

وفي تل أبيبء في ١١‏ مايو/ أيّارء يتم استقيال وزير الخارجية الأميركي 
بترحيب وتكريم عظيمين. ثم يوضح له شاريت أن الطبيعية الديموقراطية لدولة 
إسرائيل تمنعها من خوض أي مغامرة توس عية وأن العرب غير منطقيين إذ 
يؤكدون أن غياب المكان الضروري لاستقبال المزيد من المهاجرين اليهود يدفع 
إسرائيل إلى السير في طريق التوسع بينما يطالبون في الوقت نفسه باختزال 
إسرائيل. وهو يقول إن الدولة العبرية مستعدة للصلح ولكن دون إدخال تعديل على 
أرضها الحالية ودون عودة اللاجتين. وفي يوم »١5‏ يشدّد بن جوريون على انتماء 
إسرائيل إلى العالم الحر وعلى اشتراكها مع الولايات المتحدة في أسلوب حياتها 
وثقافتهاء ومن هنا ضدرورة تزويدها بالأسلحة لمولجهة التهذيد المشترك: 

ويوجّهُ دالاس تحذيرا قاسيًا. فهو يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى 
الصداقة مع العرب» ولو لمجرد تسهيل عقد صلح إسرائيلي - عربي. وقد انتخبت 
الإدارة الأميركية الجديدة بأغلبية جد عظيمة من أصوات الشعب الأميركي ومن 
غير الوارد أن تبدو تابعة لأي جماعة أيّا كانت من جماعات الضغط. وبيقدر ما 
يبدو أن الولايات المتحدة تنتصت على حدٌّ سواء إلى العرب وإلى الإسرائيليين» 
فسوف يكون بوسعها أن تلعب دور قعّالا في المنطقة. 

ثم ينتقل وزير الخارجية الأميركي ومرافقوه عبر بوابة ماندلباوم إلى القضاع 
العربي من القدس. وهو يلتقي بأعيان المدينة العرب في القنصلية الأميركية العامة 
ويستمع إلى شكايات مطولة وجماعية من سياسة الإدارة الأميركية السابقة. ومع 
المسئولين الأردنيين» يسْدّدُ الرجل على واقع أن قبول قرارات الجمعية العامة إنما 
يتعلق بجميع الأطراف ومن ثم فإنه يشمل الاعتراف بدولة إسرائيل. وتجري 
مناقشة مسألة التسللات والتهديد السوقييتي والمساعدة الاقتصادية ومشروع 
هيدروليكي لوادي نهر اليرموك. ثم يستقبل فوستر دالاس وفذا للاجئين بقيادة عزت 
طنوس7'*). وهذا الأخير يوضح له أن مصير اللاجتين الذي ذل نهد إنما يتعارض 
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مع مبادئ الديموقراطية. فهم يحيون في البؤس على مقربة من أملاكهم المصادرة. 
وإذا لم يعودواء فسوف تنشب الحرب. والمسألة ليست ذات طابع إنساني بل ذات 
طابع سياسي. ويشدّد ممثل آخر على واقع أن الديموقراطيات لا يمكنها أن تتوقع 

من اللاجئين أن يتخلوا عن حقوقهم الثابتة 3 في العودة. وما لم تتم تسوية المشكلة 
الفلسطينية على هذا الأساسء فلن يكون بوسع الديموقراطيات أن تأمل في صداقة 
الشعوب العربية. 

وبعد زيارة قصيرة إلى عَمَّانَء يذهب الوفد الأميركى إلى دمشق. والحال أن 
الشيشكليء الذي عزنا بوسيوح بكر امريد العسكري» إنما يشدد على ضرورة 
استعادة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة والعرب. وهو يقول إن سوريا مستعدة 
للاعتراف بدولة إسراتيل إذا ما قامت هذه الأخيرة» من جهتهاء بتطبيق قرارات 
منظمة الأمم المتحدة» وهذا كل لا يقبل التجزئة. فقو ورين أ لقلئة من اللاحقين 
هي وحدها التي ستقبل العودة تحت السيطرة الإسرائيلية. 

ويُعبر دالاس عن اعتزام بلاده الحازم التصدي لأي مشروع توسعي ترابي 
من جانب إسرائيل. وبوسع العرب أن يكونوا مطمئنين فيما يتعلق بهذه المسألة. 
يحاول الشيشكلي حثه على قطع خطوة أبعد بمطالبته إياه بممارسة ضغوط على 
إسرائيل لإجبارها على تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة. 

وفي لبنان» يشدّذ الرئيس شمعون على ضرورة استعادة الصداقة بين العرب 
والغرب. ومن شأن التطبيق» ولو الجزئيء» لقرارات منظمة الأمم المتحدة (يتحدث 
شمعون عن تطبيقها بنسبة لا تقل عن أن يسهم في ذلك. أَمّا صائب سلامء 
رئيس الوزراء الستي. » فهو يذكر بالتزامه المعادي لل شيوعية وبضرورة تسوية 
مسألة اللاجئين ومسألة القاعدة البريطانية في السويسء ناهيك عن مسألة الاستعمار 
في الشمال الأفريقي. 

وقد جرى اجتماع مع مسئولي الأنروا. وقد أبديت الآراء بصراحة. فالوكالة 
لم تنجح في تحقيق شيء غير برنامجها الخاص بالغوث الإنسانيء لكنها لم تنجح 
في تحقيق برنامجها الخاص بإعادة التوطين إخارج فلسطين المحثلة]. وتنيع 
العقبات الرئيسية من رفض اللاجئين التفكير في شيء سوى العودة إلى ديارهمء 
كما تنبع من تردد الدول حيال الانخراط في برنامج أعمال كبرى ليس من شأنه أن 
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يعود بالفائدة في المقام الأول على شعوبها البائسة هي. وحتى مع أن الأمر يتعلق 
ببلدان سلطوية أو ديكتاتوريات عسكريةء فإن عليها أن تأخذ في الحسبان الرأي 
العام لشعوبها. وردًا على سوال يتصل بالتطبيق الملموس لحق العودة» يقال بشكل 
محدّد أن شريحة فقط (نحو ١50٠١ ٠٠٠‏ نسمة) هي التي من شأنها أن تستجيب 
لذلك. أمنّا فيما يتعلق بالتعويضء فإنه لن يعود بالفائدة من حيث الجوهر إلا على 
الطبقات الميسورة التي لا يتوجه إليها برنامج الغوث الذي تنفذه الأنروا. وإذا ما 
جرى دفع التعويض على أساس الممتلكات التي ضاعتء فسوف يبقى مع ذلك ما 
بين ٠.٠٠‏ .ةو ...هه لاجئ بلا إمكانات. 

كما انعقد لقاء مع المستعربين» رجال الشركات البترولية والبعثات التبشيرية 
اليروتستانتية» حيث تولى ويليام إيدي7'') التحدث بلسانهم. وهم يدافعون عن 
المواقف العربية. وردًا على سؤال حول إمكانية استخدام إسرائيل كأداة عسكرية»ء 
يوضح إيدي أن هذا لن يكون من شأنه سوى توسيع دائرة الكراهية. فالجيش 
الإسرائيلي يمكنه بالفعل احتلال العواصم العربية المجاورة» لكنه لن يتمكن من 
البقاء فيهاء وعندئذ ستكون القوات الأميركية مضطرة إلى احتلال جميع المدن 
والقرى العربية في حالة نشوب حرب معمّمة!'؟). 

وفي 18 مايو/ أيّاره يصل الوفد الأميركي إلى بغداد حيث يستمع إلى التيمات 
المألوفة. ويشدّد العراقيون بشكل خاص على تحرر أفريقيا الشمالية من الاستعمار 
الفرنسي وعلى قوة معاداتهم للشيوعية. وفي العربية السعودية» نجد أن عبد العزيز 
العجوز (ابن سعود)» يساعده ابناه سعود وفيصلء إنما يتحدث بالأحرى عن 
صداقته للولايات المتحدة لكي يفوز بدعم الأميركيين له في خلافاته الحدودية مع 
دول الخليج الفارسي التي يحميها البريطانيون. وأليس الأميركيون ملتزمين بالدفاع 
عن المملكة ضد أي عدوان ؟ ويضطر دالاس إلى الردٌ بأن بلاده لييئدت مستعدة 
لإعلان الحرب على بريطانيا العظمى بسبيب خلاف حدودي بين العريية السعودية 
وأبو ظبي وعُمان. وهذه المسألة المسماة بمسألة واحة البوريمي تَكَدّنُ العلاقات بين 
بريطانيا العظمى والولايات المتحدة في الشرق الأوسط تكدير! قويًال"*). وواشنطون 
مضطرة إلى تقديم تأييد معتدل للسعوديين لإرضاء حليفها الإقليمي الرئيسي. وترى 
لندن في ذلك رغبة الشركات البترولية الأميركية في تقويض الوجود البريطاني في 
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الخليج. وسوف تشغل هذه المسألة جانبًا لا بأس به من خمسينيات القرن العشرين 
مع العديد من التفجرات لها من حين إلى آخر. 
وتنتهي الجولة بالهند وباكستان وتتم العودة عن طريق تركيا حيث يحدث 
تشاركٌ في معاداة راسخة للشيوعية. ويحدث الشيء نفسه في اليونان ثم في ليبيا 
وقي الأول من يونيو/ حزيران» بعد أن تحدث دالاس مع أيزتهاور عن 
رحلته؛ يقوم الأول باستخلاص الاستتتاجات من هذه الرحلة في مؤتمر ص حافي 
أذاعه الراديو والتليقيزيون حيث يشدّد على الأهمية الاستراتيجية لالشرق الأوسط 
حيال التهديد السوقييتي. 
وهو يقول إن سكان المنطقة يريدون التحرر من الاستعمار الأوروبيء وأن 
الولايات المتحدة» دون قطيعة مع فرنسا وبريطانيا العظمى» سوف تشجع حليفتيها 
على تطبيق سياسة )ار تررمرع امم - ع إحكم ذاتي] انتخا مة»: . وحيال الشعوبء 
يقول إن الولايات المتحدة سوف تقدم مساعدة مادية للدنمية. 
وفيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية - العربية: 
على الولايات المتحدة أن تجتهد في تخفيف الاستياء العميق الذي يجري الشعور به 
ضدها والناجم عن خلق إسرائيل. ولقد كانت لنا في الماضي علاقات طيبة مع الشعوب 
العربية. [...] والشعوب العربية تخشى اليوم من أن تؤيد الولايات المتحدة توسعًا عدوانيًا من 
جانب دولة إسرائيل للجديدة. وهي تخشى الصهيونية أكثر من خشيتها من الشيوعية وما 
تخشاه أكثر من ذلك أيضنًا هو أن تصبح الولايات المتحدة شريكة في نزعة توسعية صهيونية. 
ومن جهة أخرىء يخشى الإسرائيليون من أن يقوم العرب لاحقا برميهم في البجر. 
وفي مسعئ يهدف إلى تهدئة هذه المخاوف المتعارضة» انضمت الولايات المتحدة إللى 
بريطانيا العظمى وفرنسا خلال تصريح 7١5‏ مايو/ أيار .155٠‏ 1[...] والمال أن هذا 
التصريحء عند صدوره.ء لم يهدئ خواطر العرب. ويجب أن يكون معلومًا بشكل واضح أن 
الإدارة الحالية إنما تتمسك بها التصريح تمسكا حازما. 
والاوعاتن ل ل ار ورور 0 


الديكتاتوريين السيوعبين. 


4) إن الشرق الأدنى بحاجة إلى السلم. وهناك هدنة رديئة بين إسرائيل والدول العربية 
في حين أن العرب بسبيلهم إلى خوض حرب اقتصادية بحكم اغتصابات إسرائيلية مزعومة. 
والمنطقة مصابة بالضعف وبالإنفاقات الجنونية ألتي يتسبب فيها للذعر والكراهية. 

والقادة الإسرائيليون أنفسهم متفقون معنا في اعتبار أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن 
تكون غير متحيزة وذلك بالشكل الذي يجذب إليها احترام ليس فقط الإسرائيليين وإنما الشعوب 
العربية أيضًا. وسوف نجتهد في انتهاج سياسة كهذه. وسوف يتعين على إسرائيل أن تكون 
جزءًا من مجتمع هذه المنطقة وأن تكف عن اعتبار نفسها أجنبية كما يجب الكف عن اعتبارها 
أجنبية. وهذا ممكن. ولبلوغ هذا الهدف» سوف يكون من الضروري على الطرقين تقديم 
تنازلات. لكن مكاسب الطرفين سوف تكون أضخم بكثير من التنازلات المقثّمة في سبيل 
الحصول عليها. 

وتقع المسئولية بالدرجة الأولى على الأطراف المعنية في العمل على التشجيع على 
السلم في هذه المنطقة. لكن للولايات المتحدة لن تتردد في اس تخدام نفوذها بشتى السبل 
المناسبة للتشجيع خطوة خطوة على خفض للتوتر في المنطقة وعلى سلام حاسم ونهائي. 


وموقف عدم التحيز يجري التأكيد عليه بالفعل. ويبقى مع ذلك أن الدافع 
الرئيسي لإدارة إيزتهاور إنما يتميز بطايع جيوسيابدي. فتغير الخطاب لا يتماضى 
مع تحليل استراتيجي. وإذا كانت الأولوية تقطن للحرب الياردة» فإن دعاة الحربي 
الباردة الملتفين حول أيزنهاور قد أدركوا تمامًا أنه بعد موت ستالين لن تعود ساحة 
المعركة الجديدة هي أوروبا أو آسياء حيث سرعان ما سوف تتوقف حرب كورياء 
وإنما تلك المناطق الشاسعة المعنية بالموجة الثانية لنزع الاستعمار والتي كان 
ألفريد سوقي قد سمّاها للتوّ بالعالم الثالث. 

وفي الوق تفسنة:وشآن الدول العلم الأخرئ» :ترقصرة لازالايينات المشصدده 
الاعتراف بنقل وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية إلى القدس في يوليو/ تموز 
1615 ء وهو ما يؤدي إلى إيطاء إيقاع الاتصالات الدييلوماسية. وإذا كان يجري 
الإبقاء على مختلف المساعدات المالية المقدّمة إلى إسرائيل» فاإن من غير الوارد 
زيادتها كما أنه يجري فرض رقابة أقسى على وجوه استخدامها. أمّا أعمال العنتف 
على طول خطوط الهدنة فإن الولايات المتحدة إنما تتابعها بانزعاج. 
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والضحية الأولى لرحلة فوستر دالاس هي منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط 
المتمحورة على مصر. إذ يجري اعتبارها مشروعا غير واقعيء ويتوجه مجلس 
الأمن القومى الأميركى قي الأول من يؤنيو/ حزيران ‏ 1518 تشه للن :لاصف 
الشمالي» القريب مباشرة من الاتحاد السوقييتي حيث ستجري إقامة حلف عسكري 
جديد. ومع إعادة التأكيد على التصريح الثلاثيء فإن هذا هو القرار الرئيسي الذي 
يجري اتخاذه!*). وهو يتماشى مع وجوه التقدم الجديدة في إعادة تسلح الغرب التي 
يمكنها الآن تصور معركة الصدّ على الحدود السوقييتية مباشرة. 

ومثل هذا التطور إنما يقلل من قيمة دور قاعدة السويس كما يقلل بشكل 
ضمني من قيمة دور الجيش الإسرائيلي. ويتطلب الأمر قدرًا من الوقتء أولاء لكي 
تحلل البيروقراطية المدنية والعسكرية الظروف والملابسات ثم للانتقال إلى إقناع 
تشرشلء الذي يعتقد أنه لا يزال في زمن شبابه حيث كان اللورد كيتشنر يدير أمور 
مصر. والانقلاب الذي نظمّه في إيران كيرميت روزقيلت7') ووكالة الاستخبارات 
المركزية في شهر أغسطس/ آب إنما يقود إلى سقوط مصدق وإلى استعادة نظام 
حكم الشاه. وهو يعطي الآن تماسكا أعظم لكيان متكامل سوف يتألف من الخط 
الأول المستند إلى تزكا ولنوانوتاكستان بو الغط الثاني المستند إلى سوريا 
العا 

والشيء الأسهل يتم القيام به في البداية. فبحفز من الولايات المتحدة»ء تبدأ 
تركيا وباكستان تقاربًا سوف يتجسدء في 7 أبريل/ نيسان »١14554‏ بتوقيع ميثاق 
عسكري بين البلدين» اللذين يحصلان على مساعدة عسكرية مهمة!'"). 

وهكذا يتحدد الخط العام الأول للسياسة الأميركية القادمة. 

وتتعلق السمة الثانية بمسألة استغلال الموارد الماتية. فمنذ شهر يونيو/ 
حزيرانء تم جمع معلومات بشأن هذا الموضوع7''). وتجري استشارة خبراء هيئة 
وادي تينيسيء وهي رمز للنجاح العظيم لسياسة الصفقة الاجتماعية الجديدة. وهم 
يعملون بالاتصال مع الأنروا التي تمول المعاينات. وفي مستهل شهر أغسطس/ 
أب يصبح بالإمكان تحديد معالم تضصور عام للمستقيل (*'): إن مسألة اعادة توطين 
اللاجئين إنما تمر عبر مسألة الإنماء العام لحوض نهر الأردن والذي يتطلب تعاونا 
بين مختلف الدول المعنية. فالسلام والتنمية يشكلان كلا لا يتجزأ. والالتزامات 


25١ 


المالية القادمة من الولايات المتحدة سوف تكون حوافز قوية للجميع للسير في هذا 
الاتجاه. وفي مستهل سبتمبر/ أيلول» يصيح بالإمكان توزيع المضمون التقاني 
للتقرير على العواصم المعنيةل''). 

واستئناق الأعمال الإسرائيلية في المنطقة الإسرائيلية - السورية منزوعة 
السلاح إنما يُكَدْرُ بقوة الأميركيين الذين يخشون من حدوث تجذر يلحق أضرارًا 
بمواقع الجميء("''). والحال أن الولايات المتحدةء دون أن تذيع قرارهاء يل ودون 
أن تعبر عنه مباشرة للإسرائيليين» إنما تعلق مؤقتا منح قروض انتمانية جديدة 
للإسراتيليين انتظارًا منها لوقف الأعمال في المنطقة منزوعة السلاح» وذلك بما 

وفي 55 سبتمبر/ أيلولء يُعبر دالاس لإيبان عن تبرمه من سياسة الأمور 
الواقعة المتعارضة مع قرارات متظمة الأمم المتحدة ومع السبل القانونية('” '). ومن 
جهة مصرء غير المعنية بوادي الأردن» نجد أن رالف باتش» الذي يرجع من 
زيارة إلى المنطقة» إنما يؤكد أن المصريين مهتمون بإيجاد ممر بين سيناء 
والأردن”"' '). ويقترح القائم السابق بأعمال الوسيط أن تلعب الولايات المتحدة دور 
الوسيط بين البلدين مثلما تلعبه بالفعل بين مصر وبريطانيا العظمى. وعلى أي 
حالء فإن الشاغل شبه الوحيد للحكومة المصرية هوء في تلك اللحظة. مصير 
قأعدة السويس. 

ومن الواضح. بالنسبة لواشنطونء أن الإسرائيليين» بدلا من أن يتبعوا سياسة 
انفراج كما كان مأمولا بعد جولة فوستر دالاسء قد عملوا بالأحرى على مفاقمة 
الوضع في جميع المجالات. فتجري دراسة إمكانية ممارسة ضغوط على المساعدة 
الاقتصادية سعيًا إلى دفع إسرائيل إلى فهم الموقف الأميركي فهمًا لا لبس فيه. 

وفي ‏ أكتوبر/ تشرين الأول7”'): يتحدث وزير الخارجية الأميركي بلا 
مواربة إلى إيبان. فهو يقول إنه إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
تستند ليس فقط إلى وجود الطائفة اليهودية الأميركية» وإنما تستتد أيضًَا إلى 
الانتماء المشترك إلى الحضارة اليهودية - المسيحية' (الأرجح أننا هنا أمام 
واحدة من الإشارات الأولى لهذا المصطلح في استخدام سياسي)ء فإن الولايات 
المتحدة تجد أن إسرائيل تتصرف بشكل عدواني جذّاء ولا تراعي عواقب أعمالها. 
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وينفي إيبان ذلك وإن كان يؤكد أن حكومته مستعدة لتقديم تنازلات إذا كان ذلك 
ضروريًا. ويُّنهي دالاس الاجتماع مطاليًا بتفهم إسرائيل للموقف الأميركي: فحتى 
إذا كانت بعض المبادرات الأميركية تجازف بعدم إرضاء إسرائيل فإنها إنما تخدم 
في الأمد الطويل مصالح الدولة العبرية. 

وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ')» يجري تعيين إريك جونستون» وهو 
أخصائي في التنمية» ممثلا شخصيًا للرئيسء: بدرجة سقيرء وتكليفه بالتوصل إلى 
اتفاق بين إسرائيل ولبنان والأردن وسوريا لاقتسام مياه نهر الأردن واس تخدامها. 
وفي نهاية المطاف. سيكون من الوارد توسيع مهمته لتشمل تدويل القدس. 

وفي اللحظة التي يبدأ فيها السفير الجديد جولته الأولى بزيارة فرنسا سعيًا إلى 
إطلاعها على مهمتهء فإن الشرق الأدنى برمته إنما يبدو على حافة انفجار شامل 
على أثر فعلة إسراتيلية. 


كه )6١37(‏ 
أدت العمليات الانتقامية إلى ظهور هوة: كانت إلى ذلك الحين محتجبة» بين 
المسئولين الإسرائيليين. ففي وجه مدرسة النشاط التي يقودها بن جوريون ودايان 
يقف «المعتدلون» الذين تمتلهم وزارة الشئون الخارجية ورئيسها موشيه شاريت. 
والاتجاهان هدفهما واحدء ألا وهو الحفاظ على دولة إسرائيل ضمن حدود خط وط 
الهدنة ومنع أي عودة للاجتينء بيد أنهما يختلفان على الأساليب. فالنشاطيون يرون 
أن العرب لا يفهمون غير القوة» وأنه إذا ما بدت إسرائيل ضعيفة فإن بقائها إنما 
وذلك بسبب الرفض العربي. ويرى النشاطيون أنه قد حان الوقت لكي يكف 
الإسرائيليون عن الاهتمام بردود فعل العالم الخارجيء فهذا الاهتمام عادة موروثة 
من زمن الدياسيورا. والغربيون لن يقوموا أبدا بعمل عسكري ضد الدولة العبرية. 
وبما أنه لا مفر من نشوب «جولة ثانية»» فسوف يكون بالإمكان الاستفادة من 
تشويها ل«إعادة رسم الحدود». وذلك خاصة باحتلال الضفة الغربية أو المنطقة 
الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح أو جزء من سيناءء بل ومن لبنان حتى نهر 

الليطاني. 


.م 


تثرة 


ويرى المعتدلون أن الأعمال الانتقامية لن تتوصل أبذا إلى إنهاء التسئلات. 
والحال أنها إذ تزيد من كراهية السكان المجاورين إنما تزودهم بمتطلوعين جدد 
علاوة على إيعادها أي إمكانية للصلح. ومع غياب رقابة مفروضة على العمليات» 
الأمر الذي يزيد من الأضرار الناجمة عنهاء فإنه إنما يجري اتخاذ القرارات دون 
تشاور مع الدييلوماسين» وهي قرارات تتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بسياسة 
البلد الخارجية. وهكذا فإن تكثيف الأعمال الانتقامية له آثار كارثية على العلاقات 
مع إدارة أيزنهاور التي يعد موقفها حيال إسرائيل بعيذا بالقتمل عن أن يكون 
قفرا قلا رو لور كن الفدكداونت هيا الأعماق: الانتقافية» نولوط انون بات تكة انها 
استخدامًا منضبطا وتمييزيًا يراعي الوضع الدييلوماسي للبلد. 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية» يؤدي شاريت وبن جوريون بشكل متواز 
عملهما السياسي مع اتتفاعهما بالتكامل الموجود بينهما. وكان الأول مسئولا عن 
العلاقات الخارجيةء ميدانه بامتيازء بينما كان الثاني الباني السلطوي للكيان 
الصهيوني ثم للدولة. والعلاقات بين الرجلين بسبيلها إلى التدهور. وفي ١١‏ يوليو/ 
تموزء يعلن بن جوريون أنه مُحْهَدَ ويأخذ إجازة للراحة مدتها ثلاثة شهور. فيتولى 
شاريت القيام بأعمال بن جوريون وقيادة الحكومة مع احتفاظه بوزارة الشئون 
الخارجية» أمّا بنحاس لاقون؛ والذي كان إلى ذلك الحين وزيرًا بلا وزارة فَيُعْهَدُ 
إليه بالقيام بأعمال المسئول عن وزارة الدفاع (كان بسن جوريون يجمع بين 

وفي ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول “1057١ء‏ يقوم متسللون قادمون من الأردن 
بقتل امرأة وطفلين صغيرين. فيقترح جلوب في التو والحال على قصاصي الأثر 
الإسرائيليين» ومعهم كلابهم؛ التعاون مع الأردنيين» لكن آثار الجناة مرعان ما 
تضيع. وفي يوم »١54‏ يوافق الأردن» في لجنة الهدنة» على شجب الحادث. فييدو 
شاريت سعيذا لهذا التعاون ويحث على استكشاف هذا الدرب. أمّا بن جوريون فهو 
يعقد مجلسًا في مكان استراحته مع بنحاس لاقون وماكليف» رئيس هيئة الأركان» 
ودايان» الذي يعتبر ناتبه من الناحية الرسمية. وهم يقررون شن عملية انتقامية على 
قرية قبية المشتبه منذ وقت طويل بأنها قاعدة للمتسللين. والهدف هو تدمير خمسين 
5500 القرية التي يصل عددها إلى يننا وفي هيئة الأركان» يصضبح 
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الأمر: تدمير بيوت وضرب السكان. والأوامر العملياتية» التي كتبها شارون بنفسه؛ 
إنما تدعو إلى مهاجمة القرية واحتلالها بصفة مؤقتة وتنفيذ أعمال التدمير وقتل 
أقصى عدد من السكان سعيًا إلى إبعاد الأهالي. 

والحال أن العملية إنما تخاضء تحت قيادة شارون» ب ١7١‏ رجلا من 
القوات الخاصة والمظليين في ليلة ١5 - ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول. وتتم إزالة 
الحرس الوطني بسرعة حيث يلقى ١١‏ رجلا من صفوفه مصرعهم. او بجنت 
من السكان في الهرب. ويضع الجنود الإسراتيليون متفجرات في 5: بيتا ويقومون 
بتفجيرها. ثم ينسحبون دون وقوع خسائر في صفوفهم. وسوف ترتفع والجحيه 
النهائية إلى نحو 7١‏ قتيلاء أغلبهم من التساء والأطفال. . وبحسب التحقيق الأردني» 
فإن الجاتب الأعظم من هؤلاء قد سقطوا ضحية لجراح سببها رصاصات أو شظايا 
قنابل يدوية» أي قبل تفجير البيوت» وذلك في عملية «تطهير» تمهيدية بحسب 
أساليب القتال في الوسط الحضري. وبعد سنوات من ذلك» سوف يزعم شارون أن 
الأمر يتعلق بحوادث غير مقصودة. فقد كان على الجنود دعوة السكان إلى مغادرة 
بيوتهم وقد تصوروا أن للبيوت لا يوجد بها أحد من للناس. وهذا العذر قلما يمكنه 
الصمود لأن تعليمات شارون كانت تدعو تحديدا إلى قتل أقصى عدد من الأشخاص 
ولأن الضحايا قد جرى قتلهم قبل تفجير البيوت وليس بعدهل"”'). 

ونبأ المذبحة يستثير في عموم الأردن انفجارًا للغضب يستهدفء دون تفرقة» 
الحكومة العاجزة عن حماية سكانهاء والجيشء. بقيادته من الضباط البريطانيين 
«عملاء الإميريالية»: والأنروا ومشاريعها الخاصة بإعادة التوطين [خارج فلسطين 
0-0 والغرب عموما. ويتظاهر الإخوان المسلمون والبعثيون والشيوعيون معا 

تفقد السلطة مؤقتا سيطرتها على المدن الكبرىء فيما عدا القدس. 

اا الحكومة إلى إصدار بيان يعيد تأكيد رفض أي صلح مع إسرائيل» 
كمأ يعيد تأكيد حق اللاجنين في العودة. واللجنة السياسية لجامعة الدول العربية؛ 
المجتمعة على وجه السرعة في العاصمة الأردنية» تحذو حذو هذا القفر ك معويية 
عن رفضها المشاركة في أي مشروع لإنماء وادي الأردن يتم تنفيذه بالتعاون مع 
إسرائيل. ويجري اقتراح تقديم مساعدة مالية استثنائية للأردن وذلك لتعزيز الحرس 
الوطني» وهو ما لا يرضي جلوب باشاء المتمسك بإبقاء البلد في تبعية وثيقة 
لبريطانيا العظمى. 

ايه 


والحال أن عَمَّانء التي تخشى من وقوع غزو إسرائيلي» إنما ترسل الجانب 
الرئيسي من الجيش إلى الضفة الغربية» بينما يقوم الإسرائيليون» الذين يخشون من 
وقوع أعمال انتقامية» بحشد قوات مهمة. وتدعو الحكومة الأردنية للى التضامن 
العربي وإلى ميثاق دفاعي مشترك مع البريطانيين والموقعين على التصريح 
الثلائي. وعلى الجانب العربيء يقترح العراق إرسال قوات إلى الأردن» وهو ما 
يرقضه جلوب. الراغب في عدم إعطاء الإسرائيليين ذريعة لغزو الضفة الغربية. 
ولندن توافقه في ذلك. ويُجري السوريون حشودا عسكرية على مقربة من المنطقة 
منزوعة السلاح وذلكء. في آن واحدء لإظهار دعمهم للأردن ولإبداء حزمهم في 
النقاش الدائر بشأن هذا القطاع. ويشعر لبهان بأنه مضطر إلى اعتماد النهج العملي 
نفسه وإن كان يخشى من غزو إسرائيلي ويُبدي أسفه لنقطة الضعف المتمثلة في 
عدم تمتعه بمعاهدة تحالف مع دولة عظمى32'"). وتتأخر مصر في رد فعلهاء فهي 
لا ترجو التورط في الشئون الفلسطينية وتبدو أكثر حساسية تجاه مصالح 
الديكتاتورية العسكرية السورية الشقيقة وتجاه الشئون المغربية (يتنافس عبد الناصر 
مع الإخوان المسلمين في تظاهرات التضامن مع المغاربة على أثر خلع سلطان 
المغرب). وتطرح مصر نفسها كمهذتة للمشاعر العربية الغاضبة وتعلن ترقبها 
القلق لردود الفعل الأميركية والغربيةل''). والأنظمة العربية المعنية الأخرى ترسل 
الرسالة نفسها. 

والواقع أن وزراء الشئون الخارجية الأميركي والبريطاني والفرنسي إنما 
يجتمعون بالفعل في لندن. وهم يقررون دعوة مجلس الأمن إلى النظر في «مسألة 
فلسطين» آخذين بعين الاعتبار أعمال العنف الأخيرة وداعين إلى احترام اتفاقات 
الهدنة ووجوب تطبيقها. 

والحنق الأميركي قي ذروته('''). فعملية قبية إنما ترتدي ملمح تحدّ لمختلذف 
التحذيرات الموجّهة إلى إسراتيل. ووزارة الخارجية الأميركية ترفض الزعم 
الإسرائيلي بأن ما حدث كان نتيجة لمبادرة غير مدروسة من جانب قائد وحدة أقدم 
على التصرف دون مراعاة لأوامر رؤسائه: 


فرت 


غير أن التفسير الذي يبدو هنا التفسير الأصدق هو أن الحكومة الإسرائيلية قد تعمدت 
الانخراط في سياسة استفزازية» سعيًا إلى إحباط مشاريع المساعدة العسكرية الأميركية للدول 
العربية. 

فالإسرائيليون بانخراطهم في هجمات من نوع الهجوم على قبية كاتوا يسعون إلى 
استثارة رد من جانب الجيوش النظامية للبلدان المجاورة وإلى إعادة إشعال نار الحربء أآملين 
بذلك في خلق حالة حرب فعلية من شأنها أن تحول دون إرسال شحنات من الأسلحة إلى 
البلدان المنخرطة في الحرب. والرأي العام في الأردن غاضب بالفعل من عدم تحرك الفيلق 
العربيء وبحكم هذا الواقع فإن الحكومة البريطانية إنما تجد نفسها في موضع حرج حيال 

ووزارة الخارجية [الأميركية] حريصة بشكل واضح على إحباط مثل هذا المخطط الذي 
من شأنه» بصرف النظر عن مخاطر اسئناف للاعمال العدائية في فلسطين» أن يتعارض مع 
الجانب الرئيسي لسياستها في الشرق الأدنى» وهو الجانب الذي يتمثل في تعزيز الإمكانات 
الدفاعية لهذه المنطقة. 


وفي اللحظة المباشرة» يجري تعليق المساعدة الاقتصادية لإسرائيل» وإن كان 
بسبب ملف المنطقة منزوعة السلاح وحدهء وليس بسبيب ما حدث في قبية. 
والبريطانيون» المنزعجون من المخاطر التي يتعرض لها الأردن» يقومون بوقف 
شحناتهم من الأسلحة إلى إسرائيل. والقرنسيون؛ الحريصون من جانبهم على 
سورياء يرفضون الطلبات الإسرائيلية بإرسال شحنة من المدرعات. 

وفي 77 أكتوبر/ تشرين الأول» وبموجب القرار رقم ٠٠١‏ الصادر عن 
مجلس الأمنء يُشار بارتياح إلى أن إسرائيل قد أوقفت أعمالها خلال فترة فحصص 
المسألة من جانب الأمم المتحدة. ويرقع دالاس وقف المساعدة المالية. وبدلا من أن 
يكون هذا الوقف عقوبة» فإنه كان تنبيها إلى وجوب حسن التصرف مع مراقبي 
هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 

ويشعر شاريت بصدمة عميقة من عملية قبية!'''). فهو لم يكن قد جرى 
إيلاغه بالمناقشات التمهيدية» وعندما سيطلب إطلاعه على الملف» سوف يتعمد 
لاثون أن يخفي عنه التعليمات الصادرة بقتل الحد الأقصى من الأشخاص. ويود 
وزير الشئون الخارجية الإسرائيلي أن تعترف إسرائيل بمسئوليتها وأن تعبر عن 
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أسفها لما حدث. والحال أن بن جوريونء الذي أنهى للتوّ استجمامه؛ إنما يتعمارض 
ذلك يحزم. فهو يسعى إلى الحفاظ على سمعة الدولة والجيش. فيفرض قراره بإلقاء 
المسئولية على مستوطنين راغبين في الثأر من أعمال قطاع الطرق العرب القاتلة. 
وبحسب التصريح الرسمي الإسرائيلي» فإن أي وحدة من وحدات. الجيشء ولو 
أصغر وحدة:» لم تغادر ثكناتها يوم الهجوم. 

ومع ذلك؛ فسعيًا إلى تلبية مطالب وزارة الشئون الخارجية» يجري اتخاذ 
قززان تعنم لمحو فى لاتقل الا كل" أهدلف: سكررة ويقددي فال الميتتكرين: 
وهو ما لا يروق لموشيه دايان» الذي يرى أن ضرب الأهداف المدنية أقفوى 
تأثينً! 

وفي مجلس الأمن» نجد أن الوفود العربية وعلى رأسها شارل مالك تحاول 
تركيز المناقشات على مسألة قبية بينما يعمل إيبان على توسيعها لتشمل جميع 
أعمال العداوة العربية والامتناع الأردني عن تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة 
والتي تنص على تكوين لجنة ثنائية إسراتيلية - أردنية لإعادة النظر في الاتفاقية 
ولتوسيع مجالها. أمّا فيما يتعلق بالمصريين» فإنهم يريدون بشكل خاص معالجة 
مسألة منطقة العوجة منزوعة السلاح. 

ويمتد النقاش لعدة أسابيع. ويشجب المندوبون الغربيون شفاهة العمل غير 
المبرر الذي اقترفه الجيش الإسرائيلي في قبية. ويقترح إيبان عقد اجتماع 
إسرائيلي - أردني في نيويورك لتحسين نظام تنفيذ اتفاقية الهدنة» وهو ما يرفضه 
الأردنيون في التو والحال. فيستحضر إيبان» بدهاء» المادة الثانية عشرة من 
الاتفاقية والتي تجيز لكل طرف من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة عقد مؤتمر يساعد على إعادة النظر في نص الاتفاقيةء حيث تعتبر 
المشاركة في هذا المؤتمر إلزامية. 

وفي 35 نوقمبر/ تشرين الثانيء تجري الموافقة على مشروع قرار مشترك 
قدمته الدول الغربية الثلاث العظمىء إذ يحصل هذا المشروع على موافقة 4 دول 
وتمتنع عن التصويت عليه دولتان (الاتحاد السوقييتي ولبنان) وذلك بعد إدخال 
تعديل عليه. فيصبح القرار رقم .)١1157( ٠١١‏ وهو 
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يسجل أن العمل الاتتقامي الذ ي جرى القيام به في قبية من جانب القوات المسلحة 
الإسرائيلية» في يومي ١4‏ و5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول »١150*‏ وجميع الأعمال المماثلة» إنما 
تشكل انتهاكا لبنود قرار مجلس الأمن الصادر ة 1 ل ان 
الأعمال المسلحة» كما أن هذه الأعمال تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها على الأطراف 
اتفاقيات الهدنة العامة والميقاق ؛ 

يعبر عن رقضه الأعمق لهذا العملء الذي لا يمكنه إلا أن يسئ إلى فرص التسوية 
السلمية التي يجب على الطرفين السعي إليها في روح الميثاق» ويطلب إلى إسرائيل اتخاذ 
تدابير فعالة لمنع وقوع جميع الأعمال المماثلة قي المستقبل. 

ب. يسجل أن من الثابت أن الأشخاص الذين ليس مصرَحًا لهم باحتياز الخط القاصل 
يجتازونه وأن أعمال عنف غائبَا ما تنتج عن هذا الوضعء ويطلب إلى حكومة الأردن مواصلة 
تعزيز التدابير التي اعتمدتهل بالقعل لمنع حالات الاجتياز هذه ؛ 

ويُذْكر حكومتي إسرائيل والأردن بالالتزام الذي تفرضه عليهما قرارات مجلس الأمن 
واتفاقية الهدنة العامة» والمتمتل قي منع جميع أعمال العنف على جانبي الخط الفاصل ؛ 

يدعو حكومتي إسرائيل والأردن إلى تأمين التعاون الفعلي بين قوات الأمن المحلية 
التابعة لهما. 


وتجري مطالبة الأطراف بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 
وسوف يتعين على رئيس هيئة الأركان صوغ توصيات على أساس هذا القرار 
«مع مراعاة أي اتفاق يحدث على أثر طلب حكومة إسرائيل عقد المؤتمر الذي 


تنص عليه المادة الثاتية عشرة». 


وهكذا فإن القرار إنما يسعى إلى أن يكون متوازنا بإدانته الإسرائيليين مع 
تأييدم ؤ في الوقت نفسه مطالبتهم بعقد مؤتمر. 

وفي 7 نوقمبر/ تشرين الثاني» تقوم الجمعية العامة» بموجب القرار رقم 
٠‏ (1/111)ء بتمديد مهمة الأنروا لمدة سنتين وذلك على أساس القرار رقم ١55‏ 
(111) الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 444١ء‏ وذلك ضمن وثائق 
أخرى. 
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ويجري الانتقال» في مجلس الأمنء إلى النظر في مسألة المنطقة منزوعة 
السلاح. والحال أن مشروعا ثلاثيًا لا يفوز بارتياح السوريين» ومن هنا اس تئناقف 
المناقشات. وتوضح الوفقود العربية أن من الوارد أن تطلب من السوقييت اس تخدام 
حق القيتو. فيُجِري الغربيون تعديلات طفيفة ويقترح النص توفيقا بين الموقفين 
السوري والإسرائيلي تحت إشراف رئيس هيئة أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقِة 
الهدنة. وفي 7١‏ يناير/ كانون الثاني ١155‏ يحصل مشروع القرار على تأييد “, 
دول مع امتناع دولتين عن التصويت (الصين والبرازيل) واعتراض دولتين 
(الاتحاد السوقييتي ولبنان). ولأول مرةء استخدم الاتحاد السوقييتي حق القيتو الذي 
يتمتّع به دعما لأطروحات عربية. 

وإذا كان تخوى فصبورة موفكة تحير مسالة الأعمال في المنطقة منزوعة 
السلاحء فإن الاهتمام إنما ينصب من جديد على بحيرة طبرية. فالسوريون 
يستأنفون صيدهم ويمنعون الزوارق الإسرائيلية من الاقتراب من الضفة الشرقية. 
وذلك باسم الحدّ من وجود القوات والذي نصت عليه اتفاقية الهدنة. وترفض اللجنة 
البت في النزاع بينما تنطرح هذه المرة مسألة السيادة على البحيرة. 


انعدامات اليقين على المستوى الإقليمي 

كان على استعراض التباعد الذي اتخذته السياسة الأميركية حيال إسرائيل أن 
يسمح بدمج أسهل للمشرق العربي في الترتيب الدفاعي الغربي. ومن وجهة نظر 
واشنطونء فإن جميع الفاعلين إنما يبدون فيلا مكفدق الإصلاح إلى عدم الشعور 
بأنهم معنيون إلا بمصالحهم المباشرة وإلى زيادة حدة المنازعات المحلية الا شمن 

والال: انمهف الاتصتال. الذن :كلف بها جوتستوق قد زدات فى أسييو أ مفاغ 
ممكنء وهو للمناخ الذي خلقته مذبحة قبية. وقد وصفت الصحافة العربية جونستون 
بأنه مؤيد للأطروحات الصهيونية. وكان عليه أن يبذل جهودًا ض خمة لإقناع 
محاوريه بأنه ليس كذلك. وهو ممثل لرئيس الولايات المتحدة وأي تمويل قادم 
لمشاريع كيرى لاستغلال الموارد المائية سوف يتم عن طريقه. ويحاول 
الإسرائيليون إدراج حوض الليطاني في المشروع العامء غير أن المبعوث 
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الأميركي يسعى إلى إفهامهم أن هذا غير وارد. ويتمسك السوريون أساسًا بمسألة 
المنطقة منزوعة السلاح. ويبدو اللبنانيون أكثر براجماتية بمجرد معالجة ملف نهر 
الليطاني على حدة. ويستنتج السفير أنه لا وجود هناك لرفض وأن بالإمكان على 
أي حال تناول المرحلة التالية للدراسات التقانية والتى من شأنها تدقيق المعلومات 
قياسًا إلى الدراسات السابقة. ويقدم الفرنسيون (5 نوقمبر/ تشرين الثاني) 
والبريطانيون ٠١(‏ نوقمبر/ تشرين الثاني) موافقتهم على ذلك. ويشير تقرير اختتام 
المهمة في ١7‏ نوقمبر/ تشرين الثاني''') إلى أن المشروع يمثل أفضل سبيل 
للخروج من المأزق السياسي الذي ينحبس فيه الإسراتيليون والعرب ودلك بتسويته 
في أن واحد مسألة الموارد المائية وبسماحه بتسهيل إعادة توطين اللاجئين [خارج 
فلسطين المحتلة] وبإزالته مشكلات كمشكلات المنطقة منزوعة السلاح. وللوصول 
إلى ذلك» يجب البقاء دومًا على مستوى المسائل التقانية واستخدام كل الثقل 
السياسي للولايات المتحدة لإزالة الاعتراضات السياسية. 

وتظل المشكلة الرئيسية هي الأردن. ففي ١١‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 
يلتقي الملك الشاب حسينء لأول مرة على ما يبدوء بالسفير الأميركي لكي يُعبر له 
عن انزعاجاته. فهو يرى أن «الشيوعيين» سرعان ما يشهدون تعزز نفوذهم قفي 
أوساط اللاجئين. فالغضب قد بلغ أوجه بعد مذبحة قبية. وأي مظهر للتعاون مع 
الإسرائيليين سوف يعني زوال المملكة. والملك الدستوري الذي يبلغ التامنة عشرة 
من العمر يبدأ في الاهتمام مباشرة بإدارة الأمور. 

وعندما يتحدث حسين عن «الشيوعيين»» فإنه يقصد مجمل القوى المعارضة 
للنظامُ الهاشمي. وفي الظرف الذي خلقته مذبحة قبية» قإن من لا يجري بعذ 
تسميتهم بالإسلاميين إنما ينجحون في تنظيم «مؤتمر إسلامي لنصرة فلسطين» في 
القدس7*'') دون أن تتمكن السلطة الأردتية من الاعتراض على عقده. ويتمتع 
المؤتمر بتأييد من جانب الإخوان المسلمين المصريين والسوريين والأزهر ولاجئين 
سياسيين مغاربة وجزائريين وتونسيين» ومن جانب جماعة فدائيي الإسلام الإيرانية 
ووفود إندونيسية وباكستانية وأفغانية. وتستمر أعمال المؤتمر من ” إلى 14 
ديسميز / كانوق الأول #(148ا..ويقناز انفيه سية اقظفيه منظر" الأخصو اق اسمن 
المصريين. والمحرك الرئيسي للمؤتمر هو سعيد رمضان» صهر مؤسس جماعة 
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الإخوان المسلمين المصريةء والذي عهد إليه بقيادة الحركة في فلسطين - 
الأردن. 

وتدعو قرارات المؤتمر مسلمي العالم بأسره إلى اعتبار فلسطين قضيتهم 
ورفض أي صلح مع إسرائيل ورفض تدويل القدس والضغط على حكوماتهم لدفعها 
إلى اتخاذ موقف معاد حيال البلدان الإمبريالية التي تحمي إسرائيل. ويجري إنشاء 
مكتنة :داتع للمؤتمن» معد غود :ومضان الشخصية الرئيسية فيه. والحال أن التأكيد 
على أن كل ما ينجم عن الاحتلال الإسرائيلي يجب اعتباره باطلاً ولاغيًا إنما 
يجري استقباله استقبالاً سيئا من جانب السلطات الأردنية التي ترى فيه هجومًا على 
سيادتها على الضفة الغربية. 

ويربط المراقبون بين انعقاد المؤتمر وعودة الحاج أمين الحسيني إلى المسرح 
للسياسي. ويبدو أنه كان على علاقات سيئة مع عبد العزيز (لبسن سعود)ء ملك 
العربية السعودية العجوز الذي مات للتو في 1 نوقمبر/ تشرين الثاني .١5157”‏ 
وبالمقايل» فإنه يتمتع بالتأييد من جانب الأمير فيصل؛ وزير الشتئون الخارجية 
والذي أصبح الآن ونيا للعهد. وقد حصل الأمير من الحكومتين السورية واللبنانية 
على تصريح للمفتي الأكبر بالذهاب إلى بلديهما. وقي لبنانء زار الحسيني 
المخيمات الفلسطينية وفي سوريا أَيّدَ سياسة الشيشكلي. ويبدو أنه ينفيء بعبارات 
مستترةء شرعية الوجود الأردني في فلسطين وسوف يكون على اتصال مباشر 
بالمؤقضن الإشلامى ومكتيه الاقم الذى سيكون سن ثم مخارتة لتقويضٍ النظام 
الأردني. 

وفي شهر يناير/ كانون الثاني »١5155‏ تقرر الحكومة الأردنية طرد سعيد 
رمضان ذي الجنسية المصرية. وعلى أثر احتجاجات من جانب الإخوان المسلمين 
الأردنيين والمصريين؛ يجري التراجع عن هذا الإجراء. بيد أنه ظل محبوسًا في 
مصر لمدة شهرين في إطار الصراع بين نظام الضباط الأحرار والإخوان 
المسلمين. ولدى عودته إلى الأردنء» تسعي السلطات إلى فرض رقابة صارمة على 
نشاطاته!*''). 

وتشعر الحكومة الأردنية أنها قد وقعت في مصيدة من جراء طلب عقد 
مؤتمر أردني - إسرائيلي بموجب المادة الثانية عشرة من اتفاقية الهدنة9''). ويدير 
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إيبان اللعبة. وهو يرى فيها إمكانية لإجبار العرب على التفاوض. ولا يؤمن 
شاريت ووزارة الشئون الخارجية بذلك لكنهما يتركانه يناور. وتؤيد الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى المشروع.: الذي يعتبره رئيس وزراء الأردن خطرًا ليس 
فقط على وجود الحكومة القائمة» وإنما أيضًا على حياة أعضائها نفسها9'). 
والحال أن داج همرشولدء الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة منذ أبريل/ 
نيسان »١107‏ إنما يتحمس للمشروع ويتخيل نفسه وقد رأس بالفعمل الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر الإسرائيلي - الأردني قبل أن يخلي المكان لبانش في الجلسات 
التالية. 

ويتوقف تحرك الحكومة الأردنية على صدور قرار من جانب جامعة الدول 
العربية» الأمر الذي يسمح لها بالفعل بكسب الوقت. وفي أواخر ديسمبر/ كانون 
الأول» لا يرتأي مجلس الجامعة سوى إجراء محادثات عادية ضمن إطار لجنة 
الهدنة وينقل الأردن رده في هذا الاتجاه في 4 يتناير/ كانون الثاني .١1164‏ 
وتوضح إسرائيل أنه في حالة إذا ما كان الرد سلبيّاء فقد تلجأ إلى إلغاء اتفاقية 
الهدنة. قتحاول دول التصريح الثلاثي اقناع الأردن بقبول مبدأ عقد المؤتمرء لكنها 
إذ تفعل ذلك إنما تفقد المكسب الذي فازت به من جراء موقفها خلال الهجوم على 
قبية فَتَظهَرء علاوة على ذلك» وكأنها تكافئ إسرائيل على هذا الهجوم. 

وفي ١١‏ ديسمير/ كانون الأولء يلقى جنديان إسرائيليان مصرعهما على 
أيدي متسللين. فيشن شارون عملية انتقامية قوامها إطلاق النار على أي سيارة. 
مدنية أو عسكريةء تمر على الطريق بين بيت لحم والخليل. وهكذا يجري قتل 
طبيب عسكري أردني يتحرك بسيارته الخاصة. وفي يوم 77» يجري شن غارة 
تصل إلى مشارف الخليل. والعملية صعبة بسيب مسيرة ١١‏ كيلومترًا في الثلوج. 
وتنتهي هذه المأثرة الرياضية بالهجوم على منزل منعزل ومصرع ثلاثئة من 
قاطنيه(!'). 

وعلى أثر رد الأردن المؤرخ في ؛ يناير/ كانون الثانيء يتحدث الإسرائيليون 
عن إمكانية مخاطبة مجلس الأمن مباشرة للعمل على إدانة الأردن باسم وجوب 
احترام أتفاقيات الهدنة. والحال أنه لا همرشولد ولا الدول الغربية تحبذ ذلك. 
وينحاز الأردن إلى موقف الجامعة: فبالنسبة للمسائل المتعلقة بتتفيذ اتفاقية الهدنةء 


ا 


يمكن الاكتفاء بالنظر فيها على المستوى المحليء أمّا بالنسبة لمحادثات الصلحء فإن 
اتفاقية الهدنة ليست الإطار المناسب لها. وهذا هو مصدر الإلهام العام للردٌ الأردني 
في 5 فبراير/ شياط ١9505‏ على المطالب المتكررة من جانب الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة. ويعقب ذلك شيء من التشوشء ثم يرجع همرشولد إلى مشروعه 
الأولي ويوجهء في ١8‏ فبراير/ شباطء دعوتين إلى الحكومتين لعقد اجتماع في 
نيويورك ‏ 

وترجع عمان إلى محاولة كسب الوقت بتوجهها إلى جامعة الدول العربية 
بينما يتزايد التوتر تزايدًا خطيرًا على طول خط الهدنة. وفي منتصف مارس/ 
اذارء تقترح عمّان عقد اجتماع للجنة الهدنة في القدسء وهو ما يستثير غضب 
الأمين العام. فينتصر الإسرائيليون إذ يشيرون إلى رغبة العرب في عدم تطبيق 
اتفاقيات الهدنةء لكن العرب يبتهجون لفشل «المؤامرة» الغربية الرامية إلى 
إجبارهم على عقد الصلح مع إسرائيل. فهم يفسرون جميع الأعمال المسلحة 
الإسرائيلية ليس على أنها عمليات انتقامية من الأعمال التي يرتكبها قطّاع طرق 
عربء بل على أنها سياسة تصعيد يُراد بها إجبار الدول العربية على وضع ح 
للمأزق السياسي وعلى التفاوض مع الدولة العبرية في علاقة قوة من أكثر علاقات 
القوة اتعداما للمؤاتاة بالنسبة للعرب. 

وبالنسبة للأميركيين» تطرح المسألة تحذيرا مزدوجا. فالرفض العربي 
للاعتراف بإسراتيل وللتعامل معها إنما يُعَدْ أقوى بكثير مما كانوا يظنون 
والانحيازء ولو الظاهريء إلى المواقف الإسرائيلية» إنما يؤدي إلى خسائر مهمة 
في العلاقات مع العالم العربي. 


بن جوريون وشاريت3"") 

منذ عودة بن جوريون إلى عمله. في ١8‏ أككتوبر/ تشرين الأول 2١961‏ 
أعلن الرجل عن اعتزامه التنحي. وهو يبرر ذلك بكيره (ولد في عام )) 
وإجهاده الجسدي بعد السنوات القاسية التي انقضت للتو. وهو ينوي أيضًا التفكير 
في سلسلة من الإصلاحات السياسية ومواصلة الاهتمام باتخاذ القرار. وشاريت 
(ولد في عام )١815‏ بالطبع هو خليفته» لكن المصارع العجوز يهتم؛ قبل رحيله. 
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بتحصين وزارة الدفاع وذلك بتعيينه بنحاس لاقون (ولد في عام )١1١5‏ وزيرًا 
وموشيه دايان (ولد في عام )١11©‏ رئيسا لهيئة الأركان وشيمون بيريز الشاب 
والموهوب (ولد في عام )١177‏ مديرًا عامًا. وهكذا فإن المؤسسة العسكرية إنما 
تجد نفسها تحت سيطرة ناشطين عازمين على عدم السماح لخط شاريت المعتدل 
بالهيمنة. والحرس القديم للحزبء. والذي يمثله ليقي إشكول (ولد في عام ©85١)ء‏ 
وزير المالية» وجولدا ميئير (ولدت في عام »)١834‏ وزيرة العمل» يرى أن اختيار 
شاريت أمر طبيعيء والرجل ينتمي إلى جيل هذا الحرس القديمء؛ لكن هؤلاء 
ينزعجون من تعيين لاقون» الأصغر منهم عمرًا والذي لم يشغل إلى ذلك الحين 
غير وظائف وزارية ثانوية. وهو يبدو وكأنه خليفة بن جوريون. 

وينكب دايان بنشاط على بناء الجيش الإسرائيلي الجديد القائم على حركيته 
كياب" ك1 أقورة: بوكو ارفر ضى يشكل كام :قاغدة ازلانحزاة (الكاكره اك شرقة 
الأركان لا يجب لهم تجاوز الحد العمري المتمثل في أربعين سنةء» وحتى ضباط 
الوحدات القتالية يجب عليهم أن يرحلوا قبل ذلك. وسوف يجري ترتيب نقلهم إلى 
الحياة المدنية ترتيبًا جيدًا. فسوف يجدون بسهولة مناصب مستولية في مختل ف 
القكذاغاف :و هكذا يستكلون. عتصر ا مهنا "ان :قادة المسحقيع والامولة:وسوقف وجوق 
التخفيف من صرامة هذه القواعد بعد بضع سنوات من ذلك الوقتء لكنها تظل سمة 
رئيسية للواقع الإسرائيلي اليوم:""). 

ويدعو دايان7'"') إلى الحرب الوقائية» شأن بن جوريون الذي كان قد تحدث. 
خلال حوار مع شاريتء في ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 9155١ء‏ عن حتمية جولة 
«ثانية» في النزاع. وفي اليوم التالي» في اجتماع وزاري غير رسميء يقترح 
تمن كل الاركان شن هجوي لأحتلال ,تنرتناو قطاع غك وشاتع انمويل لقا 
الملاحة في خليج العقبة. فيأخذ الحاضرون في الهياج. ثم يجري الانتقال إلى تناول 
الوضع في سورياء حيث نشبت اضطرابات ضد الشيشكلي» من طرف الدروز 
خاصة. ويحث لاقونْ على القيام بعمل قبل أن يغتنم العراق فرصة هذا الوضع 
ويفرض الهلال الخصيب. والحق أن الصحافة الحكومية السورية تتهم بغداد بأنها 
وراء قلاقل جبل الدروز. وقد فكر دايان في إرسال دروز اسرائيليين لتنفيذ عمليات 
تخريبية» لكن الطائفة الدرزية رفضت ذلكء حيث طالبت بالأحرى بغزو إسرائيلي 
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من أجل «تحرير» الجبل. وقد رقض شاريت هذين المشروعينء شاكيًا من قلة 
المعلومات المتاحة عن الوضع الفعلي في سوريا. ويخوض الجيش السوري حملة 
قمع قاسية ضد ما سيظهر فيما بعد بوصفه آخر انتفاضة درزية كبرى. 

وفي هذا السياقء يقرر الإسراتيليون انتهاج سياسة قوة في قطاع بحيرة 
طبرية» حيث يمنعون السوريين من الصيد. وهم يقومون بتحريك زوارق في 
القطاع المتنازع عليه. وتتمثل التعليمات الصادرة ؤ في الضرب بقسوة تفي حالة 
حدوث هجوم سوري على الزوارق. ويجري نقل الرسالة إلى دمشق عبر قنوات 

وفي 55 فبراير/ شباطء ند تنتفقض حامية حلب ضد نظام الشيشكلي. و 
حذوها غالبية الحاميات الأخرى. موي وحوح برو و 
يقوم الجيس الإسرائيلي باحتلال كل المنطقة منزوعة السلاح» بما أن اتفاقية الهدنة 
قد أصبحت لاغية لأن الدولة التي وقعَنّها لم يَمْدْ لها وجود. ووتمضيل قفياريت 
الانتظار ورؤية ما إذا كان الجيش العراقي سوف يتغلغل في سوريا. كما أنه يريد 
التشاور ا ٠‏ وي اليوم ا ينضح كِ ا آأثر 0 
القصاتل العسكرية استعادة النظام السياسي الذي ألغاه الشيشكلي» ويستأنف هاشم 
الأتاسي رئاسة الجمهورية ويعمل على تشكيل حكومة مدنية. 

وفي يوم 237 يعقد شاريت اجتماعا مع بن جوريون ولاقون ودايان. فيقترح 
لاقثون مرة أخرى احتلال المنطقة منزوعة السلاح ويوافقه بن جوريون في ذلك. 
فيوضح شاريت أن هذا يعني نشوب حرب مع سوريا وتطبيق القرار الثلاثي. ومثل 
هذا القرار لا يمكن اتخاذه دون موافقة الحكومة. وهكذا يكسب وقتا 

وفي المناقشة نفسهاء اقترح بن جوريون تسوية حالة لبنان بالتشجيع على خلق 
دولة مسيحية متجانسة. ويتطلب ذلك خلق قلاقل عن طريق توزيع المال على 
صانعي القلاقل. وقد رفض شاريت بغضب أفكار بن جوريون. فهو يرى في هذا 
الاقتراح مسلك مقامر يزيد من حجم الرهان في كل جولة. وهدف بن جوريون هو 
إعادة تنظيم كاملة للشرق الأدنى. وفي مذكرة كتبها بن جوريون إلى شاريت في 
اليوم نفسهء يعاود الرجل الهجوم: إن خلق دولة مسيحية صغيرة في لينان سوف 
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يتعين عليه أن يكون المهمة ذات الأولوية أمام الحكومة الإسرائيلية. فيرد عليه 
شاريت بأن هذا مستحيل. فالمسيحيون منقسمون ولا يريدون ذلك. وإذا ما قامت 
دولة كهذه؛ فإن الأطراف المسلمة في سوريا سوف تتحد مع سوريا. ولن يكون 
يوسع العالم العربي قبول خسارة جديدة في إطلاله على البحر المتوسط. 

وفي تلك الأيام نفسهاء يصل الصراع على السلطة بين عبد الناصر ومحمد 
نجيب إلى ذروته في مصر. ففي 70 فبراير/ شباط اضطر هذا الأخير إلى 
الاستقالة من رئاسة الجمهورية»ء غير أنه يرجع إلى السلطة في يوم 77 وهو يعلن 
العودة إلى النظام البرلماني. وبالنسبة لإسرائيلء يظل الموضوع الرئيسي للنزاع 
هو موضوع حرية المرور في قتاة السويس وخليج العقبة. وقد طلب الغربيون من 
إسرائيل عدم طرح الموضوع مرة أخرى مادامت مسألة الجلاء البريطاني لم تسو. 
والحال أن هذا الجلاء ونقل التجهيزات العسكرية البريطانية هو تحديدًا ما يثير قلق 
الإسرائيليين. وخلال مجمل عام »١1557‏ طلبت حكومتهم إلى الغربيين عمومًاء 
وإلى الولايات المتحدة خصوصاء التفكير قي تعويض عن تعزز الإمكانات 
المصرية الذي سينجم عن الانسحاب البريطاني. وهي تريد عتاذا عسكرياء بل 
وتعهذا علنيًا بضمان أمن الدولة العبرية. والحال أن الأميركيين قد أداروا الأذن 
الصماء لهذا الطلب وإن كانوا قد امتنعوا عن تزويد المصريين بالسلاح؛ سعيًا إلى 
مراعاة جانب كل من البريطانيين والإسرائيليين. وبما أن هؤلاء الأخيرين قد نفد 
صبرهمء فقد توجهوا في نهاية المطاف بالشكوى إلى مجلس الأمن بشأن موضوع 
قناة السويسء في 788 يناير/ كانون الثاني 555١ء‏ على أثر مصادرة جديدة لشحنة 
متجهة إلى إسرائيل. وقد ردت مصر على هذه الشكوى بشكوى تتعلق بالانتهاكات 
الإسرائيلية لمنطقة العوجة منزوعة السلاح. 

وفي اجتماع مجلس الوزراء في 78 فبراير/ شباطه يشدّد لاقون على الفرصة 
الفريدة التي يتيحها الوضع. فهو يقول إن من الواجب التحرك بسرعة قبل أن تعقد 
الولايات المتحدة مع الدول العربية حلفا من شأنه أن يتم على حساب إسرائيل. 
ويدعو وزير آخر إلى احتلال قطاع غزة. غير أن الأغلبية العظمى توافق على 
تريث شاريت الذي يعود كالعادة إلى الإشارة إلى التصريح الثلاثي. 


وفي ١١‏ مارس/ اذارء يفتح العسكريون السوريون النار على زوارق حربية 
إسرائيلية اقتربت من الضفة الشرقية لبحيرة طبرية سعيًا إلى حماية الصيادين 
الإسرائيليين. وفي الأيام التالية» يتكرر وقوع الحوادث وتأخذ اتساعًا أكبر. فتجتمع 
لجنة الهدنة في ١0‏ مارس/ أذار. ويريد الإسرائيليون الحصول على اعتراف 
بسيادتهم الكاملة على البحيرة. وبوسع كل طرف عرض أطروحته. فترى إسرائيل 
أن تطبيق الاتفاقية البريطانية - الفرنسية لا يتعلق بالصيد فقطء بل يتعلق بكل 
أجزائهاء وهو ما يعني حق الحركة بين البلدين بالنسبة لسكان المناطق الحدودية. 
على أن الجنرال ثان هورنء رئيس اللجنة» إنما يفضل تجزئة القرارات حتى يتمكن 
من التوصل إلى أغلبيات. وهكذا يدع الإسرائيليين يناورون عليه إذ ينقلون إليه 
نصنًا لا يدرك أهميته. ويتعلق الأمر في الواقع بالاعتراف بالحقوق الإسراتيلية على 
شريط الأمتار العشرة - «إن أي عبور قادم من سوريا إلى شريط الأمتار العمشرة 
الساحلي الواقع على الضفة الشرقية لبحيرة طبرية وكذلك أي عبور من إسرائيل 
إلى الأرض السورية إنما يمثل انتهاكا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية 
الهدنة» - كما يتعلق الأمر ب«وقف أي تدخل في النشاطات الإسرائيلية على 
بحيرة طبرية وفي شريط القطاع الساحلي الذي يبلغ عرضه عشرة أمتارء و[...] 
منع أي عبور غير مشروع إلى الأراضي الإسراتيلية». 
وبالمقابل» يحصل السوريون على حظر لوجود «سفن حربية» في البحيرة. 
ويتطلب الأمر عدة أيام لكي يفهم المعنيون طبيعة القرار المتّحّذ. 
وبحسب ممثل فرنسا في دمشق: 
قال لي السيد فيجبيه إنه قلق قلقا جسيما من اعتماد قرار كهذا لأنه»ء بينما يعتدرف 
بالسيطرة الإسرائيلية على شريط الأمتار العشرة الساحليء لا يراعي الحقوق التقليدية 
المعترق بها لسكان الضفة السوريين فيما يتعلق باستخدام مياه البحيرة» وهي حقوق أكدتها 
الاتفاقية الفرنسية - الإنجليزية الموقعة في مايو/ لَيّار ١17‏ بشأن تحديد حدود فلسطين. كما 
أن القرار يتعارض مع المادة الثانية [...] من اتفاقية الهدنة والتي تحفظ بشكل واضح حقوق 
كل من الطرفين ودعاواهما ومواقفهما في التسوية النهائية للمسألة الفلسطينية. 
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وتطالب الحكومة السورية بإلغاء القرار لكنه قرار غير قابل للنقض. ولابد 
من اتخاذ قرار جديدء وهو ما يرفضه الإسرائيليون بالطبع وإن كانوا يعرضون 
تقديم بعض التنازلات لسكان الضفة السوريين إذا ما طلبت الحكومة السورية ذلك. 
ومن الواضح أن دمشق لا تريد سماع كلام كهذا. ومنذتذء ينكب الإسرائيليون على 
إطلاق النار بصورة منهجية على زوارق الصيد السورية. وبوجه عامء فإنهم لا 
يصيبونهاء بسبب المسافة» غير أن الطلقات تسقط على الضفة الشرقية»ء الأمر الذي 
يؤدي إلى سقوط ضحايا بين سكان الضفة(""). 

وفي هذا الشطر الثاني من مارس / آذارء ينصب الاهتمام أيضًا على الجانب 
الأردني. 


ممر العقرب وتحالين . 

كان مجلس الأمن قد كلف بينايكي بإعداد تقرير حول مدى مراعةة اتفاقية 
الهدنة من جانب الأردنيين والإسرائيليين. وقد أخرَ نشره إلى: أقصى مدى ممكنء 
آملا بذلك في فرض شيء من الاعتدال على مسلك الطرفين من باب الخوف من 
تلقي اللوم. والوثيقة مؤرخة قي ١5‏ فبراير/ شباط ١155‏ وكان فيجييه هو الذي 
حررها. وهي تشير إلى أنه إذا كان التوتر لا يزال قاتمًا بسبب أعمال العنف. فإن 
هناك بالأخص طوفانا من الشكاوي من جانب الطرفين يعبر عن نوع من الحصرب 
السيكولوجية: «يل إن بالإمكان التأكيد على أن التسللات والخسائر الإسرائيلية 
المترتبة على أعمال قطع الطرق قد قلت» وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها 
السلطات الأردنية» من جهةء وتعزيز قوة ونشاط الشرطة الحدودية الإسرائيلية» من 
الجهة الأخرى». 

وفي مستهل مارس/ آذارء نرصد عودة قوية للتوتر. وفي ١1‏ مارس/ آذارء 
في جنوب البحر الميتء يجري الهجوم على باص إسرائيلي في موقع يسمى بممر 
العقرب. وقد لقي أحد عشر إسرائيليًا مصرعهم فني هذا الهجوم. فيسارع 
الإسرائيليون إلى توجيه الاتهام إلى الأردن بينما يقوم مراقبو منظمة الأمم المتحدة 
بإجراء تحقيق معمق في الحادث. . وتشير شهادات الناجين ن إلى أن من شنوا الهجوم 
جماعة من اليدو. 


ا قبية؟"١).‏ 


والإسراتيليون يقارنون بين هذا الحادث وحادث 
في معرض المقارنة بين ردود فعل العالم الغربي القوية غداة حادث قبية وردود الفعل 
التي استثارها إلى هذا الحين مصرع أحد عشر راكبًا في باص إيلاتء تبدو الصحافة 
الإسرائيلية قاسية حيال مراقبي منظمة الأمم المتحدة كما حيال الدول الموقعة على الت صريح 
الثلاثئي- وفي سياق التذكير بأن الأمر لم يتطلب غير بضع ساعات بالكاد لكي يقوم وزراء 
الشئون الخارجية [الغربيون] الثلاثة المجتمعون في لندن باس تنكار حادث قبية» نجد أن 
الصحف اليومية للأحزاب الرئيسية الموجودة في السلطة تعرب عن استغرابها لصمت باريس 
ولندن وواشنطونء وترفع عقيرتها بالأخص ضد رغبة الأميركيين في عدم إعلان موقفهم مما 
جرى قبل التعرف على جميع التفاصيل. ويكتب كنَابُ المقالات الافتتاحية أن هناك علامة 
تحيز يتحسسها البلد تحسسنا أليمًا قاسيًا. 


والعحي قري بالطبع كن اليلد: فهذه أكبر خسارة في الو لجخت قي قر 
واحدة بفعل «قطاع الطرق». وتو ركذ الاستختار ات الاسبواقيلية اث الكقاة كاغواا مسنم 
قرية أردنية قريبة من الحدود وتقدَمْ ثلاثة أسماء يجري ايلاغ المراقبين والأردنيين 
بها. ويكثف الغربيون من مطالباتهم للسلطات الإسرائيلية بضبط النفس سعيًا إلى 
تفادي قبية جديدة. ويحصل شاريتء بصعوبة» على موافقة حكومته على الامتتقاع 
عن القيام بأعمال انتقامية. ويُجري جلوب من جانبه تحقيقا حادًا ينتهي إلى أن 
أعمال القتل قد ارتكبها بدو من النقب كان الإسرائيليون قد طردوهم إلى سيناء. 
وعلاوة على ثأر هؤلاء البدو لعدد معين من قتلاهم» فإن هناك أيضًا سياق تنافس 
بين جماعات بدوية وتهريب للمخدرات7*"'). ش 

والحامنل: أن البرك تيون تين المنة الوطينة إتبنا ومكسم عبن 
الاعتراف بالذنب الأردني قبل انتهاء التحقيق الذي يقوم به المراقبون. وهو يصبح 
هدفا للسخط الإسرائيلي. وبما أن بينايكي يرفض التنصل من مرءوسه؛ فإن 
الإسرائيليين يقررون مقاطعة لجنة الهدنة. وفي نهاية المطاف. في شهر سيتمبر/ 
أيأول» سوف تذعنُ هيئة الأمم المتحدة لمراقبٍة الهدنة وسوف تجري إعادة 
هاتشينسون إلى الولايات المتحدة. والحال أن الكتاب الذي سجل فيه ذكرياته. وهو 
كتاب يوجه نقذا حادًا إلى الإسرائيليين»ء سوف يصبح أداة للدعاية العربية. 
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وبقدر ما أن المراقبين لم يتمكنوا من البرهنة على مسئولية الأردن» فإن 
الغربيين إنما يمتنعون عن أي إدانة له في مجلس الأمن. وعندما تشير إسرائيل إلى 
التصريح الثلاثيء فإن مندوبي البلدان الثلاثة وهمرشولد يجتمعون وراء أبواب 
مغلقة ويقررون التخلي عن المطالبة بعقد مؤتمر إسرائيلي - أردنيء قالأمين العام 
لا يريد أن يتعرض للاتهام في هذا السياق بأنه يضغط على الأردن. 

ويتكشف إخفاق مناورات شاريت الديبلوماسية» وهو ما يعود عليه بانتقادات 
قوية» وبينها انتقادات من «المتقاعد» بن جوريون الذي يدلي للصحاقة باراكئه 
«كمواطن عادي»: إن واجب الدفاع عن الدولة وحماية سكانها إنما يقَع حصريًا 
على كاهل إسرائيل التي يجب عليها من ثم أن تتصرف وكأنه لا وجود لأحد 
خارجها(" ). أمّا دايان فهو يعلن للملحق العسكري الفرنسيء لكي ينقل رسالته إلى 
دمشقء أنه لم يعد د يثق في لجنة الهدنة وأنه سوف يَرّدٌ فورا بالقوة على أي عمل 
استفزازي: «لن نكون البادئين بالهجوم. إلا أنني» لدى أول طلقة بندقية صادرة من 
الضفة السورية على البحيرة» سوف أقوم بدك جميع مواقع العدو على طول 
الحدود». 

وفي ليلة 7 - 77 مارص/ آذارء تقتل عصابة من أربعة «قطاع طرق» 
خارسا إسرائيليًا وتصيب آخر بجراح في ممر القدس. فيدعو لاقون فورًا إلى شن 
عملية للتعاعي «محدودة». ويوافق شاريت على ذلك وإن كان بشرط أن تكون 
«محدودة» 0 وقد وقعت العملية في ليلة 74 - 51 على قرية 3 نحالين المعروقفة 
بدورها خلال معارك كتلة إتزيون في عام .١1157‏ فيقود شارون قوة من ٠١‏ 
مظليًا. وأوامر دايان الصارمة هي عدم قتل أحد غير حراس وطنيين وجنود 
أردنيين وتفادي سقوط أي ضحايا مدنيين. وستكون الحصيلة © قتلى في القرية 
(مختار القرية وأربعة حراسء يبدو أنهم تعرضوا للقتل بعد أسرهم) و” .جنود 
أردنيين على طريق العودة"'""). 

والحاصل أن الدييلوماسيين الأجانب المعينين في إسرائيل سرعان ما أدركوا 
وجود توترات قوية في داخل الحكومة الإسرائيلية. وهم يحشون على مساندة 
شاريت المعتدل. كما جرى نقل هذه الرسالة إلى الحكومات العربية المجاورة» لكن 
هذه الأخيرة لا ترى بالأخص سوى النشاطية الإسرائيلية بحشودها العسكرية. وفي 
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4 مارس/ آذار"""): قبل حادث تحالين» قامت الوفود العربية في واشنطون 
بتحرك جماعي لدى وزارة الخارجية الأميركية: إن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها 
من وجود لولا الدعم الذي تقدمه لها الولايات المتحدة التي لا تفعل شيئًا للحدّ من 
عدوانيتها. ويردُ دالاس بأن المساعدة الاقتصادية لا يمكن أن تُستخدم كأداة للضغط؛ 
وهو يطالب الجميع بالهدوء وضبط النفس. ويوجه الكلام نفسه لإيبان في اليوم 
التالي. 

وبعد هذا الحادث الجديدء تبدو المنطقة من جديد على حافة الحرب. وفي ٠‏ 
أبريل/ نيسان!*"')؛ يبعث بايرود إلى وزير الخارجية الأميركي بمذكرة يلقي فيها 
بالمسئولية الرئيسية على إسرائيل التي لجأت إلى استخدام القوة لوضع حدٌ للوضع: 
والذي يعتبر غير مقبول بالمرة. وهو يرى وجوب إفهام الدولة العبرية أن 
استخدامها للقوة لن يقود إلى شيء وأنه لن يلقى تأييد الولايات المتحدة. ويردٌ عليه 
دالاسء» في ٠١‏ أبريل/ نيسان7'''"©» بأن من غير الوارد توجيه إنذار إلى إسرائيل. 
وهو يرى أن العرب لا يريدون سماع أي كلام عن أي تسوية سلمية وأنه ما لم تقم 
الو لايات المتخدة تصبو0 وباوزه مدازيه حديدة» وإحده لا يمكسن يحل اسرائيل 
المسئولية عن هذا الوضع. ولا يفكر دالاس إلا في تحرك ثلاثي لدى اليلدان المعنية 
لدعوتها إلى تحكيم العقل. وهو لا يمكنه عمل ما هو أكثر من ذل كء لأن الجانب 
الرئيسي من اهتمامه إنما ينتصب على التحضير لمؤتمر جنيف بشأن مستقبل الهند 
الضنيئيّة:.:ويتمسك: الأميز كيو بإيداء عدم تحيزهم. ففيٍ 1 أيريل/ نيسان("""©2: أدلى 
بايرود بخطاب مميّز في. دايتون» وجه فيه اللوم إلى كل من الإسرائيليين والعرب 
على حدٌ سواء. فهو يدعو الأولين إلى أن يعتبروا أنفسهم أمة تنتمي إلى الشرق 
الأوسط: «يجب أن تفكروا في مستقبلكم من هذه الزاوية بدلاً مما من زاوية قيادة 
.مة لنواة سكانية قادمة منركل ربوع العالم وتنتمي إلى عقيدة دينية خاصة. 
ويجب أن تتخلوا عن الاعتقاد بأن القوة والممارسات الانتقامية القاتلة هي السياسة 
الوحيدة التي يمكن لجيرانكم قهمها. وسوف يتعين عليكم التصرف بشكل تتماشسى 
فيه أفعالكم مع الرغبة قي السلم والتي لا تملون من التعبير عنها». 

وهو يوصي العرب بقبول دولة إسرائيل كأمر واقع: «إنكم تسعون عمذا إلى 
الإيقاء على وضع معلق بشكل حرج بين السلم والحربء مع عدم رغيككم الآن لا 
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في السلم ولا في الحرب. وهذه سياسة من أكثر السياسات خطراء سياسة سوف 
يشجبها الرأي العام العالمي شجبًا أكبر مع مضي كل يومء إذا ما واصلتم مقاومة 
جميع المساعي المبذولة للتوصل على الأقل إلى تعايش أقل خطر! مع جارتكم». 
وردود الفعل سلبية بالأحرى. وهي تصدر بالأحرى عن الجانب العربي الذي 
يرقض الدعوة إلى اتفاق مع إسرائيل. والمناخ السياسي يميل بالأحرى إلى التجذر. 
فقد أحرز عبد الناصر للتوّ انتصارً! في اختبار القوة مع نجيب الذي يجري فرض 
الإقامة الجبرية عليه (74 مارس/ أذار). وهو يشجب بقوة عقد الحلف التركي - 
الباكستاني ويشتبه بأن الأميركيين يريدون مده إلى البلدان العربية؛» خاصة إلى 
العراق. وهو لا يخطئ من جهة أخرى لأن تعاونا عسكريًا إنما يُعَدُ بسبيله إلى أن 
يقوم بين واشنطون ويغداد. 
والعودة إلى النظام البرلماني تتراقق في سوريا مع صعود للقوى المسماة 
بالتقدمية والقومية العربية» كحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يرى أن إسرائيل 
ليست غير أداة للإمبريالية إن لم تكن تعبيرًا عنها. ويُعبر فادي الأتاسي عن شعور 
السوريين العام عندما يرد على يايرود أمام مجلس النواب السوري7): 
الواقع أن السيد بايرود قد دعا العرب إلى التصالح مع إسراتيل. فهل يجهل أن إسرائيل 
تقوم على الدين والجنس [6206] وأنها متعصبة من حيث الجوهر وأنها تحمل في ذاتها بذور 
وشروط الانفجار الذي تجعله حتميًا بسبب أطماعها المسرفة ومشروعها الرامي إلى أن تصبح 
إمبراطورية ؟ وهل يعتقد السيد بايرود مخلصا أن اليهود سوف يلبون نداءه ؟ فيما يخصني, لا 
أعتقد ذلك لأنه يطلب منهم أشياء تتعارض مع مخططهم وفطرتهم .. 
ولنتكلم الآن عن العرب: ماذا يريد السيد بايرود منهم ؟ هل يتصور أن بإمكانه دفعهم 
إلى عقد الصلح مع إسرائيل بينما لا يفكر في إلزامها بأن تضع حدًا على الأقل لاعتداءاتها ؟ 
عجبّاء إنهم يطالبوننا بالتصالح مع إسرائيل ! إنني لا أعرف أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة قد 
ألزم بلذا ما من البلدان بأن يكون ظريقا ولطيفا تجاه جاره وبأن يتبادل معه التحيات وزيارات 
المجاملة ! ... وأعرف على العكس من ذلك أن هذا الميثاق نفسه يفرض عقوبات على 
المعتدي .. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


بيد أنه لَيّا كان الأمرء فإن الدول العربية ونحن أنفسناء سوف نجتهد دعوبين في اعتماد 
التدابير التي من شأنها للحفاظ على وحدتنا وقوميتنا ووجودنا نفسه. 


ويعود بايرود إلى الخوض في الموضوع في الأول من مايو/ أيّار في 
فيلادلفيا في مؤتمر لحركة يهودية معادية للصهيونية. وهو يشدّدُ هذه المرة على 
الهجرة اليهودية إلى إسرائيل بوصفها أحد عوامل التوترء فالعرب يخشون من أن 
يدعو الطرفين إلى اتخاذ «موقف أكثر تصالحا وبَناءًَ أكثذر». فيصدر الجاتنب 
0 من الاحتجاجات من 0-0 0 فالصحافة الإسرائيلية نتهم ا 
في زمن و لكان بوسع اليه الأوروبيين أن يجدوا را عتلاذا بون يست 
إنقاذهم من الإبادة. ويوجه إيبان احتجاجًا رسميّاء باسم حكومتهء ضد هذا التشكيك 
في مبرر وجود إسرائيل» ألا وهو جمع اليهود المشتتين. وبعد وقت قصير من 
ذلك» سوف يرفع شاريت عقيرته لكي يؤكد أن إسرائيل لن تتخلى أيدا عن سياستها 
المتعلقة بالهجرة. 

وكانت ردود الفعلٌ عتيفة لاسيما أن بايرودء دون أن يثري» قد تدخل في 
جدل بين إسرائيل والطائفة اليهودية الأميركية حول واجب العودة!'''). فالمستئولون 
اليهود الأميركيون يرفضون اعتبار أنفسهم مقيمين في منفىء وهم يفضلون 
مصطلح «الشتات». وينفون وجوب الهجرة. وشم يرون أته لو طروت الولايات 
المتحدة في يوم من الأيام ديكتاتورية فاشية أو حتى نازيةء في هذا العالم» فلن يكون 
بوسع إسرائيل أن تبقى طويلا. والحال أن بن جوريون قد عاد للتوً تمامّاء من 
منتجعه في النقبء. إلى تدشين الجدل مُؤكذا أن صهيونية دون هجرة إلى إسرائيل 
هي شيء آخر <- غير الصهيونية. كن تصيودوقيق النزاسيوو ااشكرويق نائه فل الررعه 
من أنهم ليسوا هم تين أنشأوا الدولة العبرية» فإن مساندتهم كانت ضرورية لقيامها 
وبفاتها. 

وقد استثار حادث نحالين موجة جديدهة من الاحتحاجات في الضفة الغربية. 
فالمعارضة تهاجم الحكومة بعنف. وهذه الأخيرة تحيط مجلس الأمن علمًا بحادث 
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تحالين ؛ وتردٌ إسرائيل بشكوى مضادة حول الامتناع عن تطبيق المادة الثانية 
عشرة وحول الانتهاكات الأردنية لاتفاقية الهدنة ومن ضمنها حادث ممر العقرب. 
والسياق الدييلوماسي آخذ في التغير بشكل واضح. ففي 794 مارس/ آذارء نجد أن 
مشروع قرار قدمته نيوزيلتده» وهو مشروع يشجب الموقف المصري في مساألة 
حرية المرور في الطرق البحريةء قد قوبل باستخدام الاتحاد السوقييتي لحق القيتوو 
وهو الاستخدام الثاني في أسابيع قليلة والأكثر حسما في تأييده للأطروحات 
العربية. 
يتعقد الجدل في مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان يجب معالجة أمور بعينها أم 
مجمل الملف. ويثور تساؤل حول ما إذا كان الأردن» الذي لا يزال خارج عضوية 
منظمة الأمم المتحدة: يُعَدُ ملّمًا أم غير ملزم بقرارات هذه المنظامة. . وبحسب 
الفقرة الثانية من المادة 16 من الميثاق» فإن دولة ليست عضرا تلفت انقناة ماين 
الأمن إلى خلاف تَعَدُ طرفا فيه إنما يجب عليها أن تتعهد أولاً بالامتكال لواجب 
التسوية السلمية الذي ينص عليه الميتاق. ْ 
وتبدو الديبلوماسية العربية مطمئنة للفوز بتأييد الاتحاد السوقييتيء الذي يشتبه 
الأميركيون بأنه يريد عن عمد مفاقمة الوضع. وأثر القيتو السوقييتي قوي بشكل 
خاص لدى الرأي العام العريم. فيعد ثلاثة أسابيع من القيتو الثانى ند اأفريق اقيق 
البرلمان الأردني على توجيه للشكر إلى الاتحاد السوقييتي» وخلال المناقشةء سوف 
يعلن حسين الخالديء وزير الشئون الخارجية» أن القيتو و يساوي المساعدة 
الأميركية برمتها. وهذا موقف لا يتحمله الملك الشاب الذي يرىء على غرار 
السفير الأميركيء أن تجربة الحكم الديموقراطي وحرية الصحافة تجازف بأن تقود 
إلى الفوضى. فتجري إقالة الحكومة ويدعو الملكُ توفيق أيوا الهدىء مُخضنيرم 
السياسة الأردنية» إلى استعادة النظام. وهو يُصدر تعليمات إلى مندوبه في نيويورك 
بالانسحاب من النقاش الذي لا يزال دائرًا في مجلس الأمن 7١(‏ مايو/ أيار 
5 . وتسنح الفرصة للأردن لكي يُذكر بأن إسرائيل مازالت تقاطع لجنة 
وفي شهر يونيو/ حزيرانء» نجد أن دول التصريح الثلاثي تقترحء بمبادرة من 
بريطانيا العظمىء وبعد سلسلة بأكملها من تبادلات الآراء فيما بينهاء حشذًا من 


مهمع 


التدابير التي تمضي في اتجاه تعزيز سلطة هيئة الأمم المتحدة لمراقٍة الهدنة 
وإمكاناتها(”''). فعلاوة على زيادة أعداد المراقبين وتعزيز أدوات المراقبة:ء لابد 
من أن يتمتع المراقبون بسلطة حقيقية في مجال تقديم المقترحات والتحكيم وذلك مع 
حرية تامة في الحركة في الأرض العربية كما في الأرض الإسراتيلية. فمما أثار 
عظيم عدم فهم المراقبين أن الإسراتيليين غاليًا ما كانوا يمنعونهم من الانتقال إلى 
مواقع الحوادث في الأرض الإسرائي ثيلية في حين أن استنتاجاتهم ما كان يمكن لها 
إلا أن تكون في صالحهم. ثم إن حضور جلسات لجنة الهدنة سوف يكون إلزاميًا. 
وأخيراء سعيًا إلى الحدّ من الحوادث» فإن خطوط الهدنة يجب تاتس طابجا 
ملموسّا عن طريق حاجز متصل من الشباتك والأسلاك الشائكة. ويجب توفير 
تسهيلات للانتقال بين قطاع غزة والخليل. 

والحال أن الحكومات المعنية» وفي المقام الأول الحكومة الأردنية والحكومة 
الإسرائيلية» إنما تماطل بتقديم ردود تهربية. وبحسب الأطروحة الإسرائيليةك"", 
فإن من شأن تدابير كهذه أن تعني إعادة صياغة حقيقية لاتفاقيات الهدنة. وهي 
اعادة صياغة تتطلب إجراء مفاوضات تمهيدية على مستوى جد عالء» وهو عين ما 
يرفض الأردن القيام بيه في حين افلم يتلق حك المادة التاتية عشرة. 

ويرجع هذا الاعتراض إلى الحساسية الشديدة للدول المستقلة حديثا والتي 
تعتبر أي فكرة عن رقابة دولية تعديًا لا يحتمل على سيادتها. وإسرائيل تمضي إلى 
ما هو أبعد من ذلك إذ تعترض الآن على أي حرية لحركة المراقبين في أراضيها. 
فهي ترى أنه لإجراء تحقيق ماء سوف يتعين أولا صدور قرار من جانب لجنة 
الهدنة ؛ والحال أن غالبية اللجان إنما تعدٌ الآن في وضع شبه مشلول .. 

واستئناف أعمال العنف يؤكد مأزق العملية الدييلوماسية”""). ففي 5 يان 
نلحظ عدة تبادلات. لأعيرة نارية قاتلة على طول خط الهدنة كما نشهد عدة 
تغلغلات؛ من باب الخطأء من جانب جنود إسراتيليين» في الأرض الأردنية. 

وفي يونيو/ حزيران» يتفاقم الوضع. فلمرة» يتعلق الأمرُ بالفعل بأعنضاء 
حقيقيين في مستوطنة زراعية إسرائيلية تنتمي إلى حزب حيروت اليميني الذي 
يقوده مناحم بيجن والذين يتحملون المسئولية عن هذا التفاقم للوضع. قفني ١41‏ 
يونيو/ حزيران؛ يجتازون خط الهدنة لكي يقوموا بإطلاق النار. على فلاحين ورعاة 


عرب. وعلاوة على لعبة الأعمال الانتقامية المتبادلة» فمن الممكن أن أعضاء 
الإرجون السابقين هؤلاء كانوا يريدون خلق حادث لاستثارة حرب تقود إلى 
الاستيلاء على الضفة الغربية. وقد اعترض الحرس الوطني الأردني سبيلهم وقام 
بقتل ثلاثة إسرائيليين. ويتدخل الجيش الإسرائيلي بقصف القطاع. ويزعم لاقون أن 
الأردن هو الذي بادر بالهجوم وأن جثث الأشخاص الثلاثة الذين سقطوا قتلى كان 
قد جرى سحبها إلى الأرض الأردنية. 

وفي 77 يونيو/ حزيران» يقتل متسللون عرب مزارعا إسرائيليًا قرب تل 
أبيب. ولدى عودتهمء يُلقي الجيش الأردني القبض عليهم. وهم آتون من قرية 
عزون فيأمر لاقون بغارة انتقامية ضد معسكر للجيش الأردني, قرب هذه القرية:ء 
الأمر الذي يؤدي إلى مصرع ” جنود في ليلة ١1‏ - 2358 غير أن أحد أفراد القوة 
الخاصة يصاب بجراح ويسقط في الأسر. والغضب عظيم في صفوف الأردنيين. 
وفي "١‏ يونيو/ حزيران» ينشب تبادل لإطلاق النار في القدس. وهو يدور بشكل 
متقطع لمدة يومين ويسفر عن سقوط " إسرائيليين قتلى ومصرع ٠‏ أردنيين. 
ويستخدم الإسرائيليون أسلحة ثقيلة. ويعجز المراقبون مرة أخرى عن تحديد من 
الذي بدأ بإطلاق النار. والأرجح أن سبب هذا الحادث هو مناخ التوتر العصبي 
الشديد السائد على الجانبين. وتسمح جسامة الحادث بعودة الإسرائيليين إلى لجنة 
الهدنة» حيث يحدث تبادل للشتائم وتبادل للاتهامات. 

ويلجأ الأردنيون إلى تقليد الإجراءات الإسرائيلية إذ يقررون محاكمة الأسير 
الإسرائيلي الذي سقط في أيديهم بتهمة القتل. والعسكريون الإسرائيليون عازمون 
على عمل كل شيء من أجل استعادته. فيشنونء في الأسابيع التالية عدة غارات 
تهدف إلى أخذ أسرى أردنيين سعيًا إلى إجراء تبادل للأسرى. ومن غير المعروف 
ما إذا كانوا قد تلقوا تعليمات في هذا الاتجاه من جانب سلطات أعلى أو .ما إذا 
كانوا قد تصرفوا من تلقاء أنفسهم» حيث إن شارون يبرر أمام دايان هذه الأعمال 
زاعمًا أنها مجرد عمليات استطلاع عادية في الأراضي الأردنية لم تس على ما 
يُرام. 

وهذا الواقع يتماشى مع اختلال متزايد في آلية اتخاذ القرار في إسرائيل. 
فبنحاس لاقون يمتتع عن إيلاغ شاريت بالعمليات الجارية» فهو ينظر إليه بوصفه 


/باه6: 


وزيرًا للشئون الخارجية بأكثر مما بوصفه رئيسًا للوزراء. كما أنه لا يق بدايان 
ويعتاد على مخاطبة ضباط الوحدات مباشرة دون المرور بهيئة الأركان0”". أمَا 
قيما يتعلق بدايان» فإنه يجني هنا .أيضًا ثمار سياسته الداعية إلى ترك حرية 
المبادرة للفاعلين في الساحة. 


الطريق إلى السويس 


* مصر ليست أمةء وإن كانت مأخلا للوصولء عن طريق النيل» إلى مجاهل أفريقيا 
وحارسة» عبر قناتهاء لثرّة إمبراطورية البحار ؛ إنها رهان» فهيء تارة» مكافأة لسيطرة 
بحرية تم الفوز بها فوزا مشروعاء و» تارة أخرىء عقابّ لطموح لم يَحسب قواه حسايًا 
صحيحا. وعندما يؤدي بلدّ دور يمس المصالح العامة للبشرية» فإنه إنما يسقط دوما ضحية 
لهذا الدور. ولا يمكن لبلد له مثل هذه الأهمية بالنسبة لبقية العالم أن يكون ملكا لنفسه ؛ فهو 
يصبح مُحيّدَا لصالح البشرية ؛ والمبدأ القومي فيه مكتوب عليه الموت. [.--1] 

" إنكم لم تخفوا أن شق القناة من شأنه أن يخدم بالتناوب مصالح جد متباينة. ولابد أن 
العبارة العظيمة التي تقول: «إنني لم آت لكي أجلب لكم السلم بل أتيت لكي أَجْرٌ عديكم 
الحرب» قد جالت مرار! بخاطركم. فالقناة المقفلة تصبح مضيقاء أي ساحة قتال. وكان مضيق 
بوسفور واحد كافيًا إلى الآن لإيقاع العالم في الورطة ؛ وقد أضفتم مضيق بوسفور آخرء أكثر 
أهمية بكثير من المضيق الأولء فهو لا يقوم فقط بالوصل بين طرفي بحر داخليء وإنما يُعَد 
أيضًا ممرًا للوصل بين جميع البحار العظمى في الكرة الأرضية. وفي حالة نشوب حرب 
بحريةء سوف يكون بؤرة الاهتمام الكبرىء البؤرة التي سوف يسارع الجميع إلى احتلالها. 
وهكذا فإنكم ستكونون قد حدّدتم ساحة معارك المستقبل الكيرى. فما الذي يمكننا قعلهء إن لم 
يكن ضرب نطاق حول الساحة المقفلة التي تتصادم قيها الكتل العمياء» والعطف على جميع 
تلك الأمور الغامضة التي تئن» في سعيها إلى الوجود. وتبكي وتكابد قبل أن تواجد ؟01». 

كلمة ترحيب إرنست رينان بفردينان 
دوليسبس في الأكاديمية الفرنسية (؟7 
أبريل/ نيسان 14). 


" نحن شهود حدث تاريخي::التحول على ضفاف قناة السويس. ومن الموكد أن إسرائيل 
لا تحقد على مصر لفوزها بهذا الإنجاز التاريخي [اتفاقية الجلاء]. فأي تعزيز لقوة شعب 
راغب في السلم إنما يُعَدَ مفيدًا له ولجيرانه على حدّ سواء. ك0 مساو اموت انه خرن يو 
مشروعة ضد جارتها وتمتنع عن الامتثال لالتزاماتها الدولية وعن عقد الصلح. ومن ثم فإن 
ووه إنما وعد كتوم موجية جه السام وطد الاستقران فى المقطفةة ومن كرفي لجال 
بأسره ... ويجب التمييز بين السيادة المصرية في منطقة القناة وسيطرة مصر على القناة 
تفسهاء وهي طريق دولي يتميز بأهمية قصوى. ومصر ملزمة بأن تكفل في هذا الطريق 
حرية مرور للجميع؛ في وقت الحرب كما في زمن السلم. غير أنها تنتهك هذا الإلنزام قيما 
يتعلق بمرور السلع المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها. والاتفاق الجديد الذي سيجري عقده 
بين مصر وبريطانيا العظمى يجب أن يعيد التأكيد على التزامات مصر. إلا أنه إذا كانت 
التدابير المتحدّة إلى الآن على مستوى دولي لم يجر احترامها هي نفسهاء فما الأهممية التي 
يمكن أن تتميز بها بالفعل إعادة التأكيد اللفظية على تعهدات يجري انتهاكها ؟ والحكومة 
الإسرائيلية لا علم لديها بوجود أي ضمانة من شأنها أن تكفل تنفيذ مصر للقرار الذي اتخذه 
مجلس الأمن. ومنذ أيام قليلة فقطء أعادت حكومة الولايات المتحدة التأكيد على الدعم الممنوح 
لهذا القرارء غير أن الدول العظمى لم تفعل شيئا لضمان تطبيقه. 

" إن وضع منطقة قناة السويس بين يدي مصر إنما يعزز فجأة وإلى حد جد بعيد من 
قدراتها العسكرية ومن قدرتها على شن هجوم على إسرائيل. [...]. 

" وفي وضع كهذاء كان على الدولة العظمى المعنية مباشرة أن تجعل الجلاء متوقفا 
على قبول مصر الالتزام بعقد الصلح مع إسرائيل أو كان عليها أن تسعى إلى تزويد إسرائيل 
بمساعدة خاصة» سعيًا إلى تأمينها في مواجهة التفوق العسكري لدولة معادية لها عداء لا 
هوادة فيه. إلا أنه لا شيء» فى الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بالأحرق الأولى بين انجلترا 
ومصرء يشير إلى أبسط اهتمام من هذا النوع ؛ لقد صيغ وكأن إسرائيل لا وجود لهاء وكأن 
مصر لم تعلن رسمدًا أنها عازمة على إيقاء حالة حرب بينها وإسرائيل» وكأنه لم يجر التهديد 
علنا بالهجوم على إسرائيل». 

موشيه شاريت» خطاب في الكتيست. ٠١‏ 
أغسطس/ آب 2964". 
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اعتبارًا من صيف عام 155014» ينشأ تسلسل أسباب مختلفة في طبيعتها سوف 
يقود إلى أزمة السويس. 


العامل المصري 

لا تأخذ حرب الحدود معناها إلا إذا أدرجت في الإطار الأوسع لعلاقات القوة 
الإقليمية والدولية» غير أن هذه الحرب لها أيضًا منطقها الخاصء لاسيما في 
هوامش المناورة الواسعة المتاحة أمام الفاعلين المحليين. 

وهكذا فإن نظام الضباط الأحرار كان قد حدّد لنفسه أولوية مزدوجة قوامها 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر وتحرير التراب الوطني مسن كل وجود 
عسكري أجنبي. قلم يَمْعَ النظامٌ الجديد إلى مواجهة مع إسرائيل. وكانت المشكلة 
الرئيسية هي قطاع غزة بسكانهء البائسين» من اللاجئين. ولم تحتفظ مصر في 
القطاع إلا بوجود عسكري محدود وعهدت بالدفاع عنه إلى شرطة حدود مؤلفة من 
فلسطينيين يقودهم ضباطً مصريون. وكان قد جرى تكوين هذه القوة للحفاظ على 
النظام ومنع التسللات أساسا. وفي هذه المهمة الثانية» كانت هذه القوة غير فعّالة 
إلى حد بعيد. ففي عام ١104‏ أيضاء كان اللاجئون لا يزالون يهجرون بؤس قطاع 
غزة عابرين الأراضي الإسرائيلية سعيًا إلى الفوز بحياة أقضل في الضفة الغربية. 

وعلاوة على مسألة قطاع غزة. كانت هناك مسألة بدو التقب ومسألة قطاع 
العوجة. وكان قد جرى طرد عدد كبير من البدو إلى سيناء وقد خاضوا حرب 
ثارات خاصة مجتمعة بأعمال تهريب مختلفة ضد الإسرائيليين وضد بعض 
جماعات البدو الداخلة في خدمتهم. وأخيراء فإن المخابرات المصرية قد استخدمت 
بعض البدو والفلسطينيين في مهام استطلاعية غير مسلحة في داخل الأراضي 
الإسراتيلية. وقد فعل الإسراتيليون الشيء نفسه هم أيضًا عبر تكوين الوحدة ٠١‏ 
المؤلفة من بدو وإسرائيليين مكلفين بالتسلل إلى الأراضي المصرية؟). 

وبعد إلغاء الأحزاب السياسية التقليدية وإلغاء الملكية» يُعَدْ الإخوانَ المسلمون 
القوة الرئيسية المزاحمة للضباط الأحرار. ومنذ ثلاثينيات القرن العشرين» جعل 
الإخوانٌ من النضال ضد الصهيونية أحد شعاراتهم الرئيسية وقد شارك متطوعوهم 
في حرب فلسطين. وقد وجدوا في السكان الفلسطينيين وسطا مؤاتيَا لتجنيد إخوان 
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جددء وذلك في حين أن النظام الثوري بدا معتدلاً بالفعل في هذا الصدد. ويمكن أن 
تعزى إليهم بعض أعمال التسلل العنيفة في عام 167١ء‏ وذلك بالشكل نفسه الذي 
اخترقوا به شرطة حدود قطاع غزة. 

كما يتماشى تجدد التسللات مع نشاطية لاقون ودايان اللذين يشنان عمليات 
انتقامية. وفي مازس/ أذار »١555‏ عندما يصل الصراع بين عبد الناصر ونجيب 
(الذي يتمتع بالتأييد من جانب الإخوان المسلمين) إلى ذروتهء تهز قطاع غزة موجة 
تظاهرات شعبية تنادي بتسليح جميع السكان. ويبدو أن الإخوان قد لعبوا دورا 
رئيسيًا في تنظيم هذا التحرك. 

وفي 75 مارس/ أذارء يجري خطف جندي إسرائيلي. وتنسبُ الدولة العبرية 
الحادث إلى الجيش المصري. فيجري شن غارتين انتقاميتين ضد مواقع مصرية 
في ليلة 7 - ”7 أبريل/ نيسانء الأمر الذي يؤدي إلى مصرع مصريين اثنين 
وفلسطيني وسقوط اثنين في الأسر (مصري وفلسطيني). وفي ليلة 4 - 1 أبريل/ 
نيسان» جرت 5 'عمليات تسلل متزامنة وأسفرت عن إصابة © أشخاص بجراح 
ومصرع شخص واحدء وقد عزا الإسرائيليون هذه العمليات إلى المخايرات 
المصرية. ومنذئذء فإن خط الهدنة على حدود قطاع غزة إنما وبدأ في أن يكون 
شبيهًا بما يحدث منذ وقت طويل في الضفة الغربية. وهكذا فإننا ترصد في ١5‏ 
أبريل/ نيسان تراشقا بنيران المدفعية على تخوم قطاع غزة. وفي الأصابيع التالية. 
تتكرر بشكل دوري تبادلات الأعيرة النارية والعمليات الانتقامية. 

وكانت المشكلة الحقيقية هي قاعدة السويس. وقد أصبحت هذه القاعدة رهاتا 
في السياسة الداخلية في بريطانيا العظمى. والحال أن فصيلا في حزب المحافظين 
الحاكمء هو «تجمع السويس».: قد جعل منها رمز الحقاظ على الدور العالمي لبلاده. 
وهو يرى أن التخلي عن القاعدة سرعان ما سوف يقود إلى تصفية ما بقيَّ من 
الإمبيراطورية. وهذا التجمع يتمتع بالتعاطف من جانب تشرشلء الذي أصبحء لآخر 
مرةء رئيسًا للوزراء. ويرى هذا التجمع أن الإذعان للقومية العربية والمسصرية 
من شانه أن يكون بمثابة «ترضية» جديدة ستقود إلى «ميونخ على ضفاف 
التيل». وتبقى مع ذلك بعض الحقائق الواقعية غير المريحة. فالاحتفاظ بقوة قوامها 
60١ ٠‏ جندي في السويس إنما يشكل عبئا لا يُحتمل على ماليات الدولة في 
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أزمنة الحرب الباردة هذه. وفي الأمد الطويلء فإن من المستحيل إيقاء التفوذ 
البريطاني في الشرق الأوسط في وجه أماني الشعوب. 

وقد عاد أنتوني إيدن إلى وزارة الشئون الخارجية. وشأن إرنست بيقن قبل 
بضع سنواتء يدرك إيدن ضرورة التوصل إلى حل وسط مع القوميين المصريين. 
وفي مواجهة رجل كتشرشل الذي يهرم بشكل متزايد باطرادء يجسدٌ إيدن الخليفة 
المتحرق إلى الصعود إلى المنصب الأعلى. فيظهرُ التعارض بين الرجلين فيما 
يتعلق بالسويس بوصفه تعبيرًا أيضًا عن مسألة الخلاقة. لكن إيدن يمرض بدرجة 
خطيرة في عام »١151“‏ فيتيح بذلك لتشرشل مهلة قيل أن يغادر المسرح السياسي. 

وإدارة أيزنهاور تحث بشكل متزايد القوة باطراد على عقد اتفاق أنجلو - 
محر كتقره. هدة الأدارة صبروونا الناميق للدقا عرض اللشرزق الأوبسط, ول ركد 
واشنطون في طرح نفسها كوسيط محايد بين البلدين» وهو ما تعتبره لندن خيانة 

حنيدرةه. وعلى الرعم من التكنادن زمن: الخزات بين أيزتهاور وتشرشلء فإن الأول 

إتما ا مر أيضًا التقليد الأميركي المعادي للاستعمار والذي تعد إغادة تقغلية مفيسده 
بالفعل في أزمنة بروز العالم الثالث هذه. وإعادة التسلح الغربي تسمح بتصور دفاع 
غربي على امتداد الحدود السوقييتية مباشرة» الأمر الذي يقلل من أهمية قاعدة 
السويس العملاقة» والتي تصبح عرضة للصرب بشكل متزايد باطراد في حالة 
استخدام القنبلة النووية الحرارية. ويجب أن نضيف إلى ذلك العلاقات الشخصية 
السيئة بين أنتوني إيدن وفوستر دالاس والتي تفاقمت حدّة بعد مؤتمر حك يشأن 
لينل اللمسيفنة بعينه كلور الإروط اف بوسيفه' القافل الأر تي فى المسدكن اريسي 
في مواجهة فوستر دالاس الذي يرفض التعامل مع الشيوعيين الصينيين بشكل 
مباشر. 

وخلال مجمل عام 1367» عرفت المفاوضات الأنجلو- مصرية صعودات 
وهبوطات7). فالبريطانيون مستعدون لقبول مبدأ الجلاء بشرط التمكن من ضمان 
صيانة القاعدة واستخدامها في وقت الحرب. وقد تركز الجدل لوقت طويل خول 
واقع ما إذا كان التقانيون الذين سيكفلون الصيانة سوف يرتدون الزي العسكري أم 
الملابس المدنية. فمسألة الرمز لها أهمية خطيرة بالنسبة لكل من الطرقين. 
والرهان الآخر هو تحديد شروط لإعادة استخدام القاعدة. 
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وما يخشاه المعتدلون البريطانيون هو أن يتكرر الوضع الذي نشأ في أواخر 
عام .١9165١‏ فاستئناف الاعتداءات على البريطانيين على تنطاق واسع سوف 
يرغمهم على الزحف على القاهرة لاستعادة النظام. وهكذا سوف يجدون أنفسهم في 
وضع احتلال عسكري في بيئة معادية وخطر نشوب حرب عصابات دائتمة. ويرى 
المتشددون البريطانيونء في المقابل» أن المصريين لن يُبدوا مقاومة حقيقية. 
وسيكون ما يحدث هو العودة إلى أزمنة سيطرة إمبريالية لا ينازعها أحد. ويمضي 
بعتن المتدار فين إلى بكة قت اح طنوية الصباف. مع العربا :و الابتثتلااع باتكل خافنم 
ونهائي على منطقة القناة وقطعها عن مصر مع اقتسام سيناء مع الإسرائيليين. 
وخلال الصراع على السلطة من أواخر فبراير/ شباط إلى منتصف أبريل/ نيسان 
بين عبد الناصر ونجيبء كانت هذه الخيارات موضع دراسة جديدة مرة أخرى. 
وبانتهاء الأزمة» يتحرق الطرفان إلى حسم الخلافات لوضع حدٌ لهذا الوضع 
الخطير. ويستجيب تشرشل على مضض لحجج إيدن. فالتسلح النووي يلغي أهمية 
قاعدة «ضخمة ضخامة ويلز». 1 

ويدرك المصريون الخطر المستديم في حدوث زحف على القاهرة من جانب 
الجيش البريطاني الموجود في قاعدة السويس. فيواصلون الضغط على العسكريين 
البريطانيين وإن كانوا لا يأمنون لأي وضع قوامه إثارة القلاقل» لأن هذا من شأنه 
إعطاء ذريعة للمتشددين البريطانيين لإعادة احتلال مجمل البلد. وخلال هذه القترة 
كلهاء كان عبد الناصر على اتصال منتظم بفرع وكالة الاستخبارات المركزية في 
الشرق الأوسط إلى درجة أنه أمكن القول إنه قد استلهم الأساليب التي لجأ إليها 
كيرميت روزقيلت في إيران لإسقاط مصدق في صراعه ضد نجيب والإخوان 
العسامي: 

وقد أكثرت الديبلوماسية الإسراتيلية من توجيه التحذيرات إلى الغربيين: إن 
الجلاء عن قاعدة السويس من شأنه أن يعطي المصريين ميزة عسكرية ملحوظة 
على حساب إسرائيل» وهو أمر يتعارض مع تعهدات التصريح الثلاثي. كما جرت 
اتصالات مع «تجمع السويس»». لكن هذا الأخيرة يجد نفسه ع ديم التأثير وذلك 
بسبب تخلي تشرشل عن تأييده. فيسجل شاريت عاجِزا ما يعتبره بمثابة هزيمة 
فادحة للسياسة الإسرائيلية» بينما لا يسع الضياط الأحرار أل يرص دوا معارضة 


2*1 


إسرائيل لتحرير الأرض المصرية وتواطؤ الدولة العبرية مع أكثر عناصر 
الإمبريالية البريطانية رجعية. 
وإذا كانت هناك ساحة مشتركة تجمع بين الإسرائيليين والمصريين» فهي 
ساحة معارضتهم للسياسة الأميركية الخاصة بالصف الشمالي. قفي إسرائيل 
ومصرء أدى توقيع الميثاق التركي - الباكستاني إلى انزعاجات قوية. وقد أدرك 
الطرفان على الفور أن العراق سوف يكون الشريك القادم في هذا الميثاق. ويرى 
الإسرائيليون على الفور عراقا مسلمًا تسليحًا فائقا يسبيطر على سوريا أو على 
الأردن» ويشكل تهديذا حقيقيًا الحدود إسرائيل. 
وفي ١8‏ مارس/ آذارء كاشف لاقونٌ بهذه المخاوف جيلبير» سفير فرنسا0): 
قال إن الدول العظمى يجب أن تدرك أن قيام حلف متماسك على حدود إسرائيل يقوده 
أكثر أعداء الصهيونية تعصبًا وثراء إنما يشكل بالنسبة لإسرائيل خطر موت حقيقيًا. وحكومة 
إسرائيل مقتنعة بذلك إلى أبعد حدّ بحيث إنهاء على الرغم من أنها لم تحدد بعدُ موقفها حيال 
اتحاد يمكن أن يحدث مستقبلاً بين سوريا والعراق؛ إنما تَعَدُ عازمة من اليوم على أن تتصدى 
بالقوة لسيطرة من جانب العراق على الأردن. وقد أوضح أن وجود عراقيين في نابلس من 
شأنه أن يجعل من غير الممكن تحمّل حدود صعبة الآن بالفعل وسوف يكون بمثابة إشارة لنا 
لينل محاولة مستميتة من أجل البقاء. ومما لا مراء فيه أن التعهدات البريطانية مع الأردن لا 
تترك لنا غير القليل جدًا من فرص النجاح: لكننا لن تكون أمامنا بعد أي فرصة للنجاح بعد 


ذلك ببضع سنوات. 


والمصريون يرون في هذا العراق نفسه منافًا خطرًا في الهيمنة الإقليمية من 
شأنه أن يعزز مركزه بفضل التسليح الغربي. وهم يشنون على الفور حملة ضسد 
الأحلاف العسكرية المعقودة مع الغرب: إذ أن من شأنها أن تقضي على الوحدة 
العربية ولن تخدم سوى الإمبريالية. وقد نفى المستولون العراقيون أي اعتزام 
للانضمام إلى الحلف وإن كانوا قد تساءلوا عن مدى واقعية كتلة عربية مجردة كليا 
ا أعريية مدر 

والإعلان» في 75 أبريل/ نيسان» عن العقد الذي تم مؤخرا! لاتفاق خاص 
اكه التشكررة فين :الو لاات» المتتحدة و عونا اننا معره رج الأففد لدبو اانه 
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الدعاية الناصرية» خاصة إذاعة صوت العربء التي تبث من القاهرة» بسبيلها إلى 
الدوران. وتجري استعادة تيمات الصحافة المكتوبة» كهذا المقال الافتتاحي» في 77 
أبريل/ نيسان ١1655‏ في صحيفة الأهرامء التي أصبحت لسان الحال شبه الرسمي 
للنظاء )١(‏ (*). | 
كُ هذا من شأنه تحويل الشرق الأوسط إلى مسرح رئيسي للحرب وتجنيب أمريكا 
خطر الحرب الذرية. وهكذا فإن الشعوب العربية ستكون أول من يلقى بها إلى أتون الحربء. 
ومن الواضح أن أي حلف عسكري جديد يُعْقَدُ مع الغرب إنما يجعل موعد الحرب الجديدة 
قريبًا. ولا تملك الشعوب العربية إلا أن تهتم بمصير الشعب العراقي الذي يجري التغرير يه 
بالمكر والخديعة. ومن جهة أخرىء فإن مصير الجامعة العربية نفسه عرضة للخطر: 
فالجامعة مهدّدة بانقسام خطيرء وذلك لأنه لا يحق لدولة من دول الجامعة أن تتخذ يمفردها 
قرارًا بشأن مسألة خطيرة من مسائتل السياسة الخارجية. والدول العربية لا يمكنتها الصمت 
حيال هذا الخطرء ولا يمكن للشعب للعراقي نفسه أن يقبل أن يتحول بلده إلى رأس جسر 
للاستههار: 


وشأن جميع توافقات الآراء بين العرب والإسرائيليين» فإن هذا التوافق في 
الرأي سلبي. والمأثرة المباشرة الوحيدة لهذا الظرف هي انبناق شأن للسياسة 
الفرنسية الت يعرف الأجميع عداوتها لشياسنة الهلال الخصيب بو لعسياسة كيف 
إقليمية عراقية. لكن فرنسا الخارجة من حرب الهند الصينية تبدو وقد أصابها 
الضعف. فهي قد عادت تقريبًا إلى زمن أانهيارها في عام .١55٠‏ 


«الفضيحة»37) 

جمع بن جوريون بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وشملت سلطتة 
بشكل مباشر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية الرئيسية» الموسادء جهاز 
الاستخبارات الخارجيةء والأمان» جهاز الاستخبارات العسكرية» والشين بيت» 
جهاز الأمن الداخلي. والحال أن إسير هاريل» رئيس الموسادء كان مكلفا بالتتسيق 
بين هذه الأجهزة كلها. وهنا أيضتاء أدى الفصل بين المنصبين إرئاسة الوزراء 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
ا 


والدفاع] إلى خلل خطير في سير العمل. فبنحاس لاقون يعتمد على جهاز الأمان 
وينهي تبعية الأخير للموساد. وبما أنه لا يثق بدايان» فإنه يتعامل مباشرة مع رئيس 
الاستخبارات العسكرية - وهو رجل مشكوك جدًا في أخلاقه ويتميز بنزعة 
وصولية شرسة- دون أن يُبلغ رئيس هيئة الأركان إدايان] بذلك. 

وكان الإسرائيليون قد قاموا في وقت جد مبكر بتكوين عدة شبكات 
استخباراتية في مصر . وكانت الطوائف اليهودية في هذا البلد مازالت مهمة - نحو 
50٠ ٠‏ شخص في مستهل خمسينيات القرن العشرين - وقد شكلت بيئة مهمّة 
لتجنيد العملاء. وكان المراد هو تكوين شبكة نائمة على أن تشمل مهامًئها نشر 
الأكاذيب والتخريب بل والقتل. ويما أن هذه الشبكة قد اعتبرت جزءًا من الحقل 
العسكريء فقد سميت بالوحدة ١7١‏ وأصبحت تابعة لجهاز الأمان. وكان الهدف 
النظري هو إدارة حرب ناراك حاف الاخط ونا المصوررة قن _حالة توب حرف 
أي أن تكون «طابورا خامسا». وهذا الاستخدام لأفراد الطواتف اليهوديةء الذين 
كان وضعهم هشا بالفعل» كان شائعًا في البلدان العربية. وكان على الوحدة ١7١‏ 
أن تغطي جميع البلدان العربية القريبة من إسراتيل» ويبدو أن هذا لم يصدم أحذا 
في الأوساط الحاكمة الإسرائيلية (وفي الكتابات التأريخية الإسرائيلية التالية). بل 
إنها ترى في ذلك بالأخص علامة إسرائيل الجديدة:ء القاتمة على المعلومات 
والعمليات الاستخباراتية والجرأة وعدم الاتباعية في أساليب الحرب. ولم تشعر هذه 
الأوساط بالقاق من تفاقم وضع الطوائف اليهودية المعنية واتهامها في الحد الأدنى 
ب«ازدواجية الولاء». وعلى أي حالء فإن الحياة في الدياسيورا في البلدان العربية 
كانت موضع شجب وأولئك الذين لم يدركوا أنها تستحق الشجب كانواء في نظر 
الأوساط الحاكمة الإسرائيلية» ضحايا لوعيهم الزائف ولتنكرهم لهويتهم القومية 
الحقيقية. ومع ذلكء فإن نظام الضباط الأحرار كان متمسكًا بإدخال الطمأنينة على 
أفتدة أفراد الطوائف اليهودية. فنجيب يزور المعابد اليهودية في عدة مناسبات 
وتكفل السلطة الجديدة حرية المعتقدات والعبادات والممارسات الدينية اليهودية. بل 
إن الإذاعة المصرية الرسمية تذيع الصلوات اليهودية في أيام العيد الديني اليهودي 
الكبير. رك د اسح ا ا الصرك د ا الا را 
السرية إنما تَسْدّد على المكون اليهودي بين مكونات هذه الحركات. وتقوم صحاقة 


لا * 


النظام الجديد بوضع الصهيونيين والشيوعيين على مستوى واحد. والحال أن هنري 
كورييل» أحد مؤسسي الحركة الشيوعية والمنفي في فرنساء إنما يجري اتهامه في 
عام ١1655‏ بأنه عميل صهيوني. 

وفي مستهل عام 9057١؛‏ كان يعض أعضاء الوحدة ١7١‏ هذه قد ذهبوا إللى 
إسرائيل عن طريق فرنسا لتلقي تدريب عسكري ولدمجهم رسميًا في الجيش 
الإسرائيلي. وخلافا لجميع مبادئ الحرب السريةء فإن أعضاء الشبكة كانوا جميعا 
يعرفون أحدهم الآخر. وفي أواخر العام» يرجعون إلى مصر ومعهم تعليمات 
بانتظار إشارة بدء النشاط. 

وفي ديسمبر/ كانون الأول ١157‏ يجري تكليف ضابط سابق مفصول بتهمة 
السرقة بقيادة الوحدة ١7١‏ في الساحة. وهذا الاختيار الكارثي يستند إلى فكرة أن 
رجلا يسعى إلى التكفير عن ذنبه إنما يُعَدُ المرشح الناجز لأداء مهمة خطرة في 
أزرضن: العدور: .وقة اظال إل مضق كحة منقان أنه حل أعمال: الاق :وكناظ سادق 
في أسراب الحماية [النازية] (من الجائز أن الاستخبارات الألمانية قد زودته بأوراق 
هوية «حقيقية - مزيّفة»). وهو يبدو مُهْملا بشكل خاص فيما يتعلق بالاحتياطات 
الأمنية الأولية. 1 

ويتم الإعلان في يونيو/ حزيران عن قرب استئناف المفاوضات الأنجلو - 
مصرية. فيقترح رئيس الأمان خطتين على دايان ولاقون. الأولى هي إرسال 
باخرة إسراثيلية إلى قناة السويس: فإذا ما قام المصريون بمنع مرورهاء فسوف 
تتوفر للإسرائيليين ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة النطاقء في حين أن 
المعارضة البرلمانية البريطانية للاتفاقية الأنجلو - مصرية سوف تجد نفسها في 
مركز يسمح لها بسد الطريق أمام التوصل إليها. والخطة الثانية هي شن عملية 
«حرب سيكولوجية» في مصر تشجب الاتفاقية القادمة بوصفها خديعة اس تعمارية. 
فيجري الاحتفاظ بالخطة الأولى التي تتطلب عدة أسابيع لبلورتها قبل تنفيذها. 

وندخل الآن في الجوانب الأكثر غموضًا في القصة من الناحية التاريخية. 
فمن المؤكد أنه منذ أواخر يونيو/ حزيران» تلقت الوحدة ١7١‏ تعليمات بالاستعداد 
للتحرك العملي. وأول فعل يمكن أن يُعزى إليها هو إرسال طرد حارق إلى مكتب 
بريد الاسكندرية المركزيء في ١‏ يوليو/ تموزء تلاه تفجيران أسفرا عن أضرار 
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طفيفة في مكتبتي المركزين الثقافيين الأميركيين بالقاهرة والإسكندرية قي ١5‏ 
يوليو/ تموزء ثم خمسة أعمال من النوع نفسه في 77 يوليو/ تموزء عيد الشورة 
المصريةء ضد أماكن عامة مصرية. واعتبارًا من 5 يوليو/ تموزء ألقت الشرطة 
المصرية القبض على الأعضاء الرئيسيين في الشبكة» ماعدا قائدها. 

والنقطة الثانية هي أنه لا توجد في إسرائيل أي وسيلة لمتابيعة ما يحدت 
بالقعل في مصر. فمنذ ١١‏ يوليو/ تموزء كان دايان في زيارة رسمية إلى الولايات 
المتحدة. والحال أن الأوامر العتادرة بالاعتداء على مؤسسات ثقافية وسياسية 
بريطانية مختلفة في مصر لم ترسل إل في يوم ١7‏ . والهدف هو الإيحاء بأننا حيال 
موجة إرهاب بدافع من الإخوان المسلمين هدفها منع التوصل إلى اتفاقية أنجلو- 
مصرية. وفي أواخر الشهرء يتضح من خلال الصحافة أنه قد جرى القبض على 
عدد من الشبان اليهود المصريين. فيطلب شاريت إيضاحات من مرءوسيهء فهو 
ليس على علم بشيء. وهم.يردون عليه بشكل تهربي. ولابد» من جهة أخرىء؛ من 
مرور عدة أسابيع لإدراك أن جميع الشبكات اليهودية» وليست الوحدة ١7١‏ فقطء 
قد انكشف أمرها وتم القبض على أفرادها. 

فيجري شن حملة دولية. فتتحدث الصحافة الإسرائيلية» ثم تَرَكَدُ الصحف 
الغربية حديث الأخيرةء عن حملة اضطهاد ضد يهود مصر تتماشى مع جميع 
الاتهامات بارتكاب جرائم دم والتي جرى توجيهها إلى اليهود منذ القرن التاسع 
عشر. ويجري تشبيه نظام الضباط الأحرار بنظام النازيين ويجريء للمرة الأولى» 
تشبيه عبد الناصر بهتلر. بل إنه يجري الزعم بأن ضباطا سابقين في أسراب 
الحماية النازية يتولون توجيه نشاط الشرطة المصرية. ويوضح شاريتء ياسم 
حكومة إسرائيلء أن المتهمين أبرياء من التهم الموجّهة إليهم وأن جريمتهم الوحيدة 
هي صهيونيتهم وإخلاصهم لدولة إسرائيل. 

والحاصل أن دايان» لدى عودته من الولايات المتحدة» إنما يقرر الانخراط في 
تحقيق معمّق. وفي أكتوبر/ تشرين الأول» يتم النجاح في تحديد تسلسل زمني 
للأحداث يتميز بقدر من التماسك. وتتكشف مشكلة خطيرة. فبحسب رئيس 
الاستخبارات العسكرية»ء فإن لاقون قد أصدر إليه الأمر في ١5‏ يوليو/ تموز ببدء 
العمليات» ومن هنا إرسال التعليمات في يوم ١‏ إلى مصر. وفي ديسمبر/ كانون 
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الأولء تصبح الفضيحة علنية مع المحاكمة المثيرة في القاهرة. وفي هذه اللحظة: 
ينفي لاقون أنه قد أصدر الأمر في ذلك اليوم» لأنه لم يلتق فيه برئيس جهاز 
الأمان. وتعقبُ ذلك سلسلة من المواجهات بين الرجلين» إذ يزعم لاقون أنه لم يجر 
إيلاغه بالموضوع إل في ١‏ يوليو/ تموزء عندما كان كل شيء قد انتهى بالفعل. 

وفي يناير/ كانون الثاني »١46©‏ يجري تشكيل لجنة تحقيق. فتَبرنٌ الأمان 
وثيقة مكتوبة في ١1‏ يوليو/ تموز تؤكد أن الأمر قد أصدره لاقون في يوم .١5‏ 
وتجد اللجنة نفسها عاجزة عن تحديد المسئوليات عما حدث. والحال أن شاريت. 
مسترشذا بخيانات لاقون العديدة تجاه شخصه. نما يُعَدُ مقتنعًا بجرمه وبتهوره عديم 
الشعور بالمسئولية. ويريد شاريت استعادة سلطته على الجهاز العسكري بالتوصل 
إلى إقالة لاقون ودايان. وقيادة الماياي معادية لتغيير كهذا حيث الانتخابات على 
الأبواب. فيتجه الجميع إلى بن جوريون طالبين قيامه بالفصل في الأمر بينما تقوم 
محكمة القاهرة بإصدار حكمها في 737 يناير/ كانون الثاني .١1652©‏ فيصدر الحكم 
بإعدام اثنين والإفراج عن اثنين وتوقيع عقوبات بالحبس جد شديدة على الآخرين. 
ويتم إعدام الاثنين المحكوم عليهما بالإعدام في "١‏ يناير/ كانون الثاني. ويجب أن 
نضيف إلى محصلة الهالكين عميلاً مُجَريّاء منفصلاً عن الوحدة 17١‏ انتحر في 
الستحكن شات أحذ المدوميت: ْ 

والغضب قوي جدًا في صفوف الرأي العام الإسرائيلي الذي لا يرى في هذه 
القضية غير تجل من تجليات المعادة للسامية. ولم يكن قد تم إيلاغ هذا الرأي العام 
بحقيقة ما جرى إذ تتمتل الرواية الرسمية في الذهاب إلى أن من الافتراء الجخ الص 
تضور أن الفحكوم ظلرهم قد :استهدفوا أمن مضو الضناب حكومة [لسبزائيل:.وقنيد 
جرى ترك المدانين لمصيرهم ولن يتم إدراجهم في تبادلات الأسرى خلال حرب 
السويس. ومن كانوا لا يزالون في السجن لن يجري الإفراج عنهم إلافي إطار 
تبادلات الأسرى التي أعقبت حرب ١177‏ ومن المرجح أن الإهمال الذي حاق 
بهم إنما يرتبط بالمنازعات في داخل الحكومة الإسرائيلية» التي لم ترد سماع 
شهادات تصدر عنهم. ولن يتم الاعتراف رسميًا بأنهم قد تصرقوا بتاءً على أوامر 
لا فى علد ءه/3قاك وق طك للتتانفة اموق اتضكهه بجولةا مقن لين مانوس 
واحد مع ضحايا إبادة يهود أوروبا على أيدي النازيين أو مع المقاتلين من جيتو 
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وارسوء مع الإبقاء على المماهاة بين النظام النازي ومصر الناصرية. وفي عام 
5 أثناء الذكرى الخمسين لما جرىء سوف يرأس رئيس دولة إسرائيل حقلا 
رسميًا يضم من كتبت لهم الحياة من الجناةء الأمر الذي سوف يستثير احتجاجّا 
رسميًا من جائب الحكومة المصرية التي ترى في ذلك تمجيذا للإرهاب لأن الأمر 
كان يتعلق بهجمات على أهداف مدنية. 

وقد تكشف في ستيتيات القرن العشرين أن الوثيقة المكتوبة قفي 5 يوليو/ 
تموز وثيقة مزورة» الأمر الذي سوف يعيد طرح المسألة قي سياق آخر تمامًا. 
فالأمر الصادر في 5 يوليو/ تموز كان قد صدر بالفعل بمبادرة من جاتب رئيس 
الأمان دون سواهء غير أنه أمر بة ينتمى الى مناخ كامل خلقه لاقون الذي كان مَفندعد | 
لمساندة مشاريع من شأنها التشكيك في انتماء إسرائيل إلى أسرة الأممء يحسب 
تعبير شابتاي تيقيت*). فبحسب يوميات موشيه شاريتء لابد أن لاقون قد اقترح 
في عام 21617 قتل الشيشكلي أو تنظيم اعتداءات مضادة للولايات المتحدة 
الأميركية في الأردن لتوريط البلدين في نزاع. وفي ذلك الوقت» كان سلف دايان 
معارضنا لثلك بهذي" . 

يبقى العنصر الآخر و فى اللغز. فعمليات يومى و5١‏ فليو / اظيوار. دك متعارقة 

للتعليمات الصادرة فى يوم ١7‏ وقد أفلت رئيس الوحدة ١‏ دون عناء من قمع 
طال شبكته كلها. وسرعان ما أثار ذلك ريبة إسير هاريل» الذي نجح» في عام 
(1٠‏ 5 ا ا ا ا 
ربد وو ع ع جود ار و 0 
لدينا من معارفء. فإنه لم يتحدد التاريخ الذي لابد أنه بدأ فيه العمل لحساب 
المخابرات المصرية. وبحسب افتراض شابتاي تيقيثء لابْدَ أنه كان قد «أعيد» منذ 
أواخر عام 2١357‏ وهو ما كان من شأنه أن يفسر آنذاك شن العمليات دون أوامر 
على أهداف غير بريطانية في أوائل يوليو/ تموز والآثار جد الهزيلة لهذه 
العمليات. وهكذا فلابد أن المصريين قد تلاعبوا بالإسرائيليين من البداية إلى 
النهاية( ')؛ إلا أن أي مصدر مصري لم يؤيد إلى الآن هذه الرواية. 
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على أن التهديد كان خطير! بالنسبة لنظام الضباط الأحرار. وكان من شأن 
اعتداءات تترتب عليها أضرارٌ ملحوظة بل وخسائر بشرية أن تعيد بالفعل إطلاق 
جماح المعارضة البرلمانية البريطانية للاتفاقية وأن تؤدي إلى إضعاف خطير 
لمركز عبد الناصر. وكان الوفد البريطاني قد استهل في ١١‏ يوليو/ تموز ١5605‏ 
الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة. وقد تم التوقيع على الاتفاق بالأحرف 
الأولى في 77 يوليو/ تموز. وينص الاتفاق على أن يجلو البريطانيون عن مصر 
بشكل نهائي في مدة لا تتجاوز عشرين شهرًا بعد التوقيع على الاتفاقية كما ينص 
على احتفاظهم بتقانيين مدنيين لمدة سبع سنوات لأغراض صيانة القاعدة. وينص 
كذلك على إمكان عودتهم إلى استخدام القاعدة في تلك الأثناء في حالة حدوث تهديد 
لبلد عربي عضو في ميثاق جامعة الدول العربية الخاص بالدفاع أو لتركيا (العضو 
في حلف شمال الأطلسي). ١‏ 

وفي بريطانيا العظمى» سوف يستخدم تشرشل كل ثقله لإقناع المترددين في 
حزب المحافظين بعدم معارضة الاتفاقية. وفي مصر ومجمل الشرق الأدنى» يشن 
الإخوان المسلمون حملة عنيفة متهمين عبد الناصر بالتواطؤ مع البريطانيين 
وبالرغبة في عقد الصلح مع إسرائيل وبجر البلدان الإسلامية. إلى تحالفات مع 
الغرب. وسعيد رمضانء مع السوري مصطفى السباعيء هو أحد منظمي الحركة 
التي تشجب رغبة عبد الناصر في تسليم مصر والإسلام والعرب للاستعماريين. 

ويبرر عبد الناصر الاتفاقية بتأكيده على أن مصر في حرب ضد الل شيوعيين 
الذين يتصرفون بحسب أوامر من الاتحاد السوقييتي» وأن بلده يعرف أن الغرب لن 
الحصول على أسلحة أميركية. وبالمقابل» فمن غير الوارد الانتماء الى حلف 
دفاعي يضم بلاذا غربية. وخطر نشوب حرب عالمية في الأعوام السيعة القادمة 
خطر ضعيف. وإذا ما هاجم الاتحاد السوقييتي تركياء فإن العالم العربي بأسره 
سيكون في خطر . 

وفي 78 سبتمبر/ أيلول» تظهر الباخرة الإسرائيلية بات جاليم عند مدخل قناة 
السويس من جهة البحر الأحمر. وقد شدّد شاريت مخاطبًا لاقثون على أن لا يكون 
انكر القن سراضية فمن:المقيوم. للد لذ يحبه أن ركون تدرعطة اندو ف 1 الور ارين 
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من حق وزير الدفاع أن يحدد سياسة البلد. ويجري في التو والحال تفتيش الباخرة. 
ويزعم المصريون أنها قد أطلقت النار على سفينة صيد مصرية» ممّا أدى إلى 
مصرع اثنين من الصيادين» وهم يعطون أنفسهم ترف التقدم هم أنفسهم بشكوى إلى 
مجلس الأمن. ويسمح هذا الادعاء الملفق بتجنب إعادة طرح مسألة حرية المرور 
في القناة. وتحال المسألة إلى هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة من باب إبلاغها 
بيها. ويعد عدة أسابيع من المهاترات» يسحب المصريون شكواهم ويقبلون الإفراج 
عن طاقم الباخرة الإسراتيلية في الأول من يناير/ كانون الشاني .١1658‏ وهم 
يعرضون تسليم شحنتها عن طريق باخرة تنتمي إلى بلد محايد. فيرفض 
الإسرائيليون ذلك. أمّا فيما يتعلق بالباخرة؛ فإنها تبقى في مصرء فلعدم إمكانها 
عبور القناة» لابد لها من أن تدور حول أفريقيا لكي تذهب إلى إسرائيل. وهكذا فإن 
المناورة التي تخيلها لاقون قد باءت بالفشل. 

وفي ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يوقع عبد الناصر وأنتوني إيدن النص 
النهائي للاتفاقية. ويرى البريطانيون أن النص يدشن «عهذا جديذا للتعاون والفهم 
المتيادل» )5 تأ أكتتماكنع0ةرلا أمنتاتاا تنه ١نوأنمرعومم)‏ إه ع7 ولام اختختصروه بيب 
تالجعظلم) ويبدو أن عبد الناصر يلعب هذه اللعية. فهو يتعهد بوقف الحملات 
العنيفة التي تشنها إذاعة القاهرة على الإمبريالية عمومًا وعلى المواقع البريطانية 
في الشرق الأوسط ويبدو متجاوبًا مع فكرة التفاوض على تسوية سلمية مع 
إسرائيل. 

وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 505054١.ء‏ يعقد عبد الناصر اجتماعا حاشذا 
بالابتكتدرية الحقالا بهذا الحفت::فيخرئ لطلاق: الثار عليه ووضات شنخضن واقنف 
إلى جواره مباشرة بجراح. ويتكشف أن من أطلق النار ينتمي إلى جماعة الإخوان 
المسلمين. قتيدأ حملة قمعية جد قاسية ضد هؤلاء مع اعتقال لآلاف وأعمال تعذيب 
وإعدامات. وفي المنطقة بأسرهاء يقود القمعٌ للإخوان المسلمين إلى احتجاجات قوية 
تتجاوز تيار الإسلام السياسي. وهكذا فإن حزب البعث السوري إنما ينضم إلى 
حركة الاحتجاج ويشجب النظام الديكتاتوري الناصري إذ يرى ان الإمبريالية دهي 
التي خلقتة أو شجعته للؤقوف في وجه بعث الأمة العربية'). 

وبشكل واضح تمامًا بالنسبة للتقدميين العرب. يندرج النظام الناصري في 
استمرارية ديكتاتورية الشيشكلي الموالية للغرب في سوريا. ولا يلاحظ غير قليل 
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من الناس آنذاك أن إذاعة صوت العرب. التي تبث من القاهرة» قد حيّت على 
8 هدأ ذا ليق تدور محاكمة اعضاء الوحدة ١١١‏ يا اليا 00 
بحرية المرور في قناة السويس. ومن الواضح تماما أن الضباط الأحرار قد حاولوا 
بالأحرى للحدّ من التسللات المنطلقة من قطاع غزةء وإن كانت المسألة قد تعقدت 
من جراء استفزازات صادرة على الأرجح من أوساط الإخوان المسلمين» كما أن 
المخايرات المصرية قد ردت من جهة أخرى الصاع بالصاع على عمليات الجيش 
الإسرائيلي الانتقامية. خاصة في ربيع وصيف عام . والفترة الممتدة من 
أكتوبر/ تشرين الأول ١5554‏ إلى يناير/ كانون الثاني ١165©‏ تَعَدُ واحدة من 
الفترات الأكثر هدوءً! التي عرفها خط الهدنة المصرية - الإسرائيلية. ويمكن أن 
نرى سببين رئيسيين لذلك. أولهما هو رغية عبد الناصر في مراعاة جانب 
الإخوان المسلمين» وهي حملة من الطبيعي أنها قد امتدت إلى قطاع غزة. 
وبالنسبة للنظام الناصريء نجد أن قضية الوحدة ١١١‏ ثم قضية بات جاليم قد 
ظهرنا بالفعل على حقيقتهما: فهما تعبران عن رغبة إسرائيل في ضرب مصر في 
ميله إلى الشك أسطوريًا بالفعل» فإن هذا التحذير قد جرى أخذه في الحسبان 
والرجل مستعد للرد بقسوة. غير أنه لكونه رجلا عليمًا بمختلف أنواع المؤامرات. 
قد يرى أن العملية التي جرت في مصر قد نفذت دون علم شاريت وبهدف تخريب 
عمله. وعلى هامش مختلف التدخلات المختلفة التي جرت لإنقاذ حياة المتهمين في 
القاهرةء يوافق الرجل مع ذلك على استئناف محادثات سرية مع رسل مفوضين من 
جانب إسرائيل7''). وقد أكثر من الترضياتء فوعد بالحدٌ من النبرة العنيفة لجهازه 
الدعائي كما وَعَدَ بالعمل على الحفاظ على الهدوء على خط الهدنة على أساس عمل 
المثل تمامًا من جانب الإسرائيليين. وهو يتعهد ببدء محادثات سرية كالعادة وإن 


:لاع 


كانت على مستوى أعلى. وبالمقابل» امتنع الرجل عن التدخل في أحكام المحكمة 
السدكرية: إلا أندوافي نظن شتاريكه» للموض كيل أى تنيع لخر .منصون :التدومين قن 
القاهرة» يبدو عبد الناصر وكأنه يلعب لعبة مزدوجة. ومن غير الوارد التفاوض 
في ظل المشائق. 

وقد دارت» بشكل مواز لهذه المسألة» مفاوضات سرّية بين مصر والولايات 
التنكدة!'). قرع ترقيع الاتفاضرة الأتخاوت مضيرية: ظلت كي النالسن اقلقية ب وكسيود 
المساعدة العسكرية التي صدرت عن ممثلي الولايات المتحدة. فتقترح واشنطون 
٠‏ مليون دولار ضمن إطار القانون الأميركي الذي ينص على بعثنة عسكرية 
للإشراف على البرنامج. وترفض مصر في آن واحد المبلغ» الذي تعتبره ضتيلا 
جذاء والبند الخاص بالبعثة» الذي تعتبره تعدّيًا على استقلال البلدء خاصة في 
للسياق المصاحب لجلاء للبريطانيين. والحال أن كيرميت روزقيلت ووكالة 
الاستخبارات المركزية إنما يديران الملف ويقترحان زيادة المساعدة المدنية إلى 2٠‏ 
مليون دولارء بما يسمح باقتطاع ٠١‏ مليون دولار لشراء عتاد عسكري أميركي 
بالالتفاف على القانون الأميركي وعلى رقابة الكونجرس. ثم إن مبلغا إضاقيًا يصل 
في البداية إلى © ملايين من الدولارات بالإضافة إلى " ملايين من الدولارات 
السائلة سوف يجري تقديمه من جانب وكالة الاستخبارات المركزية من بند 
مصروقاتها السرية. 

وفي شهر نوقمبر/ تشرين الثاني» جرت محادثات في القاهرة. فنجد أن عبد 
الحكيم عامرء قائد الجيش المصري ورقيق عبد الناصرء. إنما يرفض الاقتراح 
بوصفه غير كاف ويطالب بمساعدة قدرها ٠٠١‏ مليون دولار لتحديث جيشه. 
فيسحب الأميركيون عرضهم. لكنهم يتركون ملايين الدولارات الثلاثة السائلة التي 
يجري تقديمها إلى عبد الناصر مباشرة: بما يمل محاولة سافرة لشراء ذمته. ولا 
ينطلي هذا على عبد الناصرء فيستخدم المبلغ بشكل سافر في بناء برج للاتصالات 
اللاسلكية في القاهرة» مثبتا بذلك أنه غير قابل للارتشاء. وتتمثل استراتيجيته في 
الخضول على الحد الأقصئ. من المساعذات :دون أن يقت شيتا اموا في المقايل» 
أللهم إلآ بعض الكلمات الطيبة. 


ه6“اعء 


على أن العلاقات تبدو ممتازة بين البلدين ويجري اختيار هنري بايرود 
ليصبح سفيرًا في مصر في مستهل عام ١150‏ ولإقامة أفضل العلاقات الشخصية 
مع عبد الناصر. وبايرود على ارتباط وثيق بالأخوين دالاس وبوكالة الاستخبارات 
المركزية. 


التهدئة النسبية على الجانب الأردني 

بين التدابير المرتآه لتعزيز هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنةء كان أحدّها قابلاً 
للتطبيق بشكل فوري: تعيين شخصية قوية لقيادتها. وبما أن الجنرال بينايكي لم 
كن قد .طن إلا لعده بعلم وللعاء فد رام انور على كله اله في التتسن بحتال 
كندي رفيع المكانة» هو الجنرال بيرنز. وعلاوة على مهام القيادة التي تولاها خلال 
الحملة على إيطاليا زمن الحرب العالمية الثانيةء» فإنه قد تولى مناب دييلوماسية 
ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة. 

وهو يتولى مهام منصبه في شهر أغسطس/ آب .١154‏ ومنذ اتصاله الأول 
بمختلف الحكومات المعنية» يتعين عليه تسوية مسألة الجندي الإسرائيلي الأسير 
لدى الأردنيين منذ حادث 5 0 . قبعد عدة غارات جد عنيفة» تمكن 
الإسرائيليون من أسر خمسة أردنيين. وهم يعرضون تبادلا للأسرى. والحال أن 
بيرنز إنما يشعر بالصدمة تجاه ما يعتبره مكافأة لأخذ رهائن» غير أنه يقبل تقل 
العرض إلى الأردنيين. وبعد كثير من الترددات» يوافق هؤلاء الأخيرون على 
العرض مضطرين حرصنا منهم على العودة إلى الهدوء على خطوط الهدنة. ويرى 
رئيس هيئة أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أن هذه السعيالة مَوَضك اتنا 
ضرر سياسة الأعمال الانتقامية التي تفرز أثرها الخاص المتمثل في نشوب أعمال 
عنف. والحادث التالي يؤكد صحة رأيه. ذلك أن جنديًا بدويًا بالجيش الأردني قد 
انخرط في حرب شخصية ثأرًا لابن عمه الذي كان الإسرائيليون قد قتلوه في 
عزون. ففي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول يجتاز الخط ويقتل في كمين جنديين إسرائيليين ثم 
يُسلَمُ نفسه إلى السلطات الأردنية. فيجري اقتياده إلىى محكمة عسكرية. إلا أنه 
يتمكن» قبل صدور الحكمء من الهربء مستفيذا بالتأكيد من تعاطف حراسه معه. 
وهو ينصب كمينا جديذا لإسرائيليين» بيد أنه يلقى مصرعه هذه المرة. 


كلا 


وبعد رحيل هاتشنسونء يوافق الإسرائيليون على العودة إلى لجنة الهدنة 
الإسرائيلية - الأردنية بعد أن كانوا قد غابوا عنها من ديسمبر/ كانون الأول 
إلى أكتوبر/ تشرين الأول .١50554‏ وكان هناك آنذاك نحو ١ ©٠٠‏ شكوى 
لم تجر تسويتها. ومن المستحيل التوصل إلى اتفاق لسحبهاء ومن هنا العجز عن 
تدارك التأخر. وفي أغسطس/ آب 155١ء‏ سوف يرتفع عدد الشكاوي التي لم يُيَت 
فيها إلى .١ ١٠١‏ 

ويجتهد بيرنز بلا انقطاع في تقليل عوامل التوتر. وهو يحاول إقامة مواقع 
مستديمة للمراقبة في القطاعات الأخطر كيما يتمكن من أن يحدد بسرعة من الذي 
فتح النار ويتصرف بناءً على ذلك. غير أن الإسراتيليين يعترضون على كل ما قد 
يُعتبر انتهاكا لسيادتهم. كما يقترح بيرنز تخفيضنًا للقوات قرب خط الهدنة وإصدار 
تعليمات صارمة بعدم إطلاق النار دون أوامر صادرة من قادة أعلى رتبة» والقيام 
في قطاع القدس بتعيين قائد واحد للشرطة والجيش يتعاون مع نظيره من الجانب 
الآخر ؛ على أن يجتمع القاتدان على الفورء في حالة وقوع حادث» تحت رئاسة 
رئيس لجنة الهدنة. وتؤدي خطة بيرنز إلى سحب مشروع فرنتسي - بريطانيء 
أيدته الولايات المتحدة تَأييدَا فاترّاء وهو مشروع يدعو إلى نزع سلاح جزئي 
للقدسء على الأقل قرب الأماكن المقدّسة( '). ويرفض دايان خطة بيرنز ويشئد 
على الحق في تسيير داوريات قوية التسلح وظاهرة للعيان على طول خط الهدنة: 
وهي داوريات تَعَدُ مصادر للعديد جدًا من الحوادث. فالواقع أن الجنود الأردنتيينء 
وقد أصبحوا قلقين على أثر العديد من غارات العدوء إنما يخامرهم ميل مؤسف إلى 
أن يروا في أي تحرك قرب خط الهدنة بداية لاختراق» فيطلقون النار. كما أن 
الجنود الإسرائيليين يرون في ظهور راع عربي بداية تسلل ومن ثم يطلقون النار. 
والموضوع برمته يصبح أصعب بكثير من جراء عدم وجود علامات تحديد على 
الأرضء الأمر الذي يؤدي إلى أن هؤلاء وأولنك يجتازون الخط سهؤاء وهو ما قد 
يخلق» بشكل غير مقصودء فرصة للعنف. 

وإذ يتذكر دايان الأزمنة «السعيدة» عندما كان يتعاون مباشرة» وهو حاكم 
للقدسء» مع عبد الله التل» نظيره الأردني» يقترح رئيس هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي إجراء اتصالات مباشرة بين قادة الجانبين ولكن دون مشاركة من جانب 


لاع 


أعضاء هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. لكن الأردنيين» وذكرياتهم عن تلك الفترة 
سيئة بالأحرىء إنما يرفضون هذا الاقتراح. وبالمقابل» يتمسك جلوب بالتعاون 
الكامل مع بيرنز وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 

على أن هدوءًا هشا وإن كان متواصلا إنما يهيمن» اعتبارًا من خريف عام 
4 » على طول خط الهدنة الإسرائيلية - الأردنية. ويرى المتشدّدون 
الإسرائيليون في ذلك دليلا على صحة استراتيجيتهم الخاصة بالأعمال الانتقامية: 
خصوصيا عمليتهم في قبية» لكن أحد عوامل الهدوء النسبي إنما يتمثل تحديدًا في 
توقف الغارات الانتقامية على الضفة الغربيةا""). فيبدو أن خط الاعتدال السياسي 
الذي يتبعه شاريت يؤّتي نتائج ملموسة. 

ويجب لنا بالأحرى أن نرى في ذلك تعزز السيطرة الأردنية على الحضفة 
الغربية. فجلوب مقتنع بأن الأنبر اكيابوق مبواف حفلقوى يونا :ها حادتا هيفا :عنف]ا 
خاصًا سعيًا إلى ذريعة للاستيلاء على الضفة الغربية.:وهو يعاهد نفسه على أن 
يجعل من:«جيشه بحيسا خدينا. فتتزايد أعداد جنوده بسرعة بينما يستغرق تعريب 
كوادره وقتا أطول. والجنرال الإنجليزي مقتنع بأن الكفاءات التقانية لا ترتجل لكنه 
يتذكر أيضنًا الترقية جد السريعة التي حصل عليها عبد الله التل والذي انقلب بعد 
ذلك على ملكه. 

وقد قام توفيق أبو الهدى بحل مجلس الأمة وتقركرَ إجراء انتخابات نيابية 
جديدة» على أن تتم في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول .١154‏ والحال أن 
المعارضة» المؤلفة من البعثيين والشيوعيين والإسلاميين» إنما تقدم نقفسها بشكل 
متفرق في الحملة الانتخابية بينما تقدم الإدارة كل دعمها لقوى «الموالاة». وتدور 
الانتخابات في مناخ أعمال عنف بل وأعمال شغب ويجد رئيس الوزراء نفسه وقد 
حصل على أغلبية مريحة (78 مقعدًا من 4٠‏ مقعدا). فتندد المعارضة بتزوير 
الانتخابات. وواقع أن العسكريين قد صوتوا بشكل جماعي في الأماكن التي كان 
الصراع فيها على الفوز بالمقاعد على أشده في الضفة الغربية إنما يثير الشكوك 
حول دور الضباط البريطانيين. 

كما يتبدى حزم الحكومة في ملف «مؤتمر القدس الإسلامي»» المنبئق عن 
الإخوان المسلمين. ومن غير الوارد حلهء لأنه يقدم مساهمة مالية مفيدة للجيش 


ملاع 


صارمة على نشاطات أعضائه'). كما يجري طرد سعيد رمضان إلى دمشق-. 
فيرحل من هناك لمدة شهرين للقيام بجولة واسعة في العالم الإسلامي الآسيوي 
الفلسطينية. 

ويحمل السياق الإقليمي الجديد بصمات عقد الاتفاقية الأنجلو- مصرية. 
فرحيل القوات البريطانية عن مصر يعني إعادة نشرء جزئية على الأقلء لهذه 
القوات في الأردن. وترى الحكومة الأردنية في ذلك فرصة لإعادة التفاوض على 
معاهدة التحالف مع بريطانيا العظمى سعيًا إلى كسب صورة أكثر تميْزًا بالحرص 
على المصالح الوطنية. لكن البريطانيين ييدون حازمين في مفاوضات لندن في 
ديسمبر/ كانون الأول .١155‏ فهم يريدون وضع حدٌ لسياسة التنازلات المستديمة 
للقوميين. فيتباعد أبو الهدىء غاضبًاء عن البريطانيين ويرفض في الشهور التالية 
أن يدرس معهم إعادات الانتشار الضصرورية للقوات البريطانية في الأردن. 

وخلال هذه الفترة كلهاء نجد أن الديبلوماسين الغربيين يقومون» بتحريض من 
فرنساء بإعادة طرح مشروع نزع سلاح القدسء لكن المعنيين الرئيسيين يديرون 
لهم الأذن الصماء. 


جودستون وألفا 

خلال بعثة إريك جونستون الأولى في الشرق الأدنى!"'! عرض الرجل على 
الأطراف المعنية خطة خبراء هيئة وادي تيند مي القن "أعدك يناع علن لاني سق 
الأنرواء وهي الخطة المسماة بخطة «مين»» نسبة إلى واضعها الرئيسيء تشارلز 
ت. مين. وكما يمكن توقع ذلكء فإن إسرائيل والبلدان العربية قد عملت على وضع 
مقترحات مضادة. ففي مارس/ آذار 3604١.ء‏ يقدم خبراءٌ جامعة الدول العربية7"") 
مقترحاتهم التي تخفض تخفيضًا ملحوظا من الحصة الممنوحة لإسرائيل وترفض 
استخدام بحيرة طبرية كمستودع مائي رئيسي. أمّا إسرائيل فإنها تطلب إلى خبير 
أميركي. هو جوزيف كوتون». وضع خطة أخرىء وهي خطة تتضمن حوض نهر 
الليطاني وتزيد بشكل ملحوظ من الحصة الإسرائيلية. 
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وفي يونيو/ حزيران 21504 تتوافر لجونستون» خلال جولته المكوكية 
التانية. اتقو مفاو ضات. ' 

وعلى الجانب العربيء يتركز النقاش حول أربع نقاط رئيسية. فبالتسبة 
للمقاديرء يجري أخذ المقادير التي قدمتها خطة مين كأحجام قياسية. وبالمقابل» يبدو 


مم 


العرب متشددين فيما يتعلق بمسألة تحويل جزء من المياه إلى خارج حوض نهر 
الأردن (أي إلى النقب)ء وبالنسبة للخزان» يقبل جونستون مبدأ بناء سدّ نان على 
نهر اليرموك. وأخيراء تجري مناقشة مسألة رقابة دولية متوازنة على مجمل 
المشروع. ويرى جونستون أن الموقف العربي يعتبر على وجه الإجمال مشجعا. 

وعلى الجانب الإسرائيلي» يجري السعي إلى الحث إلى أقصى حدّ على قبول 
خطة كوتون» لكن جونستون يبدو حازمًا في رفضه استخدام حوض نهر الليطاني. 
فتجري العودة إلى خطة مينء لكن الإسرائيليين يطالبون بزيادة حصتهم ويبدون 
معادين لأي رقابة دولية. ويرى جونستون أن العنصر الرئيسي هو قبول مواصلة 
المحادثات على أساس خطة مين. 

وفي الشهور التاليةء يجري إرسال خبراء موارد مائية إلى الساحة لتوسيع 
جمع البيانات» الأمر الذي يسمح بتعديل البيانات الخاصة بدولة الأردن. فاحتياجاتها 
من المياه لزيادة مساحة الأراضي التي يمكن ريها إنما يظهر أنها أقل أهمية. وهكذا 
يمكن خفض حصتها وزيادة الحصة الإسراتثيلية بالقدر نفسه. وهذا هو ما يقترحه 
جونستون خلال جولته الثالثة في الشرق الأدنى في أواخر يناير/ كانون الثاني 
65 . وهكذا يمكنه أن يطرح التوزيع التالي بملايين الأمتار المكعبة: 


(7880 من نهر اليرموك» 7٠١‏ من بحيرة طبرية بينها 


٠‏ واردة من نهر اليرموك 
23٠‏ بالإضاقة إلى 5 واردة من نرح بحيرة الحولةء أي 
ا 


ويجد الإسرائيليون هده المقترحات حد محابية للعرب ويحاولون إعادة دمج 
مياه حوض نهر الليطاني. وبما أنهم يفشلون فيما يتعلق بهذه النقطة» فإنهم يقترحون 
الاحتفاظ لأنفسهم بالجانب الرئيسي من مياه نهر الأردن» على أن يأخذ العرب 
جزءًا من مياه روافده. وعلى الجانب الآخرء يبدو العرب أكثر مرونة. 


2/١ 


ويواصل جونستون النقاش بدأب مع الطرفين. ولدى أواخر بعثته (١؟‏ - 77 
فبراير/ شباط »)١45©‏ يمكنه تحديد خطته المعثّلة التي تأخذ بعين الاعتبار تفاوت 
درجات ملوحة الموارد المائية (وهكذا فإن دولة الأردن سوف تتنازل عن ١7١‏ 
مليونا من الأمتار المكعبة من مياه نهر اليرموك العذبة مقابل ٠٠١‏ مليون» أكثذر 
ملوحةء من مياه نهر الأردن). 

وفي ذلك الوقتء نظل بعيدين عن التوصل إلى اتفاق»ء خاصة فيما يتعلق 
نوضعية بحيرة طبرية وإمكان أو عدم إمكان استخدام هذه المياه في خارج حوض 
نهر الأردن. ومع ذلك فإن المواقف قد تقاربت بشكل واضح فيما يتعلق بتوزيع 
الموارد المائية. 


الخطة المعدلة في فبراير/ شباط ١5668‏ 


والحال أن تواصل مفاوضات جونستون إنما يُعَدُ بالفعل نجاحًا بحد ذاته 
بالنسبة لرعاتها الغربيين. وفي خريف عام 15514كء تُعَدُ النبرة العامة نتبرة تفاؤل 
فيبدو إيدن بوصفه أحد البناة الرئيسيين لدييلوماسية واقعية تمضي من نجاح إلى 
'-('"). فمفاوضات جنيف قد أنهت حرب الهند الصينية بشروط مُرضية نسبيًا. 
والنزاع حول إعادة تسلح ألمانيا بسبيله إلى أن يجد تسوية إيجابية. أمّا العلاقات مع 
الاتحاد السوقييتي فقد أصبحت أقل اتسامًا بالنزاع. وقد سمح سقوط مصدق بتصفية 
للمسألة الإيرانية مع إعادة توزيع لإدارة البترول بين الشركات الغربية وشركة 
تملكها الدولة الإيرانية. وقد وجدت المسألة المصرية حلا جرى اعتياره حلا سعيدا. 
بل إن النزاعات الخاصة بالبوريمي بين العربية السعودية وعمان» وهي نزاعات 
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انطوت على نزاع أنجلو - أميركيء إنما تَعَدُ بسبيلها إلى أن تجد تسوية لها. 
والولايات المتحدة تنتهج سياسة نشطة بشأن الدفاع عن الصف الثالث وذلك بالحث 
على تقارب بين باكستان وتركيا. 

وقد حان الوقت للسيطرة علي النزاع الإسرائيلي - العربي. والبريطانيون 
والأميركيون يعملون على ذلك. ققد قام الأولون بإرسال ايقلين شاكبيرج» سكرتير 
إيدن السابق وسكرتير الدولة المساعد الان» للقيام بجولة في مجمل المنطقة من 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى مستهل ديسمبر/ كانون الأول» وهي جولة 
تتضمن لقاءات مع المسئولين السياسيين في البلدان المعنية والاجتماع في بيروت 
بالسفراء البريطانيين. والأميركيون يدشنون في ديسمبر/ كانون الأول ١564‏ 
مشاورات واسعة مع مجمل بعتاتهم الديبلوماسية حول شروط وسيل تنفيذ تسوية 
شاملة. - 

ويجد شاكبيرج”! ') نفسه في مواجهة لا عقلانية الفاعلين» الذين يعلنون في 
الاجتماعات المغلقة تأييدهم لحل سياسي بينما يبدون في الأحاديث العلنية متشدّدين 
تشدُدًا خاصنًا. وهو يقترح خطة حل وسط لا يكون قانون الغالب المفروض على 
المغلوبين ويتضمن عددا معيّنَا من التنازلات الإسرائيلية؛ خاصة على المستوى 
الترابي» وذلك في مقابل قبول العرب لوجود دولة إسرائيل وإنهاء أعمالهم المعادية 
وكذلك تقديم ضمانات دولية قوية تتعلق بأمن إسرائيل. وفيما عدا بعسض حالات 
العودة الرمزية» فإن اللاجئين سوف يحصلون على تعويض مادي وسوف 
يندرجون في سيرورة إعادة توطين في البلدان العربية. 

ومع انتهاء الاستطلاعينء تبدأ محادثات سرّية بين البريطانيين والأميركيين. 
وهي تحصل من الجانب الأميركي على الاسم الشفري «ألفا». وفي هذه المحادثات 
يمثل شاكبيرج البريطانيين» بينما يمثل فرانسيز راسلء. من وزارة الخارجيةة. 
الو لايات المتحدة. 

وتنطلق عملية ألفا انطلاقا جديا في 7١‏ يناير/ كانون الثاني 21968). 
وتستمر المحادثات حتى مستهل قبراير/ شباط. ولا يقلل الطرفان مسن صعوبات 
المشروع. ويجب الإكثار من الحوافز. ففيما يتعلق بمصرء يجب تقديم دعم لنظام 
الضباط الأحرار ومساعدة عسكرية في سياق التسوية السلمية ومساعدة لبناء سد 
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أسوان العالي. أمّا فيما يتعلق بالإسراتيليين» فيجب منحهم معاهدة تتضمن ضمانات 
أمنية. ومرت تاو بووطار العظمى والولايات المتحدة موقعتين عليها ثم فرنسا 
أيضًا إذا اقتضى الأمر ذلك. وسوف يجري تعديل خط الهدنة تعديلا طفيفا سعيًا إلى 
تسوية مسألة المنطقة منزوعة السلاح الإسراتيلية - السورية وتحسين الوضع في 
الضفة الغربية وإيجاد اتصال في النقب بين مصر والأردن. 

ويجري إيلاء الأولوية لمصر. إذ يجب إفهام عبد الناصر أنهء إذا كان مستعدًا 
لقياذة للحركة فإنه سيصبح الشخصية المسيظرة في المنطقة. ثم إن إيدن: المقسرر 
أن يذهب إلى آسياء سوف يتوقف في القاهرة في ٠١‏ قبراير/ شباط ويجب أن يغتنم 
هذه الفرصة لكي يجس نبض عبد الناصر. وفي ١5‏ فبراير/ شباطء يجري تقل 
رسالة شفاهية من دالاس إلى شاريت يعبر له فيها عن حرص الولايات المتحدة 
على ضمان أمن إسراتيل ويطلب إليه الحفاظ على سياسة الاعتدال التي ينتهجها. 


حلف بغداد'") 

غالبًا ما نرى أن أزمات الشرق الأوسط الكبرى ترتبط بسوء الحسابات. بل 
لقد أمكن الحديثت عن «سياسة سوء الحسابات (:منماسامعئنم إه ععفننامم ) يرد 
المرتبطة هي أيضًا بأخطاء في التصور وفي المعلومات. وتتعزز القابلية البشرية 
لارتكاب الخطأ في الشرق الأوسط من جراء الاضطرار إلى انتهاج سياسات 
متناقضة. ١‏ 

والحال أن العملية ألفا قِدِ جرى خوضها ضمن منظور تسهيل النضال ضد 
الأتحاد السوقييتي عبر وضع حدٌ لانعدام استقرار الشرق الأوسط ولعداوة الرأي 
العام المتزايدة للغرب. والحاصل أن الاتفاقية الأنجلو- مصرية» منظورا إليها من 
القاهرة؛ إنما تمنح مصر أخيرءًا حرية كاملة في المناورة لإقامة هيمنتها الإقليمية. 
والشروط المطلوبة لكي يتمكن البلد العربي الأهم [مصر] من ممارسة هذا الدور 
هي أن تتحرر المنطقة كلها من كل نفوذ أجنبي وتنتهج سياسة الحياد بين الكتلتين 
الكبريين. والحال أن السياسبة للتي يدعو إليها نهرو إنما تجد صدئ مؤاتيًا لها بشكل 
خاص. وبعيدا عن أن يرغب النظام الناصري في الظهور بمظهر ديكتاتورية 
عسكرية موالية للغرب. فإنه إنما يتخذ شكله النهائي ويتحول إلى رأس حربة 
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للوحدة العربية ولمعاداة الإمبريالية لاعبّا على حداثته ومشروعه الخاص بالتدنمية 
الاقتصادية ونضاله ضد الفساد وضد التواطؤ مع الغرب. 

وإذا كانت نزعة الحياد تعزز مكانة القوة الإقليمية الأكبر [مصر].ء فإنها إنما 
تحفز بالمقابل جيرانها إلى المسارعة إلى الانحياز السياسي إلى القوى العالميْة 
العظمى لاستعادة التوازن السياسي المحلي. وتلك كانت حالة باكستان قياسًا إلى هند 
نهرو. فهي قد بدت جد متجاوبة مع المقترحات الأميركية الخاصة بتنظيم الصف 
الثالث. والعراق يجد نفسه في الوضع نفسه. والاتفاقية الأنجلو- مصرية تدفع 
الرأي العام إلى المطالبة بأن تعامل بريطانيا العظمى العراق بالشكل نفسه. وخلال 
صيف عام »١905‏ يستعيد نوري السعيد السلطة ويحظر أحزاب المعارضة. وعليه 
أن يتصدى لمشاريع مصر. 

وفي منتصف أغسطس/ آب ».١15054‏ نجد أن المحادثات بين رجل العزاق 
القوى وصلاح سالم» الضابط الحر الذي أرسله عبد الناصر للتفاوضء يبدو أنها 
تؤدي إلى حل. ويتمثل هذا الحل في أن تشترك مصر والعراق في العمل على 
توسيع ميثاق الأمن الجماعي لجامعة الدول العربية ليشمل بلادًا غير عربية كتركيا 
وإيران وباكستان» بل والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. وهذا المشروع لا 
يروق لدالاس فهو يرى فيه بالأخص تعزيزا للقدرة على محاربة إسرائيل وليس 
لتصد للاتحاد السوقييتي. والحال أن واقع أن العراق ليس على حدود مشتركة مع 
إسراتيل هو الذي ساعد تحديداء إلى ذلك الحين» على الحصول على موافقة 
الكونجرس على تقديم مساعدة عسكرية لبغداد. أمّا عبد الناصر فهو يتبرأ من 
موقف صلاح سالم الذي لابد أنه قد تجاوز تعليماته. وفي منتصف سبتمبر/ أيلول» 
يحيط عبد الناصر نوري السعيد علمًا بان وضع مصر الداخلي لا يسمح 
بالانخراط» خلال العامين القادمين» في سياسة تحالف إقليمي. 

وهذا لا يحل مشكلة رجل الدولة العراقي العجوز والتي تتمثل في العثور على 
بديل للمعاهدة الأنجلو - عراقية التي تم تجاوزها بالكامل دون أن يجد نقفسه في 
الأزمة الداخلية نفسها كما في زمن معاهدة يورتسموث التي ولدت ميتة في عام 
. وهو يتمتع بتأييد من لندن في سعيه إلى مشروع للدفاع عن الشرق 
الأوسط من شأنه أن يسمح بالحفاظ على النفوذ البريطاني وإن كان يلغي المعاهدة 
الأنجلو - عراقية. 
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وتركيا عدنان مندريس تعتبر نفسها بلدا أوربيًا يتمتع بنفوذ رئيسي على 
الشرق الأوسط المجاور (ومن هنا أهميتها الجيوسياسية). وهي تسعى إلى 
الانضمام إلى التصريح الثلاثي الذي يتعين له أن يصبح بذلك رباعيًا. وفي أكتوبر/ 
تشرين الأول 0١3554‏ تحث الدييلوماسية التركية العراق بقوة على الانضمام إلى 
المعاهدة التركية - الباكستانية. وفي إلشهور التالية» تعارضْ مص”رٌُ بحزم أي اتفاق 
دفاعي بين العراق والأتراك والباكستانيين» فهو اتفاق من شأنه أن يبدل بشكل 
جذري علاقات القوة في المنطقة. لكن بريطانيا العظمى والعراق يجدان فيه حلا 
لمشكلة إعادة النظر في بنية المعاهدة الأنجلو- عراقية. 

وفي ١١‏ يناير/ كانون الثاني 156١»ء‏ يعلن بيان تركي - عراقي مشترك عن 
الرغبة في التوصل قريبًا إلى عقد معاهدة ضد أي عدوان قادم من داخل المنطقة أو 
من خارجها. ومن الواضح أن الإشارة الأولى تحيل إلى إسرائيل بينما تحيل 
الإشارة الثانية إلى الاتحاد السوقييتي. والحال أن البريطانيين والأميركيين 
متحفظون حيال ما يبدو يوصفه مبادرة من جانب المدعو مندريس والمدعو نوري 
السعيد. ولابد لهم من أن يعترفوا بالفعل بأنهم هم الذين حددّوا الإطار وحثوا على 
تجسيد المشروع. ثم إن المخطط الأنجلو- ساكسوني الضخم إنما يتخذ شكلا دون 
أن يكون هناك بالفعل من وضع له تصورا كليًا. فهو يتألقف من ثلاث مبادرات 
متمايزة» وإن كانت قد اتخذت على أعلى مستوى: العرض المقدم إلى مصر بأن 
تلعب دور رئيسيًا في المفاوضات الإسرائيلية - العربية وتحصل على مساعدة 
مهمة لبناء السد العاليء وخطة جونستون الخاصة بتنظيم توزيع مياه حوض تهر 
الأردن: وتكوين الصف الشمالي. وإذا كان ذلك كله يتخذ تماسكا جغرافيًا قويّا من 
الشمال إلى الجنوبء فإن عيبه الرئيسي إنما يتمتل في واقع أن الفاعلين الإقليميين 
ليست لديهم غير معرفة مجزأة بما هو بسبيله إلى أن ينشأء الأمر الذي لا يمكن له 
إلا أن يثير شكوكهم وانزعاجاتهم. 

وفي سورياء يؤدي الإعلان التركي - العراقي إلى إحياء رؤى تكوين الهلال 
الخصيب ويعيد إطلاق الجدل بين أنصاره وخصومه. وتقوم مصر باستنفاز جامعة 
الدول 'نعربية للتصدي للمعاهدة القادمة. وتحاول الحكومتان السورية واللبنانية 
القيام بوساطة باقتراحهما تأجيل عقد المعاهدة لمدة ستة شهور. وهو ما يرفضه 
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الأتراك والعراقيون. وتدور بين هؤلاء وأولنك مفاوضات شرسة بشأن صياغة 
النص النهائي للمعاهدة حيث يريد العراقيون إعطاءه ملمحًا معاديًا لإسرائيل بقوة 
(عبر الإشارة إلى ضرورة تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة) وجعله متماشيًا 
إلى أكبر حدّ ممكن مع ميثاق جامعة الدول العربية. 

وقد استأنفت إذاعة القاهرة هجماتها العنيفة على العراق وعلى موالسته مع 
الإمبريالية. وتدعو الإذاعة الشعب العراقي إلى الانتفاضء مثلما فعل زمن معاهدة 
يورتسموتء والعمل على إسقاط حكومة نوري السعيد. وهذا هو السلاح الرئيسي 
الذي يتمتع به عبد الناصر. وطبيعي أنه يعاد تكوين محور مصر - العربية 
السعودية ضد الهاشميين. وبالنسبة للعائلة المالكة السعودية» يجري تفسير سياسة 
لندن على أنها مناورة تطويق واسعة تشمل المملكتين الهاشميتين وإمارات الخليج 
الواقعة تحت الحماية البريطانية. ثم إن من شأن معارضة أمامية لبريطانيا العظمى 
أن تضقي على السياسة السعودية طابعًا معاديًا للإمبريالية من شأنه التغطية على 
العلاقات الوثيقة القائمة بين المملكة والولايات المتحدة. 

وبالنسبة للخصوم السوريين للهلال الخصيبء خاصة القوميين العرب 
التقدميين”"؛ يصبح عبد الناصر بشكل واضح البطل الشعبي للنضال ضد نوري 
السعيدء الأمر الذي يغطي على القمع الدّي يستهدف الإخوان المسلمين وعلى طبيعة 
نظام عبد الناصر. والحال أن سورياء المعرضة لضغوط حلف بغداد» سوف تجد 
نفسها مضطرة إلى التقارب مع مصر لمقاومة المشاريع العراقية. 

وفي هذا السياق جاءعت في ٠١‏ فبراير/ شباط زيارة أنتوني إيدن للقاهرة 
والتي طال انتظارها. وخلافا للروايات المتعاقبة التى قدمها عن هذه الزيارة هيكلء 
موضع ثقة عبد الناصرء فإنه يبدو أن اللقاء بين الزعيمين قد تم بالأحرى في مناخ 
طيب7"). غير أن اختيار مكان اللقاء ربما كان غير موفق؛ فهو قد انعقد في مقر 
السفارة البريطانية الذي كانت مصر قد حكمت منه على مدار عقود. وبما أن عبد 
الناصر قد أشار إلى ذلكء فإن إيدن إنما يصحح ملاحظته قائلا: «لعلها كانت قد 
تسوكات نكف .ولدى تحكلة: التقادل” الضيونة اللرسفقة باس عبد القاضير ااستشافهة 
إيدن الذي فاجأته اللحظة إلى حدّ ما. 
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. وألفا هي الضحية الأولى للوضع. فبدلا من طرح مقترحات تفصيلية كما 
جرى الاتفاق عليه مع الأميركيين» يكتفي إيدن بقول إن مصر هي البلد العربي 
الوحيد الذي يقدر على التقدم في اتجاه عقد تسوية مع إسرائيل. فيرد عليه عبد 
الناصر بأن هذه مسألة وقت وأنه لن يكون بالإمكان التوصل إلى أي حل عبر 
نيياك كز تي فمعالخة الضسالة وحنب أن تقورخ دالت نما تسل نتف[ اللاختيف: 
ولابد من استعادة الاتصال الترابي للعالم العربي ولن يكون مرضيًا إيجاد مجرد 
ممز ٠.‏ ْ 

وقد هيمنت مسألة الحلف التركي - العراقي على المحادثات. ققد حاول إيدن 
أن يوضح لمحاوره أن الردع النووي لا يكفي لتأمين الدفاع عن الشرق الأوسط 
وأن الأسلحة الكلاسيكية لها دورها. فيرد عليه عبد الناأصر بأن الحرب هي 
بالدرجة الأولى حرب إيديولوجية وبأن أي وجود عسكري أجنبي يُعَدُ غير مقبول 
من جانب الشعوب العربيةء وبأنه ليس هو الذي يخوض حملة دعاتية ضد الحلف. 
بل إننا أمام رد فعل غريزي من جانب الرأي العام الإقليمي كله. وتبدو مصر 
مستعدة لقبول معاهدة أنجلو - عراقية وفق تموذج الاتفاقية الأنجلو - مصرية بما 
يسمح للبريطانيين باستخدام القواعد الجوية العراقية في حالة وقوع هجمات على 
تركياء بل وعلى ليران. 

والمحضر الرسمي البريطاني يدل على روح محادثات صريحة وودية. وقد 
او ا لا ل ا ا اق لض 

000000 التركي - العراقي 
من جانب مندريس ونوري السعيد. وهو ميثاق مفتوح للانضمام إليه من جانب أي 
دولة عضو في جامعة الدول العربية أو أي دولة أخرى مهتمة بالأمن والسلم في 
الشرق الأوسط. ويتعهد العضوان بتنسيق سياساتهما الدفاعية. وبشكل موازء وإن 
كان بشكل «مستقل»» في تبادل لخطابات» تشير تركيا إلى ضرورة احترام قرارات 
الأمم المتحدة بشأن فلسطين. - 

ا ا ا 
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أجنبي. وفي تلك اللحظة» نجد أن النزاع الإسرائيلي - العربي يعاود الاشتعال 
بقوة. 

أمّا فرنسا فهي تعتبر حلف بغداد آلة حرب ضد ما بق لها من نفوذ قفي 
الشرق الأوسط. وتتمثل أولويتها في تأكيد صون استقلال سوريا في مواجهة 
العراق» وهي تبرز ذلك خلال المحادثات الفرنسية -- البريطانية في 75 فبراير/ 
شباط ١1665‏ حول مشكلات الشرق الأوسط7''). وهي تتولى الدفاع عن النظام 
السوري الجديد المنبثق عن الانتخابات الأكثر حرية في تاريخ هذا البلد. وترى 
باريس أن المخاوف التي أعرب عنها البريطانيون من تقدم للشيوعيين في سوريا 
هي مخاوف مبالغ فيها جدًا. فعلى أي حالء لا يوجد الشيوعيين غير نائب واحد في 
البرلمان السوري بينما الخطر الشيوعي أكثر مدعاة للقلق في العراق ! 

وفيما يتعلق بحلف بغدادء فإن: 

انزعاجات قد جرى التعبير عنها في دمشق وبيروت بشأن أهداف العراقيين. وكان من 

الضروري تبديد هذه الانزعاجات. وإذا ما كانت الحكومة الفرنسية قادرة على تهدئة مخاوف 

سوريا ولبنان في هذا الصددء فقد يتسنى لها تشجيع هذين البلدين على الانضمام إلى الحلف. 

إلا أنه لا مفر من معاينة أن المعاهدة [التركية - العراقية]» بالشكل الذي صيغت به لم تشتمل 

على ضمانات كافية فيما يتعلق بصون استقلال الدولتين المطلتين على شرقي البحر المتوسط. 


ما الرد البريطاني فهو يدعو بالأحرى إلى القلق: 
أشار السيد شاكبيرج إلى أنه قد يكون بالإمكان أن تحصل سوريا ولبنان على الضمانات 
المطلوبة في حال أنضمام هذين البلدين إلى الحلف. ولم يُخف أن سوريا لا مفر من أن 
تتعرض لخطر معين في المستقيل إذا لم تشارك في المنظومة لأنها ستجد نفسها آنذاك بين 


تركيا وعراق مناوئين. 


أي عمل عسكري ضد سوريا("). 
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عودة بن جوريون إلى السلطة 

من الناحية الظاهرية» نجحت سياسة شاريت في تحقيق هدوء نسبي على 
خطوط الهدنة. ويرجع الحادث الرئيسي في أواخر عام ١1554‏ إلى عمل متهور من 
جانب الجيش الإسرائيلي!""). كما أن لاقون قد صرح بتنفيذ عمليات تهدف إلى 
التتصت على الاتصالات التليفونية بين الجولان ودمشق سعيًا إلى اختراق اتصالات 
الجيش السوريء وهو ما انطوى على إرسال قوات خاصة من قوات النخبة إلى 
عمق الأراضي السورية. وكان النجاح كاملاًء بيد أنه كان لابد من تكرار العملية 
بصورة منتظمة لتغيير البطاريات الكهربائية. وقي 8 ديسمبر/ كانون الأول 
4 : نجد أن القوة الخاصة التي تقوم بعمليتها ليلا قد تم اعتراض سبيلها من 
جانب الجيش السوري فيسقط أفرادها الخمسة في الأسر دون قتال. وهذا إذلال 
جديد للاستخبارات العسكرية. وفي ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول» يعترض الطيران 
الإسرائيلي سبيل طائرة خط جوي سورية فوق البحر المتوسط ويرغمها على 
الهبوط في إسرائيل. ويبدو أن هذه أول عملية اختطاف جوي في التزاع 
الإسرائيلي - العربي. وكان القرار قد اتخذ دون علم شاريت. وبما أن رئيس 
للؤؤواء كه تقض عن :هذا التفيرف يجن يفقت الخرتن الشنذى الا ومن إلا 
ب«شريعة الغاب»» إلى جانب تعرضه لضغوط دولية قوية» فإنه يفرض الإفراج 
عن الطائرة وعن ركابها في يوم 5 .١‏ 

وقد جرى نقل الأسرى الإسرائيليين إلى دمشق للتحقيق معهم. وهناك 
تعرضوا لحرمانات من ألنوم لدفعهم إلى الكلام. وينتحر أحدهم في ١١‏ يناير/ 
كانون الثاني ©56١ء‏ خوفا من أن ينهار خلال التحقيقات. ويقوم السوريون على 
الفور برد جثمانه من خلال لجنة الهدنة. 

والغضب في إسرائيل قوي لاسيما أنه يمتزج بالغضب حيال ما جرى في 
مصر وأن الصحافة قد تحدثت عن اختطاف دون أن تشير إلى أن الأمر قد وقع في 
داخل الأراضي السورية. فيطلب شارون الضوء الأخضر لشن عمليات تهدف إلى 
أخذ أسرى سوريين سعيًا إلى مبادلتهم بالأسرى الإسرائيليين. غير أنه لا يمسصل 
على هذا الضوء الأخضر بسبب الأزمة السياسية التي تحيط بوزارة الدقاع. 

وبحسب تحليل جيلبيرا"): 
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إننا هنا أمام واحدة من قصص التجمس الكلاسيكية هذه التي تنسجم بالفعل مع التكتم 
الأكمل وما كان لأحد أن يفكر هنا في تسليط الضوء عليها لو أن الحكومة» اقتناعًا منها بأن 
الجنود الخمسة لن يعترفوا أبذاء لم تدع الصحافة» في تساهل خطرء تطالب بمثل هذا الإلحاح 
برد على خطف الخمسة الأبرياء. والنتيجة هي أنه لم يعد بالإمكان اليوم منع الرأي العام من 
اعتيار الجندي الذي مات شهيدًا لابد من الثأر له. 

والسيد شاريتء على أي حالء لم يُخف عني شعوره بالحرج. وهو يدرك بشكل خاص 
الفائدة التي سوف يكون بوسع زمرة المتشددين كسبها من وراء الحادث. 

وسواء أكان الأمر يتعلق بالمحاكمة التي جرت في القاهرة أم بالحوادث التي جرت في 
سورياء فإن حادثي الانتحار اللذين يتميزان بطابع جد معقدء ولللذين تنسبهما معارضة غادرة 
إلى سياسته التي تصفها بالضعفء إنما تجردانه من كثير من إمكاناته اللازمة لتحييد أولئك 
الذين يفكرونء على سبيل الانتقام؛ في شن عمل أهوج. 


وسعيًا إلى تخفيف حدة التوترء يطلب بيرنز الإفراج عن الأسرى الأخيرين 
الأربعة ويحصل على تأييد من جانب الحكومات الغربية الثلاث. وهو يسعى إلى 
التوصل إلى اتفاق عام على إعادة الأسرى. وبشكل موازء يعيد طرح مسألة اقتسام 
المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل. فيرفض الإسرائيليون على الفور 
هذا الاقتراح معيدين التأكيد على مطلبهم الخاص بالسيادة على مجمل المنطقة. 
ويرد السوريون بأنه بموجب شروط اتفاقية جنيف فإنهم يتمتعون بسلطة الفصل في 
الجرائم والجنح المرتكبة على أرضهم وبأن الأسرى سوف تجري محاكمتهم من 
جانب محكمة عسكرية. وهم يعاملون بالفعل على أنهم جنود في حين أنهم كانوا قد 
أسروا وهم مرتدين لثياب فلاحين عرب. 

وشاريت عازم الآن على التوصل إلى إقالة لاقون» غير أن قيادة الماياي 
تمتنع عن ذلك بسبب قرب إجراء الانتخابات. فيتجه الجميع إلى بن جوريون لكي 
يفصل في الأمرء بيد أن هذا الأخير إنما يبدو أنه يؤيد لاقون. ولاقون راغب في 
أن يفرض سلطته بالكامل عبر إقالة شيمون بيريزء المدير العام الشاب والمتميز 
للوزارة» واختزال سلطات موشيه دايان. وهو يعلن أنه مستعد للاستقالة وإن كان 
سيضطر في هذه الحالة إلى خوض اختبار قوة سياسي مع شاريت. والارتباك في 
ذروته» لأن بن جوريون لا ينوي التخلي عمن يشملهم بحمايته. 
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ولكي يسترد الحزب الحاكم مصداقيته» فإنه بحاجة إلى إبداء لفتة قوية. ففي 
١‏ فبراير/ شباطء يقبل بن جوريون العودة إلى الحكومة» فيستعيد وزارة الدقاع. 
حيث يترك لاقون الحكومة. ويُعتبر القرار ساري المفعول اعتبارًا من 7١‏ فبراير/ 
شباط. 

ووقت تنحي لاقون» نجد أن وضع إسرائيل الدييلوماسي؛» وهو مجال شاريت 
بامتياز» إنما يبدو خطر! بشكل خاص. فبينما يستقر هدوء نسبي على خط وط 
الهدنة» نجد أن تزويد العراق بأسلحة أميركية وتوقيع الاتفاقية الأنجلو - مصرية ثم 
عقد ميثاق بغداد إنما تدل على عزلة الدولة العبرية. فخصومها يتعززون بيتما تجد 
إسرائيل نفسها مستبعدة من منظومة الدقاع عن الشرق الأوسط. ويبدو أن الدولتين 
الأنجلو - ساكسونيتين تريدان الدفع 1 اتجاه تسوية للنزاع الإسرائيلي - العربي 
على حساب المصالح الإسرائيلية التي تعتبرها إسرائيل حيوية (في مسألتي 
الأراضي واللاجئين). 

والضرورة الجيوسياسية الضاغطة سيئة. فإذا كان الشرق الأدنى يندمج برمته 
في المنظومة الدفاعية الغربيةء فإن هذا الاندماج سوف يتم على حساب إسرائيل 
التي لا تمتل مصلحة كبرى بالنسبة للغربيين. ومن غير الوارد بالمرة اللجوء إلى 
الكتلة الشرقية» كما في عام .١55/‏ ومن المؤكد أنه قد حدث اس تتئناف للعلاقات 
الدييلوماسية مع موسكو في يوليو/ تموز ؟1157.» لكن موسكو تشرط علاقاتها مع 
إسرائيل بعدم التزام من جانب هذه الأخيرة بالمشاركة في ميثاق أو حلف ضدها وء 
بشكل غير رسميء بعدم طرح مسألة مصير اليهود السوقييت: والحال أن 
الإسرائيليين إنما يطالبون دومًا بحق هؤلاء في الهجرة إلى إسزائيل وفي الحفاظ 
على وعي قومي يهودي قائم علي الديانة واستخدام اللغة العبرية. وشواغياةء 
للعلاقات» فليست إسرائيل» وإنما المنظمات اليهودية الدولية» الصهيونية أو غير 
الصهيونية» هي التي تخوض حملات حول هذا الموضوع. بما يمثل خرافة عادية 
لأن المسألة كلها إنما يجري تنسيقها من جانب الوزارة الإسرائيلية للشئون 
الخارجية. ومع ذلك فقد جرى توقيع اتفاق تجاري بين البلدين في أوائل عام 
4 » وهو اتفاق قائم على بيع منتجات بترولية سوقييتية قي مقابل الحصول على 
حمضيات إسرائيلية7 "). 
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ولا يمكن للخلاص أن يتحقة يَتَحَقق إلا عدر متاقضبات النظام السياسي العربيء» غير 
أن الإسرائيليين يميلون إلى اعتباره كتلة تهدد إسرائيل. وهكذا يتحول التقافس 
المصري - العراقي إلى سباق مزايدات مناوئة لإسرائيل. 

وفي 71 فبراير/ شباطء نجد أن مجموعة من المتسللين القادمين من قطاع 
غزة» يبدو أنهم في مهمة استخباراتية لحساب المخايرات 0 - 
جد عميق فى الأراضي الإسرائيلية. وفي يوم ©5؟2 تقل أحد المشاة الإسرائيليين 
على أحد الطرق ثم يتم اعتراض سبيلها على طريق عودتها ويلقى أحد «قطاع 
الطرق» مصرعه. ومن الوارد أن قِتل إسرائيلي كان قد تم بمبادرة من القوة 
الخاصة دون أوامر عليا وأن إرسال بعثة الاستخبارات كان مرتبطا على وجه 
التحديد بعودة بن جوريونء حيث إن العسكريين المصريين» خوفا منهم من وقوع 
هجوم إسراتيليء لابد أنه كان عليهم السعي إلى الحصول على معلومات حول 
انتشار القوات الإسراتيلية. 

وفي يوم 17”ء يطلب بن جوريون ودايان شن عملية انتقامية» متعهدين بأن 
تكون محدودة (قتل عشرة جنود مصريين تلبية لطلب دايان وتدمير منشآات 
عسكرية تلبية لطلب بن جوريون) 7 ). ويقبل شاريت على أساس تأكيدات بأنه لن 
يكون هناك حمامَ دم. ويقع الاختيار على معسكر مصري على بعد كيلو متر شمالي 
غزة. ويجري تكليف قوة من ١٠١‏ رجلا يقودهم شارون بشن العملية في ليلة ١8‏ 
فبراير/ شباط - الأول من مارس/ آذار. وبما أن داورية مصرية ترصد القوةء 
فإنها إنما تفقد ميزة المفاجأة. فتعقب ذلك سلسلة من المعارك المضطربة تسفر في 
النهاية عن مصرع * وإصابة ١١‏ بجراح بين صفوف الإسرائيليين ومصرعح ١1١‏ 
عسكريًا مصريًا ومدنيين فلسطينيين اثتين» ييتهما طفل في السابعة من العمرء 
وإصابة 75 جنديًًا ومدنيين اثنين بجرا-!'). 

ويتحدث البيان العسكري الإسرائيلي عن هجوم مصري في داخل الأراضي 
الإسرائيلية تلاه هجوم إسرائيلي مضاد في غزة. وعلاوة على العوارض الحتمية 
الناشئة عن مخاطر عملية عسكرية» قإن اللجوء إلى عنف كهذا إنما يجد تفسيره في 
الإحباطات المترتبة على أحداث الشهور السابقة. والتماسنا لعذر عن الاتساع الذي 
اتخذه الحدث؛» يصور' المسئولون الإسرائيليون مصر على أنها بلد منخرط منذ عدة 
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شهور في سياسة عدوان على إسرائيل وفي حالة حرب ضد الدولة العبرية. وكما 
يشرح ذلك سفير إسرائيل في فرنسا للكيه دورسيه أوزارة الشئون الخارجية 
الفرنسية]» فإن الميثاق التركي - العراقي قد أدى إلى اختلال توازن القوى في 
الشرق الأدنىء إلا أنه لا يمكن أن تكون هناك ساحة للوفاق مع مصر("): 
المنطق يقضي بأنه غداة الميثاق بين العراق وتركيا يمكن أن تكون هناك ساحة للوفاق 
بين إسرائيل ومصر. لكن الحكومة المصرية فضيلت المزايدة: فقد طرحت على الفور فكرة 
حلقف جديد ؛ وهي تصدر أحكامًا بإدانة الرعايا الإسرائيليين [كذا!”"] وتقوم بإعدامهم ؛ 
وتنخرط في هجمات على حدود دولة إسرائيل ؛ وترسل إرهابيين إلى داخل الأراضني 
الإسرائيلية ؛ وتقوم بالاستفزاز وتصدر بيانات حاقدة. ومن ثم يمكن القول إنه إذا كانت مصر 
تعارض الحلف للتركي - للعراقيء فإنها إنما تفعل ذلك «بمضايقة إسرائيل». 


وكلما تحدث الدييلوماسيون الإسرائيليون عن البشاعات المصريةء وجدوا 
أتفسهم مضطرين إلى الاعتراف بأن الهجوم كان متعمّدَاء خلاقا للمزاعم الرسمية. 

والحال أن جزءًا لا بأس به من العسكريين القتلى إنما يتألف من رجال 
الحرس الوطني الفلسطينيين» وهو ما يفسر الغغضب الذي يهز قطاع غزة. 
فالجمهور يهجم دون تمييز على البنايات الرسمية وعلى منشآت الأنروا"') وعلى 
عربات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ويؤدي قمع أعمال الشغب إلى س قوط 
عدة قتلى. ويضطر عبد الناصرء لأول مرة في عمله الحكوميء إلى الذهاب إلى 
قطاع غزة. وهو يعتبر هذه العملية هجوما مباشرًا عليه وعلى نظامه. ففي اللحظة 
نفسها التي ينخرط فيها في نضال ضد حلف بغدادء يتكشف للعالم ضعف جيشه. 
وهو يقرر أن يعتمد بدوره سياسة أعمال انتقامية. 

ويتخذ خطاب عبد الناصر نبرة حازمة. قفي ” مارس/ آذار7:*)» وهو يتوجه 
بالخطاب إلى الأكاديمية العسكرية» يشير إلى أننا لم نعد في عام ١954‏ حيث كان 
الجيش المصري ضحية للخيانة» فالجيش المصري سوف يرد على العدوان 
بالعدوان دفاعًا عن الشرف والوطن. وفي اللحظة المباشرة: نجد أن الدعاية 
المصرية تلقي بالمسئولية عن الأحداث على الإمبريالية وسياسة الأحلاف7'*). 
والمراد هو القيام أمام الرأي العام بتجريد نوري السعيد ومندريس من الاعتيارء 
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لكونهما عميلين للإمبريالية التي يجب تحرير الأرض العربية منها. وفي 51 
مارس/ آذار”'“)» يذهب عبد الناصر إلى غزة. وعلى الرغم من امتناعه عن 
التحدث عن التدابير العسكرية المتخذة» والتي تقع ضمن اختصاص عبد الحكيم 
عامرء قائد الجيشء فإنه يؤكد أنه لا يمكن نسيان عروبة فلسطين على الرغم من 
مؤامرات الصهيونية العالمية. وهذه المؤامرات لن تتوقف. وهو يقول إنه يجب 
التمكن من الانتظار والمثابرة وأخذ المثشل من اليهود واس تخلاص دروس 
تصرقاتهم , 

وسوف تعتبر الغارة على غزة نقطة تحول رئيسية في النزاع الإسرائيلي - 
العربي» لأنها قد ورطت فيه بشكل مباشر نظام الضباط الأحرار وخلقت دينامية 
تصعيد متسارعة تفضي إلى استئناف الحرب. وقي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية؛ 
نجد أن شاريت وحده هو الذي أدرك عواقب الغارة. والجميع يرحبون بالعودة إلى 
الحزم بعد تدبدب الشهور السابقة. 

والأميركيون والبريطانيون غاضبون غصبًا خاصًا من هذا التعقيد الذي يؤخر 
الخطة ألفاء بل يهددها. وهم يواصلون العمل على المشروع: لكن بايرودء وهو 
الاآن ممثل الولايات المتحدة في مصرء يحذرهم من أنه من السابق لأوانه كليا 
السعي إلى مخاطية عبد الناصر حول هذا الموضوع. فهذا لن يؤدي إلا إلى إحياء 
شكوكه في وجود مؤامرة أنجلو - أميركية تهدف إلى شق ص فقوف العالم 
العر ا 

وعلى سبيل العقاب الفوريء يقوم الأنجلو -- ساكسون بتأخير تسليم عدد معين 
من شحنات الأسلحة التي وعدوا بها إسرائيل. والحال أن الفرنسيين» الذين جرى 
إبعادهم عن الموضوع والمتورطين بشكل متزايد باطراد في حرب الجزائر» إنتما 
يتولون» على العكس من ذلكء الدفاع عن الإسرائيليين. وهم يتعللون بمسئولية 
مصر لا إسرائيل وحدها. فإسراتيل. إذ تجد نفسها معزولة:؛: إتما تجازف 
بالاضطرار إلى اللجوء إلى «تدابير متطرفة»7؟*). 

وفي استخفاف بالإدانات الدوليةء يظهر بن جوريون ظهورا سافرا بجانب 
وحدات من المظليين ويهنتئها على «عملها البطولي» في غزة. 
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وتوجه الحكومتان شكاوى إلى مجلس الأمن الذي يطلب أولا من بيرنز تقديم 
تقرير تفصيلي-. فيشير هذا الأخير إلى أن البلدين يتحملان مسئولية متساوية فيما 
يتعلق بحوادث الشهور الأخيرة وإلى أن الغارة على غزة كانت بالفعل عملية 
متعملة. وفي نهاية الأمرء يقوم مجلس الأمن» من خلال القرار رقم )١555( ٠١5‏ 
الصادر في 55 مارس/ آذار »١35©‏ بشجب الهجوم الإسرائيلي و«يطالب إسرائيل 
من حديد باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحيلولة دون وقوع أعمال كهذه»: بينما 
تجد أن القرار رقم )١5055( ٠١‏ الصادر في ٠١‏ مارس/ آذار: 
يطلب من حكومتي مصر وإسرائيل التعاون مع رئيس هينة أركان [هيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة] فيما يتعلق بمقترحاته مع مراعاة أن أعمال التسلل؛ وفقا لرأي رئيس هيئة 
الأركان» كان من الممكن أن لا تكون سوى مصادر إزعاج عرضية لو كان قد جرى عقد 
اتفاق بين الطرفين في الاتجاه الذي أشار إليه. 


وبينما يواصل المجلس مداولاته» نجد أن الاختراقات القادمة من قطاع غزة 
تتزايد عددا وعنفا. وفي أواخر مارس/ آذارء يبدأ الحديث في الصحافة العربية عن 
قوات خاصة: تتألف من فلسطينيين وتتنظمها المخايرات المصرية المكلفة بهذه 
العمليات. وتجري تسمية أفرادها بالفدائيين. 

وكانت كلمة فدائيء «المستعد للتضحية بنفسه» حرقيّاء قد اس تخدمت في 
الإسلام قي العصر الوسيط للإشارة بشكل خاص إلى رسل جماعة «الحشاشين» 
الشهيرة2*). وأول من لجأ إلى استخدام هذه الكلمة في العصر الحديث هم الشوار 
الأرمن في تسعينيات القرن التاسع عشر ضد جهاز الدولة العتماني. ثم يظهر 
المصطلح من جديد في الثورة الفارسية عام ١107‏ و» في السنوات التالية» يجري 
استخدامه للإشارة إلى مناضلي القوى «الليبرالية». وفي العقود اللاحقة:؛ يُلآحَظ 
استخدامه في إيران بالنسبة لمختلف الجماعات المسلحة المناضلة ضد نظام آل 
بهلوي الإمبراطوري. وتستخدمه الصحافة المصرية في عام ١144‏ للحديث عن 
المقاتلين غير النظاميين المصريين في فلسطينء والذين ينتمون بوجه عام إلى تيار 
الإخوان المسلمين. ثم يجري استخدامه لتسمية المناضلين الذين يخوضون حرب 
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عصابات ضد العسكريين البريطانيين في منطقة القناة. ومع احتفاظه بأصل اشتقاقه 
ذي الدلالة الدينية» فإن استخدامه اللغوي إنما يبين أن هذه الكلمة هي المقابل 
العربي للمصطلح الفرنسمي<1525هدم 4ه عدءمن-ءمدكى أي المدني الذي يحمل السلاح 
في سبيل قضية سياسية وإن كان لا يمكن مماهاته بالجندي. 

والمجموعة الأولى من الفدائيين تتألف أساسًا من متطوعين ومتسللين كانت 
المخابرات المصرية قد استخدمتهم بالفعل في المهام الاستخباراتية. ولم يكونوا غير 
بضع عشرات من الأشخاص في مستهل ربيع عام 15656. ويتصب المجهود 
الحقيقي على تكوين وحدات نظامية مؤلفة من فلسطينيين ومكلفة بالدفاع عن قطاع 
غزة. ويبقى مع ذلك أن التزايد السريع لأعداد جنود الجيش المصري يعيد طرح 
المسألة الملحة الخاصة بالحصول على أسلحة من الخارج. 

وفي الأيام الأخيرة من مارس/ آذار وأوائل أبريل/ نيسان» تتكاثر الحوادث 
في محيط قطاع غزة. ويقوم الفدائيون بزرع ألغام في القطاع الإسرائيلي ويقومون 
ببضع اختراقات أعمق. وتكثر الداوريات المصرية والإسرائيلية من تبادل إطلاق 
الأعيرة النارية. 


غواية الحياد 

في ٠١‏ مارس/ آذار ©915١»ء‏ تعلن بريطانيا العظمى اعتزامها الانضمام إلى 
حلف بغداد وإنهاء المعاهدة الأنجلو - عراقية لعام ١17٠١‏ عبر اتفاق خاص. 
ويجري توقيع الوثيقتين في 4 وه أبريل/ نيسان .١135©‏ وفي يوم © أبريل/ نيسان 
هذا نفسه» يستقيل تشرشل ويصبح إيدن رئيسًا للوزارء. 

وبالنسبة لخصوم الحلفء فإن هذا إنما يُعَدَ الدليل السافر على تواطؤ نوري 
السعيد مع الإمبريالية. ومنذ مستهل مارس/ أذارء مالت سوريا إلى صف مصر 
والعربية السعودية. والحال أن خالد العظم؛ رئيس الوزراء السوريء إنما يناضل 
بنشاط من أجل عزل العراق. لكن لبنان والأردن يراوغان. وفي منتصف مارس/ 
اذارء يجري صوغ ميثاق تحالف مصري - سعودي - سوري. وتركيا لاا ترحب 
بالرفض السوريء ثم إن مندريس يُهَدَدُ دمشق علنا. ويقوم الجيش التركي 
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بمناورات استعراضية على الحدود السورية. وفي 7١‏ مارس/ آذارء يرد خالد 
العظم غلئ ذلك(”)- 
إن الأساليب الاستفزازية التي تستخدمها تركيا لن تغير البتة من إصرار الحكومة 
والشعب السوريين على مواصلة خططهما بالاتفاق مع الشعوب العربية الشقيقة. إن الأمة 
العربية مريضة لأن إسرائيل تشكل جرثومة خبيثة أدخلت في جسدها. ووحدة العرب هي 
أفضل علاج من أجل حماية أنفسنا من هذا المرض. والميثاق العربي الذي نعدٌ له لابد له أن 
يكون موجّهًا ضد إسرائيل وحدها. 


وبشكل لا مفر مندء تجد أن معارضة حلف بغداد إنما تدفع العرب إلى الحياد. 
والحال أن هند نهروء في هذه اللحظة نفسهاء إنما تجد نفسها وقد عقدت عزمها 
على هذا الخيار من جراء انحياز باكستان إلى الولايات المتحدة. والعنصر المحرك 
في هذا التوجه يتمثل بالأحرى في إندونيسيا سوكارنو. ففي أواخر عام :»١554‏ 
نجد أن البلدان الآسيوية المستقلة المنتمية إلى مجموعة كولومبو (باكستان» الهتدء 
إندونيسياء بورماء سيلان) تدعو إلى عقد مؤتمر أفرو - آسيوي في باندونج 
بإندونيسيا. والحال أن الدعواتء باسم معاداة الاستعمارء إنما تقلب التحيزات 
العنصرية القديمة. إذ لا تجري دعوة أي دولة «بيضاء» كأستراليا أو نيوزيلتده ,و 
الاتحاد السوقييتي» خلافا للصين. وتجري مماهاة إسرائيل بهذه المجموعة('*). ومن 
ثم فإن البلدان التسع والعشرين ل 
الاستعمارء حتى وإن كان بعضها قد احتفظ باستقلاله الصوري (تايلاندء الصينء 
إيران ...) خلال الحقبة الكولونيالية. 

ويغادر عبد الناصر القاهرة في 8 أبريل/ نيسان لكي يذهب أولا إلى باكستان 
والهند قبل أن يحضر افتتاح المؤتمر في ١7‏ أبريل/ نيسان. وقد سبق له أن جس 
نبيض الأميركيين حول إمكانية تسوية مع إسرائيل عن طريق محمود فوزيء وزيره 
للشئون الخارجية. وقد بدا هذا الأخير مرا فيما يتعلق بمسألة اللآجتين الذين رأى 
أن غالبيتهم لن يكون بإمكانها العودة إلى إسرائيل ويمكنها أن ترضى بالتعويضات. 
وبالمقابل» على المستوى الترابي؛ فإنه يرى أن مصر لا تريد مجرد ممر إلى 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


الأردن بل تريد قومنًا حقيقيًا يبدأ من قطاع غزة. وهذا القطاعء الذي يُعَدُ بالأحرى 
عبئا على مصرء يمكن التنازل عنه للأردن ل"). ومن جهة أخرىء فقد أعلن صلاح 
سالم على الملا في ١‏ مارس/ آذار أنه لو جرى إعطاء التقب للأردن» فسوف 
يحصل هذا الأخير على إدارة قطاع غزة وستكون مصر مستعدة للمشاركة في 
الدفاع عن الشرق الأوسط. وقد اتفق عبد الناصر وبايرود على أن يدرسا المسألة 
بشكل أدق لدى عودته من باندونج. 

وكما لاحظ ذلك بايرود ساخرًا في 74 مارس/ آذار(*“)؛ فإن مصر وإسرائيل 
تتقاسمان شعور! واحذا بالإحباط والعزلة من الممكن أن يقودهما إلى هدم أعمدة 
المعبد. ويسهب شاريت في هذا الاتجاه في سلسلة من الرسائل إلى الأميركيين7!*). 
فهو يقول إن حلف بغداد قد عزز شعور إسرائيل بالعزلة» وهو ما يفسر عنف رد 
فعلها خلال حادث غزة. وهو يرى أن الولايات المتحدة يجب أن توضح نواياما 
ابرع ءا ينان وال يقنم ضيانات أمنية. والرد الأميركي واضح”؛ '؟. فهو يذهب 
إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم ضمانات أمنية إلا للبلدان التي يتهددها خطر 
الشيوعية. ومن شأن الكونجرس أن يرفض معاهدة من شأنها توريط البلد في 
منازعات الشرق الأوسط. وبالمقابل» قسوف يكون بالإمكان تقديم هذا الضمان 
ضمن إطار تسوية شاملة. 

وبعد مغادرة عبد الناصرء. يفككر بايرود في المسلك القادم للزعيم 
المصري7'”). فهو مضطر إلى أن يأخذ في الحسبان أن مصر وحلفاءها لا يمكنهم 
المراهنة على مساعدة مادية من جانب الغرب» خلافا للعراق» وذلك بسبب الوضع 
الفرجى تالإمر كني هذه للنقظةة. بالإاضيافة اإلى .ررغينة :فى إنداة انال تالس 
حقيقي مع الأردنء لابد لها من أن تدفعه إلى السير في الدرب الذي رسمته ألفا. 

وبعد أن زار عبد الناصر باكستان والهند("”)» يصل إلى بورما حيث يوجد 
شو إن لايء فيحدث لقاء غير مقرر في البرنامج» لآأن مصر لم تكن قد اعترفت 
بعد بالصين الشعبية. وهو يعقد اجتماعًا خاصًا مع الوزير الصيني. وبعد التحدث 
عن الوضع العالمي وعن مسألة الاعتراف بالصين» يسأل عبد الناصر محاوره 
واحرد كا لوسرو ار بر ساك امار و ار عن الك دنا 
يجيبه شو إن لاي بأنه سوف ينقل السؤال؛ وإن كان د يعتقد أن الرد سيكون إيجابيًا. 
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وقد لا يكون هذا التحرك هو التحرك الأولء إذ لابد أن اتصالات مباشرة كانت قد 
جرت منذ أواخر عام 375614"). بل إن من الممكن أن السوقييت هم الذين بداأوا 
بتقديم العروض في هذا الموضوع. 
وبالنسبة للمدعوين العربء وبينهم أيضمًا الحاج أمين الحسيني» يُعَدُ مؤتمر 
باندونج فرصة لتطوير أطروحة انتماء إسرائيل إلى الإمبريالية. وهم يتبارون في 
التنديد بالدولة اليهودية. 
وإذا كان العراقيون والسعوديون يكثرون من الهجوم على إسرائيلء» فإنه ليس 
المؤتمرء وزعيمًا من زعماء العالم الثالث الذي يُعَدْ بسبيله إلى الانبثاق جنيّا إلى 
جنب نهرو وسوكارنو. 
والحال أن البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في 75 أبريل/ نيسان ١562©‏ 
إنما يتبنى الأطروحات العربية: 
بالنظر إلى التوتر القائم في الشرق الأوسطء وهو توتر مترتب على الوضع القائم في 
فلسطينء وبالنظر إلى الخطر الذي يمتله هذا التوتر بالنسبة للسلام العالمي» يعلن المؤتمر 
الآسيوي والأفريقي تأييده لحقوق شعب فلسطين العربي ويطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة 
بشأن فلسطين وإيجاد حل سلمي للمشكلة الفلسطينية. 


للمؤتمر - السيادة الترابية» عدم العدوان» عدم التدخل في الشئون الداخلية» المساواة 
بين جميع الأممء التعايش السلمي- إنما تبدو غائمة بما يكفي لأن تكون متماشية مع 
الأفكار الويلسونية» المصدر النظري للسياسة الأميركية. 

اتصالات مع الممثلين الأميركيين. ويرى بايرود أنه يبدو أنه يصدق الإشاعات التي 
تتهم الولايات المتحدة بالعمل على زعزعة استقرار نظامه بالتشكيك في استقرار 
سلطته وبتخريب المشروعات الدولية لتمويل بناء السد العالي وبالسعي إلى إكراه 
مصر على عقد الصلح مع إسرائيل7"). 
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ومن المرجح أن عبد الناصر بسبيله في آن واحد إلى إجراء إعادة تقييم 
لمنظوراته في مجال السياسة الخارجية وأنه ينتظر في الوقت نفسه نتائج تحركاته 
الاستكشاقية طرف السوقييت. وفي ١5‏ مايو/ 0 أن دانييل سولود. 
السفير السوقييتي في القاهرة»ء ينقل إليه الرسالة التي تؤؤكد موافقة موس كو. فتبدأ 
على الفور محادثات سرية بين عسكريين مصريين وسوقييت. 


محاولات التهدئة 

سرعان ما أدت السياسة المصرية»ء سياسة الرد على العدوان بالعدوان» إلى 
استثارة صعود للتوتر. وفي مستهل أبريل/ نيسان» يقترح بن جوريون تسوية 
المسألة نهاتيًا باحتلال قطاع غزة» لكن شاريت يعارض ذلك وينجح قي كسب 
أغلبية الحكومة إلى صفه3”). 

ولا تجهل مصر أن علاقة القوى ليست في صالحها على المستوى العسكري. 
وعلى الرغم من قيام النظام الناصري يمناورات استكشافية للحصول على السلاحء 
فإنه يقرر تحسين موقعه بقبول مقترحات الجنرل بيرنز: إقامة داوريات مشتركة 
في القطاعات «الحساسة» من الخط الفاصلء عقد اتفاق بين القادة الميدانيين» إقامة 
حاجز من الأسلاك الشائكة على بعض أقسام الخطء الاستخدام الحصري لقوات 
نظامية أفضل انضباطا على طول الخط. ويرفض الإسرائيليون الإجراء الأول وإن 
كانوا يواققون على الإجراءات الأخرى. وهم يفسرون رفض الداوريات المشتركة 
بحجج تقانية» فقد يتمكن المصريون من ابلاغ المتسللين بمواعيد سير الداوريات. 
كما يفسرون هذا الرفض بأسباب رئيسية: فهم يرون أن من المستحيل رؤية جنود 
أجانب على أراضيهم في حين أن قطاع غزة ليس أرضًا مصرية. 

والتوتر العصبي قوي في المعسكرين. فاللاجتون يوااصلون إيداء العداوة 
للسلطات المصرية ولممثلي الأنروال"). كما يدور حديث عن وجود س خط في 
صفوف الجيش المصري. وعلى الجانب الإسرائيلي» تعتبر الأعمال المصرية 
تهديدا حقيقيا لإنماء النقب» قالقادمون الجدد يميلون إلى الرغبة في هجر تلك 
المنطقة الخطرة. وقَرْبْ الانتخايات له أثره أيضًا. وهو ما يشير إليه جيلبير في "١‏ 
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الواقع أن حزب الماياي لديه كل المبررات لأن يخشى من خسارة مهمة للأصوات على 
يمينه. ويدرك السيد بن جوريون إدراكا ويا بالفعل أن السبيل الأفضل لدفع فصيل متردد»ء 
ينتمي بأكمله إلى الطبقة المتوسطةء إلى التصويت لصالحه ولصالح فريقه إنما يتمثل في اللعب 
بورقة أن الوطن في خطر. والذرائع التي توفرها له مصر في هذا الاتجاه ليست قليلة ؛ 
والفرصة جد مغرية بالفعل لدفع جمهور الناخبين في اللحظة المناسبة إلى التصويت في مناخ 
يتميز بالحمية الوطنية الزائدة عن الحد. 


وقفي 7 ١‏ مايو/ يار نجد أن داورية إسراتيلية تدخل» من ياب الخطمأ كطلسئ 
الأرجحء في الأرض المصرية في سيناء. وعند اعتراض سبيلهاء تقوم بقتل جن دي 
مصرى ونصيب عدم جنود آخرين بجراح. وفي م١‏ مايو/ أيّارء تقوم قوة خاصة 
قادمة من مصر بزرع ألغام على الجانب الآخر من خط الهدنة وهو ما يؤدي إلى 
مصرع " وإصابة " بجراح في صقوف الجيش الإسرائيليء فنجد أنفسنا هنا أيضًا 
إزاء عمل انتقامي على الأرجح. وفي 1١8‏ مايو/ أيّارء يرد الإسرائيليون بغارة لا 
تترتب عليها غير خسائر مادية. وفي ٠١‏ مايو/ أيّاره تقع داورية إسرائيلية تحت 
نيران موقع مصري فيعم إطلاق الأعيرة النارية جزءًا لا بأس به من خط الهدنة 
بما يؤدي إلى مصرع جندي وإصابة 5 جنود بجراح بين صفوف الجيش المصري 
مدنيين بجراح. والحال أن المصريين هم الذين فتحوا النارء ولا يعتىي هذا أن 
الحادث كان متعمدًا: قبعد حادثت 758 فبراير/ شباطء يحيا الجنود اللمصريون في 
خوف من وقوع هجوم إسرائيلي. 

وبما أن الإسرائيليين يبلغون بيرنز بأن صبرهم قد نفدء فإنه يسارع بالذهاب 

إلى القاهرة. فيقدم له عبد الناصر الرواية المصرية الرسمية17'”): 
رد الكولونيل عبد الناصر على رئيس هيئة أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يأنه 
في أواخر الشتاء الماضيء كانت الحكومة المصرية مستعدة للسعي إلى تحسين للعلاقات 
الحدودية مع إسرائيل» بل إنها قد خاطبت المملكة المتحدة بالفعل في هذا الموضوعء ثم جاءءت 
عودة السيد بن جوريون إلى الوزارة الإسراتيلية وحادث غزة الذي تلاها على الفور ليهدّدا كل 
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وحيال العدوانية المتواصلة لتصريحات الحكومة الإسرائيلية ولأعمالهاء كانت الحكومة 
المصرية مضطرة إلى الرد على ذلك بإصدار تعليمات إلى القوات التي نفد ص برها بأن 
تدافع عن نفسها في جميع الظروف التي تتعرض فيها للهجوم أو ترى فيها أنها عرضة 

أما زرع الألغام» التي يسهل نسبيًا الحصول عليها منذ الحرب الأخيرة والتي لا يتطلب 
زرعها أي إعداد تقاني» فهو ليس من فعل للجنود النظاميين المصريين» بل هو مسن قعل 
اللأجتين الفلسطينيين المدفوعين إلى ذلك باستيائهم الحاد من طردهم من وطنهم والذين 
تساعدهم في ذلك دراية بالساحة تجعل السيطرة على تحركاتهم صعبة. 


وفي خطوة ذكية» يقترح عبد الناصر انسحابًا للقوات المسلحة للبلدين إلى 
مسافة تبعد عن خط الهدنة بنحو 2٠٠‏ إلى ١ ٠٠٠‏ متر. فيردٌ الإسرائيليون بطلب 
عقد اجتماع إسرائيلي - مصري على مستوى مسئولية عال. وتتدخل الدول الغربية 
العظمى الثلاث ويجري التوصل إلى حل وسط. فسوف يجري بالفعل عقد اجتماع 
تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» غير أن جدول أعماله سوف يتصل 
فقط بمقترحات بيرنز والاقتراحات المقابلة الإسرائيلية والمصرية. 

وقد عُقد الاجتماع الأول في 178 يونيو/ حزيران عند الكيلومتر 16 على 
طريق غزة - القدس. وعلى الفورء ينشأ تعارض بين الطرفين حول المعنى الذي 
يحب تقديمه للمقترحات. 

وتنعقد المحادثات بصورة غير منتظمة خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ 
اب. ويضيع المجتمعون في التفاصيل التقانية للتدابير التي يجب اتخاذها. ويسعى 
الإسرائيليون والمصريون إلى المماطلة وإلى العمل على إلقاء المسئولية عن الفشل 
على الآخر. على أن هذه المحادثات تسمح بالعمل على خفض التوتر مؤقتا. 

وقد جرت الانتخابات الإسرائيلية في 5١1‏ يوليو/ تموز. وخلال الحملة 
الانتخابية» أعرب بن جوريون وشاريت عن نيتهما في فتح الملاحة عبر خليج 
العقبة. وإذا ما قشل السبيل السلميء فإن إسرائيل سوف تلجأ إلى استخدام القوة إذا 
تطلب الأمر ذلك. ويخسر حزب الماياي © مقاعد لكنه يظل الحزب المسيطر. أمّا 
حزب حيروت فهو يكسب ١‏ مقاعد. ويتولى شاريت تسيير الشئون الجارية بيتما 
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يقوم بن جوريون بتكوين الاتتلاف الحكومي الجديد ويجري اختياره لكي يكون 
الرئيس القادم للوزراء. وتدل نتائج الانتخابات على تنصل واضح من سياسة 
شاريت وعلى تعزز لمركز دعاة السياسة النشطة. 

ويحاول بن جوريون أن يجمع أكبر عدد مسن الأحزاب (ماعدا حيروت 
والشيوعيين) في الاتتلاف الجديد. فيفشل ويتجه إلى اليسار. ومنذ قيام إسرائيل. 
عانى حزب المايام من توجهه المؤازر للسوقييت وأدت الأحداث الأخيرة إلى جعل 
هذا الموقف موقفا يصعب التمسك بهء ومن هنا تفجر الحزب في عام .١1965‏ 
ويظل فصيل صغير مخلصا للتوجه الأول ويتقارب مع الشيوعيين ثم ينضم إليهم 
في نهاية المطاف. وتحتفظ الأغلبية باسم المايام وتبدأ في التباعد عن الاتحاد 
السوقييتي. ويستعيد الفصيل اليميني استقلاله تحت أسم أحدوت هاعفودا (وحدة 
العمال). وبوجود يجال آللون في قيادته» فإنه إنما يُعَذْ أيضا أكثر نشاطية حيال 
العرب من حزب بن جوريون. ويدخل المايام وأحدوت هاعفودا في الاك تلاف 
الجديدء الأمر الذي يعزز ثقل خصوم سياسة الاعتدال التي يدعو إليها شاريت. 


تصريح دالاس 

في تلك الأثناءء يهيئ عبد الناصر الساحة بالاجتماع مع بايرود في 1 يونيو/ 
حزيران .)''357١160‏ فهو يفضي له بشعوره بالإحباط. فهو يطلب السلاح من 
الولايات المتحدة منذ ثللاث سنواتء» ولكن دون طائل. بل إن الزيادة التي طرأت 
على المساعدات المدنية غير كافية. وعلى أي حالء فإن إسرائيل تجد الإمكانات 
لتحديث جيشهاء وذلك بفضل المساعدة الاقتصادية الأميركية والتعويضات الألمانية. 
وهو مستعد لقبول المقترحات التي يُعَدٌ السوقييت بسبيلهم إلى تقديمها إليهء وذلك 
على الرغم من أنه يدرك المخاطر السياسية التي يمثلها ذلك. وهو واثق من أنه في 
حالة نشوب حرب بين إسرائيل والبلدان العربية» سوف تتعرض هذه الأخيرة 
لحظر عسكري غربي في حين أن السوقييت سوف يمتنعون عن تنفيذ هذا الحظر. 

والحال أن السفير الأميركيء وقد أزعجه هذا الكلام» إنما يحث واشنطون 
على تقديم عروض جديدة لمصرء حتى وإن كانت غير متماشية مع الكميات التي 
ترجو القاهرة الحصول عليها. وبعد ذلك بأسبوعء يعاود عبد الناصر الضغط على 
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بايرودء فيطلب إليه هذا الأخير انتظار رد واشنطون. ويصل الرد بعد بضعة أيام 
على شكل امتناع عن الاعتراض المبدئي على إرسال شحنات أسلحة وإن كان دون 
إشارة ملموسة إلى التنفيذ. 

وفي 1١‏ يونيو/ حزيران2''!7» يستقبل فوستر دالاس في سان فرنسيسكو 
محمود فوزيء وزير الشئون الخارجية المصريء وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة 
لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة. ولدى سؤال الأخير عن شروط الصلح؛ يعرض 
المواقف المصرية: تعويضات مهمة للاجئين» التنازل في نهاية المطاف للأردن 
عن الجزء الأكبر من النقب. وفي ٠١‏ يونيو/ حزيران» ترسل مصر رسميًا قائمة 
بالعتاد العسكري الذي ترجو شراءه من الولايات المتحدة. وعندما يدرسها 
أيزنهاورء يرى أنها ليست غير معقولة وإن كانت مكلفة بالنسبة للماليات 
المصريةا'"). ويشدّد بايرود على ضرورة الإسراع باتخاذ قرار. فالروس قد وافقوا 
على مبدأ الدفع لهم عينا على شكل قطنء وهو ما يزيل مسألة العملات الأجنبية 
القابلة للتحويل. وفي مستهل شهر أغسطس/ آبء تعطي واشنطون مواققتها الجزئية 
على الطلبات المصرية. وذلك على أن يجري إرسال الشحنات على مراحل وبحيث 
لا تقود إلى سباق للتسلح مع إسرائيل. ويجري إبلاغ عبد الناصر بهذا القرار في 
منتصف أغسطس/ أب. فيتكشف أن مصر لا تحوز العملات الأجنبية االضرورية. 
فتقترح الدفع بالجنيهات المصريةء غير القابلة للتحويل» وهو ما يتعارض مع 
القانون الأميركي. . فيوضح عبد الناصر عندئذ أن الاتحاد السوقييتي يقبل الدفع له 
عيذ على تيكل قطن و أنه عاتعة لإرسال كميات من الأسلحة أضخم بكثير. 

وفي وزارة الخارجية الأميركيةء يذهب التصور إلى أنه قد أصبح من الملح 
إصدار تصريح يوضح السياسة [الأميركية] العامة بشأن الشرق الأوسطء حيث إن 
التصريح السابق قد مر عليه عامان عند جولة فوستر دالاس. فتنكب المكاتب على 
العمل لإجراء مشاورات مع البريطانيين ولتحرير وثيقة التصريح. ويجري اغتقام 
فرصة مؤتمر جنيق في يوليو/ تموز ١155‏ (مؤتمر القمة الرياعية مع الاتحاد 
السوقييتي ضمن إطار «الانفراج الأول»9'")) لإجراء محادثات بين دالاس 
وماكميلان (الذي كان أنذاك سكرتيرًا للدولة لشئون وزارة الخارجية البريطانية) 
وبين أيزنهاور وإيدن. فيعطي البريطانيون موافقتهم على تغيير الاستراتيجية. 


فسوف يتم طرح الخطة ألفا عن طريق تصريح علني وليس من خلال محادثات 
سرية مع المعنيين. والبريطانيون مهمومون بردة الفعل التي ستؤثر على مركز 
العراق الذي سيجد نفسه مهُمَشا في العالم العربي. لذا سيجري تأجيل إصدار 
التصريحء على أن تنضم الولايات المتحدة إلى حلف بغداد بعد عقد تسوية 
إسرائيلية - عربية وعلى أن يحصل العراق فورًا على المزيد من الأسلحة الثقيلة. 
فتنطرح عندتذ مسألة كلفة هذه الأسلحة. وترى لندن أن يتحملها الأميركيون. فيقبل 
هولاء الأخيرون على كره متهم المشاركة في تحمل النفقات. وتأخذ المباحثات 
حول توزيع التمويلات وقتا ملحوظا وتنزعج واشنطون من آثار شحنة كهذه على 
إسرائيل. 

ويجري الكشف عن مضمون للفا في ؟7 يوليو/ تموز للسفارات الأميركية 
المعنية سعيًا إلى دراسة ظروف تلقي الخطة. فتصل التعليقات إلى واشنطون في 
نهاية الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس/ آب. وهي تذهب إلى وجوب إيلاغ 
القرنسيين بمضمون الخطة قيل إعلانه بخمس عشر يوماء وذلك كي لا يشعروا 
بالامتعاض. أمّا على الجانب العربيء فإن التعليقات تذهب إلى أن ردود القمل 
الحاسمة سوف تصدر عن مصر وسوريا. ويجري تحديد يوم 78 سبتمبر/ أيلول 
موعدا للخطاب. 

ويتناول بايرود المسألة في صيغ عمومية مع محمود فوزي7''). فيؤكد الوزير 
المصريء دون أن يكون تأكيده تعهذا باسم بلاده» أنه في حالة.التوصل إلى حل 
مرض بشأن النقب» فإن مصر سوف تتخلى عن مساندتها لحق اللاجئين في العودة 
إلى ديارهمء بل إنها سوف تمضي إلى حد تسهيل رحيل العرب الإسرائيليين*'). 
وبما أن إسراتيل سوف تتخلى عن النقب» فإن مسألة خليج العقبة لن تعود 
مطروحة. 

وفي تلك الأثناءء تقرر الدول العربية أن تعهد بمسألة إدارة مياه نهر الأردن 
إلى .جامعة الذول: الخريية يدلا من للتعامل معها يشكل شاقن فرفر حوض م 00) 
هذا القرار على أنه رغبة في وقف المشروع في غياب تواقق عربي في الرأي. 

وبالنظر إلى الانفتاحات المصرية النسبية وإلى خطر وقف خطة جونستون 
من جانب جامعة الدول العربية» يقرر دالاس في ١8‏ أغسطس/ أب تقديم موعد 
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الخطاب المصيري إلى ١١‏ أغسطس/ آب .١505‏ ويسمح تيادل للرسائل مع 
ماكميلان بتصحيح النص مرة أخيرة. ويجري إبلاغ الفرنسيين في اللحظة الأخيرة 
وفي صيغ عمومية فقط. أمّا عبد الناصر فهو يحصل من بايرود على معلومات 
أكثر تحديدا. وأمّا شاريتء الذي يحصل على المعاملة نفسهاء فهو يعبر عن شعوره 
بالمرارة. فإسرائيل سوف تكون الوحيدة التي ستجري مطالبتها بتقديم تنازلات. 
وبانتهاء هذه التحركات التمهيدية» يصيح بوسع دالاس إصدار تصريحه في 
5 أغسطس/ آب1""). ودون إشارة صريحة إلى خطةء فإنه إنما يقدم الخطوط 
التوجيهية لتسوية. 
ولابد من معالجة ثلاث مسائل رتيسية. وأولها مسألة اللاجئين: 
لأجل إنهاء الوضع المحزن ل 10٠.٠٠١‏ لاجئ» لابد من أن يتمكن هؤلاء الذين 
انتزعوا من جذورهم من إعادة صوغ حياتهم في عزة واحترام للنفس عبر إعادة توطين أوء 
قدر الإمكان» عبر عودة إلى الديار. ووصولا إلى هذا الهدف» سوف يكون من الضروري 
توفير المزيد من الأراضي الصالحة للزراعة التي يمكن فيها للآأجئين الاستقرار وكسب 
عيشهم من خلال عمل أيديهم. ولحسن الحظ أن هناك خططا عملية لإنماء الموارد الماتية: 
وهي خطط تجعل هذا الحل ممكنا. غير أن هذا كله يتطلب مالاً. 


وسوف يأتي هذا المال من التعويضات التي تدين بها إسرائيل للأجئين. 
وسوف يسمح قرض دولي بتغطية النفقات وسوف تشارك فيه الولايات المتحدة 
مشاركة ضخمةء كما سوف تشارك في تمويل مشروعات إنماء الموارد المائية 
والريء الأمر الذي سيسهل بشكل مباشر أو غير مباشر إعادة توطين اللأجئين. 

والمسألة الثانية هي مسألة الشعور المتبادل بالخطر: 

لقد فوضني الرئيس أيزنهاور في أن أقول إنهء شريطة أن تجد المشكلات الأخرى 
المذكورة حلا لهاء سوف يوصي بأن تنضم الولايات المتحدة إلى تعهدات تعاقدية ورسمية من 
شأنها منع أو ردع أي مسعىء من جانب طرف أو آخرء يميل إلى تعديل الحدود بين إسرائيل 
وجيرانها بالقوة. وإنني لأرجو أن تكون بلدان أخرى مستعدة للانضمام إلى ضمان كهذا 
للأمن» وأن يتم تقديمه تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. فعن طريق تدابير أمن جماعية من 


هذا النوع سيكون بالإمكان تحرير المنطقة من المخاوف الحادة التي يعبر عنها :لطرفان. ومن 


لامح 


ثم فإن العائلات التي تسكن قرب الحدود لن تحيا بعد في شعور مزعج بأن من الوارد أن 
يباغتها موت عنيف ؛ وسكان المنطقة» للذين يُعَدُ مستوى معيشتهم منخفضنا إلى حد زائد عن 
الحد بالفعلء لن يكون عليهم بَعْدُ تحمل عبء ما يهدد بأن يصبح سباق تسلح حقيقيّاء بل حربًا 
فعلية ؛ وسوف يكون بوسع القيادات السياسية للمنطقة أن تنكب على مهام بناءة. 


وخطوط الفصل الناشئة عن اتفاقات الهدنة عام ١5514‏ تعبر عن الوضصع 
العسكري أآنذاك وليس مقرّرًا لها أن تصيح حدودا دائمة. وهو لا يخفي صعوبة 
رسم مثل هذه الحدودء لكن المكسب الذي ستفوز به الأطراف سوف يتفوق على ما 


وردود فعل المعنيين متحفظة بالأحرى عندما يتم التعبير عنها بالسبل 
الدييلوماسية» لكنها أكثر عداوة عندما تعبر عنها الصحافة. وفي إسرائيل» يسود 
الانزعاج خصوصا من عدم وجود إشارة إلى التصريح الثلاثي» وهو ما سوف 
يعني بالفعل تشكيكا في الحدود التي > تعتبر مكتسبة في ذلك الوقت. وإعادة طرح 
مسألة النقب تعتبر دسيسة بريطانية جديدة. أمّا على الجانب العربيء فإن التسوية 
والاعتراف بدولة إسرائيل إنما تثير بحد ذاتها احتجاجات. والتلميح إلى مشروعات 
إنماء الموارد المائية يشدّد بالفعل على الجانب السياسي لبعثة جونستون في حين أن 
هذا الأخير قد حرص دوما على التمسك بالجاتب «التقاني» اممو 

وقد جرت ردود الفعل هذه في السياق الأكثر مدعاة للأسف بالنسية للمشروع 
الأميركيء وهو سياق خطر حدوث استئناف معمّم للمعارك. 


في 77 أغسطس/ آب 13505١ء‏ يؤدي حادث إلى إنهاء الهدوء النسبي في 
قطاع غزة. ذلك أن داورية إسرائد تيلية على طول خط الهدنة تتعرض لإطلاق 
الأعيرة النارية من جانب موقع مصري. فيجري إرسال قوة إسرائيلية لتعزيز 
الداوريةء فتجتكاز الخط وتهاجم الموقع المصري» بما يؤدي إلى عدة خسائر بشرية. 
ويبدو أنه لم يكن هناك تعمد من جانب أي من الطرقينء فكل ما هناك هو التوتر 
العضبي للجنود المصريين وهامش المناورة المتروك علبي المستوى الميداني 
للجانب الإسرائيلي/*"). 


واحتجاجًا على ما حدثء تقوم السلطات المصرية في يوم ١54‏ بوضع حد 
لمحادثات الكيلومتر 56. وهي تمضي إلى ما هو أبعد من ذلك باتخاذ قرار 
باستئناف العمليات الانتقامية. فيجري في ليلة 7 - 51 إرسال دزينة من القفوات 
الخاصة» قوامها ٠٠رجلاء‏ إلى الأراضي الإسرائيلية. وهم يهاجمون طرق 
المواصلات ويزرعون الألغام ويهاجمون السكان المدنيين. وحتى الأيام الأولى من 
سبتمبر/ أيلول» يلقى ما بين ؟١‏ و7١‏ إسرائيليًا من المدنيين والعسكريين 
مصرعهم. ويلقى بعض الفدائيين مصرعهم بينما يتم أسر بعضهمء على أن الغالبية 
تنجح في العودة إلى قطاع غزة. والحال أن الصحافة المصرية إنما تمتقدح 
بطولاتهم عبر تقديم تقارير مبالغ فيها عذها. 

وقد أصدر دايان على الفور أمرًا بإطلاق النار على الفلاحين والرعاة العرب 
قرب خط الهدنة. وفي يوم 2758 تفوضه الحكومة في شن غارات انتقامية. ثم 
يجري إصدار تعليمات بالاستعداد لعملية أوسعء وذلك حيال تفاقم الخسائر وعلى 
الرغم من اعتراضات شاريت. وقد وقع الهجوم في ليلة "١‏ أغسطس/ آب - 
الأول من سبتمبر/ أيلول في قطاع خان يونس وأدى إلى مصرع ”لا فردًا من 
الجنود المصريين والفلسطينيين. ويوضحٌ بن جوريون أنه إذا لم يوقف المصريون 
عمليات الفدائيين» فإن جيشه سوف يحتل قطاع غزة. 

. ولا يدخر بيرنز والمراقبون جهدَا للحدّ من الأضرار. وقد حاول التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار منذ أواخر أغسطس/ آبء وهو وقف وافق عليه المصريون بيد 
أنه تعرض للرفض من جانب الإسرائيليين الذين طلبوا كشرط مسبق أن يعترف 
المصريون بمسئوليتهم عن نشوب أعمال العشذف. وخلال التحضير لغارتهم 
الانتقامية» قاموا بتوقيف المراقبين وطردهم إلى القدس. 

وارتياحًا إلى اتساع الأعمال الانتقامية وبينما كان يجري إيلاغ مجلس الأمن 
بما حدث لكي ينظر فيه - مع تنازع عابر على الاختصاصات بين الأمين العام 
والغربيين لتحديد من الذي له الحق في تحديد جدول الأعمال-» يقبل الإسرائيليون 
في 4 سبتمبر/ أيلول ١105©‏ وقفا لإطلاق النار. والقرار رقم ٠١+‏ الصادر عن 
مجلس الأمن في 8 سبتمبر/ أيلول »١15©‏ والراجع إلى الدول الغربية العظمى 
الثلاث» إنما يعرب عن الأسف حيال «تفجر أعمال العنف» ويطالب بفصل واضح 


8.ه 


بين القوات المسلّحة للطرفين. ولا تدان إسرائيل على الغارة التي شنتها على خان 
يونس وذلك يسبب أعمال الفدائيين. 

ثم ينصب الاهتمام على منطقة العوجة منزوعة السلاح حيث أقام 
الإسرائيليون موقعًا عسكريًا أماميًا تحت غطاء مستوطنة زراعية. 

وكان قد تقرر إعادة تمييز الحدود الدولية سعيًا إلى توضيح الوضع توضيحا 
أفضل. وبعد أن قدم المصريون مواققتهم» يقومون بسحبها خوفا من أن يعني هذا 
التمييز أن بقية المنطقة سوف تكون تحت السيادة الإسرائيلية. وقد تصرف 
الإسرائيليون بمفردهم وشدّدوا على أن بعض المواقع المصرية موجودة على بُعد 
بضعة أمتار من الأراضي المصرية. وفي ١‏ سبتمبر/ أيلول» جرت إزالة عدة 
علامات من علامات تمييز الحدود. وفي يوم ١7ء‏ يغزو الجيش الإسرائيلي 
المنطقة» ويأسر ثم يطرد الأفراد المصريين العاملين فت مقر القيادة العامة للجنة 
الهدنة. ويتفاوض بيرنز على انسحاب القوات الإسرائيلية ويتوصل إليه في ” 
أكتوير/ ت تشرين الأول, إلا أنه يبقى «رجال شرطة» في داخل المستوطنة 
الزراعية. فيطالب المصريون برحيلهم. 

وفيما يتعلق بألفاء نجد أن جونستونء الأ قل مجونة جدرنة فى نطق : ؛ إنما 
يصطدمء كما كان متوقعَاء بعداوة متزايدة من جانب الشركاء العرب على أضر 
تصريح دالاس الذي شدّد بشكل سافر على العلاقة بين مشروعه وإعادة توطين 
اللاجتين. وتلجأ سوريا إلى تجذير موقفها بينما يتذبذب تأييد الأردن. ومن غير 
الوارد التصرف خارج الإطار الذي حددته جامعة الدول العربية التي شكلت لجنة 
تقانية للدراسات. وتوضح مصرُ من جهة أخرى أن هذا الإطار هو الوسيلة الوحيدة 
لتدخلها في الملف. 

ومن خلال محمود فوزيء تشدد القاهرة كالعادة على التتنازل عن النقب 
للأردن بينما الحكومة الإنبرااية مجيعة على رقضن تتقرل موز خوط يتين . 
وعند الضرورة القصوىء سوف تكون إسرائيل مستعدة لتحمل المسئولية عن قطاع 
غزة» ولكن دون تحمل المسئولية عن اللاجتين.. 

ونحو ١9‏ سبتمبر/ أيلول» تيدأ الاستخبارات الأميركية في أخذ فكرة واضحة 
عن المفاوضات بين مصر والاتحاد السوقييتي7'). فيتصل دالاس في هذا الصدد 
بمولوتوق. الوزير السوقييتي للشئون الخارجية» الذي كان مارًا بنيويورك. وهو 


5 احزى 


يعرب له عن قلقه. فيردُ عليه السوقييتي بأن الأمسر يتعلق بصفققات تجارية 
خالصة... 
وتسعى الديبلوماسية الأميركية إلى الحد من الأضرار. ويبرر عبد الناصر 
قراره بضرورة توطيد نظامه بعد الغارة على غزة وبواقع أن تغييرًا لعلاقة القوة 
لصالح مصر من شأنه أن يسمح لها بالتفاوض على نحو أفضل مع إسرائيل. ومن 
جهة أخرى فإن مسلك الغربيين حيال الاتحاد السوقييتي هو على هذه الشاكلة. 
فيأمر دالاس بالرد عليه 7') بأننا لسنا أمام «صفقة تجارية» عادية» وبأن الغربيين 
لابد لهم من أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى إعادة تقييم سياستهم حيال مصر 
وبأنهء علاوة على مد نفوذ الاتحاد السوقييتي إلى الشرق الأوسط لابد أن يتشأ بين 
مصر وإسرائيل خطر سباق تسلح من شأنه الإضرار بالجميع. 
ويسارع الرسل الأميركيون بالذهاب إلى القاهرة» كيرميت روزقيلت أولا ثم 
جورج ألن» وزير الخارجية المساعد('"). ولقطع الطريق أمام أي ضغطهء يقرر عبد 
الناصر الإعلان عن اتفاقية التسلح المعقودة مع تشيكوسلوقاكياء حيث يشكل هذا 
البلد اسمًا مستعارً! [يكمن وراءه الاتحاد السوقييتي] وذلك سعيًا إلى احترام «روح 
جنيق» وفي إشارة مفارقة على الأرجح إلى هذا البلد يسبب شحنات الأسلحة التي 
أرسلها إلى إسرائيل فى عاذ 14 . 
وفي بيانه في 717 سبتمبر/ أيلول »١965©‏ يرسم تاريخ محاولاته المتكررة 
والفاشلة للحصول على السلاح من الغربيين. ثم يقول إنه اتجه إلى من قد يزوده 
بالسلاح دون شرط سياسي وعلى أساس تجاري بشكل صرف7"": 
وصلنا رد على هذا الطلب من حكومة تشيكوسلوقاكيا. تقول إنها تستعد أن تموننا 
بالسلاح حسب حاجتنا وحسب حاجة الجيش المصريء على أساس تجاري بحت. وإن هذا 
التعامل يعتبر كأي تعامل تجاري آخرء ققبلنا في الحال هذا الاتفاق» ووقعت مصر في 
الأسبوع الماضي اتفاقية تجارية مع تشيكوسلوقاكيا من أجل تمويننا بالسلاح. هذه الاتفاقية 
تسمح لمصر بأن تدفع الثمن بمنتجات مصرية مثل القطن ومثل الأرز ؛ وقبلنا هذا العرض 
شاكرين. وإننا بهذا - يا إخواني - نحقق هدفا من أهداف هذه الثورة ؛ وهو إقامة جيش 
وطني قوي. 
أنا اليوم - يا إخواني - وأنا أتكلم إليكم أشعر بالضجة التي قامت هنا وهناك ؛ قامست 
الضجة في لندن وفي واشنطون ؛ قامت هذه الضجة من أجل استمرار التحكم» ومن أجل 


ذه 


استمرار النفوذ. إننا سنكاقح من أجل القضاء على هذا التحكم» وسنكاقح من أجل القضاء على 
هذا النفوذ. [...] إننا سنكافح من أجل تحقيق أهداف هذه الثورة» وإننا سنكافح من أجل إقامة 
جيش وطني قوي يستطيع أن يحقق لهذه الثورة الأهداف الكيرى التي قامت من أجلهاء 
ويستطيع أن يحقق لمصر السلام. نعم - يا إخواني - السلام ... السلام الذي نادينا به في 
باندونجء السلام الذي نادينا به في مناسبات عدة. [...] هذا هو - يا إخواني - هدقنا الأعظم: 
وإنني حينما أسمع متحدثا يقول: إن هذا فتح للنفوذ الروسي أو فتح للنفوذ الأجنبي في الشرق 
الأوسط أو في مصر [...] أقول إن هذه الاتفاقية التجارية التي وقعناها بلا قيد ولا شرط [...] 
تعتبر قضاءً على النفوذ الطويل الذي تحكم فينا [.-.]- 

إن مصرء مصر المستقلة» مصر الثائرة [...] لن تمكن نفوذا أجنبيًا في بلادها [...] 
وإنهم يعلمون أن مصر اليوم [...] قد آلت على نفسها أن تسير قَدُمًا إلى الأمام حرة حرية 
حقيقية» مستقلة» لها سياسة خارجية تنبعث من نفسها وتنبعث من ضميرهاء لا تنبعاث من 
'معسكر من المعسكرات [...] نحن اليوم في هذا البلد أمة حرة مستقلة» سندافع عن حريتنا 
وسنداقع عن استقلالنا. 


وحجم الصفقة ضخم. وتتراوح التقديرات بين قيمة اسمية قدرها 85 مليون 
دولار وقيمة فعلية قدرها ٠٠١‏ مليون دولار. 

وتضع الصفقة نهاية لسيطرة الدول الغربية العظمى الثلاث على تسليح 
المنطقة وتجعل من الاتحاد السوقييتي مرة واحدة فاعلا رئيسيًا في شئون الشرق 
الأوسطء بما يؤدي إلى إدخال الحرب الباردة إليها بشكل حاسم ونهائي. وسوف 
يصبح فهم الأحداث أكثر تعقيداء لأن منطق الحرب الباردة سوف يضاف إلى 
منطق النزاع الإسرائيلي - العربي الخاص. 

ومن المؤكد أن السياسة التي أدت إلى قيام حلف بغداد قد دفعت الاتحاد 
السوقييتي إلى الانغراس بشكل مباشر في شئون الشرق الأوسط. ففي 71 سبتمبر/ 
أيلول ١915©‏ تنضم باكستان إلى حلف بغدادء بعد مساومة صعبة على المساعدة 
العسكرية الأميركية. وتتلوهاء في " نوقمبر/ تشرين الثاني ©16٠ء‏ إيرانء التي 
حصلت كشرط مسبق على ضمانة أميركية لاستقلالها ولوحدة أراضيها. وعلى 
الورق على الأقل» فإن أمن الصف الشماليء الممتد من بحر إيجه إلى بالوشستان» 
إنما يعتبر الآن مكفولا وكذلك حلقة الوصل بين حلق شمال الأطلسي وحلف 


ه١‎ 


جنوبي شرق آسيا. وقد فعلت البلدان الإسلامية ذلك سعيًا إلى الاستفادة أساسّا من 
المساعدة العسكرية والاقتصادية من جانب الولايات المتحدة» التى تظل من الناحية 
الظاهرية خارج الحلف. على أن المشروع لا يتميز بهدف عسكري فققطء فهو 
يتتسيق محور | وأكيلة. خاصنا بالتعاوق السيانس» والسكرى وهو سف هتنا 
باحتواء المسألة الكردية (في تركيا والعراق وإيران) وبضمان تعاون ميمون بين 
العراق وإيران. 

والحلف ليس المحرك الوحيد للإجراء السوقييتي. فخلفاء ستالين» بلعبهم على 
المساعدة الاقتصادية والعسكرية كما على العلاقات التجارية» إنما يفقتحون جبهة 
جديدة للحرب الباردة تشمل مجمل العالم الاخذ بالتحرر من الاستعمارء العالم الثالث 
الذي أكد وجوده للتوّ في باندونج. 


منطق الحرب 

أدى الاتجاه إلى تفسير أحدات عام ١165©‏ إلى إيراز تعارض بين المعاصرين 
ثم بين المؤرخين على التعاقب. فقد تصادمت أطروحتان رئيسيتان. وترى 
الأطروحة الأولى في عبد الناصر رجلا مؤيّدًا في البداية لإجراء مفاواضات مع 
إسرائيل» ثم يدخل في سيرورة مواجهة دشنتها الغارة الإسرائيلية على غزة 
ويضطر إلى الاتجاه إلى السوقييت» لعدم عثوره على شريك غربي مستعد لأآن 
يزوده دون شرط سياسي ويإمكانيات تمويل ضخمة بالأسلحة التي تلزمه. أمّا 
الأطروحة الثانية فهي تجعل من سيد مصر خبيرً! في الإزدواجية مستعدًا دومًا لآن 
يقدم للغربيين تصريحات استرضاتية وبناءة أكان ذلك في شأن الدفاع عن الشرق 
الأوسط أم في علاقاته مع إسرائيل في حين أنه لم يسع في الواقع إلا إلى التلاعب 
بالأميركيين واستخدامهم ضد البريطانيين كما لم يسع إلا إلى اعتزام فرض هيمنته 
الإقليمية على حساب حلفاء الغرب. ودون أن تراودنا الرغبة في البت في هذين 
الأطروحتين بشكل حاسمء فإن بوسعنا أن نرى أن عبد الناصرء بوصفه استراتيجيًا 
سياسيًا جيّذاء قد سعى بالأخص في هذه الفترة إلى أن يوْمّن لنفسه الاحتفاظ بأكبر 
عدد من الخيارات السياسية الممكنة 


آه 


وتبقى مع ذلك مسألة هدف السياسة المصرية. والرأي الساتد هو الأولوية 
المعطاة للعبة العربية - العربية ضمن استمرارية أولوية الملكية الملغاة: فرض 
هيمنة إقليمية قائمة على التحالف مع العربية السعودية وعلى التصدي الشامل 
للهاشميين» حيث تَعَدُ سوريا الرهان المباشر لهذه المعركة. وفي البداية» لا يحوز 
عبد الناصر غير أوراق قليلة. فهو يبدو كديكتاتور عسكري قريب من الغربيين 
وفقق نموذج الشيشكلي. وقد أدى القضاء على الإخوان المسلمين إلى زيادة انعدام 
شعبيته» حتى: في صفوف «التقدميين» الذين شدّدوا على الجانب القاتل للحرية 
المميّز لمسلكه السياسي. 

وفي التصدي بشكل مباشر لأنصار حلف بغداد وباستخدام السلاح الدعائي 
الذي يجرد خصومه من الاعتبار وينزلهم إلى مستوى عملاء للصهيونيةء تمكن من 
كسب الجولة الأولى. وهو يضع نفسه في المركز القائد لنزعة قومية عربية معادية 
للإمبريالية يشكل أوضح وذات توجه أكثر تقدمية. ويكتشف عبد الناصر موهبته 
كخطيب قادر على أن يقيم حوارا! حقيقيًا مع الجماهير الشعبية أكان في مصر أم في 
خارجها. وإذا كانت تصريحاته العلنية ومحادثاته مع المبعوثين الغربيين تتكشف 
عن انتمائها إلى مجال المعقولء» فإن هذا لا ينطبق على حدة دعايتهء التي غالبًا ما 
تصل إلى ذروة التجريح الشخصي. ولا يبدو من جهة أخرى أنه لا يلحظ ذلك 
عندما يطلب إليه الغربيون أو العرب الآخرون تخفيف بل وقف هذا النوع من 
لدعا و فدوكون ميذاكة زافق وان كات كيدا هيات أنعكتناء ألا مهدر ووه 
الأفعال التي تثيرها إذاعة صوت العرب لدى الغربيين والإسرائيليين والعرب 
الموالين للغرب. وردود الفعل الحادة هذه تبدو له أيضنًا بمثابة اعتداءات لا مبرر 
لها وهي تدفعه إلى اتجاه تجذر جديد يعود عليه بشعبية متزايدة تاجمة عن وجوه 
السخط التي أنجيها ما يزيد عن قرن من السيطرة الأوروبية. وحيال الاتحاد 
السوقييتي» يؤكد عبد الناصر دومًا حياديته» مذكرًا بأنه يخوض في مصر حملة 
قمعية قاسية ضد الحركات الشيوعية وبأن من غير الوارد أن يمنح الاتحاد 
السوقييتي أدنى امتياز من نوع الامتيازات التي كان الأوروبيون يتمتعون بها في 
الماأضي. 


اذه 


وسوف تكون لهذا الموقف عواقب سلبية. فالجيش المصريء الذي يقوده 
زميله عامرء حصل بالفعل على أسلحة من أحدث الأسلحة وبكميات مهمةء لكن 
الرغية في إيقاء السوقييت بعيدين إنما تجد ترجمة لها في عجز مهم عن التدريب 
على استخدام هذه المعدات الجديدة. ثم إن الجيش المصريء الذي تعود على العتاد 
والتقافة العسكريين البريطانيين» يجد صعوية كبيرة في استيعاب هذه المعدات. 
وحتى إذا كان النظام قد قام رسميًا بقطع الارتباط بين السلطة السياسية وجيش 
مقرر له أن يكون بالدرجة الأولى جيشا محترفا يتمتع بإمكانات معززة. فإن هذا 
الفصل إنما يترافق مع استنزاف للكوادر ذات القيمة المنتمية غالبا إلى حركة 
الضباط الأحرار والتي تركت الجيش لكي تقود جهاز الدولة الجديد. وشأن كثيرين 
من الناس في ذلك الوقتء وليس في مصر وحدهاء فإن النظر إلى الأمور من 
الزاوية الكمية يقود إلى استخفاف بالغ بالضرورات النوعية. 

وإذا كان بوسع عبد الناصر أن يؤكد للغربيين أن تعزيز الجيش المسصري 
يسمح له بالتفاوض على نحو أفضل مع الإسرائيليين وأن هدفه ليس هو الدخول في 
سباق تسلح مع إسرائيل بقدر ما هو محو الميزة التي يتمتع بها العراق ضمن حلف 
بغدادء فإنه يبقى مع ذلك بالنسبة لكثيرين من الناسء» الغربيين أو الإسرائيليين أو 
العرب؛ أن الجيش المصري الجديد ينوي خوض حرب ثأرية ضد إسراتيل. ويبدو 
مع ذلك أن الأمر ليس كذلكء بقدر أن ما نعرفه الآن عن الخطط العملياتية لهذا 
الجيش لا يبدو أنه يتضمن خطة عمل هجومي ضد إسرائيل. فهذه الخطط تتجه 
بالأحرى إلى أفق الدفاع والردع. 

ومنذ عام 5155١»ء‏ انزعج بن جوريون من خطر ظهور مصطقى كمال 
[أتاتورك] عربي يخوض حربًا ثأرية. وقد بدت حرب الحدود له منذ البداية كحرب 
نسّقها الأعداءُ العرب بهدف إضعاف الدولة الإسرائيلية الجديدة» بل ومن أجل 
القضاء عليهاء في الأمد الطويل. وفي رؤيته للعالم» يرى أن العرب لديهم في أن 
واحد دواعي معقولة للرغبة في الثأر وأنهم في الوقت نفسه مواصلون لعمل الإبادة 
الذي قام به النازيون. 


هماه 


وفي نص شهير7"": عبارة عن مرثية لمستوطن يهودي ينتمي إلى مستوطنة 
قريبة من قطاع غزةء هو روعي روتبرجء الذي قتله فدائيّ في أبريل/ نيسان 
0 » عبر موشيه دايان عن هذا الشعور تعبيرً! بليغا: 
قتل روعي صباح البارحة. كان صباحٌ ربيعي قد أعماه ؛ فلم يلحظ القتلة الذين كانوا 
يترصدونه على طول الخطوط. ولا داعي اليوم لصب اللعنات على قاتليه. فما الذي نعرفه 
نحن عن كراهيتهم الوحشية لنا ؟ إنهم يحيون منذ ثمانية أعوام في غزة في مخيمات للأجئين 
بينما نقوم نحن تحت بصرهم بالاستيلاء على أراض وقرى عاشوا فيها أو عاش فيها 
أجدادهم . 
ليس لنا أن نطالب بالثآر من عرب غزة:» بل يجب أن تطالب به من أنفسنا نحن. إذ 
كيف نعجز عن أن نرى فيما حدث قدرناء قدر جيلنا بكل ما ينطوي عليه هذا القدر من بشاعة 
[..] قلنقدم اليوم حسابنا. إننا جيل رواد ؛ لكننا من دون خوذة ومن دون بندقية سوف نعجز 
عن غرس شجرة أو بناء بيت ولن تكون هناك حياة لأطفالنا إن لم نحفر مخابئ تحت 
الأرضء ومن دون حواجز من الأسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة لن نتمكن من بناء طرق أو 
حفر آبار. إن ملايين من اليهود الذين أبيدوا لأنهم كانوا بلا وطن إنما ينظرون إلينا [...] 
ويحثوننا على الاستقرار وعلى بناء أرض لشعينا. 
ووراء الخط الذي يميز الحدود يمتد محيط من الكراهية تراوده رغية في الثأر .... 
كراهية متريصة ما أن تؤدي السكينة إلى إخماد يقظتنا. [...] إن دم روعي يستصرخناء وهو 
يستصرخنا نحن لا غيرنا. ذلك أننا قد أقسمنا أن دمنا لن يراق هّدرا. [...] ولا يجب أن 
يرعبنا الغضب الذي يغلي في صدور مئات الآلاف من العرب حولنا. لا يجب أن نغفوء لأننا 
إن غفونا ستضعف أيدينا. ذلكم هو قدر جيلنا. وليس أمامنا غير خيار واحد وحيد: أن نكون 
مسلحين وأقوياء وأولي عزيمة. وإلآ فسوف يسقط سيقنا من أيدينا وسوف ينقطع حبل حيواتنا. 


وتنجم عن ذلك حتمية للحرب وللعنف حيث تبر الضمانة الأدبية التي 
يوفرها ضحايا الهولوكوست طرد السكان العربء الضروري لبناء أرض إسرائيل. 
وضمن أفق كهذاء يمكن السماح بتعايش بين تمجيد الجندي - المستوطنء الذي 
يُعبر عن عزيمة عدم المكابدة - وعزيمة بناء الإنسان اليهودي الجديدء بما يشكل 
رؤية مضادة لروح الشتاتء مع انبعاث الفزع التاريخي من الإبادة. 
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والحال أن الشرق الأدنى إنما يجد نفسه بأكثر مما في أي وقت مضى واقغا 
في تشابك التعقيدات الدولية. والدليل على ذلك.هو أن رسالة التحذير الأولى!؟" من 
الخطر الذي تمثله إعادة التسلح المصرية إنما تأتي من جهاز وكالة الاستخب.رات 
المركزية الذي ينتمي إليه كيرميت روزقيلت وهي موجهة إلى إسير هاريلء مع 
اقتراح بأن تقوم إسرائيل بضرب مصر فورا. وبعد ذلك بوقت قصيرء يأتي تحليل 
ممائل من سفارة إسراتيل في واشتطون. ويقوم إييبان وشيلوح (المسئول عن 
الاتصالات بالاستخبارات الأميركية) بصوغ خطة عمل تهدف إلى الإطاحة بالنظام 
الناصريء بالاتصال مع الدول الغربية العظمى عند الاقتضاء. ويعارض شاريت 
فكرة شن حرب وقائية» لكنه يرى أن شحنات الأسلحة التشيكية تمثل خطرا رئيسيًا 
على إسرائيل. وهو يعبر عن ذلك في الكنيست في ١8‏ أكتوبر/ تشرين الأول(7"): 
ما حقيقة علاقة للقوى بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بهاء والتي تحتفظ ضدها 
بحالة حرب وتقسم» ليلا ونهاراء بمحوها من على وجه الأرض ؟ 
الحقيقة هي أن القوة من حيث عدد جنود الدول العربية» أي قوام جيوشها النظامية 
وجنود الاحتياط إنما تعَدُ ضعق قوتنا وأكثر من الضعفء وأنه يترتب على ذلك وجود نظام 
تعبئة شاملة عندنا في حالة نشوء خطر يهدد وجودنا القومي في حين أن الدول العربية لا 
تعبئ سوى جنود خاضعين لواجب أداء الخدمة العسكرية العادية.: 
والحقيقة هي أن الميزانيات العسكرية لمصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق والعربية 
السعودية تصل مجتمعة إلى *٠‏ ١مليون‏ جنيه استرليني في السنة» أي نحو ٠١‏ مليون جنيه 
إسرائيلي» في حين أن الميزانية العامة لإسرائيل؛: العادية والإنمائية» بما في ذلك ميزانية 
الدفاع» تصل إلى 577١‏ مليون جنيه إسرائيلي. والميزانية العسكرية لمصر وحدها تعادل تقريبًا 
الميزانية العامة لإسرائيل. 
والحقيقة هي أن جيش مصر وحده يتفوق على جيش الدفاع الإسرائيلي من حيث جميع 
عناصر الأسلحة الثقيلة في البر والبحر والجو. 
والحقيقة هي أن هناك دولا عربية تملك أسلحة ثقيلة لا نملكهاء أسلحة كانت قد بيعت 
لهاء لكنها لم تبع لنا. 


ودنلدك 


ومن المؤكد أنه يذكر' بالتفوق النوعي للجيش الإسرائيلي» لكن هذا التفوق 
الأخير مؤقتء وينتهي شاريت إلى التأكيد على ضرورة قيام كل مواطن إسرائيلي 
وكل يهودي في العالم والعالم بأسره بالإسهام قي تسليح إسرائيل. وهذا النداء 
يستثير شعور! بالقلق في صفوف السكان الإسرائيليين. وتظهر بين المواطنين 
حركة عفوية لتقديم إسهامات مالية. وتقوم الحكومة بتحويل هذه الحركة إلى شببكة 
منظمة لجمع التبرعات من أجل شراء السلاح. 

ويحتفظ دالاس برزانته7""). فمن غير الوارد أن تقوم الولايات المتحدة 
بإرسال أسلحة إلى إسرائيل. لأنه إذا ما جرى التماهي أكثر من اللازم بإسرائيلء 
فإن العالم العربي بأسره سوف يكون ضد الغرب ومن ثم سيكون هشا في وجه 
مذاو زاك لاكتائل لسر شو وطتق اه ذا لين عم وا كي اذ على سوانية ار نين 
اللحظة المباشرة ووضع مصر تحت المراقبة. ويتوجب إيلاء الأولوية لتسوية 
للنزاع الإسرائيلي - العربيء سعيًا إلى جعل السباق الإقليمي على التسلح أمرً! لا 
طائل من ورائه. ويبدو عبد الناصر - من جهة أخرى - متعاونا بشكل خاص في 
محادثاته مع جونستون فيما يتعلق بمسألة مياه نهر الأردن7"'"). وهو يأمر سفيره في 
واشنطون0) بأن يقول إنه «قد أرغم» من جانب زملائه على شراء الأسلحة 
التشيكية وإنه يرجو الاحتفاظ بعلاقات صداقة مع الولايات المتحدة. بيد أنه يوضح 
مع ذلك :أن اللموشية قد كنمو | لاه عروضتنا شان مشروع السد اللعالي .ومن كوم 
أخرى» يزيد من إحكام حصار خليج العقبة ويمنع الإسرائيليين من استخدام الطريق 
الجوي فوقه. وفي ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تعقد مصر وسوريا اتفاق دفاع 
متبادل يُنشئ قيادة عسكرية مشتركة. ويتعهد كل بلد بأن يهب إلى نجدة البلد الآخر 
في يهالة تعريسة لعدوان مساح. 

والحاصل أن شاريت» في محادثاته مع المسئولين الغربيين» وأولهم 
جوتستونء إنما يدعو إلى الإطاحة بالنظام الناصري""). وهو يرى أربع إمكانيات 
لإزالة الخطر: إرغام السوقييت على التخلي عن العقدء شن حرب وقائية على 
مصر يعترض عليها هو شخصيّاء تزويد إسرائيل بأسلحة أميركية بكميات مساوية: 
توقيع معاهدة مع الولايات المتحدة تضمن أمن إسراتيل. والأميركيون لا يمكنهم 
قبول أي من هذه المقترحات لأن من شأنها إلقاء العالم العربي في أحضان 


مآه 


السوقييت. وهو مستعدون فقط للسماح لإسرائيل بشراء أسلحة بكميات معتدلة 
وبمواردها المالية هي. ومن غير الوارذ تقديم ضمان لأمن إسرائيل إلا في حالة 
تعره كاملةونرق كوحن ألو لاناك: التتعدة اي بحرت بوكائية وبدوف متك 
كل تقلها السياسي لإرغام المعتديء أيّا كان هوء على الانسحاب إلى وراء خط وط 
الهدنة. والتصريح الثلاثي ينطبق على جميع أطراف النزاع. وهذا هو ما يسمعه 
شاريت في الأسيوع الأخير من أكتوبر/ تشرين الأول عندما يذهب إلى أوروباء 
وخاصة إلى جنيقفٍ حيث ينعقد مؤتمر وزراء الشئون الخارجية ل«الأريع 
الكبار>». 

ويتمثل التوجه الأنجلو - أميركي في الحد من الأضرار بالحث على تسوية 
بحسب الخطة ألفا وبعرض الإسهام في تمويل بناء السد العالي على مصر. فمن 
شأن الاتساع الضخم للمشروع أن يوجه موارد البلد إلى التنمية الاقتصادية وأن 
يثنيه عن الاتخراط في سباق على التسلح. 


استراتيجية التوتر 

بيتما يسعى شاريت إلى الحصول على مساندة دولية» يدشن بن جوريون 
التحضير لحرب وقائية قادمة. ودايان يحثه على السير في هذا الاتجاه. ويرى 
رئيس هيئة أركان الجيش الإسراتيلي أن رد الفعل الدولي مشروط بتحديد من 
المعتدي. وبالانخراط في سياسة مواجهة مع ردود فعل مصرية يمكن التنبؤ بهاء 
سيتم الدخول في سيرورة تصعيد لن تسمح بإلقاء اللوم على إسرائيل وحدها”"). 
ومنذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأولء تتلقى هيئة الأركان تعليمات بالتحضير لحرب 
ضد مصر على أن تنشب هذه الحرب في يناير/ كانون الأول. ١1557‏ حيث 
ستتمثل ذريعة الحرب في حصار خليج العقبة. وتلك هي العملية التئي تحمل اسم 
«عومير ». :. 

.وخلال هذه الفرة كلهاء كانت خطوط الهدنة هادئة نسبيًا بفضل حهود بيرنتنز 
ووقية كيد الكشدى فى اتستكه حفورف لمق ,وو الققاءل ساو العحابر اك المصيوة 
إحداث أعمال مسلحة ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية ومن لبنان. وهكذا 
فإن قوة خاصة قادمة من الجنوب اللبناني تقتل إسرائيليين اثنين وتصيب عشرة 
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إسرائيليين آخرين بجراح في ؟7 سبتمبر/ أيلول7*). ويفسر المسئولون 
الإسرائيليون الحادث على أنه مناورة مصرية ويترددون في الانخراط في عمل 
ضد لبنان الذي تشبث دومًا بتعهداته الخاصة بمراقبة خط الهدنة. وتقوم الحكومة 
اللبنانية بالرد على ما حدث بسرعة وتطرد جميع الفلسطينيين من منطقة تحيط 
بالخط مساحتها ٠١‏ كيلومترات مربعة. على أن بن جوريون ودايان يريدان مع 
ذلك شن عملية انتقامية. لكن شاريت ينجح في التصدي لذلك. وفي الضفة الغربية: 
تقوم السلطات بتعزيز نقاط المراقبة وتبذل جهدًا كاملا في منع تشاطات العملاء 
«المصريين»7”*"). 

ويبقى عنصر توتر بسبب الأسرى الإسرائيليين في سورياء وهو مايُِعَد 
مناسبًا لاستراتيجية دايان» لاسيما أن شاريت» الذي لا يزال رئيسا للحكومة» 
موجود في أوروبا. وفي 77 أكتوبر/ تشرين الأولء يشن الإسرائيليون غارة على 
0 لأخذ أسرى سوريين سعيًا إلى مبادلتهم بالأسرى الإسرائيليين. وفي يوم 
1 يشن المصريون؛ مخلصين لالتزاماتهم حيال السوريين» هجومًا مفاجئا على 
منطقة العوجة منزوعة السلاحء بما يؤدي إلى مصرع جندي إسرائيلي وإصابة 
جندي آخر بجراح وأسر اثنين آخرين. 

وف لزلة 7 ك8 أكتوير/ فشرين: الأول كشن كقبية سهان لبهلا تين 
الإسرائيليين هجومًا في قطاع الكونتيللاء بما يؤدي إلى مصرع ٠١‏ جنود مصريين 
وأسر 59 آخرينء بينما يلقى جنديان إسرائيليان مصرعهما. وينتظر بن جوريون 
رد الفعل المصري لكي تتوفر لديه ذريعة لاحتلال قطاع غزة. لكن عبد الناصر 
يكتفي بعملية رمزية تقوم أجهزة دعايته بتضخيمها وتصويرها على أنها مأثرة 
حربية عظمى. 

وفي ؟ نوقمبر/ تشرين الثاني7”*)؛ يقدم بن جوريون حكومته الجديدة إلى 
الكتيسكم ويشمل الائتلات الحديد مكتلق خركات. النشان التصويوضي النتس ركنن 
والأحزاب الدينية التي كانت مترددة في البداية. ويبدو بن جوريون في خطايه 
متشذدا فيما يتعلق بأي تنازل ترابي وهو يطالب بالاحترام الكامل لاتفاقيات الهدنة 
وبإزالة أي عمل عدائي: «إن حكومة مصر والحكام العرب الآخرين لديهم الآن 
فرصة للبرهنة على ما يرغبون فيه بالقعل: الحرب أم السلم». وهو يوجه «إلى 


اردنت 


جميع أقوياء العالم» بلا استثناء»» تحذيرًا مهيبًا «بكل التواضع الذي يليق بممشل 
لأمة صغيرة وإن كان أيضًا بكل انقوة الأدبية التي يمنحها له الشعب اليهودي»: 

إن شعب إسرائيل لن يكون أبدا في بلده قطيعًا يساق إلى السلخانة» وسوف يتعين, فين 

الآن فصاعدا اعتبار أبسط تعد على أمنه تعديًا على أمن مجمل الشرق الأوسط. إن ما نجح 
هتلر في تحقيقه في الجيتوات الأوروبية ضد ستة ملايين من اليهود العّزل» لن يتمكن أي عدو 

لإسرائيل من عمله لليهود الأحرار الذين يحيون على أرض وطنهم. والحرب الخفية التي 

يخوضها العرب منذ نحو ثمانية أعوام لا يمكن لها أن تستمر إلى ما لا نهاية من طرف 


واحد. 


وهو يقول إنه إذا كانت خطوط الهدنة تنفتح لتمكين المخربين والقتثلدة من 
العبورء «فإنها لن تنغلق أيضنًا أمام أولتك الذين سيتعين عليهم إنزال العقاب بهم». 
فإسرائيل تتطلع إلى السلم وليس إلى الانتحار. 

وفي اليوم التالي» يشن الإسرائيليون عملية ضخمة في قطاع العوجة؛ بما 
يؤدي إلى مصرع 7١‏ مصريًا وأسر 45 في مقابل ١‏ قتلى ونحو ثلاثين من 
الجرحى في صفوف الإسراتيليين؟ ويود دايان إبقاء قواته في الأرض المصريةء 
لكن.بن جوريون لا يقيل ذلك7**). وهنا أيضاء تقوم الدعاية المصرية يتحويل 
الحادث إلى انتصار مصرئ عظيم لابد أنه كلف الإسرائيليين ٠٠١‏ قتيل*". 
وتسمح المبالغة الخطابية بتجنب الانخراط في تصعيد بينما تهنئّ الدول العربية 
مصرء ويضيف رئيس الوزراء الأردني متهكمًا أنه يتوقع أن تحرز مصر قرييا 
نجاحًا جديدًا من هذا النوع. أمّا منظمة الأمم المتحدة والدول الغربية العظمى 
الثلاث فهي تطالب مصو وإسرائيل باحترام نزع سلاح المنطقة المعنية»: لكن 
المعنيين يرفضون هذا الطلب باستخدام ذرائع متساوية في بطلانها. وتغتنم مسصر 
هذه الفرصة لكي تشير إلى أن الاتحاد السوقييتي وحده هو الذي يقدم لها تأييدا 
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خطبة جايدهول 
أدى مجمل الأحداث التي وقعت في شهر ونصف إلى النسيان النسبي للخطاب 
الذي ألقاه دالاس في 5١‏ أغسطس/ آب. وأيزنهاور قلق بالأخص من خطر سباق 
على التسلح. وفي بيان أذيع في ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني» يشدّد الرجل على 
شروط التصريح الثلاثي ويؤكد أنه إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للنظار في 
طلبات الحصول على السلاح؛ عندما يكون هذا السلاح ضروريًا لأجل دفاع 
مشروعء فإنها سوف تعارض أي سباق للتسلح. 
وترى الديبلوماسية البريطانية في الاحتجاب الأميركي النسبي فرصة لاستعادة 
دورها بالكشف بشكل أدق عن مضمون ألفا وبعرضها بشكل أكثر مؤاباة للأقكار 
العربية التي أشارت دوما إلى بروتوكول لوزان» أي إلى خطة التقسيم الصادرة في 
عام .١9151‏ وسوف تضطر البلدان العربية إلى الإعلان بوضوح عن مضمون 
مواقفها بشأن التسوية السلمية. وتتاح الفرصة من خلال خطبة ألقاها أنتوني إيدن 
في جايدهولء في 1 نوقمبر/ تشرين الثاني ©9115*). ولا يحصل دالاس على 
نص الخطبة إلا قبل إلقائها بوقت قصير وهو يرى أنه قد جرى إيلاغه بها فققطء 
دون أن يقدم موافقة مسبقة عليها. ويبدأ إيدن الخطبة بالحديث عن ضمانات الأمن 
التي لابد أن يكون بوسع الولايات المتحدة والغربيين الآخرين تقديمها عند الاقتضاء 
إلى الأطراف في حالة التوصل إلى تسويةء وهو يشير أيضنًا إلى المساعدة المهمة 
المالية وغير الماليةء لحل مشكلة اللآجئين المأساوية. وهو يضيف: 
كل ذلك نريد عمله. فألن يكون يوسعناء الآن» أن نقطع شوطا أبعد قليلآ ؟ 
ما الوضع اليوم ؟ إن العربء» من جهة» يؤسسون موقفهم على قرارات منظمة الأمم 
المتحدةء قرارات عام ١154‏ وقرارات أخرى. تلك هي وجهة نظرهم وقد قالوا إنهم سوف 
يكونون مستعدين للدخول قي نقاش مع إسرائيل على هذا الأساس. أمّا الإسرائيليون قفإنهم 
يستندون إلى اتفاق الهدنة لعام ١945‏ وإلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل حاليًا. ومن ناقلة 
القول أنه تنقتح بين هذين الموقفين هوة واسعةء ولكن هل هي على درجة عظيمة من الاتساع 
بحيت لا يمكن إجراء مفاوضات لتخطيها ؟ إنني أعترف بأنه من غير الإنصاف عدم مراعاة 
قرارات منظمة الأمم المتحدة. ولكن هل يمكن التأكيد بأن قرارات منظمة الأمم المتحدة بشأن 
فلسطين يمكن بالفعل تطبيقها على علاتها ؟ 
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الحق أنه إذا كانت هذه الأمم ترغب قي الحصول على السلام الذي هو في صالح 
الطرفين والذي نرغب في مساعدتها على الحصول عليهء فإنه سوف يتعين عليها قبول بعض 
الحلول الوسط بين هذين الموقفين. وأنا على ثقة بأن هذا يمكن أن يحدثء ولو نجحنا في ذلك؛ 
فسوف يكون ذلك فرحاء سيكون ذلك بمثابة الحظ السعيد لملايين الناس. 


وخطبة جايدهول تترافق مع تحركات عاجلة للبعثات الديبلوماسية البريطانية 
في الشرق الأدنى لدى الحكومات المعنية7”*). وردود الفعل الرسمية متريتة لكنها 
ليست سلبية. فالعواصم العربية تنتظر ردود فعل عبد الناصر قبل أ سير عن 
موقفها علناء وهكذا يظهر دليل على الدور المحرك الذي تتمتع به مصر. ويبدو 
محمود فوزي أكثر اهتمامًا بأخذ خطة برنادوت كأساس مرجعي. ويوضح عبد 
الناصر أنه يرى في هذه المبادرة أول تحرك إيجابي من جانب بريطانيا العظمى 
منذ حرب .عام »١9148‏ وأن الصحافة المصرية سوف تتسم بنبرة إيجابية في هذا 
الصددء ولو لمجرد إثبات أن إسرائيل تعد لحرب وقائية ليس لمنع هجوم عربي 
وإنما لمنع سلام عادل. لكن عبد الناصر يرفض أي اتصال مباشر بالإسراتيليين. 
وبشكل أكثر تحديداء يطرح محمود فوزي7”') الإجراء الذي يجب اتباعه: عقد 
محادثات سرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى تخص مصر وحدها. وفي 
حالة حدوث تقدم مرضء فإن بلاده سوف تتخذ موقفا رسميًا وتجر الدول العربية 
الأخرى إلى السير في إثرها. وتمضي المواقف المصرية في اتجاه تدويل للقدس 
وتعويض كامل للأجتين مع عودة محدودة إلى الديار» والتنازل للعرب عن كل 
النقب» بما في ذلك إيلات» وإنهاء كل حصار مباشر أو غير مباشر لإسرائيل من 
جانب الدول العربية التي سوف يكون لها الحق في تحديد علاقاتها التجارية 
والاقتصادية مع إسرائيل. 

وكما هو متوقع» ترفض الحكومة الإسرائيلية أي إحالة إلى خطط عام ١9151‏ 
ولا تريد سماع شيء إلا عن الحدود التي أقامتها اتفاقيات الهدنة. وهي مستعدة 
للتفاوض مع العوت6 ولكن ذؤن شروط مسفة يو ضنة السيكافة الإسراتيلية اقتراح 
إيدن ب«ميونخ جديدة». وفي ١6‏ ل الثاني يرفض بن جوريون أمام 
الكنيست الخطة البريطانية التي يقول إنها بمثابة خطة لتمزيق الأراضي 
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الإسرائيلية» وجعلها غير قابلة للحياة» وذلك بشكل من ش أنه تشجيع أي عدوان 
عربي جديد. أمّا شاريت وإيبان فهما يعبران عن استغرابهما من إشارة بريطانيا 
العظمى والدول العربية إلى خطة التقسيم التي كان قد سبق لها أن رفضتها عند 
طرحها. وهما يريان أنه تجري مطالبة إسرائيل بالتنازل عن أرض ملموسة في 
مقابل دعاوى عربية لا أساس لها. وتحاول الدييلوماسية الإسرائيلية خلق خلافات 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. فالحال أن دالاسء» على الرغم من مواققته 
على الإشارة التي قام بها إيدن إلى المضمون الترابي لاقتراحه» لا يرجو أن يوافق 
الأميركيون عليها علانية» وذلك لأسباب تتعلق أساسا بالسياسة الداخلية. وهذا 
الموقف يستثير قدرًا من الاستياء لدى البريطانيين لاسيما أن الأميركيين» في 
محادثاتهم مع الإسرائيليين» يتمسكون بتصريحهم الصادر في ١‏ أغسطس/ آب 
وليس بتصريح إيدن. 

وقد جرت بداية مفاوضات مع شاريت الذي يزور الولايات المتحدة لجمع 
التبرعات وللحصول على أسلحة على أساس تصريح أيزنهاور9*). وكما على 
الجانب المصريء قليس هناك أي تعهد بل مجرد سبل للتفكير. ويتك شف أن 
«تعديلات» لخطوط الهدنة على أساس متبادلء كاقتسام مناطق منزوعة السلاحء قد 
يتسنى لها أن توجد كما قد تتسنى إعادة ٠.٠٠‏ 5/ لاجئ إلى ديارهم. وبالمقايبل» 
فإن المواقف بشأن بمسألة النقب تظل غير قابلة للتوفيق بينها. وقد تحدث 
الأميركيون عن إمكانية مثلثات مصرية وأردنية وإسرائيلية تسمح بالحفاظ على 
التواصل الترابي العربي والإسرائيلي7''). لكن شاريت غير مقتنع بالفكرة ويخشى 
من أن يكون نظام كهذا مصدر تعقيدات إضافية. وشاغله الرئيسي هو الحصول 
على السلاح وقد قدّم قائمة شاملة بالطلبات الإسرائيلية. ويحاول دالاس الفصل» في 
هذه القائمة» بين ما يمكن أن يكون له استخدام «دفاعي» وما يمكن أن يكون له 
استخدام «هجومي»»: وهي محاولة حرجة بالفعل7''). فيجري حذف الطائرات 
والمدرعات وينصب التفكير على مبيعات تصل قيمتها إلى نحو ٠١‏ مليون دولار 
وذلك بما يتماشى مع الاقتراح الذي كان قد سبق تقديمه- إلى مصر. 

وفي تلك الأثناء»ء يعرض بن جوريون على الحكومة الإسرائيلية مشروع شن 
حرب وقائية على مصر. فتعترض أغلبية الوزراء على ذلك ويتم الاتفاق على 
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إعادة النظر في المشروع فيما بعد. وبن جوريون نفسه ليس مقتنعًا جذدًا بمآثر هذه 
الخطة. فهو قد عاش في لندن في ظل الهجوم الألماني المباغت قي عام ١55٠‏ 
وهو يتذكر المخاطر التي تعرض لها السكان المدنيون. ويخشى بن جوريون من 
تدخل عسكري بريطاني لصالح العرب. وإذا ما جرى تحديد الإسرائيليين كمعتدين 
فيوف وتدرخرون للودن كان ىن رسال الالتلعة اروم وف حون 
عرضة للضرب إلى حد بعيد. 

وعندما كان شاريت رئيسا للوزراء وكان بن جوريون وزيرًا للدقفاع» كان من 
المتفق عليه أن قرار شن عمليات انتقامية سموف يخضع لسلطتهما وليس لسلطة 
الحكومة. أمّا الآن فإن بن جوريون يجمع بين المنصبين. 

وهناك توتر معتاد قي قطاع بحيرة طبرية» يتعلق على نحو خاص بمسألة 
الصيدء والجيش الإسرائيلي لم يسترد بعد أسراه الموجودين في سوريا. ويحصل 
دايان على تصريح بشن عملية كبرى ضد المواقع السورية القريبة من البحيرة. 
وفي ليلة ١1- ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول» يشن آرئيل ششارون هجومًا مباغتا 
بأضخم قوات انخرطت إلى ذلك الحين في هذا التوع من العمليات. فيلقى سبعة 
وثلاثون جنديًا سوريًا مصرعهم إلى جانب ١١‏ من المدنيين وذلك في مقابل 
مصرع 5 جنود إسرائيليين. وشاريت غاضب جدًا لاسيما أنه كان قد طالب بضبط 
النفس خلال غيابه وأن الأميركيين قد استفادوا من هذه الذريعمة لكي يرفضوا 
مطالبه الخاصة بالحصول على أسلحة. والأحزاب المنتمية إلى الاتتلاف تتهم دايان 
والجيش بتجاوز صلاحياتهما وبالرغبة في جر البلد إلى حرب بما يتعارض مع 
الرغبة التي أعلنتها الحكومة. ويضطر بن جوريون إلى التعهد بعرض القرارات 
القادمة على الحكومة. ويجري التخلي بشكل نهائي عن عملية عومير وتصدر 
الأوامر إلى الجيش الإسراتيلي بالتمسك بموقف دقاعي. 

ويُكثرً عبد الناصر من لفتات المساندة العلنية لسورياء لكنه يحترس تمامًا من 
الرد على سياسة التصعيد الإسرائيلية. وهو يَدْفَعُ في اتجاه عمل دييلوماسي في 
مجلس الأمن وإن كان يؤكد أنه في حالة عدوان جديد من جانب إسرائيل سوف 
ترد مصر بكل ما تملك من قوى. 
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وخلال هذه الفترة كلهاء يدلي بأحاديث للصحافة الأجنبية يتحدث فيها عن 
إمكانية التوصل إلى تسوية مع إسرائيل على أساس خطة إيدن""). وهو يقول 
الشيء نفسه أمام شخصيات غربية مختلفة تنقل أقواله إلى بن جوريون9'). وفي 
سوريا نفسهاء من غير الوارد الرد ردًا عسكريّاء لكن الحادث يقود إلى تجذر جديد 
للرأي العام وللأحزاب السياسية على حساب أنصار الغرب. وبحسب كلام القائم 
بالأعمال الأميركي في دمشقء فإنه إذا ما أرسلت الولايات المتحدة أسلحة إلى 
إسراتيل» فإن السخط سوف يكون من القوة بحيث إنه سيكون بالإمكان اعتبار 
سوريا عدورّاء سواء استولى الشيوعيون على السلطة أم لم يستولوا عليها”"). 
والواقع أن أحمد الشقيريء الذي يمثل سورياء إنما يقوم في منظمة الأمم المتحدة 
بالإكثار من تبديات التخاطف مع الاتحاد السوقييتيء» الأمر الذي يثير عظيم حنق 
الفرنسيين الذين يرون أن الأنجلو - ساكسون إنما يميلون ميلا مفرطا بالفعل إلى 
اعتبار هذا البلد وكأنه بسبيله إلى الانزلاق باتجاه الدوران في الفلك السوقييتي*").. 
وفي النهاية» في 1 ١يناير/‏ كانون الثاني »١157‏ يعتمد مجلس الأمن مشروع 
القرار رقم ١١١‏ الذي قدمته الدول الغربية العظمى الثلاث والذي يدين إسرائيل 
بسبب الغارة التي شنتها في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول» وهي غارة غير مبّررة 
على الرغم من التدخلات السورية بشأن الصيد في بحيرة طبرية ؛ ويشير القرار 
إلى أن عملا جديدًا من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ تدابير أهم 
ويطالب القرار بتبادل الأسرى بين البلدين. والتطور الدييلوماسي واضح وهو يدل 
على تغير في سيرورة صوغ قرارات الأمم المتحدة. وكما يوضح ذلك إرقيه آلفان» 
المندوب الفرنسي"'")» فإن. 
الروس سوف يستخدمون حق القيتو الذي يتمتعون به للتصدي لأي إجراء مؤات 
لإسرائيل ويْرِدُ في قرار منفصل. ومن ثم فإن مجلس الأمن لا يعود بوسعه أن يبدو غير 
متحيز في مسألة فلسطين إلا في الحالات التي يكون من الممكن فيهاء كما في حالة مسألة 
طبريةء إدراج بنود» في قرار يعتبر كلاً واحذاء تَعَدُ جد مهمة بالنسية للمرب بحيث 
يضطرونء للحصول على مواققة عليه» إلى قبول نص متوازن بدرجة أكثر إنصافا. 


1؟"ج 


' وفي الأسابيع التالية» ينشط بيرنز من أجل العثور على مواءعمات وحلول 
وسط بين السوريين والإسراتيليين. غير أنه لا ينجح إلا في التوصل إلى اتفاق على 
تبادل للأسرى وهو تيادل سوف يحدث في 75 مارس/ آذار .١555‏ 
وضمن إطار جولة عالمية» يذهب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لأول 
مرة إلى الشرق الأوسطء حيث يصل أولا إلى مصر 7١(‏ يناير/ كانون الثاني 
7 )م إلى إسراتيل (74 يناير/ كانون الثاني). وهو ات لإجراء اتصالات 
ولمناقشة مسألة منطقة العوجة المنزوعة السلاح. وبما أن الإسرائيليين يريدون 
لقاءه في القدسء» فإنه يترتب على ذلك حادث دييلوماسي. على أن اللقاء مع بن 
جوريون كان وديا بالأحرى. 
وهو يقدم إلى جيلبير هذا الوصف المثير للاهتمام لاتصالاته بالمصرين7""): 
يما أنني سألت الأمين العام عن الانطباع الذي خلفه لديه الكولونيل عبد الناصر فقد 
أجابني بأنه بوصفه أوروبيًا عجوزا لم يشعر بالارتياح بعض الشيء حيال هذا المزيج من 
الذكاء الحا «على الطريقة الشرقية» والشعوذة البدائية» وهو المزيج الذي أبداه الرجل. على 
أن الرجل كان مغويًا و«كانت لديه بعض الأفكار». غير أن المحيطين بالديكتاتور المسصري 
هم الذين «أزعجوا» السيد همرشولد أكثر ؛ فالحال أن المناقشات الطويلة التي أجراها مع 
الليوتينان - كولونيل جوهرء المسئول عن الشئون الفلسطينية والأحاديث ذات الشجون مع 
الضابطين الشابين اللنين وضعا تحت تصرفه خلال زيارته» قد تركت لديه ذكرئ أليمة عن 
«هذه الطهارة الثورية المخيفة» وعن «هذا الغياب الكامل للاحترام الإنسانى» والذي أيقظ لديه 


وفي لبنان77"» يدور الحديث عن خطط السلام التي يُعَدُ المسئولون اللبنانيون 
مستعدين لتأييدها. وهم يتلقون بتحفظ خطة إيدن ولابد أنهم سوف يفضلون التمسسك 
بيروتوكول لوزان: 

وهكذا فإنه ما أن تجري إعادة إطلاق المفاوضاتء قربما لن يكون من المستحيل على 

الدول العربية تقديم بعض التنازلات للإسرائيليين» وذلك بشرط أن يقوم هؤلاء الأخيرون 

بتقديم بعض التنازلات بالمثل. وعلى سبيل المثال» فقد استهشد لي السيد فؤاد عمون بيجيب 

غزة» الذي يمكن التنازل عنه في مقايل خلق حدود مشتركة بين مصر والأردنء وذلك مع حق 
مرور الإسرائيليين إلى خليج العقبة. 

اه 


وعلى المستوى الدييلوماسيء تمنى مبادرة الأمين العام بالفشل. فقد سعى إلى 
استعادة وضعية المنطقة منزوعة السلاح على نحو ما كانت عليه في الأصلء لكن 
الإسراتيليين الذين يحتلون فيها الآن مركز قوة لم يفعلوا سوى المماطلة. أمّا فيما 
يتعلق بالمصريينء فإنهم يتمسكون بقول كلمات طيبة حول احترام اتفاقية الهدنة 
دون أن يقبلوا تدابير ملموسة في هذا الاتجاهل'"). 


من ألفا إلى جاما 

في أواخر عام 2١1150‏ تؤتي مبادرة السلام الأميركية نتائج متباينة. ففيما 
يتعلق بالعنصر الأول من المبادرة» ألا وهو خطة جونستونء؛ نجد أن مجلس وزراء 
الشئون الخارجية لجامعة الدول العربية والمنعقد في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول قد 
قرر إحالة المشروع إلى اللجنة التقانية لإجراء دراسات إضافيةء» وهو أسلوب 
متعارف عليه عالميًا لدفن أي مشروع. على أن عبد الناصر يؤكد أنه لا يرى في 
ذلك غير إرجاء عادي. . ويصبح من الواضح أن هذا العنصر من عناصر الملف 
فيا ورفيظ: ار قالطا وشعا السنائل العالقة الأخرى والتي تشمل مصير اللأجئين 
الفلسطينيين والاعتراف بدولة إسرائيل من جانب الدول العربية ومسألة السيادة على 
بحيرة طبرية. وفي سوريا والأردنء نجد أن العناصر الجذرية تجعل مسن رقفض 
خطة جونستون أحد النقاط. الرئيسية في دعايتها وهذه العناصر تكتسب وزنا أتقفل 
فأتقل على المسرخ السياسي. 

وتظل مصر الناصرية المحور المركزي. وقد جعل نظام الضباط الأحرار 
من السد العالي مشروعه الإنمائي الأعظه*'). وفي 19657 -1104١ء‏ كانت 
الدراسات الأولية الأولى قد أجريت من جانب مجموعة من الشركات الألمانية في 
معظمها. وقد قامت الشركات البريطانية على الفور بالضغط على حكومتها 
للمشاركة في المشروع. ومن الناحية النظرية» لا يطرح التمويل أي مشكلة لآن 
مصر كانت لا تزال تحوز في مستهل عام ١155‏ مبلغا حجمه ١6١‏ مليون دولار 
من الجنيهات على شكل موازين [أرصدة] استرلينية» وهو مبلغ أضخم من التكلفة 
المتوقعة من العملات الأجنبية. إلا أنه في عصز كان الجنيه الاسترليني مازال 
يستخدم فيه بالنسبة لنسبة "15٠‏ من إجمالي التجارة العالمية» نهد أن احتياطيات 


مه 


بنك إنجلترا تتراوح بين 7٠١‏ مليون و١٠٠2‏ مليون من الجنيهات (أي بين مليارين 
ومليارين وأربعماتة مليون من الدولارات). وبعبارة أخرى. فإن الحوارين 
الاسترلينية المصرية تمثل نحو خمس الاحتياطيات البريطانية وتجازف بأن تعود 
بالفاتدة أساسًا على كونسورتيوم يتألف من شركات ألمانية. 

وسوف تتمثل الاستراتيجية البريطانية في عدم المساس بالموازين الاسترلينية 
وإن كان مع جعل الشركات البريطانية المستفيد الرئيسي من العملية. ومن ثم فإن 
لندن تحث المصريين على الاتجاه إلى البنك الدولي للإعمار والإنماء (البنك الدولي 
الآن). فيعلن هذا الأخير استعداده لتقديم قرض: يغطي جزءًا من النفقاتء لكنه 
يطلب استكمال هذا القرض بمنحة أميركية وبموازين استرلينية. ثم إنه يريد أن يتم 
توجيه دعوات إلى تقديم عروض بشأن تنفيذ الأعمال» وهو ما لا يضمن توجيه 
دعوة إلى الشركات البريطانية التي انضمت الان بشكل واسع إلى الكونستورتيوم. 

وخلال صيف عام ©15١ء‏ يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازين الإسترلينية. 
وينص الاتفاق على أن يجري الإفراج عنها على شكل حصص قدرها 16 مليون 
جنيه في عام ١165©‏ و١٠‏ مليون جنيه فيما يَعْدَ سنة فما بعدها إللى عام 21557 
وهو ما يؤدي إلى طمأنة البنك الدولي. وعلى الرغم من توضيح المصريين أن 
السوقييت يقدمون إليهم عروضياء فإنهم يبدأون المفاوضات في س بتمبر/ أيلول 
5 . ويؤدي الإعلان عن صفقة الأسلحة التشيكية إلى قلب المعطيات. 
فالبريطانيون يرون في مشروع السد العالي وسيلة لإبقاء مصر ضمن منطقة النفوذ 
الغربي. فمن شأن تكلفة المشروع أن تثنيها عن الانخراط في سباق على التسلح 
وأن تحثها على السير ضمن منطق التسوية السلمية. والحكومة الأميركية تريد 
بالفعل طلب موافقة الكونجرس على التمويل» لكن هذا يتطلب إصدار دعوات جديدة 
بالتقدم بعروض لتتفيذ الأعمال باشتراك من جانب شركات إميركية في 
الكونسورتيوم. ويرفض البريطانيون متذرعين بأسباب تقانية. ويتطلب الأمر عدة 
أسابيع من المفاوضات المحمومة لكي يتزحزح البريطانيون فيما يتعلق بدعوات 
تقديم العروض ولكي يتم التوصل إلى الاقتراح الذي يُقتّمُ إلى مصرء في ١7‏ 
ديسمبر/ كانون الأول .١165©‏ وينص الاقتراح على أن تقدم الولايات المتحدة 
5 مليون دولار وعلى أن تقدم بريطانيا العظمى ١5,5‏ مليون دولارء بالنسبة 


احمك 


للمرحلة الأولى من التمويل تحت إشراف البنك الدولي» وذلك على أن يأخذ البنك 
الدولي على عاتقه فيما بعد تحمل الأعباء المالية للمرحلة الثانية وعلى أن تتعهد 
مصر بإعطاء الأولوية في استخدام مواردها للمشروع. وهكذا سيكون بوسع 
للقرينين اللبنوكلنةاكلى كتاف :مر لحل اللعطاية لأنيد الا بتفوكون بالدقع إلا لترحلة 
واحْذة سعاء أمّااقيما يتعلق فعية الناضسو» قانة يرف أن من غير المقبول الموافققة 
على الشروط المطروحة. فهي جره مكدر .من جيادتها تجزيذًا عميعا:وتذكر” اطسى 
نحو مؤسف بالماضي القريب لإعلان إفلاس مصر ووضع مالياتها تحت الوصاية. 

والسد العالي هو أهم مشروع إنمائي مقرر إلى ذلك الحين في العالم التانت. 
والشاغل السياسي مستديم. وخلال هذه الفترة» يؤكد مصدر استخباراتي بريطاني 
قريب من عبد الناصر أن هذا الأخير على ارتباط شديد بالكتلة الشرقية'''). 
والأميركيون والبريطانيون منقسمون حول ماهية المسلك الذي يجب اتخاذه. 
فالبعض يرون أن العرض هو الفرصة الأخيرة لإبقاء مصر ضمن المعسكر 
الغربي. والبعض الاخرء كشاكبيرج» يقترحون التخلص من عبد الناصر إذا ما 
تكشف أنه دمية سوقييتية بالفعل» وذلك إمّا بالإطاحة بنظامه (أو بالعمل على 
اغتياله) أو بإطلاق أيدي الإسرائيليين. 

وطرح هذا الإطار بهذا الشكل إنما يدل على الضرورة الملحة للتحصرك في 
الاتجاه الذي نصت عليه الخطة ألفاء ومن هنا مشروع جاماء وهو مشروع تضطلع 
به أساسا وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية» بينما يجري 
الاكتفاء بإطلاع البريطانيين على سير المشروع ولا تعرف فرنسا سوى المبادئ 
العامة للخطةا'' '). ويُعْهَدْ بالمهمة إلى روبرت أندرسونء الذي عمل في السابق في 
مجال البترولء وهو من تكساس وصديق شخصي لأيزنهاور مارس وظائف مهمة 
في وزارة الدفاع. وهو مكلف بتحقيق «تقارب» بين إسرائيل ومصر7””'). وتنص 
الخطة على التلويح لعبد الناصر بمساندة أميركية لسياسته العربية كما بمساعدة 
مادية ملحوظة (في بناء السد العالي) وإن كانت تنص أيضا على التلويح له عند 
الاقتضاء يممارسة ضغوط على سوق القطن» المحصول التصديري المصري 
الرئيسي. وتنص الخطة» من جهة أخرىء على وجوب أن تدرك إسرائيل» مع تغير 
علاقة القوةه ضرورة حسن الجوار مع العرب لا الحفاظ على نفسها بالاعتماد على 
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القوة والدعم الأجنبي. ولابد من تأمين السرّية الأتم للعملية (إذ لا يجب أن يكون 
للسفارات الأميركية في البلدان المعنية أي دخل بها). وفي الساحة» سوف يقوم 
كيرميت روزقيلت بتغطية العملية في القاهرة» بينما سيقوم أنجلتون بتغطيتها في 
إسراتيل. 

ومن ١7‏ إلى ”١‏ يناير/ كانون الثاني» يزور أندرسون مصر حيث يقابل عبد 
الناصر في منزل خاص. والمناخ وديء لكن رئيس الوزراء المصري يشدّد على 
الصعوبيات التي خلقها حلف بغداد والغارة على غزة. وهو يحشى من تعرضصه 
للاتهام بخيانة المصالح العربية من جانب حلفاء بريطانيا العظمى. وهو يرى أن 
اللحظة ليست ملائمة لاتخاذ مبادرة علنية. ويوضح له أندرسون أن تنازل إسرائيل 
عن مجمل التقب أمر مستحيل. وتعقب ذلك مناقشة طويلة تدع جميع الخيارات 
مفتوحة. وبالمقابل» يرفض عبد الناصر أي اتصال مباشر بالإسرائيليين» فهذا 
يساوي بالنسبة له كما بالنسبة لأي شخصية سياسية عربية انتحارًا سياسيًا أو ما هو 
أسوأ من الاتتحار السياسي. وهو لا يرى سوى التعامل مع الأميركيين. ومجمل 
المحادثات يبدو مشجعًا بالنسبة لأندرسون وبالنسبة للفريق الذي يتابع مهمته في 
واشنطن (أي بالنسبة للأخوين دالاس أساسا) 9''). ودعوى عبد الناصر بشأن 
النقب يبدو أنها نقطة الإنطلاق لعقد صفقة» وهو يبدو مرنا بالأحرى فيما يتعلق 
بعناصر الملف الأخرى على الرغم من أنه يطلب مهلة عدة شهور وذلك ب النظر 
إلى حالة الرأي العام العربي الآن. 

وفي أيام 7 و74 و55 يناير/ كانون الثاني» يلتقي أندرسون؛ بصحبة 
أنجلتون» بن جوريون وشاريت. فيقدم المبعوث الأميركي تقريرًا وافيًا عن محادثاته 
في القاهرة. ويعبر بن جوريون عن شكه العميق في نوايا المصريين: فبعد ما بين 
ستة وثمانية شهور من الآن سوف يحوزون إمكانات القضاء على إسرائيلء 
وانتظارًا لذلك فإنهم يسعون إلى كسب الوقت. وهو يقول إن إسرائيل ستبذل كل 
جهودها للفوز بالسلمء إلا أن من غير الوارد أن تتراجع عن موقفها حيال مسألة 
الأراضي أو حيال مسألة اللاجئين. وهو يوضح أنه إذا كان عبد الناصر يريد 
السلم» فما عليه إلا أن يقبل إجراء اتصالات مباشرة مع الإسرائيليين. وخلال هذه 
المحاثات كلهاء يشدَّدُ الإسرائيليون على شاغلهم الرئيسي: الحصول على أسلحة 
أميركية. 


إفرق 


ثم يرجع أندرسون إلى القاهرة حيث يمكث فيها في يومي 75 و77 يناير/ 
كانون الثاني .١165‏ وهو يسعى إلى الحصول من المصريين على المضمون 
التفصيلي لمواقفهم الأولية. لكنهم» شأن الطرف الآخرء يمتنعون عن المضي إلى ما 
هو أبعد من طرح مقترحات عمومية. وأندرسون يؤيد ترك الوقت لمصر لكي 
تدرس الملف (فريق جد صغير هو وحده الذي يتابع المسألة وذلك لدواعي السريةء 
وتجري المفاوضات بشأن تمويل السد العالي في الوقت نفسه)» لكن دالاس يحثشه 
على التحرك بسرعة: فالوقت مهمء وذلك بالنظر إلى انعدام الاستقرار في المنطقة. 

وخلال محادثات القمة بين البريطانيين والأميركيين في يومي 7١‏ و١"‏ يناير/ 
كانون الثاني» يجري تناول مسألة تدخل عسكري في نهاية الأمر في حالة استئناف 
للصدام الإسرائيلي - العربيء وذلك بالاستناد إلى التصريح الثلاثي”''). والخوف 
هو أن يستأنف الإسرائيليون الأعمال في المنطقة الإسرائيلية - السورية متزوعة 
السلاح في موعد الأول من مارس/ آذارء بما يؤدي إلى استثارة اعتراض مسلح 
من جانب السوريين يتلوه انفجار عام. ويشعر إيدن بالقلق على مصير حلف بغداد. 
الذي يتعرض كالعادة لهجمات من جانب المصريين. ثم يجري إبلاغ كوف دو 
مورقيلء سفير فرنساء بالمضمون العام للمحادثات الأميركية - البريطانية. ويشير 
البيان الأميركي - البريطاني إلى اعتزام البلدين التصدي لأي معتد أيّا كان هذا 
المعتدي ويدعو إلى تعزيز لإمكانات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. ويردُ 
شاريت بأن إنشاء قوة دولية واعتزام نشرها على الحدود ليس من شأتهما سوى 
زيادة المشكلات بدلا من حلها7”"'). 

وفي "١‏ يناير/ كانون الثاني» يستأنف أندرسون محادثاقه مع المسئولين 
الإسرائيليين. وهؤلاء الأخيرون يطالبون بهدوء كامل على خطوط الهدنة»ء تتلوه 
اتصالات سرية تتعلق بالمسائل الصغرى ثم لقاءات على مستوى عال. ويوضح بن 
جوريون أنه إذا وافق عبد الناصر على مقابلته شخصيّاء فإنه سوف يكون مستعدًا 
لتقديم تنازلات تتجاوز أحلام الزعيم المصري. 

ويقرر أندرسون أن يعلق مؤقتا جولاته المكوكية» ذلك أن إسرائيل تطالب 
كشرط شبه مسبق بعقد لقاء بين بن جوريون وعبد الناصرء في حين أن مصر 
تمتنع عن ذلك تمامًا. وعلى الرغم من ذلكء فإن القاهرة توجه إلى واشنطون رسالة 


درك 


جرى التفاوض بعناية على كل كلمة فيها بين فريق وكالة الاستخبارات المركزية 
المشارك في بعثة أندرسون والمحيطين بعبد الناصر. فيعلن هذا الأخير [آفي هذه 
الرسالة] أن بلاده ليست لها أي نية عدوانية وأنها لا ترجو سوى تكريس جهودهما 
لإنمائها الاقتصادي. كما يعلن أن مصر تدافع عن الحقوق الأساسية الشعب العربي 
الذي وقع ضحية لظلم في فلسطينء لكنه يعترف بأن من المرعوب فيه إزالة 
التوترات بين الدول العربية وإسرائيل. 
والحال أن شهر فبراير/ شباط إنما يهيمن عليه الخوف من استتناف للمعارك 
مرتبط بالموعد الأقصىء والذي حدده الإسرائيليون بالأول مسن مارس/ آذار. 
والدول الغربية العظمى الثلاث تناقش في واشنطون المسلك الذي يجب عليها 
اتخاذه. فهي في هلع من أفق تدخل عسكري في تهاية الأمر من شأنه أن يقودها 
إلى حرب كوريا جديدة. فتقرر بحكمة العودة إلى دور منظمة الأمم المتحدة وتكتفي 
بتحرك ثلاثي مزدوج: الأول لدى الدول العربية والثاني لدى إسرائيل» للمطالبة 
بالإسراع باتخاذ قرار فيما يتعلق بخطة جونستون7"” ). 
ويضيف كوف دو مورقيل التفسير التالي: 
أود أن أشير فقط إلى أن شركاعنا يبدو أنهم يولون أهمية للتمييز الذي يمكن عمله بين 
مبادرات هذا الطرف أو ذاك التي من شأنها انتهاك الحدود أو خطوط الهدنة والمبادرات التي 
قد تكون ذات طبيعة أخرى. والتصريح الثلاثي لا يتعلق إلا بالفئة الأولى. أمّا مسألة نهر 
الأردن فهي تندرج في الفئة الثانية لأن شق قناة في المنطقة منزوعة السلاح ليس انتهاكا 
للحدود. ومن ثم فإن التصريح الثلاثي لن يكون له من دور في هذه الحالة والأمم المتحدة 
وحدها هي التي سيكون بوسعها التدخل. 


وتجري مناقشة التدابير العسكرية التي قد يتطلبها الوضع» وإن كان ضمن 
إطار قرار لمجلس الأمن» ولكن مع خطر استخدام الاتحاد السوقييتي لحق القيتو 
...» وهو ما يشير إلى أن الفرض الذي جرى النظر فيه هو أن يشن العرب هجوما 
بأكثر من أن تشن إسرائيل هجوما. 

وتؤتي التحركات الغربية ثمارها. فالمسئولون السوريون يوضحون من طرف 
خفي أنهم يفضلون أن تتعامل منظمة الأمم المتحدة مع الملف في حال حدوث 


نفد 


استئناف للأعمال العدائية. ونظراؤهم الإسرائيليون يعلنون اس تعدادهم لتأخير 
استئناف الأعمال في المنطقة منزوعة السلاح. لكن الاتحاد السوقييتي ينشر.ء في 
١‏ قبراير/ شباطء بيانا يشجب التصريح الثلاثي وسياسة الأحلاف العسكرية في 
الشرق الأوسط: 
إن عملا كإدخال قوات أجنبية إلى أراضي بلدان الشرق الأدنى والأوسط دون موافقة 
الدول المعنية ودون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» بوصفه الجهاز الذي يتحمل 
المسئولية الرئيسية عن صون السلم» من شأنه أن يشكل انتهاكا صارخا لميثاق منظمة الأمم 
المتحدة وللسيادة القومية لسلسلة بأكملها من البلدان. 
وتأمل الحكومة السوفييتية في أن يجد هذا الموقف التفهم الكامل والمساندة من جانب 
جميع الدول المحبة للسلم والمهتمة يصون السلم وبيصون سيادة بلدان الشرق الأدنى والأوسط 
ووحدة أراضيها. 


ومن الواضح أن الاتحاد السوقييتي إنما يطرح نفسه في آن واحد بوص قه 
حاميًا لدول المنطقة وبوصفه شريكا في أي تسوية سياسية إقليمية. ويبدو مبدأه الآن 
مقرئرًا وسوف يظل ثابتا حتى انهيار الكتلة الشرقية. ولا تشكك موسكو في قيام 
دولة إسرائيل الذي لعبت فيه دورًا كبيرًا. وانخراط إسرائيل في معسكر الدول 
الإمبريالية وسياسة التوتر التي تنتهجها مع جيرانها العرب هما سبب تدهور 
العلاقات الدييلوماسية. ومن مفارقات التاريخ أن آراء الاتحاد السوقييتي حول 
تسوية شاملة للنزاع إنما تعد قريبة من آراء الأنجلو - ساكسون التي تنطوي عليها 
الخطة ألفا والتي يتمثل هدفها تحديدًا في استبعاد السوقييت من المنطقة(*' '). كما أن 
نصيحة الصديق التي توجهها موسكو إلى القادة الإسرائيليين ليست خالية من كل 
قيمة. فسياسة القوة المتبعة ضد العرب إنما تغذي عداوتهم لإسرائيل وتَؤبّدُ النزاع 
وتجعل وجود دولة إسرائيل نفسه هشا. لذا يجبء لما فيه مصلحة إسرائيل نفسهاء 
أن تضفي هذه الدولة قدرًا من الاعتدال على نشاطيتها العسكرية. وتؤكد موسكو 
في العديد من المناسبات أن مصر لن تبادر بشن أعمال عدائية و» بما يشكل برهانا 
على أنها لا تعتقد أن من الوارد نشوب حرب قريبًاء تواصل إرسال شحناتها من 
البترول إلى إسرائيل. 


ه١:‎ 


وتنفي الدول الغربية العظمى الثلاث اعتزامها القيام بأي تدخل خارج منظمة 
الأمم المتحدة أو دون تشاور مع البلدان المعنية. وتتكفقل فرنسا بالتحرك لدى 
سورياء حيث يجري إدراك عدم استعداد البلد للحرب» وتضطلع الدولتان الأنجلو - 
ساكسونيتان بتحركات مماثلة طرف إسرائيل. ويتبارى العراق ومصر في 
تظاهرات التضامن مع سورياء فيعرضان عليها القتال إلى جانبها في حالة تعرضها 
لعدوان إسرائيلي.. 

وعلى الرغم من جميع هذه التحركات الديبلوماسية» فإن التوتر إنما يظل قويًا 
إلى أواخر الشهرء وذلك بسبب تكاثر الشائعات المتناقضة. ولابد من انتظار موعد 
الأول من مارس/ آذار المصيري للتأكد بالفعل من أنه لن يقع شيء مهم. 


التطور السياسي للأردن 

قاد التطور الاجتماعي لفلسطين تحت الانتداب إلى تنويع واسع للمجتمع 
العربي. وعلى الرغم من نكبة عام 944١كء‏ فإن تقدم أهالي الضفة الغربية التقافي 
على أهالي شرق الأردن كان ملحوظا. والحال أن خطر هيمنة الفاسطينيين على 
المملكة الهاشمية قد لاحق حماتها البريطانيين الذين راهنوا بالأخص على الفيلق 
العربي وعلى ضباطه الإتجليز للحفاظ على حليفتهم. 

والحاصل أن المعارضة للنظام الهاشمي قد مدت جذورها في الضفة الغربية 
وإن كانت قد اجتذبت إليها النخبة الحديثة الصغيرة ذات الأصل شرق الأردني. ففي 
وجه نمط الحكم الأبوي الذي ميز حكم عبد الله» كانت قد تطورت بشكل سرّي إلى 
هذا الحد أو ذاك حركات سياسية مماثلة للحركات الموجودة في سوريا ولبنان7!” '). 
وقذا حكفت الظزروف بآلا تتمكن من للتحزل إلى حركة حمافيربة لكنن قوانهيبا 
الرئيسي كان يتألف من نوئ من الناشطين المخلصين كل الإخلاص للقضية التي 
كانوا يداقفعون عنها. وكان الوسط الحامل هو الطبقات المتوسطةء الطلاب والمهمن 
الحرة. 

وهكذا نجد حركة شيوعية ذات قوام فلسطيني أساسّ ا (القدسء رام الله) 
معرضة لقمع شديد القسوة من جانب السلطات. وكانت نبرة خطابها معادية 
للإمبريالية أساساء لكنها كانت بعيدة عن احتكار هذه التيمة. فالمعارضة كانت قيل 


كه 


كل شيء ذات اتجاه قومي عربي. والحال أن حركة القوميين العربء المنبثتقة من 
فريق من الطلاب الفلسطينيين بالجامعة الأميركية ببيروت قاده جورج حبش,» قد 
مدت نشاطاتها إلى ضفتي نهر الأردنء منذ تأسيسها في .1١5508--1١367‏ وقد 
اكتسبت أهمية يخوضها حملة ضد حلف بغداد ويجعلها من نفسها مداقعمة عن 
سياسة عبد الناصر. وتستند شعبيتها إلى رفض كامل لدولة إسرائيل. وهي لا تسعى 
إلى مجرد الانتقام» بل تسعى بالفعل إلى الثأر من نكبة .١1544‏ والحال أن البعصث 
الأردني» الذي تكون في الوقت نفسهء إنما يعد منافسها المياشر. والتيممات قريبة 
(الوحدة العربيةء معاداة الإميريالية)» لكن المساقة أبعد قياسًا إلى الناصريةء وذلك 
بسبب علاقات البعث الأردني المستديمة مع مؤسسي حزب البعث العربي في 
سوريا. 

والإخوان المسلمون حركة مسموح بهاء بما يشكل استثناءا. فالسلطات ترى 
فيهم عاملا من عوامل المحافظة الاجتماعية وذلك على الرغم من معاداتهم 
للإمبريالية» غير أن قدرًا من الشك فيهم إنما يبرر وضعهم تحت المراقية 
الصارمة. وطبيعي أن الإخوان المسلمين الأردنيين لهم علاقات قوية بزملاتهم 
المصريين إلى وقت حظر جماعتهم في عام 2١5155‏ ومن هنا عداوتهم للناصرية. 
والمؤتمر الإسلامي الذي يقوده سعيد رمضان قريب من الجماعة:. وذلك على 
الرغم من كون نشاطاته مكرّسة للتضامن الإسلامي العالمي ضد الصهيونية. 

وتتمثل قوة مستحدثة لها أصالتها في حزب التحرير الإسلامي الناشئ عن 
انشقاق في صفوف الإخوان المسلمين قي عام 2.١157‏ والحال أن هذا الحزب» 
الذي يعتبر حركة سرية مسموحا بها إلى هذا الحد أو ذاك» إنما يتمثل نشاطه 
الرئيسي في تنظيم مجموعات للدراسات الدينية وسط السكان. وبرنامجه يتمثتل في 
تحرير العالم الإسلامي من الإمبريالية الغربية وإنشاء دولة إسلامية عالمية على 
شكل خلاقفة» ومن هنا رفض هوية فلسطينية خاصة. ولهذا السببء لم تنجح الحركة 
في كسب نمو مهم في فلسطين. وبالمقابل» مدت فيما بعد جذورها في صفوف 
الدياسيورا الإسلامية خاصة في أوروبا وفي أميركا الشماليةل''). وهي الحركة 
الإسلامية الأولى التي حققت تَجِرّدًا كاملا من البُعد القومي الترابي أكان في 
برنامجها أم في تجنيد عناصرها. 


د 


والحال أن الأعيان الأكثر تقليدية» مستفيدين من شبكات المتعاطين معهم 
الواسعة ومن هيبتهم هم الشخصيةء إنما يُعدّون مستعدين عند الاقتضاء للتحالف مع 
هذه الحركات السرية» أكان ضمن إطار النضال من أجل السلطة أم ضمن إطار 
النضال ضد الإمبريالية. وتلك حالة الحزب الوطني الاشتراكي الذي يضم كبار 
أعيان نابلسء كسليمان النابلسي أو حكمت المصري. 

والملك الشاب حسينء بتعيينه سعيد المفتي رئيسا للوزراء في أواخر مايو/ 
يار 1500 إنما يبدو عازما على أن يلعب دورً! أكبر في إدارة الأسور. وفي 
السياق الذي أوجده توقيع ميثاق بغداد» فإن الحكومة الجديدة تتمهل» فتتخذ موقفا 
حياديًا بين مصر والعراق. ومن جهة أخرىء تَعَدٌ الولايات المتحدة معادية لانضمام 
أي دولة مجاورة لإسرائيل إلى الحلفء فهذا من شأنه تعقيد تنفيذ مشروع ألفا. وقد 
أحيطت بريطانيا العظمى علمًا بذلك وقد أكدت لعبد الناصر أنها لن تسعى إلى ضم 
دولة عربية أخرى. 

وتدفع تركيا في اتجاه قلب الوضع القائم الهش. فيجعل مندريس من نفسه 
المدافع عن انضمام الأردن. وهدفه هو عزل مصر بالكامل سعيًا إلى تحييد آثار 
صفقة الأسلحة التشيكيةء التي تعتيرها أنقره تهديدا رئيسيًا. وفي مستهل نوقمبر/ 
تشرين الثاني »١15©‏ يجري إرسال وفد تركي رفيع المستوى إلى عمّان لحث 
الحكومة على الانضمام إلى الحلفء. وذلك على أن تضمن تركيا أمن الأردن في 
وجه إسرائيل وسوريا. والحجة الرئيسية هي أن الانضمام إلى الحلف من شأنه أن 
يسمح بإعادة النظر قي معاهدة التحالف مع بريطانيا العظمى وبالحصول على 
إمكانات عسكرية أهم بكثير. وقد تم كسب جلوب وحسين بهذه الفكرة وقد أوضحا 
أنهما مؤيدان للانضمام إلى الحلف بهذا الشرط. 

وتميل لندن بدورها إلى الاقتناع بهذه الفكرة. فإيدن وماكميلان جد من زعجين 
من تدهور مركز العراق في العالم العربي على أثر النشاطات المصرية التقويضية 
وشراء الذمم الذي يقوم به السعوديون. وإذا لم يجر عمل شيء.ء فإن الأردن إنما 
يجازفء في رأيهماء بالارتماء في أحضان المعسكر المصري - السعودي. ودون 
مراعاة للاعتراض الأميركيء تغرر لندن أن ترسل إلى عَمَّان السير جيرالد تمبلر 
رئيس هيئة الأركان الإمبراطورية» وذلك لمناقشة شروط انضمام الأردن إلى 


رخات 


الحلف. وفي ‏ ديسمبر/ كانون الأول ©95١ء‏ يدعو تميلر الأردن إلى الاختيار بين 
حياد مؤازر للسوقييت من شأنه أن يقود إلى ضياعه أو الانضمام إلى حلف قوي. 
وق يكوك إلى كلاف فور وطا (ملدوكلة لفوريق للحلان: الأركتني» و الدلعاة تكسي 
انجذايًا خاصًا في حين أن الحكومة تنقسم بين المنتمين إلى الضفة الغربية 
(المعارضين للاتضمام إلى الحلف) والمنتمين إلى شرق الأردن (المؤيدين لانضمام 
كهذا). والحال أن تظاهرات مهمة معادية للحلف إنما تهز الضفة الغربية اعتبارًا 
من 8 ديسمبر/ كانون الأول والغارة الإسرائيلية في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول 
ضد سوريا تؤدي إلى تجذر الرأي العام. وفي يوم .١١‏ يستقيل الوزراء 
الفلسطينيون ويضطر رنيس الوزراء إلى أن يحذو حذوهم في يوم .١5‏ ويسعى 
حسين إلى فرض حكومة جديدة مؤيدة للانضمام إلى الحلفء. لكن أي سياسي 
فلسطيني لا يقبل المشاركة فيها. وفي ١5‏ ديسمير/ كانون الأول» تمتد 
الاضطرابات إلى شرق الأردن. ثم إن البعثات الأجنبية:ء وبينها بعثة فرنساء 
تتعرض للهجوم. بل إن المخيمات؛ التي تسيطر عليها الشرطة سيطرة جيدة 
عموماء إنما تنتقل إلى حالة العصيان. وفي يوم 59١ء‏ يحل الملك البرلمان ويعهد 
إلى حكومة مؤقتة بتسيير الأمور الجارية. وتجري العودة إلى الأحوال الطبيعية 
ببطء في أواخر ديسمبر/ كانون الأول. والحصيلة الرسمية للاضطرابات تصل إلى 
١‏ قتيلا و١٠6١‏ جريحا. وقد أدى رفض حلف بغداد إلى توحيد تاشطي الحركات 
السرية والأعيان الفلسطينيين وجمهور السكان الحضريين. 

والفشل البريطاني ذريع. فالأردن لن ينضم إلى الحلف في حين أن الشرخ 
بين ضفتي نهر الأردن ظاهر للعيان. والحال أن الملكية الأردنية التي تفتقر إلى 
قاعدة شعبية» خلافا للنظام الناصريء قد كشفت هشاشتها الكبيرة. وفي واشنطون. 
يتساءل دالاس وأيزنهاور عن العمى البريطاني الذي قادء على الرغم من تحذيرات 
الأميركيين المعارضة» إلى الانخراط في مشروع كهذا. وشمما يكز فسان يَسأث 
البريطانيينء خلافا لما يُقال عنهمء ل قيهن شين :فيمنا راق والحقائف السياسية في 
التو الاو !1 

وهذه الأحداث تطغى على التحول الدييلوماسي الكبير المتمثل في موافقة 
الجمعية العامة في 4 ١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١105©‏ على اتضمام الأردن إلى 
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منظمة الأمم المتحدة. ولا يرد ذكر في القرار الذي وافقت عليه جميع الدول 
الأعضاء فيما عدا إسراتيل» التي امتنعت عن التصويتء لأي بند مُحَدّد يتعلق 
بأراضي الأردن. ْ 

وتستغل مصر والعربية السعودية الوضع بشكل استعراضي إذ تعرضان 
تحمل أعباء المساعدة المالية للأردن والضرورية لبقاء المملكة. وهذا العمرضء» 
الذي من شأنه إنهاء الوجود البريطانيء يتمتع بشعبية ضخمة. والملك الشاب يدرك 
جِيّدًا ضعف موقفه. والانتخابات القادمة هي الخطر الأول فالمعارضة واثقة من 
كسبهاء ومن غير الوارد تزويرها دون المجازفة بنشوب ثورة. فيلجأ الملك؛ 
متذرعًا باحترام مفاجئ للدستورء إلى إلغاء حل البرلمان ويحظر الاجتماعات العامة 
التي تعقدها المعارضة. 

وهكذا ينشأء اعتبارًا من 5 يناير/ كانون الثاني 557١ء‏ اختبار جديد للقوة مع 
استئناف الاضطرابات. ويدور حديث عن خطر حدوث تدخل عسكري سعودي قم 
عراقي. وفي النهاية» يتلقى عبد الناصر تعهدا بأن الأردن لن ينضم إلى الحلف 
فيعمل على تهدئة الوضع بينما تقوم بريطانيا العظمى بتهديد العربية السعودية 
بتدخل عسكري. ولأول مرةء خلال أزمة يناير/ كانون الثاني» يسيطر الملك حسين 
على الوضع ويبرهن على استعداده للحسم واتخاذ القرار. وفي مستهل فبراير/ 
شباط 1607١هء‏ يبدو أن الحياة السياسية تستعيد طبيعتها مع تكوين حكومة تتمتّع 
باغلبية كبيرة في البرلمان. 

إلا أنه منذ عام ©35١ء‏ كانت الأزمة كامنة بين جلوب باشا والملك الشاب. 
فمن الناحية الظاهرية» كانت خلافاتهما تتعلق بمسألة نشر الجيش في الضفة الغربية 
(عداوة جلوب للدفاع الاستاتيكي عن خط الهدنة) وتعريب كوادره (رّفضَ جلوب 
إجراء ترقيات مادام أن مستوى الكفاءات المطلوب غير متوافر) وربط الشرطة 
بوزارة الداخلية. أمّا من حيث الجوهرء فقد كانت المسألة تتمثل في تحديد من هو 
السيد الحقيقي للمؤسسة الرئيسية [الجيش] في البلاد. 

وبعد أزمة يناير/ كانون الثاني» نجد أن جلوبء المؤيد لسياسة الحزمء قد 
وصل به الأمر عمليًا إلى حد المطالبة بقيام حكومة عسكرية»ء قالجيش في نظره هو 
الجهاز الوحيد الملتزم والكفء والنزيه في البلاد. غير أن الجنرال الإنجليزي: وهو 
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رمز شاتخ للإمبريالية» إنما يُعَدُ هدفا لشتى الانتقادات من جانب الرأي العام 
الأردني والعربي. 

ويتقارب الملك مع الضباط القوميين العرب الشبان الذين هم بسبيلهم إلى 
التجمع في حركة «ضباط أحرار». وسوف تنفجر الأزمة سريعًا من جراء الخوف 
من استئناف للصدام الإسرائيلي - العربي مرتبط باستئناف الأعمال الإسرائيلية. 
في الأول من مارس/ آذارء في المنطقة الإسرائد تيلية -- السورية منزوعة السلاح. 
وقد قام جلوب»؛ دون أن يخير الملك بذلكء بالاتصال مباشرة بلندن لكي يسأل عن 
المسلك الذي يجب أن يعتمده الضباط الإنجليز في حالة نشوب حرب. ويقرر حسين 
الضياط الأحرارء يقوم بعزل جلوب باشا الذي يجري نقله فورًا على طائرة متجهة 
إلى بريطانيا العظمى. ويلقى الضباط البريطانيون الرئيسيون المصير نفسه في 
الأسابيع التالية. 

فيصبح الفيلق جيشا وطنيًا عربيًا حقيقيًا ويفوز الملك مرة واحدة بشعبية 
ضخمة. وطبيعي أن الصراع على السلطة بعيد عن أن يكون قد انتهى» لاسيما أن 
جانيًا كبيرًا من المعارضة يتمتع الآن بحرية التعبير. 

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول :»١16©‏ كان إيدن قد قرر نقل ماكميلان» 
المستقل أكثر من اللازم من وجهة نظرهء. من وزارة السئون الخارجية الى وزارة 
المالية» وقام بتعيين سلوين لويد وزيرًا للخارجية. وهكذا فإن رئيس الوزراء قد 
أراد الاحتفاظ بالسيطرة على المجال الأثير لديه. وبما أن فرنسا وبريطانيا العظمى 
عضوان في حلف جنوب شرقي أآسياء المقرر عقد اجتماع له في كراتشي في 
ه مارس/ آذار »١1557‏ فإن وزيري خارجية البلدين لابد لهما من الذهاب إلى 
كراتشي مرورا بالشرق الأوسط. 

وفي مرور سلوين لويد بالقاهرة, عد لقا مع المسنولين المصريين في الأول 
من مارس/ آذار( '''). فتجري في هذا اللقاء مناقشة حلف بغداد والتسلح. . ويبحسب 
رواية الوزير البريطانيء» فإن محاوريه يؤكدون أنهم لا يسعون إلى إزاحة 
البريطانيين عن الشرق الأوسط ويتعهدون بعدم مهاجمة إسرائيل. وفي مأدية 
العشاء الرسميةء» يعرض عبد الناصر المواقف المصرية بشأن التسوية السلميةء 
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خاصة ضرورة التنازل للعرب عن النقب. وبما يشكل عنصرً! جديداء يعبر له سيد 
مصر عن استغرابه عتف اللأجئين ضد أي فكرة تدعو إلى إعادة توطينهم [خارج 
فلسطين المحتلة]. وفي تلك اللحظة؛ يصل تبأ عزل جلوب باشا. فيهنئ عبد الناصر' 
البريطانيَ على هذه المبادرة الموفقة التي اتخذتها بريطانيا العظمى والتي لا يمكن 
لها إلا أن تشكل إسهامًا في تحسين العلاقات مع مصر. فيضطر سلوين لويد إلى 
أن يكظم غضبه. وفي اليوم التالي» في البحرين» يضطر إلى مواجهة حشد من 
المتظاهرين الذين يرجمون موكبه بالحجارة. ٍ 

وفي لندنء تؤدي هذه الهزيمة الجديدة إلى زيادة حكومة إيدن ضعفا على 
ضعف. ويبدو رئيس الوزراء مرتبكا تمامًا. فالأميركيون يرفضون الانضمام إلى 
حلف بغداد والخيارات المطروحة»ء كوقف الانسحاب من قاعدة السويس أو القطيعة 
السافرة مع الأردن؛: تبدو أكثر إضرارًا بكثير. ويبدو عب د الناصر في النهاية 
بوصفه العدو. بوصفه موسوليني جديدًا يجب القضاء عليه. 


من جاما إلى أوميجا 

ف أواخر فبراير/ شباطء كان قد اتَخد القرار بإعادة إرسال أندرسون إلى 
الشرق الأوسط. والمناخ العام أقل مؤاتاة بكثير مما كان عليه في شهر يناير/ 
كانون الثاني. فالمناقشات العلنية حول القيام» عند الاقتضاءء يإرسال قوات غربية 
إلى المنطقة لتطبيق التصريح الثلاثي» في حالة الضرورة: قد جرى تفسيرها على 
أنها عودة إلى الممارسات القديمة للإمبريالية التي يتمثل أسلوبها في «ديبلوماسية 
البوراج الحربية» وقد شاركت مصر في التشديد على هذا التفسير. ويعلن عبد 
الناصر أنه لا يزال مهتمًًا بمهمة أندرسون7'')ء وإن لم يكن مهتمًا بتنفيذها السريع. 
فاللحظة لا تبدو له مناسبة. والأولوية تتمتل في توفير مناخ موات. ويجب الاكتفاء 
الآن بعقد محادثات سرية. فالعراق يصب الزيت على النار: فلدى كل بادرة اعتدال 
من جالج مار بغداذ بالخيانة وتتهم عبد الناصر بالتضحية بالمصالح 
العربية لمجرد الرغبة في الحصول من الدول الإمبريالية على المال اللازم لبناء 
السد العالى7؟''). 


وعلى الجانب الإسرائيلي» جرى التعبير بوضوح عن استحالة التخلي عن 
أراض7”''). وقد شدّد بن جوريون على أن الشييبة الإسرائيلية سوق تقاتل حتى 
الموت تصديًا لذلك. ويبذل المسئولون مسعئ نهائيًا للحمصول على أسلحة من 
الأميركيين»ء موضحين أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لتجنب اللجوء إلى الحرب. 
وأيزنهاور مستعد لإبداء لفتة رمزية» لكن دالاس يرد بأن ذلك من شأنه أن يؤدي 
إلى الفشل الفوري لمهمة أندرسون. 

وفي الساحة» نجد أن حادثا غامضاء في ليلة “7 - 5 مارس/ آذارء يقود إللى 
مفاقمة التوتر في قطاع بحيرة طبرية. إذ يبدو أن زورقا تابعا للشرطة الإسرائيلية 
ويعمل بمحرك قد جنح إلى الضفة الشرقبة وأنه أعقب ذلك تبادل لإطلاق النار في 
داخل الأراضي السورية. وقد لقي شرطيان إسرائيليان مصرعهما بينما تم أسر 
اثتين آخرين. وفي حين يطالب الإسراتيليون بعودة الأسيرين» يجري إسقاط طائرة 
إسرائيلية في يوم 5 (فوق الأراضي الإسرائيلية» يحسب رواية البعضء» وفوق 
الأراضي السوريةء بحسب رواية البعض الآخر). ويحشد كل من الطرفين قواته 
بينما يكثف المراقبون محاولات الوساطة. وتوجه الدول الغربية العظمى إلى 
المعسكر :ون جللناك ملكة يط نفدو ١‏ 

وعلى الجانب الأردني» قامت مجموعة من المتسللين» القادمين من مخيم 
للأجئين» بقتل اثنين من المزارعين الإسرائيليين في ليلة ١18 - ١17‏ يناير/ كانون 
الثاني. وقد ألقى الفيلق العربي القبض على الجناة وقام باحتجازهم إلى أجل «غير 
مسمى»» وهو ما سمح لشاريت بالتوصل إلى تعليق الغارة الانتقامية المقرّرة. إلا 
أنهء في ليلة : - 5 مارس/ آذار ١565‏ يشن : من المظليين الإسرائيليين 
السابقين غارتهم الخاصة» فيقتلون © من البدو بدم بارد. وهم يريدون الثأر من 
مصرع اثنين من أقاربهم قتلوا في نزهة غير مشروعة في الأراضي الأردنية. 
وتلقي الشرطة الإسرائيلية القبض عليهم ويتحدث بن جوريون عن محاكمة علنية. 
وسرعان ما يظهر أن آرئيل شارون كان قد قدّم الأسلحة:والمدد لهذه المغامرة وأن 
رجاله قد رافقوا المغامرين حتى خط الهدنة. فيصبح من غير الوارد التفكير في 
إجراء محاكمة لابد لها من أن تكشف تصرفات وحدة شارون. وسرعان ما يجري 
الإفراج عن الرجال الأربعة ويعاد ضم أحدهم إلى الجيش0١").‏ 
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ويلتقي أندرسونء» سرًا كالعادة» بعبد الناصر ومستشاريه قي ليلة 4 - ه 
مارس/ آذار 9" "). ومطلب الأميركيين الملح هو الحصول من السوربين ومن 
جامعة الدول العربية على الموافقة على خطة جونستون (وهو ما من شأنه إنهاء 
خطر نشوب حرب نابع من هذا الملف). فيوضح المصري أنه لا يريد المجازقفة 
بفقدان شعبيته لدى السوريين والأردنيين بالمضي في هذا الاتجاه. والمسألة الحقيقية 
في رأيه هي مسألة حلف بغداد. ولا يثق عبد الناصر بالمرة بالنوايا البريطانية. 
وكما يلاحظ ذلك أندرسونء فإن رئيس الوزراء المصري إنما ييدوء قي جميع 
لقاءاته معه. مؤرقا بهذا الموضوع. ويبدو :ى أن تسوية لنزاع الدراراي ‏ الترتسي 
0 

ويطالب الأميركيون د يلفتة واضحة من جانب مصرء كفتح قتاة اتصال ميباشر 
مع الإسرائيليين. لكن عيد الناصر لا يقدم أي تعهد في هذا الاتجاه. 
الناصر صادمًا إذ يتهم الغربيين بالانحياز إلى دولة إسرائيل وبأنهم واقعون تحت 
النفوذ الصهيوني. وهو يعترض على اللقاء بمبعوث إسرائيلي. ثم يعيد التأكيد على 
أن مصر لن تيادر بشن الحرب وسوف تتمسك باتخاذ موقف دفاعي. وهو مستعد 
للنقاشء وإن كان مع الأميركيين وحدهم: حول مسألة النقب ومسألة اللاجئين. كما 
أنه لن يقدم إلى الدول العربية الأخرى مبادرة من طرفه. وهو يرى أن أفضل ما 
يمكن عمله هو أن يتم تقديم اقتراح بمشروع للتسوية» من الخارج؛ من جانب 
الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة» أو دولة أخرى. وعندما يحدث ذلكء. سيكون 

وخيبة أمل أندرسون كاملة. فعبد الناصر يتهرب من الدور الذي كان الرجل 
يتوقع منه القيام به على وجه التحديد»ء أي تحركه في اتجاه العالم العربي. وهذا 
0 لا 0 تعزيز 0 ل 0 
اللاجتين 20 لأى تخل عن العودة. ا السفارة الأيركية في 
القأهرة تكلاة قى مع تحليلاته في هدأ الاتحاه: تقد أشئئوفد ح اللآجئون , الفلسطينيون . عامد 
رئيسيًا في تحديد مستقبل سوريا والأردن. 
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وفي 4 مارس/ آذارء يجتمع أندرسون بشاريت وبن جوريون”''"). وهو 
يلخص لهما بشكل متفائل مضمون محادتاته في القاهرة. فيعلن الإسرائيليان شكهما 
في نوايا مصر السلمية: قمصر لا تسعى إلا إلى كسب الوقت استعدادا لشن حرب. 
وفي يوم ؟1» يقدم أندرسون تقريرًا مباشرًا عن مهمته إلى أيزنهاور. 
والاستنتاج هو أن مصر وإسرائيل لا تسعيان إلى الحربء لكن الوضع من التفاقم 
بحيث إن الحرب قد تقع في أي لحظة. ويستنتج أيزنهاور» بصفاء ذهني ملحوظء 
في دفتر يومياته. أن عبد الناصر يعتمد أكثر من اللازم على الرأي العام المصري 
والعربي بحيث لا يمكنه أن يتخذ في العلن موقفا معتدلا حيال إسرائيل» كما يستنتج 
أن الإسرائيليين لن يتنازلوا عن شيء فيما يتعلق بالأراضي وأن رغبتهم في 
الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة» وهي أسلحة متوفرة في بلدان أخرى 
بأسعار أرخصء إنما ترجع قبل كل شيء إلى رغبتهم في الحصول على ضمانة 
سياسية أميركية. والاقتصاد الأوروبي يعتمد اعتمادًا وثيقا على البترول العربي ولا 
يمكن للولايات المتحدة أن تقبل انهيار هذا الاقتصاد. وإسراتيل أمة صغيرة محاطة 
بالأعداءء لكنها تحتل مكانة جد قوية في قلوب الغربيين يسبب المكابدات التي عانت 
منها على مدار خمس وعشرين قرنا. وهو يرى أنه بما أننا موجودون في حالة 
مأزقء فإن أفضل ما يمكن عمله هو السعي إلى عزل مصر بوضع ليبيا والعربية 
السعودية في مواجهتها وذلك لإيقافها على خطر ارتباطها بالاتحاد السوقييتي 
وفي ١54‏ مارس/ آذارء نجد أن الوزير الفرنسي للشئون الخارجية» القادم من 
كراتشيء إنما يزور بدوره عبد الناصر. وبعد استعراض عام للوضع الدوليء 
تنصب المناقشة على الجزائر. وبحسب البيان الرسمي الفرنسي الصادر في اليوم 
نفسه» قإن: 
الحكومة الفرنسية الجديدة عازمة على الاتجاه إلى تشاور نزيه مع الشعب الجزائري» 
الذي سيقرر مستقبله بكل حرية. ونحن على قناعة بأنه سوف يقرر طواعية الحفاظ على 
اتحاده مع فرنساء في ظل نظام تجب إقامته. وكل ما نطالب به هو أن لا يقوم تدخل خارجي 
بتسميم العلاقات بين الجزائريين والفرنسيين. 
وقد أكد لي الرئيس عبد الناصر أنه لا تخامره أية نية في معارضة أماني أغلبية 
الجزائريين وأنه يتمنى مخلصا انتهاء ء النزاع المسلح. . وقد صرح لي بأنه ليس صحيحًا أنه كان 
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يجري تدريب فدائيين على الأرض المصرية تمهيدا لذهابهم إلى الجزائر للقتال وأنه لن يؤيد 
استمرار الكفاح بالسلاح إذا ما عرضت فرنسا حلاً سلميًا للقزاع وإذا ما قبلت أغلبية 
الجزائريين مثل هذا الحل7(؟''). 


ويبدو عبد الناصر مستعدًا لأن يستقبل في القاهرة لقاءات بين مبعوثين 

فرنسيين وممثلين لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. وفيما يتعلق بالملف 

الإسرائيلي» يكرر ما قاله لمحاوريه البريطانيين والأميركيين في الأيام السابقة. 

وبحسب برقية من بينو مؤرخة في ٠١‏ مارس/ آذار إلى السفيرين الفرنسيين في 

لندن وواشنطون7”''"), فإن: 

الكولوتيل عبد الناصر لم يعطء في أي لحظة:ء الانطباع بأنه يريد حريًا مع إسرائيل. 

على العكسء لقد أكدء وبكل أمارات الإخلاصء تأكيدًا شديد الوضوح: أنه على الرغم من 

اضطراره إلى لتخاذ بعض الاحتياطات تحمتُبًا لمآل كهذاء فإنه عازم بالفعل على أن لا يبادر 

في أي ظرف بشن هجوم وقد صرّح لي بنقل هذا الكلام دون إعلانه. كما شدّد على رغبته في: 

أن يتمكن من الانكباب بالكامل قدر الإمكان على تنفيذ برنامج اقتصادي واسع يهدف إلى 
تحسين الأحوال المعيشية للشعب المصري. 


لكن ‏ ييثق مواقه وزاغده فى مذكواته للتى 'نشرت:رعه ذلك ينشرين حكة؛ أن 
عبد الناصر قد أعرب بجنون عن عزمه على القضاء على إسرائيل0'"" .. 

والحاصل أن نتائج لقاء أيزنهاور - أندرسون في ١١‏ مارس/ آذار قد نقلدت 
الى ررقو لطي لاق : تكد في لتر و لفسال يعم الل انر عسي لك اضر 
الاستنتاجات منها. وفي ١54‏ مارس/ آذارء تقترح إدارة الشرق الأدنى بوزارة 
الخارجية الأميركية خطة عمل جديدة”'''). فهي ترى أن مصر عبد الناصر إنما 
تَعَدُ الآن عقبة في وجه جميع المشروعات الغربية» أكانت مشروعات الدفاع ضد 
الاتحاد السوفييتي أم مشروعات التسوية السلمية مع إسرائيل. ولا يجب السعي إلى 
نواجهة الربيجل علنّاء إذ أنه لن يكون من شأن تصديه للولايات المتحدة إلا أن يعزز 
شعبيته في العالم العربي» وإنما يجب بالأحرى العمل بذرائع مختلفة على تعطيل 
طليات المساعدة والتصدي للنفوذ المصري في السودان وسوريا. ودون إعلان 
القطليخة جعة يحب :تقل زسالة الاساء الأميرركى اليه 2 
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وفي الأيام هذه نفسهاء يرسل البريطانيون سلسلة بأكملها من الرسائل يجعل 
مضمونها من عبد الناصر العدو رقم ٠‏ فأطماعه لن تتحقق إلا بالإطاحة بالملكيات 
العربية وء بوجه أعمء بالنظم المؤازرة للغرب. وهي تذهب إلى وجوب عزل مصر 
وإن كان دون الظهور بمظهر حلقاء لإسرائيل ودون السماح للدولة العبرية 
بالانخراط في حرب وقائية صد مصر. 

وبشكل أكثر سرية"'"): تخطر الاستخبارات البريطانية نظيرتها الأميركية 
بالتحضير لانقلاب في سوريا يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية ذات الاتجاه 
المؤيد لعبد الناصر. وتدار المسألة بشكل مباشر من جانب الاستخبارات العراقية 
في ارتباط بالأتراك والبريطانيين. وقد جمعت ائتلافا متنافرا يتألف من الحزب 
القومي السوري المحظور الآن في سوريا وأنصار الحناوي والشيشكلي السابقين 
وقوى اليمين المعادية للنزعة التقدمية الجذرية العربية. وفيما بعد سيجري الاهتمام 
بعبد الناصر. وفوستر دالاس غير مقتنع بمآثر هذا المشروع لكن أخاه ألن مؤيد له. 
ويبدو أن الاستخبارات البريطانية تخطر من جهتها نظيرتها الإسرائيلية كي لا 
تدخل إسرائيل في المسألة (مسألة الهلال الخصيب كالعادة). 

وفي 78 مارس/ آذار 3"397565)»: نجد أن خطة العمل الأميركية الجديدة. 
والتي سوف تأخذ اسم أوميجا الشفري لتوضيح جانبها النهائي والحاسمء إنما يجري 
اعتمادها من جانب أيزنهاور بعد التشاور مع مختلف المؤسسات المعنية. وتهدف 
الخطة إلى وقف مختلق المساعدات المقدّمة إلى مصر وذلك دون قول ذلك علنا. 
وبالتعاون مع البريطانيين» سوف يجري الضغط على السودان لاختزال النفوذ 
المصري فيه ولطرح مسألة توزيع مياه النيل بإشراك إثيوبيا أيضًا في الموضوع. 
ثم إن الولايات المتحدة» دون أن تنضم إلى حلف بغداد» سوف تزيد من مساعداتها 
للدول الأعضاء فيه. كما تنص الخطة على وجوب التصدي للنفوذ المسصري في 
شتى أرجاء المنطقة. وفي الوقت نفسه. يجب العمل على تخفيف حدة التوترات بين 
إسرائيل والبلدان العربيةء وذلك سعيًا إلى تجنب نشوب حرب. ويضيف أيزتهساور 
إلى ذلك لمسته الشخصية إذ يقترح جعل الملك سجود المنافس الرئيسي لعبد الناصر 
في العالم العربي باللعب على دوره كزعيم ديني. وهكذا فإن ورقة الإسلام السياسي 
سوف يجري استخدامها للتصدي لخطر النزعة التقدمية العربية. وفي هذا الاتجاه: 
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سوف يتعين على البريطانيين تقديم تنازلات في ملف البوريمي للتمكن من التقارب 
مع العربية السعودية. 

وقي مستهل شهر أبريل/ نيسان» يبدأ تطبيق الخطة أوميجا عبر إنشاء فريق 
تنسيق مشترك بين الوزارات يرأسه فرانسيز راسل» هو فريق التخطيط بشأن 
الشرق الأوسطء مب.مءم©) وابنممهام اثمه5 ع14:001. وبشكل مواز» يتمسك أيزتهاور 
بسياسة حازمة حيال الطلبات الإسرائيلية» وذلك على الرغم من التحركات التي 
تقوم بها جماعات الضغط المؤيدة لإسراتيل بالارتياط مع سفارة إسرائيل. وكما 
يوضح الرئيسُ ذلك لفوستر دالاس في © أيريل/ نيسان» فإنه لن يسمح لنفسه بأن 
تؤثر عليه الاعتبارات «المحلية»» حتى وإن أدى ذلك إلى مجازفته بتهديد إعادة 
انتخابه في انتخابات نوقمبر/ تشرين الثاتي ؛ فالشيء المهم بالنسبة له هو ما يعتبره 
الشيء الأفضل بالنسبة للبلادا”'"). 

وفي هذا الاتجاهء يستقيل فوستر دالاس ممثلي الكونجرس""'), ومن بينهم 
ليندون ب جونسونء» زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ» لكي يوضح لهم أن 
السياسة الأميركية في الشرق الأوسط قائمة على مصلحتين رئيسيتين» صون دولة 
إسرائيل والحفاظ على علاقات صداقة مع العرب لضمان وصول الإمدادات من 
النتوؤق للن لووونا > فإذا عنا أغلقت. فناة سوس وخدرحست تاسيف الروك 
للتخريبء فإن الاقتصاد الأوروبي برمته سوف يكون في خطر وس وف تنهار 
الماليات البريطانية. وقد فشلت محاولة التوصل إلى تسوية للنزاع الإسرائيلي - 
العربي والشاغل المباشر الرئيسي هو تجنب نشوب حرب. وهو يقول إن 
الإسرائيليين يظنون أن الوقت يلعب في غير صالحهم ويفكر بعضهم في توسع 
ترابي جديد. وإذا ما قدمت الولايات المتحدة أسلحة لإسرائيل» فإنها سوف تساعد 
بذلك على تشجيع سباق التسلح وسوف يرد العرب بوقف إمدادات البترول. فنكون 
بذلك قد أنقذنا إسراتيل بينما أضعنا أوروبا. كما لا يجب التماهي علانية مع 
السياسة البريطانية وحلف بغدادء فهذا ينطوي. على خطر التورط أكثر من اللازم 
في الخلافات العربية - العربية. والسياسة الممكنة الوحيدة هي منع الحرب عبر 
تحرك منفرد من جانب الولايات المتحدة أو بالتعاون مع حلفائهاء وكذلك عبر 
الفيناندة اللعلننة سنوي الأمنق: العاد اللامم لكف وكل شنو مرهون «القدرة على 
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تحديد من الذي سيكون المعتدي وعلى التصدي له. وردًا على سؤال من جانب أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ؛ يوضح وزيرُ الخارجية أن هذا ينطبق أيضًا على إسرائيل» 
وإلآ فإن مجمل نظام صون القانون والنظام في العالم سوف ينهار''). 

ولا يثق عبد الناصر بالنوايا الأميركية. ففي الأول من أبريل/ نيسان!*"", 
وعبر القناة المعتادة» أي وكالة الاستخبارات المركزية بالتأكيد» يُعرب عن قلقه من 
ظهور مشروع أنجلو - أميركي يهدف إلى القضاء عليه» هو ونظامه. وهو يشير 
إلى وجود سوء تفاهم ؛ فهو لم ينو القضاء على مهمة أندرسون. وهو يرى في 
العداوة العنيفة التي تبديها ضده الصحافة الغربية» خاصة البريطانية» خطة منسسقة 
لإرهابه. فيجري تكليف بايرود بالرد عليه بأنهم ينتظرون منه قدرًا من «التجاوب 
المتبادل» في الأخذ والعطاء. وانتظارً! لتغير في موقف الزعيم المصريء. سوف 
يجري الحفاظ على علاقات الصداقة منهء إلا أنه سيجري الكف عن طلب تعاونه 
في شئون المنطقة. 

وفي المحادثات المتعلقة بتمويل بناء السد العالي» يحافظ الأنجلو- أميركيون 
على سياستهم المماطلة» مع الإيحاء بأن المشروع لا يزال مدرجًا في جدول 
أعمالهم ‏ 

وهكذا نجد أن الخطة أوميجا ومقاومة العدوان تميزان سياق ما جرى الاتفاق 


على تسميته بأزمة السويسء وذلك قبل عدة شهور من نشوب هذه الأزمة. 
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الهوامش 


)١(‏ هنرى لورنسء مسألة فلسطين. المجلد الأول»ء اختراع الأرض المقدّسةء الكتاب الأول» 
ص؟١7.‏ 

(؟) على سبيل المثالء اعتبارًا من عام 21577 تَعْدُ الذخائر الأرشيقية الفرنسية بالكيه دورسيه. 
والتي تتميز بثراء بالغ الضخامة» غير متاحة للباحثين في جانبها الأعظم. 


بس 


دمهيد 
الشرق الأدنى في عام ١5141‏ 


1991 ,5013ه أعاعهن جعدوه:2 كاكة8 رارع أهكنان6ل © ج[انطأأعك :4 ,الدععة طدممدة] 1١‏ (1) 
2-177 


(1) كان الاستثاء الوحيد هو إنشاء جمهورية ألمانيا الديموقراطية اللاحقء لكن إعادة توحيد ألمانيا 
كانت قد حُدّدت في التو والحال على أنها الهدف الذي لابد من تحقيقه يوما ما. 

(؟) من الطبيعي أن الحربين العالميتين قد مستا الفضاءات غير الأوروبيةء كساحة للقتال على 
الأقل. أَمّا التوسع الياباني فهو ظاهرة أكثر تعقيداء وذلك لأنه كان في آن واحد صنوا ورد 
فعل على التوسع الأوروبي والأميركي في آسيا وفي المحيط الهالدئ. 


1 >7أنز11كا أأىة 8:1 :71 ,كتنامآ ععع10 نوالا ,ممأكعتتن ذإ[ عناك أجادعم 10202 ععد حكن (4) 
.1984 ,071010 ,ؤ5ع:]1 0131:2001 , [95 1945-1 ,اعمط ءالل1ل! 16[ 


عنأ1 كزه ععنائه! 11:6 ,اكمط ء[ل !أل ع:أ١‏ :أ اتنء اناه 2 ين أترعلء! :أى 8:11 4 ,ممصسطحاآ 8 1 رد) 
.1994 رذ5ع21 معهطا] ,عستلدع]! ,كدده 1ن اموه /! ذبه أ اوروع ط-ماع:4 946[ 


(1) كان قد تشكل من بقايا قوات التمرد العربي في 795175 - .١370‏ أَمّا بالعربية» فهو يحمل 
بكل بساطة أسحم جا لجيش العربي». 

(0) لن تَقَتّم هذا الاعتراف إلا في عام .١545‏ وهذا الانعدام للاعتراف الدولي يفسر دوام اسم 
شرق الأردن في الاستخدام الشائع آنذاك. 


.ل أعدطعنل8 أوء ععمعوةاة عل عدغطاصلاد م[ .ك ناك ع© اناد !١)16121101‏ ع)أمدل3602 5غ1 (8) 
1990 ,رذك5ع 211101012) 01 لإأتماء /الاتا .أعن كط ]1ه :1111101 1 العام ) 


كذ لمدع كلف 220 مأعاموط بنع ل8 01م ع01112 (9) 
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ر615]أكنا 5 2140 511201 ,7772716 ,للع ناه لأناناء16 020910آ عل عتطمدععه1ط علمدمع دا عزه/ا(10) 
2 ,011لا -ببع ل[ 


بكلقفال عءا أ© أة8ه؟دا ,©:1أها3 ,كع ءاعدا اللعناهآ راع زلاد © تاد 215ج1,28 ده عكغطأاصاكر1 1) 
01 ,111 رواعوط 


دعأ أآء 16نهةات] :50 :نماةالا عأ ,آذزء0111111[ )1أ» 1475 12011أ20) ,310أك5 2م01 ع1 ع10 1ج 1 عتم/ا(12) 
7 ,وظطل-وع ©5161 06 و5عووع]2آ رؤاعة”اآ1 ,1ازء1-001زع<:0 4[ يدل ك :1111110 


)٠1(‏ اتخذت الحركات «اليروليتارية» الأولى أشكالاً «شعبوية» وقد تم استيعابها إلى حدٌ بعيد 
من جانب القوميين الذين استعادوا شعار النضال ضد الإميرياليةء وإن كان ضمن إطار 
التحرر القومي- 

)١4(‏ حاول البريطانيون بالفعل القيام بعمل دعائي لصالح قضية الديموقراطيات» غير أن 
مجرد وجودهم في المنطقة قد أفرغ من المعنى هذا النوع من المحاولات التي لم يكن من 
شأنها في أفضل للحالات إلا أن ترتد ضدهم. 

)١(‏ خاض سلطان الأطرش التمرد الدرزي في عام ١475‏ ضد الفرنسيين» وهو حركة 
أصبحت عامة فيما بعد وتحولت إلى تورة سورية. ومن ثم فقد كان الرجل بطلاً وطنيّاء إلا 
أنه منذ عودته من المنفى في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين اهتم أساسًا بالحفاظ على سلطته 
وشللة مجموعته العائلية على. مَجَمَل ظائفتةه: 


لا لصقيان علسعكن زهد 15 لمععم -لة عاعتعد”! رغطقعة ععساتعة :"1 عل عمعنا ممتامعء تمي عوط(16) 
5111110131 كت أ5 11 31201نان عأناء201115 12 أء 121[ته] عمتاممك تدل 1نأ5 2" 5 


)2 كانت الحرب السعودية الأخيرة هي الحرب التي خيضت ضد اليمن في عام ١5375‏ 
(14) حول السياسة الأردنية» انظر الوثائق الهاشمية, أوراق عبد الله بن الحسينء المجلد 
الثالث» سوريا الكبرى والاتحاد العربيء عمان» .١135‏ 


م 10-6 ,اطهنممانء 011 1ت 21()'[ أ كلع :أن ن)(19) 


0 كع 1ثالا 111 ادهل ,عل الأطلء لكا ععلم كلذك ر5ع506127011 كعد 131556 2 عع لامعل ع20(0) 
.6 ,355 ن) عأضج:آ ر5ع00م1آ , زد 947-79[ ئىأزو:دده 4[ 


0 .0 ,1-111 ,اله مجراورعء 1زام» نارء 71( '[] عل كورء21()©1:1) 
)1( حول مؤتمر عاليه وأعقايه. انظر دروزهء مذكرات. المجلد الخامس» ص ص 0١‏ - 


8 » عارف العارف. النكبة.» صيدا - بيروتء. 355١ء‏ المجلد الأولء ص ص .١ 7-15١4‏ 


)١(‏ مذكرات الحاج أمين الحسينيء» ص 4 54. هذا الرقم يبدو مبَالعَا فيه. 


ى 66 


0 ذدع:آ لإاتواء انهلا ,ءءء فمنعوء0::! زه ععللا. د 'أءه57[ زه «ده0 كلظ ,لاع 8/1151 1لآ(24) 
.331-55 .مم ,[آ ,1997 1900 ,21216113 


(5؟) بشكل أدق» سوف يتشكل المايام في يناير/ كانون الثاني ١144‏ عبر اندماج حركتين 
تنتميان إلى اليسار الماركسي 


فقتو كع ةاأأه2 ,رعمامء10 ,ممع :سعك 716 ,عع1اع1آ طامع105 ,كأصعطرعنامم د5ع© إناك(26) 
إه 1:1() “مك7 راأع8 ععملاوظ .[ اأء 1995 ,دكدن) علامهء"1 _5ععلممآ ,940-1949 | مرمرع 1 
.1996 ,5115 1أطناظ 108ا25852كا ,05015 .آ رع© 7ن 10 جرع 17:0 )اع [5١‏ حول 1اأع لز ©:111 ,21011 


بأعه؟كا زه انظ 7176 ,ععالء11! طمعد5ه1 25ل أعزنا5 ع© “ناك )0102م نا3 عكلتط عامع[اعع»ظ(27) 
.مم ,2003 ,هل1*1023 01 ذجع11 030715117 لا ,ك1 ) 15[ 1:4ئه ١نواعيار)‏ ب 8 ,945-1949 [ 
73-0 


0 كت:”ا لإااواء اللا ,ععاء لتعمء10:آ] كإه عهل/8ةا ك'أعه:؟1آ إه :)ك2 ,معاذاكة8 3لا(28) 
165 ناك أت 12 .م ,11 ,1997 ,13 ,هعلطم 


الفصل الأول 


4611-2 جم ,111 .1 ,1969 ,'21[1آ1 ركقة ,1010: أل عععم0) هآ (1) 
.7 كآثط ,1944-1952 أندلاع. [-ع100ركث ,تفلا دصدل دندائط عل عق6ذ5 (2) 


011 11117ا )0111111‏ 461 ع:[1 إن كانه أانوبممء:8 جع !]14 +11 بعععطادعباع.آ «درونوط (3) 
.180 .م,1993 ,0355) عأمج؟]*]1 ركع1ل11ما ,ء1نأادوء[ مآ 


(4) بهجت أبو غربيه» في خضم النضال العربي الفلسطينيء مذكرات المناضل بهجت أبو غربيه. 
مؤسسة للدرالسات الفلسطينية» بيروت. .ص 7ا6 ١‏ . 


(5) . كما تشير إلى ذلك التقارير التي استشهد بها 34-45 .مم ,11 بداء)ك8411 


(١‏ الشاهد على ذلك هو نيوقيل» قنصل قرنساء ,تلفك/! ,1947 عواووعءةل 2 ديلل عتصسه 16ت 
7 73 علة8 ,1944-1952 ادبع .آ-ءناو811 وبحسب أيو غربيه (ص؛54١)»‏ فإن أي جماعة 
عربية منظمة لم تشارك في هذا العمل الذي لا يمكن أن يكون غير تتاج لمؤامرة يهودية أو 
بريطانية. وعارف العارف يتهم البريطانيين مباشرة (المجلد الأولء ص 77). 


عط ,كعمه2 202164 بالإاتوعطنآ أكدط 1410014 ,عدعم1له0') 5 لزومامة أملود (7) 
.5121 أ0 لإلقاعوع56 10 0111151155101162© 


« .20214 1116 111 طقعع 225511 111313 2201 ماع22 عوعيا بإع'1 »> (8) 


51 .م !1 ,رصاع 1وارلة (9) 


665 


1947 كعتاو5ع12كا عم 4 أء عو 3 ,11-1011 ,«أمجممامعنعمق عع 0)'] عك ديع ةزم )(10) 
.8199 


ع1 ,كعمد عندلالوظ بملإمووطارآ أحكقظ1 ع8541001 ,ععه0011) 5 5الإادممامث أولنذز11) 
]513 01 تدأ ع5 10 5510111 الام 


لاأععقدءة5 ومع علاقط لإأتعم10م أوعف 220 5طذعف ذه كاعها)2 تأؤاتلاء[ أقط) 15 أع12 ع1 >»>(12) 
« ./ا611م20م طأكابلاع1 200 وتاك[ 00 كملع2]2 12311 52210105 21210 121112310105 ذ5ء] 


,1944-1952 انماع ]!-عناوتكم ,تتذلة .»أ !اادعلة عل عسسدعةان) ,رعوطدوععة0 13713-14) 
27ج 


١75 قتيلاء بينهم‎ ١“ الحصيلة الرسمية في 74 ديسمبر/ كانون الأول قوامها‎ )١4( 
٠0و يهوديًا و7١ عربيًا و١١ بريطانيًا و44 جريحًا (784 يهوديًا و5487 عربيًا‎ 
بريطانيًا). ومن المؤكد أن عدد الضحايا العرب أكثر من ذلكء لأن العائلات لا تعلن‎ 
28 أتتدباع. ]-عناو كلق رتلفا8 ,وامد 3 ع!! الاناءل8 رءءطلوءعء06‎ 1944-1952, 241  .اهرئاسخ‎ 

737 


لالعاعء//آ ,5م02 281212 1ممنن) ععع0011) 5أالالومامة أمتدد ,1947 عبطووععةل 15(22) 
مف ععوعع | أأعامآ 


93-8 ,11 رماعاذ 1 لا(16) 


لم أأكابعآ «عاطمءظ عععياءغا :متدةادء[ه82 +11 /[0 87111 +776 ,كاك هللاا لإلصممعظر7 1) 
.101-102 .مم ,2004 ,ووع]ع لإأزوكع/11و لا عع 810طاصة) 


طعتا1 ,5معم25 28210726 بملإعدوطناآ أكمدط ' ع1841001 رععع1امم) 5 'لزضمامذث أمندذ(185) 
.52 01 لإ1هاءوع56 0) 155101121للتكلمح 


(22)19 عارف العارفء المجلد الأولء ص ص ”7 -8؟. 
]142؟] ,«10ةن) صا 5عع تصصعءع طأدعذث عط 01 عدتاعء81 عطا 01 ك5عمالععع2:0 هه دعاو لا1» 


8101 عتتطاعوط .1946-1964 ,كم امططواء'! طآع:4 !لاآن عع4امذأة2آ ««دنمك1 801 
95 ,وع02101.آ 


ب11أا5ء61]آ [0 4171م عداءد 10 كتتهام «تعامدمزدانه 1 إه ]اا تازدوده2 ,1947 ععطاورععقل 20(31) 
,5ع1201مآ ,110لا عاالاءىم 


130-132 .00 و.. 011 20 0 تداطد(21) 


18 لان /إأل1 لضهاك عن له ركنا لعتعلعنم سد لع1للها عن بزعط 1 » :139 .م ,1آ بصاعاذ!:22(84) 
أكلال 3 غقط) أصعل مم م *1 #كن 06 أقط لسممسسعل لأنمت مطللآ .موتكدعيج 1و ععم؟ عطا 
بتقعكء 52”آ ود 300 رذعلاأع5نا0 لوعاع0 القطد عبلآ .كنا 321051 50 0 ل انام أ تلرع؟ 
لاأاعدكة ذا عنقطا بلع 11لا عند وطوعةم أن جمعجمل 11 لمث .كن عأعة)0ج نزعط) معطت أكناز أمم 

ْ ل 


هه 


59( وهكذا فإن آرئيل شارون الشاب يقود عملية انتقامية ضد سائقي السيارات العرب نحو 
٠‏ ديسمبر/ كانون الأول ويتقل ستة عرب على الأقل» 116 ره :81 ع1 .دتعه11 زممء8 
.0 ...رفع 1 أكانعغ] تر انامعط ععويولءة؟! آنهة :فاك ءات 2 


,2287615 811721 ,لاقة1طارآ أكةظا 511001 ,رععة011) 5 *لإهمامة أمتدذ ,1948 عع زاموز 24(3) 
.52 أ0 لالقاععع5 10 101551021 رمك لأع11] 


)1١65(‏ عارف العارف» المجلد الأول» ص 7لا. 


رأ31255) ,كلكة2 ,ع:721©/1أاأكعلهم عاأنتهل عد 'ل ععأماكة:['ا ,عاتتعنااة8 عك ك1تتفل:© دع آ(26) 
132-13 .مم ,1990 


(9؟) مذكرات للسياسي السوري أكرم الحوراني الذي قاتل في صفوف هذا الجيش تقدم 
معلومات ثمينة عن الفترة الممتدة من ديسمبر/ كانون الأول ١147‏ إلى أبريل/ نيسان 
:» مذكرات أكرم الحورانيء القاهرة» مدبولي» :,7٠٠٠١‏ المجلد الأول»ء ص ص ©446- 
١51ص‏ 
ك2 ,1944-1952 اداع [-عن ولق ,تفلخ ,1948 ععاتتصدرز 6 ع1 رع1ا تتتعلط عل عطءقمة28(106) 
الاعتقاد بوجود جنود ألمان يرجع أيضنًا إلى وجود مقاتلين بوسنويين مسلمين في .7 73 
صفوف جيش الإنقاذ» من الأرجح أنهم قد خدموا فقي صفوف الجيش الألماني وامتنعوا بالطبع 
عن العودة إلى يوغوسلاقيا حيث لا مفر هناك من إعدامهم فورًا. وقد كان الحاج أمين على 
اتصال بهم خلال الحرب. ومع ذلك فإن عارق العارف يشير إلى وجود ١4‏ جنديًا ألمانيًا في 
صفوف جيش الإنقاذ في يافا في فبراير/ شباط 9144٠ء‏ جرى استخدامهم في تحضير القنايل 
المتفجرة أساسًا (المجلد الأولء ص 759) كما يشير إلى وجود 1 ألمان في غزة (المجلد 
الثاني» ص )١9١‏ استخدمتهم الهيئة العربية العليا. ويحسب علميء فهاتان هما الحالتان 
المؤكدتان الوحيدتان لانخراط ألمان في القتال في فلسطين. 


0 خاع/ةا معطلا عأممعم ط1أالاا 2)100عم0-0» 322285 10 ذنا 101 0551516م110 ع]1 نان 835 ]1 »(29) 

0) ععتة]!0 قد عكعللا 5اع2 ع05طبط7 له بعأممعم أورع 1220 01 كععمع10للمه أعدا 

20 ععممعأعل أاع5 عكنام 0 كع لاأعك0تعغطا لعصلومه لقط لمسصدعمط عدل ]1 .ممنندكن اكات 

بععة0011) 5 لالامامة أمتلدك ,1948 يعالامدز 7 « .عمول وععط علاقط لانم عرمره عنمل 
5121 0 لإتقاعرء56 0غ 012211155101161ء طكتاط ,وعم 20 ع12ل ,لانمعطارا أكوط 7111001 


...ك5 *لا41]012 52124 +2101 أعنوممة ععوعع [أاعاما نزاعاعء/الا ,1948 عع اموز 30(10) 
...5 لالمالة اللدد ,5121 آ0 لإكماعاعت5 10 5510261 الصصرمك طواط .1948 ععلعمدر 13 (31) 


ع0 121011126108" عسؤأذلزء) علة01]11528آ .01زأد5وألقاصضمء عمتاكعاوط .1948 كعالاهدز 32(21) 
.51آلآ.ل10.02.01:2/1[111524الول//تماغط (عمتاوع د دا عند ل0001 أ 


(5**) بتاريخ ٠١‏ يناير/ كانون الثاني .١954‏ 


مح 


5 2128 طزا ع0 ع8لمكاع2]2 ها لغ6©2828 قلطا ععة عل51 طعدء ده كاملعدوعاط >(34) 
.« تأع2)]3 طنهنع] عأطفطذ اناك 1201512 


مك4 1170152 بممتدكتصصم عمتاكعاوط برع انامز 22 6آ(35) 
لث*15128!ظلا .2012201551011 عتتادة221 ,1948 عع الاوز 36(29) 


عل ققدم 12اع0آ عاءملا -اعلظ ,عااعصننه]!' مآ ,211 ,01(]ل] ,عطماخ ,1948 ععالاموز 37(30) 
١/31‏ 


.321-7مم ,1آآ بضع)؟!ئ/ا رموتعاظ ذأذنان) نال ععلد11د' !| عل عمقطم عتغ تدعام علاعن عتاك(38) 


7051011 أكد 1 11 .لكآ ,ععارعء مت ممع14! إه عملا ك'أمه: دا إه «دم)اء:/غل ,صاتعاوا ك39(13) 
.1-40 .مم ,1998 ,2ع71عمممْ 01 ذوعر لإأأووء217[] 


5 716 [] » ...5 لالماقة غ521 ,لمتأداعع مم3 ععوعع اأعادز بإاعاعء17 ,1948 عم اامدز 40(24) 
« .لإكأمنا0ك عط عنتدع1 0 211010 حرقه عطج عؤومط) ؟0 كنلميرء [5]6201 2 


أء ك26الوععة61] دعا ,54-121 .مم ,لآلا ,ماعاذ!:841 ,ر5ع226 أء كاللاز كأهأمعااج ك5عء© كنار 1 4) 
0 لفط ,1944-1952 أورولاع.]-عرا كلاق ,لذ الا _ع!!الابعل8 عل كعلاعتقمة6ل 


.5 “ل02غلق امنود ,1948 ععلماة1 23 ندل رممعع بزاعاعء 117 ع1 عه )42(1١/‏ 
...5 لال0اتتك أمند5 تفاط "ل ع1دا6 ه56 لئالق ©155315م0151 1120-2 ع1 ,كتنهم 43(9) 


اعلا )1 11 أقطا 350 غطعآ ما لعامدت وطدضم عسارة821 عط) 04 عممم باأعم! عط 5210 ع1آ8آ >»(44) 
18 لإأعمعاء ذز عط غق1أ0م كلط) م2) .0د حل غمم لأناو/ا بزعط) كععمعس !لم١‏ عل1كاناه عه]1 01م 
« .ع22015م 1001 


2 عل 2)10191]ك لصتل 1*2 عل عأذ1ضه1ك علاط دكمممكع؟: نال ك5ه2620011 كع]1 7/012 بأعتزبادا عه عناذر45) 
عط ,1948 رارع أعكمسعل وه ععء:531 :11 ,أن أنشلأننهعط +77 بطامءع5ه10 120 بء لان 
.962] ,ك5ت201ما رووعرظ اأتدعه1]1 


(45) عارف العارف» المجلد الأول»ء ص ص 347 -547. 
(49) كان الأخرون إمّا في نيويورك لمتابعة مناقشات منظمة الأمم المتحدة أو في المنفى حول 
.أدمكنهلا(48) 
(549) تستخدم مصر والأردن والعراق أسلحة بريطانية المنشأ وتستخدم سوريا ولبنان أسلحة 

فرنسية المنشأ. 
,1944-2 ال لاعللت نولم .عتذلكلخ ,1948 عع960ة1 16 دل ع:ذنم 1لا ع1 نمم عم50(1510) 
١‏ لثم 

.543 .م ,7 ,1948 ,(ذلا1"1) وعغداذ لعانم لا أه كمهنداع؟]آ مواعءه"1( 1 5) 
5345-54 .م ١.‏ .948 ,0/5 52011 


556-22 .مم , لا ,1948 ,005 (53) 


8 ©ه6 


1ة06261) 300 أاعلامط .كلا طغابنا طعنه) عومكء ص1 أمععا ٠ع‏ داباقط رأقط) لعندعمءء, عط »(54) 
7/12 طااب؟ا 210285 مع لأنامء عط غأع؟ عط ,00 لإع7ط) 25 ععنتاعام عط) عوماعع؟ لمهة المطكددق3 
ع0 116200132010192 ,1948 ععترلة1 4 « .ملمعلتترمعه؟ ألأكؤتلده أمعمهدمع12 عط 
بذلا 1ل بأمعل1دةهم ع1 عع2 لم اأعنامء موك كتاذ 5زم 172052 عله[ رع عبناع25520طترح'[ 


لقد أعرب عن تفضيله لخطة موريسون-جريدي في هذا النص بالتحديد .592-595.مم ,17 ,1948 


7 ,1948 ,5لا؟1! ,]521 عماصصواط بإعناوط عطا لز لسنالمه :ممعم ,1948 ععرجة] 11 رو5د) 
00.619-5 


56) 10/5, 1948, 7 


01 0 5ع©521111 ع8 7تاعدع-12 لقة أبكأمتهم عدعطا لعامعععة عباط 5برع[ ع1" »(57) 

200 ,لع تمع معع؟ ع0 لأناو/زا ععمع00عمع150 [د0111م عاعطا رهععة لععتاله2 عط 11١‏ أقطا 

ع6 2 35 5217301098 عاع17] اناهن 7/011 10 [21)01قهع) أهطا صن علطة ع0 لآنامبت لإعغطا أهطا 

١7‏ ,948[ ,5لا؟1! ااام[ أهاظ 0 عكنقا16عع5 لله عأمتتعطذ ,1948 ععربة] 22 « مهماهم 
.645-648 .مم 


)58( 1719/5, 1948, ٠7 , .مم‎ 651-54 


©21) قلقء ,تعأتقلء ع5 2061لا ,أأاعمنام) لاالتناعع5 عط1' : كلطا 15 7222205 كلط) أحطلالا »(59) 
لاأكتاعء5 ع1 .0101510 10182 ع7تأكع821 ]252105 2881655102 الاعلا1م 0 326]1011 
0 أفععطا 2 العلاعام 10 21102 121 22 ,0115م 5310 عكعغطا لإ بوالاعمنم0ن) 
5 ]01151 211011 15[ غ8 .عملاوع221 1115104 010؟! لإاأعناعةء5 2001 ععمعم 10021 2سمعاما 
لااأ2ناعء5 عط .عع2عم [12162211022 01 ع162226أم اهم عغطا 10 بإاع501 لعنععم2زل 
10 )20 220 ععمعم عط©ا عساموععا 0) لعاعع:01 15 ,0:05 011 12 ,م0م1اء3 5 [أعدنا0) 

.« 31111018م 210111218 


01لا -بتتع141 3 21021111 ,211 ,111101 ,تلذل/ا ,عع1اولاة] 60(23) 

-20215 12 نال علاتناز ععمعع ذ'! عل سناع لاسا8 ,210 .111101 ,علذاطا ,1948 عع1/قة1 61(27) 

211 811001 ,نلخذكل/خا ,1948 دجم 62(5) 

.0 ,1948 عكاجعنتناتنا 1 1111 ,اعتمم تعلدم» عوء :1 0)'] ع0 ئرء1:/هن)(63) 

.1ل -بنا1]1 ,22001 ,211 ,111001 ,ل 64(1/1) 

65115, 1948, ١١, .مم‎ 736-77 

.كذ1[1152[]آ كضصدل لدرعغاه1 غدطاة66(10) 

(79) الا يوجد إلى ذلك الحين مستشار للأمن القوميء ويقوم المستشار الخاص بالفعل بأداء 
جانب من مهامه لكنه يلعب أيضًا دور! في السياسة الداخلية والاستراتيجية الانتخابية» ٠011‏ 


بع أ700طاه؟ لمقطء:]آ ععه مملدعمطادلا مع عع 1ل6: ل,0)]]زان) عأعدا:) عل دع مدوم دعا 
1991 بعذناك1آ لهل دكا انه ا بجعلا .عتوبء ار لل ,ادرعلاوء م ١[1©‏ 10 أ©015 0 ) 


.690-66 .مم .17 ,9435 ,135 68(/1) 
01 كاأدععط) عروقاعط عقتلطدوعء) 0 علأه؟ كتامانه501 عط مز كتمدعمم2 كعند)5 لعألونا عط1 »(69) 


.« وعطانها اوعوع0 720113012 بلاع1 نل 


6066 


انل اكهظا ع1ل00:ل ,هبر لامك عط لمة عماككة221 ,قهتصضنط1 > ,ممكوعدظ .[ ععبوخآ(70) 
1200-6 .مم ,1"م ,1992 ,25 ١701.‏ ,دء لاقت 


(1/1) حول المفاوضات» انظر “ره +تا/ع :]نم7 71:2 ,طعقاع؟!51 اعتصددة بممتنداعمع26 12 كناك 
بدا 11 , 941-1950[ ,يوهج [] زه ناد عكمن) 4 امعط عاللنلل[ عا ١٠ا‏ «عتلمل1اعء45 1أى ذا 8 
.125-155 .مم ,1994 ,ؤوع؟ 343:18 5١‏ علعملا وعبد الرازق الحسينيء تاريخ الوزارات 


العراقية, المجلد السايع»ء ص ص 6 01 


 )11(‏ فيما بعد سوف يوضح المدافعون العراقيون عن المعاهدة أنه لو كان قد جرى توقيعها 
لتوافرت للعراق الإمكانات العسكرية لمحارية إسرائيل بعد ١6‏ مايو/ أيّار ١95+‏ وأن الوثبة 
قد نظمها اليهود العراقيون لإضعاف البلاد ... عبد الرازق الحسنيء ص 78١‏ 
(7) عارف العارقء النكبة؛ المجلد الأول.ء ص ص 45 -.5. 
1001 ,« 1945-48 عقزاكع221 : لقاع ومتمصنان) لمصة طمالاهلطم » بعوعطوعناعا ندا ر74) 
22-4 .جرم 1كه 27,1991 .أولا ,كدء نااك 11 ع1ك5هط 


7 ندال أكممم2 اء 43.م 1958 .مصاط ركوط ,كءعطن:4 كء!| ععن2 نمل 50 ,معد محاناات)(75) 
..كعانامك(] بنعلتعنه8 ناعم د] كهصدل ععتربق] 


خلال المحادثات الأنجلو - مصرية قفي عام .139-140 .مم ....1امائهةاام) ,مستقاطذ أحذ(16) 


57 :»© فكر العسكريون البريطانيون في نقل القوات المرابطة في منطقة قناة السويس إلى 


(7) هناك العديد من الأمثلة في الوثائق الهاشمية» أوراق عبد الله بن الحسينء المجلد 
الخامسء الجزء الأول» فلسطين 514/8١ء‏ عمّانء» ©1396. 
(0174) انظر خاصة رواية عبد الله التل؛ كارثة فلسطينء طبعة جديدة. .١1193‏ 
.5--154 .مم ...011 ؟ى)؛:|أم) .للتتقلطذ اح (79) 


رم ,1984 .80015 ععهمامالا عنسلا بععل] ,كعم/لا تأعه؟دا-طه: م4 +11 ,رعمجع1]! مستحط80(0) 
.27-9 


[21113م 565) 11215أ0م ك5علال[2لا0 الاك علال 9ع1آ6 [3]اع105031 ععمعنة6 1ت عل مآ( 1 8) 

ذال ©اع 0616 اك هما ,1945-1952 ,اعم تء عع :0-101" ) اما ,1200ل جكمماء16-10نامتحدنرآ 

لعاى) أقه :دآ -داءط و نطاععله] عل :1 اللةامن انه عافن أل:401! عبر ت) عل 1رمعهذ3 نأ عه )21 
7 او ,ع210521111آ 


(45) سوف ينشر بعد وقت قصير من انتهاء الحرب )١95٠(‏ شهادته» بما يشكل مثالا بالغ 


الندرة لأن المندوربين محكومون بقاعدة الحفاظ على السرّيةء انظر الطبعة الجديدة. 
2 ,3©015) ,ع 0مغ11ع3) ,الإعأمكدة ل 2 ,948 [ ,تعتدلرعظ1 عل د5عناو 3ل 


مم 


(489) في الشرق الأدنى في ذلك التاريخ» كانت سوريا ولينان وحدهما هما اللتان وقعتا 
. الاتفاقيات وكانت لديهما جميعات وطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. وكانت لدى اليهود 
جمعية درع أحمر (يتألف شعارها في الواقع من نجمة داوود حمراء على خلفية بيضاء)» 
وهو شعار لا تعترف به اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تأسف من جهة أخرى للوجود 
المعترف به للهلال الأحمر وتدعو إلى استخدام رمز واحد وحيد. 


1101 ,لاماأعستطعد /ل" ,948-1952 أ عنزاوءله2 ذأ 011 ؤدكةلل ,526110115 5هء5 131556 3 84(11) 
ر966] ,عألاا )دخآ )25آ 


.علث11151[] ,1948 11ج 10 ع1 55108 الصدممك 12 عل أرممموء ع! عز85(170) 

,8][01 ,نتذالظط ,1948 ددم 86(24) 

101/ 52 ,015120 616211 211 201011111552116)-انلهلط] ع1 ,1948 15هلم 87(25) 
10ت 210 858(5) 

.م ,111آ ,هاعأاذ892841:1) 


ولا0ا6/اناع؟1 طمع33 .عل84ذ1!ظ][] ,1948 1,اة 10 ع1[ 5102دتتسصيمء ذا عل أممممةء عا ؟زه/90(1) 
ركع 1 ااا الا 1دماط 4100/6[ ,« 1220121 عمندعاج8 عا 01 102610ناو1آ اأماعمهم!ا! عا » 
.112-60 .مم 1ثم ,1991 ,27 .1701 


علذث1528[ظ[] ,1948 [ر/اج 10 ع] 1012دكتتصصحمك 13 عل أرمممخجظ]آ(91) 
001 ,1 21 ,111101 ,تظكلة ,1948 .الاح 2 ء02(1) 

7785-6 .مم . ل" ,19435 ,931105 

.798-00 .مم .17 ,948 | ,15 94(1) 


27/6 لعلاعامء ,(ااحؤة-اع1) مغ اصموطعهآ .211 ,511101 .عذلاخة ,1948 ديدم 05(27) 

5] ,و5عا5101315 عاناء101[1 كعل عنالا 21261122102 16ان0[1]1م 12 غنات .لمودعلاء11 1120310 

01 علأمقطك5 عطا : لامع عنواكعء2 ه' أعهمو] دز برءزام2 115 آه ومنامءعرءط » ,أووع5 .5 
4173-9 .مم ,4" م ,1988 ,24 .701" رك ناد :درعاكعمط 1001لا ,« بقاع كدوم 


122-02 .مم ,1آ]] بماع)96(1541115) 
-133.مم ... ,كلل ععاءء إ08؟د]ا :لماك .تعطاعنكآ امعسسيهر](97) 
.79 .م ,11] مواعاة !| /|(98) 


و2000 ,10106-60101085 أطةط-مهآ ,كعد ,عرإععاعط أن 948[ عل عرمييع هآ ,عغمجدط مدلا (99) 
مق +11  0[/‏ 170115 تفجء: ]2‏ بريه!]:147 :71 ,ةرماع ]ا دوندكلا1 أء 156 .م 
0 .0 .. :011711017111 


-24 .مم ,(1988 عمال ة) 969 .كع ناي و ترأاعء انط إه أهاصامل خصجل كتداعمح عارع 1 (100) 
بكاعة8 ركةاانده كءل ناماه ها ,كاعكناه ا لإعمعآظط ك5مدل 5تدعصدء! مق1اءال02) .33 
.650-55 .مم ,1998 ,أموأاما اعطامك] 


عه 


2 3 125012102 0مك عع1أنا311م رع 70115 ,1لالقطكا 10لدك/لا عل عدغطا 13 أدء"0) (101) 
2 1 ,351211181011 77 ,60111013 ع2 ,1ى01191) 10 وأعطم لط تمل رعاعهامطانة عكنءاع6وم 
.987 ركع1لناذ عمتاوء 21 101 عأنا) أ أكارآ 

(؟١٠)‏ أنا أتبع هنا .(181-203 .مم ,/11) هاعا341!5. وهذا المؤرخ الوقائعي للغاية وغير المصنف 

باعتياره «مراجعأ» يبدو لي أنه يتمتع بالنظرة الأدق إلى الأهداف الصهيونية من للحرب. 

ومواققه جذرية: 2ع]])1 تمن وأععل0هتع]1 عدب عغطأ أعنمائممعع2 مد كعد[مطء؟ 5دعع81400 > 


.5لع06 200 015 عاغطا 01 ذاكقط عط مه نزامو كع ىن زط0 


لصة ألعلسعمء120 22 01 عمعمعأاكلءء عط كدب 1948 م1 [دجمع لأقدملتاهم 5 وبع[ عط1» 
عطا لمه كععل2مط غأ5515ه0م أكع7/10 عطا طتابب ,أء'وعكالا-جاععط 12[ علهأد مواعرء 501 
12لهع 10" .لالتناء[ 870110 عط 01 غ05 طأعهك3 10 ,لوال مقتدم طدعخ عاطتودمم أ51221125 
01 آذ 1أطهاكة عط أمعلاعىم ما لعلععم نزعطا لعلاعلاع6 5مع20ه1 تقبزى:آ1 ,لدمع ختطا 
أدءده* عطا ا لعاكتكرء بعالا كلم !' .أء'مدكتلا جاء127 18 لقا عاعطا علكاع6 عأهاد وعم دح 
0 1198 ]20 غناط لتاأطائد؟ عغطا 321028 0مة كعملاعاء 101161 هذ لاأمه ملناممع[ بباح[ 
أ عدلالا عط 01 علالاءعة[طه [تماعمكم ع18' .كامعلمناء00 أعرععد مز مومعلاع ,رمه 
3/0 ,كطوعف عطا مه [دمع5 2200221 *ذباع1 عغطا ع05م120 10 ك5هنزا ععمعلمعمءل120 
17 ألتاذ 0هط متطوعلمع1 5 ائوظا عطا أناظ .م110أمج1[دة: كاز لعكمممه لاإأطاعه] 
«ع5 م061 01 ها 112219010261 32 01 ععأعدعفقطك عط غأ111مم» خنطا ما مهملا 10 تلوتج 

.(184 .م 7غ1) 


ينتمي إلى المايام» الجناح اليساري للحركة:ء إلا أنه سرعان .187-188 .مم ,19 ,هتهاذ81:1 (103) 
ما ستجري تتحيته عن مهامه من جانب بن جوريونء الأكثر إيمانا بالتدرج في مقاربته 
والحريص على فصل الجهاز العسكري عن المنظمات السياسية. 


611 |1 /0 !81711 71116 ,1101215 لإمصعظ ,242-396 .مم ,لا1 ,دماع )81:15 (104) 
.233-240 .جم ,.. ,مع ةدابع غ1 ندر ء أطمعظ مع ونتاعة1 


1١1.١ ١هك العارف» المجلد الأول ةضهن هن‎ فراع)١‎ ١.5( 

(5١٠)علاوة‏ على ميلشتاين وموريسء يجب الرجوع إلى رواية رينبييه والدراسة التي نشرتها 
والأبحاثء القرى الفلسطينية المدمرةء دير ياسين» ١341‏ ص ص ١ه‏ وما يليها...). 

4 ,كأممظ لاع]آ عمصلررآ علمم/؛ بمتلدكدلا مك0[ عل دوع أاعه2 15 همااء6: جلمعئة]11ل دعا اتاد (107) 

بجع ]1 رعءتء 4 تاعمع لآ كه دعلا أأعه دا 1[ إه0 بورماكةل1 أه:07 تنه ,1م00 101131 

.54-68 .مم ,1982 ركقة ألا متأعامةر]1 عملا 

)٠١4(‏ أبو غربيهء ص ص 7١٠١‏ وما يليها 

)٠١9(‏ هناك تقرير للشرطة مؤرخ في ١١‏ أبريل/ نيسان ومبني على شهادات جمعت قي المساء 
في مستسفى سلوانء. وهو تقرير يتميز بالوضوح:. 15 15أ2ع5]2])650 01 ع10لرمعه؟ عطل » 


ممه 


وبنا0ل عالمععط معاأ0 وطيلا معلمم7 عط 01 م5121 أمعضعاكلاط عط لاط 2150 لعوعم مقا 
20 راع/اع كاه رذا ععقغط1' .لعلمعع؟, عساعط ١ذ١‏ المعموع)5]2 عط أذألطنادا كعتم1) لامقده 
لا120/ا .5بوجع[ عصنتعلع م2 نز١‏ لع)) رمك عرع/تا ك1165ل2]:0 21ناءاء5 /[12213210 21 أنامل 
50 ع[ع/ةا معتزمط 010 .لعمعاطعنتداك ععأد! لمة لعمدء عرعبا 5اعيع أموداء5 عدناملز 
لذ كمهل 16) بعل عط 1ه 11د عط1“* الماكليا ممطادلظآ عدم 016) « .لعاوع01لر 

5.107 ,51015 تع ا تكنانمء ل ]01 عاناتاكه] ,948 ! تتعأعكيوعل .الله اتقعة !' 


ركاكة8 ,1940-48 ترعاد عملامعع نال ء:تأماكاط ,أقه دا ,أقع:ك! .401طا-متلهلا ممطادلظ (110) 
.363. 11221552116 13 ع0 عجوعر] 


)١١١(‏ المجلد الأولء ص .١177‏ والحال أن الكتابة التاريخية التي تهمل المصادر العربية قد 
حافظت لوقت طويل على رقم ال ١604‏ ضحية. 
- 5 /ق11011 لطر 531 ,00ل ©56216]211 311 01111021553116-)-113101] ع1 ,أاءلاج 12 (112) 


75 2101م أمند5 ,أماتة ل ععند)6ع56 ناد 216كدتصم:0 1120-6 ع1 ,اترحج 13 (113) 


.164-165 .مم ....١اماكئن‏ ]ام مستقلطذ نحث (114) 
(16 ١)عارف‏ العارفء المجلد الأول» ص مال أيو غربيهة» ص ص 5١6‏ -7727. 


مم5 رعه/لا تأعه؟كا ىآ +111 ,948 [ ئأدج1رع2) ,21121 انلكا م23] بأتطصيق عا سرد (116) 
0 ,161لالاع1 , 189-199 .مم ,(197/0 601102 ععع1 ) 1992 ,رؤوع:2 0م23 ) 03[ ,6010100 
]7611 1ت ©ع7011-1]014) نما ,1111001 52013ع1001111110116-10 ,59-62 


(9١١)أبو‏ غربيه» ص 777. 


)١14(‏ للوقوف عل نقد مدمر لمسلك رابين في عام 944١ء:‏ وهو نقد صادر عن اليمين 
الإسرائيلي لكنه يميل إلى أن يكونء بما يشكل مفارقة» قرييًا من ما بعد الصهونية» انظرء 


بلك اأ2كناكة[ ,معآع0) ,#دمصعط اماع امطالاهةالا 41 ,1:1 لاطعا 7116 بداعاذائلا ملا 
(طنالةا 


.25-28 مم ,1980 باعاأكق طن )لاع طعتاظ ,كاكة ,رععع46101/ رصتط دكا عاحطنارلا (119) 
لالواضة 51 اماق" ل ععتنهانوعه5 للخ 552156 تدده" أنندآ1 ,1948 اناج 25 (120) 
(١1١)أبو‏ غربيه» ص 74١‏ 
.5824-5 .مم ,ل .1948 ,ذلا 1 (122) 
-830 .مم ,7 .1946 ,ذلا 1 (123) 
..؟"لاللماصك أسندك بأدات'ل ععتما6وعع5 نان عنلدكدترردره © أنادكا عا .1948 أتيحح 17 (124) 


ععواتلع! تنمنء تادعأه2 16[ زه تالتاظ 1116 ,كتعوك8 لإاممعظ أوء ملاع تاموووء عع1نامك هآ (125) 
163-58 .مم ...بلع ااكاناعغ! ١٠رعانام,م‏ 


.506 - 7١7 تأريخ المعارك موجود في كتاب عارف العارفء المجلد الأول» ص ص‎ )١77( 


4ه 


)١1١(‏ السيفارديون: وهم أغلبية في المدينة»ء سوف يتهمون الأشكيناز بتحجيم قمع النهابين 
السيفارديين.. 


ع1 كلا 1/1051 ع©2ع1آء12 5021 0315-3 3 أناكده) بلتدعطعىء2 ,1948 1هدم 5 (128) 
.66 ,1944-1952 أموناع.آ-عنال كلخ ,رطفلا ,كعغع ددناة دععتدألخة دعل عكار 811 


...5 لالماصث أنند5 ,ع00110155315)-1210آ 211 أهاظ 'ل عئنداعوعت53 ,1948 11,ييج 22 (129) 
)١١١(‏ من وجهة نظر عارف العارف (المجلد الأولء ص 7؟7١)‏ تعد الرغبة في ترويع السكان 
العرب من أجل دفعهم إلى الهرب رغبة واضحة. 


عاكلا الاعل!آ ,5ع لامآ ,أأءه:دا )كط 711:6 ,لاعوء5 10:02 ك5مهل عند ألد”1 ع0 انهاة10 (131) 
.53-56 .مم ,1986 ,(32!]اتمسعدكلا عع1اام )) وجعء2 عع1]:1 


)١77(‏ يكمن هنا لعبّ على غموض مصطلح «الجيتو»» فهو إمّا أنه حي لتجمع إثني عبر الإكراه 
إلى هذا الحد أو ذاك (المعنى القديم للمصطاح)» أو أداة لاحتجاز للسكان قبل إبادتهم 
(المارسة النازية للجيتو). 

- 775 تأريخ أحدات يافا موجود في كتاب عارف العارفء المجلد الأولء ص ص‎ )١75( 
. 7376 


10 01165 16 بدع:21 2112[-ا1لة-اع'1' عطا 1 » ...5 لاللمامة أمنتدك ,19438 اتاج 21 (134) 
ع1 .ك1 2كنرع1 ص1 عذهمط) 5ج لععدام [أعنت مد رعلاء 2301 ع3 لأكبطل/ا عط 01 كأدعوعط20 
0 إتان عع02 له لعط؟ 1 اطهادء لااععنعع5 220 لإأصطا؟ 15 لإ المنتسسرمك لئاوعل 
لاأكنا0اكء5 5طوعث عط 01 102أدعنان 1])16ا عط ألآبب عععطا عولط ااه 5ععره]1 /9ازاناعع5 
لابب وطدعة عطا 01 ععمعاولءء عطا لعع1200 .لإأتعم10م 02 ع]11 طاوئأبجدع1 ع متمعامعطا 

« 10115 كدع6]م ع6لامعع6 


.ادك 1 ,11م الاء023 ,211 ,11101 رلفاة (135) 

)١7(‏ وهكذا تسجل يوميات هاري ليقين في القدس في 58 أبريل/ نيسان: «تقول الصحافة 

اليهودية إن البريطانيين مهتمون بإثارة الفزع وخلق مشكلة لاجتين عرب واسعصة». 

6 .م .د ةأتعره دعل عيزم1ء ١:‏ .لآ 

)1١170(‏ كما يتعين على عارف العارف في هذه الظروفء فإنه (المجلد الأول» ص 55؟١)‏ يلقي 
بالمسئولية عن ترويج هذه الشائعات على «طابور خامس». 

5 /11 1710م اث ,0101111115211-)-12101ط نا ©0211) لا 913121011 31355306 ,لكلا 28 (138) 


لد20[11 لمه بلكهماناتلطة : 947-45! عم نلنادعادط 01 وطدعذث عط1' »> ,ميعع81 امءو0[ (139) 
3-5 .مم .1كم ,1987 ,23 .1701 ,كه اننا «عاكمط ءأل 1/110[ ,« )1/1 اعم 


ولط أغقطا 5210 لاتهدعكة »> ...لالماضة أ ,ع1ندككام :1م01 ©-الاد1آ باه أماك ”ل عمتداععء5 (140) 
0) لعمعاد5ع0 مهام 121 أأئمه طكايعل 2 01 أعدم ,لعع2الاضمء كهلتا عط ,25/< 111235521 


وكم 


لاغ غ15 8123 لاط أقطل 50 ع5)21 كتبجع[ عط عل1كه1 10د أناممم طوعة3 عط عجمتمدى) 
0 علط ع6 280 سمسامء 115 نزصه طغتكت لمعل 60) عمتتقط 01 لعكمعاءء ع0 لكآنامبب 
اأعتطاناا كعنه0؟ طدعذ تداياوع؟ )25215 لمتاع2 نه لإعععدء عامطبد؟ عاعطا ع2 ؟اأمععدم 

.0510 013 عنتائعلد #عاوء معط لكآناما لع جعزاع0ا برعلا 


5 ©1265 11 أقطا لتامصا 0غ العدموعك001) ل18 لعطلمعدع0 تمووجعط >» 
5 طتتكمث ,لمناع206م علالع 10 ع201هنا عع8 5عع10 لاكقلءوظ 200 لعنتامتأممء 
لأنام نزع7) عكقه أقط) هآ .لااأعةانائدس عمدعبمعنه1 0 عتاطنم عتعطا زا لعععه0) ع0 لأنامبت 

« .287655101 01 261 22 01 لعكناععة عا االعقط 


أذ ,065عع02© 5لإ2م 065 311163552065 )ئاة 0112215523116-)-]113100 ,1948 ته 2 (141) 
11011 


أذ ,0-01131021552156-]112101 211 202166 211 10106لتقداءط ع20دكتطعة ,1948 21م 5 (142) 
1160111هم 


أذ ,01121111552156)-113101 211 10212035 3 521131110116 ع20د5كدطصسث ,1948 تددم 4 (143) 
.. ]مير 


طدكعذثط عط! » ,للتلقطككاط 2110/لا ,أعزيه عه كتادك العمرعممماء60ل عتعلالاء84 (144) 
111 زه ل1طا :71 ,لزع[5)00 .الا أرعط10 220 ذاناما ععع 10 .لولاا مز ,« م الأععممع7 
.1041-6 .مم ,1986 رؤو5ع] كدئتء 1 01 لإأتو2171[] باللأكتلط ,ع01ل::12/| اده [ن0ط 


.ة٠١‎ - 5758 عارف العارف» المجلد التاني»ء ص ص‎ )١56( 


)١543(‏ حول مختلف الاجتماعات العربية» انظره عارف العارفء المجلد الأول»ء ص 78١‏ وما 


6001121611 110126101 .الأنامالاء82 ,12/ا121) نانآ ,211 ,111101 ,فاخ ,1948 رجهم 7 (147) 
.0 .م ,«عالأاععووعع لأدعة عط 1 » ,1لالمطكا 1:0د/اا كمدل 


4 .م ....دعء :للا عا وعلط ,علعط با (148) 


ا 205 .مم ,...1011كئعن]ام) ,امتقلطك كمهل أعامصمء كسام غ١‏ أمعدمعممماعلغ12 (149) 
721115 لاك 


211165 1نا5 أء 174 .مم ....011ةكهةأأم) .صستقاطذ (150) 
1944-1952,588 اداع[ عناو اكلم .نتف كلظ ,رانيد 3 داوع 032 ,1948 [ألعناج 28 (151) 


ع! م216 للعأأعتادء 505 كلاد >ع15[1ك1 ه1063 ع1 2600012101012 .1948 أتثكلان 30 (152) 
877-59 .مم ,7 ,948 | ,5لا؟1/ ,أاع6510مم 


,1944-1952 الداع [-ع 1210م ,رتلفلا ركائة 3 للدء:001) ,1948 انعد 30 (153) 


بطالركة :عولالآ 1948 عط لصد أع2ك1 .مهل0زكمد1 »> .داع5ذ ‏ صسنطحعحة (154) 
.مم .574 ,1992 ,25 .01ل ,دء ياد ترعاممط ءالءل لا « بضنادعخآ 200 لاطأمدمع1150060] 
.642-643 


886-889 .مم ./ ,1948 ,2/5 (155) 


891-72 .مم ,7 ,1948 ,71105 ,1948 نهم 3 (156) 
.906-07 .مم , ١‏ ,948( ,805 ,1948 نهم 5 (157) 
.927-29 .مم ,7 ,1948 ,85805 (158) 

940-47 .مم , ١‏ ,1948 ,5لا2ي (159) 

.955-66 .وم , ١/‏ ,948 [ ,11/5 ,1948 ندم 10 (160) 


كناك ]2151011 عط 1*" ع0105) زعا 972-976 .مم , ١7‏ ,948 | ,21/5 ,1948 اهم 12 (161) 
لاط +77 بلإععام0ا5 ./لآا أهع106 200 كاناما ععع10 .ملالا صر , ك5غددصوامالطآ عطا 
.00.614-620 ..,120313ن 1" رطأعنا11[0آناناء11 1021010 53-54 .0/700 


[ بع)0 0 مزعلا 1[ كومناععكء عغطا مأ 11 » ,كلظ كمهل [اامطدتداة ع0 نلمع؟ عامم1م2) (162) 
.“الع 1كتمم عط أ105دع2 7016 لأنامبا 


لذخ01[1152] أت 211 ,11101 ,فلخ (163) 
9983-4 .مم ١7.‏ ,1945 ,1/5 (164) 


)١75(‏ حول هذه الأحداث منظور! إليها من الجانب العربي» انظرء عارف العارفء المجلد 
الأول هن هن نح اح وم 
2 بللأاع2 صاط' عل ع11135لا لال كامد؟ الاعناد كعل 1973 قوع [ااتعندعهع: ازعم عا عزه0/ا (166) 


01 125)11016 ب لأأنامءلاء8 ,948 / 2ك 21 كاالامتطا «ماسناوعلاه2 :71/1 ,ادجعةلا 
.34-6 .مم .1978 ,5م5101 لقللوتاكء1231 


,16095انا0كآ ,عن رمام(آ 1ه بروء1ه51 , 948[ ءترزادءاه2 د ععلاا .121 02010آ (167) 
.122-124.مم ,2004 لزهلا -بجع لل أت 5ع1ل2م.آ 


كص ل عئ[ة لاله ءتاأائوعات2 ,4 1أكه" آنا أ2) ,1ل ء انكو عل 10 أمهم! 71:6 ,كتعهكل8ط لإممع8 (168) 
.136-140 .مم ,2002 ,5كناة 1 .1.8 ر5ع201م[آ 


1229-2 .مم ...1111م أنره71 4 ,كلمح ل1عظ]1 عدول.آ (169) 
.م ... ,1200آ 10012 001111210116آ 35م ك65مم0ل كع] 111 (170) 


يتحدث رينيبه عن إنقاذ أكثر من ١6٠‏ شخصا (21-22 .مم)» وهو رقم جرى تناقله من 
مصدر إلى آخر. ويشير عارف العارف (المجلد الأول.ء ص )١5١7‏ إلى مصرع 717١‏ 
يهوديًا في المعارك وإلى ٠‏ أسيرا أو» بحسب مصدر آخرء 57١‏ أسيراء حيث جرى 
تسليم 87 امرأة وطقلا إلى الصليب الأحمر. ويتحدث أبو غربيه عن ١١١‏ أسيراء حيث 
جرى إطلاق سراح ١م‏ امرأة وطفلاء و57 قتيلا و١5‏ جريحًا في صفوف اليهود و٠4‏ 
قتيلا بين صفوف المدنيين العرب و4١‏ قتيلا في صفوف جنود الفيلق العربي. ما :2] 
94 [ إن نه ل/ال! 1[ ٠١‏ :411:5[01]61 17 )تلن أ©6 :كا ,كء111اعذاعا 0 اأكء8 »71/1 رامء05[ 821 
3 1987 ,3255© عاصهء5 ,10005 فهو يقدم المؤشرات التالية: 31 قتيلاً يهوديًا في 
مجمل معارك جوش إتزيون» منهم ©1 قي الدقاع و١1‏ في القواقل التي تقدم التجدة و/171١‏ 


هه 


خلال الاستيلاء على مستوطنات. وأُمَّا 204 .م ...1948 عدععلمط +« عملا ,أد1 لتندط 
فهو يقدم رقم 01 أسير! إسرائيليًا. 
.107-15 .مم ,200ناآ 1025013 عنالوتمتوره12 (171) 
اذا (172) 


2316511116 11011لأعة2 0 21313 315 [انتلطم 320 متفاامظ أهع:0) > ,رع355[ ..[آ لعدطكء1]1 (173) 
.0م 254 ,1986 ١701.22,‏ ,كعتأعاذ 71نع1اكمط 7410016 ,« أن 50108 ادسسندل8* ذم 
. 1553 ,225[010313 1 > 2ل121313-5لم أء .505-521 


122-13 .مم...؟تعأمكارءل م16 مهما 711 ,كتسممكا لاممعظ (174) 
7 .م ....948[ كأدء:2©1) ,12111311ناا 1032 (175) 


الفصل التاني 
حرب فلسطين 


01لا نم11 ,232001 ,212 ,111101 ,ماخ (1) 
)١(‏ الترجمات الرسمية الفرنسية والإنجليزية تستخدم الاسم «فلسطين» والذي يُعَدُء بحسب 


-215 .مم .أعه؟ذا هاه :10101 بلاعطه© ععتمب؟ رونم لآ-كاهاكآ ععبنه كامعصمعمعبة وع1 بنك (3) 
.-994 .مم , 948,7[ ,ذلا !مآ اأء 222 


الال عتاأطنامع؟ أضعلجممعء 120‏ هه 25 لع772تداء20م مععط كقط عأواك لذابجع[ عط » (4) 
15 18 2]136085 لعائدنا عط )6ه لالطموعدئعة لدمعمع) عط باط لعلام0عمم2 5ععتامه؟] 
.«1947 29 رعتامعبدنل] 01 وه1أناموعخ] 


[1211ط1آ مقلتنار 1 12[ عل أعممعام ع1زذ (5) 

04 تندجد 15 ,أنه ل -بلاع[1] ,1ل3:0 ,212 ,711101 ,عذكاةا (6) 
نقم 15 ,ع:221) ع] ,ركمعوع ه38 ,212 ,111101 ,عطذالة (7) 
.148 7131 16 ,عل2 111115 (8) 


عل كنء1ةأمن) ,1948 تقم 15 ع1 معارلاك عاأمباعم 211 11غ2/تا/نانا0) أمعل1651م نلك عع 154553 (9) 
.6 ,1948 عتاكع12كا 3 أء ع2 , 317- /7213 111 مترطرع11ام_) اد 01[ 


10231 17 ,انهلا -ندع11 ,1لمعد ,212 ,1511101 .لف ك8 (10) 
.15 اء 49 .م ,رعأوعردء82 عل واطدط .1948 اهم 17 سلة2ذ15لظنا(11) 
(؟١)‏ لن يصل إلى القاهرة إلا في 77 مايو/ أيّار. وحيال اعتراض العرب والإسرائيليين» 


سوف يتخلى عن الذهاب إلى القدسء ثم سيتم تهميشه من جانب برنادوت وسيرجع إلى 
الولايات المتحدة. وهو لن يترك منصيه إلا في فبراير/ شباط 15545. 


؟مكه 


)5 عارف العارفء. المجلد الثاني» ص ١27‏ 


)١:(‏ نشر محمد حسنين هيكل في عام ١118‏ يوميات زحف الجيش المصري في عام 
ذءة 33 الجيوش والعروش. القأهرة. دار الشروق. وفيما يخص الجاتب الإسرائيلي. انظرء 
.169-199 .مم .... 948[ عدزاوعاه2 جا ععللا ,1د 1 123010 


لامع 701 2360110256101[ 0131 01612101165م 5ع0 أء 2كتناصة]!' عل ع1'211212 عندذر15) 
أ 245-246 مم ,.. ,لع ائبع ]]! اد أوامءط عع عبء غ1 تنم« أادء أله 11 كه :8111 :11 ,ك5 مك8 
.2004 ,1261100 هآ ,15كة ,الوطع]هل!! ها عل 6110ل دعا ,مم22 دد]]آ أء ,299-302 


(15) عارف العارف. المجلد الثاني» ص 31 صادق الشرعي» حروينا مع إاسرانيل, 
1١69#" 6*1‏ عمان» دار الشروق» 51 ص 2.١57”‏ 


.158-159 .مم ,1958 ,ركهد ,كعطع يلم دء| ععءده عممأاه5 (17) 


(14) 00 0 0 مع إسرائيل؛, ل ا عمان» دار الشروق» 


(159) عق انف نسو انا عع الأ في يتلم 1507 عار انارق من 0 


6( خلاقا للجبهات الأخرى وبسبب للوضيعية الحقوقية المفتوحة للقدسء امتتعت الحكومة 
الإسرائيلية المؤقتة عن دمج مختلف القوات الصهيونية في الكيان الموحّد لجيش الدفاع 
الإسرائيلي (تساحال) 


(١؟1)-‏ توجد رواية نابضة بالحياة قي كتاب أيو غربيه» ص ص 753 -7944. 
.177-1850 مم ...و 1111ام) 1001 4 ,كعاعدظ لاعخ]1 عدولا 1 (22) 


لقااصع6510: ع5) 11 12621301 01 «اعتاطتاد علطا عمتاككمت ,1أعدلالم 1 » :74 .م ,822:21 (23) 
عا لمعه 1 أقطا 12211165 عصدة عط نتامط بالود ,غ311 بلحل عط) لع لدكنيع[ 1ه امهم 
.]512 علطفاوعطد! 2 طعناد سد نكن 010) عغطا ضز وعصصمط عتعط) ومابادعء1 021 ذناوالاع1م 
لأعتطانتا كعكناقط لمع225111112 عط 10 ,لللامك لإعطا أكعط 35 روع/اأءد معط ع ص 7الداكدا عرعبب 

« .عأجع ناتأذ عطا 01 5ل/ادل لإأكدء علا ما كجعم 03 طأوعم ماعطا لاط لعمملصدطج مععط 120 


طوا/لاع1 عطا 01 ع21316ع6مم152ل عط بأكدعاممء م[ » : 78-79 .رم ,عادعوعجعمة عل واطوط (24) 
لأؤالناء ل[ 01 101أعنارادوعل عاعأمترمه 200 أهاهم) عطا بعم 1321م 121 بالتقعلم كعقط ععاتديان 
0 /[01521© ,أقطا 5210 ع5 51101010 )1 عن 1أكناز 220 طأناما 01 كأكعرعام1 عطا دا أاظ .كعتدومط 
كعلااء لعقع176ك2ه لإأعأخدنعطزآء0 ]20 1/25 ل0لأعلاماوعل أقطا ,لعارعء355 ممع كهقط أقطتن 
ع لاأمصضاة كوللا )1 لع امكنوع1 01 211012الام0م 2شنتأالاكء ع7 لا ع0 مولعع.آ طوعة عل ناا 
لوعنذلاطم غعطا 220 كاأعععاد عطا ص1 كاععل عقعط) ع10 0ع25؟ أقغط؛ عأععنماد عط 01 اأنتاوع 
أهط) لاط لعكللهه عكعنةا لأعلطننا 5م112 عط) طغابج لزاع اتاعع]اء عمنادعل 01 بإاناتط!اوكمم م1 
م10 02 لع1أام 5عكنا0 01 لع0 10 كدننا أل بعع22! 001 25/زا 21161نان كدبع[ عط 1 .عاك5 اناك 
١) 5‏ 220 ركاعع5]1 /لا02110 01 غم علاط 12 عل/ا1ألكمم 2 لاط لع]2عدمهع5 ,قع320]5 عمه 01 
5 ققط) ععغطأن التادء؟ /[20 820 علاقط لكآنامك )1 .ه10 علخندط عط أقط) عمتع همذ 10 لمهط 
1016م 


5لا )1 .2221102 [أ2اععم؟ 5م05 علناع0380لإا5 24ل1!] أهعك عط 01 عكجق عط1» 
ل8/121 01 21622001 عط مه مماععآا ادعخة عط لز لعلامماكعل لمد لعدتمم لإاعند عط تاعل 
320 علأكلاقة علطا ما كذذه1! ع261مع10كرمك 2 كنلا كتلط أهقطا باعل مك عه م30 2111 ,7 2 


655 


عطا ععطعطت ]0 5]008عنان عط) أناظ .عملنوع1ة2 0/1 عتناكقعى لوعزع10مع2اء:2 
طدعذ عطا 01 ديعلأنامطة عط مه أجعء لأنامطد ممأعمادعل 115 102 /16اأتطتذومموع, 
« .2251/1 10 أ[ناء01111 15 ,ناولع غ5د! عآ) 120 )1 لتنا 220 ملآلا بومزوع.آ 


7 101111665 111101111210115 ,أع201113 ,لماأعسمتطكة/71 .212 ,111101 ,تلذا8 ,1948 أقد 25(21) 
اغه؟؟] "0 ع10115015م ]21ع611612/الا0ع نال القأاوعوةوموع, ع1 


.415 م ,مقصلصجعسعا مددآ (26) 


وتشير مصادر أخرى إلى أرقام جد مختلفة تتراوح بين ٠لا‏ و١٠0٠4. ٠‏ ويقدم 1 121 102110 
225 0 , 948[ مجرزإععاوم مز أرقامًا قوامها 7٠١‏ قتيلا إسر ائيليًا وه أسرى و١7‏ جريحا 

(وهي أرقام تقريبية). #نامعاهآ » ,دمأمقط5 هانصةخ عل عاغاممرمء كسام دا علساء؟! علهلا 
6ل ع 7أواكالا ,أفعه !دآ 'ل ععتمتأعه تر" هذ « علاتمند6 د[ عل عزمصغم 15 : 1948 
59-6 .7م ,2005 ,لإ/ا6آ-2211ةم211) ذ5اعةط ,عنابي ]ا ةامم ع1 1أ1© 


(2)7- هذا العسكري المحترف كان برتبة كولونيل ولتفادي إحراج السلطات الأميركية جرى 
اإعطاوه الاسم الحربي «ستون »> 

)4 كانتت القيادة الإسرائيلية انذلك مور عه يقن من حاضو ل 
ا 0 ومع ذلك قن عذة كر ادر كاك فعادية لماركريل عدا سافرا- 


.0.229 ,9468 | م نرتاىء 21 :1 :11/6 ,لد 1 12210 (29) 
.0 .م ,948 | عررزادءاه2 ان بعللا ,121 23010] (30) 
.م .كع أ0ةانة آلا ,لن3 ]1 طعلهجارلا (31) 


لهد 110006 ,5ه101م0ا ,اتن اأمكعفعل 710 رعاأملفصعظ8 عل لممسمر ع1 أتم1عم1وم ععاياوك (32) 

0 ليناد 4 ب 1تارعاه2 11 0116ل710بع8 ,1|282 كتاحائسصث 1951 ,لمااعناماك 

5ألالآ0اضذ3 أملدك مدالنا/لاءعة1/! ,صتيم نا ندا ع 11 471011اة انماددعن| ‏ تجهمممر:«اء20111) 
.59 .010:0 رععوه06011) 


.339 .م ,1996 رألاغ[ هصقاآ 160ل] روتعوط ,2 ععمترع بدن ونال ,ععسوظ ولناطعلا (33) 


فيما يتعلق بالجدل الذي ثار فيما بعد حول الأدوار المتبادلة للسويدي وكيرستيرن؛ مُدلك 
هملر. ينتهي باور إلى أن كيرستيرن قد أنقذ حيوات أكثر وإن لم يكن هو الذي «أمكنه» على 
سبيل المثال» » دفع هملر إلى القيام بمحاولة مستميتة أخيرة للتفاوض مع الغربيين». ويجب أن 
نضيف أن برنادوت وفريقه قد لعبا الدور الملموس في إخراج الأشخاص الموجودين في هذه 
المعسكرات ونقلهم إلى السويد» مع توفير أقصى حد ممكن من الرعاية الصحية لهمء وكل هذا 
في ألمانيا آخذة بالانهيار. 


عا عدم ذ5ع21556آ| 5غأ20 كعل عأأههم 3 ١تعأعدسعءل‏ 10 مععع1601 آنن عسطغص عا اوه" )(34) 
.“آنا]1116013 


-250 .مم ,1949 .016 ذا عل عدوهء2 .كقموط .ناع/ء|-جمدوءن) ,عا أملدجصعظ8 علاامط غم1ه0) (35) 
.251 


87 .الدع ,مانا اله تعندلل قله ,عنأء8101 «أجراه؟ا ,+#وناو» لا م8 ,عطعدسظ طاملادخا عند (36) 
لعولا بناع[8! .وع1701ما ,لامدم ورهن عت ومغمنل] 


605 


)2 هنري لورنسء مسألة فلسطين. المجلد الثاني» رسالة مقدّسة للعالم المتمدن؛ الكتاب 
.1 60-6.مم ,ع:11 22/51 !٠١‏ 8771640116 ,1130آ عنام تدصرة (38) 
.8 12231 20 ,علث”2 101/15 (39) 


ألمنا ع[أ5128 2 35 أع5:2آ 01 مالعا عا ععلاكمم علالا* :1948 أهم 22 ,لذ 051152 (40) 
015 5126 عا 01 لألع12ل007) عط) ,2601 12012260 كعث .22210211 طذكابوع1 2 لأا 
بآع2؟15] 01 51214 عغطا 01 10159لكهعا عطا علاكاناه عمتأوء2821 01 05دم مز ك5ع1أهعءم0 أع152 
)035 ]1205 عط 102 لإأتعصمه1 ,تمع لدكنيعلآ 01 صممامععرء عأطهامم عط طارط مطعتطب؟ كامدم 
2032002 '([)2205 قعه56 ,أعلاع/لال2 رعباقط 5هععة ع1165' .5ت0011(ه2 دعم ل21220اد0ك2 
طذاتتاء[ 1ع120 15 عمتاأوعء221 01 ع10كأن0© 2562 150 .000)د[تاممم طأدعة عاعط لاط 
1216 [ع151:32 01 عأهاك عغعطا 01 12026165 عط 0مملاعط و5ع52!11!1 أياط 24101م2ناع06 
,1625015 12111343 612]197م190 102 كعن105 لأوزتتاءل لإ اناه لعتكمقء وععط /(251022[11عع0 
”آم م /الكتء1عل '(ال2أمع5ت2 22 01 ]نهم 2 25 2110 


):١(‏ علاوة على الولايات المتحدة» اعترفت جواتيمالا والاتحاد السوفييتي ويولنده 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلاقيا بدولة إسرائيل. «إن الحكومة الفرنسية» على الرغم من عدم 
اعترافها بعد بالدولة الجديدة» إنما تعترف بأن إدارة تل أبيب تمارس بالفعل سلطتها على جزء 
من الأرض الفلسطينية. والسيد شاريرون» قنصلنا في تل أبيب» على اتصال بها في كل ما 
يمس ممارسة مهامه والوزارة على اتصال بالسيد فيشرء مندوب للوكالة اليهودية. ومن نم 
فهناك علاقات قائمة بالفعل» .102121511 ع1 كلا0م 11016 , 211 ,111101 ,تلمكلزا ,1948 1031 22 


011لا -بناع[10 ,232001 ,212 ,1111001 ,تلذ اا (42) 
10 00511101 ,2131لاع.[-12101016ق3 .211 ,1101ال5 ,فالا ,1948 نهم 20 (43) 

(55) أي الأردن بشكل خاص. 
1013-5 ,7 ,1948 ,5لا رتهد 19 ع1 الهطك:842 3 ماأكسخ "ل عطاعقمغل 1 701 (45) 
1020-1 +7 ,7945 ,25م ,1949 تودمه 21 ع1 بمتممعك]ا عل تمسلمدعمحدة/] (46) 


10ل01*! 3 عنالتممدفعط ومغدعة061 12 عدم 22251015 مالاعظ ع0 ع225528 ,أهد 47(21) 
.1019-1020 948,17[ ,كل 1م_] 


1948 عئوعصص ©9117 3 عن 220116 , 7157-3 ,ممم راعتسم عدء01'] عل كر 1ن له0) (48) 
14 --113.مم 


2ه هذ )105 10212 3 01 1655108م120 ع8) عم ك5ع2اك أونا00) عط] » » : 94 .م بعنوروعءعمق (49) 
عط ]!! 25 061510193 20 لععم5 ألعكك لطأاللا عم ك1/2!1ا كعلاقتامك اعلز عطبد يطأمصرطادا 
« .ع 2لامع ذداعطا عرعطنت بزلاعوءرء دعم 


34-35 .مم ,.. .كعد ة/الا ع :[؛ دوع ] ,عل اعط !1 حا (50) 


1948 ععاوع ست 21116 3 عم 261116 ١‏ , لكة- لك[ة ,ممم معام أتم :"1 عل كرعاطهن) (51) 
.7 --116.مم 


(5ه) كانت بناية جميعة الشيان المسيحيين واحدة من أضخم بنايات القدس الحديثة, انظر» 
مسألة فلسطين. الكتاب الثالث»ء ص ١١١‏ 
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.م ,1ةاء[/4كلةاء1 10 ,120-122 .مم ,200نال 12ماء102-ع12010111001 (53) 


أأعه:كا-طه 4 ع[ زه تنمع07:7 71:6 رقضدا] مسعاتصذ عل غلاع أده ععمعئئن]ة عل علنداة:54(1) 
1 أاكعلت2آ 948 [ عرلا ورا تبوتئقعء2! ونرن رءوسون2 بجرن(1]ؤأ/| ,ومعويعطط :عا ,كاتندك4 ,عع2م]]! كادم 4م 
.6 رددع:2 بإالكقه1[0117 11لا -بدع[8] ,ملالا 


(5) على سبيل المثالء التعليمات الصادرة في أواخر يونيو/ حزيران إلى لواء جيقاتي على 
الجبهة الجتوبيةء ,ع0نل أن 0صء عطا » : 199 .م ,9485| عماتععامط دن معلا ,أد1' لنددر] 

!1 لها لإلمتعمقة عط 01 1024)دماعمعم عغط) أمعبععم 0" لعععء00 ماع وععنن] 0117201) 
ععع/زا لإعطا كلل علاعغلطء2 0 3820 *كن لاط لعكنفمقه م05 01 ععع1112 ا لععتامةء 
عط'!' . 'لاتتدذكعع06 11 لتعط 1أالا : كلونااء51 علاعكاءاء )2205 عط ع112ننا 0غ * 0ع70212اناح 
معاة 0 لم2 عمتتد لاد 2120 ع10128م5* 1م0121 10 11/35 00632201011 112 01 ع05م1نام 
.«لهع:3 16لا 01 15100 العم ناد لأوابناء[ من 


لات 1/130310-13 علأناوعة1 اء عاكمفكا عتتصدخ عل ع5 1ا ع1 0315 أملمم نلة عكتدم عأدمعااءء: خا (56) 
عنالاغغ1 12 عل كم( زا وعآا ,1917-1958 ,1 .1 ,انعامكمسول 6 كتوط عل ععزوعةى أ ا 
2 ,235 ,ركع صلاة1 1أدء[2م ك5علنأة” ل 


#مجرءع7 ,أاع8 80396 .ل ,1978 باأء5]0 ,كامة ,7باعء2 بقع 1ط قممالاظ عام :21] 1:21 عند (57) 
. 1952 راأأومع]! :11 بمتفع8 مستعطدمع آلا ,تروك إه نه 


«بما يشكل سرًا كبيراء قال لمي : 1948 متنا 2 ,(010) يع عمنائلة) نه تبعاصء5 :الك )1714ل (58) 

تايتجان إنه لتحقيق تعادل قي التسلح» جرى إرسال أسلحة إلى اليهودء بالاتفاق مع جول 

موش ورئيس المجلس». 

«التقيت لوجان الذي قال لي للتوّ إنه قد جرى أخذ : 1948 انال 29 ,1ه 1لااع اووع3 1ل ]0171ل (59) 

أسلحة من مخازن السلاح لتسليمها للهاجاناه. غير أن الإرجون هي التي وضعت يدها عليها. 

وكان التصور هو تسليمها للهاجاناه» لكن جماعة الإرجون هي التي تسلمتها. لقد أخطأ بيدو». 

)0 وهكذا فسوف تجري مطالية السلطة الفلسطينية بأن تقوم بعملية مماتلة للعملية التي 
استهدفت »:درهاء//4 وذلك بالهجوم على الإسلاميين. 

(2)11 بعد اغتيال رابين» سوف يذكرُ العديد من الأوساط المتطرقة بأنه كان البادئ بإطلاق 
النار على اليمين الإسرائيلي. 

16]2115ع5©6 16 0105م 2016 ,1948 تناز 23 ,400 1944-1952 اردع ][-عن كخم ,تلذ ك1 (62) 

كع طول .ا عع30 معلاعمامء 2560621 


116-17 .مم ,تتعأموكووعل 63(76) 


(54") يتألف فريق للخبراءٍ العرب الأربعة من مصري وعراقي واثنين من الفلسطينبين» هما 
أحمد الشقير ي وهنري قطان. 
تاغط) 01 [أألا 20 العذعام )2 عتلقط وطوعة3 عملأدجعلوط عط » : 113 .م .تنءامكندرع7 65(16) 
72110112115111 1312طلأكة221 '(21[1عاععم؟ نامج لعموأع ع0 ععبك لإعغط عبلفط عداأاع لطا .ميان 
لاأ2)1أع؟ '[[1ل1ا 01150 15 عدنادوء82[1 دا عنهاك طورذث عاوعدمء: 3 عن1 لمدصعل عط[1 
وع 11 عط ]0 ]1105 1115]225لاعكأكء 185أذللاء 10 تأعنامط 5د موعع؟5 لأننول )1 .لدعم 
.”060287 زكمد ]1 1 لم012م7معم1 عط 10 ألعاترون عااين عط لانن وطدتم 


/اك5ه 


مم ,1996 لعولا باعل رعوسمتطكااطه علدععهظ ,نف أعدسعل مآ تأنوءما 4 ,ممدك8 اندحا (66) 
.1161 501 ذ أء 1132825 طدلنازل ذه ع)220200ع8 عل كعنمانع1 ,159-160 


1350-1 .مم ,عاتائوعاك"آ 11آ 871604011 رصدا] متاجاتسةُ (67) 


1948 عئوعوصى ©6101 دعن 2061846 , [لك7-/211 ,1تمدممدعامم أمعةم0)'| عل عرع[من) (68) 
0118 


(59) مسألة فلسطينء الكتاب الرابع» ص ص ١11-١617‏ 


امه عزة دروزهء حول الحركة القومية الحديثة. المجلد الخامسء صيداء بلا تاريخ» ص ص 
مه --4ه. 


.476 - 477 مسألة فلسطين. الكتاب الرابع»ء ص ص‎ )1١( 


1948 عبعائعوائ ©2111 3 عع 290116 , /مكة-/ك21 ,تمتمجمممعادم عنمءاء0)'] عك كع ]له (72) 
.859-90.مم 


.0 []ل1*8] كعام دآ نلذ اكلا (73) 
.0 [1215[1] كعاصد أ8 على 1/1 (74) 
١01‏ -بلاء[1 3 كاعة ,212 ,85/1101 ,لم81 ,1948 أع1أنناز 75(7) 


1948 عنووعمذى ©9086 3 عن 291112 , [/ك(- /2)15 ,التمدممرعادمم ات غ0'| عل كرعتاه) (76) 
56-89.مم 


339-42 .مم ...ع الاك أه 2 1 مهلا ,1 1 102710 (77) 
.415-423 .مم .... :[ادا8 1/6 ,1101215 لاممعظ (78) 


]0111 [تامز كاتلامتطا اتوك [ه2 71 ,ادجعدلة! ج1131 كصهل كاصها أطقط كعل ك5اك79(126) 
74-7.م7 


(408) يقدم عارف العارف مع ذلك قائمة بأعمال السلب والنهب والتخريب المرتكبة في 
المنشات ١‏ لدينية ل و لمسيحية )1 لمحلد الثالت» ص 15 ). 


2121011016 أ5© 01011 2]101ناء0"693 0101 11لا كلاذك 8210161 دلقطاء لا ع0 1621015225 عأ 7011 (81) 
7 4 ركلففظ 1210 عمصلاءا ,1101012117 502 3 عع3قع ككلا0كء دع أ5ة 11 نا0 21015 
.109-110 .مم ,.. 0111113 


112 ,19/9 دع دع نأم:تنة أا 5ع0 011511121 6011102 [ :آنا0م 6اتأاكضعك 616 21/211 3552م ©) (82) 
0111ككل0ت عأ اه 610116 "عا ,كع أمتطد 10219010 ملدعقصصمد عئذ!أدمساهز ع[ عدم 16أطنام 6)6 
33-4 .مم .1988 ,16 ) دا عل كعدوه:1 روعوط 


م ...116 أكء |26 ١ج‏ فللا ,له 1 83(1020710) 


(445) بعض المؤرخين الإسرائيليين» في سجالهم مع بيني موريس» سوف يطعتون في وقوع 
مذيحة كهذه في المسجد. 


47 ...كع :ةللا نات ورمع ]م رعلاع طحا :كا (85) 


كه 


.ص ,انولة إه 04 «مجىء 1 ,أاع8 ععلابناوظ .[ ر 539 .0 ,ممممس ك1 (87) 


تأكاللاع[1 32 غ582 15 [1002 عتتادعء221 15 1201092ازك ماع12 عل ع1 »> : ,عآ 1011152 (88) 
8 كأكلءاء ر5عاها5 01 11111192061 11105625128 32 /[2 511120 160 ,301/113113121) [51002 ارط 
15 08 لملا لإهة 01 005لاعتكادع؟ ألا0ط)1/لا ,1985كاعاعكاء 15 300 ,علتاأكء221 01 2562 20 
01 ملاع دا عطا عمال ااعص1 .لإأمعلععع! 50 أأنط 01 كعاناط )2 عغطا 211 ,تع/لامم ع0 020 ]نا 
لعطئناطمقاي عععللا ,كأمعد5عمة؟ )1 ع5]21 علطا 200 العم1ممع/ا0ع [01151082م كلط1 .عدبن 
المعع2ع0) عط 01 مهنأتاامععء ععحاصرء 8 29 عل با معتاع لااتتمطانات 01 علدمك عط ععلونا 
201 115 220 رعقلا5ة1231 12 0عمعمم122آ كقط لطعلا ,100تا12501 غ)12) ععماذ ./[لالوعووم 
عط طاعاطبلا 51120102 1210 عل ذ5نط) 15 ]1 .0ع10م0ع2؟ 5ه 'اكلمأكلط أهط/ظا 1200 10 لزكدء 
الآ .7861 15 )1 ]012 12202115 أع3] قلهام علطا ألاط رعأةمتسرناء 0) ومغطع!؟ :3 كعاهاة أورق 
52 عتا م1 عاعوط0 كا١‏ طاتيد ااأعطد لماكدمك 2 هه لعطاعوعم لاإأكناماعقع6:م ,عا2ها5 512211 2 15 
5 /إا202 عتناأنا1 5ا1 .70110 طوعذث عاتأكمط 2 كعل51 عععط) مه عداعد؟ (الأسداغل لمد 
0 لاأعغا1!ا ع5 [[امزا 111لاع©5 15 18/31 كلطا 5٠17/1ناك5‏ )1 11 2201 ,11شأرء2نا 35 25565560 
علا ققطا ععطا0 بعاممعم 5اآ .عترمء 0) ع122 ل0م0مع 2 +10 بمعاطمم كتاملهء5 3 اأمعدعوم 
لععتالعة: /ا11ن2ي0مطاع) أكعدع1 أدج مععط علجط 5رعطلكناه عععةا عذك0ط/ا )20105 ١)5‏ 12 وطوم 
لاأع12]6215 25 ,25625 ل0ع1مناعع0 لذإباع1 12013 أغطع1!؟ ماع 9ط أأقط مفطل ععمم نزم 
".أجععط) طوعث عط 91 ععد] عط) مر دكع أعدع] لالأمععدمم2 200 5220101211516 


,23515 3 غ011 لا -بناع8[1 ,212 ,111101 رطفلخز ,1948 أع1لنانز 13 (89) 


1948 ععاجعووتى ©6111 3 عع 261116 ١‏ , لكةز- لك1ة2 ,تهدمم«عادرم لدء 01[ عل كع أ :[ع)) (90) 
.119-120.مم 


ره لا -بناء[1 3 علذف 1/1 ,212 ,01نا!! ,تلفكا ,1948 أء1لأآنر 22 (91) 
211) ع.]آ ,كمع عاتم ,212 ,111101 ,لم لح (92) 
.309-323 .مم ...ع8 11:6 ,801115 لتمصعظ8 كصهل كملاع تأمعكق6 12101131005 (93) 


11 عزنلما ,1923 مع « ععنعج'ل علص > ع1 عناد لإعاكم1امط2[ عل عابرع) عرلغام6ء ع.[ (94) 
5ل متاعاى ن واكدتاوط0ل عل عدمع [افهدئ عازمعلك ها عل ععزماكة7] ,تعمانمطعد5 
.53-6 .مم ,1991 ,ععاع|اممرمت0) 


.151-154 .مم ,عسزادء |»ه” 111 8711604011 تناكأ تحث (95) 


عععلناآء؟ /21211 )562 2 01 3002121226 ع8) ع220 عنتقط 1[ » : 210 .م ,تدع اأمئيدء[ 96(716) 
وعلاء لزلم أع22 اأعتطلا أقطا مقطا غخطاعاك لإلأكقطاع 201 2 مععد [ عناوط ععلاع2 أناما روملتوء 
”.د الحصد؟ )د معطا 


.لوعنة .ءءلصط1 ,212 .111101 ,تلذالا (97) 

,1248-1249 .مم ,17/2 .1 ,1948 ,5تاعط (98) 

نت العا ممعلدوسم 14 218 1101ل! كفاا (و9) 

5 مخ م15لانآ (100) 


لهء؟ عطا لملص مز عمتاقط ,لزامعء خنطا عمالمماكعط)أهول8] » :6ن20 ع1 لذ <[ذالانا (101) 
200 عستادت221 ص1 لعكناوعتر ع8 امه كل عمطت !؟ أمتل ك1 أعنطئه ععنت 1 عط أو عل أفدعلم 


8 


كع 1آناك أاأأبلا لقة عناكع1أداد ع2 عطبنا عأومعم 01 2111151 أكد/ا لطا 01 أكعرعاد1 عط دا 
غ5) 01 طعت 6 أقط)ا الاعالا مم1 عط 01 حقة 1[ ,مملغدع1510ل جرمء]1 نإاع م اكوء110 


5 5101010 026 ع1طهم1اع62م أدعنامدع عغطا غ2 5دعصمط ؟عتعط) 0) مناع؟ 0 كععع تناع 
21111 


5107 10 06518260 2201011 01 لاتققع 20م 3 م0آء0687 10 5مع)5 علازاع3 عملل2) 209 320 41> 
للك دممن الدع التن طعتطت لند أء تاكسم خنطا 01 35تاعا/ا عععباعء عط 10 2001 أمممممم 
لأأنا) ذث .ع2 35515123 +10 2©165ع38 220 272122]109ع018 111652101131 10011266مم2 

« .0055© عنال هذ لعاأتتصطتك عط الت ع11جملا 00 01 أععمكه كتلط مه لرممعء 


17 021121165 7256اك نال أتودرم 2 ,1948 أنامد 7 ,1295 .م ,17 ,9468| ,81/5 (102) 

1 اها 011211161160© 2200016مع18 »> : 822200116 عع/ل2 كوم اع عارء 5ع5 “لا5 002116 211 

250 10 0ع26 مه عأهاك طذكابوعع[ 102 لسفصعل عكقط 0) و5برع[ عن1 المصممة لعلروعع؟ك 

عناكع21 0 22181211011 0202220 لالامطاد لزع8آ) 8214) 200 كععع نع تأذابوع1 101 عورمط 

25 ذأتممث 01 تقمع10[1م ع05212ع2؟ 10 لفكتاآكعء: لاعطا عالط 102"5 داوابناء1[ أن 
لعادعىك لفط بأعطل طعتابةد 


وع66 ل0هط )05 (أأمع21مم2 5210 عط د5عمع تلع طاوعطة 01 بإارعممهم 0غ لتدوع: 0[» 
211 058321212115 تمدع د11 قععه 20هط ع2 .وجع1[ نز عكن 104 561220 
عطاء2 25 2025]000نا ع1 اأعنطت عاصسفكل مر كعكنمط طوعة ]0 كأدمعادمك أدلمدوعء 

« .1122101552105 كاتا ل[ 322170 /19بباع0 2120105 لعاناط !رادلل 


.48 2006 16 ,عل 152لآلا (103) 

.94 نع أأننر 27 ع! مرعادسددة1 101ل تذاة (104) 

5 3 تتتع21دناقة[ ,50 [10"1/1 كعأصدلظ طذلة ,1948 014همد 4 (105) 

.192-14 .مم .... تأقهء2 4 ,81200 اأدكا (106) 

3 ,2109 ,كاكةظ ,انه(ه0] عتأدهك4/ة ,رطاعيع 1 توأطقطذ كسصهل أعامدومن أزعء126 (107) 
2710-1 .مم  ..,‏ 1لمزأكها ]0 بلتتواطذ (108) 

.1232-14 .مم ,7 .1948 ,15م ,1948 غعااسز 21 (109) 


: 231651126 3 51111211011 12 ؟ناذ شك 15 ع0 011مم22 نال متكت اعم0ك ,1948 اعم 1 انيز 27 (110) 

اأثمنا 5طدقف علا ,1/11 01/101110 ع3 كالاع071212ع 12656) رلصقط ععطاه عط هه ,11 > 

عط لضد 5لا عط لازنا أعمامم اله علدععط ,لعنجعاعل لااكناملمءعد عط .)داعا! عط علااناوعء 

16125175 1120 نإ االنائضوءلاء (252آ2001 01 إلا 02 1(9) لاأمتماءعه 05]6دماد لجد +كالا 
1243-4 .مم ,7 ,1948 ,5نا؟1/ *1090مانوامءء أعالا50 10 معمه 


65 اء 1303 .م ,7 ,19143 ,ذلا؟71! )١111(‏ 


)١١١(‏ جرى اللقاء في 4 أغسطس/ أب ,(وعءلدما ةق عناءلهكعتطصوة) كداعنو2 ذ الخطكتدك3 
١ 1165.‏ انا5 أء 1308 .مم ,لا ,1948 ,5لا" ,انامد 13ل ع1 


.,)01111)-25016 نال 31916113219165 1622110135 


لان القطكعدكلة عل عندايءءت 1948 )00ج 19 ,1332-33 .مم ٠7.‏ ,7945 ,25م (113) 


''أاه 


ع1 01111010 3 ,3001 24 ع1 مقصنه1 3 ,ألمة 23 ع1 اأء 22 ع1 اأمطدعدكل] 5 10همه17ء562 (114) 
.1336-1340 .مم , 7 ,948 1 ,5لا21 ,3001 24 


165 نك أء 1354 .مم ,7 ,1948 ,15م ,القطاصدكل8 ة عداعناه12 (115) 
.1366-9 .مم ١7.‏ ,1948 ,81/3 (116) 


]020200111111 أ5©2165 01 2101261211 2 ]2 لمماد أعتة1 دآ 01 5ععل2ع1 غقط) عبععزاعط عثلا » (117) 

28 عتاأطتاوعء عتعط طكتاطهاىء 0 كتاط 220 متطكط2تردع)هادك عننا عماامطد 0] 

66020101 ل0ضة 1د116لمم لصناهد ما لهع1 اأاد طعنطت كتكدط أدعمم علاطممعع مدا 
«.20ع قلطا 0 35515121236 115 أع5,2آ مالع 0] 0ع 52205 1[5] .أمعدرمماع بعل 


.1948 ع:تاتمعامع؟ 3 ع! ,الهط5ي18122 3 كداعن100 ,1373 .م ,7 ,1948 ,78/5 (118) 
.4 .م ...عل :لاطا #أصلاع؟ باتقطوءئنا مدترظ (119) 


71 7711551011 47 ,ل1(0221ء112 د5ع21ن[ ,ععطتمعامع5 6.ع1 ,عأماتعطذ 3 ع ممعم -عللة (120) 
,7948 ,13م 48-49 .مم ,1951 ,ع2هة11ه0ت) عم»1 7" ,5ع0هم.آ , 951 [-948[ ,أمه:ىدا 
1373-8 .مم ,7ع 


.1384-6 .مم ,7 ,948 ,715 (121) 
.203-204 .0م ,...اأنهع2 4 ,لمأمدك/ا ندا (122) 
.62-64 .مم ...011 ك5 1! عألا ,00210جاعد84ط دعدرد[ا (123) 


2315 ,35/204011 ,1اععل802 كعاأعقطن) كأم/ ردقاك 06(3 ك5ع07125ا0 دعتكاأنلة د5ع1 ع0 (124) 
991 ,مصدط01) عع 011:1 


لمة لأعأ1معل1ء177 ,وععلمماآ ,امه :وه:4::4051 انل ,2)ة 11/111111:8زاا3 ,كلستقطذ عادحخط ةلا (125) 
.5 ,1994 .مهوامء1ل] 


)126( "1/5, [948, ١7, .مم‎ 1398-1401 


)١70(‏ حول هذه المسائل» انظر دراسة محمد خالد الأزغرء حكومة عموم فلسطين. بلا تاريخ» 
46 ؟ 


-17211165نا5 أت 0.316 أء 51010/311165 أ 219 .مم ,....1)51011]/م) .تستقلاطذ أبةى (128) 


أت أأ 01٠‏ آ عاك 0116152]10131© 0ن" 0 216120132101111 ,1430-31 .م ,لا ,48 5 (129) 
.1948 عبطروعامع؟ 29 ع1 00111100 


.144647 .مم ,7 ,948 [ ,5لا1/1 بااعلام] 3 القطدعدكل8 ,1948 ععطماء0 ع1 (130) 
1452-3 .مم ,7 ,1945 ,3/ا 11 (131) 
.1477-0 .مم . ١7‏ ,948 1 ,21/5 ,1948 أطاماع0 14-15 (132) 


)١١(‏ علاوة على كتاب محمد خالد الأزغرء حكومة عموم فلسطينء. انظر .561210 ,الم 
كإه انول ,« 0332 118 اللع1 60172213 عوزاوء2521-الذ عطا أن اله لمد ع15كآ ع1 » 
37-53 .مم .161900 20 ,7مك اناد مانطاذه انم 


(5؟١)‏ ولد في عام ١88‏ . وقد منحه الملك حسينء ملك الحجازء لقب الباشا لدوره كناظر لسكة 
ا وكان هذا القومي م اكد موسي انك التردي فين 
.١135 248‏ 


.219 ,1948 عكاكعمتناما عك ,1/ا] ,ارته01ع1:ء71لم» ادك 01 "| عأ دوع ننلعن) (135) 


لاللتع8 012لا ,اعأنا015 3 عاوع؟ عانزء)6م 1م5110 هلا أوء” © 51 521/015 06 102أذ5ع1ان 3آ (136) 
.9 .م ...ةلع أمكنارءل وا أنهم] 711:6 ,15 مك81 


عاناج؟ أ م80:10 ذاعه عا .1948 عتطصعامة: 22 ع1 ,عه01!1) مواعنن"*1 ندند لأانامرلزاء8 (137) 
.313-314 .مم ,1948 


ونعل1نناه 8‏ -اعه: :1 كمدل 1948 عبطماعه”0 أناحاةل ناج كعصتسوعة6ا6) عل علىة5 (138) 
45 ]1ر101 


.1447-48 .مم ١,‏ ,1948 ,1121/3 رععاماء0 2 ع1 اع لم[ عل عند اأنهعرزن (139) 
1م1215 (140) 
.111014 ,تتذالطا ,عا كناعة عل اأعدوه0) ,1948 عبطاماعن 12 (141) 


:1ه أع6 [5١‏ ,كء1ةناءناعا كه أد5ء8 :7/1 ,لطرعو105 عدظ 21ل كمول عدغطاملاد عامعااءععط (142) 
101-56 .مم ...1945 زه ممأ :11 درأ انعل م زكاتن 1 


م ...1ك :]أ 0م) تصستداطذ (143) 
39-8 .مم .948 ل[ عترتاءءاه2 ج علا ,للد 1 10لاد2آ عل عدلزاهمة*! رزنلا (144) 
.192-33 .مم ...ا ءأنيكئ تمع ل 10 ع1 ©1116 ,8101115 بزصوعظ (145) 


ع1 دنه ع تازأو «رعسون]] ووتاوجع ةا بتعدعكول!ا عنملوط ١العاطان:4-:20:1‏ ,رصدعه0جآ] أعدطاءرك8 (146) 
7 ,1990 رذد5ع]2 لإأأكاءلاتولا ل0<101) ,«بوناكعع):0) عارادء اورم 


ذ :ل1516/ا12 لطممعلل1 2201073عم0) »> ,15801235 لإممعظ ع0 عا1ع1"21 ذتتامعدآ (147) 

كعام اما ,5*2 ,307/111 عتصسدئله لا ,كع تناك ابماس ةإععاوط إه أمتسصول ”« وممتاعع و0 

كناك امعلع [لع 1 أمعووةء نعذا نك 2 عنوتصةامم عامدلصمطح عدن ,68-76 .مم ,1999 

ع0 1621109 17لالقترم 12 كممل أعتأصعددهء'"1 1521215 هع 1010722 052) .أعممعام1"| 

أء 150821 مععتاط دز « 1948 ع0 العتمتاكع2[1م ع00ء' 1[ ,1]6ذ5الاء؟ » ركأووكلة لإممعط 

ركاكة2 ,از« ء] ءمغزممء(آ ,948[ ء17اكءأ/ه18 46 ع7إعلاع مآ ,لاتقاطاك ابحم 
39-65 .مم ,2002 بامع اعنم 


إه عما/طلا 111 111 7©115[01018211 1 110 أ©ه؟ كا ,61115 1طا [0 ا5ع8 7/16 ,تامعد05[ عدحظ 21لآ (148) 
.118-120 .مم ...945 / 


عتستلهالا عل عصصسدعة761 .388 ,1944-1952 ,أصدبع. آل عنونكة ,1 ,هلز (149) 
.1948 ع]طماء0 29 رععغ1ذ- 1ه 52 نال 85م اناع220525520 ,لمكدعءم021 0 


كناك عانل1 ,1948 عتطاواعن مط ,388 .1944-1952 .الداع [-عنان الم ,ا .عدذلكلة (150) 
>0 07 1أذعنان 3! ؟ع5مم عنامم [01]11)' | ن ععمة"! 13 عل 1112]17را عمد ل عاتمنارمممن "ا 


1ه 


لاناع1! 2015 ك5عل هنا" 1 ,لاع52[1ل16 3 دكعلف-اء ع6نان1405 د[ عل مهن دك أأهصه دعام 1" ! 
151321" ! عل 5310215 


2 .م ....أاا8 :11 .15نمل1ا باممعظ (151) 
1520-1 .مم 7 ,945 [ ,5ذلا؟1ل رأاعء/امآ 3 المطدعدك8 ,1948 ععطامئجه 27 (152) 
.1525-6 .مم ١/١,‏ ,1948 ,ذلاغ!! رأاء مآ 3 210مه12عد84 ,1948 عبطماءه 29 (153) 


0 , عكقط عمامعم0) ع1 ,1101201 عسناعة 5ه علاأعصناظ8 طملدخ1"* ,جا انتاعسس8 .0) .[ (154) 
1.015 ,15/7-176.م د17:25 5ىأة| هالت تنكام ع1[؟ عتلءنفبظ تامالع .لك دنالانكآ منصدزوعط 
.1990 برعاع1/1 لسه دعصامط ,رهنلا -بوعلح 


01.213 .طذكل/ا ,1948 ععطدوكع: مم 10 (155) 

1574-7 .مم [948,١‏ ,13م بأاعناما 3 المطكتدلة ,عء«طدصعلامم 12 (156) 

.1602-03 .مم ١/7.‏ ,1948 ,1/35/ ,المطد مدلا ة دكمدأعنا20آ ,1948 ععطميعامم 17 (157) 
ملث*11151لا كعمهل كأتمعص د00 دعل م ااررعدوط (158) 

)١1659(‏ كان على رأس الصليب الأحمر الأميركي في عامي ١155‏ و145١‏ بالنسبة المسرح 


العمليات في المحيط الهادئ وهو يحصل على إجازة من وزارته للوفاء بهذه المهمة 
الجديدة. 


0 .مم ٠7.‏ ,191435 ,5لا؟1/ ,اا 01آ ذ دكداعد20] ,948! ععطووعءع06 7 (160) 


5 اء ااالتاكذدله 1120 ,دع اانانا عندء عطصعء06 13 نل موزدكناء15ل 3[ عزم/ا (161) 

40 عا1نان 87/45 ع1 5210 13/110151 عصءظ عط 1”* :(1664 .مم ,17 ,1948 ,5ل)112) 8/11 

عناقط لألامء كعأهاد طوعمخ عط8ا غهط) عنانا 5دا )] .512011 عط أن أععمكد خنطا 5دنيءؤتل 0غ 

عطا عتم1عط 110165ت0 ع/17] 10 ملا 110) /[221 )2 م0ل7استامكع؟]1 عمنكعلوط عا لعادء]ءل0 

02510213601 195 120 102ذاع06 ؟اع78ا لمد ه50 مل © غمم لعلنعع0 لفط بزعط]' .عا0؟ 

لفط 1[ عمعط عط لاط 200 صنط طايه لدط 1[ طعبطبت علائ عط زط لععمعسااف؛ مععط انهم 

3732 0213 ل10أنامك أقطا ,لعل6اعد عط لأنا0» وعا) 22 أع2ىذآ غطا عجمن0 11 أجطا أنات لاع 
.كعأهاك طدعخ عطا طأانتا كه اداع 20ط نالع متكممععع12 سمط مع25؟ _ركده60داء؟ 0ممع 01 


015210 ععاد2عرع 3 206نا أعه1 عم عل220؟ لقمط عام عطا 0 البردوعءء عط عه 5010 1“ 
[ )هط لقة ع05511م 35 أكدعع101 لهط 1 أقط) الدع ع7طا عتناككج 10 بإ 10 وعلاكء لوط 
'".أمعل1مع25 116 10 011121520101 0105 )01م©؟ ,لكتأع؟ لدم مرممن ,لاتامنا 


التقامعةغومة7 ع1 أع تنام طكل-آدج متعقطكتظ أامعلزرد6,م عأ عتالء ومعناعات | كزن/ا (162) 
1670-7 .مم 7 ,1948 ,كلا ,ع تادرععغل 16 ع1 طأنامررزع8 3 ملد261 


.269 .م ,..11نأك) ااام ) بتستحاطذ (ذ16١)‏ 


.ك1ل10مآ ,للها لأطاضةق أمترمامعء 1 4 بعتتاوعامعط انم :أهااهل4 .وباعلط طمعدو[ (164) 
15ل اء 167 .مم ,1996 ,دوع هدذّ[ا نلا 1/12 


236-7.مم ١1945.‏ مادعومنن 421912 70/1 يارو جرربعانبم نتن ع0 '| عل كن 11ت (165) 


7 ,1945 مماجعسصتن 42176 الكعز برطو جرنرعاتيق لنت 01" عل كرهأانان) (166) 


كاه 


.7211165 1نا5 أ© 371 .مم ...1(مأكهاأأام) ,مستحلاطد (167) 
434-11 .مم ,948[ ءاأاوعاوط ١‏ رعلا ,اله 1 1221910 (168) 
.1650-5 .مم ١/7,‏ ,1948 ,1/5 (169) 


1949 ,1215م ,32]65/ا لاك أك© 107 .مم ,أ©ع2ه١كاآ‏ 17 :1455107 بوكلا ,1200210ع142 دعممد[ (170) 
.5 اناد أء 594مم ,آلا 


للأعقالا اذ , [935[-1948[ رك االدم) أأعه:كا-طه 4 +11 :1ه 87110671 ,مومه ع1]13 (171) 
-117/21:]65نا5 أ 62 .00 ,1988 ,بكاءه0 7 نعل رووعء 


9 م221[ 9و ,2ل 61611 ناة 1001310 عدل/آ 632.م ,آلا ,1949 ,71/5 (172) 
(10725) ثقاقة اشتهرت خلال حصار عكا في عام 68 وحصار بليقنا في عام اا ومعارك 
الدردنيل في عام »١31©‏ بين معارك أخرى. 
)١174(‏ المجلد السادس من كتاب النكبة مكرّس لتحديد قوائم الضحايا ولتحديد أسمائهم» قدر 
الإمكان. 


الفصل الثالث 
السلام المفقود 


,101110762 أأعهاى] زه عأ ةامر 717:6 ,125للع854 .لا ععاء2 011لا ,ك0 1أكعناق 5ع© أتاك (1) 
.0 ركوع؟© /211797151ل] 071010 ,948-1967 زر 


لال أده عمعمع612: 13 ,عطعصس8 طملمظ عند كقأك 06(3 ك5ع25ابناه كعل 5مطء0 مط (2) 
تنه كمعنان:2] نمءمت) 11:6 ,كدنوالهل/! همع111لا ©1711 ,111 1١‏ ,تعمدممامارا عطقلا ,مقامةن) 
.1991 ,355 ) علهدة؟؟آ] ,كععلصمآ ,954 [-945 [ ,عدرنامددععمءط امهنا عاللالطم 


3 كدعمعنعةق ,1949 عع اموز 28 ,412 ,1944-1952 ,51020 دحل عدموتطف- ]مهديع[ ,عتلذل8 (3) 
11 


5 اه 517 .مم ....لأاا8 1116 ,810115 لإموعظ (4) 


2 1212 001261 70511025 /21 126 0111/1260 01016 لد 1[ »> : 1949 5دم 12 ,لدمذتوتنا (5) 
أله عتقط ك5عع10 (أع2؟5] ,0 صدل :0 زكمهعا' لاط ععطااء مععة كنل ما لعطك 1 لاطماي ,وطدلم 
طغب ,1948 نزلدكط 18 00 أعمكلل]ء 1210 عصق معنن عسمتاذلناء عط ععماد لعطكتاطقاى ومع 
0 ,طنتصعنكا1 لقج لطقلط دنم )2 0516025م 202ل:205[0؟1' 01 ممتامءععرء عاطاكومم عط 
.1ك [أمطات .ععن 1 أهطا 01 خصوعا عط ما لإمنمعادمء لعناذ !أ طمادء مععط ,عرماعععتل ,عحوط 
ع1) 01 عل51 ععطاك نه كعع1]0 معنملا 'عوم 01 األمعصعء0 ]داع لمة إزالاناعج ع دنأ امتهم 
مععط علاقط اعتطبن 020111035 ععيط آل طااينا أن 1أكممء م1 عه عماعع؟5 كلط) 0ل ععنلاوممم]ا 

« .5ع510 طامط لاا لع16امء2©0 


(5) المادة لاء :١‏ «يعترف الطرفان الموقعان على هذه الاتفاقية بأنه في بعض قطاعات الأراضي 
محل النظرء يؤدي قرب قوات دولة ثالثة» ليست طرفا في هذه الاتفاقية» إلى استحالة التطبيق 


باع 


الكامل لكل بنود الاتفاقية على قطاعات كهذه. كما أنه»ء لهذا للسبب وحده. وانتظارا! لعقد هدنة 
عامةء» تحل محل الهدنة الحاليةء» مع هذه الدولة الثالتة» فإن بنود الاتفاقية الحالية والمتصلة 
بالتخفيض المتبادل للقوات وبانسحاب للقوات المسلحة لن تنطبق إلا على الجبهة الغربية: 
وليس على للجبهة الشرقية». 

948-1950[ بكتوالهاءغ! تأعهدا-طه4 ,أل«مدنارى ع1[ا هتيد انمدع طهم) 11:6 ,ععوععظ امدظ (7) 

.28-29 .مم ,1965 ,110 أسوط ندع دكا لمج ععلع11نا1]0 ,روععلممص] 

١7 )4(‏ مارس/ آذار 15444 لقاء بين وزير الشئون الخارجية المصري والسفير البريطاني في 

/' مارس| آذارء .47-49 .مم ,1949 ...عنتمعاط بجعوسياه8 : اأءمردا 


(9) انظر الحديث الذي دار في عام ١16٠‏ بين مندوب أميركي والقائمقام شيرين» صهر الملك 
قاأروق» 765]0121108 35/لا [2اأمعككة 5600120 186 » : 15 اناك أ 883 ,لآ ,1950 ,5ا1آ 


08 تأأعدع! غدعكج غ2 لعااد) لط عط لنمد 11 .7020 لععلع1م 5* أعدذآ دز ععمعل1أمم 01 
ع) لاعط/ةا ,كعل180 ]2 2607 مم2 1أع1512 عطا ,5235500122 كدتاظ طاتنا اأععزطيد ذنط 
211151 عقطا (1) أغقطا عه5 0) 5002كدك ل0ع:10م122 لفط عل .لع2ع51 هدنزا 3211015010 
عع2عم 012501] 1925ل20ع1 كلها ,اناا 01 (0تأكعنان عطا (2) أقطا 200 بارعا معد كلوع) 
50 أع2ة] لإط أمع! ]20 ماع كليعا ععلاأكلصعة عطا 11 غحطا كتكقط عط دنه 27230 كوب 
.أعد:؟1! نزط لعنطع5ط0 عط 8010101 المعو [لناع5 عع2عم 2 أقطا لععم توق ع0 للأنمه طورقم 
اأمع! عط 0ألام7 ع16أذلل2 عط أفط) لععداععل لاإاألدءنقطمصء 20ط 5355001 
.160اغلاقهت لفط لزإغطاغ 220 صبوعط 520 اللعجوععم لأكمز كجاعء/7 عععطا صل ,دوع اعطلع بعللا 
012510]1م265؟ منا عقتقه أع152] طغا/را عع2عم 01 2ملأذعنان عطآ) عن1) بورعباء ببرنلح 


كاز «وععط 0غ أع2ذ]! 01 عسااتد؟ عغطا ما لعمعاعء: 220 كلمعط عتعطا عأم0طد كمد 1املاوط 
.73/0101 


جم ,1954 روده؟”!ا1 لإااألذاء اللا 0<)010) , 945-1954[ ,اعمط انلز :11 ,عءتكا 5دععءمء10()63) 
.2688-9 


.مم .آلا ,1949 ,05 بأهاكا'ل عتتماقمعع5 ناه (طأسامدزء8) ومدععلماط ,1949 ووألامدز 1 11(1) 
 -‏ .641-642 


لواعع]زل ,1949 عألاموز 10 ع1 ,401 1944-1952 ,أمداعآ لهولظآ بل عنوتكلامة عذلكلا(ر12) 
أأنا0كلاء2 اء كدددة0آ 3 امدلام]-عدا لاخ "ل 


لله انظر مذكرات بشارة الخوريء حقائق لبنانية» بيروت. 867 .,١‏ المجلد للثالث.» ص هص 
- 5 وخصوصا ص ص 48 ...آل 
.0 ...1011ىة|أا0) .مستتاطذ نحة(14) 


-اع'1' روعاصدل!آ تلطأ ,أغت؟ا اء سمطئرا ع١‏ عناقه 1005 2كاء/الروك كعل عأاتباة .1949 15(13131:5 ) 
17ا الم 


2)١1(‏ أي بقية جيش الإنقاذ. 


6ماء 


0( انظر مذكرات خالد العظم» مذكرات», بيروت» 193107» المجلد الأول»ء ص ص 484 
18١‏ . 
4 ...ع تأعلا8 تأواع؟ بامقسطوئتا مدعزظ(18) 


.ل) عتلعلعءآ عل عنم !ا أتاعم ع1أ6دناوعهدوعء ع1 املا 1025ذعنان دعن ع0 عدغوغيرء" 1 تنكر19) 
بمع نباك 177 916-1984[ برع تامع ]1 ١اونبعطعا-تأعمء‏ !ا >:11 ,لعل :ارا عءأثأت2) ,1101 
.55-59 .مم ,1985 برصملمم]آ لمع ععل1نه80 ,رووععط 


1935-4 .مم ,.ء اودعاس ننه العاأعءلط4 ,ويععل8] امعوه20([1) 
.20165 /االاك أت 393 .0 ,.011آكناأام) ,لتتقلطد الث( 1 2) 

8785-9 .مم ,171 ,22(1115,1949) 

.1949 1منج 11 ع1 ,412 ,1944-1952 باأمتلاع[آ-عنا وام ,رطذ لاا(23) 
.49 نهد 17 غ1 ,404 ,1944-1952 بأمداعط-عنان كلق ,تفالا(24) 


(؟1) تقرير رئيس بعثة المراقبين الفرنسيء في 74 مايو/ أيّار 2.355 -عناوااى ,31437 
4 ,1944-1952 ,:ودلاع.1 «على الرغم من ذلكء فإن الاستياء هو من القوة في هذه 
المناطق ضد الفيلق العربي وحكومة شرق الأردن بحيث إن أغلبية السكان» خلافا لما كان 
بالإمكان افتراضهء قد ظلت في أماكنها بعد الاحتلال اليهودي. والأكثر من ذلك أنه قد لوحظ 
في بعض القرى التي كان من المقرر أن تؤول إلى المنطقة اليهودية أن السكان العرب قد 
مالوا إلى للتزايد في الأيام السابقة على النقل. ولا يرجع ذلك إلى أن العرب كانت تراودهم 
الرغبة في أن يضعوا أنفسهم بحماس تحت السيطرة الإسرائيلية وإنما يتعلق الأمر بلاجئين 
يحيون منذ نحو عام في ظروف مؤسفة في منطقة «المثلث» وكانوا يأملون» بذلك» في التمكن 
من العودة إلى أراضيهم الواقعة على طول الشاطئ في المنطقة اليهودية». 


(17) تلك هي الحجة التي قدمها إيتان» الممثل الإسرائيلي في لوزانء إلى إتريدج في : مايو/ 
أيّار 2548 ع6 لأنامناد كعععنةاء طدعخ كعلوزاءط اعهءكآ » : 976 .م ,1/1 ,7/5,1949] 


أع2:؟1 .25025ع1 كناماع ذأء5 2120 660201216 ,أواع50 +150 عأنه طدعة ععلدن لم 11اعدع, 
لتقالاط .عانم ذأعدعكآ ععل2نا أمعغممك عط لآناه/نب 5ططدكه 1925مكتااءء ععطأعطنت ذاانامل 
01 ]1اتطاككه0م ع128)هء1201 املعم )2)ك 206 ااأأعممء عيدو لأنودر اعدى؟1 لعاط نمل 
21 اغع2] لعاكء سمالاط .عاعد]ا عدرمن لآناهد 5طدعةق أقطا 010 )1 ]1 320 2105 عأادمعم: 
1205105026 -لاعة؟ذ1! ععلصنا أع22؟1! 6 لعىسع1كمم) كعع دام طدعةث نوها دطوكم 
0 ع1016 د 0 عاء امتمقء هذا لمة [لابن ععم! دبزاهن أن اناه عمالامم عععل عن1 )211115 


< لعر املد الأع ماد مععط لفط اعتطين 0000 
.550-534 .مم ...81117 ©7717 .101115/ا بلارمعظ(ر27) 
7160-163.مم...كةاتتب 5ع "ناماه مآ ,كلع كلامآ مدعل دصحل ععزوده28(12) 


اه 


3ن » ركاعة 3 ع1 االابعل8 ,1949 تناز 15[ ,412 ,1944-1952 جا [-6نا10لة 29(16481) 
.<« 1105 00167111 عل مزد]1ة”! : (عاتناد) عرند211 عكنعططامقوة) 


30 هع0 ,1944-1952 باألمويعآ-عنوةكمْ ,تفلخ ,هقهز مز 21 عا بمعلدكيدة30(1) 

ْ .0 .م 7/1 ,1949 ,31(/1/8115) 

رسالة من أنقر ه في ؛ يونيو/ حزيران ١9555‏ ,1944-1952,410 ,مدع ]-عنو1 46 ,ظل32(1814) 
حول مقال ليالجين في ؟ يونيو/ حزيران حول مشاركة تركيا في المشاريع الأولى لإقامة 
اتحاد أوروبي: «يشكو في هذا المقال بمرارة من واقع أن تركيا لم يجر استقبالها كعضو 
مؤسس ومن التأجيلات التي تؤخر الآن قبولها كعضو عادي في هذه المنظمة. وهو ينتهي 
إلى أنهء في هذه الظروفء. سوف يتعين على تركيا سحب ترشيحها والحرص على ابتعادها 

عن الاتحاد الأو روبي». 
.علث*1512لآلآ كناك ألامكد 1211551012لقا0ت 13 ع0 6210 5غ606م 5ع.33(1) 


© 161 1111320 1" .20 ,110 :1111110)012 خآ » : محام.ءدع لت اع 0.رضتدططا 011 هك ناكا اباب //لجغط(34) 

1260قع7660 1 ,25لا لاع 01 093) .عقنطا عسمتاكعلد© عط 01 كعكقنام 860 1ز0 (اتتلحل 

انع ]كع 35ئا أع2؟15 220 رطاتمنا أمعل 0غ طعنه) بصعلا ع 0] علرلمع عدن أع523] 

1010نت لأنامنت عبن أقطا أمعلتكء: 111 01 أنا0 01011115 2 أمع 1 .[1.نا عط 1210 أعع ١0‏ 

7 261056 12202111 2 م185 اناه اعه6 مله 1 ,لاع .11.نا عا ها اعد[ )0 101 تمرومعع, 

1 016 01023 أكناز 171 .)1 لامر عثانا .81لا عط ه1 أع12ذ1 01 1011 1ج مع12 101 11010 

عا تاأعنامقطا 3012 عدممد أع22؟آ ملااع 0 ععبنا عبن ,2/25 820115 .11 200100 علا ١),‏ 

لأنامكء ع 111كنا رنا 1124) 12010 0غ ع2011115م 10 تقلط أمع 1 20ة ,.علمدظ أمممص ]1 -ارمم: ]1 

طأانتا تأوناوقطا أمع 1[ ع05ك1ع6 أغدطا لعدمعاع نزعط؛ ,ااء/مةآ .08 )و1201 عاتالكمم 5000 أعع 
.155101 1116 


التدع3 ,معطا ,عع ووعنلاه1 اعنام )أمكةبد ع1 :2410112115 


1" ,لتهد [ ومعمعء عوده 5 ./إ222 11310 01021 1 ,لاققة 1210 0100 1 ,210 :181111011001 
« ”.8011 ع01ع 


5 3 220152051 ,1949 يعزاووز 29 ,213 511101 ,رعلة كا(35) 

.949 عع نوياة1 213,7 111101 علذ 1/ا(36) 

(0؟) الايبدو أنه على علم بالقرار الصادر في ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١144‏ وتقوم اللجنة 
بقراءته له. 

1713-5 .مح ...كعاني كعك عناماء: عا بكهعاناهآ لإمدع1آ كددل 38(10205516) 

21165 اناك اع 825 .م .آ/ا ,949 ,39(/1)/3) 


عالاثالا :11 0 نيط كعصهل 6١6‏ عمد عل كعناوتاضمعل1١-أكهنان‏ كااءة «نعل ددندا 2 40(11) 
كت 27-45.مح .1983 امون لا-جع!! ملكا عل ععوعدكآ ,تمعدمام2 جا كنات 44 ,وملا 


كيان 


راع8 212 ركعكلهصمآ ,كنرممع]! ملدكععطفدية تنه دع /لا 4هام) عأ دأ عستاكدمء "!ا عدا 0 
.35-46 .مم ,1997 


-949[ عستوء!! معتاكتصة متررك-تاعمودا 116 ,علقطد طععة ,ععمععئةع6 عل عننه2آ41(1) 
راع 11 !١01‏ مهم +71 ,تلع الامقاطد؟]1 عقصسم)1 .1993 ,م8001 ركع اأعابناى 177 ,953 
كنآ بإالو كك 0117ل] 010:0) ,كاره ألم ناوعوء!] أأعه:دا-طمد4م امعط 


(41) هناك رواية تفصيلية للأحداث في مذكرات أكرم الحوارنيء مذكرات. المجلد الثاني»ء ص 
ص 5 وما يبليها ‏ 


عألل ألما عناة :ل ععلقا وعععه5. ,اأعصسطاج] عععلمخق عز؟ ععتدوومل عن عل عاطاسعكمك ١"‏ عن43(5) 
ركع طكعتأطنا8 كنسه 1" .18 .1 ,1949-1961 بمتبترى جمل عاأعوعنداة أرعبام) 116 : اوم 
,7011 ببجع181 روع لمآ 


,””دعع عنااع 1 ممتمناكععاح2 عاناعدع2 60 مداط عط لمة مم2 لتكلا بلقكلة[آتاك ااححثخ(44) 
.65-0 .مم ,1986 ,60 ,94 «جلكة ١/01.‏ ,دوعاصنناد عدتاععاعط زه أمعاول 


,1949 قناز ع1 ع1 ,215ج121 كتناع)7/2اع055 05 2155101 13 عل أعدكء نل أعمممجخ45(1) 
.404 ,1944-1952 باأمداع ]-عناواكلم ,ت1ذ انا 


(457) حول العلاقات بين أرسلان والزعيمء انظر يومياته لعام 5545١ء‏ مذكراتء المجلد للثاني» 


بيروت» ؟الحىرة دا خاصة ص ص ه.م وما يليها 


توضيح من بانش لشوقلء؛ نيوي ورك ,412 ,1944-1952 ,امهم آ- عدو ةكم ,تكضال47(1) 
؟ يونيو/ حزيران 1145: «إن حكومة إسراتيل تدرك تمامًا الوضع الحرج الذي كان لابد أن 
تجد نفسها فيه لو أن الدكتور بانش كان مدعوًا إلى أن يقدم إلى المجلس تقريرًا حول رفض 
واجهت به إسرائيل عرضنا متقتحا من جانب دمشق. على أنه يتردد في تنظيم لقاء مباشر بين 
الكولونيل الزعيم والسيد بن جوريون للذي لا تميل طبيعته المتفجرة إلى التوافق. أما 
الكولونيل الزعيم فهو لا يثق ثقة كاملة لا يولاء الأمير أرسلان ولا بقدرته على للدفاع عن 
الموقف للسوري في وجود محاور كالسيد شاريت. وقد راودته فكرة العمل على تحضير 
اللقاء عبر اجتماع لمرعوسين. وقد استبعد السيذ بانش هذا الاقتراح على أساس أن من شأنه 

أن يؤدي إلى وجوه بطء إضافية دون ضمان شيء». 


3 عا مقصد ذ دنونا-ئنداظ] 5عل لهتادعءة! اذ غ12 ل ع1مقأ6اع2 كال 52225535 ع1 1٠7012‏ (48) 
.107 .م +171 ,1949 ,15م ,1949 121 


٠‏ يونيو/ حزيران ١1559‏ لقاء بين الممثل ,412 ,1944-1952 ,هدبع .]عدن 1خ ,تف آل49(1) 
الفرنسي في دمشق والزعيم: «أعرب عن أمله في أن تتولى الوزارة إفهام حكومة إسرائيل 
ضرورة أن يكون تفكيرها تفكير! أكثر سياسيّة. فمن شأن قدر قليل من التفهم مع خشونة أقل 


لم لاه 


من جانبها أن يسهلا كثيرً! إقامة علاقات طبيعية بين البلدين لأن النظام السوري الجديد ينبذ 
التعصب السايق ويرغب في أن يكون على علاقات طيبة بالجيران». 
11101213 تلذالا ,412 ,1944-1952 ,اددع []-عناواءاة ,عذفك8 ,1949 اأعااسر 27 ع.آ(50) 


©111م]! ©7116 ,1311م20-) ألك1]آ 011ل ,...011أكن]أم) ,تلتتقلطذ الال 010115 ,21151ذ5ناها اناد( 51) 

الابحط-أء !' ,عاأيعرععهء8 أكمططا ع1له ناا ا «قناد عدم 4 1949 ,عع تعر عام 

#د2) +11 ,كة1 مقعلا لء:الا 11:6 ,[[آ ,روعمدومامة12 عآأققى:! اه ,1993 بلإألكوع انو لآ 

1997 رككة) عأهت؟"آ ركعء501م.آ _ 954 [-948 [ روز عأمنبععوء<آ أكمطا عءألل :ةلآ لان ,عسوسبومم 

ركع 1205م[ ,أدء/ل1 2 اكمطظ م«ععهاء8 أء6١؟1آ‏ ,كردوعلا جره 1 )كىىة! +77 ,0ول[1 رعغ1 د /لا 

0 155100تمم0ء 12 ع0 “اناقطا؟ 0685م كعة .1958 ,ممدامعدلظ لمد للءأمعلع/لا 
.ملخث1115122[] ؟تاك5 501201 011211120102© 


5 2660116 1211511 515120 0223) الاعوع:]1 » : 925-26 .مم "١71,‏ ,1949 ,52(111/35) 
,11ا161) كع6ع761118 01 عكناقع©6 33223) ٠2/211‏ )20 010 أملاع ا 11 .(51) عانامتادوعءدتارآ مانا 
.25 كاعآ] 0]) 8)إناأع1 10 ك5ع56لأت م1105 اتلتوعم 0هة أوععءعح ل1اتامت اعدو] 
كاذنا أقاما 0151001ت الام طاابةا [2720220ع11له16] غطا 0) كوععع2] عتلجط للعىء مملىه0 رزكمدم]" 
,أاة0) 121أعء14010 701 ع:11د11د'! عل ع1 دادمعدوةء”1 وذ « عع552دم ع22) 0) اداع 


ا كع 1لمناا3 ,"أع1522 أغأثللا متكاد 222©) عط 120100121 0غ اأمجكموووظ 1949 5 رره1رنا 
223-4.مم .(1987) 122 8 .701 ,2011151 


1072-1-14.مم ,آلا ,15,1949 53(1) 
1072-4.مم ,آلا ,1949 ,كلا 54(!1) 


201 00 ع7 اباد : لعلازمجاكعل عط لأنامك عا ر عامعت ععد عل لصد أللاوعمم 15 ذلا »(55) 
0021/5 18 ألمعتمع ]ع5 29 ععطروء11017 علتامععء3 بلط ع0110اك اللنصوم 10 لدعاما 
052011110115 لععمدطك (الماوعددلسصنا 


.25 اء 1102 .م ,1لا ,1949 ,2125 ,1949 دمسرو8 عآا(56) 


كاز )0 عدن 2 مز لعامعاعل 810100 281625501 22 01 15عطلاع12 كللطًا 35 كعععنالء ع1 »(57) 
17 201023 ماهجة: عالفعد عع ند! 01 عكق لم2 0مع162 امم كعمل ماك 11 .عمل اهمده ويه 
ش « بع162وعمباء لأعناك 


(54) مسألة فلسطين. الكتاب للرابع» ص 864". 

,1109 .م ,آلا ,1949 ,1/5 59(1) 
5 يونيو/ حزيران .١15535‏ لقاء القائم بأعمال وزير الخارجية مع الرئيس: ل©025)هة 116 » 
ون 21160 لفط معطب 5جعل2ع1 كتبجع[ 01 ععطورنام جه نز ومصوصعا عط )ز أع1 لحط عط أحطا عدم 


0 ن10قمقء 350 إلقعمم1م علتدع عط رهام 10 لعتمعمم عرعبت برعلا ككعاضن أقط؛ا تصتط 
« .كلقه121 أكع0ا راع[ أن عون عدن[ 0) عتاوع لإأطادطامعم عععبب برعل كعاتم عط 


.6 مم ١/71,‏ ,1949 ,5/ا2ر .1949 عسز 16 عآ(60) 
410 ,1944-1952 ,أموحعا-عسوتكاة ,تلمكا( 61) 
161 .م بآلا ,28/5,1949/ ,1949 منسز 20 6آ(62) 


هلقن 


.72165 أنا5 أء 1165 .م .1لا ,15,1949 63(1) 
اع الأناز 6 نال أتمكزونا .402 ,1944-1952 ,302ناع]-عناواكة ,طفكا8 ,1949 غم 1لازنز 64(2) 


أعالسز 13 عا ,عووماءء8-علمدء0 دن علمكمدطصة"1 3 (ومععطعفة) أمائا”ل عزمامقعه: عآ(65) 
١/71, 0.1223 © 165.‏ ,1949 ,1/5] ,1949 


3 ,1944-1952 ,انوع [آ-عنا الث ,نتفالا .اهلا بدععل1 ,اع سمط ,1949 غتامج 66(5) 
.265لالناذ أ 1235 .م ,1/1 ,1949 ,215 ,1949 اء1انناز 19 عآ(67) 

.1949 أت]!أنناز 285 ع1 ,52211نا2.آ ,رقغع 801534 ,214 ,11001 ,تتذخلا(68) 

)69(171/5, 1949, ١/71, .مم‎ 1235-9. 


«ثم أشتكى السيد شاريت من : االلذ-أء1' ,لاملإنان) ,214 ,11001 ,تتفلة3 1949 غء1انناز 70(20) 
السياسة البريطانية التي قال إنها تستميت في الرغبة في قيام حدود مشتركة بين مصر وشرق 
الأردن» وهو شيء لا يمكن أن تقبله إسرائيل». 


)77١(‏ للأخطة للبريطانية للمؤلفة من ثماني نقاط مؤرخة قفي ١١‏ يوليو/ تسم آونزء 
.556-57 .مم ,1949 ..جمايدصينه8 أعت :وا 


-23 .مم ,1986 ,3232| انطع 1142 ءت11امه) ,كععلصما ,كتاعمء؟آ )ىم ! 7116 ,1949 ,باععوء5 1015 (72) 
.24 


.165 كه 1261 .م ١71,‏ ,1949 ,3111/5 


عل عنهن81 ,عمع5 ,1949 عبطممعامعه 7 ع1 ,407 ,1944-1952 بارواع[-عنان الك ,علفلذا(74) 
داء) ع0د2كك3طادوة عتاعه ع0 اعنلاتطاقط عناع021 1210 نا 22م 5ألتكنا0؟ كلقمعماعمع أعكدعءء 
0110م 12 كناد 1810512]1098ل عع أأناعءئ كت غتناء 0111 أقمق نن عع عالطدرعة 

1512611112 (. 


5 1131 أع110نهموء10 عط لاط م2015 كوبت 1 » :37 .م ,قام هللا عالمتاآ 11 10 رهد ا (75) 

أأعد؟آ عط 101001 لأتامطد 1 غهط لصة 0ع/لمعممد دعءط شفط مم1نأدللمع«سمسسمعع 

دن[ قهانأمممئاء14] عط غ2 21 طااللا لأعصي! 10 عم00مدكدطمهُمطْ عط لعاكد 1 .:5001دكد ررم 

2 لأنامك 1 نزديت علاقاءع0[6 280 اأنأاع2) )05 عط م1 تعلط ما نرهتذاععل كناه انام 320 

عط) ]352115 أأع1)5 لقعاء0 0 أعد؟؟آ 08 ع220 205 تمرعل لزعدانلادده نزاأأومك عط 4ه غطاع ذا 

لآلا عط اناه لأكقه 0 أع2ء؟1 01 عننا! 12 عطا لصمع]؟ لإاأمأقط ع3205 لإالتصقء عكمطبت ,15م 

غط) 01 عكنا علاتاععألء ععلدده 0 عاجاد عط غمه للدام7 أع2ى؟] .5ععع باعء عط مه مغن اموع 

أكقعء| 21 عستلف ذ*أع1522 'زط لعدنااء0 كد/ا عناذذا 5لط) 255لدنا هده! عأمدظ 15-عاط 
.8665 نل2 1 000 200 


1 أقطا بعمعلعددء ذا ,5210 لهصة علاء عغط) ها ألأع لهند عدم لععامن1 ع,ملهمذمدطمة عط[ل: » 
055 كتثنلا ععع1: .]1 رن)د لآلاهوتنت عط أقطا ,علامم كتلط طاتصيد بز ععع ع*مللنمبب 
1[ عه0]11 ا12 10 لاناأء؟ /[110 01 اتا 211 قتطانكالآ .أقامم عط مع لفط ] غناط رمه 1نجكذوع لوم 
0) لكالا امع لاكعءءىظ عط) أهل) عذنا0لط عنتط/لا عغط) جمم)؟ موودكعءم 2 لملمااععع] 
17) 01 لللأعقط 1[ .منن! عأصمظ ماعط عط 1ه عمال أامط )اننا لمن منرم اأعخصستط عأوزع1550ل 
1 /[1]]انلاد لاو لم2 ذاه عوماعط ععاعم لفط ]آ غنط رأعقء15 101 'لتاأفم لاد د أامعلزوعع2 
« .لععمع [اأقطء 11 اعد للأنامه أعدى؟] 01 15ع1همممناك 


0 


© رعل/اع1أءع 1[ رعقء؟؟ عععغط1]' » : 46 .م ععلالا لام) عذأة « عع ةأنتده! عذأ! «2) كفهل عانا هزد اآ 
1 ععع تناع طأهنم 1 10 وممتأناامد أهعء: 2 1120 0) 0ه8 عدا 0365 :ممم0 أكدا 
,111]6511160125165 21 2000 عقع©5112 الاعناقو656لا5 22203 01 ع105) 35 أأ6 ك3 ,5او]اء (13/11 

1 « ععسانة دز لعل 11ج عدوط 


.علة152آأآنا كمقل كتداعوددة عغعدء 1 (76) 
.كلامآ ,80153286 ,410 ,1944-1952 ,أمداع[-ع80101 ,تلظ )77(١‏ 


عل ممأكدتم عل كمومه ,1950 180662 ,407 ,1944-1952 بأسصداعآ-عدوتكة ,تتذال78(1) 
5512011 5أنامآ 


كعطظا .1949 92,1 6 ع1 ,قعع 8015203 .407 ,1944-1952 ,انمداعآ-عنوالم ,تكتفالا(79) 
١2‏ 06 ك1:65ماة ك5لفجصدما أععمءرء ع12116' .11 عدم 12116 علناة عمن ل كعة لتك كومنتاقك1501ا 
60111111551011 


ر171(عقانأاكء أهم >607ع 76 ها )© عصه2 عا ,عسصتاكه221 ع1 عنامم علقء11أصمم 80(186155102) 
.1950 ,رطاناملزاءع18 


2)4١(‏ لهذا السببء انخرط علماء مدرسة الكتاب المقدّس- بالقدس في دراسات أنثرويولوجية 
للجماعات السكانية المعاصرة سعيًا إلى فهم نص الكتاب المقدس فهما أفضل. وفي عام 
454؛: بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للبعثة الباباوية» سوف يتحدث يولس السادس 
عن «الفلسطينيين الذين يُعَدُونَ بالنسبة لنا. أعزاء بشكل خاص لأنهم شعب الآأرض 
المقدّسة ولأتهم يضمون أنصار! للمسيح ولأنهم كانوا ولا يزالون عرضة لمحنة 
مأساوية». 

(41) بالأخص أولتك الذين لهم مصادر إلهام تسمّى إتجيلية وأتباع «الصهيونية 
المسيحية». وقد لعبت المظمات الخيرية اليروتستانتية دورا كبير؟ في غوث اللأجئين 
الفلسطينيين. 

351 .م .71" ,83(11/5,1949) 

؟ سبتمبرء أياول اجتماغ نظّمه ماكجي مع رؤساء البعثة الديباوماسية العربية في واشنطون: 


)1 أقطا 5و5ع,ع002) 0) 70ع0120212عه 201 لأنا0ك غمعلزكعء علطا أقط) عمعاء 2150 2835 )1 >» 
220 1225م 228 01 1222222]261011م20١‏ عط ,10 1ر0ممناك 11222121 ع0110مم 
0غ 000520 ععع/ز ك5مقأم تاعناة أقط) ع201223026 18 عهعمم2 غذ لأناماذ 841551002 عط باط 
مل 5ع 2ك نز ل212106212 05 لكك لكاكع؟ 200 15ع1مهط 201112121 01 عنكوزا باط عرتناتد) 
11 لع21متتسلاء عط عم نا 12 أكناله لدلء1 )ع2 لالممعك ععة 5ه كعتىهط طأعناذ .دععد عط 

« .أنا!6555ع106ا5 86 0) 15 كدوع1[ط20م ع8 10 169أنأ50 [20 


4 ,1944-1952 ,أضداع.آ-عنا واكم ,رتلذك8 دمهل ععمدلمممدع هن كء ععزود54(120) 
.165 أ 1472 .م ١71.‏ ,5,1949/ 6511 


م6 


.-ل86(10101152) 


-10106كق رتفاة ,1949 أواتمعاوعةه 26 1 ,مق٠طط‏ ق]ططة عل ده1)دعداء06 3! عزه/87(1) 
2 ,1944-1952 311/ا.] 


1949 عتطاماعن 20 ,1949 ع]رتاتموعاوعة 20 ,404 ,1944-1952 ,اأردباع [-ع لاله ,:58(13440) 
.كا دع ععصدءوط عل 110155 210 1211215 كتباء)2 065 كعل أعطكء ء1 


-21315آ1 كع لدععوعع اناكدم" أأعلتنا8 ,1949 ممع 2 ,1398 .م ,71 ,89(711/5,1949) 
”ل 56161211 31١1‏ ل 2ت2[1كنة16[ 3 15أولآ 


-أع1) 1لإنان) ع0 عتتتشمعع1616 رعوطماعن 5 :412 ,1944-1952 ,اوداع [-ع0ن1 81 ,عتخللاا(90) 
(7 ةبر 


,721165 آنا أت 1440.م +71 ,1949 ,1/5 *91(118) 


لأكتوبر/ تشرين الأولء لقاء بوزارة للخارجية الأميركية مع سفير إسرائيل. وهذا الأخير 
إذ يجد نفسه مُحَاصرا ومضطرً! إلى التقهقرء إنما يعترف بأن هذه ليست سياسة حكومته. 


(91) تقرير ١5‏ يناير/ كانون الثاني يصحح هذين الرقمين إلى ١‏ قتلى و4١‏ جريحا. 


١ (35)‏ قتلىء 7 جريحاء وتدمير " عربيات. 


بققط8 .ث عل ععاء! ,1949 عوطماع0 27 ,409 ,1944-1952 اوداع [-عناوتكة ,تتذكلا(94) 
0 022122155108 13 ع0 أضعء6510مم ننه [01[1)"] 3 [0"15286 أدعه مسمعم أسمامعىئةمعء 
001111201011 


.21165 /انا5 أ 0.1486 .171 ,95(1161/5,1949) 


ع0 7اتطتدوعة61] ,1949 عئتازوك؟20 15 ,409 ,1944-1952 ,أمدبععآ عن 1 ك4 ,تنتلخاة96(1) 
ماع لتطكة //ا) أعوو80] 


ع1 عناوم م1101 ,1949 عوطويعءةل 8 ,392 ,1944-1952 ,أمديعآ-عناوتكم ,طتخالةار97) 
.21ك6امع 561613115 
(94) الاتحاد السوقييتي مُمثْلَ فيه ومن هنا اهتمامه الإضاقي بالمشروع. 
3201 15 ع1 لاقع يدن ع0 6165232211 ,390 ,1944-1952 ,اداع آ-ع81100 ,نلق /99([1) 
: 150 


ان لماز 30 16 ع101026م المتأناع10آج ,390 ,1944-1952 ,أمدياع]-عناوتكة ,نتدكل8 (100) 
.2222617 3 عأأعنن1 ع0 اأععده0) ع1 اموبععل 1950 


,1944-1952 بأسدلاع. ]-ع0ن1 81 ,لخلكة (101) 


ل-أأءه ىذا ,تعطاء0 مهولا ,كعاص هاده أء 526 .م , .مكعم اام ,مستحاطك ألاث (102) 
2071ع82 عاعككداد 7 الماكماأأ0) 07 عم ءىأورك:م) ,ا«مأنهمءم00)) ,948-53 [ عدون 1ن :12 
-17211165اناى أ 134 .م ,2004 ,لتندااءه2 بتت0اطع821 رووععآ 


.50 ..جماتنهه8 ,أعه ىدا ,ععووماءد 1 ذ علط كا ,1950 جعدم 14 (103) 


امه 


نا 18015313867 ,1950 كوعلوباع؟ 16 .409 ,1944-1952 باصدلاع]-عنوتلذم4 ,تتفاة (104) 


21181 ات 11565 د ]ألم 5ع 15هب2) عغاذاو ك1 


112151 نا 801532856 ,1950 عندم 9 .409 ,1944-1952 باأمتاع.]-عنال ا كم ,تتذك81 (105) 


21155 نأ6 كع ندأكاذة كعل دنتدعسصة) 


ك1 1220215 ]101515 نات 20152086 ,1950 تقد ع1 ,6 ,لاألخداء1 ععاودل!, تتفكة3 (106) 


2112115 6152115165. 


الفصل الرابع 


0 


إعادات تركيب للعناصر البشرية 
وتغيرات على المستوى الجيوسياسي 


.50 كعالئمةز 8 ,111516مآكى 011أله1«مرولاهة 'ل باعلال 8 


.45م ,1950 عماذعجموعه 19 ,3001 اله دمممعتيف عدت 0)'] مك عرعتتلهت) 


,9067[-948[ رعمبعمدرء2] أأعه؟دا زه عومتااسهط 776 ,ع«1لله54 .لا ممعم 
.1990 ركوعوط بإأزويء 1 اول] 


كلتأع؟؟! هتنها متتطادوءات]آ ,لءانداء(! ددوعع©4 ,نأتخا عكللا موده1ةط أء وأعدكنآ1] طم وتعددكن1] 
2003 بكت2015مآ .ىآ لع _أهه؟و! 1١‏ 


2005 ,201565مآ ,لقطاهط ,'اتأممىع8:0 »> ,عمعنءط1آ «معمهها ,عحطم2 عد اعدمطء1 للا 
.2096-8 


0 12500111011 5ك" عاك 1ط 1/1 عصسوظ عط ,“كمه0نندلظ عغطا عوممممة أع2ذ]آ » ,لإفكده ذنط م[ “ 
2ط أ12 عط عم 07210011 ,1011كنات) مع عأمم8 مقعلا امعصدك؟ 00 اعت ا 1952 عدا 
1512 01 عاهاذ لناعن ع1[ )82 5م]نرنا ,رطأدعث 5ق 21101 لنامهم 5' أع3ذآ 01 أمعععم 12,5 
5 ]1 ,لاكاقنا0© عا لت1؟ 5وطدعةق عط :ع2 غمطا سه *“لمدا أتعكعل 2 12 منا اعد كوبد'ا 
لاع1أ0 عغاأهاة لاأعفل» ,جاعيعء8 1000[ « ”.5م07 10220 كا 01 لننامدء ([المنكا 
؛نات1[1 .0»© ,الأعأكقء5115 .[ عع227آناهمآ 1 ,«1955 -1948 ,رومغدانمه2 دوعق عل دلردجه) 
1ل ببعلط!آ ,عنهعاد3 116 [ه كرعءلا براعمصطا ءا ,دمالا أأمه::! «ه ععمنععءصوعمءم 

7 .0 ,1991 بوكع 61511 0117ل] 


رب« 1948-1951 أع3كآ دما وطوعة ع12! : عطمماكهاتن) عط ععكلة » ,معتصمقكا .ك5 دع نحطت 
أء 0.68 ,1 ,24 .آهل اك كعاقكةلااند أء 453 .م ,4 ,23 .أولا ععءتلياد «ررعاكمط الا 11/ 
2116 ألا5 


(1 
(2 
(3) 


(4) 


00) 


(6) 


(7 


.2 0 8 إحي 1 - < - - ع 5 . . 0 - 4 
)04( كانت هناك وزارة للاقليات وقد استمرت حتى يونيو/ حزيران 48 ,. غير أنها قد للغيت 
رسميًا لأنه لا وجود هناك إلا لمواطنين في إسرائيل. والواقع أنها قد اهتمت بالدفاع عن 
مصالح السكان العرب. كعوناءلنن© بوتلوط تاعدكا! لدننته[ » ,ومعطاعه عناظ ءاملا 


كعد [اععتركرء2 لاعلظ3 .لع بقاعادويع51!6 .[ عمو نهآ ها ,« امم كلل طوعخ عط) 103005 


ك2 لإالك انالا عادولا د11 ,عنماك ع( كزه عروءلا جاممط م١‏ ,ممكالط أأعه؟د] :له 
.103-19.مم .1991 


ار 


بعأناتاكم1 أكمظ1 »110016 ع1 ,وطع4 ممتنتععلوط عا له أمم :دا ,عاعء2 ومط (9) 
115 أت 90 .م ,1958 ,الماع 12لأكة/71ا 


1950 أع1اتنز 18 20" ,ع51ئ11نمأد مانم دولج "4 :اا ء ]8:1 (10) 


«أواشاعل المعةععءنمة _وواعدمةنهاء؟1! «ركوعهل) «لث4ق ,نهدت 1لا2 011لا أعزناك عه كأناذ(11) 
.5 ,ككع!1آ.لإاالدق انالا عدبعدعلا5 ,948-1957 [ ,أعهىدا 4:نه درا أعرءع لدعا 


118 .م ,164 (12) 
تصريح بن جوريون في + أغسطس/ آب »156١‏ حيث قال إن اليهود الذين يعرّفون أنفسهم 
كصهيونيين يجب لهم قبول عدد معين من الشروط: 6ه هماندع ذاطه علاناعه1أم 3 ,نزااكصةط » 
أله 0ن عأهادك طوااع1[ ع8) أذادكة 0 2211015تمضقع0 أوتصهتت7 2200221 لأ 
12 لازنا كاكة011ء علننا)ة))ة 38 لأعناك 11 صعلاء ,020101005 أله 220 كعم« فاكصتباءءاء 
01215 102كنان) وع8 عكه11] .ك5ه1701101انات أقومتاهه ع اتاععوهك عط لز لاعط و5بدعل؟ 
:انالا المعتمتمعامع لكتاتوظ عط أكرتدع2 نماك ع[اطامعتصدلج كاذ ع0 بورجع1 لاأو أمظ 


220028 عمناالناء بأعراء11 عأدعهم50م 0) 602)دعتااه هه ,لإللممعه5 [.لزعنامم ععموط 
2011 01 840102216 عطا لط 101622108 250 ,لإالعتف مه :3265020 اننامز 


« .11كام5 10116611928م 2 1012201م 0غ ع0 1ل اتتتاهنا 1005 )2ج اضدع 01 


كةنآ 4انق 01ترماث) ع8 ,949[-1945 ,أعهءىكا لزه 8:2 116 ,ععالء11 طمعده1 :زه/ (13) 
44 .مك 148 .0 ,.ى 0111 


.49 عوطماعه0 25 ع1 ,414 ,1944-1952 ,أمواع ]-عناو لق ,عل844 (14) 
95-6 .جم ,..دذاعه: :]ا أكعدةط 71:6 ,1949 ,اععوعذ دده 1 (15) 


-)١1(‏ بينهم ٠.٠٠‏ 5" من لليمن و/ 5١ ٠٠٠‏ من تركيا. 
.1949 عوطماعه 25 16 ,414 ,1944-1952 ,أمديعآ-عدونقة ,17(11415) 


كأ «ع«نقهك نامع عانأاكع14نهأ© ع تنلاع 0 101/[ ,اانههصا ينك ©5011 عا ,أعاائلآ مددماطذ (18) 

.8 طمعدن1 أكدبيج عزم0/ا .1989 ,11216 كعااعع»سصعظط ,1945-1951 وه١1‏ كل كلل 

لا ,كءألهدا3 أمنع50 أداعع1 < بتع[ 1220 01 261098 اهمع ع1 » بمقدمناطععاعدك 
5 أت 151.م1953,0 


(15) حول مشاركة اليهود في الحزب الشيوعي العراقيء انظر: 


االعاناء07آ/[ برنعةنةوتأوتعغ! :أ هننه كعدكعها.) أدأع50 4أ02) 71:6 .ناأهادظ مومد1آ 
.699.م كه 650-651 .مم ,1978 رك5عو [إالكق1117ل] ال0أعع ماعط ,رريه:1 


وقد لعبوا دور! ضعيفا (905 من القيادة في عام )١155‏ إلا أنه بسبب القمع الذي أدى إلى 
حبس جانب كبير من القيادة» فإن العناصر اليهودية هي التي تولت القيادة من أبريل/ نيسان 
إلى أغسطس/ أب ١147‏ ومن ديسمبر/ كانون الأول ١544‏ إلى فبراير/ شباط 2١159‏ 
)٠١(‏ للوقوف على رؤية عرلقية للمسألة» انظرء عبد الرزاق الحسنيء تاريخ الوزارات 
العراقية, المجلد السايع» بيغدادء ١1444‏ ص ص .١694- ١655+‏ 


4ه 


,15 /لا أءاع56 د أعه؟] ,110115 بتمصعظ اء عاعداظ مهآ كمهل ن0اتأكعنان 12 عل أدك*| عزم/ا (21) 
انهلا بععلظ ,لأءأمعلسصمكء ١7/7‏ م20 ,كععادعذ ععارععألأء1:11 د 'أعه:5آ |0 «ررمادالآ1 6 
.56-5 .مم ,1991 


)22( 8312111. 7117© 014 أهقع530‎ ...١. 
وما يليها.‎ ١١5١ انظرء مذكرات أكرم الحوراتي» ص ص‎ )”*( 


(5؟1) للوقوف على نظرة من الداخلء انظرء هاتي الهندي وعبد الإله النصراويء حركة 
القوميين العرب» بيروت. ٠٠٠١١‏ ص ص 5١‏ وما يليهاء والحال أن النموذج الذي شكل 
مصدر إلهام لهذه الجماعة المنبتقة من الجامعة الأميركية ببيروت هو الإرجون وشتيرنء 
فلتبرير الاعتداء يجري الزعم بوجود مستودع للأسلحة الصهيونية في المعبد اليهودي» وكان 
الهدف الحقيقي هو إعاقة المفاوضات بين حسني الزعيم والصهيونيين. وعلى شكل ملحق 
منشور في ص ص 707 وما يليها يجري نشر تقرير أكتوبر/ تشرين الأول لقاض عسكري 
سوري حول الاعتداءات المرتكبة في سوريا. أُمَّا دراسة محمد جمال باروت»: حركة 
القوميين العرب. بيروت» 1997ء فهي أكثر حسماء فمذهب الحركة لا يقيم أي تفرقة بين 
اليهود والصهيونيين فكلهم أهداف مشروعة للضرب (ص .)4١‏ 


111 ته 87011175 ١د‏ أكعلل >:71 ,أكنهتتخ-اظ 720تتتقتطلبل1ا طمنكدط-اآج اذ :701 (25) 
1998 ,5110165 عالللء2)0عمل 5أكتلة 1 9028-7947[ بروتاوع() 16 [اوء ]وم 


أ انزع 0 ١امتعرع‏ وك 11:6 ,ستصكء 18 اع0[ عل عاطمسوعقصه: اتدننهها ع1 ,عكدط عل عازن[ (26) 
8 ركدع2 211101212-) 01 لإألكق 17لا ل] ,برعل 


هق كء] «ياى عاملق ,1950 مععطاممعارءةه 15 ,416 ,1944-1952 ,أمدعع.[]-عنان1كة ,علذالا(27) 
.0/71 ”| 0 1101111111111 11م 0 111015 كوع [أاداع رز 


.61521856155 1125د الث 065 56126011216 55101 لنتتل0ء 13 3 ععطتاء84 ,1950 غع1أنناز 28(26) 
2161| عذعط) ها ماعط عننه 01 [أاذ » : 960 .م 22065 1لاد أء 958 .م ,ا ,1950 ,5 1_ 
20 اكع 55ل لا معمع لمع 15 علصةا] مععطنناه؟ عتعط 11 لعأكدبت عط لأتامك 5ع1 اوتام 

510151٠62510 « 


.950! معوطاماع0 1186ل '! ع0 01م 2 عع ندوعىم ,على 1115[] (29) 


)٠٠(‏ إللاجئون الذين يحصلون على رواتب من الحكوة الاردنية عن وظائفهم عددهصم 
١6‏ 5. 


-7212103:1 عأنامعةظ مدا« خث 5/1517[ '1 عل دع لاإطععة كع.ا » ,عاأأعتناتث دناظا أء 2:0211 1 لوالدك (31) 

.كاك 11اأكععأهعم ك6اعاالة ١‏ ععل مانغ أطامعم ءأ ,امن ١‏ )61 0[1 أ ما ,تلطموك كدرل اء بإع ذا[ 

حل 12121 _بع75235نا0 عطقم ع1 كممل عزن؟/ا ,147-176 .مم .2002 ,لناك د5عاعث 51110520 

12616 .5ت211112116 اللا عالاعزلء ‏ : ك6اع لات وع1! ات خش4ل/لاخآل(لا هآ »> ,1لالتدكلاا] 

عماوع "نال : 500606 أت عالممروع8 » .ععطدل مصدظ1آ اء 177-206 : مد .« اللاصللاتن 
.207-32 .مم .6115165 عل «رحللتت نا بان 


ىرع 


.0 م أطماع0 6 بخ //آ10111 "1 ع0 011مم22 عق اطزعىم ,نلف 011152 (32) 
(؟) سوف تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى الإلغاء السريع لعمل الأنروا على أرضها. 


ركةأاك 5ء4 71017 مأ ,5لء؟تاهآ لامعل كصدل 1949 121101011 2 م1[متزعناء نا 7/01 (34) 
.755-99 .م2 


(؟) كان قد جرى إدخال تخفيفل طفيف على قيود هذا القانون في عام ١857‏ وذلك بما 
يسمح لطفل ولد في فرنسا لأم مولودة في فرنسا بأن يكون فرتسيًا عند مولده (مبدأ لل كار 
ام للمزودج). وفي عام 9477٠ء‏ وليس قبله» أصبح بوسع المرأة الفرنسية الاحتفاظ 
بجنسيتها إذا ما تزوجت من أجنبي وذلك إذا ما امتنعت عن أخذ جنسية زوجها (كان هناك 

في ذلك العصر نحو 16١ ٠٠0‏ امرأة أجنبية من أصل فرنسي على الأرض الفرنسية). وفي 
عام 1546: تحتفظ هذه للمرأة يجنسيتها بشكل تلقائي إلا لِدا أبدت امتناعًا مسبقا عن ذلك. 
والحال أن المساواة بين الشريكين لم يُتصّ عليها إل في عام ١977‏ ,لاء/18 عاءامادط عزه/1 
317-37 .مم ,2004 ,ع115101آ] 10أن"! كمو .دأمجعانه 1 دم انناو عحع-]وع *1ار) 

857-6.مج ,1950 عتاوعووع؟ 19 ,20601 ,ااه مم ناعتتدف كت 01)'] عل كن أ:[») (36) 


07 أقطا لعاتقررع ومدعلاعة .854 > :1950 أقلاج 26 ع1 ,574 .م ,“ا ,1950 ,دنلا 11 (37) 
0 ©1112 10 61/ا1/521ا لاع [ط0 520 820 عت 202211 أهط) عدبت 21010 ملم 1مع11م 


« .2)105110أع1 بلاع2 كلط) 01 كناوراععل /[اأهدا انا عاع/ر معط عأومعم 01 


(22)4 هذا هو ما توضحه وزارة الخارجية الأميركية لدييلوماسي أردني: ع1 غ20 5هللا )( » 
2 112) لاعلا 1660811101011 01 كألعظطدة])5)2 [10222 عنا155 0) لإتأضصتافك خنطا 01 لماكت 
00ة عدنادع221 أدعذث 01 لقنا ع1 .د26 6210121 5ا١1‏ ل0ع5مدلء لإتأمنام0ء مواء01) 
ذلا عطا 320 عاممعم عط 01 أاثبت عط 01 الناكع؟ 2 35 2001 غطعنوءط مععط] 20ط مصدل:ه10 
/لاع2 86 10 162060« وععط 1220 [1520ع507615 00201211[ أهقطآ) أعد! علا ل0مامعهعج 

21 ,5لا؟1! .جوع‎ 1950, 7١ 


8 .5 ....151011]أ0) ,المتقاطذ اخ (30) 


5 مع ,1950 عناؤعووء: 19 ,201 ,اله اممانء اانمى أد أ 2)'| عأ عن ذ:أنن) (40) 


)5١1(‏ تعديل مصري. 
(47) تعديل لبناني. 


('4) الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريقء المجلد الأولء بيروت؛: ١93345‏ ص 


ص ."35 


1949 ,آذآ ,امتصفول قط ءال ل:84 ع1 مدل كتماعمد عارء'44('1) 


1ممره 


(45) هذا هو ما يوضحه السفير الإسرائيلي في واشنطون في لقاء بوزارة الخارجية الأميركية 
في 5 يناير/ كانون الثاني 6٠‏ ١كء»‏ 2[!50 00دذودطوظ عط" » : 676.م ,/آ ,1950 ,1/1/5 


50 15 51101211019 /الاع2 2 عا2ع7 01010/ةا 102قنا 2 لأعناد 01 امعصننا؟] أطماكع عط أخط) لع300 . 
11ل مععط ععباع2 8220 220]آ أقط أع2] عط لعدكعناد ع11 لعلرمعع02» كدئا أعدرذ[ 35 ع3 
ألععقممة عماقععط )1 11 أقطا لنهة 11 .اعدءكآ] طاتلا امعموعع وج 32015156 20 معاد 0غ 
لأناه/ة (اتمعلط ع[)) أعد؟؟! 15 كاكتتوععاءاء عط ععدام علة) ألأع لل 101قنا 2 طعتندة أحلا 
0 أع2؟ذآ عععنا 70010 00م «االرناععد 5'أع2؟؟15 لعمع ع8 از أقطا تستواء 

١111110 512]. «‏ الاع2 عط دده أعهكا أكستدعج لعطاعمي دا عط للنامء عاع2ا2 مد عرماعم 


(45) انظرء لقاء شارل مالك بوزارة الخارجية الأميركية» في + فبراير/ شباط 2١13465٠‏ والذي 
يطلب فيه تطبيق يروتوكول لوزان» 2045 /آناك أء» 730 .م ,/آ ,1950 ,1711/5 


(40) تاريخ لليوم غير مذكورء .كعاصد/ائند أء 883 .م ,لأ ,1950 ,111/5 
,111101 ,نلقال/ا (48) 


101 ع06515 2112060/ا 1لا0 10 أععمكع: طارلالا » : 173215نلد أت 822.م ,17 ,1950 ,1*1*]/5 (49) 
اه عطا لرع) ععدعم 1221 204 مل على لاطبن علكة أطوتئط عمه ,لاع لاأحطعا 5210 ,ععوعم 
5 12كلا5 35 131 كث .عع2ع6م 5كاعه؟5 )! 523/5 أع3ى؟] ع1 !ا طعتطنتا ,12ككنآ أع501/1 طأاايط (عور 
523 لأعنطبلا 341215116 211 15 ع1861) زاعة؟5] طتتنب عه1 لماك 15 01تأمنتازذد عل لع مععممء 
أ أاعكا1 لمعاعل ألانت أناط ,أعدءعكآ عأعه))ة أمو ألأأنا ماك زعمتألداما/ا 01 ممتأمعلما 0م كدطا 

« .لم0 1[أانن ”ععمعم” 1235ل أكلاء 16 ,ع1 ك نلعم عطا كأاععمع2 أعقى 1 11 .لعءاعداأة 


2 .م ,ا ,1950 ,1/5 ,1950 عع الامج 25 (50) 
)61) انظر كتاب محمد جمال باروت حول هذه النقطة. 


علا تم عر عع :| 7 ععلطا لأدملة! ع1 [أ1اأع : ”ل رمعطه© .آ أعقطءة عل اممساعئم عزنا ع1 عته )52(1/0‏ 
97 ,5ك5ةن) علصهط:*] ركعكلمم.آ ,945-7934( ,كترواظ نعم نرذتابم) لع الى ,ادمع ءاملل لم 


47م ,1950 ععاجعومعة 19 ,3041 ,تق مماوع لادمء كنك 0)'] عل كرء :ان" (53) 
يُشْبّهُ للحوراني في مذكراته (المجلد الثانيء ص53١١)‏ هذا التصريح بانفجار نووي. 

65-61.مم ,1950 عتاجعميوعة 19 ,3301 ,«له امدنع نادمه نوع 0'| ع4 كلو أنانن) (54) 

+115 أء 122 .م ,لا ,1950 ,1/3 02115 علالام2] 5 12]1014اعم0ع26 12 عل عع 1ودول ع.آ(55) 

1950 لقجم 19 ع1 5ت:00م.] ,12 ,لظن ,1944-1952 ,امدنع []-عن10لق4 ,ذلا (50) 

«إن السيد شومانء مبديًا فتوره حيال الإجراء الذي اتبعه الأنجلو - أميركيونء والذي تمثل. في 

التفاوض فيما بينهم على نص بهذه الأهمية ومن دون عرضه على الفرنسيين إلا بعد كتابته» قد 

اكتفى بإعلان أنه سوف يدرس المسألة». 
.2 ,لعزن ,1944-1952 .امواعا-عسواظلخ لذ لا وت كممناعدة2 5ت| عناد 1005512 (537) 
173-14 .مم .1950 عمادعوعهو 2011.221 .تنوم بصعاننى عبتن 1ر0'! عل عه رام ) (58) 


/امم6 


.947 .م ,/ا ,1950 ,8105" (59) 
0 مم ,لا ,1950 ,1/05 ,1950 غءلانسز 31 (60) 
.5 مم 1١,‏ ,1950 ,578105 ,1950 2086 61(7) 


لالش "0 2وناعت 1ل 12 ع0 عأمه ,9 ,لاظان) ,1944-1952 ,61/0 آ-6نا 48110 ,آذ اكلا (62) 
.1950 عتطنوعءءع6ل 19 نال أمدناع. 1 


+165 أت 189 .م ,/ا ,1930 ,6311/5 


علطلا »> : 5ع321/ا1لاك أ 206 .م 1١,‏ ,1950 ,11/5 ,1950 علطدرعامء5 21 041 ممتنودت]1 (64) 
1652 عطا 01 1165لا7اع2 عط أقطا عستمعط وعء6 كقط ذلآ عط أقطا 5210 ععرانء11 
1ا250 ع62128 م] ععبكت1 2 ح1ل]ا عط لمة ذلا عطا علالع 1/0010 20102 تاذلم تلملم ععمع باع ]1 
0ك عطا عذث .1320 01 عنقت عط م1 لاإالدتععم» ,أمدط عمعلظ1 عطا ع1 ومسماعء لعلععم 
66020111 ,لم1 1آامم علطلهم ما ععزوعل 0م عللهط مع25 عا 10 مااع تمع لامع ع8 ,لنامم 15 
ركأة]لطقططا عط نزحا عكتاكوع01 الرعلء1 اناك 15 11266 21210 5ال2ء101111م122 506121 210 
1201 ع1016 10 117[اط2 عغطا 201 ذكع0كتاماء025 [ده0111م عطا ععطااعم عوط طبر 

7010815511 1122511165. « 


1 عل عماو ادنلا عظآ .1951 ععالامدز 30 ,9 وعت) ,1944-1952 بأمداع ]عن وتام ,نذالا (65) 
0107/6 ) ,1951 عع1/ان1 .5ع6غ6]13118 1121125ق 5ع عناأك1لم841ا ناج (طاء110 دعأن[ل) عدمعاة1]0 
: 5م105 692612[1ع نال عع770(3 ,ع211) للق ععمقءع"1 عل عناعل520كك تطخ برعا لسسك8 عل 


«لابد أن هذا من شأنه أن يميل إلى إثبات أن بريطانيا العظمى تحرص على أن تستغل إلى 

أقصى حدّ خطر الحرب لتكوين جيش عربي وافر الاعدادء تقوده هي وتسلحدء وللعمل على 

الاعتراف في الولايات المتحدة بضرورة قيام اتحاد فيديرالي وثيق بين البلدان العربية» وذلك 

مع طرد قرنساء وهو طرد يتعارض تمامًا مع روح التصريح الثلاثي». : 

ع0 5206كقطعطة .1951 ععلبث1 12 ,9 مع ,1944-1952 باأمدلع.[]-عناو ءام ,عذال (66) 
.15 ة ممكاءء1]06 لدرقمعع نيل كمع تاأعماما ,ركدلصدد[ ذ ععمد1]11 


حرب الحدود 
والدفاغ عن الشرق الأوسط 


7*7 1 --:[أ0 0 ة] ,ععطوع0) (1) 


ع1 1122215 ذتناعأن 0519 5ع0 38/155108 .404 ,1944-1952 .اموه 1[-عناو1رام ,طذالة (2) 
1111511 ”أ 7115510115االل0ه كع ل أنلت31اء111ا 0 1اع ام ء] “تناك ا1ودرع كط ,عم أوعاوط 


05 61155108 ,1950 كتهد عع1 .404 ,1944-1952 اغمدبعع][-ع اولثم ,طذاة (3) 
دعأ 11©111لت1/11لمأ تمر 6 1)اى ‏ 71لممم1 .عوناأدعلو ع0 120©235 كالاعتومعكاه 
11 ل 5510/11 :1لازانت0 


3-2 


ممع 


كنا لااع055 065 14155101 ,1950 31ل ع1 .404 ,1944-1952 بأمداع][-عنا ملق ,ناذمل8 (4) 
5 65 111011116116111 16 «ناى مم1 ,ع ص اأحعلوط ع0 ذأدعمت1]1 
1 غ0 


(6) كانتا قد تعرضتا للاغتصاب. والعسكريون المستولون عن هذا الاغتصاب من أصل مغربي 
وقد تعرضوا لملاحقات قضنبائية. ولا يوجد ما يشير إلى صدور عقوبات صدهم. 


-167.مم ,1993 ,010:0 رذدع؟81 تلملمععها0) ,كجم/!! «عل:80 ك”أمعم د[ ,11015 إممع 
.166 


عل لوقمقع أنكده0) عآ ,1950 سصساز 14 ,412 ,1944-1952 بأمداع.][-عبدا وكام ,عتذكةا (6) 
5* أ 516[ ,035لا لاممع .كعوغع م همات كهع21أكخ 5ع ع61 11015 210 165213 3 ععممآ 
.2165 لاأناك أكء 157 .م ...كيم/طا رعلر80 


(1) تتحدث التقديرات النهاتية عن موت ما بين دزينتين وثلاث دزينات من الأشخاص. 


0 ,1950 م:5م0اع0 ع1 أء 2001 ع1 .404 ,1944-1952 بأمسداع ]مولام ,تلذقل38 (8) 
دعأ 111011111116111املر ع] «لاى 1نممم82؟1 ,عصناوع221 ع0 5اهعمه كتساعنه طعوط0 وع0 
611 0011111110115 


ركك21 001هضععد1ذ) ,كدعةةأاوعاهظ !1 قنه أعه؟ذا ,نعقلة4 أدره 948[ ,دتعمل8ة برمدعظ8 (9) 
3523-7 .مم ,1994 ,01010 


رع!! نط8 عل عسسمن) عل عسووعع6ا6) ,1950 عوطمرعامعد 10 ,49 [ال118] دعامداظ طرذفل8ة (10) 
4 ,416 ,1944-1952 ,اأمداع [-عناواءام ,لقالا .عاملاع خا وه ععصوءوظ عل جناع520ك5قطتصة 
مآ نات عتضدعظ عل كناعل20ذككتطقة ,دالإقط') تانا عل عصصدعغاغ) .1950 عبطدمعامء؟ 


.0 .م...آنه1 011ل 0[ل-زأعن؟د] .تأعطوع6) (11) 


4] عل 16انناعه ”| «ناى كعيال هارع ,404 ,1944-1952 ,أمجدلاع [-عنوطمة ,عطدلة(12) 
: 1950 ععطماء0 ك1 1قالاج ع1 ,أغهمى!-تتوطاترآ 511 ١ادد‏ ' ل 11:11 0111111155011 > 


«على الرغم من أن الإسرائيليين كانواء من الناحية الحقوقية» وفيما عدا حالة واحدة» غير 
مذنبين بحكم أن هذه الأحداث قد جرت على أرضهمء إلا أن مثل هذه الأعمال لا يمكن 
تبريرها من الناحية الإنسانية. وبشكل خاصء فإن الأسلوب الذي قتلت به امرأة ثم طفل» في 
رائعة النهار ومن مسافة قريبة» إنما يدل على أن مرتكبي هذه الأعمالء الذين يبدو من جهة 
أخرى أنهم قد عوقبواء إنما يتميزون بالانعدام الكامل للإنسانية». 
.م...11 171ل رنل-أأمعنىد! ععطيع) (13) 
كع 1اع 17261 5ع1ا10102110مقل كععومعة61, 5ع1 اء علخ 1[1512لآ كمهل أصمد 5وت00551 د5ع.14(1) 
5011211165 أت 571 .م ,...011أئى|/م) .لمتحاطذ أذ (15) 


5 > داك أت 7 0.16..-21110611 ]0 ل-أأع 4ك[ 226 01م بمتتحاطد عنن2) (16) 


.163-164.مم ,1950 عنجعورعه 221116 ,2011 ,التهممانع اننم أررء 1 01)'| عأ كه 1:1 ) (17) 


1]6 لاعن ' أ 111014 ©01/!!]1) ,11810415 15نات]065617/2 065 1541551011 ,215 ١11101‏ لذ ك8 (18) 
: أع2:؟! 1١١‏ أعأممتم :عت20551آ .(950[ ءرطانرععةل [3 )نو ء«تاماعن عه[ )أ علأميمةىةدر) 
.50 ...عأنامك انا «دءأ) انان ا 
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ل؟ك01) ,١نه#لأكتيم‏ 1 :أ ململ ,الأاعدوكه لظ 10 :أه|أل4 :دم ,52)101]1 .8 أرعطاهخ] (19) 
9-1.مم .1994 رؤكعع2 [011071510ل] 


,6 .م ,لا ,1951 ,1115 (20) 


كعط ,01ا12201ع11-11 2م 2أكنا10/ 022025 611265(املاع 6 051]10115م أ 212]1027ع21(100601011) 
1951 ذاكة ريعلا عك أمسسضق ء]| نهم 055ج 15 ه0م11اء 1 ةلمع كع 1لرغ ]دامر 


(؟؟1) المادة :١‏ «إن قناة السويس البحرية سوف تكون دوما حرّة ومفتوحة. في وقت الحرب 
كما في زمن السلمء أمام أي سفينة تجارية وحربية» دون تفرقة بين الإعلام التي ترفعها. 
«وترتييًا على ذلكء فإن الأطراف السامية المتعاقدة تتفق على عدم القيام بأي شيء 
2 د ا +ي.راصض ه م ٠.‏ 8 
يمس الاستخدام الحر للقناة في وقت الحرب كما في زمن السلح. 
« ولن تخضع القناة أيدا لممارسة حق الحصار». 
(75) نقصت اتفاقية القسطنطينية على النزع الكامل لسلاح منطقة القناةء على أن البريطانيين 
قد جعلوا منها اضخم قاعدة عسكرية لهم في الخارج ... 


ع1لهاماع56 ننة لإء111 ,1951 كته 12 ,412 ,1944-1952 ,الداع [-عنا ناذه ,تنتلذكلا (24) 
.0ا[01'! عل [6612ع 


لات1ل! امنغمعقع ع1 عه 2 رع ا1أع وه 1 195 27111 2 ,5ع51019/221 أ 615 .م .لا ,1951 ,25(11115) 
.628-629 .مم ,17 ,1951 ,كلا ,1951 انهل معناملازع6 ععامصطغحم-ع1'210 701 (26) 
2 .مم ١7.‏ ,1951 ,5لا" ,1951 أنم11اناز 16 ع.آ(27) 
قيل إن ذلك كان مبادرة شخصية من جانب سفير مصر لدى واشنطون. ويضطلع عزام باشا 
بتحرك ممائل في ١7‏ يوليو/ تموز (776 .8). 


163-164.مم .951] عاوعبوعء 2611822 , ,30117 ,الم معاد تلم نترء01'] عل كلع أتلهن) (28) 


5-158 1951 عمادعوصعه 291116 , , /20[51 ,التمممم عنام أدءط:0)'] عل كعنم زأهن) (29) 


- 949 ل ء :نرزوعغ| عع1أ1ى 411711 وتربرودز-اعه ]ا 11:6 ,لاعلقطذ طعنوعطة ,ععمعئت61: عل عع2ان0) (30) 
,1994 ,80101061 رووع21 ببح زبئوء1/7 ,و1959 


ناك 102[01-)0612 أعطء عا ,404 ,1944-1952 ,أمدناع ]دعن نونكم ,تتذلة ,1951 كتهمد 31(5) 
كناك 10055125 .0-15126112226]لا5 ع251215]10" 0 11116 20155109مرمه 13[ عل أمعلزدم6م 
1944-19522 ,اداع آ-عناج كلخ رعلخ 8/1 عرند]1د'! عل عاطسسدعدو "!1 


اء 667 .ملا ,1951 ,215105 بنمال'ل عمتقاقعءة 16 ع6 تهدد 8 سل سمعاعا'! عزه32(17) 
211 الا 


(؟) في مراسلة بتاريخ ١١‏ أبريل/ نيسان مع ممثل فرنسا في تلك أبيب» يبرر بوساقي 
مسلكدك (1944-1952,412 بالدلاع.]-ء100 81 ,تلذاة) 


«بما أنني كنت مكلفا من الجنرال رايلي بمحاولة السيطرة على الوضع في المناطق منزوعة 
السلاح» وهو وضع كان قد تدهور خلال الشهور الأخيرة على أثر سياسة ترك الحبل على 


اه 


الغارب والتي انتهجها الرئيسان الأميركيان السابقان» فقد وجدت نفسي في وجه معارضة من 
جانب الإسرائيليين» أكان من جانب الجيش أم من جانب الشرطة والمستوطنين. 

«والحال أن التحيز الذي يجري أتهام الرئيس به إنما يتمثل في رغبته في تطبيق المادة 
للخامسة من اتفاقية الهدنة العامةء وذلك بمراقية: 

« - التحديد الدقيق لحقوق الشرطة الإسرائيلية. 

« - سحب عناصر الشرطة أو الجيش التي تغلغلت في المناطق منزوعة السلاح على أثر 
الأحداث الأولى. 

« - عودة الحياة الطبيعية والحفاظ عليهاء أكانت الحياة الطبيعية العربية أم الإسرائيلية. 


«ومن ثم فإنه إنما يجري اتهامه بالرغبة في التصرف ضد المبدأ الإسرائيلي الخاص بحق 
السيادة في المناطق منزوعة السلاح. ومن هنا الهجمات والانتقادات التي تعرض لها الرئيس 
من جانب الوفد الإسرائيلي وصحافة إسرائيل». 
(54؟)- يقدم خالد العظم في مذكراته (مذكراتء المجلد الثاني» ص ص 777 - 155) وصفا 
لاذعًا لمسلك الشيشكلي. فهو قد طلب التصريح له يمهاجمة المنطقة منزوعة السلاح: وهو ما 
رفضه رئيس مجلس الوزراء في البداية قبل أن يذعن لطلبه. لكن الشيشكلي قام بعد ذلك 
بطلب النجدة من القوات العربية. حول أعمال الجامعةء انظر أيضناء عزة دروزهء حول 
الحركة العربية الحديثة, المجلد الخامس» ص ص 2181-1107 
2 101 , طذاباأا وء ه:120551]آ (35) 


.26-2.مم ,1951 عاأكعوموعة 1 ,20011 ممم امعنانم كتنهأ0)' ]أ عل كرءنان") (36) 


- أ26؟15 ع 2116116219 آناء20ككدطلة"! .1951 قتناز 22 .727.م, /أا ,[95] ,37(11)5) 

20 265ع4 ل0عتص لامك علصدععط 7060ع0020 ومع [1[1ا ,ع/ا0عم 10 أللنه ال عانطلقا » 

08 عاتاكدء[مكلل 2125 220 ع510 026 021 عللاككة1م أآع1512 5لأكدء1 ,لااعع]! عمناعدء: 
«0]1162 


5 ]1 الاأعناصط عط بااقع/ا© لمج سآ »> : 1951 أعللآاياز 11 عا ,763 .م , ا ,1ذ19 ,ذلا (38) 
01 [[2 10 كعععداعءء طدعذ عطا ؟0 كأكعرعام]ا أكع0 علطا 19 أ30 كدقلا )1 اها عوعكء عأننان 
«ع202 26120غ1 !لمعل عط 0) تناع 0) لتلا 


,1944-2 ,اوناع [-06 كم رعذلا ,1951 أعاأتنر 12 ع1 بإالاودومظ عل نالدع عاممره) (30) 
404 
(40) تقرير بوساقي في 4؟ يوليو/ تموز 21551١‏ 
404 ,1944-1952 ,اأتنونات.]-عن 10 لقم .طم اللا 
«في يوم 2٠١‏ جاعنا إسرائيليون يزعمون أنهم مراقبون تابعون لمنظمة الأمم المتحدة (يل 
ش 2 1944-1952 بأمواع آ-عناوتلة ,تام 8 .1951 ماناز 9 ع1 (41) 


أو0 


.2 1944-1952 ,311 لاعر10116-1لمة رطتذخاللةا ,1951 صاناز 11 عمآ(42) 


.18/101515 ع1 ,نامم غ810 ,1951 )300 6 .816 .م , /ا ,1951 ,25م ,1951 01د 3 ع آ(43) 
©5 0101111551012© 12 ع0 0611562261025 ذ5ع.[ .412 ,1944-1952 ,أمدلاع]-عنان ارام ,طلذل1 
6 0205 مقامهن اتعل8 عل عالدطماع علناة'٠!‏ أككننة عزه7 .لخر 1115[] عمقل أمع ناكا 

.111 . 1 ,نجعمننرمام] 


.8 .م , 7 , [195 ,5نا 12 ,1951 ععطمعامع: 26 ع[ (44) 


12 رلت111/!-تنامك م11 عماعلمدذ عل عكغطا 12 أعزند عه عند أعتأمعدوء 211اق]'(45) 
)لمر و1 1أع 047 كه[ كاعطهومة 6 ع رتوو لن7] ها جيامم تاوألى أ أقء0) عأ) 011 1كك0111111م© 


6 ,00) لذ 1ط[ ,عائد8 ,966 [] قن 948[ عل 
.<«216 11310 عستادع221 م13 01 1020102ناواا 121عمقصاط عط 1" »> ,لإمعاتكتغ]1 ممع46([2) 
.112-130 .مم ,1991 301/165[ .2*1 ,27 .أولا ,كعتفنناذ انر 1د 


1953-60[ كدنوتتهواء'! تأعهءىدآ- ذلا ,أمه١ 1١‏ هانه «اء 215:06 ,كقععاالذط عد5؟47(1) 
.102-103 .مم ,1993 ,قلامه11 أن دوع إأاوزء/ازاون] 


عء] ,1111]!1011 6/116 11ر5 عا ,لاعع5 10150 ,5ع22220ع211 5م212)10م12 كعل عع1ؤو0ل ع1 كناك (48) 

6] 10 ,1نا 1112 10010121011 ,1991 ,الاعال ققكقئنآ ركضدةظ رعلنء20ةع ء] 4ه 15اء [5١061]‏ 

956 [-949[ ,أغمعىو[ط-م4م غ1 كنمننهواع: دعل امااععلابن ها ,انوأنه أت 07ع6 ©ا 6 أممناد 

41 و ازأأوط ع[ كانه أمننوعمأهل] د آعم 5[ بلداع7 طانل1 ,2000 ,كمه زل:1 01115 رولموط 
,ككت]آ لإألوقكء لاالانا عع 210110 '0) , 0ن [1ده 11ل 


(59) وكانت هناك السابقة الفرنسية أيضًا. فمركز التوثيق اليهودي المعاصر كان محكوما 
عليه بالعمل السرّي في عام ١5547‏ وقد زود بالمعلومات الاتهام الفرنسي المقدّم إلى محكمة 
نورمبرج الدولية. كما أن الأعمال الخاصة بالتصب التذكاري الأول للمحرقةء قبل القانون 
الإسرائيلي» كانت قد بدأت في عام ١107‏ وقد تمت إزاحة الستار عن النصب التذكاري في 
عام .١1365‏ 

.4 .م ,1998 ,ضماظ ,كاعد ,اتاوتدرة1 عاك ععك خآ ,قعأروابت1 الا عااع ممم 


19 ع1 كلكو 3 كنلده23206:1 5ع015361م5ع: 5ع0 عه/ا3 أأعمقطذ عل معأعمامء"٠‏ عتملا (50) 
.7211125 ]ناك أ 935 .م , ١7‏ ,1931 ,715 ,1951 ععطاموعامم 


-948] 1نمنملتاء 071 تعأأمم «ماعمل ك'*أمه؟١ك1‏ ,أكعللا 0114 اعمط ١ععتجومع8‏ ,لأ أواظ نآ( 1ذ) 
.65 ]1211لا أء 251 .2 ,1990 رووع]2 /[)217/151[] 320011086" ,956 / 


)61١(‏ يجب أن نتذكر أنه في هذه الفترة تحديدا بلغ اختراق الاستخبارات البريطانية من جانب 
عملاء سوقييت أقصى مدئ له. وكان كيم فيلبي في عام ١16١‏ يعمل في واشنطون وكانت 
الاستخبارات الأميركية والبريطانية تتبادلان المعلومات. 

,405017 10 نم ع1نو! 11 ,نر!2/11 بع!!الاممناعلة مععندكلة اع عاوعد عاع نو عزاولا 


073 ,دع1لهم.] بتنه)] اتضدط]ط لاخنتمج1] 
وهناك مؤشر إضافي 2 كتاب: 
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له «مماعقلطآ ءاءأم601) 6 7176 © رمك تعلاط ,مقمساعللة ادهلا اه ابنت؟1 مو»آ 
3 .م ,1990 ,19 [] آلآ سومأغطعنا10] ,نم :ممت أل أارععةأأء!::[1 ى'أع ل و1 


الذي يذكر إفضاءات تيدي كوليك (عمدة القدس)ء ٠‏ في عام 209417 خلال حفل تكريم لذكرى 
أنجلتون الذي مات في السنة السابقة. فعندما كان مكلفا بالاتصال بالاستخبارات الأميركية في 
واشنطون بوصقه دييلوماسيّاء صادف فيلبي في مكتب أنجلتون في سبتمبر/ أيلول .١56٠‏ 
وقد أبلغ الأميركي بوجوب التزام الحذر والشكء ذلك أنه كان قد صادف فيلبي في حفل زواج 
لدى يهود شيوعيين في قيينا في ثلاثينيات القرن العشرين. والواقع أن أنجلتون قد آمن حتى 
النهاية ببراءة فيلبي. وعندما أعلنت موسكو عن هرب الجاسوس اللبريطانيء قام أنجلتون 
بإعدام جميع التقارير الخاصة بلقاءاته مع فيلبي في ١960١ - ١159‏ . 
نزمر3 1025127 145 1/12 ,0:1إعأع411 كانتكءل ك6 نعل ,نغ «علل! 60/14 ,لامع مدلا ه11" 
46-47 .مم ,1991 ععأكناطاعث يأ 5110011 ,ر5ع01لامآ ,11111 


(65) كان قد وجه حملة صحافية ضد خطة التقسيم وضد سياسة ترومان. 
200-17 أء 285 .م .... 11/710 10أم) ,010ع2دك/ط! دره 1 (54) 
.211165 لاللاك أء 284 .م ,..ء11::2 هلالا ألاعملاا ع ارقاتا ع !1 ,معطه) .[ أعهطء55(141) 
57 .م ....عه/!ا -عل0 80 ك'أعه 5[ ,كتصولل/ا بنموعظا (56) 
,511/5 ,1952 غع1اندسز 30 ع1 غهاظا” ل اسمعسصعامدم126 ناد مقطظ ععماضء «رعتاععادع*1 عزه/57(17) 
.15 © 972 .م ,11 ,1952-54 
)254 حول هذا الملفء انظر : 


1125م ) ععمةظ1آ ,كاء:نيعل) أعععع3 ,(لوعالافط 20 صطسمصقطسكة) لملء11 لعسحطامكز1 
بكأعهلاا تاعبلم ع[ تن أعت؟كآ ,آأهلالا :نه؟! 11:6 ,لصتقلطد الى ,(ع1آط12! رعم) 1996 
!1800 ومأسودع2 


(عمل رئيسي) ورشاد كامل؛» عبد الناصر وإسرائيلء القاهرةء ٠٠١”‏ (وهو عمل تفصيلي 
من زاوية المصادر العربية) وثروت عكاشة» مذكرات في السياسة والثقافة» المجلد الأول» 
القاهرة» بلا تاريخ (فيما يتعلق بالاتصالات مع جولدمان خاصة). 
© 1كااندم4ق واعنوذ- أأممردا +71 ,لاعاقطذ طعنرعةف ذصهدل أدء 2م0551 نال لت1أمعووء .59([1) 
أء 52 [1آ17111 ععامداظ عتذالا , غ11[ ,1952-54 ,118115 كمهل نك 949-7955[ ,عبرأو 
11012 تاخاا 
(60) انظرء على سبيل المثال» ما سجله عادل أرسلان في يومياته في ١©‏ مارس/ آذار 
8 (مذكرات. المجلد الثاتيء ص :)١18‏ الحوله جزء من الأرض السورية وكذلك نصف 
بحيرة طبرية» وكان يتعين طرح المسألة على محكمة العدل الدوليةء وهو ما لا تقعله 
الحكومة بأوامر من البريطانيين. 
8م .11 ,1952-54 ,7/1/5 .1952 تحمس 61(85) 
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.109 .م ,152 ,1952-54 ,715 ,1953 عع اتلمدز 62(21) 
..الأءككمالط 10 العاأيك46 ترده«/ ,521011 .8 أرعطن8] عامل ,عنان أ أكدطلال لامتأأكعنان 13 عاذ (63) 


1 كعأوما «عنرع و( نرورع]] ]1/1 4 ,وعهاء 1 ا ءاوتلا ,مكمه تعاس .11 .ط عل )زعم ع1[ :701 (64) 
ل2010312) 21لذ-دالاعء2آ1 عط" ,عارن لا بجعلط! ,دد9351-195[ إء ألم أأممءك]آ-طم 4 16[ 
-1/211نا5 أت 12 .م ,1956 


47 ...945-53 [ عننعومات زا انما على هس ل-أأععمىك]! ,ععطاء) حووملا (65) 
(22)15 هناك ملف كامل حول هذا الموضوع في: 
.5 1944-1952 باأمواع ]4110 رتل1 
والحال أن مراقبين فرنسيين هم الذين كانوا في الخط الأول. 

5ك 11121565 نال 09)هاك10]2م ع0 5م201 ,403 ,1944-1952 ,أصدمعع.[-عنان كله ,تلذ لا (67) 

21156165 كات 21165 11ث 
(54) هو فلسطينيء وهؤ مناصر سابق للحسينيين» في حين أن طوقان كان أحد الزعماء 

الرئيسيين للمعارضة للمفتي. 

.6 01)]] عذاللا وء ع1 دوه120 (69) 
.651 1944-1965 ,الله لاع[ -101 1ق ,رلتفخللا اك نع:120551 (70) 
رلك [تكنمة1 3 122215 0721121525 غعتدطء ,1953 يعالالموز 23 ,226 1/101 طذكة(71) 


17 21151011 151 2610---111111 


لات أ15136[ وه ععصدرظ عل تناء220525520 بأقع011) ,1953 أتعناج 16 ,226 1101ل25 طذالاط (72) 
»| ع0 تترعلااكة6 ام ,ه1100 عل امعقدقع 1(آأ ر5ع5غ22295اة د5ععادالذم كعل عاد امار 
©1111 1570610-01 ©©171:1511ه ' أ ١١١١1‏ 1011 ك011111115 © 


53 .م ...عااعوه أن نآ 111 !0:11 ل-أأعه:ع] ,قتعا ك3 0210لا (73) 
220 .مم ...دنهلا نعل م8 ك' أت ]| ب,كتسمكلط لاصمعظ (74) 
.6 11101 لذ ك١‏ (75) 


981 رككهةن) علمهء رك5ع1لكمآ بعلمل دن كعععبالءغ1 تبهاتتادعاته] 1[ 1 ,لام2135 أحك (76) 
-72 .00 


- -216332كناقة1 3 152326 عل أتمعمقع لناكده0) ,1953 أعلاننر 23 ,226 1101ل] عذاللا (77) 


أمكامموع! ك'أء8 :حا ,لا01ئط باع أع/ ‏ ,كامعطمعممماء067 5ع كلاما ؟ناك أع1األاعووء عإلالرآ (78) 
ككل ل) علأهة؟"1 .5ع لممط ,1017 1أهاء "1 نرنه)ط ]11د [0 كء :جل 11 953-1956[ نامر 
ش .2005 


بكتء 20 (برعاده/!! 1١1:6‏ :1ق أع :كا ,لإءناع.[ تأعهض/ ,لوتاكعنان 13 كلاد أعتأضعددء عإناا,[ (79) 
.1997 رووع2 2:011223) أكنهل]]1 أن بإاأزومع زرلا عدا 1 ,952-1960/ 


.هم 2004 ,موذاصع1ل]] كك لأعكمضع0ا1ء للا ,5ع مآ ,نويه( ءتأعمكلل ,لاع عع ) مولا 110 رد ك8 (850) 
. 14-7 
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239-44 .مم ..كعدع/لا :80:0 5 أ26؟؟] ,كتعه11 بتموعظ (81) 


رعكناع ةل عل ع1ننتاه |1026 عع نمل ها عل عانن © 01:6 1ك::! ,أمطلع: 1 ,لاع عع') مهلا وماءد3/1 (82) 

5110150111 100202148 .0065 40 العمومل 205 .م ,1998 ,تعطع1]0 بال 1000لا ,وموط 

١6 1970‏ 1953 تمع ععمعمللا «علرم8 بععدرع ع ء2آ1 أ16ده111اء :01 714ه 5106[ 
.15565 60 ك6 كنا 20 0020 76.م ,1988 رؤوع] لإاأزواع/انول] اأعدوه) 


2 لال01"8] دعامدل! طذ للا أء 229 51171001 لذ ]لطا ده نت 1وومل ,لاعلأقطد عأان0) (83) 
.6 71101 تم اا (84) 


-73ق2[لكناكة1 3 ععضد1 عل أدوفمعع أناودهم) ع.]آ ,1953 عرطاماء0 12 ,229 85111001 طلم لالز (85) 
كع 6 عه )|1111 1165مج دعل اع زاك أله 4111115 


-953[ كان تلهاء!]! غأمعهىدآ-ذلا ,أعه؟ د[ تنه «ععندنو نأ ندرعءداط ,كدععالمة عدد؟[ا ,عكدط عل عم1رآ (86) 
.10 


)410 علاوة على الملف الكامل في: 
١701.9, 7.2 © 15‏ , 952-54[ 5لا !]1 
انظرء محمد حسنين هيكلء مئقات السويس. القاهرة, الاهرامء 47 :. ص ص 507١‏ وما 


كلط 0 أقضع10وع2 أكدم عشلا 21]1212105© ]20 كدبلا عط أقطا 52101 لإعداءوععذ ع1 » (88) 
7/011 0) عصالزانا كدننا لععمماعط عط طعنطننا 0) 2ك تمتصلم عطط] .100أدساكتسمتصلمخ 
عة 5لآ عطا أ0 أوعمع)1-12[ء5 لعمعاطع ناودع 01 كتعقط عا م0 لإعنامم لمععأاكدط 111001 2 أناه 
عط" ".205ع عم 01 دمنامءع عدآناكت111هم 01 أذدعإعامض 1-1 أعء5 قوعم أمم 0ل 1" .ع1مطابلا 2 
0) ]12011515 ك5قعم صق 05لطالا32 11 أقطا لعتناككة أوع1 أآ5 1د 2م)4115/ مرعاعع0آ 
18 ك5ع1[هقء5 عطا مععءا 0غ" /زعا لأنا0ن" 215]:2]108 تصلم3 ع8) .5310 أكناز 0هط عط غحطابب 

د« "ععم 12د 


)44 حول عرت طنوس» انظر. مسألة قلسطين, الكتاب الرابع. ص ص ١6‏ ١أل/اضل,‏ 
هل 75٠.١‏ 5-7 كل الالال 7١55-541١‏ 


)0 للكولونيل إيدي من سلاح للبحرية ولد في سوريا لوالدين مبشرين وخدم كضابط 
استخبارات خلال الحرب العالمية الأولى» ثم كان أستاذا بالجامعة الأميركية ببيروت. وخلال 
الحرب العالمية الثانية» استأنف الخدمة بجهاز لل 055 وأرسل إلى الشمال الأفرينقي» حيث 
كان مساعدا لروبرت مارفي في مهمته الخاصة بالإنزال الأميركي. ثم أصبح مسئولا عن 
الشرق الأوسط بجهاز ال 055 ثم وزيرا أولا مفوضًا في العربية السعودية. ولكونه 
مستعربا ممتازاء فقد قام بالترجمة خلال اللقاء الشهير بين أبن سعود وروزقيلت». في ١5‏ 
قبراير/ شباط .١1145‏ وهو يعمل في ذلك الوقت لحساب الشركات البترولية ويظهر بوصفه 
الممتل الأممتل ل «المستعربين» المعادين لدولة إسرائيل. 


لمعم عقادء عط لالناملا عاهط 01 ععأعطراءعم عط أقطا ع0 ل اجون معممقط لئام أقط أأى >»(91) 
1 ألاط بانقاعظ 220 كناء10212225] ,للضم ماما عامط لانامت نزأاةااععمم أعد كا 


همه 


0 لعتناوعء ع5 73/0010 5ع 101 دعاهاك لعغزهلا 2001 وه1أدعناون ععطاممةد عن لأدوب معطا 
« أءناكهصع لوطاماع 01 غأدعلاء ع8ط1 10 وناغ لصد عع 1112؟ لاوط بممناء لإمناء06 


01 م1 ع 1كئأأه1دمضئهل! ه47 1017 ,1)120ن) .ل 2)130ل]8 711 رواأكعنان عأاأع2 كلاذ (92) 
2 ور,كانمأاماء؟! أمنيود-ذلا زه واقلهعال! ع1 أيانت 4 ه56 ع17 )1 _اعنامرأدءك 1سا 
2 رككهء,2 [ازك 101117 


35 كلمة غير قابلة للترجمة إلى الفرنسية السياسية» وقد استخدمت عصبة الأمم التعبير 
المقايل «الحكم الحر». 


11) طاالتا رعاهاك 01 لإكقاءقءع56 عطا أقطا لمع أ0ل1 .6 > : 326 .م ,9 ١1701.‏ ,1952-54 12/3] (94) 
0 .25 1127 عط لإا 1أطنام مكدع 10 0ع05م20م ,امعلاوع2 عط 01 2010721مم2 
-2211011[عع10 11021116 


"01 أمصعه05ت المعد5ع1م عطا أهقطا علدا 01 لإممأعوعع5 علا 01 02[كنااعصمك عطا 810160 .»© > 
16211501 2 2014 2/35 ,لزعا عط 25 أملاع :1 111لا ,028522021530101) عكوعقكت2آ1 أمدط 141001 2 
201/8 2]6تاقء©202 لأنامطد .ك5.لآ عط أقطا 300 ,عمتصمدام أمعدعوم +10 ذزكدط 
2211530 128لنااع12 ,162 لمعطاءمه عغطا مه لع5هط ع2 عغط١‏ دا عكوعقع0 2 عدالاتتط 

<« الإععل[نن 1 220 12الا5 ,لدعا رمدم1 


امكر ءأعوع اناد 11:2 ,زاا0ء7ع11الامن) بأأع/اع005ظ]1 اللطقع ها ,كالتعمع6/60 كعل أااعةء وموك عزن/ (95) 
1 ,ل301 م2010 ) غ6أ0 80 1111]- ببحدوتاع1/! ,1ره دآ ]0 1110م ) 1116 


اكعط ع14:001 711:6 ,« طاأعدومرممهم بتععل8 لط : عكوعاع2آ1 أكدظ 141001 » ,متدمذ .للا دعمم و[ (96) 
.250-266 .م .1954 ناك .23 ,8 .ألا ,أعتمول 


8 .م ,701.9 ,952-54 [ 1121/3 (97) 
,511721165 أت 1269 .م ,9 .01لا ,1952-54 5ا12] (98) 


1معامع5 4 نل 5ع أأنانآ ععاوه1 ع0 عصستسدعة1ت ,1298 .م ,9 .17701 ,7952-54 5ل" (99) 
.1053 


61 12 ذال 1165نان[ ه1!'051 ع0 علتصعمرعة1غ6) ,1310 .م ,9 .701 952-54[ 81)/5 (100) 
]1 


55 ©0] 1112516 25لا /211اع5601 ع1 > : 1322 .م ,1321 .م ,9 .701 ,1952-54 513 (101) 
ا1/ 25/لا 11 روع/اع تال .أملمم5)220 [أ2علقطعع1 2 لمآ أعع[20م ع8 01 كتقمعم عط ده 
آثانا 01 70ق2عع0155 2002121 18 قتاع ع1أ00) أعدى15] معطد 5لا عط ,10 ألنء1 11ل 
2220011 عع 12 201 لآنام0ء أعدى؟] طعتطة 0201085از5 ماع12 عل لعادعىك 220 كده1ذاععل 
215 كتط!' ".010اآ عت رعاجط عر أحط/ال؟" ل0ندد لحط ععاأكتصمتل8 مواعءه! نأعن؟] عط 1 
290 511112110115 عأوعكقت ما /إ1أ0م العتمميعبامع (أعدء؟1 15 غ1 أقطا عتعط عمتاععء؟ د »10 
11 625125 لأعناتم ع5 لأنام/ غ1] "عع102 لا انان للامعط) ككت111نا ,لد [] عوعط" زود معلا 

« .5ع5كع6ع10م أديع1 220 ماع23 لكألا 101 لعدععء عرمم لشط [عدن 1 


عاططوعامء5 10 عا علاعصناظ ملآ عع/2 رع عزاو ,1304 .م ,9 .1/01 .1952-54 1/5" (102) 
1 153 


)103( 781/5 1952-54, ١701.9, .م‎ 1340, 


25 


طأعاطانا ,أعة؟؟آ طاا؟ 5ع1) كعأهاد لعاتو لا 01 5كعمعدم1كء عطا لعرعاناع] لإمجاعوععء5 عط'1» (104) 
قط 2010 لابلاع[ مدع ا1وعممة3 مع اع متطكه2)10اع؟ ع021طلاما عطل 0 لعاتص ذا أ0م عرعمبىن 
-0ع0[ عطا 01 النارةء: عغطا 35 معترعدصم الامطعنامعطا ألء1 معي لاعتطيت غناط ,عغغداد 

« .286ال2ع2 '2علعتتث 15 لأعتطلا 2101 1أالااكء مماأكاعطن) 


.5 .م ,9 .1/01 ,1952-54 171915 (105) 


.م ,..ى4لالا «ء8070 ك ' أع ه57[ ,840515 يتممعظ عل ملاع» أ عاغامسرهء كناام دا علناة' .1 (106) 
رأء5أ0)0) 212010112665 155261162065 600065 210565 65[ .73121]65أناك أ 227 
5 2061226 1 035 01221 (011 نأك اناك 


)٠3١٠(‏ هذا هو ما ينجمء بين أمور أخرىء عن تحقيق الملحق العسكري الفرنسي الذي ذهب إلى 
المواقع في ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول (226 711101 36435) : «لقد هرب المدافعون وفريق 
من السكان. وعلى مدار عدة ساعاتء كان الإسرآئيليون سادة القرية» وهم يذبحون كل 
الأحياء وينسفون بالمتفجرات الدور الرئيسية والمدرسة وخزان المياه». أمَّا تقرير الجنرال 
بينايكي الذي تلي في مجلس الأمن في 77 أكتوبر/ تشرين الأول (1نم101115) فهو 
يوضح أن الجثث المثتقوبة بالرصاص وكذلك آثار الطلقات على الجدران إنما تثبت أنه كان 
قد جرى إرغام السكان على البقاء في البيوت حتى تدميرها وأن جميع الشهادات تؤكد أن 
الجنود قد دخلوا البيوت مطلقين الرصاص وملقين القنابل اليدوية: 

1 هه كائط أعالناط عأم 1 أآتادمه 2120 0001/3/5 عطا عقعم كع1له 0ع71001-غع1لناظ .21 » 
لمعع101 صععط لهقط كاصة] لط قطص 1 عط اهنا لعادء01ص12 د5عكنامط لعدا؟] مدعل عط /أه ورممل 


0 [...] .تمعطا ععنثن ميا متام[لط عععبت كعصرمط عاعط) أنأمت ع13510 لتدددعء 0غ 
.06105 20 ناك طانا0الزء8 ع0 عتلتلسدوعةاة) ,226 51101 طذلاة (108) 


ناك 322535520632 ,لاتك]21) ع0 عسسسصسدءوةاغ) ,1361 .م ,9 .701 ,1952-54 17/5 (109) 
نال ع!!الاءناااا ع0 ع/انا0ن) عل 01د رو1616 ,226 1[11[01 طذلخا ,ءرطماء2) 17 سل عله ) 
.3 ت[إطماعن 19 


3 ؟ناء225525520 أعففتصعظ ع0 علصديوةان] ,1953 عرطماء0 17 ,226 211101 عذاخا (110) 

هلآ نماك ل امعمعاءومة] يله كمعتاع اص كع تامعاممء ع1 أمسمأعومممة ممغعمتطكه 171 

عصدع ذا26رذ1 عنواتامم 13 عند غمامآ”ل امعمعاعدم16 ندل 6ه دمه لمسل مد مسقم 
106211010 011]61311ت آنا 001211236 1731316ناك أت (1407 .م ١701.9,‏ ,1952-54 35 12]) 


.ل01011آ1 باع'عك2 كمقل اتماغل 2ع 56مملاء أكء 151261160 اللع172ع2اع/انامع نال )0652 ع.آ (111) 
.165 الاك أت 112 .م ....عتاوط لأوداىدصع )!| ك'اعهىدو] 


.5165 أء 1418 .م ,701.9 ,1952-54 3لا" (112) 
32]65/النا5 أء 1410 .م ,9 ١/01.‏ , 952-54[ 5/ا) 81 (113) 
.650 اء 649 ,1944-1965 ,أنهلاعآ- 34110106 ,رعذلا وء ععاووه00آ (114) 


عل أهععممع أنكمم0) عا .1954 للباج 12 ,650 .1944-1965 بأمويعع.[]-عنوتكلهم .علذكة )١15(‏ 
521[ 3 نآ 


7غ 


« ,111 .1 ,برعمدرماصلط عاننيظ هدامتكت ائعل! كمهل ععزنووه0 نال عاغامصم دغ علبه8 (116) 
.216 /انا5 أ 225 


16 غ30 معأعامظ .1953 ععطمعلامم 30 16 ,1448 .م ,9 .املا ,1952-54 كعم (117) 
16112111 021121125 ممعتقء 


.125-126 .هم ...ناموط لمعتمء؟! د أمم لوده« بو'ع7 (118) 
)١١19(‏ يتمثل أحد المصادر التي لا غنى عنها للوقوف على تلك الفترة في يوميات موشيه شاريت 
المنشورة عن القترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول ١150‏ إلى يونيو/ حزيران .١157‏ وأنا 
استخدم هنا الترجمة العربية التي نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية ببيروت في عام 

7 (مع مطابقة مع الطبعة العبرية). وسوف تذهب الإحالات إلى التواريخ فقط. 
210-213 .مم ,1972 ١02,‏ ,كانه ,تبعنره(! ع[دعت14 ,طامباع 1 أماطقطذ (120) 


لاقضع8 اء عأعدا8ظ مدآ ,1954 علءبة1 1-يعالامدز 30 ,أأععوطدك عطدهل/1 عل لدمتتناه1 (121) 
ركععاندرع3 عءتععة1أأء1!:1[ ك'أعه١«دا‏ إه «مماكقلآ ه عكنهل/!1 أمعه5 5 'أعه:د] ,ؤ5نمهكل1 
.102-104 .مم ,1991 أده ببجعاخ ,لاع أمع 171710 ع0 


14 21 27 نال لع [دكناءةل ع0 ع1 تمدععة61) ,227 111701 تلذ كز (122) 
4 كعقط 19 ع1 أمجع0115) عل عسسموة1ة) ,226 5111001 عتذكلة (123) 
(4؟١١)‏ يبدو أن الإسرائيليين قد عثروا قي عام 555١ء‏ خلال احتلال قطاع غزةء على بعض 
الأوراق التي تحدد هوية الضحايا. ولابد أن زعيم العصابة قد قتل في عام ١934‏ في 
سيناء خلال إحدى المعارك. ‏ .209 .م ...كبم/ال! مء800 د *أعممنا ,داوكا برممعظ 
4 25م 26 ع1 أدع116) ع0 عسسسدرعوة1ة) ,226 2111001 طذالة (125) 


.]211 لااتاك أ 301 .م ,._كده لاا عل 80 كت 'أع0؟د] ,كتصهكطا بإتممعظ (126) 
هذا الإحصاء يبدو غير دقيق لأن موريس يعترف فيما بعد بأن امرأة كانت قد قتلت أيضا. 
والحصيلة التي أحصاها المراقبون على الفور قوامها 9 قتلى و١١‏ جريحًا. 
-5 116 أء 1495 .م ,1701.9 ,1952-54 1121/5 (127) 
.165 أء 1502 .م ,9 ١701.‏ ,4ذ952-3[ 5م (128) 
1 أت 1508 .م ,9 ١/01‏ ,952-54( 1275/ (129) 


.1954 عتاأجعمعه 19 ,20112 ,اله دمم امع اتدمك جا 0'| عل كر أناع0) (130) 


اانا عأنام015آ 41011:5نات) لمع8 » ععواء/1ل1 ووصعظ ,01210 ملرعاممك علنناة ”1 عتمل/ا (131) 
+22771714410 ,<< 12151216 0] 1000 “ عط أععرع ]1 بزعط لإطثالآ ,كاك نمول2 الو 1211م 
93-01 .مم ,1954 ,18 


.85-59 .مم ....الأعدكالط 10 :1له|!:: ك4 تدده 1 .52111 .8 أرعطم]1 (132) 

1583-84 .م +9 ١701.‏ ,952-54| 1/1/5 ون عاكدء7 (133) ١‏ 

15 اء 1594 .م 1701.9 .952-54 [ ذئا) 1 ,954! أثااسز 30 نال عاأول8 (134) 
0ه 


.15 نك أت 304 .م ,..كدع لاا «عل 807 ى'أ©2:ى] ,1/01115آ لامحوعظ (135) 


,552502 أعاعة 7/015 ,513101 أ 3م0/اهآ عتامعء ك15م0مم2: ك1 كناك عأممرعءاء ,232 (136) 


أ 2901آ 2056© كأل0مم3: 5ع] عتاك .199-120 .مم .1990 بعاأعمادذ ,كاكة8 ,كعرأمندرةا// 
.165-169 .مم ,1976 ,129310 ركاعة ,ءألا 17114 عك 1/11510176 ,039/30آ عذأ5و0ك/1 ,102[/20آ1 


الفصل السادس 
الطريق إلى السويس 


.804-514 مم ,1 '1, 194:7 ,كانه ,كعاةأم1مم) كع نناء0) ,رمجدع»][ 
127-16.مم ,1954 عتأكعلاع؟ 210 ,لكلا ,له مم« امعاددمه نت 071)'] عل دوه ناهر 


رككع 11 10لاكعآ1 ,ع6 عع 1 أآء!::| وها انألا أأعه؟5! دعتورذ :اود .جادكا .84 اعتاتمودك 
.3 .م .1992 


65111 ,لأعكناءاعتتطد ملااعباط ركعنالتممقاعط كأدطقل كعل ع[أدععممقع ع220 3001 "1 غناك 
©:/ 7 .1986 ,6020165آ ,مهدذلمع1ل8 لمج ل[أء معلل ء87ا ,956[-[9351[ ,كء نوالا ح© اذ لا 
.20013 ركع110مآ ,رىآأم80] موط 950-1957[ ,كروءا اأعتنقطن) ع:آة ,كعننن :2] نرن]| نار 


.1954 كتقدم 19 نل عطءةم06 ,215 70]101 تتخا/ة 


2 ,1954 عماأكعمعو 166 ,20076 ,الله بممترع امم ندع 0,1'| مو عرعتناو0) 


أمء17نأه2 ع1[ زه أرما 11:6 ,ناد كع *1نمقعة2) ابع8 رطاعلاع 1 أوأطأهطذ ,اعتاوعودء عراز[ 
0011157 3 1996 ,ذكع]2آ1 لإاأأو11109/1ل] 12طالتناأه0ن) ,أعه دآ تنعلنطل8] أل ءررسناد 1عنداة /0 5001101 
23 ]0 لإأاذاء الولا ,لسعلل آدرء400] [0 01:كىعمك11 11:6 يمتصاعظ أع0[ عدوم 

.1998 ,ؤوعرم2 


1151 أع7 21 2 ,1ز0/اقمر] ععماذ عن عرماعط ععغطاك ,رععط ععبزاعم كقط عرعط]1' » : 271 .م 
د ,آلآ عط ,ادا 12122112101121 0غ أمعيع!!1لم1 لمن 01 ايكلصتصسسن هد ,ودع1كعاعء 50 
لاط 3602130 لإاأعأقمياءه؟ [له __ 10112115 كتلط 01 م5012 .لممتلسصامه عتاأطانام معاءه] 
لاعشا 1120 ./إ2 كتطا 10 0ع01كرعت لإ [الادعط ع2 _ ص0هئةا02] ليد أعاءعلد1/1 51211 [ه 5أعتطات 
ضععط 129 1/0010 221025 01 لالتتمهة؟ عط ها ملتطكتعطميعم 5 *اعة-؟]1 ,اناه لعتعقء وعع]ا 

« .011651100 52210115 110 الأئتاهعطا 


(9) يوميات موشيه شاريتء ©؟ يناير/ كانون الثاني ١552‏ و59 يوليو/ تموز 464١م‏ 


(1 
2) 
(3) 


4) 


5( 


)7810/5 1952-54, ١701.9, ,(1598.م‎ ١5054 قي برقيته المؤرّخة في ؛ أغسطس/ آب‎ >)٠١( 
» يدكر السفير الأمير كي: 15أع512]آ أقط) ععمعل1لاء كأرومه: ععالمعد عمعمعع زأاعأما همد1املاوظ‎ 


ع2 الا )2]للا لعاكة 1 .تأكتأاق8 طغانر العلوعع7ع25 أعكمنا 10 لعترع اكع كأضمع10ات10 2108دمعم 


« .©11أععررزه مناطامم عم ملاوع عط 200 


(2)11 يوميات شاريتء 5 سبتمبر/ أيلول 1554. 
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١06 للحوراتي. مذكرات.» ص‎ )1١( 
) 13( .مم ....لاأع/لا ممع !11 ,مستقاطذ أبحة‎ 117-17 


ل 1 امرعط أنه مع ع4 ,لمداامط .1 عط حلط كمول 2006 امعااعءعظ (14) 
-17211165نا5 أء 59 .م ,1996 ,ركه01101آ عع 812 ,تعتعزن ]ازع ىآ سآ 10 أأءناء و1005 


51110165 76تأكء231 101 عالاتاكه[] عط 1" ,أأعه١؟[‏ وتنه طأمعللم ١اعءوسوء8‏ ركصصناظ .354 .1 .15(18) 
-31]65لالناك أت 34 .م ,(1962 5ع:20م] م0ناتلت6 عيع 1 ) 1969 ,طاأنموررعء] 


5 ع5ا1115لم عط ,1954 عبطماع0 12 ,651 1944-1965 أمدلاع [-عنونلاف4ف ,عذالة(16) 
رع5168 أقلدذ ع1 غم عوموءط عل كنتاعلددكتطصصد'!| 3 كعتغع ديات 41021265 
إل ع 15211011 1ه 1 ]16111 


)١0(‏ يعترف إيبان بذلك في لقاء بوزارة الخارجية الأميركية في ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول 
١ 45‏ ]2ارومتطا مقأقطا لعجتمقطمصع ع11 » : (1723 .م ,9 .ا0لا ,1952-54 1/5 11) 


طأ5نا101آ] 102أناأعامص ونان 5 [15236 15 101101615 عا 02 العلد107م120 غطا مز امعمرعاء 
عأأمكعء0 قلتهقكاكع لالامطد لفط أع3ء؟1 .2)102 لماع د-ممم2 01 لإعلآمم لناأء05مكئام بوعل 2 
0101062010115 طأدعث ل6نان الام 


1 ,1954 أعب#طروععقل 3 دعل كعداع6ةم 16 ,650 1944-1965 أوديع. ]-عنا ودام ,نتذلة (18) 
لك أتكلالة ل 3 ععصدء1 عل 2[1ع6مقع أ اناكدهمن) بل 1955 كتهدم 7 أكء 1955 عع لاصدل 


2114© 1/6167[ ,اللامط .1 لمدننل8 كبام ك5لا1ظ 5ع! كاملا ,لماأخصطه1 03زذكتمه 2] عترن] (19) 

01105 . الأكعمرا «1)872! ابعل نرقلل 112 11 )75501 56676 4 0 ك5 111أمم 1116 اعنم[ 

ات1[لد/ا 101032 عط 01 امعدصدمماعبع12» ,جاععع2 ,م120 19937 ,ودع انوع لازول] 
.397-412 .مم ,1955 عتممامائيد ,4كم ,9 .701 ,امامل أديط عالل ةلل[ ,«دعنج 177 

)٠٠١(‏ الايحتاج العرب إلى الاستعانة بخبراء أجانبء وذلك بسبب خبرتهم في مجال الريء» 

خاصة في مصر والعراق. ١‏ 
)1١(‏ عشر هكتار. 
82٠6١ 0 )7١(‏ من نهر الأردن ونهر اليرموك و0١57‏ من نهر الليطاني. 


1987 5ععلده ا ,نتددعم 2 0د1ا! الاعدك/ط! ,أعفط :11011 ك4 ,5عج:ة[ كعلصطكاآ أرعط0ظ]آ عرلا (23) 
4 .م 


,لاع ةالمأمانا وأقناط كصمدل صداجةن) أنعلك عدم عمكلااومح أوء طععتاطءاع !اذ 107ذكتمر مه[ (24) 
.56-59 .مم ,11/7 


- 1933 ,ذلا1ط ,مااي ما اناععكج 0غ اأععناطءاعناطذ الإاعلاط كمهل تطملهة" ل أعامصعء 1أهات2آ] (25) 
]انلا كعلاررىا0ا «بمألتستو8 أعه؟دا ,1955 عايامكان! أأعم ىد ا-طه 4 . /1ال 1701١‏ ,1957 
.1995 .للم كع اأطععة .111لا غء 1/11 .01؟ ,كع واوا ء لز تمر 


11 [0 دلأ9 0011 776 الإاطععاد !1 /2[9خ1 .0د2لع82 عل عاعهم نل ك5عمزعتره 5عم| عناد(26) 
علكعلنظ 953-57[ الورروط 5ك" عدكولة أنه 8111 ,ذلا 11:2 عداناع0 132 معدن ]مداع 
”1 أكماءأعف8 ج71 ,قستناطأاكة لا أممعا أععطع8 عء 2000 ,دعع لدج[ .مدلا لاعنلزر 


٠‏ هم 


رككة) علمد:ظآ ,1950-1959 ,أكمط عالل !4 عا ذ كعواءأأوط ععمعلءآ ابمء اعنم 4م-ماع::4 
5 ,10110165 


ع1 ددا :07 1تمأنعاعءئة الا زه دعتازاوط ع111 ,عععاعوط .8 لمقطعنآ1 عل ععانذا أمعلاعععه ٠'‏ أملا (27) 
111211 6100م 13 عناذ عأنوم) 1993 ,كوع]8 /1[0110/151 1001302 ,اممط 14:01 
.(1967مء 


ييه الحوزرانيء» مذكرات» ص ص 57 وما بليها. 


ركاكلتة 1" .8 .1 راكمطا عاملتالآ عط ةا ععتوتدط كه وناعا كح ' ه811 حعناذى ,عالاكا طااعء1 (29) 
رءأ77)© !|!::! ,معلط زدماصث .60-61 .مم ,(1991 وه0ناللتة مغ اممعيم) 2003 ,كع20مضم1 
1 .م ,1960 ,[اء355) ر5ع1012101آ 


)30( لذ لك"3‎ ١1101. 

, 50127 طذالاا (31) 
برقية جيلبير في الأول من مارس/ آذار ١105©‏ غداة الغارة على غزة: «لا يمكنني تهنتة 
نقسي على أن الضحية الأولى التي وقع عليها الاختيار لم تكن سورية» وهو ما يبدو أنه يشير 
إلى الرغبة في أن تكون هناكء قدر الإمكان» مراعاة للتهدتات التي لم يمتنعوا عن الاستجابة 

لطلبي لها في هذا الشأن.» 
109-5 .مم ,كءامد 30/0127 ,عاق كا .10 أعناصتدذ (32) 
1955 عع الامدز 14 ع1 ,228 11101 نلذ 1خ (33) 


7 [-953[ كناهالهاء*! اء1572©6]1-5071 ,082 60) أعدولآ ,كلو د00 5ع© 1010665 ]تاذ (34) 
.5 ,255 ذ) ع[0د]"*1 ,كع105م]آ ,:1امشأاصهة15(آ 10 :01170111241101 12زن ع 1[ 


3524-7 .مم ....كدم/الا 12010 5” أع514] ,1101115 لاممعظ (35) 
17 ,أأعه؟دا عانه طه:4 :ءءء ,كتكناظ8 .11 .1 .خآ (36) 


كتنا20ك5كقطللة *[ ع2 لاع نأع تاق [67612ع 56161311 16. نا0م 2016 ,227 1101ل طفلكلخ (37) 
.0151261 


(4*) كان المحكوم عليهم في القاهرة من حاملئ الجنسية المصريةء إلآ.أنهم كان قد تم دمجهم 
قي الجيش الإسرائيلي برتب عسكرية» وذلك استجابة لطلبهم. 
(9؟) تَشْيْرْ دراسة استطلاعية و شبد" إلى لقاءات مع اللآجئين» إلى التباس العلاقة 
:"مع وكالة الأمم المتحدة. في تعتبر وكالة تقدم مسكنات دون علاج المرض (صورة 
المورفين) وهو أعلاج ل يمكن أن يتحقق دون تطبيق العودة. وفي الوقت نفسهء فإن اللاجئين 
يعتبرون الوكالة 0 كفاءة بكثير وأكثر نزاهة بكثير من أي مؤسسة عربية قد تتولى 
المسكولية نعدهم: 


اعمط لكالا 71:6 ,« كعل الى عععناع8 طدعة .6ه لإلبهذ م »> ,كمطنحظ .0 لمآ 
.130-18 .مم ,1955 +كآآ .أ70 ,اول 


23561ا-5١56#0 المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عيد الناصر.ء‎ )4٠0( 
.759 - 737 مركز درالسات الوحدة للعربية 775 و٠ ص صل‎ 
)41( ناك 2156 ) نال 15211111ع6اع , 227 111101 عطذلخ‎ 2 11355 55. 


(41) المجموعة الكاملة. ١5619-05142820‏ ص 47. 


7 .م ,17 ١701.‏ ,1955-1957 ,3لا12م ,1955 ذتهمم 43(21) 


0 أل025:) نات 120215 اللقاقء720165 أمضعمم 110 عل عتتتسدءوةاة) : 227 111101 علذماة (44) 
.55 كتقدد 8 16 ,16 زرناء56 


486 14116 “أل 161110115 أت ءوأواكالطآ ,كننءأ6ه::5! د5مط ,لامهأ1دراآ 0جطعد45(1) 
.م ,2003 ,1*2/250 ,كعد ,ع14]/11211ى14ةنر 


«كانت المهام الإسماعيلية تنفد من جانب الفدائيين أو الفدلوية المنتمين إليهم؛ وهم شبان 
مؤمنون إيمانا قويًا ومستعدون للتضحية بأنفسهمء وكانوا يتطوعون لأداء مثل هذه للمهام. 
والحال أن الاغتيالات» التي كانت ترتكب عموما في الأماكن العامة» كانت أعمالا جسورة 
سعت أيضًا إلى بث الخوف. ولا يبدو أن الفدائيين قد تلقوا تعليمًا في اللغات والتخصصات 
الأخرىء خلاقا للروايات التي صاغتها. الحوليات الغربية للحملات الصليبية أو مصادر 
أوروبية أخرى. والواقع أن الصليبيين وكتاب الحوليات الغربيين التابعين لهم كانوا مسئولين 
عن اختلاق وترويج عدد معين من الأساطير حول تجنيد الفدائيين الإسماعيليين وتدريبهم. 
وتحر ل الاخراات يحرت لطر عور لجرا الفطاي كانت يَدَشٌْ منذ للبداية منبحة 

تستهدف الإسماعيليين أو جميع المشتبه بأنهم من الإسماعيليين في مدينة أو أرض محدّدتين. 
وقد أدت المذايحء بدورهاء ومن باب الانتقامء إلى الاغتيالات». 


(55) بحسب هيكل (ملفات السويس» ص 27 فإن يورماء حليفة إسرائيل» قد حاولت 
العمل على دعوة إسرائيل: وقد اقترحت مصر آنذلك قبولها على أساس خطة التقسيخ» وهو 
ما رفضته إسرائيل» وعندئذ جرى سحب الدعوة. 


علقكعقطصة"'! ذ كمعتاءتاقه ,ك5عامهاشيد ك 120 .م ,7117 .ألا ,1955-1957 ,05ل (47) 
اق علدددتاتمة'! عل عستسدجةلة1 ,كعتمهازيد اء 129 .م ,كتمص 26 ع1 عمنامعض6 د 
اما 3 ع1 عاملزع :]1 


.9 مم , لالآكا .701 ,955-1957( ,كلا (48) 


.1955-7 ,3لا!" .1955 لنرحد 12 عا ,دعاانا«دآا ذ عع دددعم عا ععنأنء1مدم وء ألا (49) 
1149-0 .م ,117 .الا 


.1585-19 ."م ,لال . أن لا ,1955-1957 ,5/؟1! ,اأأعنقطاد ة كعلاندآ ,1955 انراج 6ز عا (50) 
151-13 .م .17 ١/01.‏ ,1955-1957 ,711/5 ,1955 انرلاج 14 ع1( 5) 


)©١(‏ بحسب رواية هيكلء, ملفات السويس. ص 555 وما يليها. 
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كاكلا ج11 ,1945-83 ,كارمالهاءغ1 انمفامبرععا-اء :50 ,املذكنطآ-اء لتامسطدكل8 عععطه53(84) 
.20.565 ,1987 رؤكع:2 143111215 )5 


5 .م ,17 ١/01.‏ ,1955-1957 ,11/5 ,1955 1دم, 16 (54) 


5ع كللاع:[أه١١‏ أ كللاء1| ,>أ0دكة1نةار0م) ع1 اكه عرمتامد3 عط ,أمائع18 20سسدطه55(534) 
.69 .م ,1980 .قث .ل 011005ئا رونموط ,تدعق 0)-عتأعموظ ينان كعلاب أاة 5011 


.1165 ا اناك أء 0331 ,...عدع لاا معل:80 ع ' أعه:ك] ,1/1015 لإممعظ (56) 
.5 2221 19 نال تتتث ا تكنارة6[ ع0 62320212ع 616 , 227 1101 نلذ لا (57) 
111017 تلف]3 (58) 

155 قتناز 4 ع1 ,نم21 كدمة1 ع0 عتتتستمعوة1616 ,227 111101 تلذفالة (59) 
-39165/اأناك أت 237 .م , /301 .01لا ,1955-1957 ,712175 (60) 
-1/211165نا5 أ 263 .م , 2117 .1701 ,1955-1957 ,11/5 (61) 

.4 ..« , /0ة .01 لا ,1955-1957 ,111/5 (62) 


-51© 1410115هاء< كء] ,كاللل 171014211:16) عأ ©7علاع هآ ,لامأنا50 أعدع11[-جعع0201) 17015 (63) 
7/2065 اناك أء 309 .2 2001 ,2[(/360آ كاكة2 ,943-1990 [ إوعين) 


+165 ناك كء 358 .م ,لكل5 .أ170 ,1955-1957 ,721/5 ,1955 ]300 17 (64) 


0 1125اتبت عا أطعامم عند بأععوعء11 10 101]ناأ50 2 أعع 2312 ع/زا 11 أناط ,عد 011016 1002 »> (ذ6) 
207 5طتعق 36) 220 ك5ععع121018 01 لعتلاعع 20 06 للتامطد عذعط) أقط) 0518م 2 م21 
«لت1211112 100امتاعوتك علق[ وعلاء لانامطد اعد؟؟][ عمتل1د5ء: 


.5 © 363 .0 ,2117 .01ل ,1955-1957 ,1125 ,1955 )نامج 15 (66) 


180-181.مم ,1955 ععامعوعء 26190 ,200011 رالله«ممتدعنارره©) بمعاء0'! عل كسعتناع) (67) 

336-37 .مم .,...كده/الا «عل:ه8 ك'أعهى؟] ,كوتصمكل18 بإموعط (68) 

)69( 5035, 1955-1957, 1701. 713/7 

.05 .م , 70117 ١/01.‏ ,1955-1957 ,291/5/ ,1955 عوطمعامعو 22 (70) 

(1969 دععلمما ع رهام عننبه2) >:11) لضداعمم0) 111165 (71) 

وهيكل في أعماله المختلفة قدّما روايات متناقضة تمامًا لهذه الأحداث والأرجح أنها ملفقة أيضا. 

أمّا 520-521 .م ,3117 ١/01.‏ ,1955-1957 ,8580/5 فهي تقدم روايات مختزلة عن عمدء غير أنها 
تمضي بالأحرى في الاتجاه الذي مضى فيه كويلائد. 

166-6.مم ,1955 ,0011 ,ااتعدممانءثالمى انك 01)'] عأ كوه :1ه (72) 


179-12 .وح...لممناننوننهل! “زه ععتلاتاوط ع[١ا‏ 4ثنه اكننعءماه]] ع 'أعمعر] .لمامع72 5نل1 (73) 
.229-230 .مم .1973 بصواظ بكامة :001011 عتأعموك8 رطاعبع 1 الأطواد 


8061 :1ه جعاال 0 10001 ك' أعه١5!ا‏ ,مدهت 0/6 كءنن2) +71 .09)- رهظ لامطععل 110 (74) 
5-ك .مم _1995 ,صد!! نسعدل8ة .دع 00م ا 


3. 


.51 ,1953-1959 ,أ26؟؟] بأمدلاع.] 10 1ه ,لذلا (75) 


.م 117 .01لا ,1955-1957 ,1/2215 ,ذ195 عطامزء0 3 ع1 ,ه3[|تممعدكل8ا دع لانانا معنعنوط (76) 
.2165 1نا5 أت 542 


أء 567 .م ,/511 ١701.‏ ,1955-1957 ,5لا1! ,ع1نةن) نال عتصتسمعة61) ,1955 ع7طماع0 77(8) 
500165 


+65 انلا5 أء 604 .م , لكل 3 ١/01.‏ ,1955-1957 ,8/5" ,1955 عتطماعه 17 (78) 


أأ135آ5 » : 5101721115 أ 590 .م ,2117 ١/701‏ ,1955-1957 ,11135 ,1955 معوطاماع0 14 (79) 

“اا 12012660 كة عع2121ة1طننه0) 250 م261 أأعتمنا كدنا عط أقط) رَ مع أكتادم ععككول8 5210 

أقطا لمة بأكدظظا 111001 عط 12 له معلككة4 طاعهلظ هأ رصحلياذ: عطا ص1 5ع نا الاراعج كتلط 

كط 01 2ع10 ل0ع:112د1 لقة لجعط لم 1أء؟ 5 2 اانا 1822010115 ترم] لعلمسساع؟ لفط ععدمول] 
.«لعلا0ناكعل ع5 أكتادم عجع1[255 11214 لع0نا[آعممت م11 .ع01122م112 200 لم1أتكمم 


.45-46 .مم ...60420 زه كء1ن2) 11:6 ,09 مم8 نمطععلرمكل8ة (80) 
.352-33 .مم ....كددعل/ةا جع8070 د ' أعه:5] ,0115لا بتممعظ (81) 


ع0 اأمعقعمعمع أدانكهدهم) ,649 1944-5 ا[ -10116لق ,رتلفلا .1955 ع تطدوع/امم 82(22) 
.2 11© 167011516 012011150411011) ,1لات]2كنامة[ 3 ععممم*]1 


لنت أاع0116) ,46 ,1953-1959 ,15281 بأسدلاع.ا علاوكاة ,لقالا ,1955 عوطمروعنامم 83(4) 
6111 215 ألم دعل ع1غ51 11لا 


. 2000 ,معطاعه؟ نك كممن 1201 ركاكة28 ,953-506[ ,1ه51:1 )نأ 16 تجعماع هأ ,نمدا 0 8/01 (84) 
.32 


.م ...تأع0:؟|ا فته لهك أاعء81 ,كلعناظ8 .11 ..1[ .1 (85) 

1955 ,60011 ,تالمع نمم :عاتن إورء غ2 0)'] مكل كرعتنتاعن) (86) 

17/211165 ناك أ 178 .م , 7ك[ .1" ,عم ندمام 1801 1111 كمدل مداودن) انعلط (87) 

+5 © 751 .م ,2117 .701 ,7955-1957 ,1/35 ,ذذ9! عتطموعامم 17 (88) 

65 أت 541 .م ,137 ١/7١1.‏ ,1955-1957 ,25ا) 1" ,1955 عرطمرعءعءةل 10 1 (89) 

(90) يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي سمع فيها الإسرائيليون بمشروع المثلثات. ومن 

الغريب أن جيلبير قد علم به في 7 ديسمبر/ كانون الأول (215 511701 8415) عن طريق 

وزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية التي تنسب المعلومة إلى «يهودي إنجليزي» تحدث مع 

إيدن. ولابد أن هذا الأخير قد قتَم له بعض الترضيات. فمن غير الوارد أن تتنازل إسرائيل 

عن التقب كله: «كان من الوارد أن تكون الترضيات التي قدمها السيد إيدن على هذا النحو 

ذات فائدة ماء لولا أن زائره قد اختلس نظرة ورأى على مكتبه رسمًا كروكيًا أدى مجرد 
الحديث عنه إلى إثارة للذعر في للقدس». 

25لا اناك أكء 548 .م ,/11: "١/01.‏ .1955-1957 ,21/5 ,ذ195 عتطووءةل 12 (91) 


وم ,1956 ,كتكة 6 ,1العازاء طهاه:!1 قتت عامنزع قارط رعكنااأناوعهآ مدع[ ع306 معتاع عاص ٠”‏ عزه/ا (92) 
1 ,1956 ؟ع1/ا6] ,1114/ع03150<,0-0111711) 15 كعاعه ١!‏ عععط1» ,سمصعطع.[ 1821 .440-441 
--225-.00 ,102 


أ 87/1 .م ,137 .701 ,1955-1957 ,25م ,1955 عوطمعء6ل 16 عامصسععء ندم 1آ70 (93) 
51/2115 


201 ذتا عط 0[انامطذ » : 868 .م ,2617 .01/ا ,955-19357[ ,81]/5 ,1955 ع«طدوععءةل 15 (94) 

لد عع العمنوعوعء عط علاعزاعء6 1 ,أع52آ 0غ كمعد 01 5212 لع5م0م20م عا عنامرممج 

لعععلاكدم عط عم 11دع عط مدء نترلاد كع005/نام [دعناء13م ألة +10 غدل 0100م ود عا 
)170 +0 031/7 1212 1515 نال د02 ) عط عتعطاعجانتا ,لاتأصنا0ء 19له011نا مج 


3 615228655 كن الدأكف 5ع ع6 اك تتم ع[ ,1956 ععاامدز 13 ع1 ,228 111101 ,للفالز (95) 
.5 1523026 06 ع35520طة” 1 


.110018 لذلا ,1956 1ه16/امدز 23 (96) 

4 ,1953-1959 ,[غ5:2]! ,أمدلاع.]آ عناوالق ,نتلذ آلا ,1956 011 97(26) 
.156 عع ااصقز 27 ع1 ,طاأنامجيزء8 ,215 171101 كلخ 31 (98) 

.134-135 .مم ,..تأعه؟كآا 710ة انك 1ع ء ناا 8 ,كلانا8 .11 .1 . 8[ (99) 


©1711 0 ت1716(وأج انآ ع1101:11م0ع2 716 ,قنتخا .8 عمدانا ذمدل عدلز23021 عناو حوع] (100) 
.1 ,ددع 221011923) 01 لإأأكل21لا 116 ,كاىة ىه 


2 ©( 12100 .52-84 مم ...ع اوتنا زه ماركا 5 :ه8711 وعناد رع1لا.آ طائع ا (101) 


117 .1 ,وعهنةمامانا ء111؛:ط ,مقامهن) لااع]8 كمهل علانامنا عد عاغأم دنهم كناام 2! علنماة”.آ (102) 
1165 © 220 .2 


وبالنسبة لفرنساء فإن ماسيجليء الذي كان أنذاك سكرتير! عامًا لوزارة الشئون الخارجية: 
قد عرضء2 في 5 يناير/ كانون الثاني 5ل على سفير إسراتيل. فكرة مئلثات النقب 
في الوقت نفسه للذي عرض فيه للبريطانيون هذه الفكرة على نظرائهم في ل[دن 
300-01 .مم ,1968 ,016) 3اع0 عووعء2] ,ركاكقة ,ععياد 3 ©2:6]1::06 ركنا 1 طمع3ل 
165 ناك أء 20 .م ,/2 .01 /ا ,1955-1957 ,5لا؟1/ ,1956.عم1/اموز 11 (103) 
سلسلة بأكملها من للوثائق عن شهر يناير/ كانون الثاني بشأن بعثة أندرسون. 
)٠١:(‏ بحسب الشهادة التي قدّمها كيرمنِت روزقيلت فيما بعد للى دونالد نيفء فإنه كان أكثر 
تشاؤماء 
,1121169010,1988 ,األملوعء/ ,ى800[1 متفسط ,جك )هو كعمتسنم/1! ,أاءل2 لادم1]20 
.135-66 .مم 


.18 .م ,/50 ١701.‏ ,955-1957[ ,#805 (105) 
...1ع 011 ,1953-1959 رآأقة؟ذ! ,أمداع.آ عدواءكة ,16415 ,1956 ععتربة؟ 7 (106) 
.ل تسل عل عساه2 ,216 711101 تكش از 1956 معنرية؟ 9 (107) 


«ملالا هأمن) ع 'ازاقاوء كا 116 ع0ضكذة! ,لاملقطدعا وتأمقاكده) اك عاماتت 15|20لد1/١‏ (108) 
.0 .م ,1996 ,روجع (10/1510لا نا لكة0ة1]! ,باعذأءعيصعل! ا :الها :درم ”]/ 


العلائه 01 !1 «علانه عأضتد8 أدعء/11 ع[ا ابا كعتاكيع8 لمعاعنام2 ,طفعغطهمت ممصحددة (109) 
2 ركوهع: 2‏ لإأأوقة/ زولا اأاعه:من) ,967[ -949] ,ع :راع 1 


200-17 .2م, 2002 ,ااناع5 كاعة ,ةك أه1 :1710 #مهأكة نا ,لامكا و»0[11) (110) 
145 ,.اعه فلمفناعه8 171:2 ,دذتناطازدعء لا امدرععا أععطء8 (111) 


سات 8001 ,اأساوعءع4 اأمتموكدعء2 4 ,1956 يعيزى ,للإ109اآ الزتاعذ كمهل ازعة؟8 (112) 
.165 0 تناك كت 44 .م ,1978 ر5ت201م.ر]آ ,550>12)65م 


6 .م ,7017 ١/01.‏ ,1955-1957 ,78105 ,1956 ج16 21 ه1 ,علدهدزظ عل عع ددوعكة (113) 


.2265 أنا5 أء 
-0]لزع 6 كلع اأعكاتقتت 165 كناك 03156 011 321126 ععة61) ,1956 كتقد 3 ,216 1[!101 طلفك3 (114) 
1 


,1955-57 ,ذلا !/ ,اعقه؟كآا ده ع20ككقطصصد'! عل 1956 ععوبة1 29 نال عتمسدرعة16ة1 (115) 
1 أء 257 .م ,27 01/ا 


.383-66 .مم ,...كجه/لا معل:80 عت 'أمهجد! ردتسصول! بزدمع8 (116) 
.1 أ 295 .0 , 27 ١701.‏ ,1955-1957 ,5ل 11 (117) 
.2165 اناك كت 333 .م , 337 .أ70 ,1955-1957 ,111/5 (118) 


.0 ,11 .1 ,1960 ركاعة8 ,عوتياوة ترمد اه «عدكمل! أءع454 أمنتبهم) ,ععطعند/ جععرمهء0 (119) 
197-198 


956 ل ,كفمععصعزر كعناو أله:دمأصأك كطالع«ااع120 ,كمدغومتعاظ كعكتدآاى4 كععل عغاوندتكة3 (120) 
.479-480 .مم ,1 ,11210221 121201111611 ,1988 ,رواموط 


في الجمعية الوطنية» في يوم ” أغسطس/ آب .١157‏ اعترف بأن عبد الناصر صرّح له 
بأن مصر لن تهاجم إسرائيل أبدا. 
.39-43 مم ,1976 ركاكة ,جعغا3 ,956 / بلناقع م21 مقتأكغطت (121) 
5101372165 أ 352 .م , 317 .1701 ,955-1957 [ ,15م (122) 


عألل :ألا عطا د مهلا أعرعع53 ,العصستطاج]آ بتاععلمم ع7 ,رعرع [أ ملسف م1ج!31 عناعه كناك (123) 
,5255 تأطنا كتكنتد1' .8 .1 ,[96[-949] اجنود عمل عاأععناراذ +ء«م) 1716 ,اكمطآ 
517 ,نإورى أكاأعقاط اععنرء2آ :71 ,لق/20ا80 لنن1' .كعار 2ل اناد أء 112 .مر ,1995 رك5ع:20م[آ 
-189 .مم ,1995 بستاعدلمدةل] ,وععلممآ ,1935-90 عهم/لا أمعء5 ع[ مه عتناللا عا1216 
100 


-17/2165نا5 أت 409 .م ,37 ١701.‏ .955-1957 1 ,5/) 18م (124) 
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المحتويات 


الكتاب الخامس 
من النكبة إلى عشية أزمة السويس 
5*1 5ه5ة١‏ 


شكر وتقدير 


تمهيد: الشرق الأدنى في عام 47 ١5‏ 
البريطانيون 218 الولايات المتحدة 17ء الاتحاد السوقييتي77؟: الأطراف 
العربية ا سوريا الكبيرى وفلسطين 7 


الفصل الأول: الحرب بين الجماعتين السكانيتين في فلسطين 

اللحظة الحاسمة: ديسمبر/ كانون الأول :»05١٠ ١9517‏ دوام العنف55 » تطور 
اللرف السياسي العام ١‏ أاء الوجود الدولى١‏ ل/اء الخيارات الصهيونية على 
عملية ناشون 0 الانهيار العربي6 1» ردود الفعل العربية 0 المساعي 
الديبلوماسية الأخيرة ١٠٠ء‏ أيام الانتداب الأخيرة .١١7‏ 


الفصل الثاني: حرب فلسطين 

الغائنن. عتنن :من :عايو/ آثاو 5526 انك لاغبليات اتستقرية اه وسساطلة 
برنادوت٠ 2١5‏ الهدنة الأولى: مسألة السلاح 5( مقترحات برنادوت 251١‏ 
حرب الأيام العشرة ١7١‏ مسألة اللآجئين ١187‏ الهدنة الثانية 2١18©‏ اغتيال 
الوسيط 97١ء‏ مصير فلسطين العربية 94١ء‏ عمليتا يوآب وحيرام 2,3٠6‏ 
فشل خطة برنادوت 15١75ء‏ زمن الأمور الواقعة ©؟57؟» العمليات العسكرية 
الأخيرة »71١‏ محصلة الحرب 776. 
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3 


١١١ 


الفصل الثالث: السلام المفقود 

الهدنة المصرية -_- الإسرائيلية 0ع الهدنة مع لبنان م3754 الهدنة مع 
الأردن ١8"5ء‏ بدايات لجنة التوفيق 55/8» الهدنة الإسرائيلية - السورية 756ء 
مؤتمر لوزان 2577 إنشاء هيئة الأمم المتحدة لمراقبة: الهدنة 74١ء‏ أنتهاء 
مؤتمر لوزان 2487 مصير اللأجتين الفلسطينيين 587» لجنة التوفيق والقدس 
ومنظمة الأمم المتحدة 7451. 


الفصل الرابع: إعادات تركيب للعناصر البشرية 

وتغيرات على المستوى الجيوسياسي 
تكوين إسرائيل. المعاصرة /١7ء‏ مصير اليهود «الشرقيين»5 ١”ء‏ التحولات 
العربية 7" الحالة الأردنية 770 الرفض العربي٠5":‏ الدفاع عن 
الغرب545ء التصريح الثلاثي وحرب كوريا .١557‏ 


الفصل الخامس: حرب الحدود والدفاع عن الشرق الأوسط 
التسللات58ء المأزق السياسي 75 نهاية عهد في الأردن273 المنازعات 
الأخرى المترتبة على هُدن رودس. السويس والمقاطعة العربية015 الأزمة 
الأولى بشأن المنطقة الإسرائيلية - السورية منزوعة السلاح77/8ء مؤتمر 
باريس87”ء الإفراج عن الحسايات797؛ قيادة الشرق الأوسط 2511 
المفاوضات الإسرائيلية - السورية5 ٠‏ 5» العلاقات الإسرائيلية - 
الأردنية5 ٠‏ 4» الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة »4١1‏ إدارة أيزنهاور والشرق 
الأوسط477» قبية “477» انعدامات اليقين على المستوى الإقليمي٠*5»‏ بن 
جوريون-وشاريت 45 4» ممر العقرب ونحالين 459. 


العامل المصري١51»‏ «الفضيحة»11 5» التهدئة النسبية على الجاتنب 


الأردني"/؟» حجونسئون وألف#4!/41» حلف بغداد 2586 عودة بن جوريون إلى 


حم 


شرف 


اه" 


+48 


السلطة٠49:‏ غواية الحياد 4517» محاولات التهدئة :»50١‏ تصريح 
دالاس؟ »©٠‏ صققة تجارية :2٠08‏ منطق الحرب ,05١١9‏ استراتيجية 
التوترة ١0ء‏ خطبة جايدهول 577»: من ألفا إلى جاما 574» التطور السياسي 
للأردن 27» من جاما إلى أوميجا .04١‏ 


الهوامش 214 
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فق 


تأليف: 
تروبادور الصمت. دار النيل» الإسكندرية» 255915 
مرايا الانتلجنتسيا دار النيل» الإسكندرية» 186 . 


عفدا الأمل» دار حور» القاهرة: 27 . 


ترجمة: 

ز. أ. ليقين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصرء دار ابن 
خلدونء بيروت» .١9178‏ 

ط؟ تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشامء دار شرقيات» 
القاهرة,ء ١9359317‏ 

ز- أ. ليقين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربي الحديثء مكتبة مدبولي 
القاهرةء ١5341‏ 

- جورج حنين» لا مبررات الوجودء أصوات. القاهرةء ١1417‏ (بالاشتراك مع أنور 
كامل). 

تيموثي ميتشلء استعمار مصرء سينا للتشرء القاهرةء ١13٠‏ (بالاشتراك مع أحمد 
١ 0‏ 
ك: ب. كافافي: قصائدء دار إلياسء القاهرةء .١15١‏ 

تيموثي ميتشل» مصر في الخطاب الأميركي:ء مؤسسة عيبال» نيقوسياء 00 

- تزقيتان تودوروق» فتح أمريكاء مسألة الآخزء سينا للنشرء لا 17. 

طلاء دار العالم الثالث» القاهرةء 750637 ' 

عاروسر غانتران (إشراف): تاريخ "الدولة العثماتية: له دار القكرء القاهرةء 
017 

فيليب فارج و ويوسف كرباج اين واليهود في التاريخ الإبسلامي العربي 
والتركيء سينا للنشرء القاهرةء» 45 


1" 


إدواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية. تاريخ مضادء دار النيل» 
الإصكندرية» ١195‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية» دار النيلء الإسكندريةء .١9196‏ 
طى الملتقى» مراكسء للم .١5595‏ 

هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر: يونايرت والإسلام؛» سينا للفشرء 
القاهرة. 866 . 

توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتراك والبوسنويون. دار 
مصر العربية» القاهرة. 6 ,. 

جورج حنين: أعمال مختارة. منشورلت الجمل» كولونياء 59955 

ط؟ (مزيدة) تحت عنوان: منظورات. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» .١194‏ 
تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربية» القاهرةء 
5 8. 

ال ه6.٠١٠3.‏ 

زكاري لوكمان: خطاب الأفندية الاجتماعيء» 4855١-4١151ء‏ دار مصر العربية. 
القاهرة, ١01‏ . 

حجان -كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية: قسوص. سينا للنشرء القاهرة. 
17. 

هنري لورنس: للمملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث. سينا للنشرء 
القاهرة,» ١94517‏ 

هنري لورنس: بونابرت والإسلام. بونابرت والدولة اليهودية» دار مصر العربية» 
القاهرة. .١19554‏ 

جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء .١134‏ 

عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطة: دار مصر العربية» القاهرة» 48 . 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجند الأول: المكان وللتاريخء المجلس الأعلى للتقافة: 
القاهرة» 7١94954‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياء. المجلس الأعلى للثقافة.ء 
الجزء الأول 5٠.6‏ الجزء الثاني» م.ءه٠‏ ”7 


الر 


صفاء فتحي: إرهابء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .١93114‏ 
هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم في 
فرنسا .)١1!!58-1١5948(‏ دار شرقياتء القاهرةء» .١19195‏ 
برنار نويل: لسان أناء دار شرقيات» القاهرةء .١535‏ 
هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مع بونابرتء: دار شرقيات» 
القاهرةء» ١139‏ 
جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرىء فيلم تسجيليء أخبار الأدب» 
القاهرة.» 1959. 
برنار نويل: حالة جرامشيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء .٠٠٠١‏ 
أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة (1/98١1-1٠18١)ء‏ عينء القاهرة: 
5 
نوربرت إيلياس وآخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ» متون عصرية في العلوم 
الاجتماعيةء ؟» القاهرةء 23٠٠١١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 
شارل بودلير: سأم باريسء الكتابة الأخرىء القاهرة؛ ديسمبرء .7٠٠١١‏ 

ط١‏ منفصلة» دار آفاق» القاهرة - منشورات الجملء كولونياء/ا٠ .٠‏ 
ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني» عينء القاهرة,» .٠٠١"‏ 
آلان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلامء دار العالم الثالث» القاهرةء .٠٠١7‏ 
هتنري لورنس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للثقافة»ء القاهرق .٠٠٠١٠‏ 
توماش ماستناك: السلام الصليبيء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرق .7١١07‏ 
جاك بيرك: أي إسلام؟»: دار العالم الثالث» القاهرة:» .7٠١5‏ 
- ريشار جاكمون: بَيْنَ كتبّة وكتاب» الحقل الأدبي في مصر المعاصرة: دار المستقبل 
العربيء القاهرة. 5 ي”,. 
هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلسى حرب 
العراقء دار ميريت» القاهرة, .٠٠١©‏ 
هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الأول» 1755١-1514ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافةء القاهرة. .١5٠١"‏ 
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ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟: المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرةء» ٠٠٠١7‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء 
5 (بالاشتراك مع آخرين). 

ميكائيل لووي وأوليقييه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية:» دار ميريت»ء 
القأهرة,» .7٠١5‏ 

تيموثي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثةء دار ميريتء القاهرةء .7٠١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين. الكتاب الثشاني. 4 ١41١7-1؟1517١ء‏ المجلس الأعلى 
للثقافة. القاهرة,» .7١٠١1‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين.ء الكتاب الثالث,» 14177-١1571ء‏ المجلس الأعلى 
للثقاقة. القاهرة .٠٠١1/‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين.ء الكتاب الرايعء ,.1547-1١9577‏ المركز القومي 
للترجمةء القاهرة. /ا١٠١7.‏ 
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المشروع القومي للترجمة 


المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى» ينطلق من الإيجابيات 
الإضاقة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية: 


١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية. 

" التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية. 

الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب. 

4 ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» حنيا إلى جنب المنجزات الجديدة التّي تصضع القارىئ قي 
القلب من حركه الإبداع والفكر العالميين. 

4 العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 


5 الاستعاتة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة. 
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